دخائرالعرب 


م 


بناج الرسل والملوك 
الكرووة افيه 


الى عد ل ان 
الجن الشالى . 


عهرابوا لض لإبراهم 


الطبعة الثانية 


دارالمغارف بمطر 


الناشر : دار المعارف بمصر - ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. ع. م. 


وكان أصحاب الكهف فتية” ما ب بهم ؛ كما وصفهم الله عز وجل به 
من صفتهم فق القرآن المحجيد ؛ فقال الثبيه محمد صا ى الله عليه وسلم : . 


(أم حيبت أن أَصْحَاب الكيق والر قم كانُوا من آباتتا عَجَبًا 4 ."0 


والرقم هو الكتاب الذى كان القوم الذين منهم كان الفتية ٠‏ كتبوه فى لوح 


بذكر خبرهم وقصصهم » ثم جعلوه على باب الكهف الذى أوو! إليه» أونقروه 
ف الحبل الذى أووًا إليه » أو كتبوه("! فى لوح وجعلوه ى صندوق خللفوه9”) 
عدم ؛ « إذ أوى الفتية. إلى الكهنف» . ش 
وكان عدد الفتية ‏ فيما ذكر ابن عباس - سبعة » وثامنهم كلبهم . 
حداثنا ابن بشار» قال : حداثنا عبد الرحمن» قال : حدثنا إسرائيل » 
عن سماك » عن عكثرمة » عن ابن عباس :ما يمل إلاقليل” )4 2 
قال : أنا من القليل » كانوا سبعة . 


حداثنا بشرء قال : حداثنا يزيد » قال : حداثنا سعيد» عن قتادة » 


قال : ذكر لنا أن" ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين استى . 


الله تعالى .؟ كانوا سبعة" وثامنهم كلبهه "! . 


)١(‏ سورة الكهف و. 

(؟) ف الأصول : «وكتبوه » 

(*) ت : «وخلفو » . 1 

(4:) سورة الكهف ؟؟ » والحير فى التفسير و١‏ : ١5١‏ (بولاق) . 
ع الخبر فى التفسير ١6‏ : ١ه(‏ ( بولاق ) : 
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ليق 


قال : وكان اسم أحدهم - وهو الذنى كان يَلى شرا اطعاء نيه الى 
ذكره الله عنهم أنهم قالوا إذ هبوا من رقلتهم اموا أحد م يرقم 
هذه إلىالمديكة رطنت ساد ' برزق منه 4. 
حداثبى عبد الله بن محمد الزّهرى » قال : حداثنا سفيان » عن مقاتل : 


ع 8 *. 5 1 3*2 
فَابْسَتوا أُحَدَك' بورك" هذه إلى المديتة 4 - اسمه يمنيخ1" . 


وأما ابن” إسحاق فإنه قال فيما حدثنا به ابن حميد ‏ قال: جداثنا 
سلمة » عنه : اسمه يعليخا . 


وكان ابن إسحاق يقول : كان عدد الفتية ثمانية ؛ فعلى قوله كان كلبتهم 
تاسعتهم . وكان ‏ فيما حدثنا ابن" حديد » قال: حداثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق ‏ يسصيهم فيقول: كان أحدم - وهو أكبرهم والذ ىكلم الملك عن 
مكسملينا » والآخخر محسملينا » و«الثالث بمليخا ٠‏ «الرابع 
مرطوس 2١‏ » وا حامس كسوطونس7؟) » والسادس بيرونس © » والسابع 
رسمونس 257 » والثامن بطونس”" » والتاسع قالوس7* . وكانوا أحداثًا . 
وقد حداثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أنى نجيح » عن مجاهد » قال : لقد حداثت أنه كان على بعضهم 
من حداثة أسنالهم وضح الورق . وكانوا من قوم يعبدون الأوان من الروم ؛ 
فهداهم الله للإسلام » وكانت شريعتهم شريعة” عيسبى ق قول جماعة من 
سلفٍ علمائنا 


)١(‏ سورة الكهف ١‏ » والخير فى التفسير ١48 : ٠١‏ ( بولاق). 
(؟) ت ءح : « تمنيح » » التفسير : «مليخ » . 

( 7 ) التفسير : « مرطوئس »0 . 

( 4 ) التفسير : « كسطوئس » » ل : « كسر طويس » . 

( ه ) التفسير : «يبورس ه». 

.» التفسير : «يكرذوس‎ )١( 

( التفسير : « يطبيوفس » » ل : « بطويس »مح : « بطوس » . 
)اليه ذه بالوطارب 








و 

حد ثنا ابن حميد» قال : حد ثنا الحكام بن بشير » قال: حد”ثنا عمرو - 
يعنى ابن قيس الملا - فى قوله: ل( أن أَصْحَاب الكيف والر قي )4 كانت 
الفتية على دين عيسى بن مريم صلَى الله عليه سام على الإسلام» وكان ملكهم 
كافراً . وكان بعضهم يزعم أن” أمرهم ومصيرهم إلى الكه كان قبل المسيح » 
وأن” المسيح أخبر قومه خبرهم ٠‏ فإن الله عر وجل ابتعثهم من رقدتهم بعد 
ما رفع المسيح » فى الفترة بيته وبين محمد صانّى الله عليه وسلّم ؛ والله أعلم أى 
ذلك كان . 

فأما الذى عليه علماء أهل الإسلام فَعَلَى أن" أمره كان بعد المسيح . 
فأمًا أنّهكان فى أيام ملوك الطوائف , فإن” ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل 
العلم بأخبار الناس القديمة . 

وكان لم فى ذلك الزمان ملك" يقال له: دقينوس» يعبد الأصنام - فيما 
ذكر عنه ‏ فبلغه عن الفتية خلافُهم ياه ىدينه » فطلبهم فهر بوأ منه بدينهم ؛ 
حتى صاروا إلى جبل للم يقال له - فيما حد ثنا ابن ححميد » قال : حداثنا 
سلمة » عن اين إسحاق » عن عبد الله بن ألى نتجيح » عن مجاهد ) عن ابن 
عباس -- نيحلوس . ٠‏ 

وكان سب إبمانهم. وخلافهم به قومهم ‏ فيسسا حد ثنا الحسن بن يحي > 
قال : حداثنا عبد الرزاق قال : ححد ثنا معمسر » قال : أخبرنى إسماعيل بن 
سدوس 620١١‏ - أنه سمع وهب بن منبّه يقول: بجاء حواري عيسى بن مريم إلى 
مديئة أصحاب الكهف » فأراد أن يدخلتها ». فقيل له : إنعلتى بابها صنمًا 
لايدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخاتها » فأ حمامًا » وكان فيه 
قريًا من تلك المدينة » فكان يعمل فيهء يؤاجيرا") نفسه من صاحب الحمثام . 
ورأى صاحب الحمام فى حمامه البر كة» ودر ”)عليه الرزق » فجعل يعرض عليه 
[الإسلام] (*) وجعل يسترسل إليه . وصّلقه فتية” من أهل المدينة وجعل يُخبرهم 





)2000 ل : «شروس » اح : « سروس » »ات : وسلوش 0. 
(؟) ح» ل: ويأجر». (*) فى ط : « رد » وما أثبته من التفسير وانظر التصويبات . 
( 4 ) من التفسير . 


لكف 


701/١ 


/ 
خب السهاء والأأرض وخبر الآخرة » حبى آمنوا به وصدقوه » وكانوا على مثل 
حاله فى حسن الهيئة » وكان يشرط !'١‏ على صاحب الحمّام أن الليل لى ع 
لا تحول بيبى وبين الصلاة إذا حضرت . فكان على ذلك حبى بجاء ابن” الملك 
تاهرأة ٠‏ فدخل بها الحمّام ؛ فعيدره. الحوارئ» فقال : أنت ابن” الماك 
وتدخل” ومعك١")‏ هذه الكذاد”) ! فاستحيا » فذهب . فرجع مرة أخرى » 
فقال له مثل ذلك » وسيه وانتهره » ولم يلتفت حبى دخل » ودخلت معه المرأة 
فاتا فى الحمام جميعاء فأنى الملك فقيل له : قتل صاحب الحمّام ابتك . 
فالتمس» فلم يقد عليه فهرب . قال من كان يصحبه : فسموا الفتية ؛ 
فالتّمسوا فخرجوا من المدينة» فوا بصاحب لم فى زرع له؛ وهوعلىمثل أمرهم 


8١‏ فذكروا أنهم النسمسوا ؛ وانطلق معهم ومعه الكلب ؛ حبى أواهم الليل إلى 


الكهف » فدخلوه فقالوا : نبيت هاهنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله » فترون 
رأيكم . فضرب على 1 ذانهم ؛ فخرج الماك فى أصحابه يتبعوهم 2 حى 
وجدوهم قد دخلوا الكهف ؛ فكدما أراد رجل أن يدخل أرعب ؛ فلم يطق 
أحد أن يدخل » فقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلنتهم ؟ قال : 
بلى » قال : فابن عليهم باب الكهف ٠»‏ فدعنهم فيه وتوا عطشاً وجوعاً . 
ففعل'*! .فغبروا ‏ بعد ما ببى عليهم باب الكلهف - زماناً بعد زمان . 

م إن" راعيًا أدركه المطر عند الكهضف» فقال : لو فتحت هذا الكهف 
فأدخلته غنمى من المطر! فلم يزل يعالحه حى فتح ما أدخل فيه » ورد" لله إليهم 
لم طعامًا » فكذما أقى باب مدينتهم رأى شيشا يتكره» حتى دخل على رجل » 
فقال : بعى بهذه الدراهم طعامًا » قال : ومن أين لك هذه الدراهم ! قال : 
خرجت وأصحاب لى أمس » فأوانا اليل حبى أصبحوا » فأرسلونى » فقال : 





)0010 ت والتفسير : ٠‏ يشترط 0" ْ 

)١(‏ جح ءل: وممك,. 

(؟) التفسير : «التكداء » , 

20( إلى هنا )2 الخبرى التفسير ١5 : ١١6‏ ربولاق ). 





4 
هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنى لك بها ! فرفعه إلى املك - 
وكان ملكنًا صالًا ‏ فقال : من أين” اك هذه الورق ؟ قال : خرجت أنا 
وأصحاب لى أمس حّى أدركتنا الليل فى كهف كذا وكذا » ثم أمرونى أن 
أشترى لم طعاصًا . قال : وأين أصحابك ؟ قال : ف الكهف » 
فانطلقوا معه حبى أتوا باب الكهف » فقال : دعونى أدخل إلى أصحالى 
با باللا روه ودنا منهم ضسرب على أذنه وآ ذاتهم » فجعلوا كلما دخل 
ارجل أرعب )2 فد يتدرنا عل أ يدخلوا إليهم » فبنوًا عندهم كنيسة » 


وادمكلوها محدا بصلون فيه 


حدثنا الحسن بن يحجبى » قال : حد”ثنا عبد الررّاق؛ قال : أخبرنا معمتر» 
عن قتتادة » عن عكثرمة » قال : كان أصحابٌ الكهف أبناء" ملوك الروم » 
رزقهم الله الإسلام » فتفرّدوا١')‏ بدينهم » واعتزلوا قومسهم » حتى انتهوًا إلى 
الكهف » فضرب الله على سمخانهم . فلبئوا دهراً طويلا” » حبى هلكت 
أمتهم » وجاءت أمّة” مسلمة» وكان ملكهم مسلما » واختلفوا فى 3 
والحسد » فقال قائل : تبعث الروح والحسد جميعنًا » وقال قائل: 
الروح » وأما الحسد فتأكله الأرض » فلا يكون شيئًا . فشق ع كي 
اختلافهم ‏ فانطلق فلبس المسوح » وجلس على الرّماد » ثم دعا الله عز وجل" » 
فال :يا رب » قد ترى اختلاف هؤلاء » فابعث لم ما يبين للم » فبعث الله 
ع ف ثوا أحد”هم يشترى لم طعاما » فدخل السوق ‏ فجعل 

نكر الوجوه ويعرف الطرق١'‏ » ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراً. » فانطلق وهو 

مستخف. 2 حبى أتى رجلا يشترى منه طعاما 3 فلما نظر الريجل إلى الورق 
أبكرها س هال > 0 أنه قال : كأنها أخفاف الربتع - يعنى الإبل 
الصغار ‏ قال له الفنى : أليس ملككم فلان؟ قال : بل ملكنا فلان » فلم 
يزل ذلك بينهما حى رفعه إلى الملك ٠‏ فسأله فأخيره الفنى خبر أصحابه » 
فبعث الملك فى الناس » فجمعهم فقال : إذّكم قد اختلفم فى الروح والحسد » 
)١(‏ ت والتفسير : « فتعوذوا» . 
(؟) ت : «الطريق» . 


اه“ 


0 


٠ 


وإن” اللمعز وجل قد بعث لكم آبة» فهذا رجل من قوم فلان - يعى ملكهم 


'الذنى مضى - فقال الفنى : انطلقوا بى إلى أصحالى » فركب الملك » وركب 


معه النّاس » حتى انتهى إلى الكهف» فقال الفتى : دعونى أدخخل" إلى أصحالى , 


فلما أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم » فلمثًا استبطئوه دخل المللك ‏ - 
ودخل الناس معه ء فإذا أجساد لا ينكرون مها شيثاً غير أنها لا أرواح فيها . 


ققال الملك : هذه آية بعنها الله لك" 1 


قال قستادة : وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة » فروا بالكهف ؛ 
فإذا فيه عظام » فقال رجل : هذه عظام أصحاب الكهف » فقال ابن عباس : 
لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلمائة سنة . 


#0 © © 


قال أبو جعفر .: فكان منهم (؟) : 


.) (يولاق‎ ١م‎ : ١٠ الخبر فى التفسير‎ )١( 


(؟) أى ممن كان فى أيام ملوك الطوائف . افظر ابن الأثير ١‏ : م١؟.‏ 


3 
3 


1١١ 


يونس بن ممى 


- فكان فيما ذ كر من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها : نينتوى » 
وكان قومه يعبدون الأصنام » فبعث الله إليهم يونس بالنهى عن عبادتها » 
والأمر بالتوبة إلىالله من كفره, » والأمر بالتوحيد .فكان م نأمره وأمر الذين ببُعث 
اليهم ما قصه الله ىكتابه » فقال عر وجل :9 فلولا كانت قركية آمنَت" 
سم رع مت اا و2 -ه حرم < + 
فنفعها إعانها إلا قوم ونس أ لما آمنوا كشفنا عَنبُ عذاب الخرى فى 


ا 


اليا أذ نياو يا ثم إلىحين 4” ". قال : ١‏ وَدًا الثُون إِذْ ذهب مقاضياً 
ع 


اه ع ع ١‏ و ع 2 
فظر. ن أن أن عدر عَلَيْهِ فتَادّى ف الظلماتٍ أن" لا إله إلا أ نت ستحانك 
2 مه 6 ع .ا ترم 
إلى كنت ن” الظالمين و اننا له وام من الغم وكذلك نتجى 
لبايين )5 


وقد اختلف السّلّف من علماء أنه نوا عمد ا ى الله عليه وسلم ف 
ذهابه لربنه مغاضيًا وظنته أن لن يقد ر«) عليه » وق7؟) حين ذلك . 


فقَال بعضهم د لوح ل دكات ارم الاين أرسل إليهم 5 وقبل 
إبلاغه إياهم رسالة ونه وذلك أن* القوم الذين أرسل إليهم لا حضرهم عذاب 
الله أم, سر بالمصير إليهم ؛ليعلمهمما قد أظلهم من ذلك 1 0 
مقيمون ثما يسسخطه الله » فاستنظر ربه المصير إليهم » فلم بنظرئه» 
لاستعجال الله إياه للنفوذ لأمره وترك إنظاره . 





. 98 سورة يوفس‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء لا1 هم . 

(؟) كذا قت : وق ط : «نقدرع . 
(4:) ح ءل : درق» بدون وأو . 


ا/جنمى 


1 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنى الحارث » قال : حداثنا الحسن الأشيب» قال : سمعت أبا هلال 
محمد بن سكيم »قال حل ثنا شهر دن حؤشب »ء قال : أتاه -جبريل عليه 
السلام - يععى يونس - وقال: انطلق إلى أهل نيضوى » فأفذ رهم أن” العذاب 
قد حضرهم . قال : ألتمس” دابدّة » قال : الأمر أعجل من ذلك © قال : 
ألتمس” حذاء » قال ل ل 
السفينة فركب » فلما ركب احتبست السفينة لاتتقدام' ولا تأخسّر . قال : 
فساهموا . قال : وه ))١‏ فجاء الحوت يبصبص بذنبه» فنودى اللحوت : 
أيا حوت ؛ إنا لم نجعل يونس لك رزقاً » إنسما جعلناك له حرزاً سيدا + 
4/١‏ فالتقمه الحوت» فانطلق به من ذلك المكان حبى مر به على اليد 3 مانطلق 
ختتى مر به على د جلة » ثم انطلق به حتى ألقاه فى نيتوى'"' 
حدثى الحارث » قال : حدئنا الحسن , قال : حدتثنا أبو هلال قال : 
حدآثنا شهر بن حَشب» عن ابن عباس» قال : إدّما كانت رسالة يونس بعد 
ما نبذه الحوت . 
وقال آخرون: كان ذلكمنه بعد دعائه مسن" أرسل إليهم إلى ما أمره الله 
بدعاهم إليه » وتبليغه إياهم ونال ره ؛ ولكنّه وعدهم نزول ما كان حذ رهم 
من بأس الله ق وقت وقته هم ) ففارقهم ,إذ لويتو بوا وم براءجعوا طاعة الله وال يمان » 
فلما أظل" القوم” عذاب الله فغشيتهم كا وصف الله فى تنزيله - تابوا إلى 
الله ٠‏ فرقم الله عنهم العذاب ٠»‏ وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذى 
كان وعد هموه » فخضب من ذلك » وقال : وعدتهم وعداً ظ فكذاب وعد ى ! 
فذهب مغاضبًا ربّه » وكره الرجوع إليهم وقد جربوا عليه الكذب . 





. سهم » بالبناء للمجهول © أى غلب‎ )١( 
. ط : و الأبلة » » وما أثبته من ت » والتفسير‎ 00 
. البر فى التفسير «5 :0" ( بولاق)‎ )+( 


» ذكر بعض من قال ذلك : 

حدثنا ابن ميد » قال : حد ثنا سلمة» عن ابن تاق عن يزيد بن 
زياد » عن عبد الله بن ألىساتمة » عن سعيد بن جبتير » عن ابن عيناس ؛ 
قال : بعثه الله تعالى ‏ يعبى يونس ل » فردوا عليه ما سجاء 
به » وامتنعوا منه» فلمأ فلو ذلك أوحى الله إليه : إِنى مرسل عليهم العذاب 
فى يوم كذا وكذا » فاخر 3 من بين أظهرهم . فأعم قومّه الذى وعدم الله من 
عذابه إياهم » فقالوا : ارمّمَوه » فإن هو خرج من بين أظه ركم فهو والله كائن 
ما وعدكم . . فلما كانت الليلة التى وعدوا العذاب فى صبيحتها أدلج وراءه 
القوم + فيحلووا . فخرجوامنالقرية إلى بدراز'' من أرضهم » وفرقوا بين كل 
دابنّة وولدها ٠‏ ثم عجنوا إلى الله واستقالوه فأق الهم . وتنظار يونس الحبر عن 
القرية وأهلها حبى مر به مار » فقال : ما فعل أهل القرية ؟ فقال : فعلوا 
أن نيهم لا حرج من بين أظهرهم عرفا ضايع عا وفدم بن العذات ا 
فخرجوا من قريتهم إلى بسراز من الأرضء وفرقوا "١‏ بينكل" ذات ولد وولدهاء 
ثم عجنوا إلى الله وتابوا إليه » فقبل منهم » وأخخر عنهم العذاب قال : فقال 
يونس عند ذلك وغضب : والله لا أرب جع إليهم كذابا أبداً » وعدتهم العذاب 
فى يوم » م رد عنهم ! ومضى على وجهه مغاضبًا لر به فاستزلّه الشيطان””) 

حدتى المنى بن برهم » قال : حداثنا إسحاق بن الحجاج » قال : 

حداثنا عبد الله بن ألى -جعفر » عن أبيه» عن الربيع [ بنأنس ]47 قال : 
حد ثنا رجل قدقرأ القرآن فى صدره فى إمارة عمر بن الحطاب » فحد شعن قوم يونس 
حيث أنذر قومه فكذا بوه » فأخبرهم أنه مصيبهم العذاب وفارقهم ) 
فلما رأوًا ذلك وغشيتهم العذاب ؛ لكذلهم!*! خرجوا من مساكنهم » وصعدوا 





. البراز : الفضاء الواسع الحالى من الشجر‎ )١( 
١ . » ثم فرق‎ تا)١؟(‎ 
(بولاق)‎ 5١ : (؟) الحير فى التفسير ا‎ 1 
. ؛) من التفسير‎ ( 
(ه) كذا ورد الاستدراك هنا بلفظ « لكنهم » © وورد بعد بلفظ « لكنه » » فى التاريخ‎ 
. والتفسير ؛ وهو غير واضح‎ 


"2 


ككل 


١ 
ف مكان رفيع » وأنهم جأروا إلى ربّهم » ودعوؤه مخلصين له الدين أن يكشف‎ 
: عنهم العذاب » وأن يرجع إليهم رسولم » قال : فى ذلك 1 الله تعالى‎ 


ساي 


(فلولا كانت يه آعنت مها إعانها ال قوم ل ما آمنوا 
كشفْن ع عَذَاب الخِرى فى الحيّاة الدنيا وَمَتَعتَاهْ إك حينر 0 
فم يكن قرية غشيتها العذابه ثم أمسسك عنها إلا نوع يريس خاسة » فلمارأى 
ذلك بون لكنّه ذهب عاتبًا على ربه » وانطلق مغاضباء وظن أن" لن 

بُقنْدرعليه» حبى ركب سفينة » فأصاب أهلها عاصف من الريح”"'. فقالوا: 

عدو جات عدم . وقال 0 عرف أنه هو صاحب الذنب : هذه 
بخطيتتى » فألقكفى فى البحر . وإنّهم أبوًا عليه حتى أفاضوا بسهامهم » 
(تَنَامَ كن مد : قد أخبرتكم أن هذا 
الآمر بذنى . وإتهم أبوًا عليه أن يلقو فى البحر » حتى أفاضوا بسهامهمالثانية ؛ 
( فكان من المدحَضين 4. ام : : قد أخبرتكم أنة هذا الأمر بذنبى » 
وإنهم أبوًا عليه أن يلقرك فى البحر حتى أفاضوا بسهامهم الثالثة ) 
( فكان من الْمدْحَضِينَ »4 لذن راي فلك الى افيه فى البحر » وذلك 
تحت الليل » فابتلعه الحوت ( فتادتى فى الفْلّلَيَات 4 "وعرف الخطيئة- 
( أن لاإله إلا نت بيحَانك إلى كنت موه اللالمين 34 . وكان قد سبق 
له من العمل . الصالح ٠‏ فأنزل الله فيه فقال : 8 فَلؤلَا أنه كان من 
لبون . للبث فى بطنو إلى يؤم يمون 4؛ وذلك أن العمل الصالح برفع 
صاحبه إذا عشر ؛ ف[ فنبذ تاء” رباأعراء وهو سَقيم 447 . وألىعلى ساح ل البحر» 
وأنبت الله عليه شجرة من يقئْطين - وهى فيما ذكر - شجرة القرع يتقطر عليه 


٠١4 2 5١ه‎ : ١6. سورة يوس 98. (؟) الخير إلى هنا فى التفسير‎ )١( 

0 سورة الصافات ١4١‏ ؛ وق التفسير : «فساه : فقارع . ومن المسبومين 
المغلوبين ٠»‏ يقال منه. : أدحض الله حجة فلان فدحضت » أى أبطلها فبطلت » . 

(") سورة الأقبياء لالم . (؛:) سورة الصافات 9١48‏ - ه4؛١.‏ 


1١6 


عن الين :4 حي رتت إليه قوية: ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة 
فوجدها قد يبست» فحزن وبكى عليها » فعوتب فقيل له : أحرنشت على 
شجرة » وكعهنا وم تحزن على مائة ألف أو زيادة أردت هلاكتهم 
جميعًا ! 

د الله اجتباه من الضصلالة » فجعله من الضا مين » ” ثم أمر أن يأق 
قوّه ويخبيرهم أن الله قد تاب عليهم . فعمد إليهم » حى لى راعيا » 
فسأله عن قوم يونس وعن حالهم » وكيف هم ؟ فأخيره أنهم بخير » وأنهم” 
على ريجاء أن يرجع إليهم رسولهم » فقال له: فأخبمرهم أنى قد لقيت يونس . 
فقال : لا أستطيع إلا بشاهد » فسمى له عنزاً من غنمه » فقال : هذه تشهد 
لك أنّك قد لقيت يونس » قال : وماذا ؟ قال : وهذه البقعة الى أنت فيها 
تشهد لك أنّك قد لقيت يونس . قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة تشهد 
لك أنّك قد لقيت يونس . وإنه ريجع الراعى إلى قومه فأخيرهم أنه لى- يونس 
فكذابوه وهَمُوا به شراء فقال : لاتعجلوا على" حتى أصبح » فلما أصبح 
غندا بهم إلى البقعة الى لق فيها يونس فاستنطةهاء فأخيرته أنه للى يونس » 
2 لع +فأخبرتهم أنه الل يونس 2 واستنطقوا 0 ٠‏ فأخيرتهم 


كك 


28 5 0 إلى مانة له أن أ 1 قاموا تام إلّحين 4 0 


حد نبى الحسين بن عمرو بن محمد العتقزئ2' »قال . :عد كا أن .عن 


إسرائيل » عن أنى إسحاق . عن عمرو بن ميمون الأودئ ء قال : حدثنا . 


أب ن مسعوذ ف بيت المأل » قال إن ونس كان وعد قومه العذاب ؟ وأخيرهم 
أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام » ففرقوا بين كل" والدة وولدها » ثم خرجوا فجأروا 
إلى الله » واستغفر وه » فكف الله عنهم العذاب » وغدا يونس ينتظر 
العذاب » فلم ير شيئًا » وكان من كذب ولم يكن "!2 له بينة قل 


. 1١48 2 ١1 سورة الصافات‎ .)١( 
. ط : « العبقرى » » والصواب ما فى اللباب لابن الأثير وانظر التصويبات‎ )١؟‎ ( 
0. » تت : د تكن‎ 20 


250 


١‏ ]حم 


15 


0 2 3 
فانطلق مغاضياؤ فنادى فى الظامّات #؛ قال : ظا-مة بطن الحوت » وظلمة الليل » 
وظلامة البحر . 


حداثنا ايك" حميد» قال: حداثنا سا-مة» عن ابن إسحاق » عن حداثه 
ا ميل أم ساحمة زوج ''' الى صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال ر سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صالى الله عليه وسلم :لما أراد الله 
حبس يونس فى بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن" ختذاه ولا تخدرش 
له لحما » ولا تكسر عظمًا » فأخذه » ثم هتوى به إلى مسكنه من البحر . 
فلما انتهى به إلى أسفل البحر » مع يونس حسنًا » فقال فى نفسه : ما هذا ؟ 
فأوحى الله إليه وهو ى بطن الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحر . قال : 
فسبسح وهو فى بطن الحوت» قال : فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا : يا ربناء 
إنا لنسمع صوتنًا ضعيفًا بأرض غريبة . قال : ذلك عبدى يونس » عصاى 
فحبسته ى بطن الحوت فى البحر : قالوا : العبد الصالح الذى كان 
يصعد إليك منه فى كل يوم ا ا ا ل 0 
عند ذلك . فأمر الحوت ٠»‏ فقذفه فى الساحل هما قال الله !وم هو سَقم4» 
وكان سقمه الذى وصفهالله بهء أننّه ألقاه الحو عبىالساحلكالصيى المنفوس !"2 


و 
قد شر" اللحم والعظم ”4 : 


حدثنا ل 0 


قال حرج باد 0 كينل حي قله ل ماحل المت 0 
/ 5 
الذي النغوس ؛ م بلع من لقه ىءة. 


20 


1 » حد ثى يونس » قال : أخيرنا أبن وهب »2 قال : حداثى أبو صخر 0 


)010 كذا قت » وق ط : وزوجة». ( ؟) المنفوس : حديث العهد بالولادة . 


(؟) ت : ونفز »ء والتفسيره نشر ». (4 ) الخبر فى التفسير 507:0 (بولاق) . 


وق ط: «٠‏ تنشر » . 


17 ٠ 
قال : أخبرنى ابن قنُسيط أنه سمع أبا هريرة يقول : طح بالعراء » فأنبت الله‎ 
> عليه يقمطينة”» فقلنا : يا أبا هريرة ؛ مما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء‎ 
هيأ الله له أرويّة١٠2 وحشيّة» تأكل من حشاش 9 الأرفن سح أو هفاش‎ 


الأرض 5-5 فتفش م (9) عليه » فترويه من لبنها كل عشية 1 2 


«# « * 


ومما كان أيضاً فى أيام ملوك الطوائيف : 


. الأروية» بالضم والكسر : أن الوعول‎ )١( 
. ؟) حشاش الأرض وهشائها : يابس النبات‎ ١ 
. يقال : فشحت الدابة » إذا فرجت ما بين رجلها‎ )*( 
. الحبر فى التفسير 8# : 85 ( بولاق)‎ )4( 
)١('_ ج‎ 


إ/رءةوبم 


16 


إرسال الله رسله الثلاثة 


الذين ذكرهم فى تتزيله » فقال : ل( وَاضرب لهم متلا أصحاب القردية 
ا ليا ا - 2 م ا سح تق عر الس سي اس سس 
إِذ جَاءَهَا المرتسلون ٠‏ إذ أَرْسَلنا ليم أثتين فكذ بوهما فَعَرَرْنا بثالث 
مص ار سق و عو ١‏ حة 3 
فقالوا إنا | ليكم مُر'سَلون . . . . 74" الآيات الى ذكر تعالى ذكره فى خيره . 


#0 #0 * 


واختلف السلف فى أمرهم » فقال بعضهم : كان هؤلاء الثلاثة ‏ الذين 
ذكرهم الله فى هذه الآيات» وقص" فيها خبرهم ‏ أنبياء ورسلا أرسلهم إلى بعض 
ملوك الروم ؛ وهو أنطيخس » والقرية الى كان فيها هذا الملك الذى أرسل 
الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكيسة . 


ه ذكر من قال ذلك : 

حداثنا ابن حمتيد» قال : حدثنا ساتمةءقال : كان من حديث صاحب 
«ويس» ‏ فيما حدئئا محمدبن إسحاق - قال :مما بلغه عن كعب الأحبار » وعن 
وهب بن منبّه اليمانى» أنه كان رجلا" من أهل أنطاكيئة » وكان اسمه حبيبًا 
وكان يعمل الحرير » وكان رجلا سقيمًا قد أسرع فيه اذام » وكان متزله. 
عند باب من أبواب المدينة قاصيئًا » وكان مؤمنًا ذا صداقة » يجمع كسبه. إذا 
أمبى - فيما يذكرون - فيتقسمه نصفين » فيتُطنعيم نصفنًا عياله» ويتصداق 
بنصف » فل همه مسْقسْمه ولاعمله ولا ضعفه حين طتهدّر قلبه » واستقامت 
فطرته » وكان بالمدينة الى هو بها ؛ مدينة أنطاكينة” » فرعون من الفراعنة يقال 


له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس''): يعبد الأصنام» صاحب شرك 


)١(‏ سورةيس ١"‏ وما بمدها. 


. » أبطيحس‎ ١ : التفسير‎ )١( 


1 
فبعث الله المرسلين ٠‏ وهم ثلاثة : صادق وصدوق وشلوه”١)‏ ّ فقدام الله إليه 
وقال آخرون : بل كانوا من حوارينى عيسبى بن مريم» ولم يكونوا رسلا 
لله ء وإتما كانوا رسل عيسى بن مريم © ولكن إرسال عيسى بن غريم إياهم 0 
ا كان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بلك » أضيف إرساله إياهم إلى الله فقيل : 
69 رفش 2م وومده بمسشكع عل سه ب 
( إذ أَرْسَلنَا إلمهم أ ثتين فكذ بوهما فمرّرنا بثالث 4 . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حد ثنا بسشسر بن معاذ» قال :حد ثنا يزيد بن زريع » قال : حد ثنا سعيدء 
عن قتادة » قوله : 8 وَاضرب لهم مثلا أَصْحَاب القرزية إذ جَامهًا 
امه 0 - _-. زمره 58 كام وم وعم اسم 0 
المرشلون +اإذ أراتلبا “!لهم نتن فكذبوهما فمرزنا بثالث ققالوا 
#ه الى 3 ع 3 5 ع سم 
إنا إليكح مُر'سَلون) . قال : ذكر لنا أن" عيسى بن مريم بعث رجلين 
من الحواريّين إلى أنطاكية” 2 مدينة بالروم » فكذ بوهما »فأعزّهما بثالث» 
لسار الت سل سايم وام 3 
لإققالوا إنا | ليكم مر'سلون. . . 4» الآية . 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : فلما دعتئه الرسل » ونادته بأمر 
الله » وصدا عت بالذى أم تبه ء وعابت ديشسهم وما هم عليه» قال[ أصحاب 
١‏ 0 يد 


لل سس كه 5 


القرية !"لم :ل إن يان يكم لين ل هوا لمكم ولد 
عات الل الل - 2 حساك جاع 

عذَاب ألم )4 ”*. قال تلم الرسل : ع طائر كم متك' »4 »أى أعمالكم » 
الرسل بلغ ذلك حبيبًا0*» وهو على باب المدينة الأقصى » فجاء يسعى إليهم 


. التفسير : وسلوم». (؟) ح ءل : «المدينة»‎ )١( 
(بولاق)‎ ١٠١١ : الخحبر إلى هنا فى التفسير +؟‎ )4(  . .زيادة يقعضها السياق‎ )( 
. » ه) قال فى التفسير : واسمه  فم ذكر ب حبيب بن مرى‎ ( 


الى 


اروم 


وم 


؟” 


بذ كثيم لله ويدعوهم | إلىاتتباع المرسلين » فقال “يا قوم أ تبعوا الْمراسّلين . 
أتيعوا م من لَاينا لكر" أجراً وم مهتدون 4 . ٠‏ أى لا يسألونكم أموالكم على 
0007 من الحدى » وم 00 2000 
م لي جنل ارس :لل كل سان عل هد 
من أجر ؟ قالوا : لاء فقال عند ذلك: 8 ياقوم أ تبعوا المرسّلين ٠‏ 


مار 2 + 6و. اس 0 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : م ناداهم بعد مام عا 
من عبادة الأصنام » وأظهر لم دينه رقادة ريدس وأخبيم | أنه لا يملك نفعه 
ولا ضره غيره» فقال ْ وَمَاىَ لا اعد الذى فطرى و إليه اجون 0 


وسار 


أأتمخز من دونه آله ) إلى قوله 0ت 0 و فا سمعون » . 
أى آمنت بربكم ؛ الذى كفرتم بهء فاسمعوا قولى . فلما قال لم ذلك وثبوا عليه 
وثبة رجل واحد فقتلوه » واستضعفوه لضعفه وسقمه , ولم يكن أحد يدفع عنه . 
حدثنا أبن خميد» قال: حد ثنا ساتمة» قال: حداثى ابن إسحاق» عن 
بعض أصحابه 3 أن عبد الله بن مسعود كان يقول : وطئوه بأرجلهم 3 
خرج قمصبسه من ا 000 
وقال الله له : اداخل الحدة » فدخلها سا يرزق فيها »2 فك 
أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزما ونتصبهاء فلما أفضى إل رحمة الله وعدن 
وكرامته » قال : لإ ات قومى امون عا عفن لى رب وَجَعَلَي من 
الم كرمين ) . وغضب التهله لاستضعافهم إيادغضبة” ليبق [معها] منالقوم 
تاشم القن جا استدتر انه يوان ( وتا اث لتا عل قوية من عدو 
من" جنل من السماء وما كنا مُبرْلِينَ 4 » يقول : ما كابدناه بالجموع 2 


)١(‏ القصب : المعى . والحبر فى التفسير ؟ : ٠١4‏ ( بولاق) 


5" 
ع ابره ع ٠‏ و عه ع ع او فة بن ا 
اى الآمر أيسر علينا من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا 2 
خاندون “4 . تأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية » فبادوا عن وجه 
الارض » فلم يبق منهم باقية . 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق »عن الحسن 
ابن عمازة: عن |الحك م بن عتيبة » عن مقسم أن امامت مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل ©» ا 3 عن عبد الله بن عباس» أنه كان يقول : كان 
اسم صاحب ويس » ع 4 وكان الخذام قد أسرع فيه 8 


احداثنا ابن بشتار » قال : حد ثنا ميم قال :حد ثنا سفيان » عن 
عاصم الأحول » عن أى مخاتد» قال: كان اسم صاحب (يس) حبيب بن مرى . 


#00 #0 > 


وكان فيهم'' 





. أى فيمن كان فى زمان ملوك الطوائف‎ )١( 


١‏ /غ؛فب؟ 


؟ودأ١‎ 


شمسون 
وكان من أهل قرية من قرى الروم ؛ قد هداه الله لرشده » وكان قومه 

أهل أوثان يعبدنها فكان١١2‏ من خبره 0 ذكر ب ما خداثنا أن 
حميدء قال : حداثنا ساتمة » عن ابن إسحاق» عن اللمغيرة بن ألى ليد ٠‏ . 
عن وهب بن منبه اليماى : أن شمسون كان فيهم رجلا ليا + كانت 
أمّه قد جعلته نذيرة*؟2 » وكان مه بن أهل قرة دن قرام ؛ كانوا كفاراً يعبدون 
الأصنام » وكان منزله منها على أميال غير كثيرة ٠‏ وكان يغزوهم وحده 
وجاعدي ل اله اخيضيت منهم وريم سانكه فقتل ويسي ؛ ويصيب 
المالك » وكان إذا لقيهم لقيهم بلحى بعير لا يلقاخ .بعيره ع فإذا: قاتلوه 
وقاتلهم » وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذى مع 27 التحى ماء عذب 
فيشرب منه حبى يروى » وكان قد أعطى قوة فى. البطش » وكان لا يوثقه 
حديد ولا غيره » وكان على ذلك اهدهم ف الله ويخز وم » ويصيب منهم 
حاءجةه » لا يقدرون منه على ثى ء؛ حى قالوا : لن تأتوه إلا من قبسل امرأته 2 
فدخلوا على امرأته » فجعلوا لها جلا » فقالت : نعم أنا حولت ماسر ا 
حبئلا وثيقًا » وقالوا : إذا نام فأوثيى يده إلى عنقه حتى لأتيه فتأخذه . فلما 


نام أوثقت يده إلى عنقه بذلك الحبل » » فلما هب جلبه بيده » فوقع من عذقه » 


فقال لها : ل فعلت ؟ فقالت : أجرب به قوتاك » ما رأيت مثلتك قط ! 
فأرسلت إليهم أنى قد ربطته بالحبل فلم أغلن عنه شيئنًا ؛ فأرسلوا إليها مجامعة 
من خديد » فقالوا : إذا نام فاجعليها فى عنقه » فلما نام جعلتاها فى عتقه » 
3 م أحكمتها » فلما هب جذما » فوقعت من يده ومن عنقه » فقال لها : لم 
فعلت هذا ؟ قالت : أجرب به قوتنك ؛ ما رأيت مثلّك فى الدنيا يا شمسون ! 


)١(‏ لك : موإتما كان,» 
( ؟) النذيرة : الابن يجعله أبواه قيماً أو خادماً للكنيسة أو المعبنّد . 
)ع ل : دف » مما أثبته من ل . 


نذا 


ش إوفا 
أما فى الأرض شىء يغلبك ! قال : لا ء إلا" شىء واحد » قالت : وما هو ؟ 
قال : ما أنا بمخبرك به » فلم تزل به تسأله عن ذلك - وكان ذا شعر كثير -- 
فقال لها : ويحك ! إن "أمى جعاتشى ذذيرة 2١‏ »فلا يغليبى شىء أبدأ» ولايضبيطى 
إلا شعرى فلما نام أوثقت بده إلى عنقه بشعر رأسه » فأوثقه ذلك » ويعثت 
إلى القومء فجاءوا فأخذوه » فجدعوا أنفه وأذنينه » وفقئوا عبنيه » ووقفوه للناس 
بين ظهرانفى المكذئة ‏ وكانت مئذنة” ذات أساطين » وكان ملكهم قد أشرف 
عليها بالناسلينظروا إلى شمسون » هي اله شمسون حين مثلوا 
به ووقفوهأن يسلآّطه عليهم » فأمر أن يأخذ يعمودين' من تمد الذنة الى 
عليها الملك والناس الذين معه فيجذمما » فجذبهما فرد الله عليه بصره 
وما أصابوا من جسده» ووقعت المثذنة بالملك ومن" عليها من الناس؛ فهلكوا 
فيها هدام . 





(١)ط:‏ هنثيراً» واذظر الحاشية رقم ؟ فى الصفحة السابقة . 


0( ل : ب« العمودين » . ابن الأثير : « عمودين ٠.»‏ | 


لكلف 


3 


ذكر خبر جرجيس 


وكان جرجيس - فيما ذكر - عبداً لله صالحمًا من أهل فلسطين » مممن 
أدرك بقايا من حواريئى عيسى بن مريم » وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغى 
به عن الناس » ويعود بالفضل على أهل المسكنة . وإنّه تجهدّز مرة إلى ملك 
بالموصل »2 كما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا ساتمة » عن ابن إسحاق » 
عن وهب بن منينه وغيره من أهل العلم : أنه كان بالموصل داذانه')ء وكان 
قد ملك الشأم ''" كله » وكان جباراً عاتينًا لايطيقه إلاالله تعالى . وكان 
جرجيس رجلا صالحنًا من أهل فلسَسْطين » وكان مؤمنًا يكم إيمانه فى عصبة 
معه صا حين » يستخفون بإعائهم » وكانوا قد أدركوا بايا من الحواريين 
فسمعوا منهم » وأخحذوا عنهم . وكان جرجيس كثير المال : عظم التجارة » 
عظم الصّداقة» فكان يأتى عليه الزمان نلف ماله ف الصّداقة حتى لا يبى منه 
شىء ؛ حبى يصير فقيراً ٠‏ ثم يضرب الضربة فيصيب مثل ماله أضعافًا 
مضاعفة ؛ فكانت هذه حاله ثى المال . وكان إتما درغب فى المال » ويعمره 
ويكسبه من أجل الصّدقة ؛ لولا ذلك كان الفقر أحبّ إليه من الغنى . 

وكان لا يأمن ولاية" المشركين عليه مخافة" أن يذو فى دينه » أو يسفلتنوه 
عنه؛ فخرج يوم ملك الموصل » ومعه مال" يريد أن يهديه له ؛ لثلاة يجعل 
لأحد من تلك الملوك عليه سلطانًا دونه ؛ فجاءه”') حين جاءه » وقد برز فى 
مجلس له وعنده”؟' عظماء قومه وملوكهم ؛ وقد أُوْقّد ناراً » وقرب أصنافا 
من أصناف العذاب الذى كان يعدب به مسن" خالفه » وقد أمر بصم يقال له: 
«أفلتون» فصب ؛ فالناس ينُعمْرضون عليه » فن لم يسجد' له ألقىّ فى تلك 


01١‏ الثار » وعذاب بأصناف ذلك العذاب . فلما رأى جرجيس مايصنع فتظسع به 


, ل : ودادايه»‎ )١( 

(؟) ل : ودان له,ن, 

(*) ل : «فجاء» » وكذلك ق اين الأثير . 
)0:) ل : وعندة ,اع بدون واو . 


هه" 
وأغظمه» وحداث نفسه يجهاده » وألق الله فى نفسه يمضه وحار يتنه » فعمسد 
إلى المال الذى أراد أن مبديه له فقسمه فى أهل ملته حى لم يبق منه شيئًا ؛ 
وكره أن مجاهده بالمال » وأحب أن يلبى ) ذلك بنفسه ؛ فأقبل عليه عند ماكان 
أشد” غضبًا وأسفنًا » فقال له : اعلم أنك عبد مملوك لاتملك لنفسك شيئًا 
ولا لغيرك » وأن” فوقلك ربنًا هو الذى "يملككك وغيرك ؛ وهو( الذى خلقك 
ورزقك » وهو الذى “يحريك وبميتك » ويضرّك وينفعك » وأنت”' قد عمدت 
إلى خلئق من خلقه ‏ قال له : كن فكان ‏ أصم أبكم » لا ينطق ولا ببصر 
ولا يسمع » ولا يضر ولاينفع » ولا يخى عنك من الله شيئنًا » فزينتسه بالذهب 
والفضة لتجعله فتنة للناس » ثم عبد'ته دون الله » وأجبرت عليه عباد الله » 
ودعوته ربا . 


تم الملك” جرجيس” بنحوهذا » من تعظم الله وتمجيده» وتعريفه أمر 


المم ظ اع عاد . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه » 
ومن و كان أين هو ؟ فأجابه جرجيس أن قال : أنا عبد الله وابن عبده 
وابن أمنته» أذل” عباده وأفقر هم إليه» من التراب خدلقلت» وفيه أصير . وأخيره 
ما الذى جاء به وحاله . وإنّه دعا ذلك املك جرجيسٌ إلى عبادة الله ورفتض 
عبادة الأوئان . وإن الملك دعا جرجيس إلى عبادة الهدم اللي يعبده ؛ وقال : 
وكات ربك الذى تزعم أنه ملك الملوك كما تقول » رق عليك أثره كنا ترى 
أثْرى على من حولم من ملوك قوبى . 

فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظم أمره . وقالله ‏ فيما قال : أين تجعل 
طرقبلينا!'' ؛ وما نال!؟؟ بولايتك ؛ فإنه عظمٍ قومك ٠‏ من إلياس » وما نال 
إلياس بولاية الله ! فإن" إلياس كا يداز آدميا يأكل الطعام 2 و يكشى ف 
الأسواق » فل تنتناه به كرامة الله حبى أننت له الريقن .2 .وألسه الثور غ 


. ل : وهو » من غير وأو‎ )١( 

(؟) ت: موإتك». 

() ت : وطر قبليننا ». 

(:) ل : ومافال». 1 


ل 


من١‎ 


١‏ ]ونم 


ش | 
فصار إنسيئًا ملكيئًا » سمائينًا أرضيئًا ؛ يطير مع الملائكة . وحداثّى : أين 
تجعل مجليطيس » وما نال بولايتك : فإنه عظم قومك» من المسيح بن مريم وما ذال 
بولاية الله ! فإن الله فضله على رجال العالمين » وجعله وأمنه آية للمعتبرين . 
ثم ذكرمن أمر المسيح ما كان الله خصّه به من الكرامة. وقال أيضًا: وحد ثى : 
أين تجعل أم” هذا الروح الطيتب الى اختارها الله لكلمته » وطهدر جوفتها 
لروحه » وسودها على إمائه ؟ فأين تجعلها وما نالت بولاية الله » من أزبيل 
وما نالت بولايتك ؟ فإنها إذ"7١2‏ كانت من شيعتك وملّتك أسلمها الله عند 
عظم ملكها إلى نفسها » حبى اقتحمت عليها الكلاب فى بيتها » فانتهشت 
لحمها وولغت دمها » وجرت الثعالب'' والضباع أوصّاها.! فأين تجعالها 
وما نالت بولايتك من مريم ابئة جمران وما نالت بولاية الله ! 

فقال له الملك: إنك لتحدثنا عن أشياء ليس لنا بها علم ؛ فأتى بالرجلين 
اللذيئن ذكرت أمرهما ؛ حهى أنظرَ إليهما » وأعتبر هما ؛ فإنى أنكر أن 
يكون هذا فى البسشسر. 

فقال له جرجيس :إنّما جاءك الإنكار من قبل الغرّة 9" بالله » وأمنا 
الرجلان فلن تراهما ولن يرياك ؛ إلا" أن تعمل بعملهما » فتنزل منازهما . 

فقال له الملك : أما نحن فقد أعذرنا إليك » وقد تبيدّن لنا كذبتك » 
لأنك فخرت بأمور عجزت عنها » ولم تأت بتصديقها . ثم خيدر الك جرجيس 
بين العذاب وبين السجود لأفلون » فيثيبه ! 

فقال له جرجيس : إن كان أفلّون هو الذى رفع السماء ‏ وعدا د عليه 
أشياء منقدرة الله - فقد أصبت ونصحت [لى]247 » وإلا" فاخنساً أينها 
النجس الملعون ! 

فلما سمعه الملك يسبته ويسب آلته غضب من قوله غضبًا شديداً » 
وأمر بخشبة فنصبت له للعذاب » وجعلت عليه أمشاط الحديدء فخد ش بها 

)١(‏ فالأصول : «إذا». 

(؟) نادى ل : و إليه». 


(؟) الغرة » بالكسر : الحهل . 
(4) تكملة من ل . 


/ و" 


عو ل وجلداه وعروقه ٠‏ ينضح خلال ذلك بالخل والحردل . 
فلما رأى ذلك لم يقتلنه » أمر بستّة مسامير من -حديد فأحميت -حى إذا جعلت 
ثاراً » أمر مها فسمر بها رأسه محبى سال منه دماغه . فلما رأى ذلك لم يقتلله. 

أمرّ حوض من نحاس © فأوقد عليه حى إذا - جعله ناراً أمر به فأدخل فى 
0 فم يزل فيه حى برد حر . 

فلما رأى ذلكُم يقتله» دعا به فتقال : ألمتجد م هذا العذاب الذىتعذاب به! 

فقال له جرجيس : أمنا أخبرتك أن" لك ربا هو أولى بك من نفسك ! 
قال : بلى قد أخيرتى ؛ قال: فهو الذى حمل" عنى عذابك” ٠‏ وصبرق 
ليحتج عليك ل ا ا 
وأجمع رأيه على أن يخانده فى السجن » فقال الملا من قومه : إِنّك إن تركته 
طليقًا يك م الناس أوشك أن يميل بهم عليك » ولكن مر" ديات ف النيون 
سافن كلدم الزاس مر فطع ف السجن على هه م ثم أوتد فى يديه 
ورجليه أربعة” أوتاد من حديد » فى كل ركن منها ود » م أمر ‏ بأسطوان7١)‏ 
من رثخام» فو ضع على ظهره . حمل ذلك الأسطوان سبعة رجال فلم يقلوه» تم 

أربعة عشر رجلا فلم يقلت » ثم ثمانية عشر رجلا فأقلّوه + فظل يوه ذاك 
موتدأ تحت الحجر . 


و هس 


فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملكا وذلك أوّل ما أيد بالملائكة» 
وأوّل ما جاءه الوحى ‏ فقلع ”") عنه الحجر »© ونزع الأوتاد من يديه ورجليه » 
وأطعمه وسقاه » وبشّره وعزاه » فلما أصبح أخرجه من السجنء وقال له : 
الحق يعدوك فجاهده فى الله حق جهاده ؛ فإن” الله يقول للك : أبشر واصبر ؛ 
فإِنى أبتايك بعدوى هذا سبع سنين » يعذ بلك ويقتلك فيهن” أربع مرار » ف 
كل" ذلك أرد” إليك روحك ؛فإذا كانت القتذّلة الرابعة تقبللت زيحلكة وأرن ءء 
أجرك ٠.‏ فلم يشعر الآخرون إلا وقد وقف جررجيس على رءسهم يدعوم إلى الله . 
فقال له الملك : أجرجيس ! قال : نعم » قال : من" أخرجك من السجن ؟ 


)2020 ل : و أسطوانة » . 
)20 كذا فى ابن الآثير ؟ وى الأصولٍ « فقطع » . 


أنه 


1م60 


0 
قال : أخرجتى الذى سلطانه فوق سلطانك . فلما قال له ذلك ملء غيظظًا » 
فدعا بأصناف العذاب حتى ١‏ يخلّف منها شيئًا » فلما رآها جرجيس 
تصتّف له » أوجس فى نفسه خيفة وجزعنًا » ثم أقبل على نفسه يعاتبها 
بأعاى صوته 2 وم سمعون . فلما فرع من عتابه نفسه مد وه وو ع 
ووضعوا عليه سيفًا على مفرق رأسهء فوشسروه١٠احبى‏ سقط بين رجليه» وصار 
جرلتين '(" ع ثم عمدوا إلىج زلتيئه» فقطعوهما قطبعاً. وله سبعة أسً دضارية فى 
جب » وكانت صنفًا من أصناف عذابه » ثم رما يحسده إليهاء فلما هوّى 
نحوها أمرنالله الأسد فخضعت برءوسها وأعناقهاء وقامت على براشنهاء لا تألو 
أن تقيه الأذى ؛ فظل يومه ذلك ميدمًا » فكانت أول ميتة ذانها : فلما أدركه 
اليل جمع الله.له جسده الذى قطّعوه بعضه على بعضء حى سواه . ثم رد" فيه 
روحه وأرسل ملكا فأخرجه من قَعر الحب » وأطعمه وسقاه » وبششسره وعزاه . 
قلما أصبحوا قال له الملك : يا جرجيسء قال : لبيك ! قال : اعلم ' أن القدرة 
الى خمليق آدم بها من تراب هى الى أخرجتك من قعر السب . فالحق بعدوّك 

ثم جاهده فى الله حق” جهاده » ومت موت الصايرين . 
فلم يشعر الآخرون إلا" وقد أقبل جرجيس » وهم عكوف على بنائم # 

صنعوه فرحا زعموا بموت جرجيس - فلما نظروا إلى جرجيس مقبلاء قالوا : 
ما أشبه هاءا يحرجيس ! قالوا : كأننّه هو ؟ قال الملك : ما بجرجيس من خفاء » 
إنه لهو ! ألا ترون إلى سكون ريحه ؛ وقلة هيبته . قال جرجيس : بلى » أنا 

موحت : 000 قتلم ومثلم » كان اليو" لمسعرا وارج مسي 

أحيانى ورد على روحى عم إلى هذا الرب العظم الذى را كم ما أناكم . 
فلما فاك ثم ذلك » أقبل بعضهم على بعض ؛ فقالوا : ساحر سحر عر أيدييكم 

وأعين تك عنه . فجمعوا له من" كان ببلادع من الستحدرة» فلما جاء السحرة » 

قال املك اكيم أغرض غل” من كير سحرلدتها مسر يه عدي قال له: 
ادع لى بثو رمن البقرء فلما أتبى به نفث فى إحدى أذنيه فانشقّت باثنتين 2 


م نفث فى الأخرى ؛ فإذا هو ثوران » ثم أمر ببذار فحرث وبذر » ونبت 


. ت: وفنشروه» »2 وسما ممعى‎ )١( 
. يقال : قطعه جزلتين » أىنصفين‎ )؟١‎ 


ن3> 


الزرع ٠‏ وأينع وحصد » ثم داس وذرَى » وطحن وعجن ٠»‏ وخبز وأكل 
ذلك فى ساعة واحدة ما ترون ! قال له.الملك : هل تقدرعلى أن تمسخه لى ١!‏ 
دايّة ؟:قال الساحر : أى دابة أمسخه لك ؟ قال : كليًا » قال : ادع لى 
جين ماءء فلما أت الفاح والح بر ثم قال للملك : اعزم 
فلي ان حل بع ارد رن حى أنى على آخره ؛ فلما فرغ منه قال 
له الساحر : ماذا تجد ؟ قال : ما أجد إلا" خيرًا » قد كنت عطشت فلطف 
الله لى بهذا الشراب ٠»‏ فقوَانى ثةعلاكر . فلما قال له ذلاك أقبل الساحر على 
الملك فال : اعلم أينّها الملك » أنّك لو كنت تقامى رجلا مثلاك إذاً كنت 
غلبته » ولكجلك تقاسق حار السسمواتت+ وهو الملك الذى لا يدرام ! 


وقد كانت أم رأ مسكينة ») معت جرجيس وما يسصنع من من الأعاجيب 00 


فأتته وهوى أشد ما هو فيه من البلاء » فقالتله : يا جرجيس » إنى امرأة 
مسكينة » لم يكن لى مال ولا عيش إلا ثور كنت أحرث عليه فات » 
وجئتك لترحمتى وتدعو الله أن ينُحبى لى ثورى . فذرفت عيناه . ثم 
دعا''' الله أن يحيى لما ثورها » وأعطاها عصا » فقال: اذهبى إلى ثورك » 
فاقر عديه الها وقولى له : احى بإذن الله . فقالت : يا جرجيس مات 
ثورى من أيام » وتفرقته السباع ؛ وبيى وبينك أيام » فقال: لولم تجدرى منه 
إلا سنا واحدة ثم قرعتها بالعصا لقَام بإذن الله. فانطاقت حى أت تمصرع 
ثورهاء فكانأول شىء بدا لها منثورها أحد روقيئه "© وشسعر ذ ذسبه » فجمعت 
أحدهما إلى الآخر ؛ ثم قرعتهما بالعصا الى أعطاها . وقالت كما أمرها : 
فعاش ثورها » وتملت عليه حى جاءم الخبر بذلك . 

فلمنًا قال الساحر للملك ما قال » قال رجل من أصحاب الملك - وكان 
أعظمتهم بعد الملك : اسمعوا متى أينها القوم ا : نعم فتكلم. » 
قال : إنكم قد وضعم أمر هذا الرجل على السحر » وزعمم أنه سحر م 
: عنه وأعينتكم . فأراكم أتكم تعذبونه » ولم يصل إليه عذابكم ام 
(1)ات: و مخ لى هذا . 


يع ل : وودعا, . 
(؟) الروق : القرن من كل ذى قرن . 


م٠0‎ 


604/1 


اعم 


را 
قل قتات ٠‏ فلم يمت » فهل ريم ساحراً قط قتدر أن يدرأ عن نفسه اموت * 
أوأحيا ميا قط ! ثم قص” عليهم فعل جرجيس» وفعلهم به» وفعله بالثور 
١‏ كله ء فقالوا له ل 3-3 

وصاحيته » واحنج عليهم بذلك و لآ كلامك لكلام رجل 
قد أُصغى إليه » قال : ما زال أمره لى معجبمًا منذ رأيت منه ما رأيت» قالوا 
له: فلعلّه استهواك ! قال: بل آمنت وأشهد الله أنى برىء ما تعبدون . فقام 
إليه الملك وصحابتنه بالحناجر » فقطعوا لسانه » فلم يلبث أن مات » وقالوا : 
د اذ بل أن يتكلم . ' 
0 ار 
كلامه أربعة آلاف وهوميّت» فقالوا: صدق ؛ ونع ما قال! دحمه الله ! 
فعمتد إليهم الملك فأوثقهم» ثم لم يزل يلون لم العذاب ويقتلهم بالانك يدت 117 

فلما فرغ منهم أقبل على جرجيس 4 فقال له : : هلد دعوت ريك . 
فأحيا لك أصحابنك ؛ هؤلاء الذين قتلوا بجريرتك ! فقال له جرجيس: ما خلى 
بينك وبينهم حتى خار لم 9) . فقال رجل من عظمائهم يقال له مجايطيس : 
إِنّك زعمت يا جرجيس أن إلمك هو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده » وإنى سائلك 
أمراً إن فعله لك آمنت بك وصداقتك » وكفيتلك قويى هؤلاء » هذه تحتن 
لطع اه ترى » ومائدة” بيانا عليها اقداع وصتيحات 3 1 

من الحشب اليابس » ثم هومن أشجار شتى؛ فادع ربك ينشى“ هذه 

الآنية وهذه المثابر »ء وهذه المائدة » كا بدأها أوّل مرة ؛ حتى تعود خضراً 
ذعروف كل" عود منها بلونه وورقه وزهره ويمره . 

فقال له جرجيس : قد سألت أمراً عزيزاً على" وعليك ؛ وإنه على الله 
هين . فدعا ربه » فا برحوا مكانهم حتى اخضرت تلك المثابر » ولك الآنية 
كلهاء فساحت عروقها 4 وألبسّت اللحاء 0 وتشعبت » ولنيت ورقها وزهرها 
وثمرها ؛ حتى عرفوا كل" عود منها باسمه ولونه وزهره وتمره . 

فلما نظروا إلى ذلك انتدب له مجليطيس »: الذى تمتى عليه ما تمتى» 

. المثلات : العقوبات‎ )١( 

(؟) ت : «جاناهم ». 


زد 


فقال : أنا أعذاب لكم هذا الساحر عذايًا يضل” عنه كيده . فعمسد إلى 
عا فضي ننه اصوزة ثور ججوفاء واسعة + م تعشاها فظنا ووضاصا وتبرينا 
وزرنيخًا » ثم أدخل جرجيس مع الحشو فى جوفهاء ثم أوقد تحت الصورة » 
فلم يزل يوقد حتى التهبت الصورةء وذاب كل شىء فيها واختلط » ومات 
جرجيس فى جوفها . فلما مات أرسل الله ريحًا عاصفئًا » فلأت السماء سحابنًا 
أسود” مظلمًا » فيه رعد" لا يفتر » وبرق” وصواعق” متداركات » وأرسل الله 
إعنصاراً فلأت بلادهم عجاجًا وقتاما »ء حتى اسود” ما بين السماء والأرض 
وأظلم » ومكثوا أياماً متحيترين فى تلك الظلمة » لا يفصلون بين الليل والنهار . 
وأزسل الله ميكائيل فاحتمّل” الصورة الى فيها جرجيس » حتى إذا أقلنها 
ضرب بها الأرض ضربًا » فزع من روعته أهل الشأم أجمعون » وكلّهم 
تسحعةاق مباعة واتجلة + فيخروا لوجوههم صعقيين من شدة امول » وانكسرت 
الصورة » فخرج منها. جرجيس حينًا » فلما وقف يكلّمهم انكشفت الظلمة » 
وأسفر ما بين السماء والأرض » ورجعت إليهم أنفسهم . فقال له رجل منهم 
يقال له طرقبلينا : لا ندرى يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب أم ربك ؟ 
فإن' كان هو الذى يصنعها » فادعه يحى لنا موتانا » فإن” فى هذه القبور الى 
ترى أمواتنًا من أمواتنا » منهم من" نعرف ومنهم من" مات قبل زماننا » فادعه 
نيهم ' حى يعود وا كنا كانوا ونكلمهم » ونعرف ٠ن"‏ عرفنا منهم » و#سن” 
لا نعرف أخبر'نا خبره . فقال له جرجيس : : لقد علمت ما يصفح الله عنكم 
هذا الصفح » ويسريكم هذه العجائب )١(‏ إل" ليم على حي 2 تحبا 
بذلك غضبه . ثم أمر بالقبور فنبشت وهى عظام ورفات ورهم 2 أقبل 
على الدعاء فا برحوا مكانهم ؛ ححتى نظروا إلى سبعة عشر إنسانًا : تسعة 
رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية ؛ فإذا شيخ منهم كبير » فقال له جرجيس : 
أيها الشيخ » ما اسمك ؟ فقال : اسمى يوبيل'"©» فقال : مبتى مت ؟ قال : 
فى زمان كذا وكذا ء فحسبوا فإذا هو قد مات منذ أر بعماثة عام9؟ . 
)١(‏ ت : والأعاجيب». 


(؟) ل : وديسك,». 
(*) ل : وسنة» . 


م.م 


اام 


اأ/ردءعمى 


ضنا 


فلما نظر إلى ذلك المللك وصحابته » قالوا  :‏ بين من أصناف عذابكم 
غى إل قد عل بتموه » إلا" الجوع والعطش » » فعذ بوه مهما . فعمدوا إلى بيت 
عجوز كبيرة فقيرة » كان حريزاً» وكان لها ابن" أعمى أبكم مقعد » فحصروه 
فى بيتها فلا يصل” إليه من عند أحد طعام ولا شراب . فلما بلغه الموع ٠‏ قال 
العجوز : هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذى يحلتف" به 
ما عهدنا بالطعام "2 منذ كذا وكذا » » سأخرج وألتمس لك شيئنًا . قال 
لها جرجيس : هل تعزفين الله ؟ قالت له : نعم » قال : فإياه تعبدين ؟ قالت : 
لا ء قال : فدعاها إلى الله فصدقته » وانطلقت تطلب له شيئنًا » وق بيتها 
د عامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت » فأقبل على الدعاء » ثما كان 
كشىء حَبّى اخضرّت تلك الد”عامة » فأنبتت كل” فاكهة تؤكل أو تعرف » 
أو تسمى حبى كان فيا أنبتت الليساء «'! واللوبياء . 

قال أب جعفر : الليناء فبت بالشأم له حب يؤكل . وظهر للد عامة فرع من 
فوق البيت أظلّه وما حوله وأقبلت العجوزء وهوفيما شاء يأكل رغندا ؛ فلما 
رأت الذى حدث ف بيتها من بعدها » قالت : آمنت بالذى أطعمك فى بيت 
الجوع » فادع هذا الربّ العظم ليشئى اببى » قال : أدنيه مى ٠‏ فأدنته منه » 
فبصّق فى عينيه فأبصر » فنفث فى أذنيه فسيع » قالت له : أطلق لسانه 
ورجليه » رحمك الله ! قال : أختريه ؛ فإن له يومًا عظيمًا . وخرج الماك 
يسير فى مدينته » فلما نظر إلى الشجرة » قال لأصحابه : إنى أرى شجرة 
يمكان ما كنت أعرفها به » قالوا له: تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذى 
أردت أن تعل به بالجوع ؛ فهو فيما شاء قد شبع ينها :+ ”مشيعت !24 الفقيرة 
وشى لا ابنها. فأمر بالبيت فهدم» وبالشجرة لتقطع » فلما هموًا بقطعها 
أببسها الله تعالى كما كانت أوّل مرة » فتركوها » وأمر يجرجيس فسطح على 


)١(‏ ل : « تحلفابه». 

. » ثت : وماعندنا من طعام‎ )١( 

(") قال فى اللسان : اللياء : حب أبيض كالحمص شديد البياض يؤكل» وق ط : « اللياء » 
تحريت: (4) كذافى ل » وقط : وأشبعت ». 


وس 


وجهه وأوتد'2 له أربعة أوتاد » وأمر بعجدل فأوقر أسطوانًا ما حمل » وجعل 
فى أسفل العجتّل خناجر وشفارا”"22 ثم دعا بأربعين ثوراً ) نهصه بالعجل 
نهضة واحدة » وجرجيس تحتها اافتتطل 1 ثلاث قطع ٠‏ ثم أمر بقطعة 
فأحرقت بالنار ؛ حى إذا عادت رماداً بعث بذلك الرماد رجالا فذروه ىف 
البحر ء فلم يبرحوا مكانهم حتى معوا صوتآً من السماء يقول : يا بحر ؛ إن الله 
يأمرك لخب ما فيك من هذا الحسد الطيتب » فإتى أريد أن أعيده كما 
كان . ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من البحر ل 
صسّبئرة كهيئته قبل أن يذروه » والذين ذروه قيام لم يبرحوا . ثم نظروا إلى 
الرّماد يثور كما كان » حتى خرج منه جرجيس مغبرً ينفض رأسهء فرجعوا » 
ورجع ج رجيس معهم » فلما انتهوا إلى الماك أخبروه خبر الصوت الذى 
أحياه » والريح الى جمعته . فقال له الك : هل لك يا جرجيس فيما هو 


رق ولق ؟ فلولا أن 'يقول”' الناس إنك قهرتى وَغَلبتم لاتبعتك وآمنت' بلك" 


ولكن اسجد لأفلّون سجدة واحدة » أو اذ" بح له شاة واحدة » م أنا أفعل 
' ما "يسرك . 

فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يهلا الصمم سحين يدخله عليه : 
رجاء أن يؤمن له الملك حين يبلك صئمه » وبيئس منه » فخدعه جرجيس » 
فقال : نعم ؛ إذا شئت فأدخلى على صنمك أسجد له » وأذبح له » ففرح 
الملك بقوله » فقام إليه فقسبّل يديه ورجليه ورأسه » وقال : : إفى أعزم عليك 
ألا تظل هذا اليوم ٠‏ ولا تبيت هذه الليلة إلا" فى بيتى وعلى فراشى » ومع أهل 
حبى تستريح ويذهب عنك ف العذاب »© فيرى الناس. كرامتتك على . 
فأخى له بيته » وأخرج منه مسن * كان فيه . فظل” فيه جرجيس ؛ حبى إذا 
أدركه الليل » قام يصلتى» ويقرأ الزبور- وكان أحسن الناس صوتنًا ‏ فلمًا 


. معتله أمرأة الملك استجابت له » ولم يشعر إلاوهئ خللفه تبكى مغه » فدعاها‎ ١ 


)١(‏ ت : وووتد». 
(؟) ف الأصول : «وأشفاراً» ؛ والصواب ما أثبته من ابن الأثير 


0 ل : « فانقطع » . 


جِ ؟ (8) 


,رودم 


م١“‎ 


ان 


جرجيس إلى الإبمان فآمنت » وأمرها فكتمت إيانها . فلما أصبح غدا به إلى 


بيت الأصنام ليسجد لها » وقيل للعجوز ال كاد بحن بابك هغل 


علمت أن" جرجيس قد فن بعدك » وأصغى إلى الدنيا » وأطمعه الملك فى 
ملكه» وقد خر جيه إلى بيت أصنامه ليسجد لها ! فخرجت العجوزف أعراضهم » 
تحمل ابنها على عاتقها » وتوبسخ جرجيس » والناس مشتغلون عنها . 

وابنها على عاتقها أقرب الناس منه مقامًا » فدعا ابن العجوز باسمه » فنطق 
بإجابته » وما تكلم قبل ذلك قطاء اننم عن عانق أ على كل إرجاده 
سويدتين 4 وما ا ارش لتك ا بقدميه » فلما وقف بين يدى 
جرجيس قال : اذهب » فادع لى هذه الأصنام ٠»‏ وهى حينئك على منابر من 
ذهب » واحد وسبعون صثماً » وهم “يعبدون الشمس والقمر معها » فقال له 
الغلام : كيف أقول للأصنام ؟ قال: تقول لها: إن" جرجيس يسألك ويعزم 
عليك بالذى خساتقك إلا"ما جته”"2. فلما قال لها الغلام ذللك» أقبلت تدحرج 
إلى جرجيس 6 فلما ان نتهت إليه ركض الأرض برجله 3 فخسف بها وعنابرهاء» 
ضرع لو رت ميا عار با قرهط من اليرت 00 2 
أخذ بناصيته » فخضع له برأسه وعنقه » وكللمه جرجيس فقال له : أ خبيرن 
أيتها الروح النجسة» والحلق الملعون » ما الذى يحملك على أن تلك نفستك ؛ 
بلك الناس معك با اا لد روه مور لور فقال له 
إبليس لو رت بين ما أشرة بعلي العسن ع بوائار عليه اليل :»نوين 
هلكة بى آدم وضلالتهم أوواحد منهم طرافة عين » لاخيرت طرفة العين على 
ذلك كلنه ؟ وإنه ليقع '"' لى من الشيرة إن ذلك ولد مل تمي عا يتلا د 
به جميع الحلق ٠.‏ أم عم با جرجيس جيس أن" الله اسح لأبيك ادم جميع 
الملائكة 4 :فسحد!4) له : جيريل ًَ وميكائيل 34 وإسرافيل 04 وجميع الملائكة 


)20020 ل : و سكن ف بيمها» . 


في ت : و إلاما أجبته » . 


رع ل : ديقع ٠)‏ . 
(4) كذاق ل »وقط : «فسجدوا» 


وم 


ين ع و 5 3 000 000ظ ء 
المقربين » واهل السموات كلهم 4 وامتنعت من السجود » فقلت : لا أسجد 


لهذا الخليق وأنا خير منه ! فلما قال هذا خلا"ه جرجيس ؛ فا دخل إبليس 
منذ يومئذ جوف صم » مخافة السفءولا يدخخلّه بعدها فيما يذكرون - أبدا . 
وقال الملك : يأ جرجيس خدعتى وغررتى » وأهلكت آالتى » فقال له 
جرجيس : إنّما فعلت ذلك تدا لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلة كا تقول 
إذاً لامتنعت مد ى ‏ فكي ضثقتك ويلك بآلمة لم ممنع أنفسها مى ! ! وإنما أنا تلوق 
ضعيف لا أملك إلا ما مذكى ربى . قال : فلما قال هذا جرح جيس » كللمتلهم 
امرأة املك » وذلك حين كشفت لم ! بمانها » وباينتثهم بدينهاء وعد دت عليهم 
أفعال جرجيس » و«العبسر الى أراهم . وقالت لم : ما تنتظرون من هذا الرجل 
إلا" دعوة افتتخسف بكم الأرص فتهلكوا »كنا هلكت أصنامكم . الله الله أينها 
القوم فى أنفسكم ! فال لما املك : : ويحآً اك إسكندرة ! ما أسرع ما أضلّك 


هذا الساحر فى ليلة واحدة ! وأنا أقاسيه منذ سبع سنين ؛ فلم ينطق متى شيك . 


قالت له : أفا رأيتالله كيف يظفره بك» ويسلّطه عليك » فيكون له الفلشج 
والحجّة عليك فى كل” موطن ! فأمر مها عند ذلك فحملت على خشبة جرجيس 
الى كان علق عليهاء فعلّقت بهاء وجعلت'١اعليها‏ الأمشاط الى جعلت 
عل ٍبعرجيس . فلما ألمت من وجع العذاب قالت : ادع ربك يا جرجيس 
يخفف عن » فإنى قد ألمت [من] العذاب فقال : انظرى فوقك . فلما نظرت 
ضحكت » فقال لما : ما الذى يضحكك ؟ قالت : أرى ملكين فوق » 
تعهدا باح من حل اللحنّة ينتظران به روحى أن تخرج »؛ فإذا خرجت زيناها 
بذلك التاج » ثم صعدا بها إلى الخنة » فلما قيض الله روحها أقبل جرجيس 
على الدعاء ؛ فقال: اللهم” أنت الذى أكرمتنى بهذا البلاء» لتعطيدى به فضائل 
الشهداء ! اللهم” فهذا آخر أيانى الذى وعدتى فيه الراحة من بلاء الدنيا » 
الهم" فإنى أسألك ألا" تقبض روحى » ولا أزول” من مكانى هذا حتى تنزل 
عدا اكوم التكدريي مو رانك لما ل م + » وما تشفبى به 
صدرى » وتقر به عييى ؛ فإهم ظلمولق وعذبول . الهم" وأسألك ألا" يدعو 


)١(‏ ل : وفحملت». 


إ/الكم 


م 


ٌ اللعلما 


مضنا 
بعدى داعي 2 بلاء ولا كرب فيذ كرق ؛ ويسألك يامعى إل فراجت عنه 
وحيتة وأجبته » وشفعتى فيه . 

لما فرع من هذا الدتعاء » أمطر الله عليهم الثار » فلم اق عد 


إليه فضربوه بالسيوف غيظًا من شداة الحريق » ليعطيه الله تعالى بالقتلة الرابعة 


ما وعده . فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها » وصارت رماداً » حملها الله من 
وجه الأرض حتى أقلها 3 ثم جعل عالينها سافلها » فلث- زمانا من الدهر 
يخر جمنتحتها دخان منتن» لايشمّه أحد إلاسة, سقماً شديداً إلا" أنها أسقام 
مختلفة » لا يشبه بعضها بعضا » فكان جميع من آمن بجرجيس » وقتل معه 
أربعة وثلاثين ألفًا » وامرأة الملك . رحمها الله ! 


7 55 اين إن" 


يذنا 


ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسبى ملكهم 


لسياق تمام التأريخ ؛ إذكنا قد ذكرنا الحخلائل” من الأمور الى كانت 


فى أيام ملوك الطوائف فى الفرس © وبى إسرائيل » والروم » والعرب » إلى 


عهد أردشير . 
[ ذكر ملك أردشير بن بابك ] 

ولما مضى من لدن منَلدّك الإسكندر أرض" بابل فى قول النصارى وأهل 
الكتب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشر ون سنة» وف قول اوس مائتان ومست 
وستون سنة ؛ وتسب أراد شير بن بابك شاه ملك خير بن ساسان الأصغربن 
بابكدي بق اسان بين كاك رن «موزتطلء ببق مناسنان وين شاو الك بن 
إسفسد يار بن بشتاسئب بن "طش راسمب بن كيدُوجبى بن كليمنش - وقيل 
فى نسبه: أردشير بن بابك بنساسان بن بابكبن زرار. بن ببافريذ بنساسان 
الأكبر »بن 0 ن إسفتديان بن يشتاستب :بن للهراسب د بقارس طالب 
ب يزعمه ‏ يدم ابن عمسه دارا بن دارا بن 1 ن إسفسنديار الذى -حارب 
الإسكندر ؛ فقثله حاجباه » مريدا ‏ فيما يقول 27 رد المللك إلى أهله ع 
وإلى'"' مالم يزل عليه أيام سلقه وآنالة الذينمضوا قبل ملوك الطوا تق وجمحة 


وذكير أن مولده كان بقرية من قرى إصُْطَخّر يقال لها طيروده » من 


غعىاهب 


من أهل إصّطتخر » ذوى بأس ونجدة» فهزمهم : وكانت امرأشّه من نسل قوم 
من الملوك » كانوا بارس » يعرفون بالبازرنجين » يقال لها : راميهشت » ذات 
حمال وكمال» وكان ساسان جا على بيت ثار إصطخر 4 يقال له ديت 


)1١(‏ ت:«نعم». )١(‏ ت : وعل». 


.م 


00 رستاق خير من كور إصطخر . وكان جداه ساسان شناعا شديد 2 
البطش » وإننه بلغ من شجاعته وشدة بطشه » أنه حارب وحده ثمانين رجلاة 


مم 
نار أنا هيذ» 2١(‏ وكان مغرّممًا بالصيد والفروسية » فولدت رامسبهشت لساسان 
بابك » وطول شعره حين ولدته أطول” من شبر . فلما احدتدنك قام يأمر الناس 
بعد أبيه » ثم ولد له ابنه أردشير . 

وكان ماك إصطخر يومئد رجل من البازرنجين » يقال له فيما حداثت 
عن هشام بن محمد - جوز هر . وقال غيره : كان يسمى جزهر » وكان 


5-2 5 5-5 5 - © هس 5-5 إن : .- د 
١ك//ردام‏ له خسصى يقال له تير ى » قد صيسره أرجياا (؟) يدارا إسجدراد . فلما أن لاردشير 


أ/اام 


سبع سنين ء سار به أبوه إلى جز هدر ؛ وهو بالبيضاء » فوقفه بين يديهء وسأله 
أن يضمه إلى تير ى ؛ ليكون وما له وأرجس-ذا من بعده ق موضعه : فأجابه 
إلى ذلك: وكتب با سأله من ذلك سجلا » وصار به إلى تيرى» فقبله أحسن 
قبول ( وا . فلما هلك تيرى تقلد اشير الأمر 2 10 قيامه به » 
وأعلمه قوم منالمنجتّمين والعرافين صلاح مولده » وأنه يملك البلاد . فذكر 
أن” ارفشير تواضع واستكان للك ؛وميزك يزداد فى الخير كل يوم» وأننه رأى 
فى نومه ملكنًا جلس إلى رأسه» فقال له : إن الله عملّكه البلاد ؛ فليأخذ لذلك 
أهبتهع فلما استيقظ 0 بلملك » والخين” من نفسه قوة” وشداة بطش » ١‏ يكن 

وكان أوّل ما فعل أنه سار إلى موضع من دارا بسَجرد» يقال له جويانان» 
فقتل ملكا كان بها يقال له فاسين2'7. ثم سار إلى موضع يقال له كونس » 
فقتل ملكا كان مها يقال ير ثم إلى موضع يقال له لروير!؛) 4 
فقتل ملكا كان بها يقال له دارا » ومكلث هذه المواضيع قوم من قبسله» ثم كتب 
إلى أبيه بما كان منهء وأمره بالوثوب بُجزهر وهو بالبيضاء » ففعل ذلك » وقتل 
جتزهر وأخذ تاجهء وكتب إلى أرادوان البَهدلوىّ ملك الحبال وما يتتصل 
بها » يتضرّع له ويسأله الإذن فى تتويج سابور ابنه بتاج جزهر . فكتب / 
إليه أردوان كتابمًا عنيفًا » وأعلمه أنه وابشه أردشير على الحلاف با كان من 

)22020 ت : وثار أهيذ» ب س : م تأرهيد» . 

(؟) وه أيضاً : « هرجبذا » »وانظرص 44 » س315. 


ليع ت : رقاسين » » س : « قاسير .2 


(4:) ت:«لزويره ءس : «لزوبن». 


وم 


قتلهما من" قتلا - فلم يحفل بابك بذلك » وهلك فى تلك الأيام » فتتوج سابور 
ابن بايك بالتاج » » وملك مكان أبيه » وكتب إلى أرحكتين أن يشخص إليه . 
فامتنع أردشير من ذلك »فغضب سابور من امتناعه ؛ وجمع جموعا + شان 
9 نحوه_ ليحار به » ورج من إصطخر » فألفى بها عدة من إخوته » كان 
عضهم أكبر سنا منه » فاجتمعوا وأحضروا التاج وسرير الملك » فسلم الجميع 
ار 2 فتتوج بالتاج » وجلس على السرير » وافتتح أمره بقوة وجل 2 
ورتب قومًا مراتب » وصيّر رجلا يقال له أبرسام بن رحفر” '" وزيراً ؛ وأطلق 
بده وفواض إليه؛ وصيّر رجلا يقال له فاهر 25 مؤبذان ٠‏ موبّذ > وأحس” 
من إخوته وقوم كانوا معه يالفتك به » فقتل جماعة منهم كثيرة . 5 أتاه أن" 
أهل" دارا جرد قد فسدوا عليه » فعاد إليها حىافتتحها بعد أن قتل جماعة من 
أهلها . ثم سار إلى كرمان » وبها ملك يقال له : بلاش » فاقتتل وهو قتالا” 
شديداً » وقاتل أرد شير بنفسه حتى أسر بلاش » واستولى على المدينة ؛ 
فلك أردشير على كدرمان ابن له يقال له أردشير أيضًا . 
وكان فى سواحل بحر فارس ملك يقال له أبتنبود » كان يعظم ويتعبتد » 
فسار إليه أردشير فقتله وقطّعه بسيفه نصفين » وقتل من “كان حوله » واستخرج 
من مطامير كانت لم كنوزاً مجموعة فيها » وكتب إلى مهارك » وكان ملك 
إدراهسان من أراذ شير خسرة ؛ وإلى جماعة من أمثاله ى طاعته « فلم يفعاوا 2 
فسار إليهم » فقتل مهدرك » ثم سار إلى جور » فأسّسها » وأخد فى بناء 
الحؤسق المعروف بالط بال » وبيت نار هناك . 
فبينا هو كذلك إِذ" ورد عليه رسول الأرْدوان بكتاب منه » فجمع أردشير 
الناس لذلك » وقرأ الكتاب بحضرتهم ؛ فإذا فيه : إنّك قد عدوت طورك » 
واجتلبت حتفتك » أها الكردىئ المربتى فى - الأكراد! 4 من أذن” ك0 
التاج الذى لبسته » والبلاد الى احتويت عليها وغلبت يك وأهلها ! ومن 
أمرك ببناءالمدينة الى أسستها فى صحراء ‏ يريد جور مع أنا إن" خديناك 


م١‎ 


ادام 


5 
وبناءها فابتن فى صحراء طوها عشرة فراسخ مدينة” » وسّمها رام أردشير . 
وأعلمه أنه قد وجنه إليه ملك الأهواز ليأتيته به فى وثاق . 

فكتب إليه أردشير : إن" الله حبانى بالتاج الذى لبستنه » ومللكنى البلاد 
الى افتتحتلها » وأعانى على مسن" قتلت من اللحبابرة والملوك؛ وأممًا المدينة الى 
أبنيها وأسميها رام أردشيرء فأنا أرجو أن أمكسن منكء فأبعث برأسك وكنوزك 
إلى بيت النار الذى أسسته فى أردشير خرة . 

ثم شخص أردشير نحو إصٌطتخر » وخلف أبرسام بأردشير خدرة ٠‏ فلم 
يلبث أردشير إلا" قليلاحى وردعليه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز» وانصرافه 
منكوبًا . ثم سار "١‏ إلى [صبهان فأسر شاذ سابور ملكهاء وقتله» ثم عاد إلى 
فارس » وتوجّه لمحاربة نيروفر صاحب الأهواز » وسار إلى الرجان وإلىبنيان”؟) 
وطاشان من رَامهارْسُر» ثم إلى مرق . فلما سار إلى ما هنالك » ركب فى 
رهط من أصحابه ؛ حنى وقف على شاطى "دجيل » فظفر بالمدينة » وابتتى 
مدينة سوق الأهواز » وانصرف إلى فارس بالغنائم ؛ ثم ارتحل من فارس راجعاً 
إلى الأهواز على طريق جره وكازّرون » ثم صار من الأهواز إلى مَينسان » 
فقتل ملكنًا كان بها يقال له بندو7" » وببى هنالك كرخ ميسان ء ثم 
انصرف إلى فارس » وأرسل إلى أَرْدوان يرتاد موضعنًا يقتتلان فيه» فأرسل إليه 
أردوان : إنى أوافيك فى صحراء تدعى هد رْمزجان» لانسلاخ مهرماه . فوافاه 
أردشير قبل الوقت » وتبوأ من الصحراء موضعًا » وخندق على نفسه وجنده » 


واحتوى على عَيئن كانت هناك » ووافاه أردوان . فاصطف القوم للقتال » 
2 وقد تقد.م سابور بن أردشير دافعا عنه 2 ونشب القتال بينهم 43 فقتل سابور. 


دارا بنداذ » كاتب أردوان بيده » فانقض” أردشير من موضعه إلى أرد وان حبى 
قتله » وكثر القتل ى أصحابه 2 وهرب من" بقمى على وجهه . ويقال : إن" 
أ شي نزل حى توطأ رأس أردوان بقدمه . وف ذلك الوم ميد رشان 
وشامهنشاه ). 

)١(‏ ل: وصار,». 

(؟) ط : «ه سسار » » وما أثبته من التصويبات . 

(؟) ص : وتيدوا» . 


1 


نم سار من موضعه إلى كاه فنع + ران اقان واد بجا 
وإرمينيسة والموصل عتنوة » ثم سار من الموصل إلى سو رستان ؛ وهى السواد 
فاحتازها » وببى على 0 د جئلة قبالة مدينة لو وهى المدينة 
الى فى شف المدائن ينه "2 غربية وسماها به أرداشوة وكورها 
وضم إليها برسير ع 537 قار تدرقيط » ري هر جوبر ) 
واستعمل عليها عالا ٠‏ ثم تتوجله من السّواد إلى [صطخر ء ؛ وسار منها 
إلى سجستان » مجر جان » م إلى أب رشهتر» ومروء وبلمخ وخوارزم ؛ 
إلى تخوم بلاد خخ راسان . ثم رجع إلى مرو » وقتل جماعة وبعث رعصهم إلى 
بيت نار أناهيذ » ثم انصرف من مرو إلى فارس . ونزل جور » فأتته رسل 
ملك كوشان » وملاث طُوران» وملك مكدران بالطاعة . ثم توجته أردشتير من 
جور إلى البتحرين ؛ فحاصر سنطرق”'2 ملكها » واضطره ابلسَهنّد إلى أن رى 
بنفسه من سور الحصن » فهلك . ثم انصرف إلى المدائن ٠‏ فأقام بها وتوج 
سابور ابنه بتاجه فى ححياته 1 

ويقال: إنّه كانت بقرية يقال لها ألا ا الا 0 
رساتيق سيف أردشير خرة ملكة" تعظم وتعتبد » فاجتمعت لما أموال وكنوز 
ومقاتلة . نغارن أردشير سدانتها وقتلها » 6 أموالا” وكنوزاً عظامًا كانت 
لها : وإنه كان بنى تمان مدن ؛ منها بفا س مديئة أردشير خمرة ؛ وهى جورء 
ومدينة رام أردشير » ومدينة ريو أردشير » وبالأهواز هَرْمر أردشير ؛. وهى 
سوق الأهواز» وبالسّواد به'أردشير ؛ وهى غرلى المدائن » وإسُتاباذ أرْد شير ؛ 


وهى كع ميسانةغ وبالبحرين فنياذ أردشير 0 وهى مدينة الخطاء 


وبالموصل بوذ أردشير ؛ وهى -حزة : 
#02 


. » ت : و طهيسون » » س : « طهيسون‎ )١( 
. » فى الأصول : « ومدينة‎ 20) 
. » (؟) ت : «سيطرق‎ 
ت : والازىء أس »ء ل: وألان».‎ ):( 
. » ط : « فساردشير» » وما أثبته من التصويبات‎ )5( ٠. ت : « جوجران»‎ )0( 


/ث6م 


م1١‎ 


م 


43 

وذ كر أن أردشير عند ظهوره كتتب إلى ملوك الطوائف كتبنًا بليغة » 
احتج عليهم فيها » ودعاههم إلى إلى طاعته » فلما كان فى آخر أمره رسم لمن بعده 
عهده » وم يزل محموداً مظفاراً منصوراً ٠»‏ لا يفال" له جمع » ولا ترد له راية ؛ 
وقهر الملوك حول مملكته وأذلهم » وأشخن فى الأرض » وكور الكور»ء ومدان 
المدن » ورتب المراتب » واستكدر من العمارة . وكان ملكه من وقت قتله 
أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة . وقال بعضهم : كان ملكه أربع عشرة 
سنة وعشرة أشهر . 

وحداقة عن هشام بن محمد » قال : قدم 0 فى أهل فارس دريد 
الغلّبة علىالملنّك بالعراق» فوافق بابا ملكا [ كان]!١‏ على الأرمانينين » ووافق 
أردوان ملكا على الأردوانيكين . 

قال هشام : الأرمانييُون أنباط السواد » والأردوانيتُون أنباط الشأم . 

قال : وكل” واحد منهما يقاتل صاحبه على الملك » فاجتمعا على قتال 
أردشير . فقاتلاه متساندين » يقاتله هذا يوم » وهذا يومًا ؛ فإذا كان يوم 
ايم له أردشير » وإذا كان يوم أردوان لم يفم لأردشير ؛ فلمنًا رأى ذلك 
أرفشير 0 بايا على أن يكف عنه ويدعه وأرادون » 0 أردشير بين 
بابا وبين بلاده وما فيها » وتفرخ أردشير لحرب أردّوان » فر بيث أدهله 
واستولى على ماكان له » ومع لهء وأطاع بايا" » فضبط أردشير ملك العراق 
ودانت له ملوكها » وقهر من كان يناوئه من أهلها ؛ حى حملهم عل .ما أراد 
مما خالفهم ووافقه . 

1 

وما استولى أردشير على المدّك بالعراق كره كثير من تنو خ أن يقيموا ى 
مملكته ؛ وأن يدينوا له » فخرج من" كان منهم من قبائل قمضاعة الذين كانوا 
أقبلوا مع مالك مرو اببى فهنم » ومالك بن زهير وغيرهم » فلحقوا بالشأم 
إلى من" هنالك من قضاعة . 

وكان ناس من العرب ينح ثون فى قومهم الأحداث » أو تضيق بهم 


. » تكملة من ت . (؟) ت : وباباوأطاع‎ )١( 


و3 
المعيشة » فيخرجون إلى ريف العراق » وينزلون الحيرة على ثلاثة. أثلاث : 
ثلث تنوخ » وهو من" كان يسكن المظال” وبيوت الشعدر والوبر فى غرى 
الفرات » فيما بين الحيرة والأنبار وما فوقها . والثلث الثانى العباد » وهم الذين 
تكانواسكتوا اكير وايعتوةا بها والفلث اثالث الأحلاف » وهم الذين لحقوا 
بأهل الحيرة» ونزلوا فيهم » من لم يكن منتدنُوخ الوبسر ؛ولامن العباد الذين 
دانوا لأردشير : 

وكانت الحيرة والأنبار بنيتا جميعًا فى زمن. بختنصّر 2 فخريبت 
الحيرة لتحوّل أهلها عنها عند هلاك بختنصّر إلى الأنبار » وتمرت الأثبار 
خمسوائة سنة وخمسين سنة » إلى أن عمرت الحيرة فى زمن عمرو بن عدى » 
باتتخاذه إياها منزلاء فعمرت الحيرة عن نقاسنة بقعا ركنن بينة إلى أن 
وضعت الكوفة » ونزها الإسلام ؛ فكان جميع ماك عمرو بن عدى مائة: 
سنة وتمانى عشرة سنة » من ذلك فى زمن أردوان وملوك الطوائف خمس وتسعون 
فك ماوق لق ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة ؛ من ذلك فى زمن أردشير بن 
بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر » وف زمن سابور بن أردشير ثمانى سنين 
وشهران . 
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ذكر الخبر 
عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك 


ولما هلك أردشير بن بابك » قام بلك فارس من بعده ابنه سابور . 
وكان أردشير بن بابك لما أفضبى إليه الملك أسرف ف قتل الأشدكانيكة » 
الذين منهم كان ملوك الطوائف » حى أفناهم بسبب أليّة كان ساسان بن 
أردشير بن من بن سف ند يا رالأكبر » جد أردشير بن بابك » كان 1 لاهاء 
أنهإنملك يوما منالدهرلم يستبر يبب ابوس انلك بن خره أحداء وأوجب ذلك 
على عحقبه » وأوصاهم بألا" يبقُوا منهم أحداً إن هم ملكوا » أو ملك منهم 
أحد يومًا. فكان أوّل من” ملك من ولد ولده ونسله أردشير بن بابك » فقتلهم 
يا نساءهم ورجالم » فلم يستبءق منهم أحدا لعزمةٍ جداه ساسان . 

افذكر أنه م يبق منهم أحد » غير أن" جارية كان وجدها أردشير 53 فق 
دار المملكة » فأعجبه جمالها وحسنها » فسأها ‏ وكانت ابنة الملك المقتول - 
عن نسبها.فذكرت أنها كانت خادمئًا لبعض نساءالملكء فسأها: أبكثر” أنت 

أم شيتب؟ فأخبرته أنها بسكدر ؛ فواقعها واتشخذها ننه مكلت من فلنا أنه 
على نفسها 5 منه بالحبسل 2 أخيرته أنها من نسل أشّك فنفر منها0؟) 
ودعا 'عرجيذا ضام يد وكان بحا اكات فاحيره آنا أقرتت أنه مق فل 
أشّك» وقان : نحن أولى باستعام الوفاء بنذير أبينا ساسان » وإن كان موقعها 
من قلبى على ما قد علمّت» فانطلق ' بها فاقتلئها . فضى الشيخ ليقتلسها » فأخيرته 
أنها حل ؛ فأتى بها القوابل» فشهدن بحسبلهاء فأودعها سرب فى الأرض » ثم 


ْ قطع .هذا كيره فوضعها قف ا 2 م خم عليه ؛. ورجع إلى الملك. » فقال له 


الملك : ما فعلت ؟ قال : قد استودعتها بطن” الأرض » ودفع الق” إليه » 
وسأله أن د م يختى عليه بخاتمهء ويُود عله بعض" خزا اسل » فأقامت اللحخارية 
عند الشيخ »؛ حبى وضعت غلامًا : فكره الشيخ أ بسي اين" الملك دونه» 





)220 ل : « لا يستبى » . س : « لا يستبق » . 
(؟) ل: و كان أرد شير وجدها» . 
() ت : وفتفر علبا» . 


هء 
وكره أن يعلمه به صبيًا حجى يدرك » ويستكمل الأدب . وقد كان الشيخ 
أخن قياس الصبى” ساعة ولد » وأقام له الطالع ٠‏ فعلم عند ذلك أن سيمّك» 
فسماه اسما” جامعًا يكون صفة وامها ويكون فيه بالحيان إذا علم به » فسماه 
وشاه بور»ءوترجمتها بالعربية: ابن الملك» وهو أوّل من" سعى هذا الاسمء 
وهوسابور الحنود بالعربية» بن أرد شير . وقال بعضهم : بل سهاه « أشنه بور»ء 
ترجمتها بالعربية : ولد أشسلك » الذى كانت أم الغلام من تله . 
فغبسر ١١‏ أردشير دهراً لاينواتد له » فدخل عليه الشيخ الأمين » الذىعنده 
الصبى » فوجده محزوننًا » فقال : ما يتحزناك أمبا الملاك ؟ فقال له أردشير : 
ةل اجن وقد عونت سكا بن للقن والفرت .يبلن قرت 
بحاجتى » وصفا لى املك ملك آبانى » ثم أهلك لا يعقبى فيه عقمب » ولا 
يكون لى فيه بقيئّة ! فقال له الشيخ : سرك الله أيها الملك وتمرك ! لك عندى 
ولد طيلب نفيس » ا باليق الذى استروع لك » ودتمته بخاتمك أرك 
5 رهان ذلك . 
فدعا أردشير بالحق” » فنظر إلى نقش خائمة © ثم فضّه » وفتح اللىق” , 
فوجد فيه ذا كير الشيخ » وكتابنًا فيه : إنا لما اختبرنا ابنة أشنلك الى عتائقت 
من ملك الملوك أردشير حين أمرنا بقتلها حين حملها » لم نستحل إتنواء”"! 
زرع الملك الطديب » فأودعناها بطن الأرض كا أمرنا ملكنا » وتب رأنا إليه من 
أنفسنا لثلا يجد عاضه” إلى عتضهها سبيلا» وقمنا بتقوية الحق المتزوع 7" 
حبى لق بيأهله ؛ وذلك فى ساعة كذا من عام كذا. فأمره رد شير عند ذلك 
أن مهيته فى ماثة غلام . وقال بعضهم : فى ألف غلام من أترابه وأشباهه فى 
الهيئة والقامة » ثم يدأخلتهم عليه جميعًا لا يفرق بينهم فى زىئ ولا قامة 


ولا أدب ؛ ففعل ذلك الشيخ » فلما نظر إليهمٍ رشي" قبلت نفسه ابنّه من بينهم . : 


واستحلاه من غير أن يكون أشير له إله أو لحن" به. لم أمر بهم جميعنًا 


, ط: وعبر 6. (؟) إتراء : إهلاك‎ )1١( 
(؟) ط:«المزروع».ت :«المروع».‎ 
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فأخْرجوا إلى حجرة الإيوان » فأعدّطوا صوابحة » فلعبوا بالكرة وهو فى 
الإيوان على سريره » فدخات الكرة فى الإيوان الذى هو فيه”'2ء فكاع الغلمان”") 
جميعًا أن يدخلوا الإيوان » وأقدم سابور من بينهم' فدخل فاستدل أرّد شير 
بدخوله عليه :» وإقدامة وجرأته مع ما كان من قبول نفسه له أوّل مرة حين 
رآ ورقّنه '.علته دون أصحايه أنه ابه" . 'ققال له أر دشين بالفارسية:: 
ما اسملك ؟فقال الغلام :شاه بورءفقال: أردشير : شاه بور ! فلما ثبت عنده 
أنه ابه شهر أمره » وعقد له التاج من بعده . 

وكان سابور قد ابتلى منه أهل” فارس - قبل أن يتَفئّضئ إليه ال للك فى 
حياة أبيه ‏ عقلا” وفضلا وعلمًا » مع شدة بطش » وبلاغة منطق » ورأفة 
بالرعينّة ورقّة . فلما عقد التاج على رأسه » اجتمع إليه العظماءء فدعوا له 
بطول البقاء » وأطنبوا فى ذكر والده وذكر فضائله » فأعلمهم أنمهم لم يكونوا 
دستدعدون إحسانه بشىء يعد ل عاده ذ كردم والده » ووعد هم را . 

ثم أمر بما كان فى الحزائن من الأموال »فوسّع بها على الناس » وقسمها 
فيمن رآه لا موضعًا ؛ من الوجوه والحنود وأهل الحاجة » وكتب إلى عماله 
بالكُور والنتواحى أن يفعلوا مثل” ذلك فى الأموال التى فى أيديهم » فوصل” 
من فضله وإحسانه إلى القريب والبعيد» والشريف والوضيع » والخاص" والعام 
ما عمهم رفغت" معايشهم. ثم تخير ل العمسّال» وأشرف عليهم وعلى الرعيئة 
إث شرافنًا شديداً » فبان فضل سيرته » نمك صوته » وفاق جميع الملوك . 

٠‏ وقيل : إنه سار إلى مدينة نتصيبين » لإحدى عشرة سنة مضت من مللكه» 
وفيها جزود من جنود الروم 2 دصرم حينًا » 5 أتاه عن ناحية من خدراسان 
ما احتاج إلى مشاهدته » فشخص إليها حى أحكم أمرها » ثم رجع إلى 
نصيبين .وزعموا(! أن"سور المدينة تصداع وانفرجت له فرتجةدخل0*© منها » 

ْ 0 8 م 4 ١‏ لك رب اماق ا 
0 ا ٠»‏ والرفع : السعة فى الرزق . 

0:0 

ل 


ت : و فزعموا ٠‏ . 
2 : و فدخل مء ل : «ودخل ». 
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فقتل المقاتلة وسبتى وأخذ أموالا عظيمة كانت لقيصرهنالك» ثم تجاوزها إلى 
الشأم وبلاد الروم » فافتتح من مدائنها مدنا كثيرة . 
وقيل : إن فيما افتتح قالوقيئّة وقذوقيئّة» وإنّه حاصر ملكا كان بالروم ؛ 
بقالله الربانوس عدينة أنطاكيتة » فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه» وأسكنهم 
جندئ سابور . ا 
وذكر أنه أذ الريانوس ببناء شاذراون تتُسْسر » على أن يجعل عترضه 
ألف ذراع » فبئاه الروف بقوم أشخصهم إليه من الروم » وحكم سابور ف 
فكاكه بعد فراغه من الشاذروان » فقيل إنه أخذ منه أموالا” عظيمة » وأطلقه 
بعد أن جتداع أنفه . وقيل إنه قتله . 
وكان بحيال ت-كتريت بين د جلة والفرات مدينة . يقالا الحتضصر ء 
يكان بها رجل من الحرامقة يقال له الساطدرون » وهو الذى يقول فيه أبودواد 
الأيادى : 
وأو الماك فد ندل ون الت يترا عل رب 


والعرب تسميه الضّيزن . وقيل : إن الْضيئزن فن أهل بساأجرمى . 
ورم هخم بن الكلبى”!"2 أنه من العرب من قضاعة وأنه الضيتزن بن معاوية 
5 ع : 2 - - 1 ٠.‏ 
ابن العبيد نن الأجرام بن عمرو بن النيخع برق سليح بن حلوان بن عسرات 
5 ا 2 عاساع - ه10 اسان 
ابن الحاف بن قضاعةء وأن أمه من تزيد ين حاسوات اسمها جيهلة 29 
وأنه إعا كان يعرف آم 5 ونتم أنه كان ملك أرض" الحزيرة 2 وكان معه 
من بنى عنَبسيد بن الأجرام وقبائل قنُضاعة ما لا يسحصى » وأن” ملكه كان قد 
بلغ الشأم » وأنه تطرّف من بعض الستواد فى غيبة كان غابها إلى ناحية خراسان 
من فعل لضن عمرو بن إلة0؟! بن اللسّدى بن الداهاء بن جشم بن حلوان 
5 كلاق الام محته» رفون عبان يليك اللرون + نت عزوق معي البلداة 20 
96ح نسبه إلى عدى بن زيد .2 (5)اللحبر ف الأغانى ١4٠ : ١‏ ( طبعة داز الكتب ) بسنده عن 
جاعة » متهم هشام الكابى . رع فى الأغانى : ىر جملة » . 
(4) 4 الأغانى : , عمرو بنالسليح بن حدى بن الدها بن غم بن حلوان » وق معجم اليلدان 
م : .#4: والحدى بن الدلماث » » وق ت »ء ل : «الحدى , . 
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0 _-8 0 
ل 
فلاقث فارسُ ما تالا 
وافيا للأعَاجم سن بعيلر 


9 
وليل الصّلادِمَة الذكور2"© 
27 8 7 »)0ن 
وقتلتا هٍَ ابد شسهر ر ور 


بجمع ري ق السّعيرِ 


لما !خريارر بالك م خسن الدي اله عل عم تمع 
الضيازن فى الحصن » فزعم” ابن الكلى أنه أقام سابور على حصنه أربع سنين 2 
لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضيلزن . 

وأمما الأعشى ميمون بن قيس فإنّه ذكر فى شعره أنه إنما أقام عليه 


حولين » فقال9'! : 


ل -ه ل 0 5 2 
ال تر للحضر إذ أصله 
م 2 00 
أقام 4 شاهبور :الجنو ١‏ 
7 - 07 006 
فما زادم ر 7 قوة 
فلا رأى رله مله 


علا 2 


أرف الماك نمه امن جم 


9 


ثمإن” ابنة للفيسرن يقال ها النتضيرة ار ل 


الصلاد مة : القوية الشديدة . 
)١(‏ شهبر زور 
ار ؛ ولأهلها بطش وشدة . 

هعمو 01 0" 


مم اغاتية أم م 
240 الديوان : ألم ترى الحضر .2 


: كورة واسعة بين إريل وهمذان ؛ قال ياقوت : 


والفيل 


وأهل هذه النواحى كلهم 


( *) ديوانه هم ؛ من قصيدته الى أوها : 


. ساهدابي 5 وهام ء الى 
ام الحبل وام مه مجدم 


(5) الديوان : «.أقام به سابور » . والقدم : جمع قدوم . 
(6) ف ط : « ومثل محاوره ل يقى » وما أثبته عن الديوان . 


090 فى الأغانى : « عركت » أى حاضت » . 


(م) الربض: ما حول المديئة من الخارج . 


: 
الذينة © وكانت من أجمل نساء زناتجات وكذلك كان يتفعل بالساء إذا هن" 
عر كن - وكان سابور من أجمل أهل زمانه ‏ فيما قيل - فرأى كل" وأحد 
منهما صاحبه » فعشقّته وعشقها فارملك إلبه :"تسمل ل إن ولك 
على ما تهند م به سور هذه المدينة وتقتل أنى ؟ قال : حكمك )١١‏ وأرفعتك 
على نسالى ؛ وأخصّك بنفسى دونهن” . قالت : عليك بحمامة ورقاء مسطتوقة . 
فاكتب ف رجلها بحيئتضٍ جارية ببكدرر زرقاء » ثم أرّسلها » فإنها نقع على 
حائط المدينة ؛ فتتداعى 7 المدينة 010 ذلك الكرن المدينة لا يبد مها 
إلا" هذا » ففعل وتأهمّبلم » وقالت : : أنا أسى الحرّس” الحمر » فإذا صرعوا 
فاقتلهم » وادخل المدينة . ففعل وتداعت المدينة » ففتحها عدوة ٠‏ وقتل 
الضيزرن يومكذ » وأبيداتْ أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيز زن » فلم 
سس منهم باق يعرف إلى اليوم ( وأصيبت قبائل من ببى حلئوان ؛ فانقرضوا 
كرا قال عور بن إلّة ‏ وكان مع الصيئرن : 
م حر نك والأنياه كاين عا لاقت سَراة بي عبيق! 
ل 2 -. 5 َ ءِ عه ا 76 ج65 
نام بالثيول أبحلّلات وبلا بْطال سَابُورُ الحنود 
2 ا لت 1 
فهَدَمْمِنْ أوامى ا حضن ص كأن ثُقاله رين الحديد 
وأخئرب سابور المديئة » واحتمل النّضيرة ابنة الضيئزن » فأعرس بها 
بعين التتمثرء فذكر ألما لم تزل ليلتسها تنضور ”)من خشونة فرشها » وهى من 
2010 فى الأغانى : « أحكمك 6 
( ؟) ط : « فتداعى » » وها أثبته عن الأغافى . 


(") الطلسم : السر المكتوم . 

( ؛ ) نسب ياقوت هذه الأبيات * : 8١‏ إلى الحدى بن الدحاث . 

(ه ه) تنمى ء أى تشيم . 

(4) أحلاس الكتائب : الشجعان الملازيون لها . 

(؟) الأغافى : « من أواسى الحضر » .والأواسى : جمع آسية ؛ وهو ما أسس من بنيان فأحكم 
أصله ‏ من سارية أو غيرها . 

م2 الأغانى : « تتضور » . 

)4( ١5ج‎ 


ىم 
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5 
توي عند در كدر بوالتسس جنال" كان تون قد وورفة اون ملزقة اكه 
من عكتنها قد أثرتفيها . قال : وكان يُنظر إلى "مها من لين بشرتها ‏ 
فقال لها سابور : ويحك بأئ شىء كان يغذوك أبوك ؟ قالت؛ بالر بد والمخ 
وشهد الأبكار من النحل وصفُو الحمر . قال : وأبيك لأنا أحداث عهداً بك» 
وآثر الك من أبيك الذى غذاك بما تذكرين . فأمر ''2 رجلا فركب فرسًا 
جموحًا » ثم عصب غدائرها بذتبه » ثم استركضها فقطّعها قطعنًا »فذلك 

قول الشاعر : 

قمر الحطن” من' نضيرة فالمر' باعد متها قجانب الترثار”" 


وقد أكثر الشعراء ذكر ضيزن هذا أشعارهم ‏ وإياه دي عدى بن 


زيد بقوله : 
0 5 
5 الحضن إذ 25 7 دح له تح إليه 7 كين 
شادمة 02 طّ م كا 2 فللطيز ف د 17 5 


ا 2 المثون قاذ 1 ملك -عتييية ابه ا 


0 


ويقّال إن" سابور ببى ان شاد سابور ) ال تمي باليطة «رعا» : 

وف أبنَام سابورظهر مانى الزنديق ٠‏ ويقال :إن سابور لما سار إلى موضع 
حبد ةق سارو ليها ماف مانا شين زقاك لا بل 36 فال تحمل 
يحوز أن يتخذ فىذلك 00 فقال له بيل : إن اللهمت الكتابة مع 
ما قد بلغت من السن" جاز أن يبنى فى هذا الموضع مدينة . فقال له سابور 
بل ليكن الأمران اللذان أنكرت كونهما . فرسم المدينة وأسادم بيل إلى معلم ) 
وفرض عليه تعليمه الكتاب والحساب ق سلنة » فخلا به 3 نذا بحانق رأسه 


. ط :م وأوثر » » وما أثبته عن الأغاق . (؟) الأغاق : مثم أمر»‎ )١( 

0؟) الثرئار : واد بين سنجار وتكريت ؛ كان ق القدم منازل لبكر بن وائل ؟؛ و يمر 
,بمدينة الحضر ؛ ثم يصب ق دجلة أسفل تكريت . 

( ؛) الخابور : اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض المزيرة . 

( ه) الكلس : الصاروج ؟ وهى الذورة وأخلاطها البى تصرج بها النزل وغيرها. فاربى معرب . 

(؟١)‏ ط : ودما». 


: اه 
ولحيته لثلا يتشاغل بهما » وجاده التعللم . ثم أنى به سابور وقد نفذ ومتهتر » 
فلّده إحصاء النفقة على المدينة وإثبات حسابها » وكور الناحية سماها 
سهتأزنديوسابور » وتأويل ذلك: « خير م نأنطاكية)» ومدينة سابور وه الى 
تسمى جند و سابورء وأهل الأهواز يسموتها « بيل » بسامم القسيسم كان على 
بنائما . ولا حضر سابور الموت ملك ابنّه هرمز وعهد إليه عهداً أمره 
بالعمل به . 

واختلف فى سبى ملكه » فقال : عي داكت ادا مه وحقية 
عشر يومًا . وقال آخرون : كان اكه إحدى وثلائين سنة وستة أشهر وتسعة 
عشر يوما . 

[ ذكر ملك هرمز بن سابور ] 

ثم قام بالملك بعل سا بور بن أردشير بن بابك ابنّه هرمز . وكان يلقتب 
بالحرىء» وكان يليه فى جسمه وخاقه وصورته بأردشير ؛ غير لاحق به فى 
رأيه وتدبيره » إلا" أنه. كان من البطش والحرأة وعظم الخسلق على أمر عظم 3 

وكانت أمّه ‏ فيما قيل ‏ من بنات مهترك » الملك الذى قتله أردشير 
بأردشير خسرّة .وذلك أن" المنجكمين كانوا أخبروا أرُدشير أنه يكون من نسله 
مسن يملك . فتتبسع أردشير تَسمله فقتلهم » وأفلتت أم” هرمز . وكانت ذات 


علقئل وجمال وكالوشدأة خللق » فوقعت إلى البادية » وأوت إلى بعض الرعاء . 


وإن" سابور خرج يومًا متصينداً » فأمعن فىطلب الصّيئّد » واشتد” به العطش » 
فارتفعت له الأخبية الى كانت أم هرمز أُوتْ إليها » فقصدها فوجد 
الرعاء غَميسباء فطلب الماء » فناولته المرأة » فعاين منها جمالا فائقنًا » وقسوامًا 
عجيبًا » ووجنهنًا عتيقا . م ل يلبث أن حضر الرعاء 2 فسألم سابورعنها » 
فنسبسها بعضهم إليه» فسأله أن يزوجها منه» فساعفه » فصار با إلى منازله » 
وأمر بها فنظلفت وكسديت وحلّيت » وأرادها على نفسها ؛فكان إذا خلا بها 
والتمس منها ما يلتمس الرجل من المرأة امتنعت وقهرته عند المجاذبة قهراً ينكره . 
وتعجب من قوتها » فلما تطاول ذلك من أمرها أنكره ؛ ففحص عن أمرها 


ىم 


م 


3 
فأخبرته أنها ابئة مهذرَك » وأنها إنما فعلتما فعلت إبقاء عليه من أردشير » 
فعاهدها على ست أمرهاء ووطثها فولدته رمز » فستر أمره حتى أتت له سنون . 
وإن" أردشيرركب يومًا » ثم انكفأ إلى منزل سابور لشىء أراد ذكره 
له »ء فدخل منزله مفاجأة » فلما استقر به القرار خرج هرمز » وقد ترعرع 
وبيده صوبحان يلعب به وهويصيح ى أثر الكرة » فلما وقعتعين أرد شير 
عليه أنكره» ووقف على المشابه الى فيه منهم ؛ لأن الكدينة الى ىآ ل أرد شير 
كانت لا تخى » ولا يذهب أمريهم على أحد » لعلامات 2 كانت فيهم 6 
من حْسُن الوجوه » وعتَبنالة'" اللتَلئق » وأمور كانوا بها مخصوصين ى 
أجسامهم . فاستدناه أردشير » وسأل سابور عنه» فخر مكف رع سبيل الإقرار 
باليطأ عا كان "مئة ه وأعير آراة سقدقة اللي + قمر به وأغلمه أله قد 
تحقق الذى ذكر المنجتمون فى ولد مهرك» ومن" ملك منهم» وأنهم إنما ذهبوا 
فيه إلى هرمز ؛ إذ كان من تَسْل مهارك » وأن” ذلك قد سللى ما كان فى 
نفسه وأذهبه . 1 
فلما هلك أردشير وأفضى الأمر إلى سابور ولى" هرمز خسراسان » وسيدره 
إليها » فاستقل” بالعمل » وقتمع من" كان يليه من ملوك الأثم» وأظهر تجبيراً 
شديداً » فوثى به الوشاة إلى سابورء ووهّموه أنته إن دعاه لم يجب » وأنته 
على أن يبتزه الملك ؛ ومت الأخبار بذلك إلى هرمز » فقيل : إنّه خلا بنفسه » 
فقطع يده وحسّسمها » وألى عليها ما يحفظها » وأدرجها فى نفيس من الثياب» 
وصيدرها فى سفط”"' » وبعث بها إلى سابور » وكتب إليه بما بلغه » وأنّه إنما 
فعل ما فعل ؛ إزالةكلتهمة عنه ؛ولأن" فى رسمهم ألا" بماتكوا ذا عاهة . فلما وصل 
الكتاب بما معه إلى سابور » تقطع أسفنًا » وكتب إليه بما ناله من الغم” بما فعل » 
واعتذر » وأعلمه أنه لو قتطّع بدنه عضواً عضواً » لم ينؤشرعليه أحداً بالملك . 


. (؟) العبالةهنا : ضخامة الحسم ؛ وأصله فق الذراعين‎ . ٠» تء س : « بعلامات‎ )١1( 
. السفط : الحوالق‎ )"( 


ون 


وقيل : إنه لما وضع التاج على رأسه » دخل عليه العظماء » فدعوا له 
فأحسن للم الحواب » وعرفوا منه صدق الحديث » وأحسن فيهم السيرة » 
وعدل فى رعيسته » وسلك سبيل آبائه » وكتور كورة رام هرمز 

وكان ملكه سنة وعشرة أيام . 


* * هس 


[ ذكر ملك بهرام بن هرمز ] 

ثم قام بالملك بعده ابه بهرام . وهو بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير 
ابن بابك . ش 

وكان من تممّالسابور بن أردشير » وهرمز بنسابور » وبهرام بن هرمز بنسابور 
بعد مسهلك عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة على فرج !١(‏ العرب من ربيعة 
ومسضسر وسائر من" ببادية العراق والحجاز واخزيرة يومئفابن” لعمرو بن عدىّ» 
يقال له امرؤ القيس البسداء”"2» وهو أوّل من تنص رمن ملوك آل نصربن 
ربيعة وتمدال ملوك الفرس » وعاش- فيما ذ كرهشام بن محمد مملتكا فى عمله مائة 
سنة وأربع عشرة سنة ؛ من ذلك فى زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة 
وشهراً » وفى زمن ”' هد رمز بن سابورسنة وعشرة أيام » وى زمن برام بن هرمز 
ابن سابور ثلاث سنين ويلاثئة أشهر وثلاثة أيام » وفى زمن برام بن ب#رام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير تمانى عشرة سنة . 

وكان بهرام بن هرمز فيما ذ كر رجلا" ذا حائم وتنوّدة » فاستبشسرالناس 
بولايته» وأحسن السيرة فيهم ؛ واتبمع فى ملكه فى سياسة الناس آثار آبائه ؛ 
وكان مانى الزنديق ‏ فيما ذكر - يدعوه إلى دينه » فاستبرى ما عنده » فوجده 
داعية للشيطان » فأمر بقتله وساخْ جلده وحشوه تبن وتعليقه على باب من أبواب 
مدينة 00 سابورء يدعى باب الانى » وقتل أصحابه ومن" دحل فى ملته . 

وكان مللكه ‏ فيما قيل - ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . 

5 


.» الفرج هنا : موضع الخافة من العدوا جاور . (؟) تاوس : والبدى‎ )١( 
(؟) تاء)س:ونبان».‎ 


أريواىم 


آ/هلم 


إن 


[[ذكر ملك بهرام بنمهرام بن هرعز] 

ثم قام بالملك بعده ابنه بسهدرام بن بسهرام بنهرمز بن سابور بن أردشير . 
وكان ذا عا فيما قيل حابالامون فلمدًا عقد التاج على رأسه دعا له العظماء 
عثل ما كانوا يدعونث لآبائه 2 فرد” عليهم مرد 7 بحسنا وأحسن فيهم ألسيرة ‏ 
وقال :إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر »وإن يكن غير ذلك نرض بالقسم. 

واختلف فى سنى ملكه » فقال بعضهم : كان ملكه الى عشرة سنة . ' 
وقال بعضهم : : كان سبع عشرة سنة ل 

[ ذكر ملك شاهنشاه بن مهرام ] 

م ملك بسهدرام ام الملقب بشاهنشاه 7 ن بسهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أروشر ".فنا عقت التاج على رأسه اجتمع إليه العظماء » فدعوا له ببركة 
لولاية وطول العمر» فرد عليهم أحسن” الرد » وكان قبل أن يُفنضى إليه الملك 
ملكا عل لمر يحسددء تان 3 

وكان تلكة أربع سئين . 

[ ذكر ملك نرمى بن بهرام ] 

ثم قام بالملك بعده رفون بن بتهارام 2( وهو أخو هرام التالث ء فلما 
عقد التاج على رأسه دخلت عليه الأشراف والعظماء » فدعوا له فوعدهم 
خيراً 2 وأمرهم بمكانفته على أمره وسار فيهم بأعدلٍ السيرة » وقال يوم مللك: 
إنا ان تضيّع شكر الله على ما أنعم يه غلينا: 

[ ذكر ملكهرمز بن نرسى ] . 

نم ملك هسُرمز بن ذسرسى بن مهرام بن بهرام بنهرمز بن سابور بن أردشير . 

وكان الناس قد وحلوا مله © وأحسوا بالفظاظة والشداة 4 فأعلمهم أنه قل 


همه 
عللم ماكانوا يخافونه من شدة ولابتهء وأعلمهم أنه قد أبدل ما كان ى خلقه 

من الغلاظة والفظاظةرقة” ورأفة 6 وساسهم تأرقق السياسة 2 وسار فيهم بأعندال 
السيرة 4 وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل على الرعيسة . 
الايد ولد له فشة فشق” ذلك على الناس » فسألوا بميلهم إليه عن نسائه م فذكر 
م أن بعضهن” حبلى .وقد قالبعضهم : إن هرمزكان أوصى بالملك لذلك الحمل 
فى بطن أمنهء وأن” تلك المرأة ولدت سابور ذا الأكتاف . 

وكان مك" هرمز فى قول بعضهم ست سنين وخمسة أشهر » وق قول 
آخر ين سبع سنين وخمسة أشهر . 

[ ذكر ملك سابور ذى الا كتاف ] 

“م ولد سابور ذو الأكتاف بن هرمز بن تر سبى بن بهرامبن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير » مملكا بوصية أبية هرمز له بالملك» فاستبشر الناس بولادته » 

4 شااء. الس 5 وو - 3 
| وبثوا خبره فى الافاق » وكتبوا الكتب » ووجهوا به البرد إلى الافاق والأطراف » 
وتقلّد الوزراء والكتتّاب الأعمال الىكانوا يعملونها فى ملك أبيه » ولم يزالوا على 
ذلك » حتى فشا خبرهم : وشاع فى أطراف ملكة الفرس أنه كان لا ملك لم ء 
ون أهلها إعا يتلومون! اليا ف المهد 2 ل درون ها هو كائن من 
أمره 3 فطسعت فى مملكتهم الترك والروم . 

وكانت بلاد العرب أدى البلاد إلى فارس » وكانوا من أحوج الأم إلى 
تناول الى عمن معايشهم وبلادهم © لسوء م واف عيشهم 6 فسار ع 
عظم أمنهم فى البحر من ناحية بلاد عيد ال من والبحدرين وكاظمة 0 حى 
أناخوا على أبرشهر وسواحل أردشيرخرة وأسياف فارس » وغلبوا أهلها على 
مواشيهم وحروهم 0 وا كديا الفساد فى تلك البلاد » فكنوا عل 
ذلك من أمرهم حينا؛ 0 لاا يغزوتم أحد من الغرس 4 لعقدهم تاج املك على 


- 


طقل من الأطفال » وله عي الات لانستى عدر له سابور والكوج " فلما 
ترعرع 'ذكر أن” ول ما عدرف من تدبيره وحسن فهمه 3 أنّه استيقظ ذات 


(1) التلم : الانتظار والتلبث . 


“رم 


راطم 


كم 
ليلة وهو فى قصر المملكة بِطدْيسِنُون » من ضوضاء الناس بسّحتر » فسأل 
عن ذلك » فأخبر أن" ذلك ضجنة الناس عند ازدحامهم على جسر د جلة 
مقبلين ومديرين + قآمر :باتتحاة جسر آخر ؛ حى يكون أحد هما را 
للمقبلين ؛ والآخر معبراً للمدبرين » فلا يزدحم الناس فى اأرور عليهما . 
فاستبشر الناس با رأوًا من فطنته لما فطن من ذلك على صغر سه . وتقدام 
فيما أمبر به من ذلك» فذكر أن" الشمس لم تغرب من يومهم ذلك حبى عتقد 
جسُر بالقرب من اللحسشر الذى كان فاستراح الناس من الخاطرة بأنفسهم 
فى الحواز على الحسر » وجتعل الغلام يتزيد فى اليوم ما يتزيده غيره فى البين 
الطويل . 

وجعل الكتاب والوزراء يَعمْرضون عليه الأمر بعد الأمرء فكان فيما عرض 
عليه أمر الحنود الى فى الشُغور» ومن" كان منهم بإزاء الأعداء . وإن” الأخبار 
وردت بأن” أكرم قد أخل ‏ وعظّموا عليه الأمر فى ذلك » فقال موسابور : 
لا يكبرن” هذا عند ؛ فإن” الحيلة فيه يسيرة » وأمر بالكتاب إلى أولتك 
الحنود جميعًا ؛ بأنّه انتهى إليه طول مكلهم فى النواحى لتى هم ااا 

1م وعظم غنامهم عن أوليامهم وإخوانهم ؛ فن أحب أن ينصرف إلى أهله فللينصرف 

مأذونًا له فى ذلك » ومسن ع" أحبّ أن يستكمل الفضل بالصّبْر فى موضعه عرف 
ذلك له . وتِقدّم إلى من اختار الانصراف فى لزوم أهله وبلاده إلى وقت 
ألفاجة إليهه , 

فلما سمع الوزراء ذلك من قوله استحسنوه » وقالوا : لو كان هذا قد 
أطال تجربة الأمور» وسياسة الحنود ما زاد رأيه وصحّة منطقه على ما معنا به . 

ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والثغور » بما قو م أصحابه » وقمع أعداءه . 
حتى إذا تمت له ست عشرة سنة وأطاق حملالسلاح وركوب الحيل » واشتد” 
عظمه » جمع إليه رؤسساء أصحابه وأجناده ؛ لام جه نيا م ذكر 
ع أننم الله به عليه وعليهم يآبائه » وما أقاموا من أدبهم وان ١‏ أعدائبم» 

وما احتل” مه من أمورهم » فى الأيام الى مضت من أيام صباه » لاني أنه 


)١(‏ ت «نها». 


/اه 


يبتدئ العمل فى انتب عن البيئضة » وأنه يقدتر الشخوص إلى بعض الأعداء 
نحاريته » وأنة عدّة من يشخص معه من المقائلة ألف رجل . فنهض إليه 
القوم داعين متشكدرين » وسألوه أن يتقيم عوضعه » ويوجنه القواد والحنود 
ليكْفُوه ما قدّرمن الشخوص فيه » فأنى أن عبهم إلى المقام » فسألوه الازدياد 
على العدّة الى ذكرها فأى . ثم انتخب ألف فارس من صناديد جنده 
وأبطاهم 3 وتقد م إليهم فى المضى لأمره 3 باهم عن الإبقاء على من للقوا من 
العرب » والعرجة على إصابة مال 2 سار + 5 من انتجع يلاد فارس 
: إن ل وم غارون » وقتل منهم أبترّح القتل» وأسر أعنف الأسّر » وهرب 
بقينتهلم. 9 نم قطع البتحر فى أصحابه» فورد الختطاء اد البحرين » 
يقل أهلها ولا يقبل فداء 2 ولايعر ج على غنيمة . ثم مضى على وجهه »© فورد 
هجر » وبها ناس ا ل » فأفشى فيهم 
القتل » وسفك فيهم من الدماء سفكًا سالت كسيل المطر ؛ حبى كان الحارب 
منهم يرى أنه ان يجيه منه غار فى جبل ء ولا جزيرة ف جر اطته 
إلى يلاد عيد اليس 2 فأباد أهلها إل" من هرب منهم » » فلحق بالرمال م 
اوم ال 0 وم ير بماء من مياه العرب إلا 
مين لاحب من جبابهم إلا 0 0 أت قرب امدينة» فقت لسن وحد 
هنالك من العرب و ثم عطلف تو ك0 تغلب فيما بين مملكة 
فارس ومناظر الروم بأرض ل ( فقتل من 'وجد مها من العرب 4 وسبى اس 
مياهسهم . وإنهأسكن من من بى بئ تغلب من البحريمن داري تواتقيما ل بحت 
والخط »وسن ' كان من عبد ينس وطوائف من إبى نمم هجر ودسن ' كان من 
بكر بن .وائل كس مان » وهم الدين دعن بكر أيان» ومن ٠‏ كان منهم من 
ببى حستظلةبالرملية من بلاد الأهواز. وإثه آم يديت بأرض السنواة مدينة وسماهاء 


برج سايورة وهى الأنبار- 89 وبأرض الأهواز ملك يدتان 1 إحداهما إدراث 
خخره سأبور» وتأويلها ! (سابوروبلاده)» ولس بالسريانية الكرخ » والأخرى 
السوس 4 وهى مدينة بناها إلى جانب المحصن الى ق جوفه تابوت فيه جفة 


دانيال النبى عليه السلام . وإنه غزا أرض الروم فسبى منها ما كرا 


)0( عو زه 3 أى طية وكيسه بالتراب ش 
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فأسكن مدينة إيران خره سابور » وسمتسها العرب السوس بعد تخفيفها ى 
التسمية . وأمر فبديت بباجترمى مدينة سماها خمنى سابور وكور كورة » 
وبأرض خسراسان مدينة » وسعاها نيسابور وكور كورة ش ش 
وإن سابور كان هادن قسطئطين ملك الروم » وهو الذى ببى مدينة 
قلسطلتطينيّة ع وكان أول مسن تنصر من ملوك الروم » وهلك قسطنطين » 
وفرق ملتكه بين ثلاثة بنين » كانوا له » فهلك بنوه الثلاثة » فلكت الروم 
عليهم رجلا من أهل بيت قسطنطين يقال له لُُيانوس » وكان يدين بملّة ارو 
الى كانت قبل التتصرانيئة » ويسسسر ذلك ويظهر التتصرانية قبل أن بملك » حتى 
إذا ملك أظهر ماة الروم » وأعادها كهيئتها » وأمرهم بإحيائها » وأمر بهدم 
البينع وقتل الأساقفة وأحبار النصارى . وإننه جمع جموعنا من الروم واالحزر , 
ومن كان ف مملكته من العرب » ليقاتل بهم سابور وجنود فارس . 
تيوت 111 البريت: ذلك الحنة الر مه من الانتقام من سابور » وما 
كان من قتئله العرب » واجتمع فى عسكر لَليانوس من العرب مائة ألف وسبعون 
ألف مقاتل؛ فوجههم مع رجل من بطارقة الروم » بعثه على مقدامته يسمنى 
يوسانوس . وإن لليانيس سار حبى وقع ببلاد فارس » وانتهى إلى سابور 
كغرة من معه من جنود الروم والعرب والحزر 1 ذلك» ووجه عيونا تأتيه 
خيرم ومبلغ عددم لام ف شجاعتهم وعيسثهم 0 فاختلفت أقاويل أولئنك 
العيون فيما أتوه به من الأخبار عن لليانوس وجنده » فتنكّر سابور » وسار 
فى أناس من ثقاته ليعايين” عسكركم #افلما اقرني مرو عسكن بوسا نري انون 
مقد مة لليانوس »وجتّه رهطًا مم ن كان معه إلى عسكر يوسانوس ل,تحسسوا 
الأخبار » ويأتوه باعل حقائقها » فنذرت الروم بهم » فأخذوم ودفعوهم 
إلى يوسانوس » فلم يقر أحد” منهم بالأمرالذى توجتهوا له إلى عسكره » ما خلا 
رجلا منهم أخيره بالقصة على وجههاء وبمكان سابور حيث كان » وسأله أن 
يوجّه معه جنداً » فيدفع إليهم سايبور . فأرسل ان حيثُث مع هذه المقالة 
إلى سابور رجلا" من" بطانته » يعلشمه ما لقى من من .أمرة ٠‏ ويذ ره » فارتحل 
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سانو ر “هيه ن الموضع الذى كان فيه إلى عسكره . وإن” من كان فى عسكر لليانيس 
من العرب سألوه أن يأذن لم فى محاربة سابور » فأجابهم إلى ما اليه » فزحفوا 
إلى سابور » فقةاتلوه ففضوا جمعهء وقتلوا منهم مقتلة” عظيمة » وهرب سابور 
فيمن” بى من جندهء» واحتوى لليانوس على مدزئة طيسبون ماة سابور وظفدر 
ببيوت أموال سابور وخزائنه فيها » فكتب سابور إلى من" فى الافاق من جنوده 
يمعلمهم الذى لىّ من لليانوس ومن" معه من العرب» ويأمرمن” كان فيهم من 
القواد أن يقداموا عليه فيمن قبحلهم من جنوده» فلم يلبث أن اجتمعت إليه 
الجيوش من كل" أفق » فانصرف فحارب لليانوس واستنةقل منه مدينة طيسبون» 
وال للتبانون مدينة بار دكين وتأوالائها بكرو وكائث ارت متلق فنا 
بينه وبين سابور . وإن لليانوس كان جالسًا تيرم ف يد نه فاضا 
سهم غرت 0 ف فؤاده فقتلهء فأستقطق روع جنده » وهام الذى نزل به» 
ويئسوا من التفصى من بلاد فارس » وصاروا شورىلا ملك عليهم ولا سائس 
م » فطلبوا إلى دوسانوس أن يتولى الملا لم فيملكوه عليهم» فألى ذلاث » 
والبحوا عليه فيه» فأعلمهم أنه علىماة النتصرانينة » وأنه لابلى ناسا له مخالفين 
فى الملّة . فأخيرتته الروم أنهم على ماشه . وأنتهم إتما كانوا يكتمونها محافة 
لليانوس ؛ فأجابهم إلى ما طلبوا » وملكوه عليهم » وأظهروا الدتصرانينة . 
وإن سابور علم مبلاك لليانوس » 00 قواد جنود الروم ؛ يقول : إن" 
الله قد أمكننا منكم » وأدالنا م ٠‏ بظلمكم إياناء وتخطيكم إلى بلادنا » 
وإنا نرجو أن ا بها جوعًا من غير أن نهيسىئ ) لقتالكم سيفاء ونشرع له 
رخًا ؛ فسرحوا إلينا رئيسًا إن كنم ر ؛ستموه عليكم . فعزم يوسانوس على إتيان 
ابوك فم يتابعه على رأيه أحد” من قواد جنده » فاستبد” برأيه » وجاء إلى 


سابور ق انين رجلا من أشراف مسن كان فى عسكره وجنده » وعليه تاجه ». 


فبلغ سابور مخيثه إليه» فتلقاه وتساحدا» فعائقه سابور كرا لماكان مله ف أمره» 
وطعم عنده يومئذ ونعم 1 
وإن" سابور أرسل إلىقؤاد جند الروم وذوىالرياسة هنهم" بمعلمهم أنهم 


)١(‏ سهم غرب : لا يدرى رأميه . )١(‏ س ع ل: وفهمم». 


/“١‏ م 


م؟/ذ١‎ 


/١‏ :م 


٠ 


و متكوا غير زوسانوس خرن هلاكتهم فى بلاد فارس » وأن” تمليكهم إياه 
تتجيهم من ضسطوته ٠‏ فرك أمر يوسانوس بجهده » م قال : إن" الروم قد 

شنا الغارة على بلادنا » وقتدّوا بشراً كثيراً » وقطعوا ما كان بأرض السواد 
من نخل وشجر » وخر يوا ١‏ 4 عمارتها ؛ ؛ فإما أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا 
وخربوا » وإما أن يعوضونا من ذلك نتصيبين وحيدزها » عوضا منه » وكانت 
من بلاد فارس » فغلبت عليها الروم ١‏ 

فأجاب يوسانوس وأشراف جنده سابور إلى ما سأل من العوض ٠»‏ ودفعوا 
إليه نصيبين » فبلغ ذلك أهلتهاء فجازًا منها إلى مدن فى مملكة الروم » محافة 
عل أنفسهم من ملك الملك امخالف مذّتهم » فبلغ ذلك سابور ٠‏ فنقل اثى 

عشر ألف أهل بيت من أهل إصّطخر وإصبتهان وكتور 8 من بلاده 
وحيتزه إلى نصيبين » وأسكنهم إياها » وانصرف يوسانوس ومسن' معه من الحنود 
إلى الرّوم » وملكها زمنًا”' يسيراً ثم هلك . 

وإن” سابور ضرٍى بقتل العرب 2 ونزع أكتاف ر ؤساتهم إلى أن هلك 
وكان ذلك سبب تسميتهم إِنّاه ذا الأكتاف 

وذكر بعضّ أهل ”17 الأخبار أن" سابور بعد أن أثخن فى العرب وأجلاهم 
عنالنواحى التى كانوا صاروا إليها ممنا قرب من نواحى فارس والبحرين واليمامة» 
ع هبط إلى الشأم» وسار إلى حد الروم ؛ اعم أصحابه أنه على دخول الروم 
حى يبحث عن أسرارهم ؛ ويعرف أخبار مدنهم وعدد جنودهم » فدخل إلى 
الروم » فجال فيها حينّاء وبلغه أن قيصر أولم » وأمر يجمع الناس ليحضروا 
طعامه » فانطلدق سابور ببيئة السؤّال حبى شهد *! ذلك الجمع » لينظر إلى 
قيصرء ويعرف هيئته وحاله فى طعامه » ففّطن له فأخذ » وأمر به قيصر 


110 . : 3 و ع 
فادرج فى جلد ثور 4 م سار جتوده إلى أرض فارس ب( ومعه سابور على تلك 
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الحالة » فأكثر من القتل وخراب المدائن والقرى وقطلع النخل والأشجار » حبى 
انتهى إلى مدينة جنندىئ سابور » وقد تحصن أهلهاء فنصب الحانيق » وهدم 
بعضها . فبينا مم كذلك ذات ليلة إذ غفل الرومٍ الموكلون بحراسة سابور » 
وكان بقربه قوم من سبئى الأهواز , امرض أن يسلقوا على القد” الذى كان 
عليه زيشا من زقاق كانت بقربهم » ففعلوا ذلك » ولان الحلد وانسل” منه > 
فلم يزل يدب حى دنا من باب المدينة » وأخبر حدراسهم باسمه . فلما دخل 
على أهلها ؛ اشتد” سرورهم به » وارتفعت ٠‏ أصواتهم بالحمد واتسبيح » فانتبه 
أصحاب قيصر بأصواتهم © وججمع سابور هن ' كان فى المدينة وام 2 وخرج 
إلى الروم فى سا ٠‏ فقتل الروم وأخذ فيصر أسيراً ٠‏ ونم أمواله 
ونساءه » ثم أثقل قيصر بالحديد وأخذه بعمارة ما أخرب ؛ ويقال : إنه أخذ 
قيصر بنقل التراب من أرض الروم إلى المدائن وجمنشدتئ سابور» حتى يرم به 
ماهدم منها » وبأن 7 يغرس الزيتون مكان النخل والشجر الذى عقره» ثم قطع 
عقبه ورتقه » وبعث به إلى .الروم على حمار » وقال. : : هذا جزاؤك ببغيك 
علينا ؛ فلذلك تركت الروم اتخاذ الأعقاب ؛ ورشق الذ واب" , 

ثم أقام سابور فى مملكته حيمًا اروم فقتل مين" أهلها » وسبى 
سبينًا كثيراً » وأسكن من" سبى مدينة” بناها بناحية السسُّوس »ع وسمّاها 
إبرانشهر سابور, " 0 العرب » وأسكن بعض" قبائل تغلب وعبد القيس 
وبكر بن وائل كرمان وتوج والأهواز ٠»‏ وبنى مدينة او سدائن أخسر 
بالك وسجستان » ونقل طبيبًا من الند فأسكنه ان فق السو 
فلما ما ت ورث طبه أهل السوس ؛ ولذلك صار أهل “تلك الناحية أسلبة 
العجم 1 وأوصى بالك لأأخيه أرفشيو : 

وكان ملك سابور اثنتين وسبعين سنة . 

وهلك فى عهد سابور عامله على ضاحية مضر وربيعة » امرؤ القيس 
البدء''' بن عمرو بن عدئ بن ربيعة بن نصر » فاستعمل سابور على عمله 


)١(‏ س : «بأن. (؟) كذا وردت العبارة فى ط » وانظر المسعودى ١‏ : 08؟. 
(*) ت : والبدى » ؛ س: « البدق» 





4م 


ةعم 


:م 


57 

. 00 : 2 المسة - 

ابنه عمرو بن امرئٌ القيس - فيما ذكر فبى فى عمله بقية ملك سابور» 
وجميع أيام أخيه أردشير بن هرمز بن نرسى » و بعض أيام سابور بن سابور . 


ْ ل ل ل قن 


[ ذكر ملك أردشير بن هرمز ] 


ثم قام بالملك بعد سابور ذى الأكتاف أخوه أردشير بن هرمز بن نرسى 

ابن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلما عتقد التاج 

على رأسه جلس للعظماء » فلما دخلوا عليه دعوًا له بالنصر » وشكروا عنده 

أخاه سابور » فأحسن جوابهم » وأعلمهم موقع ما كان من شكرهم لأخيه 

عنده ) فلما استقر به الملك قراره عطف على العظماء وذوى الرناسة » فقتل منهم 

خائقًا كثيراً » فخلعه الناس بعد أريع سنين من ملكه . ٠‏ 
[ ذكر ملك سابور بن سابور ] 

م ملك سابور بن سابور ذى الأكتاف بن هرمز بن نرسى . فاستبشرت 
الرعينّة بذلك وبرجوع ملك أبيه إليهء فلقيهم أحسن اللقاء»وكتب الكتب إلى 
العمّالفى حْسُْن السيرةوالرّفقبا ارّعيّة » وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتابهوحاشيته» 
وخطبهم خطبة بليغة » ولم يزل* عادلاعلى رعيئته » متحتّنا عليهم لا كان تبين 
من مود تهم وحبستهم وطاعتهم » وخضع له تمه أردشير المذلوع » ومنحه الطاعة . 
وإن” العظماء وأهل البيوئّات قطعوا أطئاب فُسْطاط كان ضَرِب عليه فى حجرة 
من حتجتره » فسقط عليه الفسطاط . 

وكان ملكه خمس سنين . 

ده 
[ ذكر ملك مهرام بن سابور ] 

م ملك بعده أخوه سهرام بن سابور ذى الأكتاف . وكان يلق بكرمان 
شاه ؛ وذاك أن” أباه سابور كان ولاأه فى حياته كترئمان » فكتب إلى قواده 
كتايًا ينهم فيه على الطاعة » ويأمرهم بتقوى الله والنصيحة للملك 2 وبنئ 
يكرمان مدينة » وكان حَسَّن السياسة لرعيّته » محمودا فى أمره . 


3 


وكان ملكه إحدى عشرة سنة . وإن ناسا من الفتاك ثاروا إليه فقتله 

رجل منهم برمية رماها إياه بنشابة"' . 
[ ذ كر ملك يزدجرد الأثيم ] 

تم قام بالملك بعده يز هجرد الملقسب بالاثيم ٠‏ بن برام لقنت بكرهان 
شاه 0 ن سابور ذى الأكتاف 1 

ومن أهل العلم بأنساب الفرس من" يقول : إن يراد جرد الأثيم هذا » هو 
أخو بهرام الملقدّب بكترمان شاه وليس بابنه» ويقول : هو يراد جرد بن سابور 
ذى الأكتاف . يمن نسبه هذا النسب وقال هذا القول 3 د 

وكان - فيماذ كر - فنا غليظًا ذا عيوب كثيرة » وكان من أشداً عيوو به 
وأعظمها ‏ فيما قبل خاو ضعة ذكاء ذهن وحسن أدب كان له وصنوفًا من 
واستعمال كل ما عنده من ذلك » فى الموار بة والدهاء والمكايدة والمخاتلة ؛ مع 
فطنة كانت يجهات الشر»ء وشدة عجبه بما عنده من ذلك ٠»‏ واستخفافه بكل” 
ما كان ف أيدى الناس من علم وأدب ( واحتقاره له وقلة اعتداده به 6 
واستطالته على الناس بما عنده منه . وكان مع ذلك غلقا سي الحلق » ردىء 
الطب لمة''احبى بلغ من شداة غلقه وحد نه 8 الصغير من الزلاات كان 
عنذه كير 34 واليشير من السقسطات عظيمًا : ثملم يقدر أحد ‏ وإن كان 
لطيف المنزلة منه ‏ أن يكون لمن ابنتلى عنده بشىء من ذلك شفيعًا » وكان 
يكن يكاق على حسن البلاء . وإن هو أولى الحسيس من العدراف استجزل 
ذلك » وإن جسسر على كلامه فى أمر كلّمه فيه رجل لغيره قال له : ما قدار 
جعالتك 7" فى هذا الآمر الذى كلّمتنا فيه ؟ وماأخذ'ت عليه ؟ فا م يكن كاكيه 
2 ذلك مما أشبهه إل الوفود القادمون عليه من قبل ملولن الآم .و 
رعيته إعا سلموا من سطوته ولمع وما كان جمع من من الحلا السيئة 0 
)1١(‏ ات »س : وبتشاب» . 0 ردئء الطعمة » أى سبىء السيرة . 
(؟) الحعالة : الرشوة . 
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عن كان قبل مملكته بالسان الصالحة وبأدبهم . وكانوا لسوء أدبه » ومحافة 
سطوته » متواصلين متعاونين » وكان من رأيه أن يعاقب كل من :ول" عنده 

وأذنب إليه من شدّة العقوبة بما لايستطاع 2١١‏ أن يبغ منه مثلها فىمدة ثلماثة 
وكان لذلك لا يقرعه بسوط انتظاراً منه للمعاقبة له بما ليس وراءه أفظع منه : 
وكان إذا بلتغه أن" أحداً من بطانته صافى رجلا من أهل صناعته أو طبقته 
نحاه عن خدمته . 

وكان استوزر عند .ولايته نسرسبى حكيم دهره . وكان ترسى كاملا 
فى أدبه » فاضلا فى جميع مذاهيه » متقدامًا لأهل زمانه .. وكانوا يسمونه 


© رس © سه 


مهدر ترسيى ومسهمرشر مسه ٠‏ ويلقتب بالمررّاربتتئده » فأمّلت الرعيئة” بما 
كان منه أن يتزع عن أخلاقه» وأن يسصلح - نرسى منه » فلما استوى له الملك» 
اشتلءّت”؟ إهانتثه الأشراف والعظماء» وحمل على الضعفاء» وأكثر منسفتك 
الدماء» وتسلّط تسلطًا لم نسل" الرعيّة بمثله فى أيامه . فلما رأىالوجوه والأشراف 
أنه ا تتايعًا فى الحورء اجتمعوا فشكوا ما ينزل بهم من ظللمه 2 
وتضرعوا إلى ر.هم , وابتهلوا إليه بتعجيل إنقاذهم منه . فزعموا أنه كان يجسرجان» 
فرأىذات يوم فى قتصره فرساعائرً”" دم ب طه واخيل: فى حسن صورة »؛ 
وتمام له أقبل حبى وقف على بابه » فتعجتب الناس مئة:-6 لآأنه كان 
متجاوزٌ الحال » فأخبر زه جرم خيرةا فأمر به أن سرج ويللجم » 

ويدخل عليه » فحاول ساستله وصاحب مراكبه إلخامه وإسراجه » فلم يكن 
أحداً منهم من ذلك » فأنهى إليه امتناع الفرس عليهم» فخرج ببدنه!؟؛ إلى 
ا موضع الذى كان فيه ذلك الفرس فأبحمه بيده » وألى لبنْدا على ظهره » ووضع 
فوقه سرج » وشد” حزامه ولتببته فلم يتحرلك الفرس بشىء من ذلك » حى 
إذا رفع ذنبه لِيسّفره 0*© استدبره الفرس فريحه على فؤاده رمحة هلك منها مكانه» 


303 - 8 9 57 0-0ظ 5 ع ار - ص ل 
3-308 مم لم يعايسن ذلك الفرس . ويقال :إن الفرس ملا فروجه جريا فلم يدرك وم 


)١(‏ ت: «مااستطاع». 

)0 فى الأصول : « واشتدت » ».والأجود حذف الواو . 

( ؟) يقال : عار الفرس » إذا ذهب كأنه منفلت من صاحبه . 

( 4 ) البدن هنا : شبه الدرع ؛ إلا أنه قصير قدر ما يكونٍ على البدن فقط . 


١ه‏ ) أثفر الدابة » أى عمل لا ثفرا ؛ والثفر : السيرٍ الذى فى مؤخر السرج . 
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يوقف على السبب فيه » وخاضت الرعية بينها » وقالت : هذا من صنع الله لنا 
ورأفته بنا . 001" 

وكان مك يتجرد فى قول بعضهم اثتين وعشرين سنة وخمسة أشهر 
وستة عشر يومًا . وى قول آخرين إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وهانية 
عشر يوما . 


ولما هلك عمرو بن امرئ القيس البدء بن عمرو بن عدى فى عهد سابور 
ابن سابور» استخلف سابور بنسابور على عمله أوأس" بن قلا م فى قول هشام. 
قال : وهو من العماليق من ببى عمرو بن عمليق » فثار به جتحجتى بن 
٠. 7 00 9 ٠. 2*8 -‏ و 
عخياكااين لدم فقتله» فكان جميع ولابة أو م سنين © وهلك ى 

وال . ع . ا 1 5 أي 

البدء بن مرو بن امرئ القيس البدء بن عمرو خمسا وعشرين سنة ( وكان 
هلاكه فى عهد يترد جرد الأثيم . ثم استخاتف يزدجرد مكانه ابنه النعمان بن 
امرئ القيس البدء بن حمرو بن امرئ القيس بن عحمرو بن عدى 3 وأمّه 

شقيقة ابنة أى ربيعة بن ذهل بن شيمبان » وهو فارس حديمة ؛ وصاحب 
الحورنق . 

وكان١١)‏ سسب دنائه الخورنق فيما ُ كر أن يرد جرد الأثيم بن 
بسهسرام كد مان شاه بن سابور ذى الأكتاف كان لابيقله ولد فولد له بهرام ؛ فسأل 
عن منزل بدك مرىء صححيح م ن الأدواء. والأسقام » فدأل” عا لى ظهر الحيرة » فدفع 
أينه بهسرام ا إلى التعمان هذاء وأمره ببناء الخورشق مكنا له وأنزله 
إياه » وأمره بإخراجه إلى بوادى العرب ؛ وكان الذى بى الخورنق رجلا يقال 
له سثمار» فلما فرغ من بنائه » تعجتبوا هن حسُنه وإتقان عمله فقال : 
لو عامت أنكم توقونى أجمرى وتصنعون 4ق ما أنا أهله بنيتله 0 بدور م 
الشمس حيما دارت ء» فقال : وإنّك لتقدر على أن تبى ما هو أفضل منه 

. ) (طبعة دار الكتب‎ ١45-9544 : الحير ى الأغانى ؟‎ )١( 

ج50 )6 


١1 


ب 


م 2 78 5 < 01 . .. ٠‏ 3-3 1 7 0 
ل الحورنق 2 ؛ فى ذلك يقول أب والطم لحان 
الَقَيٍ - 
َ« آذ له ك2 - ع 00 2 
حا 2 جَنَاهَا » وربها 2 وباللات والمرى حَرَاء املكف 0 
وقال سليط بن سعد : 
هه و 00 3 8 > بعرهس 
جزى بنوه أيا الفيلانٍ عن كير وحَسْنٍ همل كما يحُرَى سنمار 
وقال يزيد بن إياس النتهشلى : 
ا ا ع 1-6 آذه 0 20-8 ره 
جرى الله كمالا بأسْو] قملء حِرَاءَ سنمار جزَاء مُوفرا 
وقال عبد العزّى بن امرئ القيس الكللى - وكان أهددى أفراسًا إلى 
الحارث بنمارية" الغسّائى . وود إليه قأعجبته وأعتجب يعبد العرى وحديثه) 
وكان الللدا ب مسرم قابى النعيم 17 بن عوف من بى عبد ود »من كاب » 
فنهشتله حيئّة » فظن" الملك أنهم اغتالوه » فقال لعبد العرّى : جئى ببؤلاء 
0١‏ القوم ؛ فقال : هم قوم أحرار » وليس لى عليهم فضّل فى نسب ولافتعال » 
فقال : لتأتيتى بهم أو لأفعلن” ولأقعلن ! فقال : رجونا من -حبائلك أمراً حال 
دونه عقابك . ودعا ابنيه : ش راحيل وعبد الحارث » فكتب معهما إلى قومه : 
جَرَانى جَزاه الله شر جَزاله عجرا سِندارٍ وما كان ان 


م 2 رول 5 2 - 3 5 [هف4 
وى رصه الْبنيَان عش رين" حجَّة على عليه بال 2 


د 5 2 
فلا رأى البَنَيانَ نم سموقة وآضّكمثل الطودذى الباذخ الصّمي"9 


. » ف الأغافى : « من أعل الحوق‎ )١( 

(؟) ف الأغانى ؛ وعنه فى خزاتة الأدب ١‏ : ؟4١‏ : « جزوها» » بالمكفر : المحسن 
المححود إحساته . 

(») كذا فى الطبرى وق الأغاق 0 و أين مسترضع ف بى عبدود » . 

( 4 ) وردت الأبيات فى الحيوان ١‏ : 56 » وثمار القلوب ٠١4‏ » والروض الأنف ١1:ا.»‏ 
والعيى 45:5 2 وسمعجم البلدان ( المورنق) » بروايات ممتلفة . 

: القراميدء مفرده قرمد ؛ وهو الآجر . والسكب : التحاس أو الرصاص» وف الحيوان‎ )  ( 
. » سبعين حجة » » وق معبم البلدان : « ستين حجة‎ « 


)3 فى معجم البلدان : م كثل الطود والشامخ الصعب » . 


5/ 


ماده 


وقد هه ره أَهْل” القارقر والغراب 


0 - وفار لديه بالتودة والقراب 
فقال أقذفوابالملج من" قوق براجد 2 فهذًالصسرألل من' أغحَب الخطّب””"© 
وما كان لى عند ابْن حَفْتَة فاغلموا ص الدمي كا ايا على كب 


يعسن بالْحَيْل عقر م 
تر ا أ 


ودون الذدئ: فى ابن حفن 6-6 


تحال َالَو ككلم 7 
رجال يردون الظلوم” عن 0 
وقد رَامَنَا من" بلك الْمَرْهِ حَارث” فود رَ مَْأولَالدَى الاك السّهُبٍ 

قال هشام : وكان التّعمان هذا قد غزا الشأم مراراً » وأكثر المصائب ى 
أهلهاء وسبى وغنم » وكان من أشد” الماوك نكاية فى عدوه وأبعدهم مخارة 
فيهم » وكان ملك فارس جعل معه كتيبتيئن : يقال لإحداهما : “دوسرء وهى 
لتسنوخ» وللأخرى : الشهباء » وهى لفارس» وهما اللّتان يقال لما : القبيلتان » 
فكان يغزو مهما بلاد الشأم ومن لم يدن" له من العرب . 

قال 1 لما وال أعلم ب أأنة جلس روما فى سه من الموردق 2 
فأشرف منه على لحف وما يليه من البساتين والنخل والحنان والأنمار مما 
يلى المغرب » وعلى الفدرات مما يلى المشرق » وهوعلى من التجتف»ء فى يوم 
من أيام الربيع » فأعجبه ما رأى من الحضرة والتؤر والأنمارء فقال لوزيره 
وصاحبه : هل رأيت مثل هذا المنظر قط ! فقال : لاء لو كان يدوم ! قال: 
فا الذى يدوم ؟ قال : ما عند الله فى الآخرة » قال : فم يمنال ذاك ؟ قال : 
بتركك الدنيا وعبادة الله والماس ماعنده ؛ فترك مللكه من ليلته ولببس المسوحء 
وترع مستبا عاريا لا يتعنام به ؛ اقيم اناس 0١‏ يتين اله فحضروا 
بايه ؛ فلم بوذن لم عليه "كا كان يفعل ٠‏ فلما أبطأ الإذن عليهم » سألوا عنه 
فلم يجدوه » وق ذلك يقول عدى بن زيد العبتادى : 
البلدان : و حبوة » . 


(6) لزي المقلق المرضع... 


)١(‏ الخبرة : السرور » وف الحيوان ومعجم 
0؟) تث : «أعظم اللطب » : 


“وى 


م 
2-0 ا 


وتفكر' رب الْخَوَرائي إذ أذ رف يما وَلِلْهدَى 

1ق" . اش فاه : وكتوو ماده لامر امرض وكوي 0 
ذر'عَوَى كله قال وَمَا غٍ ص عَى إلى المّمات يَصِيرُ' 
و ع القلاح والملك وام ورت 0 


ا 0م حرا كي وق حف 4 الما ل ررد 
فكان ملك النعمان إلى أن ترك مللكه ساح فى الأرض تسعنًا وعشرين 
عد رارع اشير 

قال ابن الكلى : من ذلك فى زمن يرد جرد خمس عشرة سنة » وف 
زمن بسهسرام جور بن سرد جرد أر بع .عشرة سنة . 

وأما العليماء م نالفرس بأخبارهم وأموره فإنهم يقولون فى ذلك ما أنا ذاكره . 

[ ذ كر ملك برام جور ] 

م ملك بعد يرد جرد الاثم ابنه بتهلرام جور بن يرد جرد الدشين 
ابن بسهرام كترمان شاه بن سابور ذى الأكتاف . وأذكر أن مولده كان 
هرم زدروز فروردين ماه(6 3 ا ساعات ميق من الشهار . فإن” أياه 
ير دجيرد دعا ساعة ولد برام معن كان تارقم اسم 2 
فأمرهم بإقامة كتاب مولده وتبيسئه بيانًا يدل على الذى يثول إليه كل أمره 3 
فقاسوا الشمس ونظروا ى مطالع النجوم ٠‏ ثم أخبروا يرد جرد أن الله 
مورث” بسهرام” ملك أبيه » وأن” رضاعه بغير أرض يسكنها الفرس ١‏ وأن” 

1 من" الرأى أن ير فى بغير بلاده 4 فأجال ينزد جمرد الرأى ف دفعه 
اي إلى بعض من" ببابه من الروم أو العر لعرب أو غيرهم مان لم 
١/ووم‏ يكن من الغيس 2 فبدا له قَْ اختيار العرب لتر بته وحضانته » قدعا بالمنذر 


. «وتذكر ». (؟) الأغافى : و سره ماله»‎ : ١ "6 : فالأغانى ؟‎ )١( 
. الإمة : النعمة . ( 4 ) ألوت به » أى ذهبت به‎ )( 
. يريد أنه ولد فى غرة شهر الربيع » وهو أول شهر فى السنة الشمسية عند الفرس‎ ) ( 
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ابن النعمان» واستحضنه بهرام » وشرفه وأكرمه» وملكه على العرب» وحبتاه 
عرتبتيئن سديتين » تدعى إحداهما : رام أبز وذ يزدجرد» وتأويله « زاد سرور 
بتاعت 0 ا ل وأمر له بسصلة 

فسار به المنذر إلى محَدّته منها » واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات ل 
صحيحة » وأذهان ذكيةء وآداب رضيئّة ؛ من بنات الأشراف ؛ منهن" امرأتان 
0 بنات الغرت 3 وامرأة من بنات العجم 3 وأهر لهن” عا أصلحهن” من 

والفرش والمطعم وا والمشرت ار ما احتجئن إليه 0 فتداولن” رضاعه 4 
1 الرابعة» حبى إذا 9 نت له( ااحيينق” سنين » قال للمنذر : 
أحضرنى مؤد بين ذوى عم 4 مد ربين بالتعلم #ليعلموق الكتابة والرجى والفقه . 
فقال له المنذر : إنّك بعد صغير السن” » ولم يأنٍ اك أن تأعذ فى التعلم:» 
فالزم مايلزم الصبئيان الأحداث » حى تبلغ من السن ما "يطيق ق التعلم والتأد ب » 
وأحضر (9) من يعّمك كل" ما سألت تعلمنه . فقال برام للمنذر: أنا لعمرى 
صغير » ولكن" عقلى عقل محتنك» وأنتكبير البسق” وعقلك عقل ضرع الل 
أما تع أرمها الرجل ؛ أن” كل" بارسقداء وراب بنال فى وقته » وما يطلب 
فى وقته ينال فى غير وقته » وما بر اط فى طلبه يفوت فلا ينال إِ وإنى من ولد 
الملوك 34 والمك صائر إلى" بإذن الله » وأولى ما لت به الملوك وطلبوه صالح 
العام ؛ لأنه هم زيئن » ولملكهم ركن به يقوون . فعجمل على" بمن سألتك 
من المؤد بين . 

فوجه المنذر ساعة سمع مقالة بسَهرام هذه إلى باب المللك من” أتاه برهط 
من فقهاء الفرس . ومعدمى الرمى والفروسي-ة ومعلمى الكتابة وخاصة!؟) ذوى 
الأدب وجمع له حكماء من حكماءفارس والرو م » ومحد ثين من العرب ء فألزمهم 
بهترام ) وفك ااا مذهب من تللك المهمن وقتا يأتونه فيه ؟ وقدار 

. » ل : وعليه» . 0 ت: ووأحضرك‎ )١( 

( ) الضرع ء بالتحريك : الصغير السن الضعيف . 


0:) ط : ووحصة» . 


م 


“ردم 


/ا 


قذرا بقيدونه بانع اشر اهسرام لتعلم كل" ماسأل أن م 0 

دن عل إحكمة :واصحات الحديث . ووعدى كل ما استمع » وثقف كل" 
ماعلم بأيسر تعلم . وأللفى بعد أن بلغ اثنى عشرة سنة »وقد استفاد كل ماأفيد 
وحفظه » وفاق معلميه ومن حضره من أهل الأدب ؛ حتى اعترفوا له بفضله 
عليهم . 

وأثاب برام المنذر ومعلّميه » وأمرهم الإنصرافيامية وأمر معللمى الرمى 
والفروسية بالإقامة عنده ؛ ليأخذ عنهم كل ما ينبغى له التدرب به . والإحكام 
له ؛ ثم دعا برام بالتّعمان بن المنذرء وأمره أن يؤذ ن العرب بإحضار خيلهم 
من الذكور والإناث على أنسابها » فأذن النعمان للعرب بذلك » وبلغ المنذر 
الذى كان من رأى بتهترام فى اختيار الحيل لمركبه» فقال لبهرام : لا تجشّمن” 
العرب إجراء" خخيلهم ؛ ولكن مر" من' يعرض الحيلعليك » واخثر منها رضاك» 
وارتبطه لنفسك . فقال له بهرام : قد أحسنت القول ؛ ولكبى أفضل الرجال 
سؤدداً وشرفنًا » وليس ينبغى أن يكون مركبى إلا" أفضل الحيل » وإئما يعرف 
فضل” بعضها على بعض بالتجربة'") ؛ ولا تجربة بلا إجراء . ظ 

فرضى المنذر مقالتسه » وأمر التتعمان العرب فأحضروا حبرم » وركب 
0 والمنذر لحضور الحائبة ) رع الخيل من توسخين ؛ فبدر فرس 

شقر للمنذرتلك الحيل جميعنًا سابقناء ثم أقبل بعده بقييسها سداد بداد ") 
من بين فرسين تالييئْن» أوثلاثة موزّعة » أو سكيجًا0؟) . فقرب المنذر بيده 
ذلك الأشقر إلى بَهنْرام » وقال : يبارك الله لك فيه » فأمر برام بقبضه 
وعظم سروره به » وتشكدر للمنذر . 

وإن” بهدرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذى حمله عليه المنذر إلى 
الصيدء فبصر بعانة'*'» فرمى عليها وقصد نحوها؛ فإذا هو بأسد قد شد على 


٠ 9-0 10)‏ ل: «والاستاع » . 

0) تَ : دق التجرية » . 

(*) بداد بداد ؛ أى مرتين . وى الأصول : « بدار بدار » . 
( :) السكيت : من بحىء آخر الحلبة . 

( ه) ألعانة : القطيع من حمر الوحش . 


“١ 

عير كان فيها» فتناول ظهره بفيه ليسقنُصمه ويفترسه » فرماه برام رمية فى 

ظهره ؛ فنفذت النشابة من بطنه وظهر العتيئر وسرنه حتى أفضت إل الأرض. 

فساخت فيها إلى قريب من ثلثيها » فتحرك طويلاء وكان ذلك بمشهد ناس 

من العرب وحرس بهرام وغيرهم . فأمر بسهسرام فصور ما كان مئه فى أمر الأسد 
والعيس ف بعض جالسه . 

5 إن" بسهسرا م أعلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه / فشخص إلى أ أبيه » وكان 
أبوه يردجرد لسوء خلئقه لا يحفل بولد له فاتتخذ بهرام للخدمة . فلى 
بسهدرام من ذلك عناء . 

م إن ير دجرد وفد عليه أخ لقيصر » يقال له : ثياذوس » فى طلب 
الصلح والهدنة لقيصر والروم » فسأله بَهرام أن يكام ير جرد ف الإذن له فى 
الانصراف !! يتارم فانصرف إلى بلاد العرب ٠‏ فأقبل على عل التتعم وا والتلذذ . 

وهلك أبوه يرد جرد و وبهراغائب ) فتعاقد ناس من العظماء وأهل البيوتات 
ألا بماتكوا أحداً من ذريّة رد جرد لسوء سيرته » وقالوا : إن يسراد جرد 
م يخلف ولداً يحتمل الملك غير بَهترام» ولم تيل بسهنرام ولاية قط يمباتى 17) 
بها خبره » ويعرف بها حاله» ولم يتأدب يأدب العجم ؛ وإنما أدبنُه أدب العرب » 
وختلقه كخلقهم 2 لنشئه بين أظهرهم . واجتمعت كلمتهم وكلمة العامة 
على صرف الماك عن بَهنُرام إلى رجل من عترة أردشير بن بابك » يقال له 
كسرى ء ولم يقيسُوا أن ملكوه . فانتهى هلاك” يترد تجرد والذى كان من تمليكهم 
كسرى إلى بسهترام وهو ببادية العرب ع فدعا بالمنذر والنعمان ابنه » وناس 
من عاسية العرب » وقال لم : إنى لا أحسبكم تجحدون خصيصى والدى 4 ؟ 
كان أتاكم معشر العرب بإحسانه وإنفامه كان عليخم ؛ مع فظاظته وشداته كانت 

على الفرس ؛ وأخبرهم بالذى أتاه من تعنى أبيهء وتمليلك الفرس من” ماتكوا 
عن تشاور منهم فى ذلك . 
فقال المنذر : لايهولتك ذلك حبى ألطف الحيلة''' فيه . وإن المنذر 





00 ت : «يبتل . 
)١(‏ ط: « للحيلة » وما أثبته من ت » . 


ا/مدم 


ذ“/.ىم 


؟7؟ا 

جهز عشرة آلا رجل من فرسان العرب » ووجههم مع ابنه إلى طيسبون!١)‏ 
وبسهأ ردشير مدينترى المللك » وأمره أن يعسكر قريب منهما ؛ ويدمن إرسال 
طلائعه إليهما » فإن تحرّك أحد لقتاله قاتله وأغار على ماوالاهما » وأسر 
وسسبى ؛ ونهأه عن س-فئّك الدماء . فسار التعمان حبى نزل قريبًا من المدينتين » 
ووجنه طلائعه إليهما» واستعظم قتال الغرين .وان من" بالباب من العظماء وأهل 
0 أوفدوا . جوالى ا 00 رد جر 00 المذذر 3 وكتبوا إليه يعلمونه 
قال له : الق المللك” بسهمرام » ووجنه معه رمن ' يوصله إليه ٠‏ دخ جوف على 0 
فراعه ما رأى من وسامته ومهائه ) وأغفل السجود دهشا فعرف بسهترام أنه إعا 
ترك السجود لما راعه من روائه ٠‏ فكلمه بسهدرام 2 ووعده من نفسه أحسن الوعد 4 
زرده إل ادن +:وأرسل إليه أن يحيب فى الذى كتب » فقال المنذر لحوالى : 


ا 00 وتذ كر ما عاين من رواء بهرام وهيبته عند 
نفسهء وأن”7') جميع مسن" شاور ' "فى صرف المللك عنيتهترام مخصوم حجوج » 
قال!؟اللمنذر : إفى لست عحيراً جوابنًا » ولكن سر" إن رأيت إلى محلة الملوك 
فيجتمع '*) إليك من مها 7 العظماء وأهل البيوتات » وتشاوروا ى ذلك -. 
وأت فيه ما يحمل ؛ فإنهم لن يخالفوك فى شىء مما تشير به . 


فرد” المنذر جُوانى إلى من" أرساه إليه » واستعد وسار بعد فصول انا 
من عنده بيوم” ببهرام فى ثلاثين _ألف رجل من فدرسان العرب وذوى7') 
البأس والتجدة منهم إلى مديتى الملك ؛ حتى إذا وردهماء أمترفجمع الناس» 
وجلس بَهئرام على متتبر "من ذهب مكل بجوهر »وجلس المنذر عن ينه ؛ 





)١(‏ ت : وطيسيون». س : «طيسون». (؟١)‏ ل : معلٍ يأن». 
(+) تاءس:«تشاور». (:) ل: مفقال». 
(ه)ت : وفتجممع ه٠. )١(‏ ت: موأك» (7) ت وسرير». 


انف 


تكلم عظماء الفرس وأهل البيوتات . وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يرد جرد 
أبى برام كانت »2 وسوء سيرته ١‏ وأنه أخرب دسسوء رأيه الأرض” وأكر القتل 
ظلمًا » حبى قد قتتل الننّاس ف البلاد الى كان يلكها » وأموراً غير ذلك 
فظيعة . وذكروا أنّهم إنما تعاقدوا وتوائقوا على صرف الملك عن ولد بسَّد جرد 
لذلك » وسألوا المنذر ألا" يجبرهم فى أمر الملك على ما يكرهونه . 

فوعى المنذر ما بشُوا من ذلك ٠‏ وقال لبسهرام : أنت أُوْلى بإجابة القوم 
منى . فقال بهرام : إِنّى لست أكذ بكر معشر المتكلتمين فى شىء مما فسيتم 
إليه ير جرد لما استقر عندى من ذاث » ولقد كنت زارياً عليه لسوء هدايهء 
ومتنكبا لطريقه١''‏ ودينه » ولم أزل أسأل الله أن يمن على با ملك ٠.‏ فأصلح 
كل ما أفسد . وأرأب ما صدع ؛ فإن أتت لملكى سنة ولم أف لكم بهذه 
الأمور الى عددت لكر تبرأت من الملك طائعًا . وقد أشهدت بذلك على" الله 
وملائكته وموبسذان مؤبذ . وليكلن”' هو فيها حَكتمًا بينى وبينكم ٠‏ وأنا 
مع الذي بيسنت على ما أعلمكم من رضاى بتمليككم مسن" تناول التاج والزينة ؛ 
من بين أسدين ضارييان مششبلين» فهو الملك . 

فلما سمع القوم” مقالة بَهرام هذه » وما وعد من نفسه » استبشروا بذلك » 
وانبسبطت آمهم ؛ وقالوا فيما بينهم : إنا لسنا نقدر على رد" قول برام ؟ مع 
أنا إن تمسمنا على صرف الملك عنه نتخوّف أن يكون فى ذلك هلا كنا لكثرة 
من استمد” واستجاش من العرب ؛ ولكنًا تمتحنه بما عرض علينا مما لم يد'عه 
إليه إلا ثقة بقوته وبطشه وجرأته » فإن يكن' على ما وصض به نفسته فليس 
لنا رأى إلا تسلم الملك إليه ؛ والسمع والطاعة له وإن' هلك" ضعفًا وممعجتزة» 
فنحن من هلكته؛'! برآء » ولشره وغائلته آمنون . 

وتفرقوا على هذا الرأى » فعاد بهرام بعد أن تكلم بهذا الكلام » وجلس 
كمجلسه الذى كان فيه بالأمس ؛ وحضره من" كان بحاداه . فقال للم : إمنا 





. ل : «لطريقته » . (؟١) س : «مهلكته,»‎ )١( 
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١‏ ركام 


7/5 
أن تجيبى فيما تكاّمت أمس » وإما أن تسكتوا باخعين''' لى بالطاعة . 
فقال القوم : أما نحن » فقد اخبرنا لتد ير املك مرق وم نر منه إلا 
ما نحب ؟ ولكنا قد رضينا مع ذلك أن بموضع التاج والزينة كما ذكرت بين 
أسدين ١‏ وتتنازعانهما أنت وكسرى » فأَكما تناولها من بينهماء سلمنا له المللك . 
فرضى بهرام عقالتهم ٠‏ فأق ) بالتاج والزيئة مؤيذان مويذ » الموكل كان 
بيه الداع عن را ل ملك عللك ٠.‏ فوضعهما فق ناحية » وجاء بسطام 
إصبها لل بأسدين ضار يسن مجو عين مسُشسبلين » فوقف أحد هنا اع 
الذى وضع فيه التاج والزينة » والآخر بحذائه » وأرخى وثاقهما » ثم قال برام 
لكسرى : دونك التاج والزينة . فقال كسرى : أنت أولى بالبدء وبتناولهما 
منى ؛ لأتك تطلب المنْك بوراثة» وأنا فيه مغتصب . فلم يكره بهرام قوله » 
لثقته كانت ببطشه'' اوقوته » وحمل جرازا !"02 وتوجنه نحو التاج والزينة» فقال 
له مؤيذان مذ : اسّاتتك فى هذا الأمر الذى أقدمتعليه ؛ إتما هو تطوع 
منلك 0 رأى أحدٍ من الفرس » ونحن برآء إلى الله من إتلافيك نفسسك . 
فقال برام : أثم من ذلك برآء ؛ ولاوزد . عليكم فيه 2 أسرع لحو الأسدين » 
فلما رأى 0 موبذ جداة ف لقائمماء هتف به وقال : بسح بذنويك » 
وف اخنها 5 أقد م إن كنت لا يحالة متقدمًا ( فباح بسهرام م بما سلف من 
ذنويه ١‏ ثم مشى نحو الأسدين » فبدر إليه أحد هما ٠‏ فلما دنا من بسهرام 
وب وثبة » فعلا ظهره » وعصر ححب الايد بفخذيه عصراً أنه » وجعل 
يضرب على رأسه بالحرز الذى كان حمل » ٠‏ ثم شد الأسد الآخخر عليه » 
فقبض على أذنيئه » وعركهما بكلتا يديه » فلم يزل يضرب رأسه برأس 
الأسد الذى كان راكبه حبى نيا ثم قتلهما كليهما على رأسهما بالحترز 
الذى كان حمله : وكان ذلك من صنيعه !؟) عراف من كسترى ومن حضر 


ذلك المحفل . 





. » كانت ق بطشه‎ «١ : ل‎ )١( ل : «خاضمين».‎ )١( 
الحرز: عمود من الحديد. (4) ات : « صلعه»,‎ )»0 
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فتناول بهرام بعد ذلك التاج والزينة » فكان كسرى أوّل من هتف به » 
وقال : عمّرك الله بهرام ! الذى من" حولته” سامعون» وله مطيعون» ورزقه ملك 
أقالم الأرض السبعة بم بعد جتن ١‏ الحضّر ء وقالوا : قد أذعنًا للملك 

بهرام ) وخضعنا له ورضينا به ملكا وا كدروا الدّعاء له. وإن” العظماء وأهل” 
البيوتات وأصحاب الولايات والوزراء لقنُوا المنذر بعد ذلك اليوم + وسألوه'؟' 
أن حلم برام قَْ الع لإساءتهم ى أمره ؛ والصفح والتجاوز عنهم » فكلم 
المنذر بسهرام فيما سالوه من ذلك 2 واستوهيه ما كان احتمل عليهم 2 نفسه 4 
فأسعفه بسهترام فيما سأل » وبسط آمالم 1 

وإن بمرام مالك وهو ابن عشرين سئة ؛ وأمر من دومه ذلاك أن يرم رعيتهراءحة 
ودعة” 4 وجلس للناس دعد ذلك سيعرة أيام متوالية ) يعداهم احير ه من نفسه © 
ويأمرهم بتقوى الله وطاعته . 


5 لم يزك بهرام حيث ملك مؤثراً للهو '؟! على ما سؤاه حبى كترت ملامة 
رعي-ته إياه على ذلك » م مسن" حوله من الملوك فى استباحة بلاده » والغلسبة 
على ملكه ؛ وكان أول مسن" سبق إلى المكائرة”؟) له عليه خاقان ملك الك » 
فإنه 1 ف يت ألف رجل من الرك ) فبلغ الفرس إقبال خاقان 
ىَْ جسممع عظر م إلى بلادهم ؛ فتعاظمهم ذلك وهام » ودخل عليه من عظماهم 
أناس هم رأى أصيل » وعندم تظر العامة . فقالوا له : إنه قد أزمتلك> اك 
الملك من بائقة هذا العدوما قد شغلك عمًا أنت عليه من اللهووالتلنذء فتأهَبْ 
له كيلا يلحقنا منه أمر يلزمك فيه مسبّة وعار . فقال للم بمرام : إن الله رركن ») 
قوى ونحن أولياؤه وم يزدد إلا مثابرة على اللهو والتلذ ذ والصيد . 


وإنه تجهر فشار إلى أذ ر يجان 1 ماق بيت نارها » ويتوجته منها إلى 
(١1)ات‏ :د والممع,». (؟) ل : وسألق. 


( ع) س »ء ل : «اللهو» . (:) ت » س : «المكابرة ». 
(ه)ات : «تمالى» . (1) ينسك : يتعبد . 


إ/دىىمى 





م 


كا 
أرمينيتة » ويطلب الصيد فى آجامها » ويلهو فى مسيره فى سبعة رهط من العظماء 
وأهل البيوتات ؛ ويْلائة رجل من رابطته ذوى بأس ونجدة » واستخلف أخنًا له 
يسمى ترس على ما كان يدبسر من ملكه . فلم يشك" الئاس" حين لهم 
مو ا مكار واستخلافه أخاه على ما استخلف قى أن” ذلك هرب" 
من عدوه 4 وإسلام لملكه ؛ وتامروا فق إنفاذ وفك إلى حاقان» والإقرار له بالخسراج » 
مخافة منه لاستباحة بلاده, » واصطلامه مقاتاستسهم إن ممم يذعنوا له بذلك . 
فبلغ خاقان الذى أجمم عليه الفرس من الانقياد والحضوع له » فآمن ناحيتتهم » 
وأمر جنده الودج 34 فأى مهرام ين كان وجهه ليأتينه بخر خحاقان » فأخيره 
بأمر خاقان وعزمه ٠‏ فسار إليه برام 2 العدة الذين كانوا معه فبينته » وقتل 
خاقان بيده ) وأفشى القستل” ق جنده 3 واعمزم م ف م من القتن منهم 4 
ومنحوه أكتافهم ٠‏ ونخاتفوا عسكرهم وذراريهم وأثقاهم » وأمعن بتهترام فى طلبهم 
000 ما غنم منهم » ودسييى ذرار ريهم . وانصرف وجنده سالمين » 
وظفر 2١"‏ بس رام بتاج خحاقانو [ كليله » وغلب على بلاده من بلاد الترك » واستعمل (5) 
0 حبناه سريرً من فضة ء وأناء الرويوو امل 
من 0 ما بيت وبيتهم فلا تدا » 4 فحد” 0 3 وأم 


م كَ لاد الريك » ووجه 06 قائداً من ا إلى ما ا اوري ؛ وأمره بمتاهم 


فقاتلهم وأتخنهم ؛ حى أقروا لبهرام بالعبوديئة وأداء الحزية . 

وإن” برام انصرف ” ؛ إلى أذر يجان 4 راجعا إل محللته من السسواد 4 وأمر 
يما كان ى | كليل خاقات من ياقوت أحمر وسائر الجوهر » فعلى على بيت نار 
آذربيجان » 5 سار وورد مدينة طيسبون » فنزل*2 دار المملكة بها ثم 





.» ت: وفظفر, »ل : «وظهر». (؟) ت : «واستخلف‎ )١( 
. » ت : «وماقد غلب عليه » . س » ل: « عل ما غلب عليه‎ )+( 
ات : وسار,». (ه) ت:«فنزل».‎ )4( 


بايا 


كن إن نه وعماله بقتله خحاقان » وما كان من أمره وأمر جنده - م ولئ 
أحاه تسرمى انان 2 وأمرأه أن سير إليها وينزل بلمخ 2 وقد م إليه 
عا أراد . 
ثم إن" هنرام سار فى آخر ملنكه إلى ماه للصيد بها » فركب ذات يوم 
الصيد فشد” وا ق طليه » فار 27 » فغرق ع قيلة 
يدر »© وامعن 2 فر 
والدته فسارت إلى ذلك اكت بأموال عظيمة ؛ وأقامت قريبة منه » وأمرت 
بإنفاق تلك الأموال على مسن يخرحه مئة » فتقلوا من الحب ظينا كثيرا أوحمأة”» 
حتى جتمعوا من ذلك آكامًا عظاماء ولم يقدروا على جثة بسهترام . 


© 


وذ ان بسهدرام 1 ١‏ انصرف إلى مملكته منغزوه'1) المرك» خحطب أهل” 
مملكته أيامًا متوالية » حثهم فى خطبته على التزوم الطاعة» وأعلمهم أن نيشه 
الدوشيعة عليهم ) 0-7 الخير إليهم 2 وهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من 
غلظته أكثر ما كان الهم من أ أبيه » وأن” أباه كان افتتح أمرهم باللين والمعدلة » 
فجحدوا ذلك أو مسن' جحده منهم ؛ ولم يخضعوا له خضوع الحول والعبيد 
للملوك » فأصاره ذلك إلى الغللظة وضرب الأبشار وسفك الدماء . وإن 
انصراف بهرام منغزوه ذلك كان على طريق أذرَ بيجان» وإنه تحمل بيت نار 
الشيز ما كان فى إكليل خاقان من اليواقيت والجوهر '"2 وسيفا كان لحاقان 
مفصّصًا بدر وجوهر وحلية كثيرة . وأخدمه خاتون امرأة خاقان » ورفع عن 
الل رع لثلاث سنين شكرا على ما لقى من الدصر فى وجهه » وقسم 

فى الفقراء والمساكين مالا عظيمًا » وف البيوتات وذوى الأحساب عشرين ألف 
ألف درم ؛ وكتب بخير خاقان إلى الآفاق كتينًا ٠‏ بذ كر فيها أن" احير ورد 
عليه بورود خاقان بلاده » وأنّه مد الله وعظمه وتوكل عليه» وسار نحوه قف 
سبعة رهط من أهل البيوتات ٠‏ وثلمائة فارس من ذختبة رابطته على طريق 
أذر بيجان وجبل القبّق ؛ حثى نفذ على برارى خوارزم ومفاوزها ٠‏ فأبلاه 





)١(‏ ت : وغزو». 
220 ت : «والحواهر » . 
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ألله أمحسن بلاء 4 وذ كر م ما وضع عنهم من الخراج 4 وكان كتابه ى ذلك 
كتابًا لعا 

الى شعت 0 و 5 أن" ذلك سيعوث ألف ألف له 6 فأمر 
بتركها وبترك ثلث خراجالسنة الى ولى فيها . 


وقيل إن رام جور لا انصرف إلى طيسبون من مغمزاه نحاقان التركى 2 
ولّى ترسى أخحاه خراسان » وأنزله 0 واستوزر مهدر تسرمى بن بنرازة » 
وخصه وجعله بُِررجفرمذارء وأعلمه أنه ماض إلى بلاد الهند » ليعرف 
أخبارها » والكلفليق لحانة بعض ملكة أهلها إلى مملكته ؛ ليخفف يذلك بعض 

00 مؤونة عن أهل مملكته » وتقدام إليه بما أراد التقدام إليه فيما خلفه عليه إلى 
أوان انصرافه » وأنه شخص من مملكته حبى دخل أرض المند متنكراً ٠‏ فكنث 
مها حينًا لا يسأله أحد” من أهلها عن شى ء من ع يم 0 
07 0 3 0 وكال خادقه ما عجبود منه . فلم بزل كذلك حى بلغه 

' فى ناحية من أرضهم ا السبُل ٠‏ وقتل ناسنا كثيراء فسأل 
بعضهم أن دل عليه ليقتله » وانتهى أمره إلى الملك فدعا به » وأرسل معه 
رسولاة” ينصرف إليه بخبره . فلما انتهى بتهدرام والرسول إلى الأجممة الى فيها 
الفيل» رقى الرسول إلى شجرة يكار إلى ع بهرام .ومضى برام ليستخرج 
الفيل يدت به » فخرج إليه مس بسداً أوله صوت شديد » ومنظر م ع فلما 
قرب من بسهدرام رماه رمية “ وقعت بين عينيهحى كادت شيب وود بالتفانة 
حبى بلغ منه ©» ووئب عليه فأحذه بمشفره » فاجتدذيه جذاية نا لما 
اول بعل ركه ل يرك يطعنه حى أمكن من نفسه » فاحتز رأسه وحمله 
على ظهره حبى أخرجه إلى الطريق ٠‏ ورسول الملك ينظر إليه . فلما انصرف 
البسول اقتص" خبره على الملك » فعجب من 4 ودرا ٠‏ وحياه حباء 
عظيمًا نظي ار تان له مهراء : أنا رجل من عظماء الفرس ا 





)2220 ت : ررفروسته » . 


0 ت : و إلى صنيع » » س : روما يصنع » . 


3/4 
ملك فارس سخط على فى شىء فهر بت منه إلى جوارك » وكان لذلك الملك 
عدو قد نازعه 5" سار إليه بجنود عظيمة» فاشتد وجل” الملك صاحب 
بهرام منه لما كان يعرف من قوته » وأراده على اللمضوع له وحمل الخراج 
إليه ) الم صاحب بهرام بإجاءته إلى ذلك» 1 برام عن ذلك» وضمسن له 
كفاية أمرهء فسكن إلى قوله؛ وخرج بهرام مستعدً! لهء فلما التسقوًا قال لأساورة 
الحند: احرسوا ظهرى . ثم حمل عليهم فجعل يضرب الرجُل على رأسه فتنتهى 
ضويحة إلاقده ويضرب سط الرجل فيقطعه باثنين ») ويأق الفيل فيقد” مسشتفره 
بالسيف » ويحتمل الفارس عن سرجه -- والهند قوم لا محسئون الربىء وأكارهم 
رّجتالة لا دواب للم وكان بهرام إذا ربى أحداهم أنفذ السهم” فيه » فلما عاينوا 
منه ما عاينوا » ولوا منهزمين لا يلوون على شىء . ونيم صإحب برا إم.ما كان 
فى عسكر عدوه وانفرق يورا سدرورا ومعه بسهسرام ؛افكاف ومكاواته 
إيناه أن أنتكتحه ابنتسهء ونحله الدة ل ومكران وما يليها من أرض السند » 
وكتب له يذلك كتابنًا ؛ وأشهد له على نفسه شهوداً ٠‏ وأمر بتلك البلاد حى 
صمت إلى أرضن العتيم » وحمل خراجها إلى . ترام » وانصرف + 0 


م إنه أغزى مهر نترسى بن بسرازة ة بلاد الروم فى أربعين ألف مقاتل » 
وأمرأه أن يقصد ميا ويناظره ؛ فى أمر الإتاوة وغيرها ؛ مما بدن يقوم 
عثله إلا مثل متهمز شر اب ٠»‏ فتوجّه ٠0‏ افى تلك العد”ة ٠»‏ ودخل القسطتطينيّة ع 
وقام مقاممًا مشهوراً ؛ وهادنه عظيم الروم » وانصرف بكل الذى أراد بسهسرام 
وم يزك لمهلر ن-رسبى ) مكار اوها فاق امه فقيل «نسرسى » ور بنّما قيل 
المهمر نسرسهع » وهو وار رمو ىرأل ان فر اذ بن ختورهياذ بن سيسفاذ 
أبن سيسنابر وه بن كنى أشّك بن دارا بن دارا بن 3 الهم بن إسفنديار بن 
يشتاب | 

وكان مهارد د رسى معظمً عند جميع ملوك فارس بحسن أديه» و<ودة 

آرائه وسكون العامة إليه » وكان له أولاد مع ذلاك قد قاربوه فى القدر ) وعملوا 


للملوك من من الأعمال ما كادوا اللحقون بمرتبته ؟ وإن” منهم ثلاثة ثة قد كانوا برزوا : 








6 ل : «فو جهه». 


ىم 


ا/رؤو1ةدم 


مم 


ام/الام 


سرام 


ل 

أحدهم زروانداذ ؛ كان مهر نرسى قصد به للدين والفقه 3 فأدرك مين" ذلك 
امراً عظيمًا ؛ حبى صيسره رام جور هريذان هرب ذ» مرتبة شييهة عرتبة مويذان 
سويت . وكان يقال للآ خر : : ما جمُشْتس » ولم يزل متولينًا ديوان الحراج أيام 
جور . وكاناسم مرتبته بالفارسية «راسيراى وشا نسللات» . وكان الثالث اسعه 
كارد صاحب الحيش 0 ٠‏ واسم مرتبته بالفارسية «أسطران سلدز» ؛ وهذه 
هرتبة فوق عرئية ة اللإصبهم هذ تقارب مرئبة ة الأرجب-ك 34 وكان أسم هدر نرسى 
عرنيته بالفارسية 0 1 جفر ماندار ©“ 4 وتفسيره بالعر بية وزدر الوزراء 0( 
أو رئيس الرؤساء . وقيل إنه كان من قرية يقال ها إبروان من رستاق 
دشتبار ين من كورة ارفشيرن خدرّة ء فابتى ف فيه وق جره من كُورة سابور 
لاتصال ذلك ودشتبارين أبنية رفيعة ٠‏ واتسخذ فيها بيت نار هو باق فيما 
ذكر إلى اليوم . وناره توقد إلى هذه الغاية ‏ يقال ها مسهمرندرسيان » واتخذ 
بالقرب من إبر وان أربع قرى 3 وجعل فى كل واحدة منها بيت نار ؛ ؛ فجعلٍ 
واحداً منها أئفسه » ومعأه فراز مرا ور عذانان؛ وتفسير ذلك 58 : «أقبق إل 
سيدق .2 على وجه التعظيم للنار » وجعل الاخر لزراونداذ» وسعاه زراونداذان 3 
والآخر لكارد وسماه كارداذان 2 والآخر لاح سين وسعأه ماج لش لفان + 
واتخذ فى هذه الناحية ثلاث باغات!' 2 جعل فى كل" باغ منها اثنتى عشزة 
ألف نخلة ٠‏ وف باغ اثى عشر عشر ألف أصا ل زيتون » وف باغ اثتى عشرة ألف 
ستروة "ك0 ولم تزل هذهالقرى والباغات و بيوت النشيران فى يد قوممنولده معروفين 
إلى اليوم ؛ وإ :ذلك فيما ذكر إلى اليوم باق على أحسن حالاته . 


وذكر أن أمهسرام بعد فراغه بق انو نا رام ملك الروم 1 مضى إل 


بلاد السودان من ناحية”' اليمن ٠‏ فأوقع بهم ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة . وسو 
منهم ختَائقا » ثم انصرف إلى مملكته . ثم كان من أمر مر هلاكه ما قد وصفت . 


واختلفوا فى مدة ملكه » فال بعضهم : كان ملكه على عشرة سنة وعشرة 





)١(‏ الباغ : البستان ء وانظر المعجم فى اللفة الفاربية م2 
(؟) السرو شجر حسن اين قو جآلساق ؛ فسرء صاحب القاموس بالمرعر » واحدته سروة . 


(ع) ت : دمايل». 


ام 


أشهر وعشرين يومًا . وقال آخرون كان ملكه ثلاثا وعشرين سنة وعشرة أشهر 
وعشرين يومًا . 
[ ذ كر ملك يزدجرد بن بهرام جور ] 

م قام بالمللك من بعده يرد جرد ش بسهترام 0 . فلما عدقد التاج 
عل رأمية دخل عليه العظماء والأشراف» فدعوًا له وهنثوه بالمّلك» فرد عليهم 
راي ؛ وذكر أباة ومتافنة + ونا كان منته إلى الرعية م 0 جلوسه كان 
فاء وأعلمهم أ مم إن فقدوا منه مثل الذى كانوا يعهدونة من أبيه 3 فلايتبغى لم 
أن يستتكروة ؛ فإن” 1م تكون فى مصلحة للمملكة وكيد للأعداء » وأنه 
قد استوزر مسهدر ذرسى بن إبسرازة ة صاحب أبيه . وأنه سائر ر فيهم بأحسن )١١‏ 
السيرة وفسين الم أفضل ال وم ول عافد لخدو فنع وفنا درعيسته وجنوده » 
سنا إليهم 1 

وكان له ابنان : يقال لأحدهما هرمز ؛ وكان ملكا على سج سان » 
والآخر يقال له فتيّروز؛ فغلب هدرمز على الملك من بعد هلاك أبيه يرد جرد ) 
فهرب فيروز منه ولحق ببلاد الحياطلة » وأخبر ملكها بقصته وقصة 00 
وأنه أولى بالملك منه » وسأله أن عدم حكن نقاتل يم هرْمز » ويحتوى على 
مكلك أن 2 فأى ملك الحياطلة أن ينه 1 مسأل من ذلك؛ حبى أخبر أن" 


هرمز ملك ظلوم جائر فقال ملك المياطلة : إن الحور لا يرضاه الله "؟ .. 


ولا يصلح عمل أهله ٠»‏ ولا بتستطاع أن حفس وعرف ف ملئك المللك اطائر 
إلا بالحور والظلم ؛ كامد فوووايعك أن دفع إليه الطالقان بجيش » فأقبل مهم !"ا 
وقاتل ه رمز أخاه فقتله » وشتت جمعه » وغلب على المللك . 


وكان الروم النتائوا على يترد جرد ذبن هدام فى ترج الى كالر مار 


إلى أبيه ٠‏ قوجنه إليهم هر تسرسى بن بسرازة » فى مثل العداة البى كان بسهترام 
وجهه إليهم عليها . فبلغ له إرادته . 





(1) ا تدم أحسن و . (؟) ل : يرما لا يرضاه» . 
(؟)ات : وفهمع. 
ج 5 )0 


ا/عمام 


م 


م 
ركان ملك تجرد مما عشرة سنة وأربعة أشهر فى قل بعضهم . 
وق قول يدا 
« #20 
[ ذكر ملك فيروز بن يزدجرد ] 
نم ملك فيروز بن سرد جرد ةين بتهترام مور + يعد أن قل أخاء ئلا 


نفر من أهل بيته . 0 
وحداثت عن هشام بن محمد ٠‏ قال : :| استعذ فيروز من خراسان » 
واستنجد بأهل طخارستان وما يليها ) » وسار إلى أخيه رمز بن يترد جيرد » 


وهو بالر ىح وكانت أمّهما واحدة 2 واسععها ديك 2( وكانت بالمدائن ٠‏ تديسر 


ما يليها من الملك - فظفر فيروز بأخيه فحبسه » وأظهر العدلة وحسن السيرة » 
وكان يتين ) وقتحط الناس زمانه سبع سنين » فأحسن تدبير [ذلك]١١)‏ 
الأمر حى حى قسم ما ى ديوت الأموال 4 وكف عن الخحباية ) وساسهم أسحسن 
السياسة ؛ فلم يبلك فى تلك السنين أحد * ضياعنًا إلا رجل واحد . | 
وسار إلى قوم كانوا قد غلبوا على طَخارسئتان يقال هم الميناطلة » وقد 
كان قوادهم فى أول ملكه معونتهم إياه على أخيو وكانواتفيما زعموا يعملون 
كل قوم لوط + قل ستل ترك البلاد فى أيديهم ؛ فقاتلهم فقتلوه فى المعركة » 
وأربعة بنين له » وأربعة إخوة » كلهم كان يتسسى بالك ؛ وغلبوا على عامة 
خمراسان حبى سار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا من أهل شيراز » 
وكان فيهم عظيمًا » فخرج فيمن تبعه شبه المحعسب المتطوع حى الى 1" ) 


“صاحب الميتاطلة » فأخرجه من بلاد ختراسان» فافيرقا على الصلح ؛ ورد مالم 


يتضع مما فى عسكر فيروز من الأسراء والسبى | . وملاك سبعا وعشرين سنة . 
0 غير هشام من أهل الأخبار : كان فيروز ملكا محدوداً حار 0 
ما على رعيسته 3 وكان جل" قوله وفعله فيما هو ضرر وآفة عليه وعلى أهل 
5 5 7 اس سه 2( غارب الأنمار 





)١(‏ تكلة من ل» س . 1-7 »2 عار بغري قن 
إذا طلب ثيئاً لا يرزق» وهو خلاف المبارك . (4) ل : وومحلت ». 


7م 


والاجام فى الستّهل والخبل من بلاده 4 وسرانك فيها اميدق والوحوش » وجاعت 
إفخاء رك 4 حبى كانت لا تقدر أن تحمل حمولة 4 وقل” ماء د جئلة 3 
وعم أهل” بلاده اللزبات١١)‏ وانجاعة والحهد والشدائد . 


عد عن أنه لا خراج عليهم ولااجزية ولا نائبة 
ولا سسّخرة» وأن قد ملكهم أ 2 نفسهم » وبأمرهم ستليا خم ويقيمهم ) 
6 م أعاذ لكاب الهم فى ناج كل من" كان له منهم مطمورة أو تر 0 
أو طعام أو غيره! "'؛ مما يقوت الناس» و«التامبى فيهء وترك الاستئثار فيه ؛ 
وأن يكون حال” أهلٍ الغغى والفقر وأهل الشرف والضّعة فى التآاسى واحداً . 
وأخيره ' “» أنه إن" بلغه. أن" إنسيًا مات جوعتا عاقب أهل المدينة أ أ دمل 
القرية » أو الموضع الذى يموت فيه ذلك الإنسى جوعًا » ونتكثل بهم أشد 
التكال . 


فساس فيروز رعيئته فى تلك الازبة وامجاعة سياسة لم يعطب أحد منهم . 


جوع ع ما خلا رجلا واحداً من رستاق كورة أردشير ا ( يدعى بديه(©) 


فتعظلم 07 ذلك عظماء” الفرس ٠‏ وجميع أهل أردشير خرة وفيروز » وأنه 
ابتهل إلى ربّه فى نتشر رحمته له ولرعيته » وإنزال غيثه عليهم ؛ فأغاثه الله ؛ 
وعادت بلاده فى كثرة المياه على ما كانت تكون عليه » وصلّحت الأشجار . 

وإن” فيروز أمر فبنيت بالرى مدينة » وسعاها رام فيروز » وفيما بين 
جمرجان وباب صول مدينة» وسماها روشسن فيروز» وبناحية أذربيجان مدينة 


سعاها شهرام'" فيروز . 


. اللزبات : الشدائد‎ )١( 


(؟) المطمورة : حفيرة تحت الأرض يوسع أسفلها تخبأ فيها الحبوب » والحرى ٠‏ بالضم : 


بيت كبير بجمع فيه طعام السلطان . 
(*) ت : وغير ذلك » . 
):) ت : « وأعلمهم » » ل : « فأخيره » . 
زه ثا » سن : (« بريه )0 . 


30 : « فيمظم 6 ء ل فعظم » 


)0:2 ءل : وسهرام». 


6 


6 


م 


ام 


“الام 


م 


وللا حييت بلاد فيروز » واستوثق له الك ار فى أعدائه وقهرم ظ 
وفرغ من بناء هذه المدن الثلاث » سار يجنوده نحو < خراساة مريداً محرب 
إخشنوار ملك الميناطلة ؛ فلما بلغ إخشنوار خبراه اشتد” منه رعبه . فذا كر 
أن رجلا من أصحاب إخشنوار بذل" له نفسه » وقال له : اقطع يد ورجلى”» 
وألقنى على طريق فيروز » وأحسن” إلى ولدى وعيالى ‏ يريد بذاك فيما ذكر 
الاحتيال لفيروز - ففعل ذلك إخشنوار بذللك الرجل » وألقاه على طريق 
فيروز ٠.‏ فلما مر به أنكر حاله وسأله عن أمره 2 فأخبره أن إخشنوار فعل 
ذلك به لأنه قال له : .لا قوام لك بفير وز وجنود الفرس “فرق هافو 
ور خيمة” وأم عله معهء فأعلمه على وجه النصح منه له فدارم داك 
بنرا ميقا عو طريي تارم يدح وي اك الفبرطلة عنم اصع »اغا 
فيروز بذلك منه » وأخذ بالقوم فى الطريق الذى ذكره'") له الأقطع » 
يزل يقطع بهم مفازة بعد مس د او قد قريوا 
من الماء ومن قط المفازة » حتى إذا بلغ بهم موضعًا علم أ مهم لا يقدرون فيه 
ع لى تقدم ولا تأخر ‏ يّنم ل قد كنا دراك 
هذا أمها املك فلم تحر ؛ فأما الآن فلا بد" من المضىً قدامًا حى نوافى 
القوم على الحاللات كلها . فضا لوجوههم ؛ وقتل العطش أكثرهم » وصار 
فيروز يمن نجا معه إلى عد وهم ؛ فلمًا أشرفوا عليهم على الحال 00 

آدعوا إخشنوار إلى الصلح أ انس وار ؛ حى ينصرفوا إلى بلادهم ؛ 
ءا لى أن مجعل فيروز له عهد الله وميثاقه أل يغزوهم ولا يروم أرضهم » ولا 
يبعث إليهم جنداً يقاتلونهم ؛ ويجعل بين مملكتها بحد"! لايجوزه . فرضبى إخشنوار 
بذلك ؛ وكتب له به فيروز كتابنا مختوسًا , افص داوم 
خلى شبيلة وانضرفك .. 

فلما صار إلى مملكته حمله الآتف والحيتا على معاودة إخشنوار » فغزاه 
بعد أن نهاه وزراؤه وخاصته عن ذلك ؛ لما فيه من نقض العهد» فلم يقبل منهم 


)2020 س : وو فارس » . 


)١(‏ ت: وذكر». 


هم 


وألى إلا ركوب رأيه » وكان فيمن نهاه عن ذلك رجل كان يخصه ويحتى رأيه » 
بال له و0 » فلما رأى مس دبوذ لحاجته » كتب ما 550 قَْ 
صحيفة » وسأله الحم عليها » ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار ١‏ وقد 
كان إخشنوار حفر خندقنًا بينه وبين بلاد فيروز عظيما » فلما انتهى إليه 
فيروز عَقّد عليه القناطر » ونصب عليها رايات جعلها أعلامًا له ولأصحابه 
فى انصرافهم » وجاز إلى القوم » فلما التى بعسكرهم احتج عليه إخشنوار 
بالكتاب الذى كتبه له » ووعظه بعهده وميثاقه » فأنى فير وز إلا الحاجًا وحكاً 
وتواقفنًا » فكلّم كل" واحد منهما صاحبه كلاممًا طويلا » ونشبت'"؟ بينهما 
بعد ذاك الحرب : وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم ؛ للعهد الذى كان 
بينم وبين المياطلة » وأخرج إخشنوار الصحيفة الى كتبها له فيروز ٠‏ فرفعها 

على رمح وقال : الهم" ل بما فى هذا الكتاب . فامبزم فيروز وسها عن 
موضع الرايات » وسقط فى الحندق ٠١‏ فهلك . وأخذ إخشنوار أثقال فيروز 
ونساءه وأمواله ودواوينه » وأصاب جند فارس شى ءلم يصبهم مثله قط . 

وكان بسجستان رجل من أهل كورة أردشير خمرة من الأعاجم ؛ 
ذوعام وبأس وبطش » يقال له : سوخرا » ومعه جماعة من الأساورة . 
فلما بلغه خبر فيروز ركب من ليلته » فأغذ السير حى انتهى إلى إخشنوار » 
فأرسل إليه وآ ذنه بالحوب , وتوعّده بالحائحة والبسوار ؛ فبعث إليه إخشنوار 
عقا عظيمًا . فلما التقوًا ركب إليهم سوخرا فوجدهم مدلين ء» فيقال: إنه ربى 
بعض هن "رق غلية منهم رمية فوقعت بين عيى فرسه حبى كادت النشاية 
تغيب فى رأسه . فسقط الفرس » وتمكن سوخرا من راكبه » فاستبقاه وقال له : 
انصرف إلى صاحبك فأخبره بما رأيت » فانصرفوا إلى إخشنوار » وحملوا الفيس 
معهم ؛ قلمًا رأ أثر .الزمية بهت وأرسل إلى سوخرا : أن سل” حاجتك: فقال 
له : حاجبى أن ترد على" الديوان » وتنُطلق الأسرى . ففعل ذلك » فلما صار 
الديوان فى يدهء واستنفذ الأسرى » استخر ج من الديوان بيوت الأموال التى كانت 


)١(‏ ت : «مردنؤذ». 


(؟) ت: «ونشب » »)اس : ووشبت » . 


مم 


أ“ردام 


3/١ 


كم 


مع فيروزء فكتب إلى إخشنوار أنه غير منصرف إلا" بها . فلما تبين ابلحد؛ 
افتدى نفسه وانصرف سوخرا بعد استنقاذ الأسارى وأخذ الديوان وارتجاع 
الأموال 3 وجميع ما كان مع فيروز من خزائته إلى أرض فارس 2( فلما صار 
إلى الأعاجم شرفوه وعظلموا أمره » وبلغوا به من المنزلة مالم يكن بعده إلاالملك . 


وهو سوخرا بن ويسابور '١ابن‏ زهان ”ابن تدرسى بن ويسابور بن قارن 
ابن كروان بن أبيد بن أوبيد بن تير ونه اا بن ناور بن طوس 


.دا (ه) 0 


ابن نودكا بن منشو”” بن ندر بن متوشهتر . 

وذ كر بعض” أهلٍ العلم بأخبار الفرس من حبر فيرزوز وخبر إخشنوار 
نحواً مما ذكرت ؛ غير أنه(" ذكر أن فيروزلما خرج متوجتهنًا إلى إخشنوار » 
استخلف على مدينة طيسبون ١")ومدينة‏ به رسي ر!4)- وكانتا محلة الملوك ‏ سوخرا 
هذا » قال وكا ره ناه » وكان بل ى معهما سجستان . وأن فيروز 
لما بلغ منارة كان بسهترام جور ابتناها فيما بين تشُخوم بلادخراسانوبلاد الثرك؛ 
لثلا يحوزها الرك إلى خراسان لميثاق كان بين البرك والفرس على ترك الفريقين 
التعدى لها ؛ وكانفير وز عاهدإخشنوار ألا" يحاوزها إلى بلاد الحياطلة» أمر فيروز 
فصفد”") فيها خمسون فيلا وثلهائة رجل» فجرت أمامه جراء واتتبعها؛ أراد 
ام الوفاء لإخشنوار بما عاهده عليه ؛ فبلغ إخشنوار ما كان من فيروز 
فى أمر تلك المنارة» فأرسل إليه يقول : انته يا فيروزعمًا انتهىعنه أسلافك » 
ولاتقند م عل مالم يفك نوا عليه “فلم يحفل"” فيروز بقوله » ولم تكرئه رسالته ؛ 
وجعل يستطعم حار بة إخشنوار » ويدعوه إليها » وجعل إخشنوار يمتنع من تحار بته 

.» ل : «سابور‎ )١( 


(؟) س : ررهانت». 

(*)اس : «يرويه». 

(4) س : و«اكرديد» ,. 

(ه) س : ومنشواعن. 

. » ل : زمن ذلك إلا أنه » . س : وما قد ذكرت غير أنه‎ )١( 
. » س : وطيستون » ل : « طيسون‎ )1( 

(2+) ت : «سردشير » »ل : «تمرشير 0. 

(9) ط: وفضمد». 


لام 


ويستكرهها!!) ؛ لأن" جل محاربة الترك إنما هو بتاع والممكر والمكايدة 2 
وأن إخشنوار أمر فحفير خلف عسكره خمندق عترْضه عشرة أذرع ٠‏ وحمقه 
عشرون ذراعنًا» وى بخشب ضعاف » وألّى عليه ترابنا» م تم ارتحل فى جنده » 
فضى غير بعيد » فبلغ فيروز رحلة إخشنوار يجنده من عسكره'"' ا فلم يشك” 


فى أن" ل ل ل ل 
فى طلب إخشنوار وأصحابه » فأغتذوا السير » وكان مسلكهم على ذلك - 


الحخندق . فلما بلغوه أقحموا على 0-5-8 ترق نه فون وغامة سندبهة 


وهلكوا من عند آخرهم . 


وإن" إخشنوار عطف على عسكر فيروز » فاحتوى على كل شىء فيه ؛ 
وأسر مو بذان مويذ» وصارت فروو دخات ابنة فيروز فيمن صار ق يده من 
نساء فيروزء وأمر إخشنوار فاستخرجت جَندّة فيروز وجثّة كل م 5 من" سقط معه 
2 ذلك الحندق » فوضعت قَْ النواويس » ودعا إخشنوار فيروز دخت إلى أن 


يبائرها » فأبت عليه . 


وإن” خبر هلاك فيروز: سقط إلى بلادفارس!؟ ؛ فارتجوا له وفزعوا؛ حتى 
إذا استقرت حقيقة خيره عند سوخرا خرا تأهتّب ”*© وسار فى عظ من" كان قبسله من 
الحند إلى بلاد الهياطلة . فلما بلغ جرجان بلغ إخشنوار خحر فسييرة حازبته 4 
فاستعد” وأقبل متلقيا له » وأرسل إليه يستخيره عن خيره ©» وسأله عن اسعه 
ومرتبته » فأرسل أنه ريجل يقال له سوخرا» ولرتبته قارن » وأنه إتما سار إليه لينتقم 
منه لفيروز »© فأرسل إليه إخشنوار يقول : إن ” سبيلك فى الأمر الذى قدمت 
له كسبيل فير وز. ذل يعقبه كثرة جنوده م نحا بته إيتاى إلا الملكة والبوار » 
فلم ينهنه سوحرا اقول” إخشنوار » وم يعبا” به 2 وأمر جنوده فاستعدوا لضان 
وزنحف إلى إخشنوار لشدة إقدامه وحدة قلبه » فطلب موادعته وضالّحه » 





: ور يتكرهها2». 
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فلم يقبل منه سوخرا صلئْحًا دون أن يصير فى بده كل شبىء صار عنده من 

عسكر فيروز. فسلم إخشنوار إليه ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومرابطه 

ونسائه 4 وفيهن” فيروز دخث ») ودفع إليه مويذان مويذ وكل” ألحد كان عنده 
واختلف فى مدة١"‏ املك فَيْرُوز ؛ ففال بعضهم : كانت ستنًا وعشرينسنة . 

وقال آخرون : كانت إحدى وعشرين سنة 8 





)١(‏ ات : وعر». 


: 07 337 000 
ذكر ما كان من الاحداث فى أيام يزدجرد بن بهرام 
وفير وز بين عمالهما على العرب وأهل اليمن 


حداثت عن هشام بن محمد » قال : كان يخدام الملوك من ل 
زبان ملكهم أبناء” ال* راس لبر شيعن لقال ؛ فكان من يخدام 
حسان بن تتبّع مرو بن حمجثر الكبندى ؛ وكانسينل” كنئدة فى زمانه . فلما 
سار حسان , نتبئع إلى جتديس خدّفه على بعة ن أموره » لما قتل مرق بن 
تينع أخام حسان بن” تسبلع ع وملاك مكانه ؛ اصطنع عمرو بن حجر نر الكندى . 
وكان ذا رأى ونسبثل ؛ وكان هنا أراد عمرو إكرامه بدوتصغير ببى يد حسان 
أن ونه اين حسان بن بع » فتكلمتفى ذلاك حمر . وكان عندم من 
الأحداث الى ابسلوا مها ؛ لأتهم يكن بطمع ف التزويج إلى عل ذلاك البيت 
أحد من العرب . وولدت ابنة حسان بن تبّع لعمرو سور الات 
عمرو » ومل بعد عمرو بن تينع عبد كلاالين مثوان:)وذلاك أن” 0 
كانوا صغاراً , ؛ إلا ماكان من تع بن حشان ؛ فإن” الحن” استهامتهء فأخذ 
تله غود كتلال بن مثوب مخافة أن يطمعف الملك غير أهلٍ بيت المملكة. 
فوليه بسن أ وتجربةوسياسةحسنة . وكان ‏ فيما ذكروا ‏ على دين التّصرانيّة 
الأول 3 200086 يسسسر ذلك من قومهء وكان الذى دعاه إليه رجل و غسان ء» 
قدم عليه من الشأم » فوثيت حمير بالغسانى فقتلته ٠‏ فرجع بسع بن حسان 

من استهامة للحن" إياه صحيحاء وهو على لدان ع م وأعقل من تعلم ف 
زمانه» وأ كيره حديشا عما كان قبئله؛ وما يكون له بعده “فك جع 
ابنحسان بن تتبسع بن ملكتيكترب بن تبنم الأقرن, فهابتئه حمر والعرب 
هيبة شديدة » فبعث بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجثر الكندىئ فى جيش 
عظيم إلى بلاد معد" والحيرة وما والاها » فسار إلى النعمان بن امرئ القيس 


ابن الشقيقة فقاتله » فقتل ا وعدة من 00 بيته » وعزم امكاة ب 


43م 


١11 


م 


مهء/١‎ 


34 
آل النعمان » وملك الحارث بن عمرو الكندى ما كانوا يملكون . 

وقال” هشاء 2١١‏ : ملك بعد النعمان ابنّه المنذر بن النعمان وأمّه هند ابنة 
زيد تاق او ويد له بن عمروالغتسَا أربعنًا وأربعين سنة ؛من ذلك فى زمن 
بسهمرام جور بن ينزد جرد ثمانى سنين وتسعة أشهر » وفبى زمن ينزد جرد بن 
بهرام تمان عشرة سنة . وق زمن فيروز بن ينزد جر لا . ثم ملك 
بعده ابه الأسود بن المنذر » وأمنّه هر ابئة التعمان من بى الحيجمانة» . ابئة 
عمرو بن ألى ربيعة بن أخمئل بن شيبان » وهو الذى أسرتئه فارس عشرين 
سنة ؛ منذلك فى زمن فيمروز بن يرد جرد عشر سنين» وف زمن بلاش بن 
جرد أربع سنين ؛ وف زمن قباذ بن فيروز » ست سنين . 

[ ذ كر ملك بلاش بن فيروز] 

ثم قام بالملك بعد فيروز بن ير دجرد ابنه بسلا شبن فيروز بن يرد جرد 
ابنجعرام جورء وكان قتباذ أخوه قد نازعه الملك» فغلب''2 بتلاش » وهرب 
قنباذ إلى خاقان ملك البرك يسأله المعونة والمدد » فلما عنّقسد التاج لبلا ش على رأسه 
اجتمع إليه العظماء والأشراف فهئئوه ودعوًا له » وسألوه أن يكاق سوخرا با 
كان منه » فخصّه وأكرمه وحبناه» ولم يزك بتلاش حسنٍ السيرة » حريصا على 
العسمارة . وكا ن بلغ من حسن نظره أنه كان لا يبلغه أن" نيعا رت وعلة أهله 
عنه إلا" عاقب صاحب القرية الى فيها ذلك البيت على تركه انتعاشهم 
وسد” فاقتهم لآ يشتطروا إلى الحلاء عن أوطانهم »؛ وبى بالسواد مدينة 
ممّاها بلا شاواذ » وهى مدينة ساباط الى بقرب المدائن 

وكان ملكه أربع سنين . 

[ ذكر ملك قباذ بن فيروز ] 

مملكقباذبن فير وز بن يرد جردين برام جورء وكان قباد قبل أن يصير 

المُدْلك إليه قد سار إلى خاقان مستنصربهعلى أخيه تلاش »فر فى طريقه بحدود 





. س : وفغلبه»‎ )١( .» س : وغير هشام‎ )١( 


13 


دسا ور ومعه جماعة يسيرة ع شابعه على الشخوص متتكسرينق 4 وفيهم 
زَرمهر بن سوخرا » فتاقت نفس“ قباذ إلى الجماع » فشكا ذلك إلى زر مهرء 


وسأله أن يلتمس له امرأة ذات حسّب » ففعل ذلك» وصار إلى امرأة صاحب 


منزله » وكان رجلا من الأساورة » وكانت له ابنة بكدر فائقة فى الحمال » 
فتنصح لها فى ابنتها ؛ وأشار') عليها أن تبعث ها إلى قباذ » فأعلمت ذلك 
زوجها ؛ ويزلزر مهدر برغب المرأةوزوجتها ؛ويشير عليهما بما إرشبهما فيه 
حبى فَعلا » وصارت الابنة” إلى قباد ع واسمها نيو ند حلت227 ١‏ فغشينها 
قباذ فى تلك الليلة » عملت باد شروان” 2 فأمر لها يجائزة حسنة ع وحباها 
حباء جزيلا . 

وقيل : إن" أم تلك الخارية سألتسها عن هيئة قاذ وحاله فأعلمتسها 
أنّها لاتعرف من ذلك غير أنهنًا رأتْ سراويله ع بالذهب ». فعايمت 
أمّها أنه من أيناء الملوك وسرّها ذلك . ومضى قتباذ إلى خاقان » فلما وصل 
إليه أعلمه أنه ابن” ملك فارس- ء وأن أخاه ضادّه فى المُلك وغلبه » 
وأنه أتاه يستنصره فوعّده أحسن العددة » ومكث تباذ عند خاقان” أريع 
سنين يدافعه بما وعده . فلمًا طال الأمرٌ على قنباذ" أرسل إلى امرأة خاقان” 
تسالها أن سيفده ولد وان تكلم فيه زوجها #وتشالة إنجاز عدته ففعلت» 
ولم تزل تحمل على خاقان حى وجه نه مع قنباذ جيشًا ٠‏ فلمًا انصرف قباذ 
بذلك االحيشٍ ؛وصار ف ناحية نيسابور شأ ” الرجل” الذى كان أتاه بالحارية 
عن أمرها » فاستخير ذلك من أمها » فأخبرته أنها قد" ولدت غلامًا » فأمر 
قنباذ أن' يُؤتى بها » فأتته ومعها أنو شروان” تقوده بيدها . فلما دخلت 
عليه سأها عن قصّة الغلام » فأخبرتئه أنه ابنّه » وإذا هو قد نع إليه ى 
صورته وجماله . 

ويقال : إن" الحبر ورد عليه فى ذلك الموضع بهلاك بسلاش» فتيمن بالمولود » 
وأمر بحمله وحمل أمّه على مراكب نساء الملوك » فلما صار إلى المدائن'"1؛ 

(١)ات:‏ وسأطا. 


0 ت : وبيوبذخت » » س : « بيوللاخت ». 
0م س : « بالمدائن » . 
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واستوتق له أمر متك خص سوخراء وفوض إليه أمره » وشكر له ما كان 
من خدمة ابنه إِينّاهء ووجنّه الحنود” إلى الأطراف » ففتكوا فى الأعداء » وسبوًا 
سبايا كثيرة” » وبنى بين الأهواز وفارس مدينة” الرجان ٠‏ وبى أيضًا مدينة” 
حاوان » وبى بكورة أردشير خرة فى ناحية كارّزين ١١‏ 'مدينةيقالها قباذ خرة» 
وذلك سوى مدائن” وقرى أنشأها » وسوى أنهار احتفرها » وجسور عقدها . 
فلما مضت أكثر أيامه » وتولى سوخرا تدبير مسلكه وسياسة” أموره مال الناس . 
عليدك: وعامتره واستحموا يقتباذه ‏ وراوثوا بأمره الما احتمتك ل عتمل” ذللةا > 
ولم يرض” به وكتب إلى سابورٌ الرازى - الذى يقال للبيتالذىهومنه مسهثران» 
وكان إصْبتهْبسذ البلاد ‏ ف القدوم عليه فيمن قيسله من الحند » فقد م سابور 
مهم عليه » فواصفه قباذ حالة" سوخرا » وأمره بأمره فيه » فغدا سابور على قباذ 
فوجد عنده سوخرا جالسًا » فشبى نحو قباذ متجاوزاً له متغافلا” ”'2 لسوخرا » 
فلم يأبته اسوتعرا لذلك من أرب سابور ؛ حى اورقا 15 دايع وعنقد 5 
اجتذبه فأخرجه فأوثقه واستودعه السسجن» فحيائذ قيل: :« نقصت ريح سوخرا 
وهبنت لمهذران ربس ؛1)ء وذهب ذلك مثلا. وإن” قباذة أمر بعد ذلك بقتل 
سوخرا فقنّجل» وإنه لا مضى لمُلنّك قباذ عشرٌ سنين اجتمعت كلمة موبذان 
مويذ والمطياد ء على إزالته عن ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه » لمتابعته(*2 لرجل 
يقال له مرّدك مع أصحاب له قالوا : إن الله إنما جعل الأرزاق فى الأرض 
ليقسمها العباد بينهمبالتانى ٠‏ ولك الناس" تظالموا فيها » وزعموا أتهم بأخذون 
للفقراء من الأغنياء » 0 الكدرون على المقلتين » وأنه من" كان عنده 


فضل” من الأموال. والنساء والأمتبعة فليس هو بأولى به من غيره 3 فافسر ص 
السفلة ذلك واغتنموه 3 وكانفوا"'امزدك وامسحابدواغرم» فابتى” الناس 


بهم ١‏ وقوى أمرهم حبى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على منزله 


)١(‏ س:« كازرون» .ت : ١‏ كارون». 

(؟) س : «ومتغقلا» . 

(*) الوهق : الحبل فى طرفيه أنشوطة يطرح ف عنق الداينة أو الإنسان حى يؤخذ . 
(4) ت : روهيت ريمح برام » . (ه) ت : ولبايمته » . 

(1) المكائفة : المعاوفة . 





اق 
ونسائه وأموا اله : لا يستطيع الامتناع منهم : وحملوا قمباذ على تزيين ذلك 
وتوعدوه بخلسعه »فلم يلبثوا إلا قليلا حبى صاروا لا يعرف الرجل' منهم ولداه » 


ولا المولود” أباه »ولا علك الرجل” شيئًا ما ع شرا قباد قُْ مكان 
-- أذ سرامم ٠‏ وجعلوا أخًا له يقال له جاماسب مكاته » وقالوا 


ذ : تك قد ألمت فيما عملت به فيما مضى + وليس يطهترك من ذلك. 


1 إناسية. نسائك » وأرادوه على أن يدفم إليهم نفسه فيلْنحوه ويجعلوه قُريانًا 
انار » فلما رأى ذلك زَرمهر بن سوخرا حرج عن جابعه 0 باذلا 
نفسهء فقتل" من الممرد كية ناسًا كثيراًء وأعاد قنبتاذ إلى ملكه » 
أخاه جاماسب ا 0 
حى قتله » ولم يزل قتباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مَزدك على ما حمله 
عليه ؛ فانتتشرت )١١‏ الأطراف وفسدت الثغور . 

وذكر بعض أهلٍ العلم بأخبار الفرس أن العظماء” من الفرس هم حبسوا 
قباذ حين ١‏ تبع مزدك وشايعهعلى ما دعاه اليه من أمره © وملكرا إمكالة أعناة 
جاماسب بن فيروز » وأن أختنا لقنباذ أتتت الحبس الذى كان فيه قبباذ” 
محبوسًا ؛ فحاولت الدخول" عليه('2 » فنعها إياه الرجل الموكّل كان بالحبس 
ومسن” فيه ؛ وطمع الرجل أن يفضّحتها بذلك السبب» وألى إليها طمعه فيها » 
فأخبرتله أنها غير مخالفته فى شىء ما يهوى منها »فأذ ن لها فدخلت السجن” 
فأقامت عند قباذ يومًا » وأمرت قلف قباذ فى بساط من البُسّط التى كانت 
معه فى اللحبس ٠‏ وحمل على غلام من غلمانه نانفل 2 وأخرج من 
الحسس . فلما م- للم بوالى 00 سأله عا كان 0 واتتبغته 
أع قباذفأخبرته أنه فراش” كانت افترشته فى عراكها ؛ وأنها إتما خرج 
لطر هبرت سنا البجل” ول يمس" البساط » ولم دن نه 
استقذاراً له وخلى عن الغلام الحامل لقباذء فضى بقباذ وفيت عل الره. 
وهرب قباذ” فلحق بأرض الحياطلة ليستمد ملكهنا واستتحيشه فنشارف 





.» انتشرت الأطراف » أى تفرق أمر الناس فيها . (؟) س : و إليه‎ )١( 


“ادم 


أ/رخدمى 


4 
من خالفه وخلعه . وأنه نزل فى مبدئه ١”‏ إليها بأبرشهر رجل من عظماءر 0 
له ابئة” صر ”" ارات ٠‏ نكاحه أم كسرية أنو شروان كان فى سفره”" 
هذا » وأن” قباذرجع من سفره ذلك معه ابئله أنوشسروان” وأمّه » فغَلَب أخاه 
جاماسب على ملكه بعد أن لاك أخوه جافاسب فيثك سين 2 وأند قباذ 
الوا ا الروم 2 زاح منها مدينة” من مدان الحزيرة تداعى 
آمدء صسبى أهلها ء وأمر فيشيتت فى حد ما بين فارس" وأرض الأهواز 
.مدينة وتمّاها را رامقباذ! “ا وهى الى تيسن بومقباذ! ““ء وتتداعى أيضا أرجان 
وكو ركورة » وجتعل لا رساتيق من كورة سرق» كورة رام ممُرْمزء وملّك 
ياك ' ابنه كسرى »© وكتب له يذلك كتاينًا وختمه بخاتمه . 

فلما هلك قباد وكان ملكه” بسنى 27 ملك أيه جاماسب : 
ورا تي ققح وه دفن امد عقاف من لتر 





)220 الأصول : «مبداه» . 

(؟) المعصر : البنت الى بلغت شبابها » وق س : « محصن » . 
)ع ث : ر سيره 6 . 

(:) ط : «رام قباذ» » وما أثبته من تصحيحات ط ص 091 . 
(ه) ط : « برمقاذ» » وانظر تصويبات ط . 

0 ث0 : بر كسى 0 . 


ذكر ما كان من الحوادث التى كانت بين العرب 
ف أيام قباذ فى مملكته وبين عماله 

وح بت عن هشام. بن محمد» قال : لما ل الحارث بن تمر و بن حجر 
ابن عدى ) الكبندى النعمان بن" المنذر بن امرى. القبس بن الشقيقة قنتله » 
وأفلته- المنذرٌ بن ' النعمان الأكبر » ؛ وملك الحارث بن عمرو الكندى ماكان 
يلك » بعث قباد بن فير وز ملك” فارس إلى الحارث بن عمرو الكندى: إنّه 
قد كان بيننا وبين الملك الذى قد كان قبلك عهد”»وإنى أحب أن ألقاك . 

وكان قباد زنديقًا يمُظهر احير ويتكثره الد“ماء » ويدارى أعداءه فيما 
يكره من سفك الدماء ؛ وكثرت الأهواء فى زمانه » واستضعفه الناس” » 
فخرج إليه الحارث بن عمرو الكندى فى عدد وعلداة حبى التقوا بقنطرة 
الفنيوم ؛ فأمر قباذ يطبق من تمر فتشرع نواه وآمر بنظيق قحل فيه تتمر 
فيه لوأه ») نم وضعا بين أيديهما » #افجعل اللذى قيالدوقه بل الخاريك بن تر 
والذى لا نوى فيه لى قنباذ . فجعل الحارث يأكل التّمر يت النتهى؛ وجعل 
قباذ يأكل” ما يليه » وقال للحارث : مالك لا تأكل” مثل 7 ما آ كل ! فقال : 
[له الحارث ]40 إنما يتأكل” النوى إبلنا وغنسّنا ٠‏ وعلم أن" قباذ يهرأ به » ثم 
اصطلحا على أن بورد الحارث به” عمرو ومن" حب من أصحابه خيولهم 
الفرات إلى ألبابها”'ءولا يجاوزوا أكثر من ذلك . فلما رأى الحارث ما عليه 


قباذ من الضعف طمس ع السنواد ؛ فأمر أصحاب مسالحه أن يَقمْطعوا الفراتة 


قروا ف السواد » فق قباد الصريخ وهو بالمدائن فقال : هذا من تحت 
كتف ملكهم . م أرسل إلى الحارث بن عمرو أن" لصوصًا من لصوص 


010 ط: وما ذكر » ؛ وما أثبته عنات . 

(؟) ت : ومن». ١‏ 

)؟) تث: د كاآكل,». 

(:) تكلة من ات . 

(0) الألباب : جممع لبب » وهو المنحر. 
نك 


11م 


ا/رءوم 


15 
الغرت قد أغارواا+ .وأنه في لقاعه.. فلقينةء فقال له قبا : لقد اضبنعدت صيعًا 
2 0909090 1001000 + ناقملتة ولا كيت #اولكتها لصوضي " 
من لصوص العرب » ولا عي ضبط العرس إلا بالمال والحزود » قال له قباذ : 
نما الذى تريد ؟ قال: أريد” أن تتطتعمدى من السواد ل به سلاحنًا 2 
قأم ر له بما يلى جانب العرب من أسفل الفرات وهى نه" ام 5 
فأرسل الحاريث بن" عمرو الكندئ إلى بلع وهو باليمن : إنى قد طصسعت 
فى ملك الأعاجم ٠‏ وقد أخذت منه ستة” طساسيج » فاجشيع ابفنيؤ” وأقبل 
فإنه ل يس دون متلكهم شىء” لآن لمك[ عليهم ]'" الابأ كل الحم ولايستحل ‏ 
هراقة الداماء لآنه زنديق ات اجنود » وسار حى م 0 وقرب 
من الفدرات ء فآذاه البق" » 5 50 بن عمرو أن يتشق له مرا إلى 
التّجف ففعل » وهو مر لير . فنزل عليه ووجنه ابن" أخيه 00 ذا الحناح 
إلى قباذ » فقائله فهزمه شم" حى لمق بالرئ ٠‏ ثم أدركه بها فقتله » وأمضى 
تبنم" شسراً ذا الحناح إلى خم راسان” » ووجته تبّع ابن فيان إلى المسديد ةوقال 
امكتاسق إكى الفبين قير هلها ,وكات 2" واحد منهما فى جيشٍ ع 
يقال : كانا ق ستمائة ألف وأرنكين ألفا . وبعث ابن أخيه تدر إل الروم» ش 
وهو الذى يقول : 

أيا صاح عَحَبك لداعي لي رذ الوا للاييه! 

فاون ٠‏ 0< رولافة الكل اوعد راريه 


فسار يعفر حتى أنى القسطنطينيئّة » فأعطتؤه الطاعة” والإتاوة » ثم مضى 
إلى روم 3 مية ”"اوبينهما ع أربعة, أشهرء فحاصرها وأصات من” معه جوع 
ووقع فيهم طاعون” روا أبصرهم الروم” ويا لقره ترثا علهم تالوم “رقم 
بعلت منهم أحر” . وسار شمر ذو اللحناح »حو بى أتى مم رقنلد . فحاصرها 

)1) طساسيج م جمع طسوج ؛ وهو الناحية . 

. تكملة منات‎ )١( 

0 ت و الرميه » . 





4 


0 بشى عر منها . فلممًا رأى ذلك أطاف بالحرس . حتى أخذ رجلا 

ن أهلها ؛فسأله عن المديئة. وملكهاء فقال له : أممًا ملكها فأحمق الناس » 
ليس له هم إلا الشراب والأكل : وله ابنة وهى الم ى تقضى أفر العام 
فبعث معه بهدية إليها » فقال له : أخيرها أنى إغا 0 من أرض العرب 
للذى بلغد ى من عدقدلها لمك ى نفسسها؛ فأصيبامنها غلامًا يلك العجم” 
والعرب » اق ل أ و ألتمس المال” » وأن” معى أر بعةة” آلافٍ تابوت من 


ذهب وفضة هاهناء فأنا أدفعها إليها ,2 وأمضى إلى الصين 2 فإن كانت رن 


لى كانت امرأق » وإن هلكت كان ذلك المال” لها . فلما أنهيت ١١‏ إليها 
رسالته قالت : قد أجبتنه يبعت با تذكر ٠‏ فأرسل إليها أربعة” لاف 
تابوت » 0 تابوت رجلان ٠فكان‏ لسمر قند أربعة أبواب على كل باب 
منها أربعة آلاف رجل» وجعل العلامة بينه وبينهم أن" سرب م بالجمل. 
وتقدام” فى ذلك إلى رسله الذين و معهم » فلما صاروا ىق المدينة ضرب 
َ بالخلجل فخرجوا » تعلو بالأبواب » سبد تبرق انان ؛فدخل المدينة 


فقتل" أهلها وحوى ما فيها 2 سار إلى الصين » ٠»‏ فلى زنحوف المرك فهز مهم ) ١‏ 


ومضى إلى الصين فوجد 00 بن 2 قد كان سبقه إليها نثلاث سئين » 
فأقاها بها فيا ذ كر يعض الاين سات مانا :وكات متقتاميهها إحدى 
وعشرين سنة . 

قال : وقال مسن” زعم أنهما أقاما بالصين حتى هلكا : إن تسبتعماجعل النار 
فيما بينه وبينهم »فكان إذا .حدث حداث أوقدوا النارَ بالليل » فأتى الحبر 
ف ليلة » وجعل آبة ما بينه وبينهم أن" إذا أوقدت نار يسن من" نري فهو 
هلاك” يعفر » وإن أوقدت علدنا فهو هلاك تع » وإن كانت من علندهم 
فار فهو هلاك حستان » وإن كانت نارين فهو هلاكهما . فكثوا بذلك . 

# إنه أوقد نارين فكان هلاك” يعفر 5 3 أوقد ثلاث فكان هلاك” تبلع 

قال : وأما الديثة امجتمع ا شمر أ وحسان "انصرفافى الطر يق الذىكانا 
أخذا فيه حي ثبدآء حى قد ما على م بماحازا من الأموال بالصين » وصضنوف 





)00 ات «انهت » 
. ج 5 (»7) 


كم 


ا/ركةوم 


الوم 


918 


الموهر )١(‏ والطيب والسنِّى » ثم انصرفوا جميعنًا إلى بلادهم » سار" تيع 
حى قدم مكّقا فنزل بالشعبمن ال » وككانت وفاة” بسع 0 4 
فلم يخرج أحد” من ملو اليمن بعده” عنها غازيئًا إلى شىء من البلاد » وكان ٠‏ 
ملكه مائة” وإحدى وعشرين سنة . 


قال : ويُقال إنه كان دخل فى دين اليهود للأحبار الذين كانوا خرجوا 
بورد جح إل عداة كثيرة . 

قال : ويقولون : إن علم كعب الأحبار كان من بقية ها اوري تلك 
الأحبارٌ » » وكان كعب الأحبار رجلا من حمير . 


وأما اين” إسحاق فَإِنّه ذكر أنة الذى سار إلى المشرق من التبابعة. سبع 
الآخر » وأنه تبّع تبان أسعد أبو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن مرو 
ذى الأذعار »وهو أبو حسان »حدثنا بذلكابن حميد» قال : حد ثنا سلمة » عنه . 


[ذكر ملك ا نو شروان ] 


ثم ملك كسترى أننو شروان بن قباد بن فيروزٌ بن بردجيرد بن 
بسهترام جور . . فلما ملك كتب إلى أربعة فاذصبانين- كان كل واجدة منهم 
على ناحية من نواحى بلاد فارس ومن' قبلهم عاشي كاه سبايل 
00 أذربيجان :بم الله البحمن ن الرحيم: : من املك كسرىبن قسباذ إلى وارى 

بن الشّخير جانفاذوسبان أذربيجان وأرمينيسة وحتيزها © ود ٠‏ نباونلد وطبرستان 
فس » فإن” أحرى ما استوحش له الناس' ققد ممن 
تخوفوا ى فقلد هم إياه زوال” التعيم ووقوع الفتنٍ 3 يحلل" المكاره 
بالأفضل فالأفضل منهم ؛فى نفسه أوحشمه أوماله أو كريمه» وإنا لا نعلم 





)000( س : والجواهر » . 
20 ت :و ثم سار . 
فرع المطابخ ؟ موضع بمكة » ذكره ياقوت ؛ وقال : ومذ كور ف قصة تبع » 1 


43 


وتحشة” ولافقد” شى ء أجل وه عنلك العامة 4 ولا أحرق أن تع به البلية” من 
فقّد ملك صالح 


وإن” كسرى لما 00 له الماك أبطل ملّة رجل متافق من أهل 


فسا يقال له : , ؤراذ” شت ١١‏ بق حر كان )ادتدعها ‏ فى ال#وسية 55 الناس” 


على بدعته تلك » وفاق أمره فيها » وكان من دعا العامة" إليها رجل” من أهل 
مذرية'"' يقال له :م مزدق بنبامداذ 1ء وكان عا م اناس وريه مم 
وحشهيع عليه التامى فى أمواطم وأهاء يهم ؛ وذ كار أن ذلك من الب رالذى يرضاه 
الله وتيب عليه أحسن” الشواب » وأنّه لولم ؛ كن الذى أمرم به » وحشّهم 
عليه من الدين كان مَكثْرمة” فى الفتعال » ورضًا فى التفاوض . فحص 
بذاك السفئلة” على العلية » واختلط له أجناس. اللؤماء عامر الكدرماءر 2 
وسهل السبيل 1 الغصبة إلى الغصب » ولظّلمّة إلى الظلم ظ والعتهتار إلى 
قضاء م 0 إلى م 0 0 نوا يمدت فيهن" 4 0 
بشى ء مم ا ا )0( امعان 2 ومزدق” ن بامداذ لل 4 وأبطل ” 
د هيا و بتاع نام عنه منها )2 
وقوما من المنانينة » ("' ويَْبست للمجوس ملدّتهم الى ل يزالوا عليها 

وكان يلى الإصبسهسبذة_وهى الرياسة” على الحنود - قبل مللكه رجل ”2 
وكان إليه إصبهبأة البلاد . ففرق كسرى هذه الولاية” والمرتبة بين أربعة 
إصبتهذين ؛ منهم أصبهذ المشرق وهو خراسان وما والاها » وأضبهذ المخرب» 
وأصيتهذ نيمروز ؛ وهى بلاد اليمن » وأصبتهذ أذ ربيجان وما والاهاء وهى 





)١(‏ س : ورزدشت». 
(؟) ت : «مدرية», 
(؟) ت: « بامارد » 
(:) س : « السبل ». 
(0) س : «زوشت». 
(5) ت : وبامازد»». 
(7) تجارب الأم ١‏ : بالا؟ : «المانوية» . 


١‏ ك/رؤخم 


موهرك١‎ 


و 

بلاد” الحزر؛ [وما والاها] 42١‏ لما رأى فق ذلك من النظام اكه وقَوى 
المقاتلة" بالأسلحة والكتراع 2 اي بلاداً كانت ا فارس" جرع 
بعضها من يد الملك تباذ إلى ملوك الأثم لعلل شتى زأسنات 6 مثها الميك» 
ويج وال رمج 3 وزا سيان وطخ ارستان» ود ارد سّتان وكا بسلستان 0 
وأعظم القتل فى أمة يقال" لما البارزع ١‏ '' وأجلى بقيستهم عن بلاد هم ) 
8 مواضع من بلاد ع 5 وأذعدوا له بالعبودية » واستعان” بهم ف 
حروبه » وأمر فأسرت أمة * أخرى ٠‏ يقال لها صول » وقندم بهم عليه » 
وأمر بهم فقمتلوا » ما 2 ثمانينَ رجلا من كماتهم استحياهم عر بإنزاهم 


شهرام ف فير وز ؛ يستعين بهم ف حروبه . 


وإن أمَّة يقال لها أبخزء» وأمةء يقال لها بنجرء وأمة يقال لها بلنجر » 
وأمة” قال كا آلذن + الا | علىغرو بلاده ٠‏ وأقبلوا إلى أرمينية ليتغير وا على 
أهلها » وكان ل كم إليها يومئذ سهلا مكنا 3 فأغضى كسرى على 
ما كان منهم ؛ حى إذا تمكنوا فى بلاده وجنه إليهم جنوداً» فقاتاوهم واصطاموهم 
ماخلا عشيرة” الفريل منهسم أسرواء فأسكنوا در وجا وا 
وكان الال فوور بى فى ناحية فول :ولا اننا" بصخار أراده "2 أن 
حصن بلاداه عن تناول تلك الأم إناها » وأحدث المملك” 827 بن فيروز 
من يتعلد أبيه فى تلك المواطين بناء” كثيراً ؛ حتى إذا ملك كسرى اس ففيت 
فق ناحية يل بصخر منحوتٍ فى ناحية جرجان” ل وحصون” ا" 
وبنيان” كثير' » ليكون” حرا لأهلٍ ا ن عدو إن د همهم . 


وك مستسجسبوا | خخاقان كان 0 امرك 0 4 وأعزم م وأكادمم 
ومسنعستهم 3 0 وزر 00 وعامة” جنوده » -_ أموال هم 4 ا على 





. تكملة منات‎ )١( 

2 الأصول : «البازر هو.‎ )١( 
. ت : وأراد‎ 0) 

(:) ات : ودوزع». 


٠٠١١ 


بلادهم إلا" ما كان كسرى غلب عليه منها ء وإنه اسهال أبخز » ار ( 
وبلنجر ؛ فنحوه طاعتهم وأعلموه أن” ملوك” فارس لم يزالوا وم بفداء 
يكفتّوبم ١١‏ به عن غزو بلادهم 0 يمال القن وعتثرة. آلاف 
مقاتل حتى شارف ما وَالى يلاد صول” ؛ وأرسل” إلى كسرى ف توعد منه إياه 
واستطالةٍ عليه » أن يتْعثَ إليه بأموال دو ]لك ار وبنجر وبلنتُجر بالفداء 
الذى كانوا يعطونه إناه 0 ملك كي 3 وأنه إن" م يُعجل بالبعدئة 
إليه بما سأل وطئّ بلاده وناجزه دعل كبرد بوعيده » وم ةن 

شىء هما سأله لتحصينه كان الحية بات 151 مزل "ونناعة: الل والفتخاج 
الى كان خسوا خاقان سالكتها إياه » ولمعرفته كانت عقدرته على ضبط 

تغر أرمينيسة بخمسة آلاف مقاتل من الفسيان وار جّالة . 

فبلغ. سنجبوا بوا خاقان تحصين كسرى ثغر صول » فانصرف يمن كان معه 
إلى بلاده خخائباء وم يقدرر م سن" كان بإزاء جرجان من العتدو. الحصون الى 
كان أمركيى فديت عوالييا د اندها بغارة » ويغتلبوا عليهاء وكان 
كسارى أنوشروان قد عرف الناس منه فصلا قى أيه وغلمه وعقلة 5 واه 
وحزمه » ع زاف ورحت» جم * فلما عدقد التتاج علىرا أسه دخل إليه العظماء 
والآشرا اف فاجتهدوا فى الدعاء له » فلما قَضوا متقالتهم ا قم خطييا ٠‏ فبدأ 


بذكر نعم افعى عق عند ختلئقه إياهم ع ووَكلله بتدبير أمروم  »‏ 


وتقدير الأقوات والمعايش_الهم » بع شيئنًا إلا" ذكره فى خطبته ؛ م أعلم 
الناس” ما ابتلوا به من ضباع ميرم » وامخاء دينهسم » وفساد حالم ف 
أولادهم ومعاشهم 3 وأعلمسه-م أنه ناظرة فيما تصدح ذلك ويحسسمنه 0 
وحث الناس” على معاونته . 

ثم أمر برعوس المزدكية فضربت أعناقهم » فت أمواهم ف فى أهل الحاجة» 
وقست ل" جماعة“ كثيرة "من كان دخل على الناس فى أموام ورد الأفيال ‏ كك 
أهلهاء وأمر بكل" مولود اذلف فيه عنده أن مللحق” عن هو متهم و إذام 





)١(‏ س : «ويكفوهم». 


0 سن : و يلاد م . 


اراؤاه 


ارلاومه 


ادوم 


0 
يعرف أبوه » وأن يمعطى نصيبًا من مال الرجل الذى يُسند إليه إذا قبله 
الرجل ٠‏ وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يمؤخذ” الغالب لها حى يغرم” 
نا مهرها , وبرضى أهلها . ثم تخي المرأة بين الإقامة عنده » وبين تزويجر 
من غيره ؛ إلا” أن يكون كان ها زوج .أول » فتدرد إليه . وأمر بكل من كان 
أضر برجل فى ماله أو ركب أحدا بمظلمة أن يؤخذ منه المحق” ثم يعاقب الظالم 
بعد دلك بقدر جسرمه . وأمر بعيال ذوى الأحساب الذين مات قتيسّمهم فكتبوا 
له » فأنكح بناتهم الأ كفاء ٠‏ وجعل جهازهم من بيت المال » وأنكح شبانهم 
من بيوتات الأشراف ساق عنهم » وأغناه » وأمرهم علازمة بابهليستعان بهم فى 
أعماله» وخسيّر نساء والده بين أن يمن مع نسائه فيواسيئّن ويتصرن فى الأجر 
إلى أمثالهن” » أو يبتغى لمن" أكفاءهن” من البعولة . وأمر بكشرى الأنهار» 'وحفر 
القنّى' وإسلاف١2‏ أصحاب العمارات وتقويتهم ؛ وأمر بإعادة كل" جر 
قطع أو قنطرة كسرت» أو قرية خربت أن يرد" ذلك إلى أحسن ماكان عليه 
من الصلاح » وتفقّد الأساورة ؛ فن لم يكن له منهم يسار قنَوَاه بالدوابة 
والعدة » وأجرى لم ما يقوبهم ووكثل ببيوت النيران» وسهّل سبل الناس» 
وبى فى الطرق القصور والخصون؛ وتخيير الحكام والعمال والولاة » وتقدام إلى 
مسن ولى” منهم أبلغ التقدام» وعمد إلى سير أردشير وكتبه وقضاياه» فاقتدىيها 
وعمل الناس عليها » فلما استوثق له املك » ودانت له البلاد سار نحو 
أنطا كيمة” بعدسنين من ملكه » وكان فيها عظماء جنود قيمصر » فافتتحها . 
ثم أمر أن تنصّوّر له مديئة أنطاكية على ذرعها وعدد منازها وطرقها ؛ وجميع 
ما. فيها » وأن يبتى له على صورتها مدينة إلى جنب المدائن» فبنيت المدينة 
المعروفة بالروميئة على صورة أنطاكية » ثم حمل أهل أنطاكية حى أسكنهم 
إياها . 

فلما دخلوا باب المدينة مضى أهل كل بيت منهم إلى ما يشبه منازلم التى 
كانوا فيها بأنطاكية ؛ كأنتهم لم يخرجوا عنها . 

م قصد لمدينة هرقل فافتتحهاء ثم الإسكندرية ومادونهاء وخلّف طائفة من 





. إسلافهم : إقراضيم‎ )١( 


1١٠١ 


جنوده بأرض الروم » بعد أن أذعن له(2 نيصر وحمل إليه الفدية » م 


انصرف من الروم » فأخذ نحو التزر فأدرك فيهم تيله » وما كانوا وتروه 
به فى رعيدته. ثم انصرف نحوعندان » فستكتر ناحية من البحر هناك بين جبلين 
مما يل أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعمد الحديد والسلاسل . وقتل 
عظماء تلك البلاد . 


نم انصرف إلىالمدائن ؛ وقد استقام له مادون هرقلة من بلادالروم وأرفيضة > 


وما بينه وبين البحرين من ناحية عندان . 

وملّك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه » ثم أقام فى ملكه بالمدائن » 
وتعاهد ما كان يحتاج إلى تعاهده . ثم سار بعد ذلك إلى الهياطلة مطاليمًا بوتثر 
فيروز جداه - وقدكان أنوشروان صاهر خاقان قبل ذلك فكتب إليه قبل 
شخوصه يمعلمه ما عزم عايه » ويأمره بالمسير إلى المياطلة . فأتاهم » فقتل 
ملكهم » واستأصل أهلبيته وتجاوز بلدّخ وما وراءها » وأنزل جنوده فرغانة . 

ثم انصرف من خدراسان » فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه على 
الحبشة » فبعث معهم قائداً من قواده فى جند من أهل الدايثلم وما يليها ٠»‏ فقتلوا 
مسروقنًا الحبشى باليمن ٠‏ وأقاموا بها . 

و يزل مظفراً منصوراً تابه جميع الم ؛ ويمحضر بابه من. وفودهم 
عدد كثير من الترك والصين واالحزر ونظراتمهم » وكان مكرما للعلماء . 

وفللة غانيا'وأرديفيق سنة +-وكان مولن النى صاتى الله عليه وسلم فى آخخر 
ملك أنوشروان . 


قال هشام : وكان ملك أنوشروان سبعًا وأربعين سنة . قال : وف زمانه 


ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسولالله صلى الله عليه وسلم 4 فى مسنة النعهن. 


3 يه 
وأر بعين من سلطانه 5 


)١(‏ ت : وإليه. 


موو/أ١‎ 


../١ 


0 

قالهشام :لما قوى شأن أنو شروان بع ث إلى المنذر بن النعمان الأكبر ‏ وأمّه 
ماء السماء امرأة من الشّمر 2 فلَكه الحيرة وما كان يلى آل الحارث بن 

تووم ١‏ كل االمرار فلم يزل على ذلك حتى هلك . ش 

قال : وأنوشروان غزا بسرجان ٠‏ ثم رجع فببى الباب والأبواب . 

وقال هشام : ملك العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود , بن امنقر 
أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان وأمّه هر ابئة اللعناه دا نوه مين 

6 ملل بعده النعمان بنالأسود بن المنذر ‏ وأمّه أم الملك ابنقة 7 
م أخت الحارث بن عمرو الكندى ‏ أربع سنين 1 

لس ع د بن مالك بن عدى بن الذميل بنثور 
ابن أسّس بن رلى'"2 بن أتمارة بن للَخ'. ثلاثسنين . 

ثم ملك المنذر بن امرى* القيس البدء ‏ وهو ذو القرنين» قال: وإنما سمى 
بذلك لضغيرتين '؟ كانتا له منشعرهء وأمّه ماءالسهاء » وهى مارية ابئة” عتواف 
ابن جنشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضيحان ابن سعد بن 
الحزرج بن تب الله بن الشّمربن قاسط ؟ فكان جميع مسلكه تسعاوأر بعين سنة. 

9 ملك ابنه عبرو بن المنذر- وأمه هند ابنة ا حارث بن عمرو بن حتجثر 
0 7 دست عشرة سنة . 

: ولعانى سنين وثمانية أشهر ؟) من مللك عمرو بن هند ولد رسول 

الله 0 وسلم ؛ وذلك فى زمن أنوشروان وعام الفيل الذى غزا فيه 
الأشرم” أبو يكسوم البيت . 


)00( سس امار : والمن». 
0 سس : «أرف» . 
(؟) ط : و لضفرين كافا » ؛ وما أثبته من س » ل . 


)0:) من واطقة أشهر :6ه 


ذكر بقية خبر تبع أيام قباذ وزمن أنوشروان 
وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة 
وسبب توجيهه إياهم إليها 


دنا ان حتميد» قال: سد كنا ساتنه ال ادو عن إنسحاق: 
قال : كان تشبّع الآخر وهو تبان أسعد أبو كر ب حين أقبل من المشرق» 
جعل طريقه على المدينة »وقد كان حين مر بها فى بدءته لم "بج أهلهاء وخلتف 

بين أظهرهم ابنًا له » فقتل غيلة » فقدمها وهو مجمع لإخرابها » واستئصال 
أملهاوقنطع نلها ؛ فجمع له هذا الحى برو الاتمان جين هرا جات ان 
أمره ه ليمتنعوا منه ‏ ورئيسهم بونذ عرو بن الطلة » أحد ببى النجتار م أحل بى 
عمرو بن مبذول ؟؛ فخرجوا لقتاله . وكان تسبع حين نزل بهم ٠‏ قد قتل رجل 
منهم من بى عدى بن النجار يقال له أحمر- رجلامن بيت »وجده 
فى عدذ'ق ١‏ له يداه فضربه بمنتجله فقتله» وقال: إنما الثمر لمن أبره» 
5 ثم ألقاه حين قتله فى بعر من آبارم. معروفة يقال لها : ذات تومان . فزاد ذلك 


ياس ص لآ[ ص 


لاطي جا 
فيا ع عل ذلك امن رن وري يقاهع وباط قال : 00 
الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار » ويقرونه بالايل فيسعجببه ذلك منهم ؛ 
ويقول: والله إن قومنا هؤلاء لكرام ‏ إذ جاءه حبئران من أحبار يبود من 
بى قريظة » عالمان راسخان حينسمعا منه ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها » 
فقالا له: أيها الملك لا تفعل ؛ فإنتّك إن أب تإلا"ما تريد ميل" بينك وبينها » 
ولم نأمن' عليك عاجل العقوبة » فقال لهما : ولم ذاك ؟ فقالا : هى مهاجر 
نبى يخرج من هذا الى من قريش فق آخر الزمان » تكون داره وقرارة . 
فتناه ى عند ذلك من قولهما عما كان دريد بالمدينة » ورأى أن لمما عللماء 
وأعجبه ما مع منهما. فانصرف عن المدينة »وخرج بهما معه إلى اليمنواتبعهما 
على دينهما. وكان اسم اللحبسرين كعباً وأسدا » وكانا من ببى قريظة » وكانا 
)1 العذق بالفتح : النخلة بما عليها من القر » والحد هنا : القطع . (؟) أبره : أصلحه . 


١6ه‎ 





.؟.؟/١‎ 


٠0/١ 


665 
1 0 أعلم ل ا ل 
ات ل 6 أده الجاهلية؛ فقال 0 من الأنصار وهو خال 
0 ن عبد العترى بن غزينة بن مرو بن عند بن عوف بن غم بن مالاك بن 
النجار » قى حربهم وحرب تتبلع» يفتخر بعمروإن نطلة رباتر ل وامتناعه : 
ا 0 2 4 
اصحا 0 انتهىٍ ذ كره 1 قَضّىون ل وطره 


0 كات “الشباية وما ذ ذ كك الشباب أَوعصرَه! 

ما عراب" رباعية مثلها آتى القّى عبزه”" 

قتلا غران أو فسَلَا. اا 

ل ته 5 50-9 ساي 27 ص60 

م قالوا من" يوم بها ا لكوتي 

يابّى الأَجَّارِ إن نا فهيم يك 
2 م مه 


فتلفتهم تتننة. اندها كَالمبيم انبره نه 





)١(‏ الخبر والشعر ى ابن هشام ١‏ . هم على هامش الروض الأئف » . والذكر : جمع 
ذكرة يممعنى الذكرى ؛ كا تقول : بكرة وبكر. 

( ؟) قال السبيل :« حرب رباعية مثل ؛ أىايست بصغيرة ولا جذعة ؛ بل هى فوق ذلك » . 

( *) قوله : « يغدو مع الزهرة » يريد صبحهم بغلس قبل مغيب الزهرة . 

(:) أبدانها ذفرة »يعى الدروع ؛والذفرة » من الذفر ؛ وهو سطوع الرائحة ا كانت أو 
كرمبة وأما الدفر ».بالدال المهملة ؛ فإ نما هو فما كره من الروائح . .( السبيل) . 

( ه) النجرة : جمع ناجر ؛ والذاجر والنجار يمعى واحد . 

)١(‏ رءاية ابن هشام : 9و 

« فههم قتلى ون تراه * 
قال السبيل : « أظهر إن بعد الواو ؛ أراد أن لنا قتلى وترة ؛ . والوترة ؟ الوتر» . 
6 فى ابن هشام : 
© فتلقنهم' مسايفة + 

وقال السبيل ق شرحه : و أى كتيبة مسايفة » . والغبية : الدفعة منالمطر . والنثرة : المنتترة » 

وهى الى لا تمسك ماء والعشئقة : الطويلة من الإبل . : 


١ 
ا الراك مو ل كر ل ل‎ 
.: وقال رجل من الأنصار » يذ كر امتناعهم من سبع‎ 
لكشن يوه لكا يل لأساو يف وافنمة‎ 
نخيلا 0 7 مالك ع 4 أبى 53 ب المفظم"‎ 
قال: وكان” تبت وقومه أصحاب أوثان يعبدوبهاء فوجته إلى مكة  وهى‎ 
2 طريقه إلى اليمن - حبى إذا كان بالدافق 0 تدان انث عسّفان وأمسج‎ 
فى طريقه بين مكلة والمدينة » أتاه نفر من هدُذيل» فقالوا له: أيها المللك » ألا‎ 
ندلّك على بيت مال داثر » قد أغفلته الملوك قبلاك » فيه اللؤلؤ والز برد‎ 
“والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى. قالوا : بيت بمكّة يعبده أهله » ويصلتون‎ 
عندده . وإا يُريدالمدَليُونَ بذلاكهلاكه لا قد عرفوا من هلاك من" أراده‎ 
من الملوك وبغتى عنده . ش‎ 
: فلما أجمع لما قالوا » أرسل إلى الحبسرين» فسأهما عن ذلكء فقالا له‎ 
ما أراد القوم” إلا" هلاكك وهلاك دك ؛ ول فعلت مادعوك إليه لتهلكن”‎ 
ولييلكن” مسن" معك جميعاء قال: فاذا تأمرانى أن أصنغ إذا قدمت عليه ؟‎ 
قالا: تصنع عنده ما يصنع أهلله» تطوف به وتعظمه وتكرمه » وتحلق عنده‎ 
رأسك وتتذلّل له حهى تخرج من عنده . قال : فا يمنعكما أنها من ذلك ؟‎ 
قالا : أما والله إنه لبيت أبينا إبراهمء وإنّه لكما اك ؛ ولكن” أهله‎ 
خا بيننا وبينه بالأوثان الى نبوا حوله» وبالداماء الى يسهريقون عنده» وهم‎ 
. نجس أهل شرك . أو كا قالا له‎ 
فعرف نصححتهما وصداق حديثهماء فقرب التفر من هُذيل » فقطع‎ 
أيديتهم وأرجلهم : م مضى حى قدم مكةء وأزى فى المنام أن يكسو البيت»‎ 
: رواية ابن هشام‎ )١( 
د ات اتوك وين ” :وام عرلا بك" درم‎ 
لا يكن قدره » دعاء عليه ؟ والطاء عائدة على عمرو عأراد لا يكن قدر عليه‎ ٠ : قال السبيل : قوله‎ 


؟١:/١‎ 


آكرهةه.ة 


١١4 

فكساه التصف''' ثم أرى أن يكسوه أحسن, من ذلك لا 
6 أرى أن يكسوه اين من ذلك فكساه اللاء والوصائل ("' ؛ فكان تسع 
فيما يزحمون ‏ أول” مسن ' كساه وأوصى به ولاته من جد هم وأمرهم دتطهيره » 
وله يقر بوه دما ول ميئة ة ولا متلاثاً وى الخمائض !4) 4 وجعل له. بايا ومفتاحاء 
ثم خرج متوجتهنًا إلى اليمن بن معه من جنوده © وباتفيرين » حتى إذا 
دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه » فأبوا عليه حتى بحا كوه إلى 


ع امد سلمة » عن ابن إسحاق» عن ألى 
درن قله بن أنى مالك القترَظى » قال : سمعت إبراهم بن محمد بن طلححة 
ابن عبيد الله يحداث أن تبّعا لما دنا مناليمن ليدخلها » حالت حمير 
بينه وبين ذلك» وقالوا :- لا تدخلئها علينا وقد فارقت ديننا » فدعاهم إلى دينه » 
وقال : إنّه دين" خير مندينكم » قالوا : فحا كنا إلى النار ؛٠‏ قال : نعم قال : 
وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار حدم ين ايد بتر في 2 
تأكل الظالم.ولاتضر المظلوم ‏ فلما قالوا ذلك لشبنع قال : أنصفم » فخرج 
قومسه بأيانهم وما يتقربون به ىدينهم » وخرج الحبئران بمصاحفهما فى أعناقهما 
متقادديها حى قعدوا للنار عند مخرجها الذى تخرج النار منه » بعرت الناز 
إليهم » فلما أقبلت 0 حاد وا عنها وهابوها » فلعوم م مسن حضرهم من 
الناس » وأمروهم بالصير فصبروا ‏ حى غشيتئهم وأكلت الأوثان وما قريوا 
معها » ومن حمل ذلك من رجال خمير ء وخرج الحبدران بمصاحفهما فى 


(1) الخحصف : جمع خصفة ؛ وهى شىء ينسج من |الحوص والليف . 

(؟) المعافر :' برود بماذية منسوبة إلى معاقر ؛ قبيلة بالمن ؛ قال فى اللسان عنالأزهرى: 
« برد معافزى : منسو ب إلى معافر امن ؛ ثم صارا سما لما من غير نسبة » . 

() الوصائل : ثياب موصلة من ثياب المن ؛ واحدتها وصيلة . 

(4) فى ط : والحائض.» » وصوابه من ابن هشام . قال السبيل : وقوله : «ولا تقر بوه 


مئلات ؛ وهى امحائض ؛ ولم يرد الحيض؛ لأن حائضاً لا بجمع على محائض ؛ و]بما هى جمع محيضة . 


وهى خرقة المحجيض . قال : « ويقال الخرقة مئلات . . » ويروى : « مثلاث ». 


يل 


أعناقهما تعرق جباههماء لم تضرهماء فأصفقت حمثير عند ذلك علىدينه » 
فن هناك وعن ذلك كان أصل اليهوديئة باليمن!١)‏ 

اد لس تا ون انان لعن سف 
أصحابه أن الخبرين ومن خر جمعهما من حسير إنما ادر النار ليرد وهاء 
وقالوا : مسن أرداها فهو أولى باحق" »فدنا منها ان 0 نجمير ويام ليرد" وهاء 
فدنت منهم ع كامهم ؛ فحادوا عنها فلم ستطيعوا رداها » وذنا منها الحسران 
بعد ذلك » وجّعلا يِتُوَان التوراة وتتكدّص» حبى رداها إلى محرجها الذى خرجت 
منه ؛ فأصفقت عند ذلك حميرعلى دينهما ء وكان رئام بيتنا م يعظمونه وينحرون 
عنده ويُكلَّمونَ منه إذ' كانوا علش ركهم » فقال الحبسران لتبع : إنما هو 
شيطان يَفنّمنهم ويلعب بم » فخل بيننا وبينه » قال : فشأنكما به ؛ 
فاستخرجا منه - فيما يزعم أهل اليمن - كلب أسود » فذبحاه وهدما ذلك 
اليك فيقاياه اليوم باليمن ‏ نا ذكر لى - وهو رثام به آ ثارالد ماء الى كانت 


حهنا اق عليه !؟) : 


فقَال تبسع ق هسيره ذلاك وما كانهم به من أمر المدينة 0 البيت وما ضع 

د جالهذيل الذين قالوا أله ما قالوا» وما صنع يالبيتحين قدم ٠.‏ كة من كسوته 
- 

وتطهيره» وما ذكر له الحبدران من .أمررسول الله صلى الله عليه وسلم : 
00 7 7 ك2 ب ءُ 0 02 5 0 1 آم 
تابال تراك يتل نولم الارامد ‏ آرفا ال ب 
0 نمدم ا او ا لير 
حتفأ على سبطين حلا ترب أؤإلى لهم بعقاب يو م مقيد ! 


م 


0 - © عي 


ولق نولت من الْمَدِيئة. مزلا طاب المبيت” به 9 الماقة 


راسسمة 0 د 9 و 506 5 

ولقد تركتا لابها وَقرَارها وسباخها 5 ماع د 

58 مه سء# عه يا بير 0 يا 2 ا 2 0 وام 

ولقد هبطنا يبر با وَصدورنا 2 تغلى بلابلها مل محصد 
)١(‏ الحبر فى ابن هشام 07:١‏ 0غ والتيجان 5515 . ()"انلبر فى ابن ن هشام ١‏ 4 


ليم بيت رئام » زعموا أن شيطاناً كان فيه » وكانوا بملثون له حياضاً من دماء ٠‏ القربان ) 
فيخرج فيصيب مها . 


و؟١0ىا١/١‎ 


0/١ 





ة.ى/١‎ 


الوا شك يق كال نان 


ملك اماق والْمَغاربَ 


المستؤى 


فرأى مغيب الشّمْسِ عند غرو بها 
.0 35 2 ع 
من قبله بلقيسْ كانت 


ليس ال د 


3( 5 وبرير 
وار بعت 


لد 2 


عدن ولا 1 


عر درك اف المرة مسو 
0 مَك ين قرش مُهمدٍ 


َه 


مع 


وتركتم لعقاب بوم سرامد 


الموقد 


آم َ يراه 


يَوْم الحسّاب م ن اجيم 
ار أولى > حَسَسِرٍ وبأس قار م 


0-6 


ارو إيذاك ثواب> ربة 3 


ع وس بير 


قد + ساد :ك5 عبد 


بالدّف” من" مدان فاق الْممْند 


مع ه. ا 0-0 
وكنوزه من 'وْلوٌ وزيرجد 
2 مم 


والله يدفم عن خرابر امنجد 


5 0-2 


وق نل لاهن المشبد 


مح اسه 2 بكو و 
ملكا تين له الملوك” و مهد 
00 3 ا 
اينات عم من 9 مر شد 


حتى أتاها الهدهد 02 


ند 
- عر 

7 عر 

ماسكتهم 


حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حد ثى ابن إسحاق» 
قال ٠:‏ هذا المى من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حدق تبّع على هذا الى 
من يرود الذين كانوا بين أظهرهم ؛ وأنّه أراد هلاكهم حين قدم عليهمالمدينة » 


)١ (‏ الحلب : الطين » والثأط الحرمد : 


الحمأ الأسود . 


(؟) الشعر أو رده ابن هشام ق التيجان 6١١85 - ١‏ ىئُ يورده ف السيرة ؛ وذ كر أفه مصنو 5 


فنعوه منهم » حبى انصرف عنهم ولذلك قال فى شعره : 
حتقاً على سبطين حلاً يثري . لهم بعقاب يوم مفسد 


حداثنا ابن حميد» قال: حدثنا سّلمة » عن ابن إسحاق » قال : وقد 
كان قدا م على تنبتع قبل ذلك شافع بن كدلب الصّدّى » 0 فأقام 
عنده» فلما أراد توديعه قال تسبمع : ما دق نين عامل ؟ قال : بقى خبر 
ناطق » وعلم صادق » قال : فهل تجد انو ملكا بوزى ملق ” ؟ قال : 
ادس م قال : فهل تجد ملكا يزيد عليه ؟ قال : 0 

: ومن ؟ قال أجده لبارٌ مبرور » أيد بالقتهور » ووصف ف الزبور » 
2 أمته فى الستمور »يرج الظلم بالتور ء ألحمد النبى » طون لأمته حين 
بحى » أحد بى لؤى » ثم أحد ببى قصى". فبعث تسبنع إلى الرّبُور فنظر فيهاء 
فإذا هو يجد صفة النبى” صلى الله عليه وسَلم . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة»عن ابن إسحاق » عمن” حداثه 
عن سعيد بن جسبير» عن ابن عباس وغيره من علماء أهل اليمن» ممّن يروى 
الأحاديث ؛ فحداث بعضهم بعض الحديث » وكل ذلك قد اجتمع فى هذا 
الحديث : أن ملكتا من لَحْمم ‏ كان باليمن فيما بين التبابعة من مير » 
يقال له : ر بيعة ةك باليمن ملك تبسع الأول وهو 
زيد بن حمرو ذى الأذعار بن . أبرهة ذى المنار , بن الرائش بن قيس بن صيى” 
ابن سبأ الأصغرين كهف الظلم بن ريد بن سهدل بنعمرو بن قيس بن معاوية 
ابن جسشم بن وائل بن الغوث بن قطن بن عدّريب بن زهير بن أيمن بن هسمميتسع 
ابن العرتجمج حيمر بن سب الأكبر بن يعرب بن يتشلجب بن قتجطان . 

وكان لمم عبد سين ؟ وإعا اسعى سب - فيما يزعمون ‏ لأنه كان 


أول من سب ى 0 العرب 3 الح ل 2200 0 


تم ورين 


فهذا بيت مملكة حمير الذى فيه كانت التبابعة » م كان بعل سبع الأول 


٠‏ زيد بن عمروء وشسمير يمرّعش بن ياسر يعم بن عمرو ذى الأذعار» ابن عمّه.. 
وشمر يرعش الذى غزا الصين وببى سمر د ديِحَِيرٌ الخيرة ) وهو الذى يقول : 


1:0 


5 


| اك/رالة 


١١ ؟‎ 


ل هداس كن 


7 أعيدًا 1 58 وَنَأء الصيق ف عم و 1 

6 75 عسهله 5 خملا 6 

فنحكم فى بلادهم كم سواه لا ييجاوزه غلام 
القصيدة كلها : 


قال م كان بعدشمر يرعش بنياسر ينعم تبت الأصغرء وهو ان 
أسعد أ كرب ين ن مسلكيتكرب بن زيد بن تسبسع الأول بن عمرو ذى الأذعار» 
وهوالذى قدم المدينة » وساق ارين من يهود إلى اليمن » وعمر البيت الحرام 
وكساه » وقال ما قال من الشّعر فكل” هؤلاء ملنكه قبل ملك ربيعة بن نصر 
اللخمى ؛ فلما هلك ربيعة بن نصر »رجع مالك اليمن كانه إإلمحسان تان 


أسعد أى كربت بن ملكي كدرب بن ريد بن عمرو ذى الأذعار : 


عون نا أذ حم ميك ) قال: حداثنا سلكّمة» قال: حد ثى ابن إسحاق عن 
بعض عض أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأ مُررأى رؤيا هالتهء وفنظع بها » فلما رآها 
نك ف أهل مملكته » ٠‏ فلم يدع كاهنا ولا ساحراً ولاعائفًا ولا منجلما إلا" 
جتمعة إليه » تم قال لهم : إنّى قد رأيت رؤيا هالتننى وفظعت بهاء فأخبر وى 
بتأويلها » قالوا له : اقصصها علينا لنخبرك بتأويلهاء قال : إذ إن أخبرتكم 
بها لم أطمئن إلى ختبركرعن تأويلهاء إِنّه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل 
أن أخصبره بها :افلمااقال فو ذلك قال رجل من اقم الاين 0 جمعوا لذلك: فإن 
كان الملك ير بدهذا فليبعث إلى ستطيح وشق ل ا أعلم منهما » 
فهما يخبرانك بما سألت- وامم مسطيح ربيع بنربيعة بن مسهود بن ماك بن 
ذئب بن عدى بن :مارت بن غسان ٠‏ وكان نقال لسطيح : الذ ئبى » لنسبته إل 
َنب بن عددى . شيق”بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن نير بن 
قيمن من عبر بن أكار . فلما قالوا له ذلك بعث إليهماء فقد م عليه قبل شق 
سطيح »وم يكن فى زمالهما مثلهما من الكنهنان.فلما قدم عليةسطيح دعاه 


١ 
فقال له :يا 0 هالتتى ونظعت با فأخبرنى بها فإننَكإن‎ 
+ أصبتتها أصبت تأويلهاء قال _أفعل» والتا سمت فالا أو عش‎ 
وقد وجدته ى موامنع أخرء رأيت حمّية97) ا‎ 
بأرض ثهمنة» فأكلت منها كل" ذات جل ممجتمة. فقال له الملك:ما أخطأت‎ 
منها شيا يا ستطيح » فا عندك فى تأويلها؟ فقال : أحلف با بين الحرتين‎ 
. من حنتش » ليهبطتن” أرضكم الحبتش» فليملكن” ما بين أبن إلى جرش‎ 
قالله الملك : وأبيك" يا سطيح؛ إن" هذا لغائظ مموجدمع » فبى هوكائن يا سطييح ؟‎ 
» أفى زماى أم بعده ؟ قال : لاا بل بعده بحين » أكثر من ستّين أو سبعين‎ 
بمضين من السنين . قال : فهل يدوءذلك منملكهم أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع‎ 
ثم يقتلون بها أجمعون » ويخرجون منها‎ ٠ لبضع وسبعين » يمضين من السنين‎ 
هاربين . قال الملك : ومن" ذا الذى يلىذلك ممن” قتلهم و إخراجهم ؟ قال : يليه‎ 
إرم ذى درن » يخرج عليهم من عدان» فلا يرك منهم أحداً باليمن . قال‎ 
أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع. قال: ومسن” يقطعه ؟‎ 
قال : نى زكى » يأتيه الوحى من العلى” . قال: وممّن هذا النبى" ؟ قال : رجل‎ 
من ولد خالك بن فهر يون ماللةا ون اللسرة كز للك فى قوبه إلى ار الدهية‎ 
قال : وهل للداهر ياسطيح من آخر ؟ قال : نعم ؛ يوم يتجمع فيه الأولون‎ : 
والآخحر ون » ويسعد فيه المحسنون » ويشى فيه المسيئون. قال : أحىة ما تسخيرنا‎ 
. ياسطيح ؟ قال: نعي » والشفق والغسق » والفلق 7" إذا اتسقء إن ما أنبأتك به لحق”‎ 
فلما فرغ م عد انهه رار : ياشق” إن قدا راف‎ 0 
رؤيا هالتى وفظعت سباء فأخبرنى عنها » فإذنك إن أفتيا أصبت تأويلها كك‎ 
: لجع 4 وقد كتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان  قال‎ 
لعو رت حنضيةة خرجت من ظاحمة » فوقعت ا فأكلت‎ 
 ادحاو لها كله ذات نسمة . فلما رأى ذلك الملك من قوهما شك‎ 
قال له : ما أخطأت ياشق منها شيئًا » فا عندك فى تأويلها ؟ قال:‎ 
0 انين ارين طن إنسات > ايز * أرضكم السودان» فليغلبن على‎ 


. » الغلق‎ «١ : هى رءاية ابن هشام فى السيرة . (؟) ط‎ )١( 
ج؟(2)‎ 


تت خرجثت من ظلمة؛ فوقعت 2 


“كاه 


١/م‏ اه 


ه١:ركا‎ 


115 
البنان » وليتملكن مابين أبئينَ إلى نجران . فقال له الملا : وأبياك يا شق" إن 
00 فى هو كائن ؟ أفى زماى أم بعده ؟ قال : لعل 
يزمان » ثم يستنقك كر منه لا 0 الموان . قال : مسن 
هذا 0 يس سن يدل إلذ مون ١١‏ 'ء يخرج من بيت ذى 
يرن » قال : فهل يدوم سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع درسول مرسسل » 
يأتى بالحق” والعدل » بين أهل الدين والفضل ؛ يكون الك ف قومه إلى يوم 
الفتصل » قال : وما يوم الفصل ؟ قال: يوم يحْرَى فيه الولاة» يسداعى من 
السهاء بدعرات؟ مسمع منها الأحياء والأموات 34 ويسجمع فيه 0 
يكون فيه لمن انى الفوز والجيرات . قال مقر ان 5 ؟قال: 
ورب السماء والأرض» مما بينهما من رفع وخفتض نايا م ما 
فيه أمنْض '"".فلما فرغ منمسألتهما » وقع فى نفسه أن الذىقالا له كائن من أ 
الحبشة » فجهز بنيه وأه ل بيته إلىالعراق بمايتصلحهم » وكتبلم إلى مليكمن 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ » فأسكنهم الحيرة » فن بقية ربيعة بن 
ابن المنذر بن عمرو بن عدى بن ربيعة بن نصر . ذلك الملك فى نسب أهل 
اليمن وعلمهم '" . 
حدثنا ابن حميد ) قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 

قال سطيح وشق لر بيعة يوا ولاك ومع رديعة بولده وأهل ديته ما - 
ذهب ذكر ذلاك قى ف. العرب ؛ وتتحد ثوا حم ع اناد جز وعلعه وي > فلا ترات 
الحبشة اليمن . ووقع الأمر الذى كانوا يتحدثون به من أمر الكاهنيئن ٠‏ قال 
0 5 2 بنتعلبة البكرى»ق بعض ما يقول » وهو دذكر ما وقع 

8 7 0 3 كنظ 8 حقا كا نطق الذئى إِذْسَحمًا 


اج ل 


١ 


. المدنى : المقصر فى الأمر‎ )١1( 


220 قالا بن هشامن أمض » يعنى شكاء هذا بلغةحمير . وقال أبوعمرو : « أمض »أى باطل » . 
(*) الحبر قى ابن عشام ١‏ :585-18 . 


. 3٠٠١ ديوانه‎ )* ( 


١>. 


وكان ستطيح إنا يدعوه العرب الذئبى » لأنّه من ولد ذئب بن عدى. فلما 
هلك ربيعة بن نصر » واجتمع ملك اليمن إلىحسان بن تبان أسعد ألى كرب 
ابن مسلكتيكرب بن زيد بن عمرو ذى الأذعار» كان مما هاج أمر الحبشة 
وتحول الملك عن حمر وانقطاع مدأة سلطائهم- ولكل” أمرسبب - أن نحسان 
ابن تبان أسعد أبى كرب » سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب 
وأرض العجم » كنا كانت التبابعة قبله تفعل ؛ حبى إذا كان ببعض أرض 
العراق » كرهت حسّير وقبائل اليمن السير معه » وأرادوا الرجعة إلى بلادهم 
وأهليهم ؛ فكاتّموا أخمًا له كان معه فى جيشه » يقال له عمروء فقالوا له : اقتل 
ش أخاك حسان تملكك علينا مكانه» وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم على ذلك» 
فأجمع أخوه ومن معه من حمُير وقبائل اليمن على قنَتئْل حنّسان » إلا ماكان 
من ذى رعتين الحميترى © فإنّه نماه عن ذلك» وقال له: إنكم أهل بيت 
مملكتنا ' لا تقتل أخاك ولا تشتتت تشتنت أمر أهل بيتك - أو كما قال له فلما 
لم يقبل منه قوله -- وكان ذو رعتيئن شريفنًا من حميتر - تمد إلى صحيفة 
ا ش 
ألَامَنْيَشْترى سه رابتم سعيد” من بيت" قر ير عَين 
إِمَاحمير عَدَرت' وحَانت شْنْذِرَةٌ الإلء لذزى رعين 
م خم عليها . ثم أنى بها عمرًا » فقال له :صمل كدك هذا الكاج؛ 
:إن لى فيه بغية' ويائجة + ففغل مح ا اع جاتر بر 
ومحصمير 0 ا 


يا مرو لا تفجل' عل مَبيّى فلمل تأخذه بير حُشود 
ا 00 
من -حمير : 


تت ب 0 5 َه« ا 0 - ١‏ 
إن لله من راى مثل حسا ن قتيلا فى سَالف الأحمّاب 7"© 


)000( رواية ابن هشام ى السيرة : 0 لاه عينا » قال السبيل ق شرحه : وأراد « لله »وحذف لام 
الحر واللام الأخرى مع ألف الوصل؟ وهذا الحذف كثير » ولكنه جاز فى هذا الرسم خاصة لكثرة 
دو راته على الألسنة «( 7 


ههر/١‎ 


اماه 


47/1 


ل 

كتلَهُ الأقيال من حَشيَةَ الْجِد ش وقالوا له لباب لباب( 

يتك خيرنا ويك رب .عليتنا وكل؟. أر بابي 

فلمًا نزل عمرو بن تبان أسعد ألى كرب اليمن مُئع منه الوم » وسلّط 
عليه السهر - فيما يزعمون ‏ فجعل لا ينام » فلما جتهده ذلك جعل يسأل 
الأطبّاء والزاة منالكهان والعرافين عمًا بهء ويقول : منيع مى النوم فلا 
أقدر عليه » وقد جتهدنى السهر » فقال له قائل منهم : واللّه ما قتل" رجل أخاه 
نل اذا رحم بغيا على مثل ماقتلت عليه أخاك إلا" ذهب نومه » وسادّط عليه 
السّهرء فلما قيل له ذلك جعل يقتثل كل من" كان أمره بقتل أخيه حسان 
من أشراف حمير وقبائل اليمن » حتى ّلص إلى ذى رّعين » فلما أراد قتله 
قال : إن لمىعندك براءة مما تريدأن تصنع 5 »قال له: وما براءتك عندى ؟ 
قال : أخر ج الكتاب الذى كنت استودعتكه ووضعته عندك » فأخرج له 
الكتاب » فإذا فيه ذانلك البيتان من الشعر : 


َو ااه كم هه 5 دو يعم اس شا سه 
آلا من يشترى سبرا بنوم ‏ سعيد هن يبيث فرتر عين 


فإنًا حير غدرت" وخانت فضممذرة الإله لذى رعَينِ 


فلمًا قرأهما عمرو قال له ذو رّعين : قد كنت نبيتتك عن قتل أخياك 
فعصيتبى » فلما أبيت على" وضعت هذا الكتاب عندك حجة لى عليك » وعذراً 
لى عندك » وتخوفت أن يصيبك إن أنت قتلتته الذى أصابك » فإن أردت لى 
ما أراك تصنع بمن كان أمرك بقتل أخيك » كان هذا الكتاب نجاة لى عندك » 
فتركه عمرو بن تبان أسعد فلم يقتله من بين أشراف حمير » ورأى أن قد 
نصحه لوقبل منه نصيحته . وقال عمرو بن تبان أسعد جين قتل من قتل *ن 
حمْيتر وأهل اليمن ممّن كان أمره بقتل أخيه حسان » فقال : 

شرَّينا التوام" إذ عْصِبت عَلّابٍ نويد وقد عر مين" 

ادا عند عَدْرِم” : لباب وقذ بَرَرَن' ممَاذِرُ ذى رعين 


6 
كنا عوة كول الك تو" واف ابن ار عو دين 


البإ---ا-ب ا-إ سيب ب ف ف سف 1ك 
1١)‏ قال ابن اسحاق :قوله: «لباب» لباب» » لابأس» لابأس بلغة حمير » . (؟١)‏ ط:ديبين». 


١١ 


َتام يتان بن رم واد ل الثائرين 
م م يم وك هلد ذا 01 كل عَيْنِ 
عيون" تَوَادبٍ سكن كا «خيرازة ”نيك ناه الفيلئين 
راق بالممّاه ومن حور إذَا طَلَسَتْ فروعء الشرَيَينِ 
قفن" بالوتقك إذا التمينا .ومن بندر". حايته . بين 
تنلا لقي كلنة اخيينا ب كنض الاب زع عل جين 


مَلَكنا الناسَ كليم حَمِيئاً لا الأسْبَاب عد لين 

- . س2 سِ ص 7 3 7 

ملكتا بعد - داود زعانا وعنيتتكدنا ملوك المشرقين 

ا لي ل را سرع 2م 5-0 

زَبرنا فى ظفاز زور ' خحد ليقراه قروم | القريتين ٠‏ 

٠.‏ 9 - ِ ره 95 5 د اعهس شم 

فنحن الطالبونت لكل وَثْر إذا قال المقاول أين ابن 

تاشق من ولاة المكر. فى ركان الك ص وَحيق 

ده ءّة8 . 2 7 ل عد ماهد ست 0-08 

أطعتهم فلم أرَشّدْ. وَكانوا. غواة أهلكوا حَسَئى وري 

قال : ملم يلبث عمرو بن تيان أسعد أن هلك . 

قال 0 بن محمد: عمرو بن ن تبسع هذا يدعى موثسبان ؟َ لأنه و على 
اللداة فراضة نحم فقتله قال. : وفارضة نلعم رحبة طوق بن مالاث » 


وكانت عم سرية تبسع ان سس سعد : 


رجع الحديث إلى حديث ابنإسحق . قال: فرج أمر حميتر عند ذاك» 
وتفرقوا » فوب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة منهم . يقال 
له الخنيعة ينوف ذوشناتر "٠١‏ » فلكهم فقتل خيارهي» وعبث ببيوت أهل المملكة 
منهم » فَقَال قائل من حمبير ) ا ف حك" الحياير ين ابرهاا وفرقت 
. جماعتها » ونفت من خيارها : 





.» الشناتر : الأصايع بلغة حمير . (؟)ءح : «دفرطت‎ )١( 


١‏ “ذاه 


هدلو/١‎ 


١1 


تقل أبتاها وتننى راتما م في بأيديهم لها الل سير 


ع الع رعسم 


لحر .دنياقا طيشن شل مها وما ضيضت من" ديننا فهو أ كبر” 

كذ اك القرون” قبل ذاكة بظلمها وَإسسافها ا و ف" 

وكان الحنسيعة ينوف ذوشناتر يصنع ذلك بهم وكان امرأً فاسقمًا يزعمون أنه 
كان يعم لمل قوم لوط . ثم كان مع الذى بلغ منهم من القتل والبغنى ‏ إذا 
مع بالغلام من أبناء الملوك قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه فى مستسربة له قد صنعها 
لذلك » لثلا يملك بعد ذلك أبداً » م يطلع من مسثسربته تلك إلى حترسه ومن 
حضر من جد )و أسقل إمنه 1 قن جد موا كنا ؛ فجعله فى فيه أى 
ليعلمهم أنه قد فرغ منه م بعلي سيله: وخر عل حرسه ول لناب وقد 
فضحه ؛ حبى إذا كان آخر أبناء تلك الملوك رع ذو نواس بن تباث أسعد 
أنى كرب بن ملك كر ب بن زيد بنعمر وذىالأذعار أخو حسان ‏ وزرعة 
كان فيا صغيراً حين أظَيك أخوه 3 فلت غلاما ديل" سيما ذا هيئة 
وعقلل- فبعث إليه الجديعة بنوف ذو ا ليفعليه كما كان يفعل بأبناء 
الملوك قبكله» فلما أتاه رسوله عرف الذى يريد به » فأخذ سكدينًا حديداً 
لطيفنا ؛ فجعله بين نعله وقدمه » ثم انطلق إليه مع رسوله) فلمًا خلا به 5 
مشريته تلك أغلقسها عليه وعليه , ثم وثب عليه وواثبه ذو نواس بالسكين فطعنه 
به حى قتله » م احتز رأسّه . فجعله فى كنُوة مشربته تلك الى يطلع منها 
إلى حرسه وجنده » ثم أخذ سواكه ذلك»ء فجعله فى فيه ثم خرج على الناس 3 
فقالوا له : ذو نواس» أرطب أم يسباس "١١‏ ؟ فقال :سل” نخماس''' استرطبان””) 


1 دو نواس 3 استرطبان ذو نواس ؟ لاباس 8 فذهبوا ينظرون حين قال شم ماقال » 


فإذا رأس الشيعة ينوف ذى شناتر فى الكثوة مقطوع فى فيه سواكه » قد وضعه 
ذو نواس فيها . فخرجت حمير والأحراس فى أثر ذى نواس حتى أدركوه . 





)١(‏ اليباس واليبيس : مثل الكبار والكبير . (؟) النخاس ى لغة اسمن : الرأس 
(ع) قال السهيل : قوله : «استرطبان» إلى آخر الكلام مشكل ؛ وى الأغانى: «ستعل الأحراس » 
است ذى نواس » رطب أم يباس » . 


الل 
فقالوا له : ما ينبغى لنا أن بملكنا إلا" أنت ؛ إذ أرحنا من هذا الحبيث . 
فلكوه واستجمعت عليه حمير وقبائل اليمن ٠‏ فكان آخر ملوك حمير . وود 
وتهوادت معه حمير © وتسمى «يوسف) 2 فأقام ف ملكه زمانًا. وينجران بقايا 
من أهل دين عيسى على الإنجيل؛ أهل فضلواستقامة » لم من أهل دينهم 
رأس يقال له عبد الله بن الثثامر + وكان موقع أصل ذلك الدين بنسجتران» وهى 
بأوسط أرض العرب فى ذلك الزمان ٠‏ وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان 
يعبدونها. ثم إن رجلا من بقايا أهل ذلك الداين وقع بين أظهرهم يقال له فيميون. 
فحملهم عليه فدانوا به'"؟ . 

قال هشام : زرعة ذو نواس ؛ فلما مود سيمى يوسف » وهو الذى نخد 
الأخدود بنجران وقتل التصارى . 

حد ثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق » 

عن المغيرة ب بن ألى لبيد مول الأخنس »ع عن وهب بن منيه له المإنى 230 أنه حد نهم 
أن موقع ذلك الداين بنجتران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم 
يقال له فيميون» وكان رجا" صا حا مجتهداً زاهداً فى الدنيا » يجاب الداعوة » 
وكان سائحًا ينزل القرى ؛ لا يعرف بقرية إلا-خرج منها إلى قرية لاّعف فيها 
وكان لايأكل إلا" من كسب يدهء وكان بناء يعمل الطلين» وكان ينم 


الأحد ؛ فإذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئّاء وخرج إلى فلاة من الأرض. 


فصلىيها حتى يسّمسى » وكان فى قرية من قرى الشنأم يعملعمله ذلك مستخفيًا؛ 
إذ فطمن لثأنه رجل من أهلها » يقال له صالح » فأحبته صالح حبالم يحبه 
شيثًا كان قبله؛ فكان يتّبعه حيث ذهب » ولا يفطن له فيميون حهى خرج 
مرة فى يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كنا كان يصنع » وقد اتتبعه صالح ‏ 
وفيميون لا يدرى » فجلس صالح منه منظر العين » مستخفينًا منه لا يحب 
أن يعلم مكانه » وقام فيميون يصلى » فبينا هو يصلى إذ أقبل نحوه التتتين 
. الحية ذات الرعوس السبعة ‏ فلما رآها فيميئُون دعا عليها فاتت» ورآها صالح » 


. و(ساسى)‎ - 7 : ٠٠١ .م5 -4 5 ء والأغانى‎ 8٠. : ١ الخبر فى السيرة لابن هشام‎ )١( 


أ/رلجة 


ة؟1/١‎ 


1١ 
ولم يدر ما أصاببها » فخافها عليه فعيل عو لاقع فصر خ : يا فيميون» التنين‎ 
» قل بلنفت تفت إليه » وأقبل على صلاته حتى فرغ وأمسى‎ ١ بد ابل برل‎ 
» وانصرف وعروف أنه قد عرف » وعرت الح أنه قد رأى مكانه » فكلمه‎ 
فقال : يا فيميوك » يعلم الله ما أحبيث شيك حبك قط » وقد أردت صحبتك‎ 
اي كد . قال:ما شعت » أمرى كا ترى؛ فإن ظننت أنك‎ 
 ناكو‎ » تقوى عليه فنحم . فازمه صالح » وقد كاد أهلالقتر ية أن يفطنوا لشأنه‎ 
. إذا فاجأه العبد” به ضر» دعا له فشسبى» وإذا دعبى إلى أحد به الضر ل يأته‎ 

وكان لرجل من أهل القرية ابن * ضرير » فسأل عن شأن فيميون » فقيل له : 
إنّه لا بأق أحداً إذا دعاه » ولكنه رجل يعمل للناس البئيان بالأجر » فعمد 
الرجل إلى اينه ذلك فوضعه فق -حجرته » وألى عليه ثوبا » ثم جاءه فقال له : 
يا فيميون ؛ إلى قد أردت أن أعمل فى بيى عملا » فانطلق معى حبى تنظر 
إليه فأشارطك عليه » فانطاق معه حتى دخل حُجرته » ثم قال : ما تريد أن 
تعمل فى بيتك ؟ قال : كذا وكذا . ثم انتشط "١‏ الرجل الثوبَ عنالصى » ثم 
قال: يا فيميون » عبد منعباد الله أصابه ما ترى » فادع الله له؛ فال فيميوكد 
حين رأى الصبى : اللهم عبد من عبادك دخ ل عليه عدوك فى نعمتك ليفسدها 
عليه فاشفه وعافه » وامنعه منه » فقام الصبى ليس ته باس 

وعرف_فيميون أنه قد عمرف» فخرج من القرية » واتدبعه صالح » فبينا 
فوا و عض انامز حجرو سيراب قاد انها وجل .لقال * 
أفيميون ! قال : نعم » قال : ما زلت أنتظرك وأقول ٠:‏ مبئ هوجاء ؟ حبى 
سمعت صوتك » فعرفت أنك هو ٠‏ لاتبرح حى نقوم على » فإى مينت 


١‏ الآن.. قال : ات » وقام عليه حبى واراه ثم انصرف ومعه صالح » حى 


وطئا بعض" أرض العرب » فعد ىعليهما فاختطفتهما سينارة من بعض العرب » 
فخرجوا مهما حتى باعوهما بتجران - وأهل نجران يومئذ على دين العرب » تعبد 
نخلة طويلة بين أظهرهم » هم عيد كل" سنة ؛ إذا كان ذلك العيد عقوا عليها 





00 عيل عوله » أى غلب على صبره ؟ وق ط 8 « فعول عليه عولة » » وما أثبته عن ابن هشام : 
وانظر اللسان . 0؟) انتشط الثوب 9 جذبه ورقعه إليه 75 


١7١ 


82 ثوس -حسن وجدوه » وحلى " النساء . ثم تخرجواء فعكفوا عليها 75 5 فابتاع 
رجل من أشرافهم فيميون » وابتاع رجل آخر صالحا » فكان فيميون إذا قام 
من الليل فى بيت لهأسكنه إياهسينده الذى ابتاعه يصلى» استسر ج لهالبيت 
نوراً » حى يصبح من غير مصباح ؛ ؛ فرأى ذلك سيدّده فأعجيه ما رأى » 
فسأله عن دينه فأخيره به » فقال له فيميون : نما أثم فى باطل ؛ وإن هذه 
النخلة لا تضر ولا تنفع ؛ لو دعوت عليها الذى أعبد أهاتكهاء وهو الله وحداه 
لا شريك له : قال : فقال له سينّده : فافعل ؟ ؛ فإنك إن فعلت دخانا فى دينك 2 
وتركنا ما كنا عليه » قال : فقام فيميون » فتطهدّر ثم صلى ركعتين» ثم دعا 
الله عليهما » فأرسل الله ريحمًا فجعفتلها١''من‏ أصلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك 
أهل نجران على دينه 4 فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مركم 0 
دخل عليهم بعد ذلك الأحداث الى دخلت على أهل دينهم بكل أرض 
فن هنالك كانت النصرانية بنجران فى أرض_ العرب”" . 


فهذا حديث وهب بن مننّه فى خبر أهل نجران . 


حداثنا ابن حُميد» قال : حداثنا سّلمةقال: حداثى محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن زياد» مولى لببى هاشم ؛عن محمد بز ن كعب القرظى .قال : وحد ثنى 


محمد بن إسحاق ا أهل لخران: أن أهل” نجران كانوا أهل” 


شرك يعبدوك الأوثان 2 وكان ىقرية من ق راها قريب من نجتران 32 ونتجران 
المّرية العظمى الى إليها جماع أهلتلك التلاد ا ساحر يعلم غلمان” أهل د 
السجر » فلما أن نزلها فيميولس قال :وم لسمؤة بأمعةه ا به وهب بن 
الت قروو ترنات اب ينون محرا وبين تك التزية اقب لاحي 
فجعل أهل تجدرا ان يرسلون غلماهم إلى ذلاك الساحر يعلامهم السحر » فبعث 
8 8 0 7 / كك . 8 اذا - 

الثامر ابنه عبد الله بن الثنا رغ مع غلمان أهل تجبران» فكان إذا مر بصاحب 
الخيمة أعجبه ما يرى فن صلاته وعبادته » فجعل يجلس إليه ويسمع منه حى 

. جعفتها » أى قلعا وأسقطها‎ )١( 
. "0 : «9 : ١ الخبر فى السيرة لابن هشام‎ )١( 


1/١ 


ه؟:/١‎ 


و0/١‎ 


١7 ؟‎ 


ظ أسلم » فوحّد الله وعتبّده وجعل يسأله عن الاسم الأعظ- وكان يعلمه فكتمه 


إاه وقال : يا بن أخى » إنك لن تحتمله؛ أخشى ضعفتك عنه. فلما ألى 
عليه والثامر أب و عبد الله لايظن” إلا" أن" ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كا 
يختلف الغلمان ‏ فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه وتخواف ضعفه 
فيه تمد إلى قدّاح فجمعهاء ملم يق لله اسما يعلمهإلا كتبدفى قدح١١‏ ؛لكل 
اسمقداح ١‏ ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها نار ثمجعل يقْذفهافيهاقد حّاقد حاً؛ 
حى إذا مر بالامم الأعظ قذف فيها بقداحه » فوب القداح حى خرج 
منها » لم يضره شىء ؛ فقام إليه فأخذهء ثم أتى صاحبهء فأخبره أنه!") قد علم 
الاسم الذى كتمه » فقال له : ما هو ؟ قال ؟؛ كذا وكذا ء» قال : وكيف 
علمتنه ؟ فأخبره كيف صنع » قال : فقال: يا بنأخى» قد أصبته فأمسك 
على نفسك » وما أظن” أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثامر إذا أتى تجران 
لم يلق أحداً به ضر إلا" قال له: يا عبد اللهء أتوحّد الله وقدخل فى ديى فأدعو 
الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم ع فيوحد الله ويسليم » وبدعو 
له فيشى » حت لم يبق أحد” بنجدران به ضر إلا أتاه فاتتبعه على أمرهء ودعا 
له فعتوقى » حبى رفع شأنه إلى ملك نجتران » فدعاه فقال له : أفسدت على" 
أهل قريتى » وخالفت ديى ودين آبائى » لأمثان” بك ! قال : لا تقدر على 
ذلك » فجعل يرسل به إلى الحبل الطويل فيُطرحعن رأسه فيقع على الأرض » 
ليس به بأس »وجعل يبعث به إلى مياه بنجئران» حور لايقع فيها شىء إلا 
هلك فَيلقتى فيها فيخرج ليس به بأسءفلما غلبه» قالعبد الله بن الثامر : 
إنّك والله لا تقدر على قتلى حى توحد الله فتؤمن بما آمنت به ؛ فإنك إن 
مرك ذلك عل قن : فرحد الله ذلك الملك» وشهد بشهادة عبد الله 
ابن الثامر» ثم ضربه بعصا فى يده فشجنه شجة غير كبيرة فقتله» فهلك الملك 
مكانه » واستجمع أهل” نجئران على دين عبد الله بن الثّامر » وكان على ما جاء 
به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه » ثم” أصابهمما أصاب أهل دينهم 
من الأحداث » فن هنالك كان أصل التّصرانية بنجران" . 


١ القدح : السهم . (وك) ع لوبأنه.‎ )١( 


0 الخير فى سيرة إبن هشام ١‏ ات رشق 2 
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فهذا حدي محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن ذلك. والله أعلم : 

قال 0 فسار إليهم ذو ناس جنوده من حمير وقبائل اليمن 2 
فجمعهم م دعام إلى دين اليهودية » نخيرم بين القئلوالدخول فيها ء فاختاروا 
القتل » فخل” لخدو فحرق بالنار »وقتل بالسيف ؛ ومثّلبهم كل" مثلة 
حى قتل منهم قريبًا من عشرين ألفنا 2 وأفلت منهم رجل يقال له دوس 
ذو تثعلبان ) على فرس له شك ادل فأعجزهم . 

قال : وقد عععك 0 عض" أهل اليمن يقول : إن" الذى أفلت منهم رجل 
من أهل تجدران يقال له جيار (١ ١‏ بن فيض !") . 

قال : وأثبت الحديثين عندى الذى حداثبى أنه دوس ذو ثعلبان . 

ثم رجع ذو ذواس يمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن . 

فى ذى نواس وجنوده تلك حدثنا ابن حميدك قال : حدثنا سلمة بن 
الفضل ٠»‏ قال : حدثى محمد بن إسحاقء قال : أنزل الله على زسوله : لإقاعل” 
ع وس ؟ مير 03 - 2 0 م 3 
أصحاب الأخدود النار ذَّات الوقود) إلى قوله: إبالله الْمَرِيدَ الحميد04". 

يقال : كان فيمن قتل ذو دواس عبد الله بن الثامر رئيسهم وإمامهم . 
ويقال : عبد الله بن الثامر قنجل قبل ذلك » قتله ملك كان قله » هو 
كان أصل ذلك الدين؛ وإتما قتل : ذونواس من كان بعده من أهل ديئه 140 , 

وأما 00 محمد فإنه قال 1 ملك كينا 0 
سببا 0 أن ذا واس يق 9 اليمن قَْ 5 3 2 0 
ودين 4 فقدم عليه مبودى ع يقال له دوس من أهل نجمران 3 فأخيره 
أن” أهل نجران قتلوا ابنيئن لدظلمًا » واستنصره عليهم وأهل تسجتران نصارى- 
فحمى ذو توا سلليهوديّة» فغزا أهل"” نجرانء فأ كترفيهم القتل» فخرج رجل 

)١(‏ راءلك:«حيارو» ح: ورحيانى,». (7) راع ل: «قيضص». 

(؟) سورة البروج » م . قال ابن هشام : م الأخدود: الحفر المستطيل فى الأرض كالحندق 
والحدول ونحوه » . 

(4) الخير ق سيرة أبن هشام ١‏ : اإعمسادوم 


0د 


1١5 
من أهل نَجئران » حبّى قد م على ملك الحبشة » فأعلمه ما ركبوا به » وأتاه‎ 
بالإنجيل قد أحرقت النار بعضّهء فقال له : الرجال عندى كثير » وليست‎ 
. عندى سفن » وأنا كاتب إلى قيصر فى البَعمّثة إلى" بسفن أحمل فيها الرجال‎ 
فكتب إلى قيصر فى ذلك» وبعث إليه بالإنجيل المحرق : فبعث إليه قيصر‎ 
١ بسفن كثيرة‎ 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا 

ساّمة » قال: حد ثبى محمد بن إسحاق» موضدات 0 ألى ب بكر بن محمد بن 

عمرو بن حزم؛ أنه حداث أن ريجلا من أهل نتجئران فى زمن عمربن الحطاب 

1 0 نتجران لبعض حاجاته » لصدحة الله بن الثامر 

تحت "دفن (1) منها قاعداً واضعًا يدهعلى ضَربة فىرأسه ممسكا عليها بيده؛ 

فإذا تروت يده عنها. انتعبت'') دما »' وإذا أرسلت بده رداها عليها » 

فأمسك دمها . وق يده خاتم مكتوب فيه ١‏ #رسئ الله » . فكتب فيه إلى حمر 

رمه يخبره بأمره» فكتب إليهم مر أن" أقروه: على حاله» وردوا عليه الددفن الذى 
كان عليه . ففعلوا . 


وخر ج أدواس ذو تَعمْلبان 17 حين !24 أعجز القوم علىوجههذلك؛ حى 
قدم!*! على قيصر صاحب الروم ؛ فاستنصره على ذى واس وجنوده + وأخبره 
الله . فقال له قيصر : يعدت ' بلادك من بلادنا » ونأت عنا » فلا 
نقدر على أن نتناونها بالحنود 3 ولكنى سأكتب اك إلى ملا الخيشة ؟ فإنه على 
هذا الدين » وهو أقرب إلى بلادك منًا فينصرك ويمنعك ويطاب لك بثأرك 
من ظلمك ء واستحل' منك ومن أهل دينك ما استحل . فكتب معهقيصر إل 
ملك الحبشة يذكر له حقنه وما بلغ منه ومن أهل دينه ء ويأمره بنصره» وطلب 





. الافن : بكر أو 0 منهل سفت الريح فيه التراب حى دفن‎ )١( 
انتغبت : تفجرت ؛ وق ر عات : وائبعثت )اح ءل‎ 220) 
. فى ابن هشام : « غو رجل من سبأ»‎ 2» 

2:0 توا ح: وحى». 

)0( كذا ى ت.ء وق ط : « تقدم » ؛ وف ابن عشام : ٠‏ أ » . 


حال انبعث 4ا. 


١ 

ثأره ممّن بغى عليه وعلى أهل دينه. فلما قدم "دوس ذو تعلبان بكتاب قيصر 
على التجاشى صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمّر عليهم 
رجلا منهم من أهل الحبشة » يقال له أرياط ؛ وعهد إليه :إن أنت ظهرت عليهم 
فاقتل الث رجام 2 وأخدرب ثلث بلادهم 2 واسكّب كك نسائهم وأبنامم . 
ع أرياط ومعه جنوده » وق جنوده أدرهة الأشرم, فرك ب البحر ووعة 2 دوس 
ذو تعسلبان » حبى نزلوا بساحل اليمن » ومع مم 3 واس فجيع إليه حمير 
: ومن ' أطاعه من ايل اليمن » فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفرّق 4 افطل 
المداة وحلول البلاء والتقلمة فلم يكن له حرب غير أن ناوش ذو نواس شيعا 
من قتال» ثم الهزموا » ودخلها أرياط يجموعه » فلما رأى ذو واس ما رأى 
. ما نزل به وبقومه وجتدفرسه إلى البحر ء م ضر بدفدخل فيه فخاض بهضًحتضاح ”1 
البحر » » حبى أفضى به إلى غتَمدرة » فأقحمه فيه » فكان آخر العهد به . 
ووطيئ؛ أرياط اليمن بالحبشة » فقتل ثلث رجاها » وأخرب ثلث بلادها » وبعث 
إلى النجاشى بثلث سباياها ثم أقام بهاء قد ضبطها وأذلها » فقال قائل من 
أهل اليمن ا ا ا فقال: 
فهى مَل باليمن إلى اليوم . 

وقال ذو جدن الجميرى وهو بذكر حمر » وما دخل عليها من النثل” 
عدام الاج كار وه 3 وما ملاع من حصت البمن 2 وكان أرياط قد أخرب 
مع ما أخرب من رض اليمن سللحين وبيسنون وغمدان؛ حصونًا لم يكن 2 
الناس مثلها » فقال : 


عونك ليس يراد الما" ما فانا لا تملك استافى ذكر ه 0 

ادوس شد باس واه ل آذه مه ممه 

| بعد بينون . عين ولا أثر ويد سلحين يب الناس أبياتا ! 

وقال ذو جدان الحميرى فى ذلك : 

- 3 0 .مم 0 تراعى ومسه 

دعيق لا أبالك لن تطيقى لاك الله قد أنرفت ريتى0© 

)0 الضحضاح من الماء : الذى يظهر منه القعر . 

(؟) أنزفت ريق ء أى أكثرت عل من العذل ؛ حى أيبست ريق فى فى > وقلة الريق من 
لحصر . قله السبيل . 


1 


؟؟ة/١‎ 


١5 


لدى عرف القيان إذ انتشينا 
وخر الحم أبس عل > 0 
فإن الات لا ينهاه تام 
4و ء 
ولا ل فى أمطوان 


2 


وان اذى د عنه 


صهة 5 ع 7 و _.. 
- ري 3 0 
مَابيح السليط تلوح فيه 


وَإذ نسْعَى من الخمرٍ الرحيق 

لم 6 فمها رفيقى 
ولو شرب َالشَا مم الوق" 
يناطح دنه يض لمرو كك 
022 


>ورعره 


0 ممت اس قفر 

ع 
وحن المرؤحَل اللشق الدليق0» 
إِدا يكسى كتواماض الوق 
كاد الْبِسْر مصر” بالعذوق ق 60 
0 حسسته لهب الريق 


2 


0 قومه 5 0 اسايق 


وقالابن الذئبة”"'الثّقى"» وهو يذكر حمير حين نزل بها السودان وما أصابوا 


ا 


ليد 


يلحقه والكير* 


و 2 كر - ا 0 > 826 

لسَنرك ما للفتى صحرة لعمْرك ماإن له من و 

)١(‏ الشفاء هنا : ما يتداوى به » تسمية للسبب باسم المسبب » والنشوق . كل دواء يدف من 
الأنف لينشق . ْ 


(؟) الأنوق : الرخم ؛ و يقال ف المثل إذا أريد ما لا يوجد : وأعز من بيض الأنوق» . 

20 رواية ابن هشام : «مسمكا» » وهو المرتفع . والنذيق 0 أعلى الحبل . 

(4) المبمة : موضع الرهبان . والحروب : الحجارة السوداء؛ ورواية ابن هشامم جرون» ؟؛ 
جمع جرن » وهو النقير . وخر الموحل ِ خالص كل شىء . واللثق » من اللثق » وهو اختلاط الماء 
بالتراب فيكثر منه الزلق.. ( من شرح السبيل ) . 

(ه) ط: «و«هزر»» وما أثبته من ابن هشام» قال السبيل : أى بميل مها ٠‏ والعذوق : جمع 
عذق » بالكسر » وهى الكباسة . 030 فى ابن هشام و مستكيناً » . (؟7) قابن 
هشامن عبد الله بن الذئبة" » والذئبة أمه » واسمه ربيعة بن عبد ياليل بن سالم . 


(8) الصحرة : المتسع » أخذ من لفظ الصحراء » والوزر : الملجأ 


1١ / 


روم 1 2< ِ 5 

.0 4ع رن دما 0 > : المما * 
اليه لوقي ا 9 الما 13 
0 عم ره 5 ل ان 
بعيم صيًا المقر بات ويتعون >ن ف ناوا بالز مر 


. مهام 60 


ال ل عَدِيدٍ ‏ الترا ب بيب سمنهمرطاب" الشجر 

وأما هشام بن محمد » فإنّه زعم أن" السفن لما قدمت على النجاشى من 
عند قيصر حمل جيشه فيها » فخرجوا فى ساحل المنلدب . قال : فلما سمع 
مم ذو درام كفت إلى المقتاول يدعودهم إلى منظاهرته 4 وأن يكون أفرم قَّ 
محاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً » فأبوًا وقالوا : يقاتل كل" رجل 
عن مقدولته وناحيته -المازاي حت صبتع اتح كبر 3 ثم حملها على عداة 

من الإبل » وخرج حى لى جمعسهم 4 فال : هذه مفاتيح خزائن اليمن 
قد جئتكم بها ٠‏ فلكم امال ا واستيقوا الرجال والذرية المي 
اكتب بذلك إلى الملك» فكتب إلى النتجاشى » فكتب إليه يأمره بقبول ذلك 
منهم ٠‏ فسار بهم ذو تواس حتى إذا دل بي صاجاء” قال لعظيمهم : و 
ثقات أصحابك فى قبض هذه الحزائن . ففرق أصحابه فى قبضها ودفع 
إلبهم المفاتيح » وسبقت كتب ذى نواس إلى كل" ناحية : أن اذبحوا كل ثور 
أسوة” ا ؛ فقتلت اللتبشة » ا و السائي 
ها كان من ذى 06 فجهز إليه سبعين ألفاء عليهم قائدان: أحدهما أبرهة 
الأشرم 3 فلما صاروا إلى صتعاء ورأى ذو دواضس ألد” طاقة له هم ركب فرسه ( 
واعترض البحر فاقتحمه » فكان تحر العهد به 

وأقام أبرهة ملكا على صنعاء وتخاليفها » ولم يبعث إلى النجاشى بشىء » 

. ذات العبر : ذات الحزن ؟ يقال : عبر الرجل ؛ إذا حزن‎ )١ ١ 

0 ط : و« ألف ألوف نت وألب ألوب » أى مجتمع كثير . الحرابة : أصحماب الحراب » 
وانظر اللسان . 

( *) المقربات من اليل : العتاق الى لا تسرح ؛ولكن تحبس قرب البيوت للعدو .وق 


ابن هشام : « الذفر » ء» وهو شدة الروح 
( 4 ) شبههم بالسعالى من الحن ؟ جمع سعلاة . 


1ة 


/١‏ مه 


38 
فقيل للنجاشى : إناقد عل طاعتك » ورأى أنه قد استغى بنفسه» فوجته 
إليه جيشاً عليه رجل من أصحابه » يقال له أرياط »فلما حل" بساحته » بعث 
إليه أبرهة أنه يجمعنى وإياك البلاد والدتين » والواجب على وعليك أن ننظر 
لأهل بلادنا وديننا تمن معى ومعك »فإن شئت فبار زنى ؛ فأينّنا ظفر بصاحبه كان 
لمك له» وم يقتل الحبشة فيما بيننا . فرضى بذلك أرياط » وأجمع أبرهة 
على المكثر به » فاتعدا موضعًا يلتقيان فيه » وأكمن أبرهة لإرياط عبداً له 
يقال له أرنجده » فى وهندة قريب من ا موضع الذى التقيا فيه » فلما التقيا 
سبق أرياط فزرق7١)‏ ري نحريته » فزالت الحرية عن راض وشرمت أنفه 
نيس الأقرء ؛ مض أرنجده من الفدرة » فزرق أرياط فأنفذه » فقتله » 
فقال أبرهة لأرنجده : احتكم فقال : لا تدخل امرأة اليمن على زوجها حبى 
يبدأ بىء قال : لك ذاكء فغبر بذلك زمانًا. ثم إن أهل اليمن عدوا عليه 
فقتلوه » فقال أبرهة : قد أثى لكم أن تكونوا اعراراءة ويلع لعجاي قتل” 
أرياط » فَآلى ألا" يكون له ناهية دون أن ينهريق دم أبرهة » ويطأ بلاده » 
وبلغ أبرهة أليتّه» فكتب إليه :> أنه الملك ؛ إنتماكان أرياط عبدك » وأنا 
عبدك » 0 على على" يريد توهين ملكك ؛ وقتل جندك » فسألته أنذيكف عن 
قتالى إلى أن أوجته إليك رسولا”» فإن أمرته بالكف عنى » وإلا” سلمت إليه 
جنيع بن أنااقيده انزلا غارب وخاريه لفايرت عليه وإنما سلطا 
لك » وقد بلغنى أنَك حلفت أل” تنتهى حى تونق كفن وتطأ بلادى . وقد 
بعثت إليك بقارورة من دى » وجراب من تراب أرضى ؛ وف ذلك خروجك 
هن يتك + فاستم” أيها المللك بدك عندى ؛ فإنما أنا عبدك وعرّى عرّك . 

فرضى عنه النجاشى وأقره على عمله . 
ربجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فأقام أرياط باليمن 
سنين !"2 فق سلطانه ذلك » ثم نازعه فى أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشى » 


. زبقه : طعنه بالمزراق ؛ وهى الحربة‎ )١( 


()ح : « سلتين )0 . 
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وكان فى جنده جبى تفرقت الحبشة عليهما »ع فانحاز إلى كل واحد منهما 
طائفة منهم ؛ ثم سار أحدهما إلى الآخر » فلما تقارب الناس» ودنا بعضهم 
من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط : إنّك لنتصنع بأن تلى الحبشة بعضها ببعض 
حى تأفنينها شيئنًا ؛ فابرز لى وأبرز لك » فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف 
إليه 08 : 
فأرسل إليه أرياط : أن قد أنصفتى فارج . فخرج إليه أبرهة » وكان 
رجلا" قصيراً لحيممًا حادراً'٠"‏ » وكان ذا دين فى النصرانينة » وخرج إليه أرياط 
وكان رجلا عظيمًا طويلا وسيممًا وفىيده حر بة وخلف أبرهة ر بوة تمنع ظهره وفيها 
غلام له يقالله عتدوداة» فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب 
مها على رأس أبرهة يريد 0 فوقعت الحر بة على جبهة أبرهة» ع 
حاجبه وعينه وأنفه وشفته ؛ فيذلك سعئ أبرهة ة الأشرم اومل عم أدرهة علتسودة 
على أرياط من خلف أبرهة فةتله» وانصرف جند أرياط إلى أبرهة» فاجتمعت 
عليه الجيشة باليمن ففال عتودة فى قتله أرياط 1 أناع تود من فرقة 
أرداه ( لا أب ولا أم” نجده ) » أى يقول : قتلك عبداه » قال : فقال 
الأشرم عند ذلك 7" لع-تودة : حكملك يا عتودة . .240 وإِن كنت قتلته» ولا ينبغى 
لنا ذلك إلا ديته » فقال عدتودة : حكمى ألا" تدخل عرس هن أهل اليمن 
على زوجها منهم. حتى أصيبها قبله . فقال : ذلك لك » ثم أخرج دية 
أرياط » وكان كل" ما صنع أبرهة بغير علم النجاثى ملك الحدشة » فلما بلغه 
ذلك غضب غضبًا شديداً » وقال : عدا على أميرى ؛ فقتله بغير أمرى 2 


حلف ألا" يدع أبرعة حى بيطأ بلاده 3 وح ناصيته ؛ فلما بلغ ذلك ازع 


عو رامد بيد جرابنًا من تشراب اليمن» م بعث به إلى النجاشى » وكتب 
إليه : أيّها املك ؛ إنما كان أرياط عبدككء وأنا. عبدك » فاختلفنا فى أمرك '» 
وكل” طاعته لك ع إلا" أفى كنت أقوى منه على أمر الحبشة » وأضبط لا 


. الحادر : الفليظ المجتمع ؟ كذا فسره صاحب اللسان ؟ وأورد نص ابن إححاق‎ )١( 
(؟) اليافوخ : وسط الرأس‎ 
. (؟) ع : «بعد ذلك‎ 
؛) كذا فى ط » وق الكلام نقص‎ ( 
جِ ؟_'(5)‎ 
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فل 
وأسوس" لها ؛ وقد حلقت رأسى كللّه حين بلغنى ندم م اللك » وبعثت إليه 
بجراب من ترات أرض اليمن ٠»‏ ليضءءه تحت قدميه قر فيه 

فلما انتهى ذلك إلى التّجاشى رضى عنه » وكتب إليه : أن ائبتعلى عملك 
بأرض اليمن » ححى يأتيسك أمرى . فلما رأى أبرهة أن النجاشى قد رضى عنه؛ 
وملكه على الحبشة وأرض اليمن بع ثإلى ألى مرّة بن ذى يزّن» فنزع منه امرأته 
ريحانة ابنة علتّقمة بن مالك بن زيد بن كهئلان ‏ وأبو ريحانة'' ذو جدان» 
وقد كانت ولدت لأنى مرة معد يكرب بن ألى مرة » وولدت لأبرهة بعد 
ألى مرة مسروق بن أبرهة سما اتن أرق وهرب منه أبو هرة تنام أدرهة 
باليمن وغلامه عتمودة , يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حينًا » ثم عدا 
ع رن حار ماسم دافي 3 فلما بلغ أبرهة قتله ‏ 
وكان رجلا حليمًا سيدا شريفًا ورعًا فى ديئه منالنصرانية ‏ قال: قد أنىلكم 
يا أهل اليمن أن يكون” فيكم رجل حازم» يأنف مما يأنف منه الرجال ؛ إنتى 
والله لو علمت حين حكتّمته أننّه يسأل الذى سأل ما حكمتنه ء ولا أنعمته 
عينًا وام 0 ظ ولايتبعكم منتى فى قتله شى ء تكرهونه. 

قال: ثم إن" أبرهة ببى بى القمديمْس '') بصنعاء. فب ىكنيسة لم يمرمثلها فى زمانها 
بشىء من الأرض » ثم كتب إلى النتجاشى' ملك الحبشة : إنى قد بنيت للك أيها 
الملك كنيسة لم ينبن مثلها لملك كان قبلك » ولست عنته حتى أصرف إليها 
حاج العرب . 

فلما تحداثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاثى غضب رجل من 
التستأة *) أحد بى فقم عنم ثم أحد. ببى مالك 3 فخرج حى ألى القسديس فقعد (؟) 
فيها » ثم خرج فلحق بأرضه ؛ فأخبر بذلك أبرهة.» فقال : من صنع هذا ؟ 
فقيل" : صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى تحج العرب إليه بمكّة . لا سمع 


000( ط : ومرة»؛ والصواب ما أثبته » وانظر ص ١4"‏ ؛ والتصويبات . 


20 القليس : الكئيسة ال ىأراد أبرهة أن يصرف إلما حساج ألعر ب قال السويلى : ( وسميت 
هذه الكنيسة القليس ؛ لارتفاع بئائها وعلوها » . 
( ") ط : « النساه» ؛ وما أثبه عن ابن هشام ٠‏ «النسأة : هم الذين كاذوا يؤغرون شبر 


نرم إلى صفر » لحاجتهم إل شن الغارات » وطلب الثارات 


)0 قعد فيا » قال ابن هشام 1 و يعنى أحدث فيا » : 


فيل 
من قولك : أصرف إليه اج العرب» فغضبفجاء فقعد فيها ؛ أى أنها ليست 
لذلك بأهل . فغضب عند ذلك أبرهة » وحلف ليسيرن” إلى البيت فيهدعه 
وعند أبرهة رجال من العرب » قد قد موا عليه يلتمسون فضله » منهم محمد بن 
خمزاعىّ بن حزابة الذكوائى » ثم الستمىّ » فى نفر من قومه » معه أخله » 
يقال له قيس بن خزاعى ؛ فبينا م عنده غشيسهم عيد لابرهة» فبعث إليهم 
فيه بغدائه » وكان يأكل الخصى » فلما أتى القوم بغدائه قالوا : والله لين 
أكلنا هذا لا تزال تعيبنا به العرب ما بقيناء فقام محمد بن خزاعى » فجاء أبرهة 
فقال : أيها الملك » هذا يوم عيد لنا » لانأكل فيه إلا المسنوب والأيدى + 
. فقال له أبرهة : ل ا ؟ اللا رت بدا لنزلتكيمى ٠‏ 
تم إن أبرهة تج محمد بن خمتزاعىّ » وأمره على. مسضر» وأمره أن يسير فى 
الناس ن يدعوهم إلى حج القاليرنس ؟ كديسته الى بناها ا بن خمزاعى ) 
حتى إذا نزل ببعض أرض بتى كنانة وقد بلغ أهل” تهامة أمرهء وما جاء له 
بعثوا إليه رجلا" من هذيل » يقال له عروة بن حياض الملاصى » فرماه بسهم 
فقتله . وكان مع محمد بن خزاعى أخوه قيس» فهرب حين قدتل أخووء فلحق 
بأبرهة » فأخيره بقتله » فزاد ذلك أبرهة غضبًا وحنقنًا » وحلف ليغزوك بى 
كنانة وليهدمن البيت . 
وأما هشام بن محمدء فإنه قال : ببى أدرد هة بعد إن رضى عنه النتجاثى وأقره 
على عمله كنيسة صنعاء » فبتاها بناء معجينًا لم ير مثله » بالذهب والأصباغ 
المعجبة » وكتب إلى قيصر يعلمه أنه يريد بناء كنيسة يصنعاء » يبى أثرها 
وذكثرها » وسأله المعونةة له على ذلك فأعانه بالصتّاع والفسسيفساء والرخام + 
وكتب أبرهة إلى النجاشى” حين استم بناؤها : إن أريد أن أصرف إليها حاج 
العرب . فلما سمعت بذلك العرب أعظمته » وكبر عليها » فخرج رجل من 
ببى مالك بن كنانة حبى قدام اليمن » فدخل الميكل » فأحدث فيه » فغضب 
أبرهة » وأجمع على غزو مكة وهد'م البيت » فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل ؛ 
فلقيته ذو نفْر الحميرئ» فقاتله فأسره » فال : أيها الملك ؛ إتما أنا عبدك 
فاستبقبى » فإن” حياتقى خير لك من" قت » فاستبقاه » ثم سار فلقيته ذفيل 


اروم 


ماضن 


/ة 


رضن 


ابن حبيب الحثعمى © فقاتله فهزم أصحابه ( وأسرهء فسأله أن يستبقيه 2 
ففعل وجعله دليله فى أرض العرب . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : ثم إن أبرهة حين أجمع 
السير إلى البيت أمر الحبشان فتهيتأت وتنجهدزت ؛ وخرج معه بالفيل- قال : 
وسمعت العرب بذلك فأعظموه 2 وفظعوا زه © ورأوًا حهاذه حبقا عايهم حين 
ل أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الأرام جا تخرج له رجل كان من أشراف 
اهل اليمن وملوكهم 4 يقال له : : ذو نفر» فدعا قومه ومن ا 
سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله » وما يريد من خدمه وإخرابه» 
فأجابه ممن” أجابه إلى ذلك » وعرض له فقاتله » فهرم ذو نفر وأصحابه » 
وأحذ له ذو نفر اشير فأتى به فلما أراد قتله قالله ذو نفر : آنها الملك» 
لا تقتلبى ؛ فإنّه عسى أن يكون كوي معك خيراً لك من قتلى . فتركه من 
القتل وحبسه عنده فى وثاق -. وكان أب رهة رجلا حليمًا ‏ ثم مضى أبرهة على 
وجهه ذلك ع يريد ما خرج له محبى إذا كات بإرقن عدم 3 عرض له دفسيل 
ابن حبيب المتعنى ىقبيل حنم : : شهران وناهس ومن ” تبعه من قبائل العرب » 
فقائله ترم أبرهة ‏ وأخذ له فيل أسيراً » فأق به؛ فلما هم بقتله قال له 
تفيل + أيها الملكء لا تقتلى فإنى دليلاك بأرض العرب » وهاتان يداى لك 
على قبيلى خثم 4 شهران وناهس بالسديع والطناعة ء فأعفاه وخلى سبيله » ورج 
به معه يداه على الطريق » عى إذاامر بالطائت شرع [لمامتعوديل تسيا 
رجال ثقيف » فقال له : أينّها الملك ؛ إنّما نحن عبيد”ك » سامعون لك مطيعون 
ليس لك عندنا خلاف » وليس بيتنا هذا بالبيت الذى تريد - يعنون اللاآات - 
إنما تريد البيت الذى بمكّة يعنون الكعبة ونحن نبعث معك مسن" يدلاك . 
فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال» فخرج أبرهة ومعه أبو رغال ؛ حى 
أنزله المغسس 5 فلما 2 به مات 3 رغال هنالك) فرجمت العرب قسيرءه 0 


5 نزل 1 سن يعنب 9 الحبشة 6 يقال له الأسود بن مقصود 


. 498 : ١ سيرةابن هشام‎ )١( 
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على خيل له حت انتهى “إلى مكة 6 اناق إليّه آموال. أهل مكة امن تريش 
وغيرهم » وأصاب منها مائئى بعير لعبد المطلب بن 2 وهو يومئذ كبير 
قر يش وسيندها » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالخرم من سائر 
الناس بقتاله ».ثم عرفوا أنه لاطاقة لهم يدم فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة 
الحميرئ إلى مكة » وقال له : سل عن سيد هذا البلد وشر يهم ؛ ثم قل له: 


إن الملك يقول لكم. : إفى لم آت ربكم ؛ لالت اع ليت ودام عرصي 


دونه حرس » فلا حاجة لى لى بدمائكم ؛ فإن لم يردا حرلى فأتى به . 
فلما دخل حدنتاطة مكّةسأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له : عبدالمطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى » فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة . فقال 
له عبد المطّلب : والله ما نريد حربه » وما لنا بذلاك من طاقة ؛ هذا بيت الله 
الحرام » وبيت خليله إبراهم أو كا قال فإن" يمنعنه فهو بيته وحرمه ) 
وإن يخل بينه ويينه » فوالله ما عندنا من "دفع عنه ‏ أو كما قال له فقال 
له حناطة : فانطلق إلى المللكء فإنّه قد أمرنى أن آتينه بك - فانطلق معه 
عبد المطلب » 21 بعض 58 » حتى أنى العسكر فسأل عن ذى نفر - وكان 
له صديقا - حتى أدل" عليه » وهو فى عمبسه » فقال له : ياذا نفر » هل 
عندك غنناء فها نزلبنا ؟ فقال له ذو تن نفْر: وما غتناء رجل أسير بيدى ملك 
ينتظر أن يقتله 1 أوعشينًا ! ما عندىغناء فى شى عمما نزل بلك إلا "أن أنيسا 
سائس الفيل لى صديق ٠‏ فسأرسل إليه فأوصيه بلك » وأعظم عليه حقك » 
وأسأله أن يستأذ ن لك على الملك فتكلمه بما ترند » ويشفع لك عنده بخير ) 
إن قدر على ذلك . قال : حسبى . 
فبعث ذونفر إلى أنترئس » فجاء به» فقال: يا أُتينس؛ إن عبد المطلب 
سيد قريش وصاحب عير مكة يطعمالناس بالسهل » والوحوش فى رعوس اللخبال» 
وقد أصاب له الملك مائى بعير فاستأذ ن' له عليه » وانفعه عنده بما استطعت. 
قال : أفعل ٠»‏ فكلم أنيس أبرهة فقال : أها الملك ؛ هذا سيد قريش ببايك 
يستأذن عليك » وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل» والوحوش ق رءوس 
الجبال » فأذن" له عليك ؛٠‏ فيكلئك بحاجته وأحمْسين إليه . قال : فأذن له 


1ه 


مه 


0ه 


نايل 
أبرهة ‏ وكان عبد المطلب رجلا عظيماسيمًا جسيمًا فلما رآه أبرهةأجلّه 
وأكرمه أن يجلس تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير مُلكه , 
فنزل أبرهة عن سريره ٠»‏ فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ثم 
قال لبرجمانه : قل له حاجتك إلى الملك » فقال له ذلك الترجمان » 
فقال عبد المطتلب : حاجى إلى الملك أن يرد" على مائئى يد أفنائنها .“فلن 
قال له ذلك ١‏ قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبتنى حين ريتك » 
ثم زهدت فيك حين كلمتو ى ؛ أتكلتمى فى ماتى بعير قد أصبتشها لكوتترك بيتاً هو 
دينك ودين آبائلك قد جعت لهدمه لا تكلمبى فيه ! قال له عبد المظلب : 
إنى أنا رب ٠‏ الإبل » وإن للبيت ربا سيمئعه ) قال : : ها كان ليمنع منى ) قال < 
أنت وذاك » اردد إلى" إبل . 

وكان - فيما زعم بعض أهل العلم_قد ذهب عبد المطدّلب إلى أبرهةحين بعث 
إليه حناطة بعمرو بن نفاثة بن عدى بن الدّثل بن بكر بن عبد مناة بنكنانقف 

٠. - 5‏ 58 د .6 ه» . 27 

وهو يومئذ سيد ب ىكنانة- وخويلد بن واثلة الحذلى وهو يومئذ سيد هيل - 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم » ولا يهدم البيت » 

وكان أبرهة قد رد على عبد المطلب الإبل الى أصاب له » فلما انصرفوا 
عنه انصرف عبد المطلب إلى قتريش فأخيرهم الجبر #وأمره بالأروج هن بمكة 
والتحرز ف ث شعف ارامت خا عليهم . معرة 2 2 م 
ويستنصرونه على 0 وجنده » فقَال عبد المطلب © وهو آخذ بحلّقة باب 


يارب لآ أرْجُو لهم سواكا يا رب فامتم 2 2 حا كا 
إن عدو الْبْيِتَ من عاداكا امتدهم أن ير بُوا قراكا 


م قال أيضًا 
21 2« نات ٠.‏ برس “اموه 20 
لام إن الْمَبد يم تمر خله” فامتم'حلالك 
ظ “7م دوس 
لا يغلين . صليسهة ومحالهم غَدْوَا محالك9© 


فلن قَمَلت- فَرْيَنَا أولى فأثر” ما بدالّك0) 


لمن ملت فإله أئر ته به فعالك' 
و 9 وده و2 َم 2 - 1 
جَرُوا جوع بلاده' والفيل كى' يَسْبُوا عيالك 
عَمَدوا حمالك كيد وي" حَهْلُا وما رقا جّلالك 


2 ا 6م ٠.‏ 0 مس د 

وك" إذاأق باغ بسلم نرج ى أن تكو ن لما كذ لك 
- كه ررم ب 

َال ناوا يد اي وكان الحين ؛هنالك 

1" أمم' بأره جسَ من رجالٍ أرادوالي» ل 


م أرسل عبد المطلب حتائقة الباب » باب الكعبة » وانطلق هو ومّن' 
معه من قريش إلى شعقق الحبال » فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكّة 
: دخلها . فلما أصبح أبرهة ينأ لدخول مكة. وهيأ فيلّه ؛ وعبّى جيشه ‏ وكان 

مم الفيل محمودا - أبرهة مجع لخدام البيت ثم الانصراف إلى اليمن + فلما 
03 الفيل أقبل تفيل بن حتَبيب اللتعتمىّ حتى قام إل جنبه » ثم أخد 
بأذنه » فقال : ابلرك' محسود ؛ وارجع راشداً من حيث +: جئت ؛ فإنك فى بلد 
الله الحرام . 2 أرسل أذنه» فبرك الفيل ورج تفيل بن أحبيب يشتد” حى صعد 





. الحلال فى البيث : القوم الحلول فى المكان‎ )١( 

(؟) غدياً » أى غدا ولم يستعمل تاماً إلا فى الشمر » وانظر الفائق 7٠١ : ١‏ . 
(*) وم يذكر ابنهشام سوى هذه الأبيات الثلاثة ؛ وقال :هذا ما صحله مها . 
( 4 ) زيادة يقتضيها اختلاف بحر الأبيات التالية عما قبلها , 
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شل 
فى الحبل ؛ وضربوا الفيل ليقوم فألى» وضربوا فى رأسهبالطبرزين'' ليقوم 
فأنى » فأدخلوا محاجن” للم فى مسراقه فبزغوه*"2 ليقوم فأى » فوجتهوه راجعا إلى 
اليمن » فقام يرول © ووججهوه إلى الشأم ففعل مثل ذلكء ووجتّهوه إلى المشرق 
ففعل مثل ذلك؛ ووجهوه إلى مكنّة فبرك » وأرسل الله عليهم طيراً من البحر 
أمثال الحطاطيف ٠‏ مع كل طير منها ثلاثة أحجار محملهاء حجرفى متقاره» 
١‏ وحجران ف رجليه مثل الخمص والعد س لاتصيب منهم أحداً إلا هلك » 
وليس كلهم أصابت » ونخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى منه جاعوا » 
وبسألون عن تفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال تفيل بن 
حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 


أبن الْمَمَر. والإلهه الطالبين والأشرم؛ المَغلوبة غَيُالقالب! 


الاعصيت . عن وروا © لما 0 ته الإطباح عينا 


٠. -. 6 03 5 : 7 .َ 0‏ - 32 
أتانا قابس منكر عثله فلم يقدر -- لد ينا 


ردينة لو" رايت ولم ا د جنب المخصب م ا 


إذا لمَدرتنى وحمت رأبى ول تأسى على ما فات بين" 
يداك أ :1 خش كرا توف عات تلن عليكة 
فتكل القوغ سال عن شيل “ كأن عل للحبقان” دينا:! 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهسل» وأصيب أبرهة 
ق جسده 3 وحرجوا به معهم تسقط أنامله نمل أنملة : كلما سقطت منه 


)١(‏ الطبرزين : فأس السرج ؛ فارسى معرب ؛ قال الحواليق : « لأن فرسان العجم كانت 
تحمله معها يقاتلون به » . المعرب 5١8‏ . 

. بزغوه : أدموه‎ )١( 

(؟) قال السهيل : نصب « بينا » نصب المصدر المؤكد 1 قبله ؛ إذ كان فى معناه ولم يكن 
على لفظه ؛ لأن وفات» معناه «فارق» » و يان ». 


1١ /‏ 
أغلة اتبعتها نه 0 قيحًا ودمًا حبى قد موا به صنعاء ؛ وهو مثل 
فرخ الطير » فا مات حبى انصدع صدره عن قلبه ‏ فيما يزعمون”"" . 
حداثبى الحارث قال : حداثنا محمد بن سعد » قال :حد ثنا محمد بن 
عمر » قال : حداثنا عبد الله بن عمان بن ألى سليمان » عن أبيه . قال : 
وحد ثنا محمد بن عبد الرحمن بن السلمانىي» عن أديه. قال : وحد ثنا عبد الله 
ابن خمرو بن زهير الكعبى 2 عن أنى مالاك ا حمميرى عن عطاء بن يسار 5 


قال : وحل 06 محمد بن ) أنى سعيد الشقنى” عن يعلى , ن عطاء 34 عن وكيع ا 


علد س » عن عمّه ألى رزين العتقسيئلى" .قال : وحد 1 
ابن كثير » عن مجاهد » عن ا عاض رول خري شوو عدت 
بعض ؛ قالوا : كان النجاشى قد وه أرتياط آنا صح'" فى أربعة 1 لاف 
إلى اليمن» فأداحها(؟» وغلب عليها » فأعطى الملوك » واستذل الفقراء » فقام 
. رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم » فدعا إلى طاعته » فأجابوه؛ 
فقتل أرياط » وغلب على اليمن » ورأى الناس يتجهدزون أيام الموسم الحج إلى 
البيت الحرام » فسأل : أين يذهب الناس ؟ فقالوا : محجدون إلى بيت الله بمكة » 
قال : مم”هو ؟ قالوا : من حجارة » قال : فا كسرته ؟ قالوا : ما يأتى ها هنا 

من الوصائل ٠»‏ قال : والمسيح لأبنيتن” لكم خيراً منه ! فببى هم بيتنا » عمله 
بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود» وحلاه بالذهب والفضة » وحفه 
بالجوهر » وجعل له أبوابًا عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب ١‏ وفصل بينها 
بالجوهر ٠‏ وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة » وجعل لما حجاينًا » وكان يوقد 
بالمئْندل » ويلطتخ جدره بالمسك» فيسوده حبى يغيب الحوهر . وأمر الناس 
فحجنوه » فحجنه كثير من قبائل العربسنين » ومككث فيه رجال يتعبّدون ويتألهون» 
ونّس-كوا له» وكان شفيل الحتعمئ بورض !" له ما يكره » فلما كان أيلة من 


)١(‏ قال اللميل : نمث » بالضم والكسر ؛ فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياً » ونصب 
« قبحاً» على المفعول » وعلى رواية الكسر يكون غير متعد » ونصب « قيحاً » على ايز . 

. رد : وضتم ع‎ 0 245-46: ١ المير فى سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؛) أداخها : أذها . ( ه) أرض الثىه : سواه وزينه . 
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إ/رمقة 


١8 


الليالى لم ير أحداً 1 » فقام فجاء بعس رة الفح مها قببلته» وجمع جيف 
فألقاها فيه . فأخبر أبرهة بذلك» فغضب غضبا شديداً » وقال.: إثّما فعلت 
هذا العرب غضبًا لبيتهم » لأنقضدّه حجراً حجراً . وكتب إلى النجاشى" يخيره 
بذلك» ويسأله أن يبعث إليه بفيله ومحمود» وكان فيلا ل ير مثله فى الأرض 
عظما عبظسا وجمما وقوة ‏ فبعث به إليه » فلما قدم عليه الفيل سار أبرهة بالناس 
در 2 وففيل نق ني الحتعمى » اذا من اتوم أمر 
أصحابه بالغارة على نعم. الناس فأصابوا إبلا لعبد المطلب » وكان تفيل 
صديقًا لعبد المطتلب» فكلّمه فى إيلهء فككّ م فيل أبرهة» فقال : أيّها الملك » 


قد أتاك سيد العرب وأفضلهم قدراً, وأقلمهم شرفًا » يحمل على الحياد » ٠‏ 
ويتعطى الأموال » «وظر ايه اريخ . فأدخله على أبرهة» فقال : حاجتك! 
قال : ترد على إبلى »“فقال : ما أرى ما بلَغنى عنك إلا الغمرور» وقد ظننت 
أنّك تكلمى فى بيتكم الذى هو شرفكم » » فقال عبد المطلب : اردد على إبل» 
ودونك البيت ؛ فإن له ربا سيمنعه . فأمر برد إبله عليه » فلما قبضها قلّدها 


. التعال » وأشعرها » وجعلها هَِدْينًا » وبقها فى الحرم لكى يصاب منها ثبىء 


فيغضب رب الحرم ٠‏ وأو عبد المطلب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخز وم وسطعم بن عدى وأبو مسعود الثقى" » فقال عبد المطلب : 
تت ته 3 8-7 ٠.‏ - 8 ا 
لاهم إن المراء | م عم له 00 3 
إيا يغلين 8# 4 را غدوًا محالك 
«عكثهة سه 2 .8 0 ؟ كله 0ت ٠.‏ 
إن كنت تاركهم وَقِبِ لتنا فأَمْر ما بدا لك 
قال : فأقبلت الطير من البحر أبابيل» مع كل" طير [ منها ]''2 ثلاثة أحجار : 
حجران فى رجليه وحجرفى مثقاره » فقذفت الحجارة عليهم ٠‏ لا تصيب شيئًا 
إلا هشمته. وإلا نفسط ذلك الموضع » فكان ذلك أول ماكان احُدرى والخصبة 
والأشجار المرزة » فأهمدتهم الحجارة» وبعث الله سيلا ” أتينا ٠»‏ فذهب بهم 
فألقاهم قف البحر . 





)20 تكلة منج »ار . 


كيل 
قال: وولى أبرهة ومن" بسقى معه هرَاباء فجعل أبرهة يسقط عضواً 
عضواً . وأما «>مود» فيل النجاشى فر بض ولم يشجع على الحم فنجاء وأما الفيل 
الاخر فشجع فحّصب. ويقال : كانت ثلاثة عشر فيلاء ونزل عبد المطلب 
من حراء » فأقبل رجلان من الحبشة فقبنلا رأسه وقالا : أنت كنت أعلم . 
رقا ان كييك "قال 2 سد اننا تلية6 عق أبن إستحاف “عن يعقوت 
ابنعتبة بن المغيرة بن الأخنسء أنه حداث أن أولما رئيست الحصبة والخدرى 
بأرض العرب ذلك العامء وأنه أوّل ما رنى بها مسرارالشجر : لحمل والحنظل 
والعسفسر » ذللك العام . 
قال ابن إسحاق : ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابشّه فى الحبشة يكسوم بن 
أبرهة وبه كان يكبى ‏ فذلكت حمير ققبائل اليمن ووطئتهم الحبشة ؛ 
فنكحوا نعادي ‏ وقتلوا رجام » واتسخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب . 
قال : ولا رد الله الحبشة عن مكنّةع فأصابهم أ أصابهم من التقمة » 
عنظّمت العرب قريشاء وقالوا: أهل اللهء قاتل الله عنهم » فكفسام مونونة عدوم : 
قال : ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك" اليمن فى الحبشة أخوه مسروق 
ابن أبرهة » فلما طال البلاء على أهل اليمن ‏ وكان ملك الحبشة باليمن فيما 
بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقنًا » وأخرجوا الحبشة من اليمن 
ثنتين وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط » ثم أبرهة م 
يكسوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة ‏ خرج سيف بن ذى يرن الحميرى » 
وكان يكى بألى مرّة حتى قدم على قيصر ملك الروم » فشكا ما هر' فيه , 
وطلب إليه أن يخرجتهم عنه » ويليهم هو » ويبعث إليهم ممن' شاء من الروم؛ 
نكن ل ملك البمز قل متك وم عدعيفه خينا ما يرول لازي ندم 
الحيرة على النعمان بن المنذر - وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض 
العرب من العراق ‏ فشكا إليه ما همأ فيه من البلاء والذل” » فقال له النعمان : 
إن" لى على كسرى وفادة فى كل” عام ع فأقم عندى حبى يكون ذلك » فأخرج 
بك معى . قال : فأقام عنده حبى خرج التعمان إلى كسرى » فخرج معه إلى 
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اه 
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ال 


كسرى ) فلما قد م التتعمان على كسرى وفرغ من حاجته» ذكر له سيف بن 
ذى يزن وما قدم له » وسأل أن يأذن” لهعليه » ففعل. وكان كسرى إنما يجلس 
فى إيوان مجلسه الذى فيه تاجهء وكان تاجه 0 العظم » مضر وبا فيه 

الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والذهب والفضة » معلقنًا بسلسلة من ذهب فى رأس 
تلاق امه :3 لني كانت قهز تكد تلفق ها تداز لماعت بك انين 
فى مجلسه ذلك ؛ ثم يدخل رأسه فى تاجه ء فإذا استوى فى مجلسه كشف الثياب 
عنه فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له . فلما دخل عليه سيف بن 
ذى يزن” برك » ثم قال: أيتها الملك غلبتْنا على بلادنا الأغربة » فال كسرى : 
أى الأغربة ؟ الحشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشة» فجئتك لتنصرى عليهم » 
وتخر جهم عنى » ويكون ماك بلادى لك» فأنت أحب إلينا منهم . قال : 
بعدت أرضك من أرضنا » وهى أرض قليلة احير ؛ إنما بها الشاء والبعير » وذاك 
مما لا حاجة لنا به ء فلل أكن لأورط جيشًا من فارس بأرض العرب. لا حاجة 
لى بذلك ! م من فأجيز بعشرة آلاف دره وافء معنا : 

فلما قبض ذلك سيف بن دى يزن» خر ج فجعل ينشر ينشر الورف للناس متها 
الصبيان والعبيد والإماء » فلم يابث ذلك أن" مكل على كسرى » فقيل له : 
العر ل ىالذى أعطيتته ما أعطيته ينث دراهمهللناس يسنهبها العبيد والصبيانوالإماء. 
فقال كسرى : إن" لهذا الربجل لشأناء ائتول به » فلما دخل عليه قال : عدت 
إلى حباء المللك الذى حباك به تنثره للناس ! قال : وما أصنع بالذى أعطائى 
املك ! 000 أرضى الى جئت منها إلا"ذهب وفضة ‏ يرغتّبه فيها لما رأى 
من زهادته فيها 58 جئتالملك ليمنع-بى من الظام؛ ويدفع عتى الذل » فقال 
له كسرى : : أقم عندى حى أنظر فى 0 وغانام موه : 

وجمع كسرى مس راز بته وأهل” الرأى عن "كان يستشيره ف 5 فقال : 
ما ترون فى أمر هذا الرجل» وما جاء له 0 قائل منهم : أبنّها الملك » إن 
فى سجونك رجالا" قد حبستهم لقتل » فلو أنّك بعثتهم معه » فإن هلكوا 
كان الذى أردت بهم » وإن ظهروا على بلاده كان ملكا ازددته إلى ملكك. 


فتقال : إن" هذا الرأى ! أحصوا ل بى كم فى سجى منالرجال ؟ ف يوا لهء 


)١ (‏ القنقل : مكيال يسم ثلاثين منا » والمن : و زات:رطلين . 
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عا صل مك 


فوجدوا ق سجونه تمائمائة رجل » فال : انظروا إلى أفضل رجل منهم سيا 
وديتنًا » اجعلوه عليهم ٠‏ فوجدوا أفضلهم حسبًا وبيتًا وَهدرز- وكان ذا سن 
فبعثه مع سيف 5 وأمدره على أصحابه » ثم حملهم فى تمان ىسفائن » ق كل" 
سفينة مائة رجل » وما يصلحهم فى البحر . 

فخرجوا حتى إذا لجنّجوا فى البحزء غرقتهن السفن سفينتان بما فيهما » 
فخلاص إلى ساحل اليمن من أراض عدن ست سفائن » فيهن #عالةول 3 
فيهم وهرز » سيف بن ذى يزن» فلما اطمأنا بأرض اليمن » قال وهارز 


لسيف : ما عندك ؟ قال : ما شت من رجل على » وفرس عرب ؛ ثم اجعل ' 


رجلى مع رجلك ؛ حتى نموت جميعنًا أو نظهر ديعا . قال وهرز :. أنصفت 
والحببك! فجمع إليه سيف مسن ن استطاع وهو لو ارافان 

أبرهة نحت | إليه جنده من الحبشة » ثم سار إلبهم حتى إذا تقارب العسكران » 
وال 'الناس” بعضهم إلى بعض بعث وهرز ز ايئنًا له كان معه ‏ يقال له تزاف 
على جريدة حسَيئل » فقال له : ناوشهم القتال » حى ننظر كيف قتاللم. فخرج 
إليهم فناوشهم شيا من قتال » ثم تورط فى مكان لم يستطع احثركوج منه فقتاوه » 
فزاد ذلك وهرز -حاقنًا عايهم ؛ وجد ا على قتالهم . 


فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز : أروى ملكهم 2 فقالوا : 
ترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه » بينعينيه ياقوتة حمراء » قال : 
نم قالوا : ذاك 2١١‏ ملكهمء قال : اتركوه . فوقفوا طويلا” » ثم قال : علام هو ؟ 
قالوا : قد تحوّل على الفرس » فقال : اتركوه » فوقفوا طويلاء ثم قال : علام 
هو ؟ قالوا ااقداتجول عل الخلة » قال : ابنة الحمار! ذل وذل ملكه »هل 
تسمغون أنى سأرميه » فإن 00 أصحابه وقوفنًا لم يتحر كوا فائبتوا حى أوذنكي» 
فإِنى قد أخطأت اليجل ارات , القوم قد استداروا ولاثوا به » فقد أصبت 


الرجل ٠‏ فاحملوا عليهم .. 


م أتتر قوسه _وكانت فيما زعموا لا يوتدرها غيره منشداتها ‏ ثم أمر بحاجبيه 





)١(‏ ر : «ذلك». 
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1 
قمعا له » ثم وضع فى قوسه ننُشتابة فغسط 2١‏ فيهاحتى إذا ملأها أرسلها فصك” 
بها الياقوتة الى بين عينيه » فتغلغلت التشابة فى رأسه » حى خرجت من قفاه » 
وتنكس عن دابته : واستدارت الحبشة» ولاثت به » ومحملت عليهم الفرس» 
وامهزمت الحبشة » فقتلوا وهرب شر يدهم فى كل وجه. فأقبلوَهرز يريد صنعاء 
يدخلها ؛ حبى إذا أتى بابها قال : لا تدخل راينى منكّسة أبداً » اهدموا الباب. 
فهدم باب صتعاء » ثم دخلها ناصبًا رايتسه يسار بما بين يديه . 

فلما ملك اليمن ونى عنها الحبشة كتب إلى كسرى : إنى قد ضبطت لك 
اليمن» وأخرجت من“ كان بها من الحبشة؛ وبعث إليه بالأموال . فكتب إليه 
كسرى يأمره أن يمك سيف بن ذى يزن على اليمن وأرضهاء وفرض كسرى 
على سيف بن ذىيزن جزية وخرجاً يؤديه إليه فى كل عام معلوم » يبع 
إليه فى كل عام . وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه . فانصرف إليه وهرز ‏ 
وملّك سيف بن ذى يزن على اليمن ؛ وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن . 

فهذا ما حدثنا به ابن حميد»ء عن سلمة عن ابن إسحاق» من أمر حمير 


والحبشة » وملكهم وتوجيه كسرى من وجنه لحرب الحبشة باليمن ""2. 


* لا د 


4 

وهنا هشام بن محمد فإنّه قال : ملك بعد أدرهة يكسوم ِ ثم مسروق . 

قال : وهو الذئ“قتله وهر زفى ملك كسرى بن قمباذ » وننى الحبشة عن اليمن . 
. قال : وكاكٌ من حديثه أن أيا مسّرَّة الفينّاض ذا يزن» كان من أشراف اليمن » 
وكانت تحته ريحانة اينة ذى جدن . فولدت له غلامًا سماه معد يكربء 
وكانت ذات جمال » فانتزعها الأشرم من أنى مْرة » فاستنكحها » فخرج 
أو مرة من اليمن 2 فلحق ببعض ملوك ببى المنلير ‏ أظنه عمرو بن هلك س 
فسأله أن يكتب له إلى كسرى كتابنًا » يعلمه فيه قدره وشرفه ونزوعه إليه فيما 
نزع إليه فيه . فقال : لا تعجمل» فإن'لى عليه فى كل سنة وفادة » وهذا 


وقتها » فأقام قبله حى وفند عليه معه » فدخل عمرو بن هند على كسرى » 


)١(‏ مغط الرجل القوس مغطأ ؛ إذا مدها بالوّر . )١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ : .ه - مه 





1 
فذكر له شرف ذى يزن وحاله » واستأذن له » فدخل فأوسع له عمرو ؛ فلما 
الل ب ا 0 فأقبل عليه » 
فألطفه وأحسن مسألته » وقال له : ما الأمرالذى نزع بك : أما الملك» 
إن السّودان قد غليونا 21 على بلادناء وركبوا منًا أموراً 0 أجل الملك 
عن ذكرها » فلو أن" الملدك تناولنا بنصره من غير أن نستنصره » لكان حقيقًا 
بذاك لفضله وكرمه وتقدامه لسائر الملوك. فكيف وقد نزعنا إليه » مؤملين له » 
راجين أن يقصم الله عدونا وينصرنا عليهم » يفيه به منهم ! فإن رأى 
الملاك أن يضداق ظثنا » 2 ويوجنله معى جيشا ينفون هذا العدو 
عن بلادنا فيزدادها إلى ملكه ‏ فإنها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً > 
ست قا الل يذه اس قل 


قال : قد علمت أن” بلادك كنا وصفت » فأئ السّودان غليوا عليها © 


الحبشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشة» قال أنوشر' وان: إنى لأحب أن أصداق 
ظندّك » وأن تنصرف بحاجتك؛ ولكن” المسلك” للجيش إلى بلادك صعب» 
وأكره أن أغرره يحندى » ولى فيما سألت نظّر » وأنت على ما تحب . 

وأمر بنانزاله وإكرامه ؛ فلم يزل مقيمًا عندة حى هلك . وقد كان 
أبو مرّة قال قصيدة بالحميريّة بمتدح فيها كسرى » فلما كه 2 


أعجب بها . 


وولدت ريحانة ابئة ذى جتدان لأبرهة الأشرم غلامًا » فسمناه مسروقنًا » 
ونشأ معديكرب بن ذى يزن مع أمّه ريحانة فى حجتر أبرهةفسبنه ابن لأبرهة ؛ 
فقال له : لعنك الله » ولعن أباك ! وكان معد يكرب لا يحسبإلا” أن الأشرم 
أبوه » فأتى أمّه فقال لها : : مسن ' أنى ؟ قالت : الأشرم » قال : لا والله ع 
ما هو أى » ولو كان أنى ما سبسّى فلان » فأخبرتله أن أباه أبو مرّة الفيّاض» 
واقتصت عليه خبره » فوقع ذلك فى نفس الغلام 3 ولبسث بعد ذاك لبثا 1 


)١(‏ ح : «غلبا». (؟) كذاىح 2 وقط : وشنعه». 


40 


0 


ةةم/١‎ 
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ثم إن الأشرم مات » ومات ابنه يكسوم » فخرج ابن ذى يزن قاصداً 
إلى ميك الروم ؛ وتجنّب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه » ل مدع كه 
الروم ما بحب » ووجده يحامى عن الحيشة لوافقتهم إناه على الد ين » فانكفاً 
راجعنًا إلى كسرى » فاعترضّه يومًا وقد ركب » فصاح به : أيّها الملك » إن 
لى عندك ميراثًا . فدعا به كسرى لا نزل » وقال : من" أنت ؟ وما ميرائلك ؟ 
قال : أنا ابن الشيخ اليمانى ذى يرن » الذى وعدتنه أن تنصره »فات يبابك 
وحضرتك » فتلك العدة” حق” لى وميراث يحب علياك الحروجلى منه . فرق" 
له كسرى » وأمر له بمال ٠‏ فخرج الخلام » فجعل ينير الدراهم » فانتهبها 
الناس . فأرسل إليه كسرى : ما الذى حملك على ما صنعت ؟ قال : إنى لم 
تك للمال» إنّما جئتك للرجال » ولتمشعبى من الذال” . فأعتجب ذلك كسرى ») 
فبعث إليه : أن أقم' حى أنظر فى أمرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه 
فى توجيه الحند معه » فقال له المؤبذان : إن لهذا الغلام حقا بنزوعه وموت 
أبيه بباب الملك وحضرته » وما تقدام من عنداته إياهء وى سجون الملك رجال 
ذوونجدة وبأس »ء فلو أن الملك وجتههم معه » فإن أصابوا ظفرًا كان له » 
وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهل" مملكته منهم » ولم يكن ذلا يبعيد 
من الصواب . 
قال كسرى : هذا الرأى » وأمر يمن كان فى السجون من هذا الضرب » 
فأحصوا فبلغوا تمائمائة نفر » فقوّد عليهم قائداً من أساورته » يقال له وهارزء 
كان"') ا بألف أسوار ” 4 وقواهم وجهزهم وأمر كم فى مان 
فائن » فى كل سفينة مائة رجل » فركبوا البحر » فغرقت من المانى المفن 
سفينتان » سلمت ست » فخرجوا بساحل حضرموت » وسار إليهم مسروق 
فى ماثة ألف من الحبشة وحمْير والأعراب » ولحق بابن ذى يزن بشت كثير » 
ونزل وهرز على سيف البحر » وجعل البحر وراء ظهره » فلمًا نظر مسروق 


إلى قانتهم طمع فيهم» فأرسل إلى وهرز : ما جاء بك » وليس معاك إلا من 


١ : ح: « وكان».‎ )١( 
. (؟) الأسوار بالضم والكسر : القائد فى الفرس‎ 


١. 


أ “وس هن" نري ! قناع رارك يسك واستسا باق +" فإن لحريت أذيث 
لكك 3 فرجعت إل بلادك ول أمجك ؛ و نلك ولا أحداً من أمحابلة ولا 
من أحد من أصحاق مكر وه 8 وإن ايت اجرتاق السباعة ) وإت ايت 
أجلتك حى تنظر ىََ أمرك ٠‏ وتشاور أضبحانك : 


فأعظم وهارز أمرهم ٠‏ ورأى أنه لاطاقة له بهم » فأرسل إلىمسروق: بل 
تضربت بيى ا أجلاء وتعطرى موئقا وعنهدا ةوتا عد مفله عنتى ألا يقائل 
بعضنا بعضا حى ينقضى ينقضى الأجل ٠»‏ وثرى رأينا 
ففعل ذلك مسروق > ثم أقام كل" واحد منهما فى عسكره » حى إذا 
مضى من الأجل عشرة أيامء خرج "2 ابن وهرز يسير. على فرس له حى 
دنا من عسكرهم 
به فلما يلغه قتل ابنه أرسل إلى مسروق : 0 م ى وبينكم ما قد عامم ؛ 
فلم قتلم ابئ ؟ فأرسل إليه مسروق : إن ابنك حممل جليناء وتوسسط عسكرز ناء 
فثار إليه 2 من سفهائنا » فقتلوه » وقد كنت لقتله كارهًا . قال وهترز 


لرسول : قل له : إنه لم يكن ابى » إنما كان ابن زانية ».ولو كان.اببى لصير 
وم يغدر حى ينقدضى الأجل الذى ديننا . 3 أمر فرمبى 0 به قَْ الصعيد حيث 


8 000 5 03 و‎ ٠. 
وحماه فرسهف فتوس_ط طبه عسكرهم فقتلوه- ووهسر ز لاابشعء‎ 
و 2 و وه-- ووضرر ر‎ 


ينظتر إلى جدهانه '» وحلف. ألا" يشرب خخمراً ؛ ولا يدهن رأسه حتى ينقضى 
الأجل بينه وبينهم . 


فلما انقضى الأجل إلا" يوءمًا واحداً » أمر 3 التى كانوا فيها فأحرقت 
بالنار » وأمر بما كان معهم من فض لكسوة فأحرق » ولم يدع منه إلا" ماكان 
على أجسادهم تم دعا بكل زاد معهم . فال لأصحابه : كلوا هذا الزاد » 
فأكلوه » فلما انتهتوا أمر بفضله فألى” فى البحر » ثم قام فيهم عطي + قال + 
آفاءيا عر من سفنكم 2 فإنى أردت أن تعلموا أنه لاسبيل إلى بلادكم أبداء 
وأما ما حرقت من ثيا, كم فإنه كان يفيظق إن ظفرت بم الحمبش أن يصير 





)١(‏ رعءل:«وخرج». 
2 1 00 


:هه 


١‏ ههه 
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ذلك إليهم ٠‏ وأممّا ما ألقيت من زاد كم فى البحرء فإنى كرهت أن يطمع أحد 
منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوما واحداً ٠»‏ فإن كنم قومًا تقاتلون معى 
وتصير ون أعلتمون ذلك وإن كنم له لا اعيدت على سيق هذا اخبى 

بخرح من طهر » فى ل أكن لأمكلتهم من ن نفسبى أبداً . فانظروا ما تكون 
حالكم » إذا كنت ريسم وفعلت هذا بنفسى ! قال : لا بل نقاتل معك 
حبى . كوت ع آخرنا 3 أو نظفر . 


فلما كان صبح اليوم الذى انقضى فيه الأجل” عبنى أصنحابنه » وجعل البحر 
خلافه » وأقبل عليهم يحضهم على الصبر » ويعلمهم عبج منة وين لعن" 
إما ظفر وا بعدوهم ٠‏ وإما ماتوا كرامساء وأمرهم أن تكون قسيسهم موت-رة »وقال : 
إذا أمرنكم أن ترمرا قارمومم رشق بالبتجكان - ولم يكن أهل اليمن رأوا 
النشاب قبل ذلك - وأقبل' مسروق فى جتَمّع لا يرى طرفاه على فيل على 
رأسه تاج بين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة » لا بدَرَى أن"دون الظفر شيئنًا 
وكان وهدرز قد كل بصره فقال : أروق عظيمهم » فقالوا : هو صاحب 
الفيل ؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل فركب فرسنًا » فقالوا : قد ركب فرسًا » 
فقَال : ارفعوا لى حاجبى » وقد كانا سقطا على عينيه من الكبر » فرفعوهما 
بعصابة » ثم أخرج دُشابة » فوضعها ىكبد قوسه ٠‏ وقال ١‏ أشيروا لى إلى 
مسروق » فاشاروا له إليه حتى أثبته "02 ثم قال لم : ارموا » فرموًا » وتزع فى 
قوسه حبى إذا ملأها !"ا سرح النشابة » فأقبلت كأنها رشاء » حى صكنت 
جبهة مسروق » فسقط عن دابته » وقتل فى ذلك الرشق منهم جماعة كثيرة » 
وانفض صفتهم ا رأوا صاحبتهم صريعاء فلم يكن دون الهزيعة شىء عوأمر 
وهرز بحشة ابنه من ساعته فووريت» وأمر بحثة مسروق © فألقيتمكاها » . 
وغسم من عسكرهم مالا أيحصى ولا عد كر وجعل انوا يأخذ من احيشة 
ومن حمئير والأعراب الحمسين والستين فيسوقهم مكتتفين , لا يمتنعون منه . 


زح ح:هفقبل». : ( ؟) أثبته : عرفه حق المعرفة . 
(©) ح : وملا ها 
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فقال وهر ز.: أممّا حمير والأعراب فكفوا عنهم » واقصدوا قصد السودان فلا 
تبقواامنهم أحداً . فقتلت الحبشة يومئذ حى لم يبق منهم كثير أحد » وهرب 
رجل من الأعراب على حِتمّل له » فركضه يوم وليلة » ثم التفت + فإذا فى 
الحقيبة تشابة » فقال : لأمك الويل ! أببُعئد” أم طول مسير - .حسب أن 
النشابة لحقته . وأقبل وهر زحتى دخل صنعاء » وغلب على بلاد اليمن» وفرق 


ماله فى المخاليف . 


وف انق ذى يزن وما كان هله ومن وص رز والفدرس 4 يقول أبوالضلت 


و أمية بن أنى الصّلت الى" : 
لب الور أمثال” لق دع يرن 


53 صم ا 3 
انى هرقل وقد شالت تعامنهم 


سُ دم مر 0 . 1 

له درهم من عصبةٌ خرجوا 
يي م 7 ع _- 
غر ححاجحة » بيض مرازية » 


مون عن شاف كأنما 
أرنتلتأشا على سود الكلاب فقَدْ 
فأشرب هنيئًا عَْيِك الاج كي 


(١ )‏ القصيدة ق ابن هشام :١‏ ؟ه؛ وقال 


أقام ذيه 5 


آذ 


ري ف 

اه اهس لهل سن ساي:52) 

1 الف ال 1 قال 
:انك لموى لق الآ قلقالا"” 

0 

أو مث لوشرز يوم القن إذصالا! 

م إن ترى لهم ف ا أمثالا 

لم 0 2 مم 

شر تون فق الفيضات- أشبالا 

ال ىا ل - ك6 

ف ر مدر 0 الري إعحالا 


ع كس 2 8 
0 0 عدان” 7 نك ل 


: « وتروىلأمية بن ألى الصلت «( .ريم ق البحر : 


( ؟) شالت نعاءثهم » أى هلكوا » والنعامة فى الأصل : باطن القدم . 


(؟) بتو الأحرار 
( 4 ) يراد بالشدف هنا القسى . والغبط 


: الفرس » والقلقال : شدة الحركة . 
+ فارع 


. والزمخر : القصب الفارسى . 


لسك 


آأ/اه4 


أ/مهه 
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وَأطل باليلك إذ َالَتْ نامتك وأسْيل اليم فى يديك سبلا 


تلك المكارم لا قعبان من كين شيبًا بماء كسَادَا بعد أبوالا0" 

رجع الحدي ث إلى حديث ابن إسحاق. قال : فلما انصرف وهر ز إلى كسرى » 
وملّك سيفاً على اليمن . عدا علىالحبشة فجعل يقتثلها ويبقر النساءعما فى بطونبهاء 
حى إذا أفناها إلا" بقايا ذليلة قليلة : فاتتخذم ختولا ؛ واتخذ منهم جمتازين 
يسعون بين يديه بحرابهم » فكث بذلك حيتاغير كثير . ثم إنهخرج يوماوالحبشة 
تسعى بين يديهبحرامهم ؟ حت إذا كان ق وسط منهموجئوه بالحراب حى قتلوه » 
ووب بهم رجل من الحبشة» فقتل باليمن وأوعث » فأفسد »فلما يلغ ذلك كسرى 
بعث إليهم وهر زف أربعة لاف من الفسرس . وأمره ألا يترك باليمن أسُوّد ولا 
ولد" 2 من أسوة إلا قتله ؛ صغيراً أو كبيراً . ولا يدع رجلا جعندا 
قططًا "2 قد شرك فيه السودان إلا" قتله . 


فأقبل وهدْرز » حتّى دخل اليمن » ففعل ذلك ؛ ول يرك بها حبشينًا إلا 
قتله ؛ ثم كتب إلى كسرى بذلك » فأممّره كسرى عليها . فكان عليها » وكان 
يجبيها إلى كسرى حبى هلك . وأمد ركسرى بعده ابنه المرزبان بن وهرز ع 
فكان عليها حبى هلك فأمدر كسرق ا بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حبى 
هلك . كم ار كسرى بعده ع ره بن البينجان بن المرزبان بن وهر ز» 
فكان عليها . 


ثم إن كسرى غضب عليه ٠»‏ فحلف ليأتينته به أهل” اليمن يحملونه على 
أعناقهم ففعلوا » فلما ققدم على كسرى تلقنّاه رجل من عظماء فارس ١‏ فألى 
عليه سيف لأنى كسرى . فأجاره كسرى بذلك من القسَتدّل ونزعه » وبعث باذان 
إلى اليمن 4 بزل عليها حجى بعث الله رسوله محمد صل ى الله عليه وسلم . 

وكان ‏ فيما كر - بين كسرى أنو شر وان وبين يخطيانوس ملك 


)١(‏ قال ابن هشام بعد أن أورد الأبيات : هذا ما صح له مما روى ابن إسحاق مها ٠‏ إلا 


آخرهابيتا» قوله : « تلك المكارم لا قعبان من لبن ». ( ؟) الحعد: القصير الشعر » وكذلك القطط . 


اال 


الروم » موادعة وهدنة » فوقع بين رجل ن العرب كان مالكه بمخطيانوس على 
عرب الشأم » يقال له خالد بن ن جبلة » وبين رجل من لَخْمْ » كان ملكه 
كسرى على ما بين مان والحسرية واليمامة إلى الطاتف سسائر الحجاز ومن 
فيها من العرب ؛ يقال له المنذر بن التعمان_نائرة 1 فأغار خالد بن جبلةعل 

ز المنذر » فقتل من أصحايه مقاتلة عظيمة » وغلنيم أموالاة. من 0 
0 ذلك المنذر إلى كسرى » وسأله الكتاب إلى ملك الروم فى إنصافه من 
خالد . فكتب كسرى إلى ا 2 كن ما بينهما من العهد على الهدنة 
والطلع + ويجلمة- ما لديا إنذر عامله على العرب هن حالد بن جسلة الذى 
ملتكه عن من" فى بلاده من العرب » ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر 
اما غم من َيه وبلاده » ويدفع إليه دية مسن قثل من حرم : وينصف 
القن من خالك + وألة مقت عا كتنب به بن ذلك.» فيكون انتقاض 
ما | بينهما من العهد واطدنة بسببه . 


وواتسر مر الكتب إلى يخطيانوس فى إنصاف المتذر» فلم يحفيل بها » ؛ فاستعد” 
كسرى فغزا يلاد يخطيانيس ق بضعة وتسعين ألف مقاتل ع فأنخذ مدينة 
دارا » ومدينة الرهاء » ومدينة منبج » ومديئة قتسرين » ومديئلة حلب © 
ومدينة أننطاكية وكانت أفضل مدينة بالشأم ومديئة فامية : ومديئة 
خميص 3 وقِدِنا كثيرة متاخمة هذه المدائن ؛ عنوة » واحتوى على ما كانت 
فيها من الأموا ل والعروض ل مدينة أنطاكية ؛ ونقلهم إلى أرض 
السواد » وأمر فبنيت لم مدينة إلى جنب مدينة طمْسون على بناء مدينة 
أنطاكية- على ما قد ذكرت قبل - وأسكنهم زناهاة. وى الى تشمي اروية؟ 
وكوره' لها كورة »وجعل طا خمسة طساسيج : طسو ج مدر وان الأعا لوط سوج 
نهر وا نالأوسط 2 وطتسّو جنهر وا نالأسفل » وطسسوج با درايا “وشوج با كساياء. 
وأحرئعل الى الذين نقتلهم من أنطاكية إلى الروميئة الأرزاق . وولىالقيام 
بأمورهم رجلاة من تصارى أهل الأهواز . كان ولاه الرياسة على أصحاب 





)١‏ النائرة : العداوة . (؟) رءن: «وكور هما». 
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صناعاته )١١‏ » يقالله : بسرازء رقة منه لذلك السبى , إرادة أن 2 ببراز 
لحال مللته » ويسكنوا إليه . وأمًا سائر مدن اإشام ومصر فإن يسخطيانوس ابتاعها 
من كسرى بأموال عظيمة إليه » وضمن له فدية يحملها إليه فى كل” 
سنة على أله" بغزرو بلاده 0 وكتب لكسرى بذلك كتابنًا © وخهم هو وعظماء 
الروم عليه» فكانوا يحملونها إليه فى كل عام . 
وكان ملوك فارسيأخذون من كور من كور هم قبل ملك كسرى أنو شسروان 
قَّ خراجها القلث » ومن كور الربع ( ومن 0 الحمس 4 ومن 0 
السدس + على قدر شتربها وتمارتها ٠‏ ومن جزية اللحماجم شيئًا معلوسًا ٠‏ فأمر . 
الملك قمباذ بن فيعروزى آخر ملكه مسح الأرض ؛ سهلها وجبلها ليصح 
الحراج عليها , فحت ؛ غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكيم له أمر تلك 
المساحة ؛ 3 إذا عا ابنه 0 ا 7 0 الخ والزيتونا 
ش 8 2 اه ٠‏ فقرأ ذلك 0 0 
إنا قد رأينا أن نضع على ما أحتصبى من ج بان" اهذه المساحة من النخل والزيتون 
ده واالحماجم وضائ ع "ا ونأمر بإنجامها ف السنة ى ثلاثة أنجم ونجمع ق بيوت 
أموالنا من الأموال ما لو أتانا عن تغر من تغورنا » أو التق من أطرافنا 
فق أو شىء ء نكرعه ٠‏ واحتجنا إلى ار أو حسلمه بيذلنا فيه مالاء كانت 
الأموال عندنا معددة موجودة :. ولم نرد استئناف اجتبائها عل تلك الخال . 
فا ترون فيما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه 0 
| فم ينشرعليه أحد منهم فيه بكشورة » وم نيس بكلمة ؛ ؛ فك كسرى 
هذا القول عليهم ثلاث مرات . فقام رجل من عا رأضهم وقال لكسرى : : أتضع 
أمها اللتتعد لامب الجالل , من هذا الحراج على الفان بى من كسام يعوت وزرعر 
بسهسيج 7 ور يغور » وعيسن ن أو قناة ينقطع ماؤها ! فقال له كسرى :ياذا الكلافة 
)١(‏ ح : «مبتاعاته” . (؟) الحربان : جمع جريب ؛ وهو مقدار معلوم من 
الأرض ؛ نقل عن قدامة الكاتب أنه ثلاثة آ لاف وسْائة ذراع . : 
(*) الوضيعة : ما يأخذه النسلطان من الخراح والمشور . (4) ميج : بيبس. . 


٠6١ 
من* أى طبقات الناس أنت ؟ قال : أنا رجل من الكتاب » فقال‎ ٠ المشتوم‎ 
5 احبى بوت »ء فضر بهبها الكتنات خاصةتير وا‎ ١١ كسرى : اضر بوه بالدوتى‎ 


إلى كسرى من رأبه وما جاء مله ) لحي بى قتلوه . وقال الناس نحن راضوت أيّها 


الملك ما أنت بارنا من خراج . 

وإن” شرق اختار رجالا من أهل الرأى والنصيحة » فأمرفم بالنظر ى 
أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدأة النخل والزيتون ورءوس أهل الحزية . 
ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته * ورفاغة '" 
معاشهم ؛ ورفعه إليه . فتكام كل امرئ منهم ف كن ده 
الوضائع » وأداروا الأمر بينهم » فاجتدعت كلمتهم على وضع الخراج على 
ما يعصم الناس والبهائم » وهو الختطة والشغير والأرو مم والرطاب والنخل 
والز يتون + وكان الذى وا ل كل جريب أرض مسن" مزارع الحنطة والشعير 
درهمسا ٠‏ وعلى كل جتريب أرض كرام عمانية دراهم ؛ وعلى كل جريب 
أرض رطاب ضيعة ة دراهم ٠‏ وعلى كل أر بع نخللات فارسية درهم ؛ وعلى كل 
ست نخللات 0 مثل ذلك ؛ وعلى 0 ستة أصول زيتون مثل ذلك ؛ 
ولم يضعوا إلا على كل نخل [ى فى ]'؟)حديقة» أو لي 0 
ذلك من الغلآات السبع . فقوى الناس فى معاشهم ١‏ وألزسوا الناس الحزية 
ما خلا أهل" البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ؛ ومن نل 
الملك ؛ وصير وها على طبقات : اثنى عشر درهمًا وتمانية وستة وأر بعة» كقندار 
إكثار الرجل وإقلاله »ولم يسا زموا الحزية مسن" كان أت له من السن" دون العشرين 
. أو فوق الحمسين» ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيها وأمر بإمضائما والاجتباء 
عليها فى السنة فى ثلاثة أنجم كل” نجم أربعة أشهر ونعاها أبراميار » وتأويله 
وال مر الممراضى » ؛ وهى الرضائم البى اقتدى بها عمر بن اللحطاب عوامع بلاد 
الفرس » وأمر باجتباء أهل الذمّة عليها ٠‏ إلا" أنه وضع على كل جريب أرض 
غامر على قدر احماله ؛ مثل الذى وضع على الأرض المزروعة » وزاد على كل" 





. الدوى : جمع دواة ؛ وهى أداة يوضع فيهاأ ألخبر‎ )١( 
رقاهية » وهما معدى .ل‎ « :حا)١(‎ 


(ع) الدقل : أردأ الكر. (4) من س 
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1 جريب أرض مزارع حنطة أو شعير قفيزاً من حناطة إلى القفيزين » ورزق منه 
الحند . ولم يخالف عمر بالعراق خاصة وضائع كسرى على جربان الأرض 
وعلى النخل والزيتون واسلحماجم 2 وألغى ما كان تسرك ألغاه من معايش الناس . 

وأمر كسرى فدونت وضائعه ا نسخة منها فى ديوانه 
قبله » ودفعت نسخة إلى عمال الحراج: ليجتبوا خراجتهم عليها » ونسخة إلى 
قضاة الكثور » وأمرالقضاة أن يحولوا بين عمال الكدوّر والزيادة على أهل الحراج 
فوق ما فى الديوان الذى دفعت إليه نسخته » وأن يرفعوا الحراج عن كل مسن” 
أصاب زرعه أو شيئًا من غلااته آفة بقدر مبلغ تلك الآفة » وعمّن هلك من 
أهل الحزية أو جاوز خمسين سنة » ويكتبوا إليه بما يرفعون منذاك ؛ ليأمر 
بي العمتال» وآلا" يخلرا بين العم لوبي اجناء متو" أق له دون غير بروسلة. 

وكان كسرى ولى رجلا من الكتّاب- نابا بالنبل والمروءة والغتناء والكفاية» 
يقال له بابك بن البيروان ‏ ديوان المقاتلة » فقال لكسرى : إن أمرى لا يم 
إلا بإزاحة على فى كل ما لى إليه الحاجة من صلاح أمر الملك ى جنده . 
فأعطاه ذلك » فأمر بابك فبنيت له فى الموضع الذنى كان يعرض فيه الحند 
مصطبة وفرش له عليها بساط سنُوسنجرد ونتمتط صوف فوقه 2 ووضعت | 
له وسائد لتسكأته » ثم جلس على ما فرش له » ثم نادىمناديه ىشاهد عسكر 

0١‏ كسرى من 1.1-. أن يحضره الفرسان على كتراعهم وأسلحتهم والرجتّالة على 
ما يلزمهم من السلا » فاجتمع إليه ا4-ند على ما أمريهم أن بحضروه عليه » 
وم يعاين كسرى فيهم ؛ فأم رهم بالانصراف » ونادى مثاديه فى اليوم الثاق بمثل 
ذلك اد ٠‏ فلما لم ير كسرك فيهم أمرهم أن ينصرفواء ويغدوا؟) 
إليه » وأمر مناديّه أن ينادىق اليوم النالك : ألا" 3006 من شاهد العسكر 
أحد » ولا من أكرم بتاج وسرير ؛ فإنه عترم لا رتخصة” فيه ولا محاباة . فبلغ 
ذلك كسرى » فوضع تاجه على رأسه وتسلح بسلاح المقاتلة » 5 أ بابك 





)010( ر : وعليه ». 


(؟) ر : «ويعودوا» 


اوت[ 
ليعترض عليه » وكان الذى يؤخد به الفارس من الحند تجافيف 2١!‏ ودرعا » 
وجوشنا 2 وساقين » وسيفمًا » وريحًا » وترسًا » وجتررزاً تلزمه منطقة » وطبر زينا 
أو عموداً »وجعبة فيها قوسان بوتسريهما ؛ وثلاثين دشابة ووتسر ين مضفور بن يعلقهما 
الفارس ىق مغافر له ظهرها .. 
فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام" ما خلا الوتتريين اللذين كان 
يستظهر بهما . فلم يحز بابك عن اسمه » وقال له : إن أيها املك واقف فى 
موضع لمعل" لة الى لا محاباة 0 منى معها ولا هوادة ) فهام كل ما يلزمك 
من صنوف الأسلحة . فذك ركسرى قصة الوترين فتعلقهما عدجا 
بابك يصوته » وقال: للكمى سند الكماة أربعة 7لاف درم » وأجاز بابك 
عن اسمه » ثم الصرف . وكان يفضّل الملك فى العطاء على أكثر المقاتلة عطاء 
بدرد 
فلما قام بابك + ن مجلسه ذلك أتى كسرى » فقال : إن غالظتّى فى الأمر 
الذى أغلظت فيه 3 اليوم ا الملك ؛ إنما هى لأن ينفمذ لى عليه الأمر 
الذى وضعتى شيل :سنت من أو الاشيات لا يريد الملاث إحكامه لمكالى 7" . 
فقال كسرى : ما غلّظ علينا أمر أريد به عه رعيتة ‏ ظ ا أو 
ذى الأود منهم . 
تم إن" كسرى وجنه مع رجلمن 3 اليمن يقال ايفاك لحر تكرب 
٠‏ 1 إذه كان مسن ست بلك بزل ينا إلى اليمن : 
فقتلوا من بها من السودان» واستؤلوا عليها . فلمًا دانت لكسرى بلاذ اليمن وجنه 
المسرنتديب من بلاد المند - وهى أرض الحوهر ‏ قائدا من قواده ق جند 
كثيف » فقائل ملكها فقتله » واستولى عليها » وحمل إلي كسرى منها أموالا 
عظيمة » وجوهراً كثيراً 1 
ول يكن ببلاد الفرس بنات" آرى » فتساقطت إليها من بلاد الرك فى 
ملك كسرى أنوشيئوان ؛ فبلغ ذلك كسرى ؛ فبلغ ذلك منه مشقة ع غاعا 
)١(‏ التجافيف : جمع تجفاف » بالكسر ؛ وهو من1 لات الحرب . 


(؟) الحشن : نوع من الدروع . 
20 5 » ل : « ممكاق ا ش 
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عوبذان مؤبذ » فقال : إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا » وقد 1 
اا ذلك » فتعجبنا من استعظاءه مهم أمرها لموامها ٠‏ فأخسبرثا برأيك ف ذلاك : 

فال له مويدان دويد : فإنى سمعت أمها الملك- عمرك الله فمهاءنا 
يقولون : مى لا يغمر فى بلدة العدل الحوره ويمحق »> بلى أهلها بغزو 
أعدائهم لم ٠‏ وتساقط إليهم ما يكرهون ١‏ وقد تخوفت أن يكون تساقط 
مد امام إلى 'بلادك لما أعلمتك من هذا الخطب . فم يليك كدف أنه 
تناهى .إليه أن” فتيانًا م: ن البرك قد غزوا أقصى بلاده )» فأمر وزراءه وأصحاب 
أعماله ألا يتعداوًا عام بسبيله العدل » ولا يعملوا ق شىء منه إلا به » 
فصرف الله للا جرى من العدل ذلك العدو عن بلاده من غير أن يكون 
حارهم » أو كلف مؤونة فى أمرهم . 

وكان لكسرى أولاد متأد” بون 3 فجعل املك من بعدة رم اينه الذى 
كانت أمنه ابئة خاتون وخاقان المعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة 
وما رجا ذلك من ضبط رهز الملّك وقدرته على تل بير املك 09) ورعيدته ؟) 
ومعاملتهم : 1 

وكان فولد رسول الل عبت الل عليه وسلم ف عهد كسرى أنوشروان» عام 
قندم أبرهة الأشرم أبو يكسوم مع الحبشة إلى مكلّة» وساق فيه إليها الفيل ؛ 
يريد هدم بيست الله الحرام ؛ وذلك لمضى اثنتين وار بعين سنة من ملك كسرى 
انوشروان . وى هذا العام "كان يوم جبلة » وهو يوم من أيام العرب مذ كور. 





)١(‏ جين :«ملكةى. 
(١)اح‏ 2 ن : « ورعيكهم » . 


كر ال ا ل 


حد ثنا آنه ن النتى » قال أحدانا وعب ين جرير» قن الاين 


محرمة » عن 0 ٠‏ عن جداه» قال : ا ورسول الله صلى الله 0 
عام الفيل . 

قال : وسأل عمان بن عفان قتباث بن أشيم » أخا ببى عمرو بن 
لبك أنك ا أم سول فيل لساب بو ١‏ قال: رسول الله صلى الله 
عليه ودام 2 مبى » وأنا أقلدم من فى المتلكد » رادت سراق 3 الفيل 
أخضر ميلا بعّده بعام ٠‏ ورأيت أمينة بن عيد شمس شيخا كبيراً يقوداه 
عبداه .. فقال ابنه : ياقتبناث» أنت أعلم وما تقول .. 


حداثنا ابن حميده قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق » عن المطتلب 


ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة . عن أبيه » عن جذه قيس بن مخرمة » قال : 


زلكك الأتورفن لله صلى الله عليه وسام عام الفيل » فنحن لدان" . 
وحداثت عن هشام بن محمد. قال : ولد عبد الله بن عبد المطلب. 


أبووشرك الله صلى الله عليه وسلم لأربع وعشرين مضت من سلطان كسرى 


أنو شروان » و ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة اثنتين وأر بعينمن سلطانه . 
وحداثت عن يحبى بن معين » قال:: حداثنا حجتاج بن محمد » قال: 
حد ثنا يونس د 1 أنى إسحاق 2 عن" أبى إسحاق ( عق فيك بن الجبيز 3 عن 
ابن عباس » قال الور قرس الفعب روم م الفيل . 
حداثت عن إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا عبد" العزيز بن أبى ثابت » 


)١(‏ خذق الفيل :.ر 
)١(‏ الحبر ىابن هشام :.١‏ لا١٠؛‏ لدان : مثى لدة ؛ وهو الترب . 


١م‎ 


لاقيف 


5ه 


١ 
قال : حد ثنا الزبير بن موسى » » عن ألى الحتويرث » قال : سمعتث عبد الملك‎ 
ابن مسروان يقول لقسباث بن أشسيم الكناق الليى فاه أت أكبر أم‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رسول اللهدصلى الله عليه وسلم أكبر ممبى‎ 
وأنا أسن” مئه) ولد رسول 9 صلى الله عليه ويك م عام الفيل » ووقفت 3 أى‎ 

على روث الفيل محيلا أعقله . 

حدثنا ابن حُميد » قال : حدثنا سّلمة » قال : حدثى ابن إسحاق » 
قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم م دم "الاثنين عام الفيل » لانشتى عشرة 
0 من شهر دنع اله 6 إنه اود صلى الله عليه ا الى ر 2 
مقيليين نات ٠‏ فم تل ف يدعتقبيل حى توت ا ليد 
محمد بن يوسف © أخى 6 . ن يوسف « فب اده الى يقال 3 دار 
ابن يوسف 4 وأدخل ذ ات البيت قَْ ال ار ٠)‏ حبى أخرجته الجيز ران 

حدثنا ابن حُميد » قال : حدثنا ساتمة . عن ابن إسحاق» قال : 
عون فيما د ابو والله ا 5 أ ا بنت وهب أ اض الله 
000 0 فقيل ا : إنك قد حملت تسكك همه الأمّةق فإذا وقع بالأراض 
فقول : أعيذه بالواحد» ور كا حاسد » اي م 
حتمتلت به أله خرج منها نور رأت منه 3 لمر عمق أرض القنّام 2 


فلممًا وضعته أرسلت إلى جد"ه عيد المطلب» أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر 


إليه . فأناه فنظر إليه » وحداثتله #الح ات ابن لما فيه ٠‏ 


5-5 


وما أمررت أن تيه 5 
0 2 5 م وام 
حد ثى محمد بن سنان القزاز » قال : حد ثنا يعقوب بن محمد الزهبرى » 
قال : حداثنا عبد العزيز بن عمران قال : حدثى عبد الله بن عمان بن 
أنى تلبات 0 بن مسطلعي » عن أبيه 2 عن أبن أى وي الثقى . عن 


١ /اه‎ 

عثمان بن 1 لى العاص » قال : حد نتى أ ى أنّها شهدت ولادة آمنة دلت وهب 

ّ سول أذمت: الله عايه إضلم ع : وكان ذلك ليل ولمدته 5 قالت: : فا شىء 
0 0 من الم ل 00 وإ لأنظر إلى النجوم 28 لو حى إنى لأقول : 


0100 


حدئنا اين حميد » قال : حداثنا ساّمة» عن ابن إسحاق » قال : 
قي يي عنام > لشي 2 ٠.‏ 5 كىن 
فير مون أن عبد المطلب أخذاه فدخل به على هيل فى جوف الكعبة » 
فقام عنبده ار الله ا ما أعطاه » 5 خرج به إلى أده فدفعه إليهاء 
والحمسين” له الرضعّاء 6 فاسيرضع له امرأة من ببى س بن بن بكر 4 يقال ها 
حليمة ابئة أن 52 2 ولاه اد ن الحارث 4 بن شجئلة © من 
جادر اود 1 ن ناصرة » بن فقي 23 نسعد» بن بكر ء بوهرازنة بن 
منصور » بن عب ين سر لانن ا 5 
واسم الذى أرضعه 93 الحارث بن عبد العزى © بن رفاعة 4 بن امسلاان 4 بن 
ناصرة. » بن 1 بعد اا كدر ؛ بن هوازن » بن منصور » بن 
عكر ملة 4 بن حصفة) بن 50 بن عيلان 2 بن مضر . واسم إخوته من 
الرضاعة : عبد الله بن الحارث » وأشينّسة ابنة الحارث » وخذامة!١2ابنة‏ الحارث 

وهى الشتَئّماء » غلب ذلك على اسمها فلا تعرف فى قومها إلا به . 
:7 لت ١‏ 2 عه 75 5 7 5 
وهى حليمة ابنة عيك ألله دن الحارث » أم رسول ألله صلى الله عليه وسلي ؟ 
ويزعمون أن” الشّيئماء كانت تتَحنُضسمه مع أمنها إذ كان عندهم صلى الله عليه 
> ؟») 
داع ٠.‏ 


وأمنّا غير ابن إسحاق » فإنه قال فى ذلك ما حداثى به الحارث » قال : 


حد ثنا ابن سعد » قال : -حداثنا محمد بن عمر » قال : حد ثى موسبى بن 
هس 5 7 و 7 00-7 
شسيسدسة » عن كميرة ابنة عدريك الله بن كعب بن مالاك 4 عن' برة ايئة 
)١(‏ قال السبيل : و خذامة » بكسر الحاء المنقوطة » ء ونقل أيضاً أنه يقال : حذافة » 
بالحاء المضمومة » وبالفاء مكان اليم » . 
0 الحير فى ١‏ بن هشام ١١8: ١‏ 


1/١‏ 0ه 


ا 


0/١ 


١ مه‎ 


عه و 


أبى جز أق قالت : أول من أرضح رسول اللدضا. ى الله عليه وسلم و 
بلبن ابن ها - يقال له مسرو - أياا قبلّأن تقدام حليمة » وكانت 


> © ساس 


ار حت و ور وا يللود ٠»‏ وأرْضعّت بعداه أيا سلمة بن 


حد ثنا ابن حتميد» ا ا 59500 
وحدثنا هناد بن السسرى » قال : حد ثنا يونس. بن بسكي 3 كال : حداثنا 
ابن إسحاق . وحدثنى هارون بن إدريسٌ الأصم”» قال : حداثنا المحارى 2 
عن ابن إسحاق . ند ثنا سعيد بن يحيئ الأموى » قال : حد فى عمى محمد 
ابن سعيد ٠‏ قال: حد ثنا محمد بن إسحاق ‏ عن اللحهم بن أنى الحهم مولى 
عبد الله بن تفز عن عيذ اشرين جعقر بن أن طالب + قال + كانت 
حليمة ابنة أنى ذوْيْبٍ السعدية أم” رسول الله صلى الله عليه وشلم الى أر ضعته. 
تحداث أنها رجت بزبلدا منها زوجتها وابن” لها ترضعه فى نسوة من 
بى سعند بن بكر. © تلقمس” الرأضعاء١23‏ + قالت : وذلك فى سَّدة شهباء 

تبق شيئاء فخرجلت على أتان لى قَمْرَاء » معنا شارف" لناء والله 
10 بقطرة » وما 08 ليلنا أجمع من صبنا الذى معى من ن بكائه مسن 
ا جوع » وما فى شدالى ما يَغئنيه » .وما فى شار فنا ما يخذ"وه!'" » ولكش نرجو 
الغيث والفرج ؛ فخرجت على أتانى تلك» فلقد أذمّت”*؟! بالركب حبى شق" 
ذلك عليهم ياتا وعستجتفًا » حى قدمنا مكنّة نلتمس” الرأضعاء » فا من 
امرأة إلا" وقد عترض” عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبناه إذا قيلها نه 
بنيم” » وقلك أنا إنما نرجوالمعرون من أبى الصّى ٠‏ فكتنا يه 1 





)١(‏ الرضعاء ؛ يريد بها المراضع ؛ وأما الرضعاء فهو جمع رضيع ؛ وأول. السبيلرواية ابن 


' إسحاق من وجهين : أحدههما حذف المضاف ؛ كأنه قال : ذوات الرضعاء » والثانى أن يكون أراد 


بالرضعاء الأطفال على حقيقة اللفظ ؛ لأنمهم إذا و جدوا له مرضعة ترضعه » فقد و جدوا له رضيعاً 
يرضع مغه ل ( الشارف من الإيل : المسئة أطرمة 8 

(؟) قاين هشام : ,مأ يغديه, . 

(4:) قال اللجيل” : أذمت » أى جاءت ما يذم عليه 8 


١ 
ما عسبى أن تصنع أمنّه وجداه ! فكنا نكرهه اذلك ؛ ها بيست امرأة” قد منت‎ 
: لنى إلا أختذات رضيعاء غيرى. فلمثًا أَجَمْعنْنا الانطلاق قلت لصاح‎ 
إقه لا كدره أن أرجع من بين صواحباق ولم م اك‎ 
إلى ذلك اليتيسم فلآ خذانّه . قال : لا عليك أن تفعلى » فعسبى الله أن يجعل‎ 
الثافية بركة ! قالت : فذهبت إليه فأختذ'تله وما حمانى على ذلك إلا أنى لم‎ 
فلمنًا وضعته فى‎ ٠ أجد غيره . قالت : فلما أخذانه رجعت به إلى حل‎ 
فشرب حتى روى ؛ وشرب‎ ٠ حجيرك أقبل عليه ند ياى مما شاء من لبن‎ 
معه أخوه حبى روى » ثم ناما وما كان ينام قبل + را زوجى إلى‎ 1 
» شارفنا تلكء فنظر إليها فإذا إننها لحافل » فحلب منها حتّى شر ب وشر بت‎ 
0 : حى انتهيمنا ري وشبعا ؛ فبتنا بخير ليلة : قالت‎ 
+ أصعية 4 ميث واللّه يا حليمة لفن أحدت تممة مار كةء قلت‎ 
7 إل لأدو "ذلك :“قالث.. : ثم" خرجنا وركت أتاق تلك + وحتلحه‎ 
0 ليصوت يي أعليهنا شى *” من سم‎ ! 
حتى إن صواحى ليقلان لا ينه أن د وري :ربتعي عيمج‎ 
الس هذه ناتك" لمعه عليها ؟ فأقول' لمن" : بلى والله » إنها لى‎ 
هى » فيقلن : ال . قالت : ثم قدمنا مناز لنا من بلاد ببى سعد ء‎ 
أعلم أرضًا من أرضٍ الله أجدبَ منها » فكانت غنمى تروح على حين‎ 9 
وما يحلب إنسان” قطرة” ولا‎ ٠» قد مسنا به معنا شباعنًا لسبدناً ؛ فنحلب ونشرت‎ 
2 ف ضرع »حبى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيائمهم :طلم‎ 58 
"١ اسرحوا حيث يسح راعى ابنة أىذؤيب! فتروح أعناه هم جياعنًا ماتض‎ 
بقطرةٍ لبن » وتروح غنمبى شاعنا لما “فلم نزل نتعردف من الله زيادة الخير‎ 
به » حبى مضت سنتان وصلة . وكاب يشب اناا 1 الغلمان 2 فلم‎ 


سا م 3 


بلغ سنتينهٍ حتى كان غلامًا 11 فقدٍ مدنا به 2 ونحن أحرص 
شىء على مكثه فيناء لما كنا نرى من بر م ا اناا : يا ظع 


لو تركت ب عندى حبى يغاط 03 فإنى عدي عليه وناء مكة | قالت 


در 


)00 ادبعى : أقبى وانتظرى ؛ ربع فلان على فلان 4 إذا أقام عليه وانتظره . 
(9) ما تبفى : ما ترشح . (؟) الحفر : الشديد . 


5/١ 


1 


فلم نزل بها حتّى ردد ناه معنا . قالت : فرجعنا به » فوالله إنّه بعد مقدمنا به 
.© . ُ 8 اه 7000 : 00 ع عي 74 
بأشهر مع أخيه ف بهم ''النا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشتد » فقال لى 
ولأبيه : ذاك أخى القرشى قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض ٠‏ فأضجتعاه 
وشقنًا بطنه وهما يسوطائه'' . قالت : فخرجت أنا وأبوه تشتد” » فوجدناه 
قائممًا منتقعمًا وجهه » قالت : فالتزمته والتزمه أَبدُوه » وقلنا له : مالك يا بنىّ ؟ 
قال : جاعنى رجلان عليهما ثياب بياض» فأضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه 
شيئمًا لا أدرى ما هو ! قالت : فرجعنا إلى خحبائنا . قالت : وقال لى أبوه : 
ذ/عة والله يا حليمة لقد يت أن يكون هذا الغلام قد أصيب » فألحقيه يأهله 
قبل أن يظهر به ذلك » قالت : فاحتملتاه » فعدمنا به على أمه » فقالت 
ما أقدمك به يا تمر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكلته عندك ؟ قالت: 
قلت :قد بلغ الله بابى وقضيت الذى على وتخوّفت الأحنداث عليه » فأد يتنه 
إليك كا تحبكين . قالت : ما هذا يشأنك » فاصدقينى برك » قالت : 
فلم تدعى حتّى أخبرتها االخبر » قالت : فتخوّفت عليه الشيطان” ؟ قالت : 
فقلت : نتم ٠‏ قالت : كلا والله ما للشتّيطان عليه سبيل » وإن" لبى اشأنًا » 
أفلا ام 00 ؟ قالت : قلت: بلى » قالت : الس 
به » فوالله ما رأنت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر منه » م وقع حين 
ولدته وإنلّه لواضع” يديه بالأرض » رافع رأسه إلى السماء ؟ دعيه عنك وانطليى 


راشدة7؟) : 


حدثنا نصر بن عبد الرحمن لدف تقال حداثنا محمد بن يتعدلى » 
عن مر بن صبتيلح ٠‏ عن تور بن يزيد لشت ٠‏ عن مكنحول العأ ؛ 
عن شدااد بن أوس » قال بينا نحن حاوس كالمل العم 
وس » إذ أقبل شيخ من بى عامر ؛ وهو مداره قومه وسينداهم ؛ من شيخ كبير 
يتوكأ على عصا » فَسَثَل بين يدئ الى صلى الله عليه وسلم قائما » ونسبته 

. الهم : الصغار من الغم‎ )١( 

( ؟) قال السبيل : « يقال : سطت اللبن أو الدم أسوطه إذا ضر بت بعضه ببعض » والسوط 
عود يضرب به » . (؟) الخبر قاين هشام ١‏ :م١٠١5-91١١.‏ 


| يل 
إلى جداهء فقال :يا بن عبد الطتلب» إتى نبت أنتك تزعم أنّك رسول الله 
إلى النّاس » أرسلك با أرستل به إبراهيم” » ودوسى © وعيسى © وغيرهم من 
الأنبياء » ألا وإتّك فوّهت بعظيم » وإشّما كانت الأنبياء” واللخلفاء” فى 
بيتسيئن من ببى إسرائيل » وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان » فا اك 
ولنبوة ! ولكن” لكل قول حقيقة» فأنبسييى بحقيقة قواك» وبدءر شأنك ؛ قال : 
فأعلجبَ البى صلى الله عليه وسلم بمسألته» ثم قال :يا 5 عامر » 
إن" لهذا الحديث الذى تنأ عنه نا" ومجلسًا » فاجلس” » فشتى رجلينه 
تم برك كا يبرك البعير » فاستقيله النى صلى الله عليه وسلم بالحديث 
فقال : يا أنخا ببى عامر » إن حقيقة قول وبدء شأنى » أنى دعنوة” أبى 
إبراهيم » وبمشرى أخى عيسى .بن مريم . وإنى كنلت بكر أمى » وإنّها 
حملت بى. كأثشقل ماتحميل” » وجعتلت تشتكى إلى صواحبها ثقل” 8 
ثم إن" أنىرأت ف المنام أن" اذى فى بطنها نور” » قالتْ : فجعلتأتلبسع 
بصرى النور » والنور يسبق” بصرى »حبى أضاءات لى مشارق” الأرض ومغار بنها. 
ثم إنها ولدتى فنشأت » فلمًا أن نشأت يعضت إلى أوثان” قريش »ع 
خض إلى الشتمرء وكنت مسترضعا فى ببى ليث بن بكر » فبينا أنا ذات 
بوم منتبذ من أهلى فى بطين واد مع أتثرا اب لى من الصبيان نتقاذف بيننا بالملّة» 
إذ أتانا ا الال محقم طست من ذهب ملء ثللجتاء تأخذٍ من بين 
أصحابى » فخرج أصحابى هابا حبى انتهوا إلى شفير اليلاى » ثم أقبلُوا 
على الررّهط فقَالوا : ما أربتكم إلى هذا الغلام » فإنه ليس منّاء هذا ابن سيد 
فريش © وهو مسيرضع فينا ؟ من غلام يتيم ليس له أب » فماذا يرد” 

قتلله » وماذا تصيبون من ذاك ! ولكن إن كثم لا بد ٠”‏ قاتليه » فاخختاروا 
منًا أيتنا ث شكم ء فليأتكم مكانه فاقسلوه ؛ ودعدوا هذا الغلام فإنه يتيم. فلم 


رأىالصبيانالقوم” لا امير ون(؟) إليهم جوايماء انطلقوا هرَايًا مسرعين إلى الحى » 1 


يؤذنوهم ويستصرخونهم "على القوم ؟ فعمند أحداهم فأضجعى على الأرض 





» ح : مدللا». (؟) ط : ولا يخبرون‎ )1١( 
. + (؟) ح.: مستصرخين‎ 
01١( جَ ؟‎ 


مه 


لقت 


0/1 


يقدل 


إضجاعنًا لطيفاء ثم شق ما بين مفرق صدارى إلى منتهى عانى ٠‏ وأنا أننظر 
إليه» فلم"" أجد لذلك مما 2 رع أجشاء بطى م غسلها بدك للج 
م غسلهاء ثم أعادها مكاتهاء ثم قام الثانى منهم فقال لصاحبه: تنح ء 
قنحاه ععى ؛ م أداخل يده .سوق فأخرج قلى. وأنا ألظر إليه قصد عه » 
َم أخرج منه مسضّفة سوداء 4 فرمى بها ع قالبيد ه عنة. منه ؛ كأنه يتناول 
شيكًا . فإذا أنا بخام و يدوامن لور يحار الناظرون دونه » فم به قبى فامتلا 
نوراً » وذلك نور النبوّة والحكمة » ثم" أعاده مكانته فوجدت برد ذلاك احاتم 


2-7 ن ٠‏ عساةه 


فى قلبى دهراً » م قال الثّالث لصاحبه : تتشح عى » فأمر يتده ما بيين 


. مفرق عند اى إلى سيق عانى ع( فالتأم ذلك الشق” بإذان الله 5 3 أخحذ بيدى 


فَأنضَّى من مكانى إنهناضًا لطيفناء ثم قال للأوّل الذى شق" بطى : زنله بعشرة 
من أمته 4 افوزنوق م فرجحتلهم ٠‏ م قال 3 : زنه عمائة من أمثه 4 فوزنول 


بم فرجتحلتهم ٠‏ ثم قال : زنه بألف من أمتهء ٠‏ فَوَرتوى بهم فرجتحاثهم. 
فقال. : دعوواء فلو وزنْتسوه بأمته كلها لرجحهم . قال ثم ضمّفى إلى 


صدورهم وقبّلوا رأسبى مما بين عينى » ثم ''"قالوا: يا حبيب» لم تترع ؛ ؛ إِنّك 
لو تدرى ما يراد بلك من احير قرت عيناك . قال : فبينا نحن كذلك 2 إذ أنا 


باتلتى قل جاءوا د خافيرم ( وإذا هي 5 وهى ظكترى 2 أمام الحى متف بأعالى 


صوها وتقول : يا ضعيفاه ! قال : فانكبتوا على فقبلوا رأسن وما بين عيبى ©» 
فقالوا : حبدذا أنت .من ضعيف ! ثم قالت ظعترى :يا وحيد اه ! فانكبوا 
على فضمّوى إلى ص د ورهم وقبلوا رأمى وما بين عينّتى ء ثم قالوا : : حتبذا 
أنت من وحيد وما أنت 0 ! إن" الله معك وملائكته والمؤدنين من أهل 
الأرض . ثم قالت ظرى : يا يتيماه . استلضعفمت:من بين أصحابك 
عملت لضعفك » فائكبنوا على" فَفَسوى!") إلى صدورم وقبّلوا رأمى 

ماين ع رالا امم م0 تعلم 
ماذا يراد بك من الحير ! قال : فوصلوا لى إلى شتفير الوادى » فلما بصرت بى 


. كذاقىىت)؛ حءوقط:«لم». (؟) ح : «تققالوا»‎ )١( 


(؟) تا ءعر :«وضموق ». 


2 


أمى - وهى رت قالت : :ايا 0 أ .أراك ا 0-5 ! فجاءت ختى 
الك كط وضماتلى إلى صك أرها؛ فو الذى تفسى اده | 1 حجرها 


وقل ضمتى إليها 4 5 يدى ق بك بعضهم ) 00 ألتفت إلينهم عات 
أن" القوم يبصرفهم » فإذا 0 3 يقول بعض ' ') القوم : رن هذا 
الغادم قل أصابه لسمم أوطائف من » فانطلقوا به إلى كاه: نا حبى ينظر إليه 

وينداويه . فقلت : : يا هذا 0 
صححيج © ٠»‏ ليس لفى قلية'؟) ل 9 ترون كلامه 
كلام صحيح ! إى لجو أده" يكون باببى با : اويل ( اتدقوا على أن يذهبوا 
فى إلى الكاهن 3 فاحتملوى حى ذهبوا الى إلينه 1 0000 قال : 


اسك واحتى ع من العام > فإنّه أعلم بأمره متكي ء فسالى 22 


عليه أمرى مابين أوّله وآآخرةء فلمًا سمع قولى بم فضمّ (*) إلىصدره 
م نادى بأعلى صوته 5 : يالامعرب » 5 اللعرت! اقتلوا 5 00 واقتلوق معه ) 
فواللاات والعزى لين تر ركتموه وأدرك؛ مام ديد م كل فين عقولكم 
وعقول” ا ولتيخالفن” أمس ركم وليأتيستكم بدينر سبع عثله قط ! 
فعمدات ظترى فانترعتى من حجاره وقالت : : لأثت أعلنه وأجن” من 
اببى هذا ! فلو علمت أن هذا يكون من قولك نا أتبعك به » فاطلب 
لتفسك من يتنك » فإنًا غير قاتلى هذا الغلام . م 00 فأد وق 
إل أها لى فاصبحت فرعا مما فعل ب «واضيح أثر اشتق” ما بين صدرى إلى 


ع 6سا سه 


مدنتهى عانى كأنه الفسراك ؛ فذلك حقيقة” قول وبدء خأندئ با أخخحا 5 عامر. 


"“زما) 


فقال العامرى : أشهد بالله الذى لا إله غير (5) أن م فأنبك-بى 





)210( راوح : و بعضمم 6. 
20 ليس فى قلبة ؟ أى ليس به شىء ؛ وأصله م ن القلاب ؛ وهو داء يأخذ الإبل اق رعوسبا » 


فيقّلها إلى فوق ؛ قال ى اللسان : « ولا ا اه 5 
(؟) تيح : و ثىء من البأس » . 
(:) ل : «فقصصت » . 
(0) تح : « وضمى 6 . 
(5) تعح : وإلاهوه. 
(07) توح : ولحقعو. 


0046 


١‏ ديه 


آ ومو 


١ 
٠ بأشياء أسألك عنها ! قال : سل عنلث - وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل‎ 
ذلك يقول للسائل : سل عمّا شئت» وعيًا بدا لاك» فقال للعامرى يومئذ: «سل‎ 
عنك) . لأنها لغة بنى عامر 3 فكلّمه بما علي فقال له العامرى : أخيرف‎ 
يا بن عبد المطلبما يزيد فى العلم ؟ قال : التعلم » قال : فأخبرنى ما يدل"‎ 
على العلم ؟ قال الننى صانى الله عليه وسلم : السؤال » قال : فأحسبرانى ماذا‎ 
يزيد فى الشر ؟ قال : المادى » قال : فأخيرفى هل ينفع ابر يعذ الفجور ؟‎ 
قال : نعم ؛ التو بة' تغسل الحوبة » والحسنات يمد هبن السيئات » وإذا ذكر‎ 
العبد ريه عند الرخاء » أغائي”37 )عير البلاء » قال العامرى : وكيف3)‎ 
» ذلك يا بن عبد المطلب ؟ قال : ذا بأن الله يقول : لا وعرنى وجلالى‎ 
لاأجمع لمبدى أمتيئن ؛ ولا أجمع له أبدا خوقين , إن هو خاقى فى‎ 
الدنيا أمتنى بوم أجمع فيه عبادى عندى فى حظيرة الفردوس ”2 . فيدوم”‎ 
له أمنه » ولا أملحوي (4) فيمن أمحق » وإن هو أعندن فى الدنيا خافنى‎ 
يوم أجلمع فيه عيادى ليقات يوم معلوم 2 فيدوم”  حت ؟؛ قال : يابن‎ 
عبد المطللب » أخبرق إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلى عبادة الله وحنده”‎ 
لاشريك له » وأن تخلع الأنتداد. وتكفير باللاات والعرى » وتقرً بما جاء‎ 
من الله من كتاب أو رسول» وتصلى الصلوات الحمس بحقائقهن » ونصوم شهراً‎ 
من السنة ؛ وتؤدى زكاة مالك ». يطهدرك الله” بها وسطيتب للك مالك‎ 
» وتحج البيلت إذا وجتد'ت إليه سبيلا” وتغتسل من اللحنابة » وتؤمن بالموات‎ 
وبالبعث بعد الموت . وبالحنّة , والنار . قال : يابن عبد المطّلب » فإذا‎ 
فعلت ذلكفا لبى ؟ قال النىصلى لله عليه وسلم : لإجنّات عدن تتجترى من‎ 
» تحنتتها الأمهار خالدين فيها وذلك جزاء من 'تزكتى 4" .قال : يبن عبدالمطاب‎ 
هل مع هذا من الدنيا ثىء ؟ فإنّه يمُعُجبنى الوطاءة. من العيش ! قال الننى‎ 
مم ا ا ا‎ 


00( تء ل : و أعائه, , 
)0 تواح : و كيف ». 
(؟) ط : « القدس » . وما أثبته من ر . 


(؛:) ل : وأعق,. (ه) سورةطه +4و 


حل 

صلَّى الله عليه صلم : : : نعم » التّصْر والتّمكن ف البلاد.. قال: فأجاب وأناب . 

0 قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعّدان الكلاعى » أن نفراً من أصعاب رسول 
الله صا ى الله علبة سام 0 : يا رسول اللّهء أخبرنا عن نفسك» قال 0 
أنا دعوة” أبى إراهي): وبتشارى عيسى ) وات أى حين حملت لى أنه 
خرّج منها نور أضاء لها قصور بسصسرى من أرض الشام » ومست ضعت 
فى ببى سعد بن بتكثرء ْنَا أنا مع أخ لى خلف وتنا نرعى هما لنا » 
أتانى رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجدًا فأخذانى , 
فشقنًا بطى » ثم استخترجا منه قلبى فَشَقناه الها منة ال سردا :5 
فط رحاهاء ثم غسلا بطى وقلى بذلك الدلجحى. أنْقَيناه» ثم قال أحدهما 
لصاحبه : زنه بعشرة من أمته: فُوَزئق بم فوزنتهكم ٠‏ ثم قال: نه بعائةر 
سس أمتتهء فوزند ى كم قوز نهم » ممقال :زنه يألف من أمته 5 ته عفوزنى 
بهم فوزكتهنم : ا قال : دعنه عنك » فلو وزنته بأمعه لورنها 9 . 

قال ابن إسحاق : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو 0178 الله صلى الله 
عليه صلم ؛ وأم رسول. الله آمنة” بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل” به . 

وأما هشام فإنه قال : توفى عبك ”الله أبو رسول اللهء بعد ما ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نمافية” وعشار ون شير ١‏ 

حد ثبى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد ٠»‏ قال : قال متمد بن عمر 
الواقدى : التلبتت عندنا مما ليس بيسن أصحاينا فيه اختلاف» .أن" عبد الله بن 
عبد المطلب أقبل من الشام فى عبير لقريش » فنزل بالمدينة - وهو مريض ‏ 
فأقام بها حى توفى » ودفن فى دار النابغة » فى الداار الصَغتّرى إذا دخلت 
الد ار على يسارك فى البيت . 

حد ثنا ابن حميد » قال ادا حا كن إن حاف ارول يلاله 
ابن أورتكررين عدبي رون ترم الأنصارى » أن أم صل اقاصل 
الله عليه وسلم امتقيو ام لق يع ويل" الله صلى الله عليه وسلم اق عبت 
سنين - بالأبسواء بين مكة والمدينة » كانت قدمت به المدينة على أخنواله من 


١١٠ : ١ الخبر فى سيرة ابن هشام‎ )١( 


وىء١/١‎ 


مه 


ككا 


ف عددى بن التّجّار تزيره اهم قماتنت وهى راجعة ” به إلى متا 

وقد حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد . 
ابن عمر » قال : حدثى ابن جريج » عن عمان بن صفوان » أن" قبسر آمنة 
بنت وهب فى شعلب ألى ذر بمكلّة . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن العباس 
ابن عبد الله بن معسبد بن العباس » عن بعض أهله » أن" "عبد المطلب توفى 


ودع * مه 


ورسول الله صل الله عليه وسلم ابن تمانى سنين ؛ وكان بعضهم يقول : توفى 
عبد المطلب ورسول الله اين عتشر سنين7 . 

عد فنا ارك معييلة + قال ع نعود زو بتاتيةا م قال “صل ا حزق 
عرو امضرى» عن عطاءين اوارباح »عن ابن عباس قال : كان النى 


يعر ه و 


صلى الله عليه وسلم حسجمر أبى طالب بعد جداه عبد ملب » فنيسصبسح 


عي هام وه 


ولد عبلك المطلب غدممصا. .رمتصاء ويصبح صل الله عليه وسلم صقدياا” دهينًا 0 


ا كينا 


مسن و امون ارده 

حدثنا على بن حرب الموصلل”» قال : حداثنا. أبو أيتوب يَعمْلى بن عمران 
البجلى ؛ قال : حداثى متخازروم بن هانى المخزوى عن أبيه ‏ وأنت له 
خمسون ومائة سنة - قال : لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 


ش اس اس 0 © 


وسلم » ارتجس” إيوان” كسسرى وسقسطنت منه أربع عشرة شرفة » وخمدات 
نار فارس » و لين قبل ذلاك كُ بألف م وغاضت فخدة ساوة راق 
المويل” ان إبلة” صعايساء تقود خياد عرايسا» وقد قطعستد ' جلة وانتشرتق بلادها . 


فلمًا أصبسح كسرى أفزعه” ما رأى» فصبدر تهنا 2 ثم رأى ألا يكم 


ذلك عن وزرائه ومرازيته 4 فلبس” تاحه وقعد على سريره وجمعهم إليه 5 


.1١ : ١ الخير وىابن هشام‎ )١( 
والغمص والرمص : البياض الذى يجتمع فى زوايا الأجفان.‎ . ٠١ : ؟) الهاية لابن الأثير ؟‎ ( 
, (؟) الفائق : و ألف عام»‎ 


1١ 61/ 


فلمًا اجتمعوا إليه أخبرهم الى سعث ٠‏ إليهم فيه ودعاهم فبيتاهم 
كذلك إِذ ورد عليه كتاب” بخمود الثّار فازداد غما ال غمّهء فقال الموبذان: 

وأنا أصلح الله المّلك! قد رأيت فىهذه الليلة ... وقص” عليه اليا فى الإبل. 
فقال : أئ شىء 0 هذا يا موبذان ؟ ا 3 عند نفسه يذلك - 
فقال : حادث يكون من عند العرب » فكتب عند ذلك : 


- 
7 


من كسُرى ملك الملُوك إلى الشّعمّان بن المنذر ء أمنّا ب 


فوجله” إلى رجلا ا عا أريله أن أسالعنه .. 


فوجتّه إليه عبد المسيح بن عمروبن حيئّان بن بُِقسيئلة الغسّانى » فلمسًا قدم 
عليه » قال له والح عر رباتاريه أن" أسألتك” عنه ؟ قال : ليخبسرق 
املك » فإن” كان عنتدى منه علم » وإلاة أخبرته” يمن يعلمه له » فأخبسره 
بما رأى ؛ فقال : عل ذلك عند خال لى يسكن مختارفة العام يقال. له 
سسطيح ء قال : فأته فاسألهعمًا سألئتك » وأتبى يجوابه . فركب عبد المسيح 
راحلته ع امع متي كرف تومل اليك ددا علو رقاب 
فلم" ا 
ا 1 ا لد 5 ص سن 


1 0 00 


3 


١ 2 56 0 
62 0 60 


0 300 د" 50 


: الفائق‎ )١( 
: العلندى‎ 2*0 
: الوجين‎ ) 4 ( 


القديد ء والفاء للمبالغة 


روفاد للك وهما بمعى مات » وازلم : و 


لعن 
. والشزن : 


> 640 
ترافعني ون وى فيو حجن 


1 أى عَارِى الجاجى والقطن 


ا و 


00 ممهى : محدد . 
النشيط . 


الغليط من الأرض » جمعه وجن . 


١/؟‏ 6ه 


ا/رومه 


١14 


تلفه فى الريحر يوْغَاهِ الدمد* 


فلنا سمع اسطي عرو رف رأسه وقال : 5 عد ايح 


١ 0‏ 
كأنما دف وعد 0 ع( 


عل جحل 


يسيح”" ‏ إلى سطيح » وقد أوى على الضريح » بعننك متدلك بنى ساسان » 
لارتجاس الإيوان » وختُمود النيران » ورؤيا الموْبذان . رأى إبلا صعابًا » 
تقود خيلا عرايًا » د ابه واكتروكا ن بلؤديا ٠‏ اجا السح : 
إذا كشرّت التلاوة 2 وبعث صاحب الهراوة » وذاضٍ وادى السّماوة» وغاضّت 
0 مزارة 4 وتصييك تت ثار فارس الست اشام السطبج دايا 3 ملك" 
يوخا "لكات », على عنداد الشرّفّات » وكل “ماهو الها أت 
5 ع ا ل ا وهو يقول : 


شر فنك مَاضى الهم 
إن بلك مُلك بق سانان فر علي 
ره 50 درا مغزلة 


متأ تراج يان خوط 
والنَّاس أولاد علّات فَمَن علموا 
وهم" بثوالأم لا أن رأوًا نشبا 
اطي والشٌّ مقرونان فى قرّنٍ 


: ا 0 
لا يفرِعنّك بعر يق و بعيير 


و" 


ذإنً د الدّه أطوار دهار 2 
ا صَولهم الأمد” المهاصير 

ا 3 
وامزان وسابور 


يان شار 


أن قدأئلء فمهدور :ومحقور 


7 
وسابور 


0 ف مع 
فذاك بالغيب محفوظ ومنصور” 
5 2 َه رمم 
فاخي مُتبّم والشر محذور 


فلمًا قد م عبد" المسيح على كسترى » أخيره بقول سطيح » فقال : إلى 
أن يملك منا أربعة” عشر ملكا قد كانت أمور 
فَمَدَك منهم عشرة” أربع سنين © ولك الباقون إلى ملك عمان بن 


عففان9 . 


نا 


* 


. البوغاء : دقاق التراب » وحفحث : حث وأسرع . وثكن : اسم جبل‎ )١( 


)0 ر: ومشيح »). 
(؟) الحبر فى الفائق ١‏ : 


25١62 5٠ 


59 


وحداثت عن هشام بن محمد » قال : بعث وعترز بأموال وطرّف من 
طرف اليمن إلى كسُرى » فلما صارت ببلاد بنى تميم » دعا صعصعة” 
ابن ناجية بن عقال المجاشعبى بسنى تميم إلى الوثوب عليه » فأبّا ذلك» فلمًا 
صارت فى بلاد بى بى دوع دعام إلى ذلك » فهابوه » فقال : ياببى بربرع 3 
كان الي شرت بلاق ره بن وائل ‏ فوَنبا عليها فاستعانوا بها على 
رم ! فلم سمعوا ذلك اننْتهتبوها #:واخد وغل من ب تلظ قال 
له النطف خترجا فيه جوهر » فكان يقال : م أصاب كنز التتطف» ؛ فصار 
مثلا ؛ وأخذ صعصعة خصفة 2١١‏ فيها سبائك” فضة) وصار أصحاب العير 


إلى هوذة بنعلى” الحنقى باليمامة 4 فكسام 6 اد وده م وحملهم », وسار 


معهم جى ذخل على كسرى ٠‏ وكا متف سا7 وسيسان » فأعجب به 
كسرى وحفظ له ما كان منه » ودعا بعد من دير فعقد على رأسه » 


0-0-2 


وكساه قباء ديباج ) م كسوة كثيرة 04 فن 3 سمن هوذة ذا التاج 0 
كسرى لوذة : أرَأينت هؤلاء القوم الذين صنعوا ما صنعوا مين" قوملكة 
قال : لاء قال : : أصلح هم ا لك ؟ قال : بيئنا المت » قال : : قد أدركلت 
بحن حاجتك [ ونلت تأرك] 9) ورم على توجبيها لخي إلى ص يم » فقيل له : 
إن" لدم بلادة سوء » إنما ى 02-7 وصحارى لا ببتداى لمسالكها » 
وماؤهي" من الآبار:» ولا يؤمن أن وريم فيهلك حجندك . وأشير إليه أن 
يكتب إلى عاميله بالبحر ين وهو آزاذ فروز بن ج-شنس الذى ممتمه العرب 
المكعيريف ماسم ى المكغبتر 4 ده كان يقطع الأيدى والأرجثل 
وآلى أل" يدع من بنبى ١‏ عيم عينًا تط رف - فقعل ع ووه له ريل 2 
0 بموذة 6ن 00 فيل ل سر مع رسولى هذا الي 
من أينّام قاط 1؟) » وكان د يم يصير ون ؟ فى ذلك ارقت إلى هجر ) 
للميرة والدّقاط » فنادى منادى المكتعتبير : من كان هاهنامن بى تميم فليسحمضر 





. الخصغة : وعاء من خوص . 0 مناح‎ )١( 
. اللقاط » بالضم : جمع اللقاطة ؛ وهو ما التقط من كرب النخل بعد الصرام‎ )©( 


همه/١‎ 


م0١‎ 


“امه 


1 


فإن املك قل م لهم عيرة 0 يلقسم فيهم ؛ فحضروا 4 ألم 
السُشقر- وهو حصن حياله. 0 اا له الصّفا > وبينهما ' كر يقال له 
ماهبوذع. » كان كسرى 5 لبنائه » فلمنا ابتك أه قيل له: إن" هؤلاء الفعالة 
لا يقيمون مبذا الموضع إل أن تكون معهم نساء © فإن فعلت ذلك بسهم 5 
بناؤك 4 00 علينهٍ أحى بتفلرغوا منه ِ فقل إلمميم 0 من ناحية 
تاد 0 1 مدينة م المي 
وكانت دعوتثهم إلى عبد القيئس ء فلما جاء الإسلام قالزا. لعيك القيتسن 

قد علمم عدادنا وعدتنا وعظيم” غنائنا » فأد خلونا 000 ظ 
قالوا : ا ٠»‏ ولكن انيرا على 0 2 0 6 مالظ : 
رتوم 4 فإنّه ل تحن 0 هؤلاء فرغب 4 فقال 5 من 1 

تنتى ! أتأمرنا أن ندأخيل فينا من قد عرقت أوّله وأصلته ! قال 5 
نمم مرا ألم تهسي” غيركم م من العرب قال :اذا لا نستوحش لم ؟َ فتفرق 
لدوم قَْ العرب 0 وبقيت عبد القيس منهم بقية فانتموًا إليهم © فلم 
يرد وهم عن ذلك . فلما أدخل المكعبر 56 بم المشقدّر قتل جاخ واستبى 
الغلمان» وقتيل يومئك فعنيالر بات 0 فارس بى يربوع ‏ قتله رجلات 
من شن 7" كانا ينوبان الملوك ؛ وجعل الغلمان” ف الم فقي م إلى فارس » 
فَخَصوًا منهم بشرا . قال هبيرة بن حدير العتدوى : عوارا ع باهسة 
إصطخر علداة منهم ) أحداهم خخصئ والآخعر خخيتاط ل رجل” من ببى 


يم » يقال له عبيل بن وهب 2 فمقسطعها وخرج »2 فقال : 


5 
- 
3 4 0 م ءَه, 


تل 'ت عد لدت حين تل 0 ل 00 ودونها سير اشهر 


9 وه وى 


يم 01 7 انس 7 
ححازية علوية حل أهلها مصاب اعار وش نو 0 


ع 


(1)ح : «وكانا». 
)١(‏ بنو شن »ء من عبد القيس » وانظر الاشتقاق 06م 
(؟) راءل:«دهضابالحريف». 


١ * 1١ 


: 2 لاه الر سك 


ألا هل أى فى على | 5 أ حميت ذمارى يوم باب 7 
ضَرَبْتر تاج الباب 5 مَبْة | كج منها كل باب مُضير 
وكام هوذة دن على المكتعبر دومكك 0 اشرق ب غيم 4 


فوهبهم له يوم الفصّح . فأعتقهم » فى ذلك يقول الأعشى : 


شَُ 


عه مدا ١‏ 2 3-1 0 ع 02 
سال عيما به ايام صعدمهم لما أ ا صر 
اه 0 7 0 9 م 0 2 ات 3 2 8 
7 المثقر فى غيرَاء مظامة و يفون د ال م 


قال للك اطق عع 095 رسلا من القوال محفُوضاً وما رفها 


ل ع 5 1 2 ع وس عم 3 8 3 7 
وموك عن ما ب م إسار م7 وأصيحوا كلهم من غله جلاعا 
الع |[ سمه 5-7 ع 1 ال هسم 50 
بهم تقركب يام الفطح 023 تير الأله ها أسدى وما 
فلا يرون بذاك ئّة سَبَقَْ إن قال قائلها حَعَا بها وسء 


يصف بى تيم بالكفر لتعمته . 


قال : فلما رت وهارز الوفاة - وذلك” ى آخر ملك أنوشروان - 
دعا بقوسه ونشابته 2 2 قال : أجلسونى» فأجلسوه » فربى وقال : انظروا حيث 
قعت شار فاجعلوا ناؤ وى هناك » فوقعت نشابته منوداءم الد ير ٠‏ 
فهى الكنيسة الى عند 3م 3 ول لشت اليوم. مقيرة” وهرز ؛ فلمًا 8 
كسشرَى موت وهر ز بَعحَثّ إلى اليمن أسواراً يق الله وين 0 عوكان ارا 


ل ل لس سس لي 0 


مسترفاً » فعزله ه مر بن كسرى » واستعمل مكانه المَرُوزان » فأقام 





20 من قصيدة فى ديوانه ؟/ا - لام » والضرع. » بفتحتين : الذليل الضعيف . 
)20 الديوان : و سرح مهم ماثة » . 

. » ع) الديوان : «وثاقهم‎ ١ 

20 الديوان : « يوم الفتح » : 

( ه) الديوان : وسدى» . 

(5) ط: و زين » ء وأثيث ما فى التصريبات : 


ه؟مم/١‎ 


ومو/١‎ 


١/1 
2 باليمن حى ولنهه له مها ©» ولغ ولذه . م هلك سر أنوشروان‎ 
. وكات ملكه عاني] وار فين ننه‎ 
جا ه#‎ 
]: كر هلك هري بن كسرع انر شروانة‎ 3[ 

ثم ملك هرمر بن كسرى أنوشروان » وكانت أمّه ابنة خاقان 
الأكبر ع 0 عن هشام بن محمد ء قال : كان رم بن كمدق 
هذا كثير الأدب » ذا نيّة فى الإحسان إلى الضّعفاء والمساكين » والحمل على 
الأشراف 3 فعاد وه وأبغضوه ؛ وكان ق نفسه نه عليهم مثل ذلك »© و علقد 
ْ التاج على رأسه 3 اص إله أشراف ادر مملكته 3 والختهنوا ا ىالد ع 

له والشكر لوالده ١‏ فوعدهم خيراً ركان مبحرنا للسيرة_ ف رعيته بالعد” لء 
شديداً على العظماء ء لاستطالتهم كانت على الواضعاء 3 وبلغ من عداله أله 
كان لسمير إل ماه ليصيف» فأمر فتودى ف مسيرهة ذلك قَْ جنسده وسائر من 
كان 2 00 أن” يتحاموًا موا ذمع واللرويع ولا يضروا باحك كن ال هاقين 
فيها , بطوا دوابتهسم' عن الفساد فيها فيها » ووككل بتعاهد ما يككون فى عسكره 
0 من تعد ى” أمرة 5 

وكان انه كسارق ف عسكدره 0 فعار مركب )١(‏ من مرا كببنه ووقع 
فى محرقة من انحارث الى كانت على طريقه فرتع فيها وأفسد منها ع 
فأخحف” ذلك المركب » ودافع إلى الرَجْل الذى وككل ه رمز بمعاقبة من أفسد 
و دابته” د من الحارث وتغر كه فم يقدر الرّجل على إنفاذ أمر هرمز 
فق كسرى » ولا فى أحد ممّن ٠‏ كان معه فى حشمه ٠‏ فرفع م رأى من إفساد 
ذلك المركب إل رم ٠»‏ فأمر المع أذنيه » ودر وليه ويغرم 
كسرى ؛ فخرج الراجل من عد رم لينف أمره ف كبرق وم ركبه 
ذلك » فدس” له كسترى رهطا من العنظماء ليسكألوه التتغببيب فى أمثره ع 
فلقوه وكلّموه فى ذلك فلم يحب إليه “فسآلوه أن يفخرها أمر ايه هر مراف 


0 


المركب حتى يكلموه فيأمر بالكف عنه » ففعل . فلق أولئك الرهمط هامر 


. عار : ضل » والمركب هنا : الدابّة‎ )١( 


حفن 


وأعلموه أن بالمر كب الذى أفسد ما أفسد زعارة”” ')ءوأنهعار فوقع فى مسح رثّة ؛ 


فأخصذ من ساعة وقع فيها » ؛ صسألوه أن بأمر بالكف عن جداعبه وتنتيره لما فيها 1 


من سوء الطيسرة ة على كسسرى . فم يتجيلهم إلى ما ستألوا من ذلك » وأمر 

بامركب فجمد رع أذناء 3 و ذثبه» وغرم كسرى مثل ما كان يغرم غيره 
فى هذا الحد » ثم ارتحل من معسكره . وكان هلرّسر ركب ذاتيوم فى أوانر 
إيتاع الكرم إلى ساباط المدائن » وكان ممره “عل بسانين وكروم إن" 
رجا 0 ركب معه من أساورته اطللع فى كسم فرأى فيهمح صر ما فأصاب 
منه عناقيد” ودقمها إل غلامر كان معه » وقال له “اذهب عا إلى امد زِل 
واطاحنيا حر واتخنا منها مرقة” فإنها نافعة فى هذا الإبنّان'"). فأتاه 


حافظ ذلكالكرم فلرمه وصرخ ء فبلغ [من]'' إشفاق الرجل من عقوبة. 


هرمز على تناوله بن ذلك الخرم أن" دفع إلى حافظ الكرام منمطقة محلااة 
بذهب كانت عليه » عوضًا لك من اقم للك روا عن 15 » وافتدى 
نفسه مها » ورأى أن بض الحافظ إياها منه وتخلليته عنه » مس" من” بها 
عليه » ومعروف أسداه إليه . وقيل إن" هرمز كان مظفرًا منصوراً لا يدث 
يده إلى شثبىء إلا ناله » وكان مع ذلك أديبًا أريبمًا داهينًا ردىء النينّة » قد 
نزعه أخواله الأترلك » وكان مقلصيًا() للأشاراف» وإنّه قتل من العلماء 
وأهل البينوتات والششرف ثلاثةة عشر ألف رجل وهاثة رجل » واه ) يكن 
له رأى” إلاى تألّف السكفلة سلة واستصلاحهم : وإنّه حبس ناس كثيراً من 
العظماء وأستقطهم فحطظ مراتبتهم ودرجاتهم وجهسز اجنود وقصر الأساورة 
تسد عليه كير بسن كان سوله أيمنا راد لين تغيو. أمرهم وتحويل ملكهم ؛ 
ولكل” * ى اس ل" الحرابذة رق فعوا اليه قصّة يبغون فيها على التّصارى ‏ 
فوقع فيها : : إنه كا لاقوام لسرير متكا بقائمتيه المقدمتين دون قانمتينه 





(1) الزعارة » بتخفيف الراء أو تشديدها : شراسة الطبع . 
20 ل: و الأوات» . 


0 من ح. 
)0:) ل : وعغضباً» . 


و 


4/١ 


ال/اوةة 


1١/ 


المؤخترتين » فكذلك لاقوام لمللكنا ولاثبات له. مع استفسادنا مسن" فى يلاد نا 

ن النّصا رى وأهل سائر الماعل الخالفة لنا + فأقصر وا عي البدي على التّصارى » 
9 ص أعبال” ال ليرق: ”ذلك النصارى وغير رهم من أهل: الملل 
[والاديان] » فيحمدوم عليه ؛ وتستوق أنفسهم إلى ملتيكم : 

وحْدائْنْتْ عن هشام بن محمدء قال : خرج على هرمز التذّرك ‏ وقال غيره : 

أقلبلعليه'" اشابة ملك التذرك الأعظم- فى ثلمائة ألف مقاتل؛ فى سنة إحتدى 
عشرة من ملكه » بحتى ضار إلى باذغديس وهدراة 2-00 ملك الروم ضار 
!! ا فى ثمانين ألف مقاتل قاصداً له » وإن" ملك الحرر صار قى 
جماع عظر م إلى الباب والأبواب » فعاث وأخخترب » وإن" رجليسن من العرب 
يقال 0 : عباس الأحئول : الآخر + عيرق الأزرق تلاق جمع 
عظيمٍ من العرب بشاطئ الفرات » وششّوا الغارة على أهلٍ السواد ٠‏ واجشراً 
أعداؤه عليه وغزوا بلاده » وبلغ من اكتنافهم إياها أنّها سّميت منخلا 
كثير السمام . وقيل : : قد اكتنف بلاد الفرين الأعداء من كل" وه كا كجاك 
الورسيتى القوس د وأرصل شابة مللك التشّرك إلى هرمز وعظماء الفرس يؤذتهم 
بإقباله فى جمنوده» ويقول : روا قناطر أمار وأودية أجتازٌ عليها إلى لى بلاد كم ؛ 
واعتقدوا القناطر على كل مر من تلك الأنمار . لاقنطرةة له » وافدعلوا ذلاك فى 
ال مار والأودية الى عليها 0 بلاذكم إلى بلاد . الرُوم » لإجسماعى 
بالمسير إليها من بلادكم . فاسستفظع هرمز ما ورد عايد عق ذلك » وشاور 
فيه ) ا ور اكد ل 01 ؛ فوجله إليه رجلا من أهل الرّى 
يقال له بسهترام بن | بلرام جتشلشتس - ويعرف سجوبين ا 
رجل » اختاره بهرام على عيئنيه من الكهول دون الشسّباب . ريغال ”+ 
هرمز عرض ذلك الوقت من كان بحضرته من الديوانية » فكانت 0 
سبعين ألف مقاتل اه 
وياذغيس ولم يشعر شابة ببهرام حى نزل بالقرب منه متعتستكراً » 





)١(‏ منح. 


(؟) ر: مإليه». 


هوا 


مهما رسائل” وحروب» وقتل بهرام شابة برمئية رماه إيّاها . وقيل : إن 
الى فى ملك العجم كان لثلاثة نفر » منها رمية أرششياطين بين متوشهر » 
وأفراسياب »2١(‏ ومنها رمية سوخرا فى التتّرك » ومنها رمية بهرام هذه . واستباح 448/١‏ 
عسكره وأقام بموضعه » فوافاه برموذة بن شابة » وكان يعدل بأبيه » فحاريه 
فهزمه » وحصره فى بعض الحصون ؛ ثم ألح عليه حتتى استسلم له » فوجهه 
إلى هرمز أسيرًء وغتني” مما”؟) كان فى الحصن [وكانت] 7" كنوزاً عظيمة!؟. 

ويقال إنّه حمل إلى هرمز من الأموال والحؤهر والآنية والسلاح وسائر 
الأبتعة مما غدفةه وقر امال" ألت وعنسين: الت عي :فشكر هرم 
لبهترام ما كان منه بسبب الغنائم البى صارت إلينّه » وخاف بهرام سطتوة هرمز» 
وخاف مششل" ذلك من" كان معه من الحنود » فخلعوا هرمز وأقنبلوا نحو المدائن » 
وأظهروا الامنتعاض" مما كان من هرمز ٠‏ وأن” ابنته أبترويز أصلح الماك 
منه . وساعدهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز» فهرب أبرويز بهذا 
السبب إلى 1 ذربيجان خوفًا!*) من هرمز» فاجتمع إليه هناك عدّة" من المرازية 
والإصبهتبذين ٠‏ فأعسطوؤه بيلعتهم » ويب العظماء والأشراف بالمدائن » 
وفيهم بندى وبسطام خالا أبترويز » فخلعوا هرمز وسملوا''' عينيه وتر كوه 
تقر عا ليد قله 

حو احير أبسرويز» فأقبل يمن شايّعته”" من آذر بيجان إلى دار الملك 

مسايقنا ١‏ لبهرام ؛ فلما صار إلينها استولى على املك وتحرز من بهرام » التي 
هو وهو على شاط التيمرواقة نيرت ديئهما متاظرة” ومواقفةء ودعا ا 
برام إلى أن يؤسنه ويرفع اعد ليده نبى ولايته » فلم يقسبمل ذلك » وجرت 144/١‏ 
بينهما حروب اضطرت أبرويز إلى الحوب إلى الروم مستغيثًا بملكها بعد حرب 

. وأثيت ماى الشاهنامة‎ ٠ » ط : فراسيات‎ )١( 

(؟) ح :هما كان,. 

(؟) مضحء 00000 

(4) ح : وعظاما ».. ْ : 

(0) ح : هو تخوفا». 

(1) سمل عينيه : فقأهما حديدة محماة . (07) ار : وبايعه ». 
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كا 


شديدة وبيات كان من بعلضهم لبعض . وقيل نه كان مع بهلرام جماعة” من 
الأشدداء » وكا وكان فيهم ثلاثة” قفي من وجوه الأتراك لايعند ل بهم فى فر ينهم ' (١‏ 
وشد هم من الأتثراك أحد” » قد جعلوا لبهرام قتل أبر ويز. فلمًا كان الغدمن 
ليئلة البيات وقف أبسرويز ودعا الناس” إلى حرب بهرام فتثاقتَدُوا عليه » 
قصده 0 الثلاثة' من الأتراك » فخرج إليهم أبرويز فقتلهم بيده واحدا 
واحداً » م انصرف من المعتركة وقد أحس” من أصحابه بالفتور والتغير » 
فصار إلى أبيه بطيمْسبون حى ادتل عله ا ل 
وشاوره » فأشارعليه بالمصير إلى موريق ملك الروم ليستنجده » فأحر زحرمه 
ف موضع أمن عليهم برام "»ومضى ف عد" قيسيرة ؛ منهم مرا وكدرأدى 
أخو بهرام جوبين حتى صار إلى أنلطاكيتة » وكاتتب موريق فقبله » 


(؟1) , 


وزوجه ابنقة له كانت عزيزة عليه 2 ؛ يقال لها : ريم :كان جمين بلدا 


مّئك هرمز بن كسرى ف قول بعضهم » إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر 


. وعشرة أيام . وأممًا هشام , ن محمد فإنّه قال : كان ملكه اثنى عشرة سنة 3 


# عه #0 


[ ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز ] 

م ملك" كسرى أبسرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان ؛ وكان 
من أشد ماوكهم بطشنًا » وأنلّفذ هم رأينًا » وأبتُعدهم غوراً » وبلغ ‏ فيما 
أذكير- من البأس والتتجندة والنتّصر والظظّفتر وجممُع الأمنوال والكنوز وممساعدة 
القتدّر ومساعفة”' الداهر إينّاه ما لم يتهيئأ للك أكثر منه » ولذلك سسمى 
أبرويز » سيره بالعربية : « المظفر» . وذكر أنه ١‏ ل 00 هن أبيه هرمز - 
سما كان من احتتيال مهرام جوبين ى ذلك » 7 دمر هرمز أنه على أن 
يقوم بالمللك لنفسه دونه سار إلى آذربيجان مكتتماً ) 6 أظهن أمزه بع 
ذلك » فلمنًا صار قى الشّاحية اجتمعت إليه جباعة من كان هناك من 
الإصجهباين وغيرهم » فأعتطوه بيعتهم على ننصرته ؛ فلم يحدت فق الأآمر 

شيشا .وقيل إنّه لا قتل 1 ذ ينسج-شنس الموجه نحاربة بهرامجوبين» انفتض” 


)١(‏ ط: «فروسهم» وما أثبته من ت » ل. (١)ح:‏ برعلدم 0 () كذا ىل فخح. 


ا١ا/ا/‎ 


الجمع الذى كان معه حبى وافوا المدائن » واتتبعهم جوبين » فاضطرب أمر 
هرمز ٠‏ وكتتبتت أت 5 ذيدلْجُشنس إلى أبترويز ب وكانث تربه - نخبره 
بضعدسف هرمز للحادث فى آذ ينج شتنس 2 أن العظماء قد جسمعوا على 
خلعه » وأعلمته أن” جوبين إن سبسقنه إلى المدائن قبل موافاته احتوى 
علينها . 


١‏ قل ورد الكتاب على أب رويز » جمع من أممكنه من أرمينية ديكات 
وصار'" أيهم إلى المدائن » واجتمع إلينّه الوجوه والأشراف مسر ورين بسمسوافاته 2 


بصع بتاج المللك 4 وجلس على سراره 6 وقال : إن" من ملتنا إيثار البر 6د 


ومن رأينا العمل باكر ون جدانا كسرى بن قاذ كان لكم بمنزلة الالد 3 
ون هرمز أبانًا كان كم قاضينًا عادلاة » فعلينكم بلزوم السمع والطاعة . 
فلما كان فى ايوم لالد أتى أباه فسجد له » وقال : عمّرك الله أيها الملك ! 

إنّك تعلم أنى برىء” مما أ إليك المنافقون» وأنى إنسمما تواريت ولحقت 53 
خوفًا من إقدامك على القتل . فصدقه هرمز وقال له : إن" لى إليك با > 
حاجتيين » فأسعفى ببما ؛ إحداهما : أن تتم لى مين حاون على خاي 

بالبيتمتل م » ولا تأخذ'ك فيهم ؟) رأفة ؛ والأخرى : أن توسدئ كل 


يوم بثلاثة نفر للم أصالة رأى + وتأذن لم فى الدخول على" قتواضم له سوير 


وقال : عمرك الله آنا الملك» إن المارق بهرام قد أظلنا ومعه الشجاعة” ولعيو 
ولسنا نقدر أن نمد” يدا إلى من آنى إليك ما آى » فإن أدالنى الل على 
المنافق ؟ فأنا خليفئك وطوع” يدك . 

وبلغ بسهرام” قدوم كسرى وتمليك الناس إياه » فأقبل يجنده حثيثًا نحو 
ا وأذكى أبَرويز العيون عليه » فلمسًا قرب منه رأى رميز أن” 
الترفق به أصلح ٠‏ فتسلّح وأمر بنسداويه وبسطام وناسًا كان شق 
من العظماء وألف رجل. من جنلده 4 فتزينوا وتسلتّحواء وخرج بهم أ بسرويز 
من قصره نحو بهرام ‏ ولاس بدعون له » وقد احنتوشه يد وبته وبيسطام 





)١(‏ شوح : وفصار. 
ليم تتوفاح د وبهم». 
ش ج0577 


00000 
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ووه 


1 
وغيرهما من الوجوه حتى وقف على شاطئ الشّهمروان » فلمنًا عرف برام 
مكانه » ركب برذونا له أبلق” كان معجبًا بدء وأقنبتل حاسيرا ومعه 

إيزّد جنُشنس وثلاثة” نفر من قرابة مسليك المرك كانوا 1 لبهرام على أنفّسهم 

أن يأنوه بأبسروير أسراء وأعلطاهم » بهرام على ذلك أموالا” عظيمة . ولا رأى 
بسهدرام بسزة كسرى وزينته انا ؛ سادره معه «د رفش كابيان» علسهم 
الأعلم منشوراء وأبصر بند ويه نه وبسطام وسائر العنظماء وحس: وعد لحي 
وفراهة” دوابتهم ؛اكتأب لذلك » وقال لمن معه : ألا ترون ابن الفاعلة قد 
0 وأشدم نحي حول من الهداثة إلى التشكة » واستدوات لمحميسته كل 
ا 3 0 10 ! فبينا فوبتخام مهما وقد وق على شاطئ الشهر وان . 
إذ قال كسرى لبعض من" كان واقفثا : أى هؤلاء برام ؟ فقال أخ لبهرام 
يسمى َى كدردى لم يزل منطيعنًا لأبترويز مؤثراً له : عمثّرك الله ! صاحب 
الب رذون الأبلق اسم فقال + نت يا مهرام كن ' لمملكتنا وسناد” 
لرعينتنا ؛ وقد سن بلاؤك عندنا » وقد ْنا أن نختار اك يومًا صالحا 
لنوليتك فيه إِصْبَهمّْدَة بلاد الفرس جميعًا ؛ فقال له بهرام - وازداد من 
كسترى ريا هدة لكثى أختار لك يومًا أصلبك فيه . فاءتلاً كسرى حزن 


من غير أن بدو فى وجلهه من ذلك شى ء 4 وق دينهما الكلام» فقال مهرام 


رول : يا بن الرانية المربى فى خيام الأكراد ! هذا ومثله » ولم يقبل 
شيشا ملا عرضه عليه » وجرى ذ كر إيرش جد مجراع » فقرعه أبسرويز بطاعة 
إيرش كانت لمن وشهكر عد ونا وك واحد منهما على غاية الوحدشة 
لعماكفية 1 

وكانت لبهرام” أحت يقال لها كاردية » من أتم أن النساء وأ كله" » وكان 
تروجتها » فعاتبت بهرام على سوء مسلافظته كانت لكسارى » وأرَاد تله على 
لدُخول فى طاعته » فلم يبل ذلك » وكانت بين كبسرا وجيام با + 
فيسقسال إنّه لما كان من غدٍ الليلة الى كان البيات فيهاء أبنرز كسرى نفسه » 


فلما رآه الأتثراك الثلاثة” قصدوه » فقتلهم بيده أبرويز » وحرض الناس" 


17/4 


على القتال فتبيسن فشلا *» فأجمع 7 أبسرويز على إنبان بعض الملوك للامستجاشة 
به » فصار إلى أبيه وشاوره » فرأى له المصير إلى ملك الروم 2 فأحترز نساءءه 
وشخّص فى عدة يسيرة » فيهم بالدأويه وببسطام و وكُردى أخو بهرام » فلمنا 
خرجوا من المدائن حاف القوم من عبرم أن يرد" هرمز إلى اتلك وكيب إل + 
ملك الروم عنه فى ردم فيعلتفوا ؛ غلم أبرويز ذلك » واستأذ نوه فى 
إتلاف عرد قار حمر جوابًا » فانصرف سند ويه وبسطام وتعضن مق كانه" 
معهم إلى هريز حى أتلفه عقا » ثم رجعوا إلى كسترى وقال برعل 
خير طائر ٠‏ فحتو دواتهم وصاروا إلى الفّرات فقطعوه © وأخذوا طريق 
المفازة بدلالة رجل يقال له خمرشيذان ٠‏ وصاروا إلى بعض الديارات الى فى 
أطراف العمارة » فلما أوطنوا إلى الراحة غشيستهم خيل برام يرأسها رجل” 
يقال له بهرام بن سياوش : فلمًا ندرا بهم أنبه بنك ويه أبسرويز من نومه 
وقال. له : احتل” لنفسك » فإن” القوم قد أطلوك ؛, قال كسرى : ما عندى 
حيلة » فأعلمه ديه أنه يذل نفسه دوؤه» أله أن بدفع اله ينه ويخرج 
ومن معه من الدبر » ففعلوا ذلك » وبادروا القوم حبى تواروا بالحبل» فلما 

واق بسهرام بن سياوش © أطلع عليه من فوق الداير بننّدويه وعلينه بزَّة 
أبرويز » فوهمه بذلك أنه أبترويز » وسأله أن يُننْظره إلى غده ليصير ى", 
يده سلما » فأمسك عنه » ثم.ظهر بعد ذلك على حيلته » فانصيف به إلى 


جوبين » فحبسه فى يدى بهرام بن سياوش 


ويقال إن بهرام دخل "دور الملك بالمدائن » وقعد على سريره » واجتمع 
إليه الوجوه والعظماء فخطبهم ووقع فى أبرويز ؛ وذمه » ودار بينه وبين الوجوه 
مناظرات كلام" كان هم نصرقا عنهء إلا" أن بهرام جلس على سرير املك 
وتتوج واندّقاد له الناس خوفًا ‏ ويقال إن مهرام بن سيساوش واطأ بنتدويه 
على الفتّك يجحوبين » وإن" جوبين ظهر على ذلك فقتله 4 وأفلت ببنندويه فلحق 
يآذربيجان» وسار أبرويز حى أق أنطاكية » ات وول ملك الروم 





200 تيح.: م فأجمع رأيه » 
(0) منح. 


و؟وة/١‎ 


١٠66١ 


ليل 

4 منها » وأرسل إليه جماعة من كان معه وسأله تصراته ؛ فأجابته إلى ذلك » 
وقادته الأمور إلى أن زوجه مريم ابنتته وحملها إليه » وبعث إليه بغياذوس 
أخيه ومعه ستون ألف مقاتل 2 عليهم رجل يقال له سجس 6 يوك بى تدبير 
أمرهم ؛ ورجل” آخر كانت قوته تعدل بقوة ألف رجل » واشترط عليه 
حياطته » وألا” يسْأله الإتاوة التى كان آباؤه يسألونها ملوله” الروم . 507 
القوم على أبترويز اغتبط » وأراحهم بعد مواقاهم خمسة أيام - عرضهم 
وعر رف عليهم العرفاء » وفى القو م ثياذوس وسر ججس والكسمى الدى يعدل بألف 
رجل ؛ وسار بم حى صار إلى آذربيجان » ونزل صحراء تدعى الدنق » 
فوافاه هناك يد ويه ورجل من" أْصْبِهسبذ ىالناحية يقال له وسيل فى أر بعين. 
ألف مقاتل » وانقض” الناس من فارس وأصبهان وخصراسان إلى أبرو يز 
وانتهى إلى برام 0 ببصحراء الدانق » فشخص نحره من المدائن » فجرت 
بينهما حرب شديدة قل فيها الكمى الروى . ويقال إن أبسرويز حارب رام 
منفرداً من العسكر بأربعة عشر رجلا - منهم 3 ردى أخو بهرام » وبند ويه 


مروو 


١‏ وبسطام 2( ا لل ' بن أفر يان بن فرخزاد! ١‏ » وغر سهرمز حعو 


شديدأ وصل فبها بعضهم إلى بعض . «لمجوس تزعم أن أبرُويزصار إلى 
مضيق واتبعه بهرام » فلمنًا ظن أنه قد تمكّن” همنهء رفعه إلى الحبل شبىء 
لايوقف عليه . 

وذ كر أن" المنجسمين أجمعت أن أبرويز يات ثمانيًا وأربعين سنة . وقد 
58 أبرويز بار سرام فاختطف رمحه من يده وضرب به رأسه حبى 
تقصف » فاضطرب على بهرام أ مره ووجمل » وعلم أنه لا حيلة له فى أبترويز 
والحان ننجي خراسان ؛ ثم صار إلى الريك » وصار أبترويز إلى المدائن بعد أن 
فرق فى جنود اروم عشرين ألف ألف وصرنهم إلى موريق . ويقال إن” 
أبرويز كتب للتّصارى كتابًا أطلقلم فيه مارة بيسعهيم وأن' يدخلف ملتهم 
من أ الدخول فيها من غير المجوس 2 واحنج فى ذلك أن” أنوشروان كان 





)١-1١(‏ ط : « سابور أنديان وأبادر وفرخراذ » » وما أثبته من التصويبات 


141١ ٠ 

هادءن قينْصر فى الإتاوة الى أخاها منه على اسنتصلاح من فى بلده من أهمل 
بلده » واتتّخاذ بيوت النيران هنالك . وإن قيئصر اشترط مثل ذلك فى النصارى ؛ 
. ولبث بهرام فى الثرك مكرممًا عند الملك » حتتى احتال له أبرويز بتوجيه رجل 
يقال له هرمز» وجنهه إلى التدرئك يجؤهر نفيس وغيره نحتى احتال الحاتون 
أمرأة الملك ولااطفها بذلك الحوهر وغيره » حتنى دسنّت لبهرام مسن سن" قتله . 
فيقال إن" خاقان اغتهً قله وأرسل إلى كردية أخته وإمثْرأته() ا 
بلوغ إبخادت بهرام مه 3 ونا أن توج نفلسها نطرا أخاه » وطلق خاتون 
بهذا السبب » فيقال إن كردية أجابت خاقان جواببًا يننا وصرفت نطرا » وإننّها 
ضمت إليها من كان مع أخيها من المْقاتلة وخرجت بهم من بلاد التترك إلى 
حدود ممبلكة فارس» وإن” نطرا التركى اتببعها فى اثى' عشر ألف مقاتل » 

وإن” كردية قتلت نطرا بيتدها ومضت اوجلهها » وكتتتبست إلى أخيها كردى 


الال ا 1 و فلممًا قدمت عليه ث2 وجحهنا أبسرويز واغتبسط 
بها وشك رطا ما كان من عنتابها لبهرام » وأقبل أبرويزٌ على برموريق وإلطافه . 


2 لسر 8ك 58 8 00 5 إلى 0003 
وإن الروم خلعوا بعة ازمات كبرئ ارهم حشرة سنوت موريق وقتلوه وابادوا 


يت 


ورقته خلا ابن . له هرب إلى كسرى-. وملّكوا عليهم رجلا يقال له قوفا . 


٠60 


فلمًا. بلغ كسشرى 0 الروم عهد” مور بق وقتللهم إننّاه 4 امتعض د٠١‏ 


من ذلك وأنف منه » وأخذته الحفيظة » قآوى ابن" موريق اللاكجئ ‏ إليلّه » 
وتوجه ومدّكه على الروم » ووجّه معه ثلاثة نفر من قوآده فى جنود كثيفة . 
أمنا أحدم فكان يقال له رميوزان 29 » وجنهه إلى بلاد اشام فدوخها حى 
انتهى إلى أرض فلَسُّطين » وورد مدينة بيت المَقنْدس فأخذ أسقفها ومن 
كان فيها من القسسيسين وسائر النصارى دخشبة المليت: وكانت وفيت 3 
تابوت من ذهب ») وطلمر في يسان وزرع فوقه مبقلة » وألح عليهم حى دلو 
على موضعها » فاحتفر عنها بيده واستتخترجها » وبعث با إلى كسرى فى أربع 
وعشرين من ملكه . 


000( ط : ومرءته » »© وما أثبته من تيعح. 


0 نت فاح : «دميران » . 


٠00 


18 


وأمنًا القائد” الآخب وكان يقال له شاهين » وكان فاذسبان المغرب- فإنه 
سار حت . احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد توبة » وبعث إلى كسُرى 
بمفاتيح مدينة إسكندرية فى سنة تمان وعشرين من ملكه . وأما القائد الثالث 
فكان يقال له فَرّهان » وتدعى مرتبته شتهر ببراز . وإنّه قصد القسسطتطينية 


حى أناخ على ضفّة الحليج القريب منها : منها » وخينّم هنالك » فأمره كيسرى 


فخرّب بلاد الرّوم غضبًا ملا انتهكوا من موريق » وانتقامًا له منهم » ول 


يخضع لابن موريق من الرّوم أحد وم يمنحه الطاعة » غير أشّهم قتلوا قوفا 
الملك الذى كانوا ملتكوه عليهم لما ظهر لم من فجوره وجر أنه على الله وصوه ٠‏ 
تدبيره » وملكوا عليهم رجلا" يقال له هرقئل . 

فلمًا رأى هرقل عظم ما فيه بلادً الروم من تخريب جنوذ فارس إياها 
وقتتذلها مقساتلتهم وسبيهم ذراريهم وامسا يهم أموالم وانتتهاكهم 
ما جرهم » بكى إلى الله وتضرع إليه وسأله أن ينَسْقذه وأهل” ممللكته من جنود 
فارس » فرأى فى منامه رجلا” ضاخم" الحفّة رفيع امجلسء عليه بزّة » قائما فى 
ناحية عنه » فدخل عليهما داخل » فألى ذلك الرجل عن مجلشه » وقال 
هرقل"' : إنى قد" أسلمته'"" فى بدك . فلم يقصص” رؤياه تلك" فى يقظته 
على أحد » ورأىالليلة الثانية فى منامه أنالرجل الذى رآه ف حامهجالس ف مجلس 
8 ؛ وأن" الرّجل الداخل” عليهما أتاه' وبيتده سللسلة طويلة فألقاها 

فى علق صاحب املس وأمكنه منله » وقال له : هأنذا قد دفعت إليك 
0 فاغره فإن” الظفر لك » وإِنّك مدال" عليه ونائل” أمسنيتك 
ف غسرانك تقلا تا كي عليه هذه الأحلام ٠»‏ قصها على عظماء الروم وذوى 
الرأى منهم . ش 

فأخبروه أنه مدال” عليه » وأشاروا عليه أن يغزوه » فاستعد هرقل 


واستخلف ابا له على مدينة قسطنطينيّة » وأخد غير الطريق الذى .فيه 
شهكر براز» وسار حتتى أوغل فى بلاد أرمينينة» ونزل نصيبين بعد سنة » وكان 


20020 ح :ادلم 2. 
20 ت عاج : وسلمته» , 


0 


شاهين - فاذوسبان المغرب يباب كسترى حين ورد هرقل تتصيبين 
لموأجدة كانت من كسرى عليه » وعزله إينّاه عن ذلك التّمْر » وكان شهر براز 
مسرابطًا للموضع الذى كان فيه لتقدآم كسرى كان إليه فى الحثوم فيه » وترك 
البراح منه » فبلغ كسسرى خبر تساقط هيركمل فى جنوده إلى تصيبين » فوجحه 
نحاربة هرقئل رجلا من قواده يقال له : راهزار» فى اثنى عشر ألف مقاتل » 
وأمره أن يقيم بنيشوى من مدينة المؤصل على شاطئ دجلة » ويمنع الروم أن 
يجوزوها ‏ وكان كسسْرى حين بتلغه خبر" ه رقثل مقيمنًا بدسكرة املك 
فنفذ راهزار لأمر' كسرى » وعسكر حيث أمره » فقطع هرقل دجئلة فى 
موضع آخر إلى الناحية الى كان فيها جند" فارس ٠»‏ فأذ'كى راهزار العيون 
عليه » فاننْصرفُوا إليه وأخبروه10) أنلّه فى سبعين ألف مقاتل » وأينّقن راهزار 
أنّه ومن" معه من انود عاجزون عن مناهضة شيعن آل مسقتاتل » فكتب 
إلى كسرى غير مرة د عر إينّاه من لا طاقة له ومن معه . بهم > لكارتهم 
وحسن عد نهم كل” ذلك بحيب هكسرى ف كتابه ؛ أنّه إن عجرعن أولانك الروم 
و عبر استعدال زيدال دنايم ق طاعته . فلم تتابعت على راهزار 
جوابات كتبه إلى كسترى بذاك » عبى جنداه وناهض اروم فقتلت 
الوم راهزار سه آلاف رجل : وامسزم بيهم وه ربوا أ على وجوههم . 
وبلغ كسترى فتل ' الروم راهزار وما نال هرقل من الظّفرء فهده ذلك وانحاز 
من "دسسكرة المللك إلى المدائن » وتحصن فيها لعجخزه كان عن محاربة هرقل . 
وسار ميقل حتى كان قرينا من الدائن 2 فلمًا تساقط إلى كسْرى 
خبره واستعدة لقتاله ٠‏ انصّرّف إلى أرض الوم وكتب كسشرى إلى واد 
الحتئد الذين امهزموا يأمرهم أن يد لوه على كل " رجل منهم ومن أصحابهم » مان 
فشل فى تلك الحرب ول يرابط مركزه فيهاء فيأمر أن يعاقببقدر ما اسستوجتب » 
57 بهذا الكتاب إلى لحلاف عليه » وطلب الحيل لنجاة أنفسهمٍ 
؛ وكتب إلى شهر براز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله فى ذلك » ويصف 
2 


)١(‏ شوح : «فأخيرره». 


٠/١ 


..0/١ 


1685 


مه 5-5 


وقد قيل: إن قول الله 1 الم غلبت 0 3 فى دق الْأدضِدم 
نا عل قلي سرون ووينم يننا الله من قبل وم بعد 


و 


وَيَوْمَئذٍ يفرع المؤمنونه بتطر ألو ريق ور الْعزِير الرحيم"ه 
وَعْد الله لا يخلف الله 0 بن أ كر الا ا يك 
إنَّما نزل ف أمر أبسرويز ملك فارس 00 اروم هرقل » ونا كان ننهها 
ملا قد ذكرت من هذه الأخبار . 


ذكر من" قال ذلك : 

5 (0 . لاتق قاس بوه لدان ا اليك‎ ٠ 
حجاج » عن أنى بكر بن عبد لله » عن عكرمة : نار وعنوفارش اقصلوا‎ 
فى أدنى الأرض . قال : وأدنى الأرض يومئذ 7" أذرعات ؛ مها التقوا فهازمتت‎ 
الروم» فبلغ ذاث النى صلى الله عليه وسلم وأصحابته وهم بمكة؛ فشق” ذلك‎ 
وكان الى صلى الله عليه وسلم 2-0 أن بير ماين من اوس‎  مهيلع‎ 
فلقوا أضصحاب‎ ٠» على أهل الكتاب من الروم - وفرح الكفار بعكة وشمتوا‎ 
النبى 1 ى الله عليه وسلم » فمَالوا :نكم أهل كتاب والتّصارى أهل كتابٍ‎ 
ونحن أميون » وقد ظهر إحواندنا من أهل فارس على تاك سن ادل اكتاب»‎ 
واتكم إن قاتلتمونا لنظهرن ن” عليكي ؛ فأنزل الله اليه غليتَالرُوم4- إلى‎ 
لمعن الآخر معاون ) ' ) فخرج ابو كر ا‎ 
أفرحم بظهور حرام على إخسّواننا ا تر | ولا“يقرن الله أعي‎ 
فوالله ليظهرن اروم على فارس » أخبرنا بذلك نبيسنا . فقام إليه أفا , خلف‎ 
الجمحى ؛ فقال : كذبت يا أبا فصيل ! فقال له أنق بكر : أنث أكذب‎ 
» يا عدو الله ! فقال: أناحبك!؟)! عشر قلائص !24 مشى ء وعشر قلائئضمنك‎ 

ْ سورة الروم ام.‎ )١(: 

( ؟) ط : «يوم» » والصواب ما أثبته من التفسير . 
( ؟) المناحبة : المخاطرة والمراهنة . 
( ؛ ) القلانص : جمع قلوص ؛ وهى من الإبل الشابة أو الباقية على السير . 
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فم اء. 5 . ٠‏ لي 50005 ند ب« .4 1 0 0 ْ 
فإن ظهرت الروم على فارس عرمت 1 وإن ظهرت فايس عرب إلى ثلاث 


سنين 6 0 أبوبكر إلى الى صلى لله عليه وسلم » فأخبره » فقال : 
ها هكذا ذ كرت» لما 5 بين الثلاث إلى النسع » فرايده فى الحطر )١(‏ 


عل 2 


وماداه قَْ الأجل ٠‏ فخرج ابو بكر فلى ابيا فقَال ؛ تلعلّك ندمت ع( قال : 
لا ء تعال. أزايد'ك فى الحطر وأماد”ك فى الأجمل » فاجْعائها مائة قلوص 


. إلى تسع_ سنين » قال : قد فعلكثت2)9 , 


حدثنا الققاسم “قال + خداثنا الحسين قال : عحداثنا حجتاج ع عن 


ألى بكثرء عن عكدرمة » قال : كانت ى فارس امرأة لا تلد إلا" الملوك . 


الأبطال » فدعاها كسترى فقال : إذ- أريد” أن أنشك إل الروم جيشًا 
وأستعثميل عليهم رجلا من بنيك ٠‏ فأشير على .نمم أستعمل » قالت : 
هذا فلان” وهو أزوغ من ن تعثلت » وأخذر من صقر ؛ وهذا. فرخان الع 
أنفذ" من. سنان » وهذا شتهثر براز وهو أحثلم من كذا ؛ فاستعمل أيهم 
ل قال : فإنى “قد استعملت الحليم » فاستعمل افيتان سارل 
الروع بأهل فارس وظهر عليهم » فقتلهم وخرب مدائنهم » وقطع زيتوتهم 

قال أبو بكر : فَحداثت هذا الحديث عطاء الحراسانى فقال : أما 0 


بلاد الشام ؟ قلت : لاء قال : أما إنلك لو أتيتتها لرأيت المدائن الى خطربت , 


ذا 


اليتون الذى قطع 3 أ الشنام بعد ذلك” 3 


0 قال عمطاء” لخراساقة. ا شق وو عمو 8 قينصر بعث رجلة 
ش داعي قطمة يجيش من الروم ء وبعث كيبشرى بشسههر بسراز » فالتقيا بأذرعتات 
وبسصرى- وهى أد'نى الشأم إليكم - فلقيت فارس الروم” فغلبتهسم فارص © 
ففرح بذاك كنفمارقريش وكرهه المْسسْلمُون. فأنشرَل الله: لإالم لل 41 
الآيات . ثم ل حديث عك كرمة » وزاد : فلم يبرح شتهثر بتراز يطتؤهم 
وخر انهم حى بلع دبع اباد الي ب توي 


01 ا ظ 00 :عا يتخاطر عليه و يتراهن به . 2 
(؟) الخبر فى التفسير:. ++ م3( يولاق) .. ْ 


3 ئ 0 


ا /ر6٠‏ 


كما 


قر خا يشرب © فقَال لأصحابه : لقد رأيت كأنى جالس غل مرير خمرق» 


فبلغت كسترى » فكتب إلى شهر بسراز : إذا أتاك كتابى فابعث إلى برأس 
فَرخان . فكتب إليه : أنّها الملك » إِنَّك لن تجد مثل فَرّخان ؛ إن له 
نكاية” وصوتًا فى العدوّ فلا تفعل . فكتب إليه : إن" فى رجال فارس خلفنًا 
منه » فعجل على" برأسه راع فت كسار فل عي وبعث يريداً 
إل أممْل فارس : إى اليد ؛ عدكم شتهثر بتراز » واستعملت عليكم فرخان. ‏ 
0 دفم إل البوقد صحيقة ضغيرة + وقال + إذا ول" فرعا املك واتقاد” له 
ا » فأعطه هذه الصحيفة” . فلمًا قرأ شهثر راز الكتاب » قال : ممعنًا 
وطاعة” » 5 عن سريره وجلس فرخان ٠‏ ودفع الصّحيفة” إليه فقال : ائتونى 
بشهثر بتراز» فقدامه ليضرب عدشقنه » فقال : لا تعجل حتى أكتب وصيسى » 
قال : نعم ؛ فدعا بالسسّفّط فأعطاه ثلاث صحائف» وقال : كل هذا راجعت 
فيك" كسرى » وأنت أردت أن تفنلىٍ بكتاب واحد ! فرد” املك إلى أخيه» . 
وكتب شههر بسراز إلى قينصر ملك الرّوم : إن" لى إليك حاجة” لا تحملها 
برد ولا تبلتغها الصحف » فالقتبى ء ولا تلقنى إلا" فى خمسين روميناء فإفى 


ألقاك فى خمسين فارسينًا » 'فأقبل فيصر فى خمسمائة ألف رو » وجعل 


سن الى لال ٠6‏ 5 500000 2 لي 8 
جح لحر راي و لسري ريات أن بكرن الترمكر بو اوسدى ااه 
عينوزله ؛ أله ليس معه إلا خمسون رجلا » ثم بنسط لما والتقيا فى قبس ديياج 


لاا لل والح منهما سكين فدعوا ترجِمانًا بينهما » فقال 


شبربراز : إن الذين خربوامدائتات أنا وأختى بكيّدنا وشجاعتناء وإن كسرى 
حسدنا فأراد أن* ا ل خحى أن يقتلى ؛ فقد 


خلعمناه جميعًا فنحن” نقاتله فعاك . قال : قد أضبتُماء ثم” أشار أحدهما 
إلى صاحبه أن السرّ بين اثنين » فإذا جاوز.اثنين فشا فَشاء قال : أجل » 


فقتلا الترجمان جميعنًا بسكليتهما ؛ فأهلاك الله كسُرى » وجاء الخبر 


00 
وك الله صلّى الله عليه وسلم يوم الحديبيّة » ففرح ومن معه(١؟‏ . 
وحدانت عن هشام بن محمد » أنه قال : فى سنة عشرين من ملك 
اكسرف أسرواية 2 بعث ألله تحمداً صلى الله عليه لم 3 فأقام بمكة ثلاث 
عشرة” سنة » وهاجر فى سنة ثلاث وؤلاثين من مللكه إلى المدينة . 


(١)الخير‏ ف التفسير ١» -١م : «٠١‏ (بولاق) ..- 


188 


ذكرالخير ع عن الأسباب الى حدثت عند إرادة الله . 
إزالة ملك فارس عن 0 فارس ٠‏ 


ووطأتها العر بها أكثرمهكم به بنبيله محمد صلى الله عليه وسلم 

من النبوّة والخلافة والمّذْك والسلطان فى أيام كسرى أبترويز. 

قن ذلك ما روى عن وهب بن منيله » وهو ما حدئنا به اين كه 
قال : عل نا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : كان من حديث كسترى 
كا حد ثبى بعض” أصحاقى 2 عن وهب بن منبه » أنه كان سكر دجلة 
العوراء”'2. وأنفقعليها من الأفوال ما لا ينُد'رى ما هو » وكان طاق” ‏ مخلسه 
قد بسنبى بنيانًا لم يمر مثله» وكان يعدّقتاجه؛ فيجلس فيه إذ] جلس للناس» 

٠0١‏ وكان ا ويْلهائة رجل من اللحرّاة ‏ وا مزاة العلا عدون بين كامن 

وساحر , ونج ؛ قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له البداقفة 3 يداف 
اعتياف العرب قلّما يخطى 7 بعث به إليه باذان” من اليمن 5 فكان 
كسترى بإذا حزيه أمر جمع كهنانه فتحانه متحي فقال انظروا قَ 
هذا الأمر ما هو ! 

فلمنًا أن بعث الله نبينه محمدا صلى الله عليه وسلم 2 أصبح كسرى ذات 
غداة وقد انقصّمت طاق مائكه من وسسطها من غير تقل 4 وانخرقت عليه 
له العوراء 2 فلمنا رأى ذلك حزنه » وقال : انقصمت طاق سكن عن 
وسطها من غير ثقسل» وانخرقت على" دجلة العوراء » « شاه بشتكسات » : 
يقول : : املك اتكسر 2 دعا يدانه وسحاره ومنجلميه , ودعا الساقفب معهم »2 
فقال لم ا 1 ملكى من غير ثقل » وانخرقت على" دجلة العوراء» 
وشاه" بشكست)انظروا هذا الأمرما هو؟ فخرجوامن عند فنظر وا ق أمره» 
فأحدذ عليهم بأقطار السناء 2 وأظلمت عليهم الأرض» وتسكدعوا قد فلا 


0 دجلة العوراء : اسم لدجلة البصرة ؛ ويقال : سكر النبر » إذا سدفاه . 


ل 
يعضى ساحر سحره © ولا لكاهن كهانته ) ولاايستقيم لنجم عام تجومه . 
وبات السائب فى ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق برقا نشأ من قبل 
الحجاز ,ثم استطار حتى بلغ المشرق » فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت 
. قدميئه ؛ فإذا روضة خضراء » فقال فيما يعتاف : لأن صدق ما أرى» ليخرجن” 
من الحجاز سلطان يبلغ المشرق ؛ تشخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت 
عن ملك!١)‏ كان قبله . 
فلما ختلتص الكهنان والمنجدّمون بعضهم إلى بعض » ورأوًا ما قد أصابهم » 
ورأى السائب ما رأى » الريععهم ابعص اتلبود زان ما جيل بم وبين 
إلا لأمر *'جاء من السماء » وإنه لني قد بتعث- أوهو مبعوث- يسلب 
هذا الملك ويكسره . ولكن عينم لكسرى مسلكه ليقتلتكم فأقيموا بينكم 
أمراً تقولونه له تؤختر ونه عنكم إلى ا ما ساعة . 
فجاءوا كسرى» فقالوا له : إنّا قد نظرنا فىهذا الأمر فرجدنا حسابك 
الذين ضعت على حسابهم طاق 5 » .وسكرت دجئلة العوراء وضعوه 
على الشّحوس + فلما 0 عليهما الليل وانثهار وقعت النحوس على مواقعها ) 
فزال كل ها وضع عليهما ؛ وإنّا سنحسب لك حسابئًا تضع عليه بنياناك 
فلا يزول. قال: فاحسبواء فحسبوا له ثم قالوا له: ابنه» فببى . فعمل فى دجلة 
ثمانية أشهر وأنفق فيها من الأموال مالا يدرى ما هوءحتي إذا فرغ [منها] © 
قال للم أخلس على سورها ؟ قالوا : نعم » فأم ر بالبنسط والفرش والر ياحين 
فوضعت عليهاء وأمر بالمرازية فجمعوا' *! له واجتمع إليه اللعابون» مخرج حبى 
جلس عليها » فبينا هو هنالك *) انتسفتدجلة البنيان منتحته. فلم يستخرج 15 
إلا بآخر رمق . 
)١(‏ ابن الأثير ١‏ : «#م؟ : وعل ملك . 
(5) ابن الأثير : وأمر». 0 
(0)' تكملة منر . 
(4) ت » ح : و فاجسسعوا ». 
(0) ل : ه كنك» اح : بوعناك».. 
(6) ح : «يخرج». 


١٠ء١ا/أ‎ 





ل 


لحل 1 

فلما أخرجوه » ججمع كهانه وسحاره ومنجميه » فقتل منهم قريبامن 
مائة 1 وقال ممنتك 7" وأدنيتكم دون الناس » وأجريت عليكم أرزاق » م 
تلعبون بى ! فقالوا*"2: أيها الملك » أخطأنا كما أخطأ من'كان قبلناء ولكنا 
سنحسب لك حسابهًا فتثبت حبى تضعها على الوئاق من السعود . قال : انظروا 
ما تقولون ! قالوا : فإنا نفعل ؛ قال : فاحسبوا » فحسبوا له » ثم قالوا له : 
ابنه ٠»‏ فينى وأنفق من الأموال ما لايُدرى ما هو» ثمانية أشهر منذى قببل. ثم 
قالوا : قد فرغنا » قال : أفأخرج فأقعد عليها ؟ قالوا : نعم » فهاب اللخلوس 
عليها » وركب برذونا له » وخرج يسير عليها ؛ فبينا هو يسير فوقها إذ 
انتسفته _دجلة بالبنيان » فل يدرك إلا بآخر رمق» فدعاهم فقال : والله 
لأمرّن” على آخركم ولأنزعن” أكتافكم 2 ولأطرحتكم تحت أيدى الفيلة 


. أولتصد” قنى ما هذا الأمر الذى تلفتقون على قالوا: لا نكذ بك أنه الملك» 


أمرتنا حين انخرقت عليك د جلة» وانقصمت7" عليك طاق مجلسك!؟' من 
غير ثقل أن فنظر فى علمنا ل ذلك ! فنظرنا: » فأظلمت علينا الأرض وأخحذ 
علينا بأقطار السماء » فتردد علينا علمنا فى أيدينا » فلا يستقم لساحر سحره » 
ولا لكاهن كهانته» ولا لمنجم علل'”' نجومه ؛ فعرفنا أن هذا الأمرحدث من 
الستماء » وأنه قد عيث ن أو هو مبعوث ؛ فلذلك حبيل بيننا وبين علمنا » 


فخشينا إن نَعمْينا لك ملكك أن تقتلنا » وكرهنا من الموت ما يكره الناس » 


فعاتّلناك عن أنفسنا بما رأيت . قال : ويحكم! فهلا” تكونون بينم لى هذا فأرى . 

حدثنا ابن -حميد» قال : حدثنا سلمة )» عن أبن إسحاق » عن الفضل 
ابن عيسبى الرقاشئىً » عن ال حسن البصرى ؛ أن" أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا : يا رسول الله » ما حجة الله على كسرى فيات ! قال : بعث 





)0:0 ت : وأمشك و وح : وقريعي وراءل: «سيتكم» 1 

20 كذا ق ح وابن الآثير ؛وق ط : ورقالوا ». 

20 ل : «واتقصم » 5 

(4)اتء ح : وملكك ». (ه) تو)ح: ولجم». 


9١ 


زآها فرع » فال تشرجع 00 ٠‏ إن اي دا وأنزل عليه كتاينًا 
فاتبعنه تسلم دنياك ريك 4 قال 8 : سأنظر . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا ساتمة »عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله 
ابن ألى بكر » عن الزهرئ » عن أنى سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : 
بعك الله إلى كسري ملكا وهو فى بيت إيوانه الذىلا يدآخل عليه فيه» فلم 
يرعه إلا" به قائمًا على رأسه فى يده عصا » بالاجرة فى ساعته الى كان يتقيل 
فيها » فقال : ياكسرى ل م أو أكسر هذه العصا! فقال : بهل بهل »؛ 
قانصرف عنه م دعا )١١‏ 2 ومحجدابه معدي وقال : من أدخل هذا 
الرجل على ؟ فقالوا : : ما دخل” علياك (0) أجل ولا رأيناه ؛ حبى إذا كان 
العام القابل 7 أتاه فى الساعة الى أتاه فيهاء فقال له كما قال له» ثم قال له : 
أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال : بهل بهل بهل ؛ ثلاثا ) فخرج عنه 
فدعا رياه وحراسه وبوابيه فتغينظ عليهم لايك أول مرق 
فقالوا : ما رأينا أنحداً دخل عليك . حبى إذا كان ف العام الثالث أتاه فى 
. الساعة اللى جاءه فيها » فقال له كما قال : : أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ 
فقال : بهل بهل'؛ قال : فكسر العصا ء ثم خرج فلم يكن إلا بور ملكه ؛ 
وانبعاث ابنه والفرس -حى قتلوه . 

قال عبد الله بن أبى بكر : فقال الزهرئ : حد ثتعمر بن عبد العزيز 
هذا الحديث عن أبىسلمة بن عبد الرحمنفقال : ذ كرلى أن الماك إنما دخل 
عليه 29 ؟ نقارورقات ف ديه !+ ع قال له : أسلم» فلم يفعل» فضرك إحداهما 
على الأخرى فرضّضهما » ثم خرج فكان من [أمر ]'*' هلاكه 


ما كان . 
)١(‏ تح : وفدعا,». '()اتء»ح :وعلينا». 


(*«)اتء ح : «المقبل». 1 (4؛) تح : واإليه». 
(5) تكلة منات عاح . ١‏ 


٠١١4/١ 


ل 


153 
حدثى يحبى بن جعفر ء قال : أخبرنا على" بن عاصم ٠»‏ قال : أخبرّنا 

خالد الحذاء » قال : سمعت عبد الرحمن بن أى بككرة » يقول : بِينا كسرى 
ابن هرمز نالم ليلة فى هذا الإيوان » إيوان المدائن» والأساورة محد قون بقصره ؛ 
إذ أقبل رجل عشى معه عصا ؛ حبى قام''' على رأسه » فقال : يا كسرى 
ابن هرمز ؛ إنى رسول الله إليك أن تتسلم ٠»‏ قالها ثلاث مرات- وكسرى مستلق ٠‏ 
ينظر إليه لا يحيبه ؛ ثم انصرفهعنه ‏ قال : فأرسل كسرى إلى صاحب حرسه» 
فقال : أنت أدخلت على" هذا الرجل ؟ قال : لم أفعل ولم يدخل من قبلنا 
أحد . قال : فلما كان العام المقبل حاف كسرى تلك الليلة » فأرسل إليه أن 
أحدق” بقصرى » ولا يدخل!'' على" أحد » قال : ففعل » فلما كان تلك 
الساعة إذا هو قام على رأسه » ومعه عصًا » وهو يقول له : ياكسرى بن هرمز » 
إنى رسول” الله إليك أن تتسلم 2 فأسلم خير لك - قال : وكسرى ينظر إليه 
لا يجيبه ‏ فانصرف عنه » قال : فأرسل كسرى إلى صاحب الحرس : ألم آمرك 
ألا" يدخل” على" أحد ! قال : أينّها الملكء إنّه والله ما دخل عليك من" قبلنا 


. أجد » فانظر' من أين دخل عليك ؟ قال: فلما كان العام المقبل ؛ فكأنه 


خاف تلك الليلة » فأرسل إلى صاحب الحرس والحرس : أن أحد قوا لى الليلة» 
لعي الاإايراء ولا رجل ؛ ففعلوا . فلما كان تلك الساعة » إذا هو قاثم 
على رأسه » وهويقول : يا كسرى بن هرمز » إنى رسول الله إليك أن تسلى » 
فأسلم خير لك » قالها ثلاث مراتوكسرى ينظر إليه لايجيبه . قال : يا كسرى 
إنك قد أبيت على"» والله ليكسرتك الله كا أكسر عصاىهذه ء ثم كسرها 
وخرج ؛ فأرسل كسرى إلى الحرس » فقال : ألم آمركم ألا يدخل على" الليلة 


أحد » أهل ولا ولد ! قالوا : ما دخل عليك من قبلنا أحد ! 


)20( توح : ووقف». 
(؟) اع ح : ولا يدخلن»ه. 
(؟) تاء ح : «تدخلن,». 


١# 
. قال : فلم يلبث أن وثب عليه ابه فقتله‎ 
#* خ«‎ «# ٠ 
] [ذ كر خبريوم ذى قار‎ 

ومن ذلك ما كان من أمر رَبيعة والخيش الذى كان أنفذه إليهم كسرى 
أبرويز لحربهم » فالتقوا بذى قنار . 

وذ كر عن النى صللى الله عليه ا 
جيش تسريه قال : و هذا أوّل يوم انتصف العرب من ن العجم ؛ وى فنصرلا ؟ ٠‏ 
وهو يوم قتراقر ويوم لخ حتتوذى قار » ويوم حنو قراقر »2 ويوم 
ابلثبابات » ويوم ذى العنجترم » ويوم الغتذتوان » ويوم البطحاء » بتطتحاءر 
ذى قار » وكلهن حول ذى قار . 

فحداثت عن ألى عنيدة عبر ين امل قال : حدثى أبو انحتار 
فراس + بن ختندق- أو خندقة- وعد "ةمن علماء عرب ماهم ؛ أن الذى جر" يوم 
ذى قار» قتل” النعمان بن المادر اللخمى عدى بن زيد اماق وكان عدى 
من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمز. 

وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عدى بن زيد» ما ذكر. لى عن هشام 
ابن محمد » قال : سمعت إسحاق بز ن الختصاص - وأخذته من كتاب حماد 
وقد ذكر ألى بعضه قال: ولد زيد بن ,حمّاد بن زيد بن أيوب بن محروف بن 
عادر ين عتميتة بق أمرئ القن ين :ويد عناف إن بم ثلانة: +- عديها 
الشاعر » وكان جميلا” شاعراً خطيبًا » وقد قرأ كتب العرب والفرس » ومارا ‏ 
وهو أ را ع وهو سمى ونم أخ من أمهم » يقال له عدى بن حنظلة 
من طيتىء . وكان عار يكون عند كسرى لكان أعوهنا يشتهى هلاك 
عدى بن زيد » وكان الآخر يتدين فى نصرانيسته» وكانوا أهل بيت يكونون مع 
الأكاسرة لم معهم أ كلل ٠٠‏ أوناحية" يمقلُطعونهم القطائع » [ويجزلون صلامم ] ” 7 


(1) الأكل هنا : الرزق ؛ يقال : فلان ذو أكل ؛ إذا كان ذا ر زق وحظ واسع فى الدئيا 
(؟) تكلة من الأغانى فيا رواه عن هشام الكلبى . 1 
)1١١(‏ 


٠١ 


ا لاد 


345 
وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان فى حجر عدى » فهم الذين 
أرضعوه [ و ربوه » وكان للمنذرابن آخر يقال له م الأسود» 4 أمّة مارية بنت 
الحارث بن جلهم من تيم الرباب » فأرضعه ] ١١‏ 5 '» ورباه قوم من أهل الخيرة 

يقال لهم : بنو مسرينا ؛ ينسسون إلى لتخم ء وكانوا أشرافًا . وكان المنذر بن 
المنذر سوى هذين من الولد عشرة ؛ وكان يقال لولده كلهم الأشاهب”' : من 
جمالم ؛ فذلك قول الأعشى : 


5 8: هه 1 |[ ”هم دي 
وبتو المنذر الأشاهبه باللميرة يمشون عدو بالشيوف 0© 


وكان التعمان أحمر أبرش'؟» قصيراً ». وكانت أمّه يقااء لها 
سلتمى بنت وائل بن عطيّة الصائغ من أهل فتداك ؛ وكانت أمة” للحارث 
ابن حصن بن يضم بن عدى بن جتناب من كلمب » وكان قابوش بن 
المنذر الأكبر عم النعمان وإخوته » بعث إلى كسرى بن هرمز يعدى د بن زيد 
وإخوته » فكانوا ى كتتابه يترجمون له » فلما مات المنذر بن المنذر وترك ولده 
هؤلاء الثلاثة عشرء جعل على أمره كله إياس بن قبيصة الطاى [وملّكهعى 
الجيرة إلى أن درى كم رأيه] ١‏ ١افكان‏ عليه 0 قم كتوق طلب 
رجل يعلكه على العرب.ثم إن كسرى بن هرمز دعا عدئ بن زيد » فقال له:من 
بى من بى الل )+ وما هم ؟وهل فيهمخير ؟ فقال: بقيستهمف ولد هذا الميّت 





١)‏ ّ( تكملة من الأغائىن فيما رواه عن هشام الكلبى 

(؟) قال قى القاموس : , والأشاهب ينو المنذر الم » » وقال شارحه : , سموا يذلك لبياض 
وجوههم .٠‏ (") ديوأته ؟١١؟.‏ 

( ؛) الأبرش: الأرقط ؛ وهو الذى يكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أى لون كان . 

( ه) الأغانى : ٠‏ فكث ملكا علها أشبراً 

(-3) كذا فى أصول الطبرى وتجاربالأم ١‏ :ج2088 ووالأغاى بعده : م « فلم يجد أحدا 
يرضاه » ففجر ؛ فقال : لأبعين إلى الحيرة اثنى عشر ألفاً من الأساورة ؛ ولأملكن 0 
الفرس » ولآمرنهم أن ينزلوا على العرب فى دورهم ٠‏ و يملكوا عليهم أموالم ونساءم » وكان عدى بن 
زيد واقفاً بين يديه ؛ فأقبل عليه وقال : ونحك يا عدى ! من بق من 1 ل المنذر ! » . 


ه15 


المنذر بن المنذر وم رجال » فال : ابعث إليهم ٠‏ فكتب فيهم فقد موا 
عليه » فأنزلم على عدىئ بن زيد . فكان عدئ يفضل إخوة النعمان عليه ى 
الزل ؛ وهو دربهم أنه لا يرجوه . ويخلو بهم رجلا رجلا » ويقول هم 
سألكم المللك: أتكفونى العرب ؟ فقولوا : نكفيكهم إلا النتعمان: وقال للتدعمان: 
إن سألك الملك: عن إخوتك فقلله : إن عجزت عنهم » فأنا عن غيرهم أعجز . 

وكان من ببى مرينا نا رجل يقال له عدى بن أوس بن مريئا » وكان مارداً 
شاعراً » وكان يقول للأسود [بن المنذر :2'١]‏ إنك قد عرفت أأفى لك راج » 
وأن" طلبى ورغبى إليك أن تخالف عدى بن زيد » فإنه والله لاينصح لك 
أبدا ٠‏ فلم ياتفت إلى قوله . 

فلما أمر كسرى عدئ بن زيد أن يُدخاتهم عليه ؛ جعل يدخلهم عليه 
رجلا رجلا » فيكلتمه »فكان يرى رجالا قنَلمنًا رأى مثلهم ؛ فإذا سأهم : 
هل تكفوتى ما كثم تلدُون ؟ قالوا : نكفيك العرب إلا التعمان. فلما دخل 
عليه التعمان رأى رجلا تدميسًا فكللمه» وقال له : أتستطيع أن تكفيسى العرب؟ 
قال : نيم : قال ع فكيف تطليع” بإخوتك ؟ قال : : إن عجزت عنهم فأنا عن 
غيرهم أعجز . فلتكه وكساه » وألبسه تاجنًا قيمته ستون ألف درم ؛ فيه اللؤلؤ 
والذهب . فلما خرج- وقد ملك قال عدى ين 00 ن مرينا للأسود : 
دونك فإنك قد خالفت الرأى 

ثم إن" عدئ بن زيد صنع طعامًا فى بسيعة » ثم أرسل إلى ابنمترينا أن 
ائتتى بمن!'' أحببت » فإن” لى حاجة» فأتاه فى ناس فتغدوًا فى البيعلة » 


وشربوا » فقال : عدى[ بنزيد] | لعدى بن مدرينا :يا عدى” » إن" أحق” 


من عرف المق” نمم يلم عليه » معن ' كان مثلك ؛ إإنى قد عرفت أن” صاحيلك 
الأسود بن المنذر كان أحب إليك أن باتك" من صاححبى النعمان » فلا 


تلمنى على شىء كنت عل مثله » وأنا أحب ألا" تحقد على" شيئنًا لو قدرت 


)1١(‏ تكلة من ابن الآثير ١‏ : 8م؟ »ء وتجارب الأم 1١‏ :8؟؟. 


0 تُ اج : ررفيمن ». 
20 من الأغانى وتجارب الأم . 


٠1/1 


الوحرن 
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15 
عليه ركبتته » وأنا أحب أن تعطيبى من نفسك ما أعطيتك من نفسى ؛فإن” 
نصيبى من هذا الأمر ليس بأوفر من نصيباث . فقام عدئ بن زيد إلى الببيعة 
فحلف ألا ميجوه ولا ببغيه غائلة أبداً » ولا يروى عنه خيراً أبداً . فلما فرغ 
عدى بن زيد قام عدى بن مرينا » فحلف على مثل بينه ألا" يزال يبجوه 
أبداً » ويبغيه الغوائل ما ببى . وخرج التعمان حتى نزل منزله بالحيرة » فقال 

عدى بن مرينا لعدى بن زيد : 


3 ع. 0 هك اس ١ ١‏ 
ألا أَبِلغ عديا عن عَدِى فلا جرع" 5 م قورى0© 


06 5 - 2 5-50 

هياكلنا تب مير فقر ‏ لتحمد أر 01 به غناكا 
ا 8 . 0 0 و ٠.‏ 0 سو تعره 

كد ل ف ع2 عاد لس رع هعمس دخ 2620 
تمك ا حداية ٠١‏ ا كات عَيِنَاك ما صنعت يض 


وقال عدئ بنمرينا للأسود: [ أما ١]‏ إذ إتظفرفلا تعجز أنتطلب بثأرك 
منهذا المعسددى » الذ ىعمل بك ماعمل (4) فقد كنت أخبرك أن عفد .له 1 
مكرها”*2 . أمرتك أن تعصيته فخالفتى .قال : فا تريد؟ قال : أريد ألا" 
يأتيستك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتها على ". ففعل . 

وكان ابن" مرينا كثير المال 0 فلم يك فى الدهر يوم إلا على 
باب النعمان هدية من ابن مرينا 29 » فصار من اكوم النان عليه #زوكات 
لا يقضى ف ملكه شيئنًا إلا 00 بن مرينا» وكان إذا ذا كرعدئ بن زيد 
عنده أحسن عليه الثناء » وذكر فضله » وقال : إنه لا بصلح المعدىّ إلا أن 


. ريثت : ضعفت‎ )١1( 

(؟) الكسعى : فسبة إلى كسع » حى من قيس عيلان ؛ وقيل ؛ هم حى من ألمن رماة ؛ 
والكسعى رجل يضرب به المثل فى الندامة » وهو رجل رام بى بعد ما أظلم اليل عيرأ فأصابه » وظن 
أنه أخطأه فكسر قوه » ثم ندم من الغد حين نظر إل العير مقتولا وسهمه فيه » فصار مثلا لكل نادم 
على فعل يفعله . () من الأغانى . 

( 4 ) الأغافى : « الذى فعل به ما فعل » . ( ه ) الأغاتى «كيدها ومكرها ١‏ . 

(5) قفط: « فلم يك فى الأرض يوم » » وق تجارب الأم : «فل بمر يوم إلا بعث فيه إلى 
النهان هدية » » وق ابن الأثير : « وكان لا يحل النعان'يوماً من هدية » . وما أثبته عن الأغاى 5 


/ا5١1‏ 
يكون فيه مكر وخديعة. فلما رأى مسن" يطيف بالنعمان منزلة" ابن مسرينا عنده 
لزموه وتابعوه » فجعل يقول لمن د يثق به من أصحابه : إذا رأيتمونى أذكر عدى 
ابن زيد عند الملك بخير فقولوا : إنه لكما تقول ؛ ولكنه يم عليه أحد ؛ 
وإنه ليقول : إن الملك - يعبى النعمان عامله» وإنّه ولاه ما ولااه؛ فلم يزالوا 
بذلك حتى أضغنوه عليه » وكتبوا كتابنًا على لسان عدئ إلى قتهرمان7١2‏ لعدى 
ثم دسا له » حبى أخذوا الكتاب » ثم أنى به النعمان فقرأه » فأغضبه » فأرسل 
إلى عدى بن زيد : عزمت عليك إلا زرتى » فإِنّى قد اشتقتإلى رونت ! 
وهو عند كسرى "١!‏ فاستأذن كسرى » فأذن له » فلما أتاه لم ينظر إليه حتى 
حبس فى محبس لا يدخل عليه فيه أحد » فجعل عدى بن زيد يقول الشعر 
وهو فى السجن » فكان أول ما قال فى السجن من الشعر : 
لنت شترى عن الهُمام ويأتي الك مر الأنباء طف الشؤال9؟ 
فقال أشعاراً » وكا ن كلما قال عدى من الشعر» بلغ النعمان معه ندم 
على حبسه إياه» فجعل يرسل إليهويعده ويمشيه ويفئّرق أنيرسلهفربغيه الغوائل » 
فقال عدى : 


ا 000 
8 عو 4 : 


)١(‏ القهرمان : أمين الملك وخاصته ؟ فارسى معرب » ويطلق فى لغة الفرس على القاتم بأمور 
الر جل » كالحازن والوكيل . 
(؟) كذا فى الطبرى وتجارب الأم » وق الأغانى : « وعدى يومئذ عند كسرى » . 
)0 ا ١‏ 
له ١‏ 
د جنبك الا ترمو نّ وأرعى» وكلنا غير “ل 
فأصيب الذى تريد بلا غشٍ وأر فى علييسم رأوَالى 
5 ء 0" ص 8 م م 
ليث 'أن أغعدت عق إبسكفى ولم ألق ميتة الأقتال 
9 56 0 0 
حلوا تلهج لصرعتنا العا م» فقد أوقموا الرحا بالثفال 


( :) انظر بقية القصيدة فى الأغانى ؟ : ١١١6211١1١‏ 


6 ع 


لحل 


وقال أيضًا : 
٠‏ كاله ذَا ايرث كيك 0012© . 
وقال أيضًا : ش 
٠ 000)‏ أل طال> الثيالى ل" 


0 أعياه ما يتضرع إلىالتعمان أشعاراً» بذ كدره فيها فيها الموت »ويخيره 
الله ورم خم كى وسه 
5 أرواح ودع م 0 : 

وأشعاراً كثيرة . 

قال : وخرج النعمان يريد البحثرين» فأقبل رجل منغسّان» فأصاب فى 
الحيرة ما أحبْ ب . ويقال : الذى أغار على الحيرة فحرّق فيهاء جفنة بن النعمان 
الحفى » فال عدى : : 

سَنَا ضفر فأشكل جَانبَيهَا وألْهَاك الْمروح والمزيب9© / 

فلما طال سجن عدئ كتب إلى أخيه ألى » ورك احبر خكر وعالي 

عام 4 

أبلغ أبَيا على تأيه دعل 32 0 00 


> جل ميشه 
* وكانى ناذر الصبح سمر 
وانظر بقية القصيدة ق الأغانى . 
0 م يذكره صاحب الأغانى : 
(9) بقيته 
* لك فاغمد لأ حال تصيرٌ . 

وهو مطلع قصيدة فى شعراء النصرانية هه4 » ول تذكر ى خبر الأغانى . 

( 4 ) المروح : الإبل المروحة إلى أعطافها . والعزيب : ما ترك فى مراعيه . وانظر بقية الأبيات 
ق رواد يه الأغانى . 

١ه‏ الأغانى : « وائقاً» . 


لدى ملك مُوئق بالحَدي لى إنّا يب وإما طلم 
2م مس لست رع عم ماه 6 2 00 
فلا أعرفنك كدأبٍ الفلا م مالم يد عارماً ا 


تأَرْضّك أَرْضّك إن تأتنا تر' نرامة فها خلا 
فكتب إليه أخوه : 

ل ك' خَانك لدان فلا عا جز باعر ا لك عن 60 

وعين, الإله 71 أن حَأََا 1 طحويا تدر فنا تين 7/١‏ 
ذات ور تابة عَميَم ال كا مم لوكي 001 

أذ بمال سشئلت دونك ل" يمل عم تلآ 
53 أراض أسمطيع” اتيك فيها 5" 0 سيد ها أو" 1 600 


ٍِ 
- 5 


5 ع ركه س 02570 َ. 
فى الاعادى وأنت مى بيد عر هذا ألتمان” والتّمْريف” 


-ه 


5 م 7- له : ب و 2 و دده ان 25 9 ٠.‏ 
إن عتى و الهو إلا فجوعا لا اع و ما يصوب” الخريف 
مه 1 3-9 8 85 9 35 على اص 7 7 5 


ولسرى لأن مَلَكْت" عزانى لقَليل سروك فها أعلوف:0 





)10 كذا فى الطبرى والأغانى . وق اللسان 8 : 585 : «ولا تلقين كأم الغلام » » 
ودوىعن الأزهرى : «كذات الغلام ما لم تجد » » وقال فى شرحه : أراد بذات الغلام الآم المرضع . 

(؟) الألف : الثقيل البطىء . 

(؟) الحأواء » من وصف الكتيبة ؛ يقال : كتيبة جأواء » أى بينة ابلأى » وهى الي يعلو 
لونها السواد لكثرة الدروع . 

(4:) الرز : الصوت يسمع من بعيد » والسر بال : القميص . والمكفوف » من كففت الغوب 
إذا خطت حاشيته , ش 

( ) تستضيف : تستجير 5 

(5) الأغاى : « سألت » » بالبناء للمعلوم . (7) الأغاف : « والتعنيف » . 

)م8) شر واك : مثلك . 


٠0 


1104ل 


0" 
معهرجلاء وكتب خليفة النعمانإليه: إنه قدكتب إليلك [فى أمره] ١2.فأتاه‏ أعداء 
عد من بن تقل 100 شن غسّان » فقالوا : اقتله الساعة » فألى عليهم 
وجاء الرجل 17 » وقد تقدم أخوعدئ إليه ورشاه» وأمره أن يبدأ بعدئ » فدخل 
عليه وهو محبوس بِالصّمَّينَء فقال : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به » فدخل 
الرسول على عدي » فقال: نى قد جثت بإرسالاك » فا عندك ؟ قال : عندى 
الذى تحب » ووعده عداة » وقال : لا تخرجن” من عندى » وأعطبى الكتاب 
حى أرسل به » فك والله إن خرجت من عندى لأقتتَدَن” » فقال :لا أستطيع 
إلا" أن آق الملك بالكتاب» فأدخله عليه » فانطاق مخبر حتى أنى النعمان » 
فال : إن" رسول” كسرى قد دخل على عدىّ وهوذاهب بهء وإن فعلوالله لم 
فق ما أحد؟ ع أنت ولا غيرك . فبعث إليه النعمان أعداءهقغموه”؟'حى 

مات 31 دفئوه . 

ودخل الرسول” على النعمان بالكتاب » فقال : نعم وكرامة ! وبعث إليه 
بأربعة آلاف مشقال وجارية » وقال له:إذا أصبحت فادخل عليه؛ فأخرجه 
أنت ينفسك . فلما أصبح ركب » فدخل السسّجن » فقال له الحرس: إنه قد 
مات منذ أيام 2 فلم نجترى* على أن نخبر الملك للفرق منه » وقد علمنا كراهته 
لوته . فرجع إلى النعمان فتقال : إنى قد دخلت عليه وهو حى» [وجثت الروم 
فتجحدنى السجئان وبهدَنى . وذكر له أنه قد ما تمنذ أيام ]!*2 فقالله النعمان: 
ببعئك الملك إلى" فتدخل إليه قبلى ! كذبت» ولكنك أردت الرّشوة واللحيث . 
فتهد”ده ثم زاده جائزة وأكرمه » واستوثق منه ألا"يخب ركسرى؛ إلا إنه قد مات 
قبل أن يقدام عليه . 

فرجع الرسول إلى كسرى » فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه » 





. تككلة من الأغاى‎ )١( 

. بقيلة : بطن من الخيرة‎ )١( 

(ع) الأغافى : « الرسول »ه . 

( ) غموه » أى غطوا وجهه بثىء حى مات . 
( ه) من رواية الأغاف . 


١ 


وند م التّعمان على موت عدى » واجترأ أعداءعدى على النعمان ؛ وها بهم التعمانهيبة 
شديدة » فخر ج النعمان فى بعض صّرنّدهذات يوم » فلى ابنا لعدى»ءيقالله زيدء 
فلمًا رآه عرف شبتهه » فقال : من أنت ؟ قال : أنا زيد بن عدى بن زيد » 
فكلمه فإذا غلام ظريفت 5 قرع بوط فد 2 وقربه وأعطاه وأعتاءر 
إليه من أمر أبيه » وجهدزه0١2»‏ ثم كتب إلى كسرى'") إن عدينًا كان من أعين 
به الملك قى ةو ا 3 اقأضانة عالا بن مئه » وانقضت ملته » وافقطع 
أكله » وم ينصّب به أحد أشدا من مصيبى ؟؛ وأما المللك فلم يكن ليفقد 
رجا إل جيل الله [دامم عدم 5 لا عظم الله له من ملكه وشأنه» وقد أدرك 
له ابن ليس دونه » وقد سرّحتله إلى المللك » فإن رأى الملك أن يجعله مكان 
أبيه » فلميفعل . 

فلما قدم الغلام على كسرى جعله مكان أبيه» وصراف عمه إلى عمل آخرء 
فكان هو الذى يلى ما كشب به إلى أرض العرب » وخاصة الملك. وكانت له 
من العرب وظيفة موظلفة فى كل"سنة : مهران أشقران والكتمسأة الرطبة فى حينها 
واليابسة» والأقط والأأد'م وسائر تجارات العرب » فكان زيد بنعدى بن زيد 
يلى ذلك » وكان هذا عمل عدى . 

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع » سأله كسرى عن التّعمان » فأحسن عليه 

الثناء » ففكث سنوات عنزلة أبيه » وأعجب به كسرى »2 وكان يكثر الدخول 
عليه » وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم » فكانوا نبعثون 
فى تلك الأرّضين بتلك الصفة» [فإذا وجدت حملت إلى الملك] '"أغير 24 أنهم 
م يكونوا يتناولون أرض العرب بشىء من ذلك » ولا يريدونه . فبدأ الملك فى 
طلب النساء فكتب بتلك الصفة ؟2. ثم دخل عل ىكسرى فكلمه فيما دخل فيه؛ 


)١(‏ جهزه : أعد له معدات السفر. 

(؟) ح : «واثقضى » » والأغافى : « وانقطعت مدته وانقغى أجله » . 

( *) تكلة من رواية الأغاف . 

( ؛ - 4 ): رواية الأغافى : « غير أنهم”م يكونوا يطلبونها فى أرض العرب ولا يظنوتها عندهم. 
ثم إنه بدا الملك فى طلب تلك الصفة » وأمر فكتب بها إلى النواحى » . 


٠١١ 


سكل 


١ 


ثم قال : إإنى رأيت الملك كتب فى نسوة يطل له » فقرأت الصفة » وقدكنت 


بآل المنذر عالمًا ؛ وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه وأهله أكثر من 
عشرين امرأة على هذه الصفة . قال : فتكتب فيهن” . قال : أتها الملك؛إن 
2 ثبى ء ف العرب وف النعمان [خاصة] 2١١‏ أنهم يتك رمون - زموا فى أنفسهم ‏ 
عن العجم ء فأنا أكره أنيغيدبسهن [عسّن تبعث إليه » أو بعرض عليهغيرهن”] 23١‏ ب 
وإن قدمت أنا عليه لم يقدر أن يخيتبهن” » فابعثى وابعثمعى رجلا من حرسك (؟) 
يفقه العربية » [حتى أبلغ ما تحبّه] .2'١‏ فبعث معه رجلا جليدا!") فخرج به 
زيد » فجعل يكرم ذلك الرجل ويسللُطفه حى بلغ الحيرة .| 

فلما دخل عليه أعظم الملك » وقال : إنه قد احتاج إلى نسار لأهله وولده» 
وأراد كرامتك [بصهره ١١]‏ فبعث إليك . فقال :وما هؤلاء النسوة ؟ فقال : هذه 
صفتهن" قد جثنا بها . 

وكانت الصفة” أن” المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية » كان 
أصابها إذ" أغار على الحارث الأكبر الغسانى بن أبى فر فكتب إلى أنوشروان 
يصفها!* اله [وقال: إنى قدوجتهت إل املك جارية] )١١‏ معتدلةالحلتق » تقية اللون 
والشغسر» بيضاء» قمراء » وطفاء 1*7 [ كحلاء] ١'اد‏ عجاء 7" حوراء”" عيناء(2)4 
قنواء 290 »شهاء ٠ن‏ نْجداء١١'اء‏ برجاءء 21١١‏ أسيلة االحد” 15 )شهيّةالقد” 140 





. , تكملة من رواية الأغانى . (١؟) الأغانى : ومن ثقاتك‎ )١( 
. (؟) الأغافى : ,اجلدا فهما»‎ 

):) الأغانى : م بصفها» . 

( ه ) الوطفاء : غزيرة الإهاب وشعر الحاجبين . 

(1) الدعجاء : شديدة سواد العين مع شدة بياض البياض . 

() الحور : اسوداد العين كلها مثل الظباء » ولا يكون فى ببى آدم إلا على الاستعارة . 
(8) العين : سعة الغين . 

0( القنواء» من القئا» وهو ارتفاع ق أعلالأئف واحديداب ق وسطه وسبوغ ق طرفه . 
49 الشمم ق الآنف : ارتفاع القصبة وحسها . 

. الزجاء : دقيقة الحاجبين فى طول‎ )١١( 

)05 العر جاء : : الحميلة الحسئة . 

. الحد الأسيل : الطويل المسترسل الأملس‎ )١6( 

. » الأغافى : م شهية المقبل‎ )١4( 


ع 
جثلة ال 0 ؛ عظيمة” الحامة 0 بعيدة. مهوى القراط 2 عيطاء”؟) 2 
غرشية المدارع كاضن القراق و يداي كفافة التكي ١‏ العم 
حسنة” المعتصم ؛ لطيفة الكف . سبمطة البنان» لطيفة” - البتطنء (4) 
خميصة” اللتصرء غترئى الوشاح”*2. رداح 0" القبّل» رابية الكتفتل» لفنّاء 
الفتخذبن 27> ريا الرواد ف + ضَقّمة” المأكمتين 44 عتظيمة” الركبة 
ممت الا 1 ا خلال 9٠0ل‏ لطيفة الكعتب والقدام 2 
قطوف العو لام 0 مكسال” لمن 0 يضة امب وان سموعًا 
للسيكد 2 لشي بي اد 17 ولاسعفاء ٠0‏ ذليلة الأنف!"''ءعزيزة التفس 
م تغلذا فى بؤس ء حتَييئّة رزينة »حليمة” ركيئة”» كريعة” الخال تقتصر 
بسب أبيها دون فصيلتها » وبفصيلتها دون ججماع قبيلتها » قد أحكمتئها 


شا سه ماع 


الأمور ف الأدب 2 فرأما رأى أهل الشدرّف 3 وَعمللها عمل اهل |الحاجة 6 





. المثلة : كثيفة الشعر سوداؤه‎ )١( 

(؟) العيطاء : الطويلة المئق . 

(؟) المشاشة : رأس العظر . 

( ؛) الأغانى : « ضامرة البطن » . 

( ه) غرق الوشاح : دقيقة |الحصر . 

. الرداح : العجزاء الثقيلة الأو راك التامة الحلق . والقبل : ما استقبلك من مشرف‎ )١( 

(7) اللفاء : الضخمة الفهذين المكتازتهما . 

(8) المأكتان : اللحمتان اللتان على رءوس الوركين . 

(9) مفعمة الساق : متلئها . 

. مشبعة | لحلخال : كتناية عن سمن الساقين‎ )٠١( 

000 القطوف » من القطاف ؛ وهو تقارب الخحطو . - 00 

)١0(‏ المكسال : المرأة لا تكاد تبرح مجلسها ؛ وهو مدح لما عندهم ؟ كفقوم : نوم 
الضحى » . 

. البضة : الناعمة‎ )١١( 
الحناء » من الخنس وهو تأخر الأنف إل الرأس وارتفاعه عن الشفة » ليس بطويل‎ )14 ( 
0 . ولا مشرف‎ 

( 18) السفعاء » من السقع وهو السواد . 

. الأغاف : «رقيقة الأنف ع‎ )١5( 


٠ 


1 
صناع الككنية + خطعة” اللسان 21١‏ :رهوة الموات""عتزين النيت 19 
ويَشينُ العدأوَ » إن أردتها اشنتهتت » وإن تركلتها انتتهنت" » تحملق 
عيناها » ير وجنتاها » وتذبذب شفتاها » وتباد رك الوثبة »[ ولا تجلس إلا 
يأمرك إذا دن 
فقبلتها كسرى » وأمر بإثبات هذه الصفة فى دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثومها 
حَّى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز » فقرأ عليه زيد هذه الصفة » فشق !*) 
عليه » فقال لزيد - والرسول يسمع : أما * فى عبين السواد وفارس ما تبلغون 
حاجتكم ! فمَالالرسول 1 ما العين؟قال :البقرء فقالزيد للنعمان:إنما أراد 
ردم أنهذا يشقعليك لم يكتب إليك ب" . 
فأنزهما يوميئن » ثم كتب إلى كسرى : إن الذى طلب الملك ليس عندى» 
0 : اعذ رنى عنده » فلما رجع إلى كسرى » قال زيد للرسول الذدى جاء 
: اصداق الملك الذى ممعت ١امنه‏ ؛ فإى سأحدثة حديثك ولا أخالفك 
فيه . فلما دخلا على كسرى » قال زيد : هذا كتابه » فقرأه عليه» فمّالله 
5 : فأين الذى كنت خبرتى [به]”" قال : قد كنت أخبرتك بضنهم 
بنساتهم على غيرهم ؛ وأن” ذلكمن شقاتهم واختياره جوع والعسرى على الشبع 
لياش 0 تيرم السموم والرياح على طيب أأرضك هذه؛» حى إذهم 
ليسمّونها السجن ؛ فسل هذا الرسول[ الذىكان] ”"امعى عن الذىقال» 'فإنتّى أكرم 
الملك عن الذى قال ورد عليه أن أقوله*) » فقال للرسول : وما قال ؟ قال : 
أيها الملك » أما فى بقر السواد [وفارس ]7 ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! 





. قطيعة اللسان » أى ليست سليطة‎ )١( 

(؟) رهوة الصوت : رقيقته مهلته . ( ؟ ) الأغاى : الول 

(*) من رءاية الأغاق . 

4:0 ؛ ) الأغاق : و« فشقت عليه » . 

( ه- ه) رواية الأغافى «٠:‏ أما فى مها السواد وعين:فارس ما يبلغ به ا 
الرسول لزيد بالفارسية : ما المها والعين ؟ فقالله بالفارسية : كاوان » أى البقر » فأمسك الرسول 
وقال زيد للامان : إما أراد الملك كرامتك » ولو علم أن هذا يشق عليك م يكتب إليك به » . 

50 5) الأغافى : ر عما سمعت » . (7) من الأغاق 

4ه - م) الأغافى : م فإنى أكرم الملك عن مشاففهته بماقال وأجاب به » . 


نينا 


5 


فعرف الغضب فى وجهه » ووقع فى قلبه منه ما وقع » ولكنه قد قال!'2 : رب 
عبد قد أراد ما هو أشد” من هذاء فيصير أمره إلى التآباب . 

وشاع هذا الكلام » فبلغ النعمان'")؛ وسكت كسرى على ذلك أشهراً ) 
وجعل النسعمان يستعد” و يتوقسع ' حبى أتاه كتاينه : أن أقبل فإن” للمللثك إليك 
حاجة ؛ فانطلق حين أتاه كتابته فحمل سلاحه» وما قو عليه» ثم لحق يجبل 
طيتى* . وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده » وقد ولدت له رجلا 
وامرأة » وكانت أيضًا عنده زينب ابنة أوس بن حارثة » فأراد النعمان طيكًا 
على أن يمّدخلوه [ بين الحبلين] ”' ويمنعوه . فأبوًا ذلك عليه » وقالوا : لولا صهرك 
لقاتلناك ؛ فإنّه لاحاجة لنا فى معاداة كسرىء [ولاطاقةلنا به]''2.فأقبل [ يطوف 


على قبائل العرب ] ”2 ليس أحد من الناس يقبله» غير أن" بى رواحةبنسعد*؟. 


من ببى عبس قالوا : إن شئتقاتلنا معك- المنثة كانت له عندهم أمرمروان 
م فإنه لا طاقة لكم بكسرى . 
فأقبل حتى نزل بذى قار ى ببى شيبان سا » فلى هال بن مسعود 
5-5 . هم 35 15 ٠.‏ له 1 
ابن عامر بن عمرو بن ألىربيعة بن ذهل بن شيبان » وكان سيدا منيعنا » 
والبيت يومئذ من ربيعة فى آل ذى الحداين » لقيس بن مسعود بن قيس بن 
خالد بن ذى الحدين. وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبلة » فكره 
النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك » وعلم أن هانئًا مانعه مما ينع منه نفسه . 
وتوجنه النعمان إلى كسرى» فلى زيد بن عدى على قنطرة ساباط 2 فقال: 
انج نعيم» [إن استطعتالنتّجاء] ”2 فقال: أنتيا زيد فعلت هذا" ! أما 


و 


القترظ 10 فقال : لا أحب أن أهلكك 


. » رهاية الأغالى : « ولكنه لم يزد على أن قال‎ )١( 

(؟) الأغافى : و حى يلغ النمان » . (+) تكئلة من رواية الأغانى . 

( 4) الأغانى : ٠‏ رواحة بن قطيعة بن عبس » , ' 

( ) هو مروان بن زذباع العبسى » أضيف إلى القرظ ؟ لأذه كان يغزو المن ء وبها منبته . 
(5) رءاية الأغانى : , أفعلهايا زيد !» 


٠١؟م/١‎ 


١٠.دور/آ‎ 


ك؟ 

والله لي انفلت لأفعلن بك ما فعلت بأبيك ! فقال له زيد : امض تعسيم» فقد 
وال وشيعيت لك عنده أخيّة2'7 لا يقطعها المهر الأرن'" . فلمنًا بلغؤكسرى 
أنه بالباب بعث إليه » فقيتّده وبعث به إلى خانقين » فلم يزك فى السجن 
حى وقع الطاعون فات فيه » والناس يظنون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعشى : 


فذاك وما أنجى من اللوك اير > . ببوا بتاع فاك وهر ع0 


وإما "هلك بحائقين #وهذا قبيل: الإسلام ) فلم يابث إلا" يسيراً حنى بعث 
ألله نيينه صل الله عليه 0 
فراض »+ بن حتداق 3 وعداة من علماء 10 اه النعمان ا فقتل 


43 وكان 0 ذى قار وسبب) النعمان!*؟) . 


ا كاد أخو عدى وأبنه النعمان” عند كسرى 2 وحرفا كتاب اعتذاره إليه 
بشىء غضب منه كسرى © فأمر بقتله » وكان النعمان1اخاف كسرى استودع 
عانا اوور بن عامر اللحصيب بن عمرو المزدلف بن ألى ربيعة بن 
اذمل بن شيبان بن تعلبة » حااقته ونعمه وسلاحاً غير ذاك » وذاك أن 
الشُعمان كان يناه ابنتين له . 


.قال أبو عييدة : وقال بعضهم : : لم يدرك هالى بن مسعود هذا الأمر 2 
إِنّما هو هالى' بن قبيصة بن ها بن مسعود . وهو الشدّبّت عندى - 

“كلما تن كسرق النشاة» احعبل اإنامن رن قبرفنة الطاقغل الخيرة 
وما كان عليه التّعمان . قال أبو عبيدة : كان كسرى لما هرب من بهرام 
مر بإياس بن قتبيصة فأهدى له فرسًا وجتزوراً » فشكر ذلك له ك 


200 الأخية ى الأصل.: أن يدفن طرفا الحبل فى الأرض وفهما عصية أو حجير » ويظهر 
منه مثل عروة تشد مها الدابة . ( ؟) الأرن : النشيط . 

)وان 1000 ميق الررل ع أى جه + وعله وراية اشرق بالأيراة وق الأعان: 
« محزرق » ء وسما ممعرى . قال التوزى : قلت لأبى زيد الأنصارى : ْم تنشدون قول الأعثى : ٠‏ حى 
مات وهو محزرق » ء وأبو عمر الشيبافى ينشده « محر زق » » بتقديم الراء على الزاى ؟ فقال : إنها 


نبطية » وأم أبى عمرو نبطية ء فهو أعلم بها منا . (:) المبر فى الأغانى ؟, : 9٠.6‏ - م١‏ 





يكنا 


فبعث كسرى إلى إياس : أين تركة النعمان ؟ قال: قد أحرزها فى بكر بن 
وائل » فأمر كسرى إياسًا أن يفم ما كان للنعمان ويبعث [به] '''إليه » 
فبعث إياس إلى هانى؛ : أن أرسل” إلى" ما استودعلك النعمان من الدروع 
وغيرها ب والمقذّل يقول : كانت أربعمائة درع 2 والمكثر يقول : كانت 
ما نمائة درع فأبى هان؛ أن يلم خفارته . قال : فلما منعها هالى' » 


غضب كسرى وأظهر أنه يستأصل بكر دن وائل - وعنده يومثل النعمان بن ا 


زرْعة التغللى ؛ وهو يحب هلاك بكر بن وائل ‏ فقال لكسرى : يا 
لدم 2 0 ع 0 بكر ؟ قال م قال أمهلها 5 2 نهم 
طق 7 كيف شئت ء وأنا 8 . فرجموا له قوله : ٠‏ 0 
. الفسراش فى النار» » تررم سي إذا قاظوا » جاءت بكر بن وائل فنزلت 
الحنتوء حتوذى قار ؛ وهى من ذى قار [على مسيرة ] ' 'أليلة» فأرسل إليهم كسرى 
الدعمان بن زرّعة : أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال ٠‏ فنزل النعمان على 
هانى ثم قال له : أنا رسول” المللك إليكم رم ثلاث خصال : إما أن 


٠م‎ 


تمئطوا بأيديكم” فيحكم فيكم الماك عاشاء + وإما أن تمعسرنوا الديار وإما أن 


تأذنوأ ترب ٠.‏ 
فتوامروا فولوًا أمرهم حنظلة بن فيه رن اسان العييسل وكاتوا يتيمنون به 


9 - 


فقال هم : لاأرى إلا" القتال ؟ ؛ لأنكم إن أعطيتم بأينيكم يلم د 


ذراريكم ٠‏ وإن هريم مم قتلكم العطش " 2 وتللقاكم عم فتهلككم . فَآذْنوا الملك 


2 6ل سه 


جرب تا ورالى أهامسرز التستترئ وكانمسلحهبالقاطقتطانة 
وإلى جلابزين!!! - وكان مسلحه ببارق- وكتب كسرى إل مىقيس دن هسعود 
امن فس بن خالد بن ذى الحدين - وكان كسرى استعمله على طف 
سفنوان ‏ أن يوافوا إياسًا ؛ فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس 
معها الحنود والفيول عليها الأساورة» وقد بسعث نك النى صلى الله عليه وسلم ورق” 
أمر فارس » وقال البى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ اليوم انتصفت العرب من العجم », 





(؟) ف النقائفى : « خنابزين ». 


٠مل‎ 


اليل 


فحفظ ذلك اليوم؛ فإذا هو يوم الوقّعة . فلما دنت جيوش الفرس عن معهم 
انسل" قيس" بن مسعود ليلا" فأتى هائثئًا » فقال له : أعط قومك سلاح 
التعمان فيقووا » فإن هلكواكان تعن لأنفسهم» وكنت قد أخذت بالحرم ؛ 
وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل وقس م الدروع والسلاح فى ذوى 7 القدوى 
والحاسد من قومه . فلما اا د ٠‏ قال لم ها : يا معشر بكثر » 
إِنّه لاطاقة” لكم يجنود كسرى ومن ' معهم من العرب» فاركبوا الفلاة . فتسارع 
الناس إلى ذلك » فوثب حنظلة بن ثعابة بن سيتار فقال له : إنما أردت نجاتنا 
فلم ترد على أن ألقيتسنا فالملكة» 3 الناس وقطدع وضن 0 لعلا تستطيع 
بكر أن تسوق ع [فهريزا شعي #ممقطع الوضن» » وهى حزم الراحال . 
ويقال : : مقطع البسطلن» والبتطمن حزم الأقتاب ‏ وضرب حنظلة على نفسه قبة 
ببتطحاء ذى قار » وآلى ألا" يفرَ حتى تفرٌ القبة . فضى من مضى من 
الناس » ورجع أكرهم » واستقسوًا ماء لنصف شهر» فأتتهم العجر » فقاتلتهم 
المدلوء فجزعت اليم ال م 0 
م٠‏ الكيانات© فتبعتهم كر » وجل أوائل بكر » فتقدمت عمجتل 2 وَأبلت 
يومئدذ بلاء ختكاة؟ واضطمت علييم جنود العجم » فقال الناس : هلكت 
عجئل » ثم حملت بكر فوجدوا عجئلا ثابتة تقاتل » وامرأ أة منهم تقول : 


إن' يظفروا يحرزوا فينا القْرّل إيها رفداك ل بى عجل ! 
وتقول أيضًا تحضض الناس : 

إن مزموا نمائق وتفرش التمار 

أذ تربوا ارق فراقة غَيْر وايق 
فقاتلوهم بالحسيابات 37 . ثم عطش الأعاجم فالوا إلى بطحاء ذى قار» 
فأرسلت إياه إلى بكر سا - وكانوا أعوانًا على بكثر مع إياس بن قبيصة : أى 
الأمرين أعجب إليكم ؟ أن نطير تحت ليلتنا فنذهب » أو نقم ونفر حين تلاقوا 


10 ط: « ذى 6اء وما أثبته عن رح . 


6 
القوم ؟ قالوا : بل تقيموا تيمو » قإدا الت ارم اعرسم جيم . قال : فصبحتلهم 
بكر بن واثل » والظمن واقفة يذمرّن الجال على القتال . وقال يزيد بن حمار 
الكو" وكان حليفمًا لبى شيبان -- : يا بى شيبان» أطيعوفى وأ كمون للم 
كينا . ففعلوا » وجعلوا يزيد بن حمار رأسّهم فكمنوا فى مكان من ذى قار » 
يسمى إلى اليوم اللحب » فاجتلدوا » وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الهامرزء 
وعلى ميسرته الحلابزين » وعلى ميمنة ها بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن 
مسهر الشيبانى » وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلى” » وجعل الناس 
يتحاضون ويرجزون » فقال حنظلة بن ثعلبة : 


قَنْ ما اع أشيافك” فحدُوا ماعلتى وأنا مُزاد جَلن0"! 


7 ا 3 5 13 5 - 9 0 ٠.‏ ل 0 

والقرؤس” فبها وتر .عرف مثل ذراع اأبَكرٍ أو أشد 

قد جملت أحباك قاى تَيْدُو إن" المدايا: ليست منها بد 
ع ٍ_- ١‏ :9 3 - يا َه 5 

هلا ع 5 0 أ 20 لم ٍ- 4 5 


ا ه لماه 5 ء - وس سمس و 
ل ار 1 3 عبان ميزنا 


وقال حنظلة أيضًا : 
ل دين اكشر بن حظة بن ةب سيار 


1 0-4 يم ه 5 > سد ه يل‎ ٠ 
0 0 دفر‎ ٠ من فر فر عن ريه وجارهو‎ 
»© أنا ابن سَيَّارٍ عَلَ شكيبو إن الشّرَاك قد من' أده‎ 

عر 8 له 7 آل 
وكلهم يحرى على قدي من قارح الهُجِتَةَ أو صَمِييهِ 





5 المؤدى : ذوالأداة التامة من السلاح‎ )١( 
. 0 ح: «فدتكم‎ )( 
. (؟) الشراك : سير النمل » وقد : قط » والأديم : الحلد المدبوخ‎ 
)14( 


٠060م‎ 


٠4/١ 


لال 


١ 
قال فراس : ثم صيّروا الأمر بعد هانىئ إلى حنظلة » فال إلى مارية ابنته‎ 
دحام ملزاتر عدم عبن بن أيحر- فقطّع وضيها فوقعت إلى الأرض‎ 
وقطع واضن النساء » فوقعن” إلى الأرض » ونادت ابنة القرين الشيبانيئة حين‎ 

وقعت النساء إلى الأرض : 
وها بق خببان صن بذ صق إن مُهَمُوا يُصَبُعُوا فيا القلفْ 

0ه قبل مناكبهم؛ لأن' 

تخف أيديهم بضرب السيوف الوم 

قال : ونادى الحامرز : مرد وماد » فقال برد بن حارثة اليشكرى : 
ما يقول ؟ قالوا : يدعو إلى البراز رجل ورجل » قال : وأبيكم لقد أنصف . 
فبرز له فقتله برد » فقال سويد بن أبى كاهل ء. 

2 بريد إذتحدى جُمو فك" قل تقر بوه ل م0 

أى لم تجعلوه . ونادى حنظلة بنثعلبة بن سيار :يا قوم لاتقفوا لم فيستغرفكم 
لنشتاب » فحملت ميسرة بكثر وعليها حنظلة على ميمنة اميش » وقد قتل 
بسرد رد منهم ريسهم الهامرز + وحملت ميمنة بكثر وعليها يزيد بن مُسهر على 
ميسرة الحيش » وعايهم جلابزين » وخرج الكمين من جنب ذى قار من | 
وراتهم » وعليهم يزيد بن حمار » فشدوا على قتَللْب الحيش» وفيهم إياس 
ابن قبيصة » وولّت إياد مسنهزمة كما وعلتهم ؛ وامهزمت الفسرئس 

قال سليط : ا : فلما التتى 
الناس » ولّت بكثر منهزمة » فقلنا : دريدون الماء» فلما قطعوا الوادى فصاروا 
من ورائه » وجاوزوا الماء » قلنا : هى المزيمة » وذاك فى حر الظهيرة وق يوم 
قائظ » فأقبلت كتيبة عجئل كأنهم طن" قَصّب » لايفوت بعضهم بعضا » 
لا ينْمْعنئون” هربنًا » ولايخالطون القوم . ثم تذامروا فزحفوا فرموهم يجباههم » 
فلم تكن إلا إياهاء فأمالوا بأيديهم» فولواء فقتلوا الفرس ومن" معهم؛ ما بين 
بطحاء ذى قار » حبّى بلغوا الراحضة . 

قال فراس : فخبرت أنه تبعه تسعون فارسًا 217 » لم ينظروا إلى سلب ولا 


)١ (‏ كذا فى النقائض » والعبارة فى ط مصحفة 





"51١ 


إلى ثبىء حتى تعارفوا بأدام ( موضع قريب من ذى قار)» فوجد ثلاثون فارسًا 


من ببى عسجتل » ومن سائر بكر ستون فارسنًا » وقتلوا جلابزين 


؛ قتله 


حنظلة بن ثعلبة . وقال ميمون بن قيس بمدح ببى شيبان خاصة فق قوله : 


2 7س سه‎ . 4 - #٠ 
فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقى‎ 
ع 2 5 ل‎ 
هم ضربوا بالحنو » حنو قراقر‎ 


2 >ه الله 7م عر سلا تار 


مه 


مالك أو كانت به الت ونّت0© 


00 


وقال 0 
0 كنت ساقيّة المل 


رع عو 
ا نى الأ ار يوم لقوهم 
عرياً ثلاثة ال وكُتيبةً 


2 ريه 


شد ابن فيس شد 00 


عمرو وما حمرو بحر دالر 


ببى الحارث بن عباد 34 يدح ببى شينبان : 
ار 


فأسقى عل كرم بي هما 


عم س 35 0 


سيق بغاية. امحد الايام 
بالتشرفى عل ل 20 


1 0 
00 له فى معرق 0 


فمها » ولا عمرٍ ولا كام © 


مدع الأعف والأصم" ببى شيبان خاصة غضبت اللهازم » فقال 


أبو كلبة » أحد بى قيس يؤتبها بلك : 


حِدعْتَمًا شاعرى قوم أولى حَسَبٍ 


© جم مر 


أَعْنى الأصي” وأعغانا دا احتمعا 


ول 2ل اع رمه 5 1 
حزدت انوفهما حزا اعنشار 
فلا استعانا عل سَمع بإبصار 


. ديوانه و/ا١ » وى ط : و وفلت » » والسواب ما أثبته من الديوان‎ )١( 


( ؟١)‏ روأية الديوان : 


وأفلتهم قيس ذقلت لمله 


0م القحم ى الأصل : المهزول من الإبل » وألداله : الضعيف . وق النقائغى : « دالف » 2 


-ٍ 


دل دن كانت بو النعل رك 


٠.60م‎ 
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حجن 3 رع س0 20000000 

دومع الإسوس 2 . ع بض 6س واي له 

ع يتامم من" عند أشملهم كا لس :وراد" عدار ؟ 

ارو قال أبوسمرو بن العلاء : فلما بلغ الأعشى قول أبى كلبة » قال : صدق . 

وقال معتذراً ممما قال : 
2 +.ي* اه عر هش ٠‏ ع 2 5 َ 2 ا 2 
كران 21م بل أعشى2 يتبها فى الضلال وف اسار 
ص7 فلت" بم ما قد 0 ولع امع 5 حوّارى 
وقال الأعشى ف ذلك اليوم : 


<2 


ل >0 57 ٠‏ 0 5 5 2 و7 8 0-01 [ 
أتانا عن بنى الأخرا ر قؤل لم يكن ألما" 
عِ , 2 


أرانوا”- محث. اتسينا وكا 
وقال أيضا لقيس بن مسعود : 


٠ 6‏ ع 


أ وم صرت هت د عع لور ل ريت 0م 

افيس بن مسُعود بن فيس بن خالد وأنت امرو ترجو شبابك وائل 

50 م . - ع ل 5 ع 7 سا ادوس ديه مه 

نمم فى عام غَزَادٌ ورحلة ألا ليت قيسًا غرقته القوايل ! 
وقال أعشى بنى ربيعة : 1 
سي ٍ-< 5 5 ده 1ل 0 امك و ير باه )0 
وحن غداة دى قار اقمنا وكل عيذ القبامل محابينا 
د طاح يا تر م ل 7 هنا 
٠.‏ يي عع ال 71 و مسار 0 
يوم كريهة حتى م ظلال دجاه عنا مصلتينا 
0 ل 5 2 1 مه اام ه بس #0 سكس سا 
فولونا الدوابر واتمو بنعمان بن زرعة | كتعينا 
5 0# ع . - 0 9 و امن 
وذدنا عَارِض الأخرار و “دا كما ورد القطا الثمد المَعِينًا 


(1) ميل : جمع أميل ؛ وهو الذى لا سيف ولا سلاح محه كالأعزل . 
(؟) ديوانه 5٠١6‏ . 

(؟) ديوانه م7١1‏ . 

(:) ديوان الأعشين ١8١‏ . 


الا 


ذكرمن كان على ثغر العرب من قِبّل ملوك الفرس 
بالحيرة بعد عمرو بن هند 

قد مضى ذكرنا من" كان يلى ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر 
ابن ربيعة إلى حين هلاك عمرو بن هند » وقدر مدة ولاية كل من ولى منهم 
ذلك » ونذكر الآن من" ولى ذلك لم بعد حمرو بن عد + إلى أن و ذلك ثم 
النعمان بن المنذر » والذى ولى” فم ذلك بعد حمرو بن هند أخوه قابوس بن 
المنذر » وأمّه هند ابنة الحارث بن عمرو » فول ذلك 4# سنين ؛ من ذلك 
فى زمن أنو شروان ثمانية أشهر » وى زمن هرمز بن أنو شروان ثلاث سنين 
وأربعة ين 

ثم ولى بعد قابوس يع التثر السهيرت: 

ثم ولى بعده المنذر أبو النعمان أربع 07 

م ولى بعده النعمان بن المندر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة » من ذلك 

زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية أشهر » وق زمن كسرى أبرويز 
ابن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

5 ولى إياس بن قبيصة الطالىّ ومعه التّخير جتان » تسع سنين ف زمن كسرى 
ابن هرمز . ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بسّعث النبى صاتى الله 
عليه صلم فيما زعم هشام بن محمد 

ثم استخلفآ زاذبه بنماهان ١”‏ بن مهدر بننداذ الهمذانى سبع عشرة سنة» 
من ذلك فق زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر » وف زمن 
شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر » وق زمن أردشير بن شير ويه سنة وسبعة 
أشهر 2 وف زمن بوران دخنت بنت كسرى شهراً . 

ثم ول المنذر بن النعمان بن المنذر - وهو الذى تسمديه العرب الغترور » 
الذى قتل بالبحرين يوم جؤائتى » إلى أن قدمخالد بنالوليدالحيرة ثمانية شهر . 


. كذافى تصويبات ط‎ )١( 


٠/1 


٠١/1 


٠١:ءر/لإ‎ 


11 
فكان آخحر من بى من آل نصر بن ربيعة » فانقرض أمرهم مع زوال. ملك 
فارسن:: 

فجميع ملوك آل نصر - فيما زعم هشام - ومن استخلف من العبتاد 
والفرس عشرون ملكا . قال : وعدة ما ملكوا خمسواثة سنة واثنتان وعشرون 
سنة ومانية أشهر 

رجع الحديث إلىذ كر المرزان وولايته اليمن» من قبل ه مز وابنه أبرويز ) 
ومن وليها بعده : 

حدائت عن هشام بن محمّد » قال : عزل هرمز بن كسرى وين١')‏ عن 
اليمن » واستعمل مكانه المروزان » فأقام باليمن » حتى ولد له بها » وبلغ 
ولده . ثم إن أهل” جبل من جبال اليمن يقال له المصانع (؟) خالفوه » وامتنعوا 
من حمل الحراج إليه - والمصانع جبل طويل ممتنع » إلى جانبه جبل آخر 
قريب منه » بينهما فضاء ليس بالبعيد » إلا أنه لا يرام ولا يطمسع فيه فسار 
المروزان إلى المصانع » فلما انتهى إليه نظر إلى جيل لا يتطمع فى دخوله إلا" من 
باب واحد » يتمنع ذلك البابرجل واحد ؛ فلما رأى أن لا سبيل له إليه»ء صعد 
الحبل الذى عاد جفنيم + » فنظر إلى أضيق مكان منه وتحته هواء ذاهب» 
فلم بر شيئًا أقرب إلى افتتاج الحصن من ذلك الموضع » فأمر أصحابه 2 أن 
يصطفوا له صفين » ثم يصيحوا به صيحة واحدة » وضرب !4 فرسه فاستجمع 
حاضرا(*؟ » ثم رى به فوثب المضيق » فإذا هو على رأس الحصن. فلما نظرت . 
إليه حمثير وإلى صنيعه قالوا : هذا أيم - والأيم بالحميرية شيطان ‏ 0 
وزبسرهم بالفارسية » وأمرهم أن يكتف بعضهم بعضاء فاستنزلم من حصنهم » 
وقتل طائفة منهم وسبى بعضهم ' ” » وكتب بالذى كان من أمره إلى كسرى 
)١( <<‏ ط : «زين» وأثبت ما فى التصويبات . ( ؟) وقال ياقوت: «حصن يقاللله المصاقع». 

(+)ات ء ح : فق أصحابه فأمرم » . 

(:) 1 : وفضرب » » وما أثبته من ات ع اح. 


(6) الحضر : ارتفاع الفرس ق عدوة . 
)230 ت م خ: « وسى طائفة مهم » . 
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ابن هرمز . فتعجّب من صنيعه » وكتب إليه : أن استخلف من شئت » 
وأقبل إلى . 

قال : وكان للمروزان ابتان : أحدهما تعجبه العربية » ويروى الشعر ؛ 
يقال له خمر ختسارة . 2 2 أموار يتكلم بالفارسية ؛ ويتدهقن » فاستخلف 
المنوزاك ابتةيعر عسرة وان حي 9 إليه - علىاليمن » وسار حتى إذا 
كان ق بعض بلاد العرب هلك » فوضع فى تابوت » وحمل حى قدم به على 
كسرى ‏ فأمر بذلك التابوت فوضع فى خزانته » وكتب عليه فى هذا التابوت : 
فلان الذى صنع كذا وكذا » قصته فى الحبلين . ثم بلغ كسرى تعراب خ رخسرة 
وروايته الشعر » وتأد به بأدب العرب » فعزله » وولى باذان» وهو آخر من سدم 
اليمن من ولاة العجم . 

"وكا كبري قد طنى لكثرة ما قد جمع من الأموال وأنطع ‏ الحوهر والأمتعة 

لكدراع وافتئح من بلاد العدوّ » وساعده من الأمور » ورزق من مؤاتاته» 
وبطر''؟ » وشره شرها فاسداً ء وعد اناس عل مافى أيديهم فن الأموال 2( 
فولى جباية البقايا عامجا من أهل قرية تدعى :“دق من طتسوج بسهمرسير ؛ 
يقال له : ف لد سس اف لاير 0 واعتدى 
عليهم » وقصبهم أموالم فى ات » واستفسدهم 
بذلك » وضيق عليهم المعاش »و بمغخض إليهم كسرى وملكه . 

وحداثت عن هشام بن محمد » أنه قال : كان أبرويز كسرى هذا قد 
جمع من الأموال مالم يجمع أحد” من الملوك ٠»‏ وبلغت خيله القستطنطينيئة 
وإفريقية » وكان يشتو بالمدائن » ويتصيكّف ما بينها وبين همذان » وكات 
يقال : إنه كانت له اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية » وألف فيل إلا" واحداً » 
وخمسون ألف دابئّة بين فرس وبرذّون وبغل » وكان أرغب النناس ف الحوهر 
والأوانى وغير ذلك . . 

وأمًا غير هشام فإنه قال : كان [له] ''فى قصره ثلاثة آلافامرأة يطؤهن”"» 


(١1)ت‏ وبح : « وبطر وأشر 6 
(١)من‏ ر» ل 


٠ى١/‎ 


٠١٠/١ 


٠6: 


كلق 
وألوف جوار اتّخذهن” للخدمة والغناء وغير ذلك » وثلاثة لاف رجل يقومون 
بخدمته )2 وكانت له نمانية آلاف وخمسهائة دابّة لمركبه » وسبعمائة وستون 
فيلا » واثنا عشر ألف بغل لعَقسلهء وأمر فبسنيت بيوت النيران » وأقام فيها 
الى عشر ألف هربد للرمزمة . وإنه أمر أن يحصى ما اجتبى من خراج بلاده 
وتوابعه وسائر أبواب المال » سنة ثمانى عشرة من ملكه » فرفع إليه أن" الذى 
اجتنبى فى تلك السنة من الحراج وسائر أبوابه من الورق أربعمائة ألف ألف 
مثقال وعشر ون ألف ألف مثقال ؛ يكون ذلك وزن سبعة» سهائة ألف ألف 
درهم ؛ وأمر فحوّل إلى بيت مال ببى عدينة طيسسبون »2١(‏ وسمعاه بهار حفرد 
0 وأموال له أخرى من ضرب فيروز بن يرد جرد وقباذ بن فيروزء اثنا 

عشر ألف بندرة » فى كل بندارة منها من الورق أريعة آلاف مثقال » 
8 جميع ذلك كمانية وأربعين ألف ألف مثقال » وهو وزن سبعةٍ ٠‏ عمانية 
وستون ألف ألف وخمسهائة ألف وأحد وسيعون ألفمًا وأربعمائة وعشرون درهمًا 
ونصف وثلث تمن درهم » فى أنواع لا محصى مبلغتها إلا الله » من الجواهر 
والكتسى وغير ذلك . 

وإن كسرى احتقر 01 » واستخف بما لا يستخف به الملك الرشيد 
الحازم » وبلغ من عتوه وجترأته على الله(" أنه أمر رجلا كان على حرس 
بابه الخاص"” ‏ يقال له :زاذان فروخ- أن يقتل كل مقيسد ى سجن من سججونه » 
فأحصوا » فيلغوا ستة وثلاثين ألفنًا ٠‏ فلم يقدم زا زاذان فوخ على قتلهم » وتقدم 
لتأخير ما أم ر به كبرق فيهم » لعلل أعد ها له » فكسب كسرى عداوة أهل 
مملكته من غير وجه ؛ أحد ذلك احتقاره إساهم 0 
والثانى تسليط العثلج فرّخان زاد بن سمى عليهم » والثالث أمره بقتل 
من" كان فى السجن » و«الرابع إجماعه على قتل الفل الذين انصرفوا إليه 
من قبل هرقل والروم ؛ فضى ناس من العظماء إلى عقر بابل » وفيه 
شيرى بن أبرويز مع إخوته بها » قد وكثل بهم مؤدبون يؤد بونهم » وأساورة يحولون 


٠‏ وتصغخيره عظماء 


)00 لفح : «طيستون » ر : « طيسور ». 
١؟)ت»‏ اح : «عتوه على الله عز و جل وجرأته عليه » . 
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بينهم وبين براح ذلك الموضع ؛ فأقبلوا به » ودخل مدينة بتهمرصير ليلا » 

فخلى عمّن كان فى سجونها ؛ ورج مسن كان فيها ؛ واج تمع إليه الفل الذين 

كان كسرى أجمع على قتلهمٍ » فنادوا قباذ شاهنشاه » وصاروا حين أصبحوا 

إلى رحبة كسرى » فهرب مسن" كان فى قصره من حرسه » وانحاز عد 

إلى باغ له قريب من قصره »ويدعى باغ المنلدوان فار" مرعوبنًا » وطذّلب 

فأخف ماه آذر وروز آذر"' '» وحبس فى دار المملكة » ودخل شيرويه دار ٠١44/١‏ 
الملأك » واجتمع إليه الوجوه » فلكوه وأرسل إلى أبيه يقرّعه بما كان منه . 


وحد نت عن هشام بن تمعد » قال : ولد لكسرى أبرويز ثمانية عشر 
ولداً ذكراً » أكبرم شه شهريار » وكانت شيرين تبندّته» فقال المنجمون 
لكسرى : إنه سيولد لبعض ولدك 0 ؛ ويكون 0 هذا مجلس وذهاب 
هذا الملك على يديه » وعلامته نقص” ق بعض بدنه؛ فحتصر ولده لذاك عن 
الشناء + افككوا ينا لا بضلوة إلى امراة» ١ح‏ بى شكا ذلك شهريار إل شيرين » 
وبعث إليها يشكو الشبق » ويسأها أن تد“خل عليه امرأة وإلا قل نفسه ؛ 
فأرسلت إليه : إنى لا أصل إلى إدخال النساء عليك إلا أن تكون 
امرأة لا دوه لها > ول" د بك أن تمستها » فقال لها : لست"©" أبالى 
ماكانت » بعد أن تكون امرأة . فأرسلت إليه حارية كانت تححمهاء وكانت 
- فيما يزتمون ‏ من بنات أشرافهم ؛ إلا أن شيرين كانت غضبت عليها 
فى بعض الأمور » فأسلمتها فى الحجتامين ؛ فلما أدخلتها على شهدريار وب 
عليها » فحملت بيزرّ د جردء فأمرتبها شير ل" ن فقسصرت ")حب ولدت اه 
آم الولد تيسن سين . م إنتها رأت من كسرى رقّة للصبيان حين كبر 2 
فقَالت له: هل يسرك أ 9 املك هات وان ليعمن بيك كل ها كاذاي 
ذلك من المكروه ؟ فقال :. لا أبالى . فأمرت بينْزد جرد فتطيتب وحلى » 
وأدخلته عليه » وقالت : هذا يرد جرد بن شهدريار » فدعا به فأجلسه ى 


(1) العى فيا يظهر أنه أذ فى غبر الربيع ويقم الربيم . 
(؟١)ت‏ »اح : و إف لست . (*) قصرت: حبست 2. 


ل 


٠١ 


11 
جره 4 وقيله وعطف عليه » وألح نه )1١‏ م شديداً ( وجعل لبيسته معه ؟ 
فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه؛ إذ ذكر ما قيل [فيه] '")ءفدعا به فعراه من 
ثيابه » واستقبله واستدبره » فاستبان النقص" فى أحد ور كيئّه » فاستشاط غضيًا 
وأسفمًا » واحتمله”2 ليجلد به الأرض » فتعلّقت به شيرين » وناشدته الله 
ألا" يقتله » وقالت له : إنه إن يكن أمر قد حضر فى هذا الملك فليس له مرد . 
قال : إن هذا المشثوم ؛ الذى”؟) أخبرت عنه » فأخرجيه فلا أنظر إليه . فأمرت 
به فحمل إلى سجستان . 

وقال آخرون : بل كان بالسواد عند ظؤورته فى قرية يقال لها خسمانية. 
وذ قي عل سي قا ماخ عل على ذلك ابنه شيرويه بن مريم 
الروميسة 5 

وكان ملكه ثمانيًا وثلاثين سنة . ولمضى اثنتين وثلائين سنة وخمسة أشهر 
وخمسةعشر يومًا من ملكه هاجر النبى صلى الله عليه وسلم من مكةإلى المدينة. 


خ# * # 


[ ذكر ملك شيرويه بن أبرو يز ] 


ثم ملك من بعده ابنه شيرويه » واسمه قباذ بن أبسريز بن هرمز بن كسرى 
أنوشروان . فذكر أن شير ويه لما ملك دخل عظماء الفرس عليه بعد -حبمسه ” 
أباهء فقالوا له : إِنّه لا يستقيم أن يكون” لنا ملكان اثنان» فإممًا أن تقت ل كسرى 
بحن متك اباضمن اك بالاعة »وإممًا أن نخلعك ونعطيه الطاعة على ما ل 
نزل نعطيه قبل أن تملك . فهد” تهذه المقالة شير ويه وكسرته » وأمر بتحويل 
كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له ما رتفد . فحتمل كسرى على 





(١)ت‏ وح : وتأحبه». ١؟)‏ تكملة من ر © وقات باح : دله). 
(ع)ت »ح : «فاحتمله». (4)ات »اح : ووهو الذى أخيرت عنه » . 
(ه)ءت »اح : و شلعه » . 
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درذوت » وقتشع رأسه» وسير به إلى تلك الدار » ومعه ناس من الحند » فروا 
به فى مسيره '' اعلى إسكاف جالس ق حانوت شارع على الطريق » فلما يتصر 
بفرسان من اللحند مهم فارس مقع » عرف أن المقنع كسرى » فحل فه 
بقاللب » فعطف إليه” ا من كان 6 الحند» فاختصرط سيفه 
فضرب عنق” الإسكاف » ثم لحق بأصحابه 

فلما صار كسرى دان مار سفتد جمع شير ويه - من كان بالباب من 
العظماء وأهل البيوتات » فقال : إِنّا قد رأينا أن نبدأ بالإرسال إلى الملك أبينا 
ما كان سِِ إساءته قى تدبيره وتوقفه على أشياء منها ثم دعا برجل. من أهل 
أردشمير خدسرة يقال له أسفاذ جشانس ٠‏ وارتبته رئيس الكتربة » كان يل 
تدبير المملكة» فقال له : انطلق" إلى الملك أبينا » فقل له عن رسالتنا : إنالم 
نكن للبليّة التى أصبحت فيها ولاأحد” من رعيةنا سبينًا » ولكن” الله قضاها 
'عليك جزاء منه للك بسبى' أعمالك ؛ منها اجترامك إلى هرمز أبيك وفتتكك 
به 2 وإزالتتك الملك غنه » وسملك عينيه » وقتلّك إياه شر قتلة » وما قارفت 


فى أمره من الإثم العظيم . ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائلك فى حتظترك ‏ 


علينا مثافنتة "١‏ الأخيار ومجالستهم » وكل” أمر يكون لنا فيه داعة وسرور وغبطة. 
ومنها إساءتك كانت يمن" خلدت السجون منذ دهر » حبى شقوا بشدة 
الفقر وضيق المعاش والغربة عن بلادهم وأهاليهم وأولادهم . ومنها سوء نظرك 
فى استخلاصك كان لنفسك من النساء وتركك العطف عليين” بموداة منك 
والصّرف لحن" إلى معاشرة من" كن" يتُرزقن” منه الولد والشّمْل » وحبسك 
إياهن” قبلك مكرّهات . ومنها ما أتيت إلى رعيئّتك عامة فى اجتبائك إياهم 

الحراج » وما انتهكت منهم ىق غللظتك وفظاظتلك عليهم نكها نيك 
الأموال البى اجتبيتها منالدّاس فى عنف شديد» واستفساد منك إيناهم » وإدخالك 
البلاء والمضار عليهم فيه . ومنها تجميرك من جتمرت”* فى ثغور الروم وغيرهم 

. ل : وق مسيره‎ )١1( 

(9) توح : وعليه». 1 

(») قال فى اللسان : « ثافتت الرجل مثافنة” » أى صَاحبتنّه لا يخى على شىء من أمره.» . 

) 0 التجمير : حبس الأمير جلوده أرض العدر ؛ ولا يأذن مم فى المودة والقفل . 
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0 
من الحنود » وتفريقتّك بينهم وبين أهاليهم . ومنها غدرك بموريق » ملك 
الروم» وكفرك إنعامه عليك فها كان من إيوائه إياك» وحسن بلائه عندك »؛ 
ودفعه عنك شر عدوك » وتنويهه باسمك فى تزويجه إيناك أكرم” النساء من بناته 
عليه » وآثرهن” عنده » واستخفافك بحقّه » وتركك إطتلابه”'ما طلب إليك 
من رد" خشبة الصليب» البىلم يكن بلك ولا بأهل بلادك إليها حاجة » علمته”' . 
فإن كانت لك حجج تدّدلى بها عندنا وعند الرعية فأدل بهاء وإن لم تكن لك 

حجتّة » فتب إلى الله من قريب» وأنب إليه حى نأمر فيك بأمرنا . 

فوعى أسفاذ جشئْنس رسالة كسرى شيرويه هذه» وتوجنه منعنده إلى 
كسرى ليبلغه إياها » فلما توجه إلى الموضع الدىكان حبس فيه كسرى أللفى 
رجلا يقال له جيانوس كان قائد الحند قد وكل بحراسة كسرى جالسا » 
فتحاورا ساعة » ثم سأل أسفاذ جشنسجاينوس أن يستأذ ن له على كسرى ليلقاه 
برسالة من شير ويه » فرجع جلينوس فرفع الستر الذى كان دون كسرى » فدخل 
عليه ء وقال له. :. عمرك الله ١‏ إن أسفاة جفس بالبابء وذكر أن" الملك 
شيرويه أرسله إليك فى رسالة '"" وهو يستأذن عليك » فرأيك فى الأمر فيه 
برأيك ! فتبسم كسرى وقال مازحنًا : يا جلينوس أسفاذان » كلامك مالف 
كلام أهل العمل » وذلك أنه إن كانت الرسالة الى ذكرت من شير ويه الملك؛ 
فليس لنا مع ملكه إذأن . وإن كان لنا إذن وحجب فليس شيرويه يمللك؛ 
ولكن المثتل فى ذلك كما قيل : يشاء الله الشىء فيكون » ويأمر الملك بأمر 
فينفذ . فتأذتن” لأسفاذ جشنس يبلّغ الرسالة الى حملها . فلما مع جلينوس هذه 
المقالة خرج من عند كسرى » وأخذ بيد إسفاذ جشنسء وقال له : قم فادخل 
إلى كسرى راشداً . 

فنهض أسفاذ جشنس » ودعا بعض من كان معه من خدمه » ودفع إليه 

.. يقال : أطلبه ؛ إذا أعطاه ما طلب‎ )١( 


(؟) علمته » أىعلمت ذلك الأمرمن طلب رد خشية الصليب . 
20 تيح كِ بر برسالة » . 


خض 
كساء كان لاسه ء» وأخرج من كله ششتقة ششعقة بيضاء نقيسة » فسح مهأ وسجهه )2 
ثم دخل على كسرى » فلما عاين كسرى » خرّ له ساجداً 3 فأهره كسرى 


بالانبعاث» فانبعث وكفدّر بين يديه وكان كسرى جالسًا على ثلاثة أنماط 
[من 2١١]‏ ديباج خسشْروا مسوج بذهب» قدفرش على بساطمن إبريسم» 
يكنا هن تقلت ناته موجه لعب :2 وكات ريده جلة عدر اد قدردة 
الاستدارة . فلما عاينأسفاذ جشنس» تربع جالسًا ووضع الستّفرجلة الى كانت 
بيده على تدكأت فتدحرجت من أعلى الوسائد الثلاث لشدة استدارتها وامئلساس 
الوسادة الى كانت عليها » بامتلاء حشوها إلى 4 تلك الأغاط الثلاثة ع 
ومن النتمط إلى البساط » ولم تتبث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض » 
ووقعت بعيداً متلطتخة يتراب » فتناوها أسفاذ جشنس فسحها بكمّه » وذهب 
ليضعها بين يدىكسرى » فأشار إليه أن ينحديتها عنه » وقال له : أعدزبها عبى » 
فوضعها أسفاذ جشنس عند ف البساط إلى الأرض » ثم عاد فقام مقامه ؛ 
وكفر بيده » فنكس كسرى» ثم قال متحثلاة : الأمر إذا أدبر فاتتالحيلة 
فى الإقبال به» وإذا أقبل أعيت 0 فى الإدبار به» وهذان الأمران متداولان 
على ذهاب الحيسل فيهما ) م قال لأسفاذ جشنس : إنّه قد كان من تدحرج 
هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت » قلطنا بالثراب وهو عندنا كالإخبار 
لنا ما حملت منالرسالة » وما نم عاملون به وعاقبته » فإن الستفرجلة الي 
تأويلها الحير» سقطت من عدَلءُو إلى سفل» ثم لم تلبث على مفرشنا أن سقطت 
إلى الأرض » ووقعت بعيداً متلطخة رات وذلك منها دليل فى حال الطور ا : 


أن” مجد الملوك دعر عد الوق ) وآ قد سلبنا المللك 4 وأئة لأنيلك 


فى أيدى عقينا أن يصير إلى من [( يس من أهل المملكة ؛ فدونلك فتكلدم عا 
حملت من رسالة » وزود'ت من الكلام . 

فاندفع أمفاذ حمسن فى تبليخ الرسالة البى حمسله إياها شيرويه» ولم يغادر 
منها كلمة ؛ ولم ينها عن نَسقها . فقال كسرى فى مرجوع تلك الرسالة : بلغ 





(1) زات بع ٠‏ (؟) السوق : ب جد ال + رف من الناس من لم يكن ذا سلطان » 
الذ كر- والآنى ف ذلك سواء . 
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قف 

عنى شير ويه القصير العمر » أنه لا ينبغى لذى عقل أن يبث من أحد الصغير 
من الذنب » ولا اليسير من السيئة إلا بعد تحقق ذلك عنده » وتيقئنه إياه 
منه» فضلاعن عظيم ما. رتثت ونشرت (') واداعيتمنا» ونسبتسا إليه 00 
والخرائم ؛ مع أن أول الناس بالرد” عن ذى ذنب» وتوبيخ ذى جرمة!" 2 من | 
قد ضبط نفسه عن الذنوب وابطرائم » وأو كنًا على نا أضفتنا إليه م يكن ينبغى 
أن تنشرووتؤنبنا به] 2 أيها القصير العمر القليل العم ؛ فإ كنت جاهلا با يازك 
من العيوب برك منا ما بثثت » ونسبتلك إيانا إلى ما نسبت؛ فاستثبت عيوبك 
واقتصر فى الررري علينا 3 والعيب لنا على ما لايزيدك بسوء مقالتك فيه إلا 
اشتهاراً بالجهل » ونقص الرأى ها العازب العقل » العديم العلم ؛ فإنه إن 
كان لإجهادك نفسك فى ششهدّرك إيانا من الذنوب ما بوجب علينا القتل حقيقة ») 
وكان لك على ذلك برهان ؛ فقضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من 
أبيه ») وينحونه عن مضامة الأخيار ويجا لستهم » وتخا لطتهم إلا فى أقل المواطن 
فضلا عن أنيملك + مع أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا وفينتنا 
فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين أهلملدّتنا ودينناء وبيننا وبينك وبين معشر ابنائنا 
ما ليس لنا ق شىء من ذلك تقصير» ولاعلينا فيه من أحد حجة ولا توبيخ ؛ 

ونحن نشرح الحال فيما ألزمتنا من الذنوب » وألحقت بنا من احاتم عن 
غير التماس مشا لذلك نضا فيما أدلينا به من حجة» أو أتينا عليه من برهان؛ 
لتزداد علمًا يجهالتك وعزوب عقلك © وسوء نعف :. أعنا ها ذكرت من أمر 
أبينا هرمز 00 فيه أن الأشراروالبغاة كانوا أَغمْروًا هرمزبنا حى اتهمنا 
واحتمل غبمراً (؟)ووغتراً ورأينا من ازوراره عنًّا » وسوء رأيه فينا » ما تخوفنا 
ناحيته ا بابه لإشفاقنا منه »© ولحقنا بأذربيجان »© وقد استفاض ) 
فانتهك من الملك ما انتهك . فلما انتهى إلينا خبر ما بلغ منه شحَصنًا من 
أذربيجان إلى بابه » فهجم علينا المنافق بهرام فى جنود عظيمة من العصاة 





(1)ا ات ع ر : ورفسرت 0 . 
(؟)ات يا ح: وجريعة». 


(©8) عن سدح ( 4) الغمرء بالكسر : الغل والحقد . 


نف 
المستوحبة القتل » مارقنًا من الطاعة » فأجلانا عن موضغ المملكة فلحقنا ببلاد 
الرّومء فأقبلنا منها بالحنود والعندّة » وحار يناه فهرب مثا » وصار من أمره فى 
بلاد العرك من الحلكة والبوار إلى ما قد اشتهر ف الناس ؛ -حبى إذا صفا لنا المللك» 
واستحكم لنا أمره » ودفعنا بعون الله عن رعيدّتنا البلاء والآفات التى كانوا أشفًا 
عليهاء قلنا : إن" من خير ما نحن بادئون به فى سياستناء ومفتتحون به مكنا 
الانتقام” لأبينا » والثأر به والقتل لكل" من شرك فى دمه ؛ فإذا أحكمنا ما نوينا 
من ذلك » وبلغنا منه ما نريد تفرغنا لغيره من تدبير الملك » فقتلنا كل من 
شرك فى دمه » وسعى فيه ومالاً عليه : 
وأما ما ذكرت من أمر أبنائناء فن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه ‏ ما خلا 
من استأثر الله به منهم ‏ إلا" صحيحة أعضاء جسده؛ غير أنا وكثلنا بالحراسة 
لكم 2 وكفكم عن الانتشار فيما لايعنيكم إرادة كف ما نتخوف من ضرركم 
على البلاد والرعيئة . ثم كنا أقمنا من النفقات الواسعة فى كسوتكم ومراكبكم 
وجميع ما تحتاجون إليه ما قد علمت » وأما أنت خاصة » فن قصتك أن 
المنجمين كانوا قضوًا فى كتاب مولدك أنك مثرن علينا » أو يكون ذلك 
بسببلك؛ فلم تأمرئ بقتلك؛ ولكن ختمنا على كتاب قضيّة مولدك » ودفعناه إلى 
شيرين صاحبتنا . ومع ثقتنا بتلك القضية وجدنا فرميشاملك الحند كتب إلينا فى 
سنة ست وثلائين من مكنا » وقد أوفدم إلينا ٠‏ فكتب فى أمور شى. » 
وأهدىلنا ولك معشر(١2‏ أبنائنا ‏ هداياء وكتب إلى كل" واحد منكم كتاباء 
وكانت هديته لك فاذكرها ‏ فيلاء وسيفًا » وبازيًا أبيض » وديباجة 
منسوجة بذهب ؛ فلما نظرنا فيما أهدى لكم 2 وكتب إليكم وجدته قد وفع 
على كتابه إليك بالهنديئة : اكتى ما فيهء فأمرنا أن يصرف إلى كل" واحد منكم 
ما بعث إليه من هدية أو كتاب »واحتبسنا كتابه”" إليك حال التوقيع الذى 
كان عليه » ودعونا بكاتب هندى» وأمرنا بفض" خاتم الكتاب وقراءته » فكان 
فيه : أبشر وقر عيناً لانم بالا » فإنك متوج ماه آذر روز ديبا ذرسنة 


. شا »ل : «ممائر » . (١)ء ات وح : و كتابك»‎ )١( 
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قف 
ثمانوثلائين ١7‏ من ملك كسرى» ويملّك على ملكه وبلاده ؛فوثقنا أنك لم تكن 
لتملك إلا" بباتكنا وبوارنا » فلم نتتقصك با استقرعندنا من ذلك مما كنا أمرنا 
بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصلات وغير ذلك شيئًا ؛ فضلاعن أمرنا 

وأمما كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخاتمنا » واستودعناه شيرين صاحبتنا ؛ 
وهى فى الأحياء صحيحة العقل والبدن ؛ فإن أحيبت أن تأخذ منها قضية 
مولدك » وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتكسبك قراءتك إياهما ندامة 
وشبوراً فافعل . 

وأما ما ذكرت من حال من لد السّجن فن جوابنا فيه أن الملوك الماضين من 
لدن جورت إلى أن ملك بشْتاسُب» كانوا يديترون ملكهم بالمعدلة ؛ ولم 
يزالوامن لدن بشتاسب إلى أن ملكنا يدبسرونه بمعدلة» معها ورع الدين؛ فسل' إن 
كنت عديم عل وعلم وأدب حملة” الد ين- وهر" أوتاد ها.هالملة ‏ عن حال 
من عصى اللملوك وخالفهم ٠‏ ونكث عهدهم » والمستوجبين بذنوبهم القتل 
فيخبر وك أنتّهم لايستحقتون أن يدرحتموا ويعفتى عنهم .واعلم مع ذلك أنا لم نأمر 
بالحبس فى سجونناء ولامن قد وجب عليه فى القضاء العدل أن يقتل أو تسمل 57) 
عينه » وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه . وكثيراً ما كان الموكلون بهم وغيرههم 
من وزرائنا يذكرون استيجاب من استوجب منهم القتل» ويقولون : عاجلهم 
بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حلا يقتلونك بهاء فكنًا لحبنا استبقاء النفوس 
وكراهتنا سفك الدماء نتأنى بهم » ونكلهم إلى الله » ولانقدم على عقوبتهم 
بعد الحبس الذى اقتصرنا عليه ؛ إلا" على منعهم أكل الحم وشرب الشراب » 
وشم" الرياحين » ولم تعمد" فى ذلك ما فى سن الملنّة من الحول بين المستوجبين للقتل » 
وبين التلذ"ذ والتنم بشىء مما منعناهم إياه؛ وكنًا أمرنا لم من المطعم والمشرب 
سائر ما يقيمهم بالذى يُصلحهم فى اقتصاد » ولم نأمر بالحول بينهم وبين 
نسائهم والتوالد والتناسل فى حال حبسهم . وقد بلغنا أنلك أجمعت على التخلية 


000 نص فارسى 2( ومعناه أنك متوج فى شهر آذر » فق يوم سعيد 2( فى سنة مان وثلاثين 
من ملك كسرى . (؟)ار : وتهم». () توح : «وتسمل ». 





نيف 
عن أولئك الدتعار المنافقين المستوجبين للقتل 217 » والأمر بهدم محبسهم » وى 
تنخل عنهم تنم بالله ريك 4 وتسبى ء إلى نفسك ع 39 نخمل ' بدينك وما فيه من 
٠‏ الوصايا والسئن الى فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل » مع أن" 
أعداء الملوك لايحبُون الملك أبداً » والعاصين للم لا يمنحونهم الطاعة . وقد وعظ 


الحكماء وقألوا : لا تؤحّرن” معاقبة” المستوجبى العقوبة ؛. فإن" فى تأخيرها مدفعة . 


للعدل » ومضرة على المملكة ق: خال التدير 4 ولن تال عضن السرور إن 
أنك خليت عن أولنك الب عار المنافقين العصاة المستوجيين 00 اللقتل لتجدن” 
غب ذلك ى تدبيرك ع :ودخول أعظم المضرة والبليّة على أهل الملة. 


وأما قولك : 000 الأموال . والأمتعة والبز ورا ها 


ن بلاد مملكتنا بأعنف اجتباء» وأشد” اح على رعيستناء وأشدة ظلمء لمن 0 





37 بامجاهدة لم والقهر » عن غلبة منا إياهم عل عن 
أن" من إصابة الخواب فى كل كلام يتكلم يجهل وعنجهية ترل الكواب فيه 


ولكن م تداع صم إذ صار ترك الخوان كالاقراز 2 واكاذت جتنا فيما غشننا 


أن نحتج به قوية. وعذرنا نا واضحا يدل ماف عدم دل 


03 


اعلم ينها الحاهل ؛ أنه إنما قم شبك الملوك بعد الله الأموال والحنود 
وبخاصة ملك فارس » الذى قد اكتنفت بلاده أعداء” فاغرة أفواههم لالتقام 
ما فى يديه وليس يأقدار على كفهم عنها» وردعهم!") عما يريدون من اختلاس 
ما يرومون اختلاسه منه ؛ إلا بالحنود الكثيفة » والأسلحة والعدد الكثيرة ؟ ولا 
سبيل له إلى الكثيف من الحنود والكثير نما يحتاج إليه إلا" بكثرةالآموال ووفورهاء 
ولا يستكبر من الأموال ولايقدر على جمعها لحاجة إن عرضت له إليها إلا 
بالحد” والتشمير 2 اجتباء هذا اشع . وما نحن ارتدعنا جمع الأموال 34 بل 
اقتدينا ف ذلك بآبائنا والماضين من أسلافنا ؛ فإنهم جمعوها كجمعنا إياها ) 


20220 : اد ال ل : وامخرعن لكر 
220 البزور : الحبوب الصغارء أ و البقول 5 
(*) خ ا وقدعهم » . 


٠ههر/١‎ 


ل 


٠١و‎ 


امرض 


وكشروها ووفروها لتكون ظهراً ف عل قوية جنودهم وإقامة أمورهم ؛ وغير 
ذلك مما لم يستغنوا عن جمعها له . فأغار عا لى تلك الأموال وعلى جوهر كان فى 
خزائننا » المنافق مهرام فى عصاية مثله وفتاك مستوجبين للقتل » فشذ بوها وبذ روها 
وذهبوا بما ذهبوابه منهاء وم يركوا فى بيوت أموالنا وخزائننا إل أسلحة من أسلحتنا 
لم يقدروا على تشذيبها والذهاب بها » ول درغبوا فيها . فلما ارتجعنا محمد الله 
مللكنا » واستحكمت أمورنا وأذعن لنا الرعيئة بالطاعة » ودفعنا عنهم 
البوائق التىكانت حلّت بهم » ووجّهنا إلى نواحى بلادنا أصْبهبذين » وولينا 
ديهم على تلك النواحى فا سباي" '' » واستعملنا على ثغورنا مرازبة وولاة 
تذوى صرامة ومضاء وجتلد» وقوينا مسن" ولدينا منهؤلاء بالكثيف من اللحنود , 
أنخن هؤلاء الولاة من*7 كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدتو . وبلغ 

من غاراتهم عليهم » وقتلهم من" قتلوا » وأسمرهم من أسروأ منهم ؛ من ممنة 
ثلاث عشرة من" ملكنا » كر الرجل من أولئك على إطلاع رأسه فى 
حرم بلاده إلا" بخفير » أو خائفًا » أو بأمان منا » فضلا عن الإغارة على 
شىء من بلادنا » والتعاطى''' لثبىء مما كرهنا » ووصل فى مداة هذه السنين 
إلى بيوت أموالنا وخزائننا مما غنمنا من بلاد العدو من الذهب والفضة وأنواع 
الجوهر ».ومن التتخاس والفر ند والحر بر والإستبرق والديباج والكشراع والأسلحة 
والسبى والأسراء مالم يتَخِنْفَ عظم” خطر ذلك وقدره على العامة » فلم أمرنا 
ىُْ آعر سنة ثلاث عشرة من مكنا بنقش سكلك حدية 2 لنأمر فيستأنف ش 
ضرب الورق بها 3 وجد فى بيوت أموالنا عل :ما رفع إِلِنا الحصون لما كان 
فيها من الورق سوىما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جنودنا من الورق 


مائتا ألفبدرة» فيها تمائمائة ألف ألفْمثتمال. فلما رأينا أنا فح هي زرا 


وردعنا العدو عنها وعن رعيتناء [ وجمعنا مشتّت أمرنا] (؟ » وكتعتمنا أفواههم 


الفاغرة كانت لالتقام ما فى أيديهم » وبسطنا فيهم الأمن» وأمّنًا على نواحى 


.» ح : «قاووسانين » » ر : «فاروسانين» » ل : « قاوسانين‎ )١( 
(؟) كذاقح ءعوقط:وما.‎ 

(») ل : «أو التعاط » . 

(؛4) تكملة من ح . 





يفون 


بلادنا الأربع ما كان أهلها فيه من البوائق والمغار » أمرنا باجتباء بقايا السنين » 
وما انتهب من بيوت أموالنا من ذهب وفضة ؛ سن خزائننا من جوهر أو نحاس» 
ورد ذلك كللّه إلى موضعه ؛ حبى إذا كان فى آخر سنة ثلاثين من ملتكنا 
أمرنا بنقش سكك حديثة » يضرب عليها الورق » فوجد ىف بيوت أموالنا سوى 
ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندناء والأموال الى أحصيت لنا م ذلك 

من الورق أريعمائة ألف بدارة» يكون ما فيها ألف ألف ألف مثقال وسوائة 
ألف مثقال ؛ وذلك سوى ما زادنا الله إلى تلك الأموال ب مما أفاء الله بمنه رك 
علينا من أموال ملوك الروم » فى سفن أقبلت بها إلينا الريح ؛ فسميناها فىء 
الرياح ؛ولم تزل أموالنا منسنة ثلاثين من ملكنا إلى سنة نما وثلاثين من ملشكناء 
الى هى هذه السنة تزداد كثرة ووفوراً » وبلادنا عمارة » ورظتنا أمنًا وطمأنينة» 
ويُغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة ؛وقد بلغنا أنك هممت- لرذولة!١)‏ مروءتك - 
أن تبذكر هذه الأموال وتْتئُويها١')ءعن‏ رأى الأشرار العتاة المستوجبين للقتل . 
ونحن نعلمك أن" هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلا" بعد المخاطرة بالنفوس ؛ 
'وبعد كد وعناء شديد » الاقم بها العدو اليد يلاد هذه المملكة 
المثقتبين إلى غلبتهم على ماق أيديهم . وإنما 5088 غك أولئتك العدو 
فى الأزمان والدهور كاتها » يعد عون الله بالأموال والحنود » ولن تقوى اجنود 
إلا" بالأموال » ولا ينتفع بالأموال إلا" على كثرتها ووفورها ؛ فلا من بتفرقة 
هذه الأموال » ولا تجسّرن” عليها ؛ فإنها كهف لملكك وبلادك » وقوة للك 
على عدوك . 

ام انصرف إسفاذ جشنس :إلى شيرويه فقص عليه ما قال له كسرى 2 
وم سقط منه حرفا ؛ وإن عظماء الفرس عادوا فقالوا لشيرويه : : إنه لاا يستقيم 
أن يكون لنا متلكان» فإممًا أن تأمر بقت ل كسرى » ونحن حَوّلك » المانحوك 
الطاعة» وإمًا أن نخلتعك ونعطديه الطاعة . فهد'ت شير ويه هذهالمقالة وكسرته » 
وأمر بقتل كسرى » فانتدب لقتله رجال كان وتسرهم كسرى » فكلدما أتاه 





فلم الرذل : الدون ق المنظر والحال ؟ ويقال : رذل فلان رذالة ورذولة . 
)١(‏ تتويها : تذهيها 


٠٠هذ/١‎ 


٠٠.ةةور//١‎ 


8 


الرجل منهم شتمه كسرى وزبره . فلم ييُقدم على قتله أحد؛ حتى أناه شاب 


هم اثرو م 


يقال له مهره رمز بن مر دانشاه ليقتله: وكان مردا نشاه فاذوسبانا لكسرى 
على ناجية نيمر وذ » وكان من لايع الناين لكسرى وأنصحهم لهء» وإن” كسرى 


سأل قبل أن يخلع بنحو من سنتين منجتميه وعتافنته عن عاقبة أمره © وأخيروه 


أن منيته آتية!') من قبل نيمروذ . فاتنهم مردانشاه » وتخوف ناحيته 
لظم قدره » وأنته م يك كن فى تلك الناحية مسن" يعد له فى القوة والقدرة . 
فكتب إليه أن يعجّل القدوم عليه ؛ حتى إذا قدم عليه أجال الرأى ق 
طلب علة يقتله بها » فلم يحد عليه عيرة » وتسم من قتله لما علم من طاعته 
إياه » ونصيحته له » وتحريه مرضاته . فرأى أن يستبقينه » ويأمر بقطع 
يمينه » ويعوّضه منها أموالا” عظيمة يجود له بهاء فبغى عليه من العلل ما قطع 
يمينه ؟ وإتما كانت تقطع الأيدى والأرجل وتقطع الأعناق فى رحبة الملك . 
وإن” كسرى أرسل يوم أمر بقطع يده عيناً ليأتيته بخبر ما يسمع من 


هردانشاه ومن بحضا ته (") . من النظارة 3 وإن” مردانشاء ١١‏ تمطعت ينه قبدن 


عليها بشماله» فقبلها ووضعها فى حجره ء وجعل يندبها بدمع له دار ويقول: 
واسمحتاه ! واراميتاه” ! واكاتبتاه' ! واضاريتاه” ! والاعبتاه” ! واكريمتاه” ! 

فانصرف إلى كسرى الرجل الذى كان وجتّهه عيئا عليه » فأخيره بما رأى 
ومع منه » فرق” له كسرى + وندم على إتيانه فى أمره ما أتى ؛ فأرسل إليه مع 
رجل من العظماء يَعمّلمه ندامته على ما كان منه ؛ وأنه لن يسأله شيئًا يجد 
انين إن بدلة لدزلة لحان إلا وأسسله يل 

فأرسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعو له » ويقول : إنتى لم أزل” أعوف 
تفضلك على” أبها الملك ٠‏ وأشكره لك ٠‏ وقد تيقّنت أن الذى أتيت إلى مع 


. كراهتك إيَاه؛ إِنّما كان سببه القضاء ؛ ولكبى سائلك أمراً فأعطى من الأيئمان 


عن إشفافك إِناء ى به ما أطسن إلية 4 وليأتنى بيقينٍ حلفك على ذلك رجل 


من النسّاك » فأفرشك إياه وأنشّه للك . 


6 ع ل وكاقية‎ )1١١ 
(؟) ل: د« عفره».‎ 


لحف 


فانصرف رسول كسرى إلى كسرى بهذه الرسالة » فسارع إلى ما سأله 


مردانشاه » حلم ؛ بالأيئّمان المغلّظة ليجيبتّه إلى ما هو سائله؛ما لم تكن مسألته ٠١٠١/١‏ 


أمراً يون ملكه . وأرسل إليه بهذه الرسالة مع رئيس المزمزمين ؟ فأرسل إليه 
مردانشاه يسأله أن يأمر بضرب عنقه ليمتحى بذلك العار الذى لزمه » فأمر 
عن نمييك نعم كانه جه للحتت 2 زعم . | 

وإن" كسرى سأل مهدر هرمز بنمردانشاهء حين دخل عليه عن سمه » وعن 
اسم أبيه ومرتبته . فأخيره أنه مهدر هرمز بن مردانشاه؛ فاذوسبان نيمروذ» فقال 
كسرى : أنت ابن رجلٍ شريف كثير الغناء ؟ قد كافأناه على طاعته إيّانا » 
ونصيحته لناء وغنائه عم بغير ما كان يستحقهء فشأنك وما أمرت به . فضرب 
مهز عرز على حبلل عاتقه بطبرزين كان بيده ضريات فلم حك" فيه » 
ففتّش كسرى لويد فد حدق عقلءه عور لا يحميك” السيف ى كل" من 
تعلّقها . فتزعت من عتضدهء ثم ضربه بعد ذلك مهرهرمز ل 
وبلغ شيرويه فخرّق جيبه وبكى منتحينًا » وأمر حمل جثته إلى الناووس 
فحملت» وشيّعها العظماء وأفناء الناس . 

وأمر فقتل قاتل كسرى » وكان ملكه ثمانياً وثلائين سنة ؟ وكان قتله 
ماه آذر روزماه . وقتل شير ويه سبعة عشر أخا له ذوى أدب وشجاعة ومروءة» 
بعشورة وزيره فيروز » وتحريض ابن ليزدين - والى عشور الافاق كان لكسرى» 
يقال له شمطا ‏ إياه على قتلهم » فابتلى” بالأسقام ولم يلتذ" بشىء من لذاات 
الدنيا » وكان هلاكه بدسكرة املك ؛ وكان مشئومًا على آل ساسان؛ 
فلما قتل إخوته جتزع جزًا شديداً . ويقال : إنه لما كان اليوم الثانى من 
اليوم الذى قتلهم فيه؛ دخلت عليه بوران وآز رميدخت أختاه فأسمعتاه وأغلظتا له 
وقالتا : حَمَلَك الحرص” على ملك لايم" ؛ على قتل أبيلك وجميع إخوتك» 
وارتكبت امحارم ! فلما سمع ذلك منهما بكى بكاء قتديدا © يورق بالحاج 
عن رأسه 2 وم 0 أيامه كلها مهمومًا 527 . ويقال : إنه أباد من" قدر 
عليه من أهل بيته ؟ وإن الطاعون فشا قف أيامه حبى هلك الفرس إلا" قليلا 
منهم. . وكان ملكه عمانية أشهر : 


واس 


١اءكا/ا‎ 


خرف 


[ ذكر ملك أردشير بن شيرويه .] 


ع ه 


ثم ملك أردشير بن شير ويهبن سويز بن هرمز بن أنوشَروان » وكان طفلاة 
صغي رأ قيل :إنه كانابن سبع سنين لأنه لم يكن فى أهل بيت المملكة محتنيك- 
فلّكته عظماء فارس » وحضنه رجل يقال له مهدا ذرج-شنس ؛ وكانت مرتبته 
. رياسة أصحاب المائدة» فأحسنسياسة المُلنّك» فبلغ من إحكامه ذلكما لم بحس 
معه بحداثة سن" أردشير . وكان شتهثر براز بثغر الروم فى جد ضمتهم إليه 
كسرى © ماهم السعداء » وكان كسرى وشيرويه لا يزالان يكتبان إليه فى 
الأمر مهمهماء فيستشيرانه فيه؛ فلمالم يشاوره عظماء فارس قى تمليك أردشير » 
5 اتّخذ ذلك ذريعة إلى التعتّب والتبغتى عليهم » وبسط يده فى القتل » وجعله 
57 الطايع فى الملك » والاعتلاء عند ذلك من ضعة العبودية!١'‏ إلى رفعة الملك» 
واحتقر أرشيس لحداثة سنه واستطال عليهم 3 وأجمع على دعاء الناس إلى 
التشاور فى الملك . ثم أقبل بيجنده وقد عمد مهآذر جشنس ؛ فحصن سور مدينة 
طيسبون وأبوابها » 04 أردشير » ومن بدَى من نسل الملك ونساتهم » وما كان ى 
بيت مال أردشير من ماله وخزائنه وكدراعه إلى مدينة طيسبون . وكان الذين 
أقبل فيهم من الحند شهر براز ستة ا لاف جل من جند فارس بثغر الروم » 
فأناخ إلى جانب مدينة طيسبون » وحاصر من" فيها وقاتلهم عنها » ونصب 
اغجانيق عليها فلم يصل إليها . فلما رأى عجزه عن افتتاحها أتاها من قبل 
المكيدة قم يزك 8 رجا يقال له نيو خمسروا » وكان رئيس حرس 
أردشير ونامدار جُشنّس بن آذرجشنس ؛ أصبهبذ نيمروذ ؛ حى فتحا له 
باب المدينة فدخلهاء فأخذ جماعة من الر ؤساء فقتلهم ؛ واستصى أموالتهم . 
وفضح نساءهم . وقتتل ناس متهن براز أرحكير بن شير ويه ؛سنة اثنتين. مأه 
بهمن »ليلة روزآابان ى إنوان عستروشاه قباة”. 
وكان ملكه سنة وستة أشهر : 


2020 كذا فى ح » ل » وق ط : « العبودة » . 


تضرف 


[ ذكر ملك شهر براز ) 

مم ملك شه ربراز ؛ وهو فت رخانماهإسف ديار » ولميكنمن أهل بيت المملكة » 
ودعا نفسهملكًا . وإِنّه حين جلس على سرير املك ضرب عليه بطنه» وبالغ من 
شد عله أنه ُ يقدر على إتيان الحلاء» فدعاأ بطست فوضع أمام ذلك السرير 
فتبرزفيه . وإن ".رجلا من أهل إصطخسر ظ يقال له فسفروخ بن ما خدرشيذان 
وأخوين له» امتعضوا'من قتل شهر براز أردشير وغبته على الملك» وأنفوا من 
ذلك » وتحالفوا وتعاقدوا على قتله » وكانوا جميعًا فى حرس الملوك » وكان 
5 السنّة إذا ركب الملك أن يقف له حرسه سماطين» عليهم الدروع والبيض 
والشرسة السك وبأيديهم الرماح ؛ فإذا حاذى بهم الملك وضع كل 0 
منهم ترسه على قربوس سرجه » م وضع جهن عليه كهيئة السجود . 
شهر براز ركب بعد أن ملك بأيام فوقف فسف روخ وأخواه؛ قربيمًا بعضهم من 


بعض ؛ فلما حاذى بهم 5 شهر براز طعنه فسف روخ » ع العا كاد كلت 


إسفندارمنماه» وروزدى بدين7١2»‏ فسقط عن دابته د 2 فشدوا فى رجله 
حبلا وجروه إقبالا وإدباراً , وساعدهم على قتله رجل من العظماء يقال له 
زاذان فوخ بن شهر داران » ورجل يقال له ماهياى » كان مؤد'ب الأساورة » 
وكثير من العظماء وأهل البيوتات » 0 على قتل رجال فتكنوا بأردشير بن 
شير ويه» وقتلوا رجالا من العظماء . وإنهم مذكوا بوران بنت كسرى . 
وكان جميع ما ملك شهر براز أربعين يومًا . 
[ ذكر ملك بوران بنت كسرى أبرويز ] 

م ملكت بوراذبنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان» فذ كر أنها 
قالتيوم ملكت : الب أنوى وبالعدل آمر ؛وصيدرت مرتبة شهر ا 
وقلدته وزابتها » وأحسنت السيرة فى رعيتها » وبسطت العدل فيهم ٠‏ وأمرت 
بضرب الورق ورم " القناطر والحسور » ووضعت بقايا بنقيت من الحراج على 

الناس عنهم »؛ وكتبت إلى الناس عامة كتبمًا أعلمتهم ما هى عليه من الإحسان 


. نص فارسى قديم » ومعناه أن ذلك كان فى. شمر إسفتداريذ » وكان ف يوم شتاء‎ )١( 


0 


1/١ 


غرف 

إليهم » وذكرت حال من" هلك من أهل بيت المملكة ؛ وأنها ترجو أن 
برهم ألله من الرفاهة والاستقامة بمكانها ما يعرفوك به أنه ليمس ببطش الرجال 
7 البلاد 34 ولا ببأسهم تستباح العساكر ‏ 2 وله بمكايدهم ينال الظفر وتطفاً | 

؛ ولكن كل ذلك يكون بالله ع وجل” 34 وأمرتهم بالطاعة وحضتهم عل 
0 وكانت كتبها جماعة لكل" ما حتاج إليه؛و! إمها ردت خشبة ة الصليب 
على ملك الروم مع جائليق يقال له إيشوعهتب . 
.وكان ملكها سنة وأربعة أشهر . 


#00 > 


3 كرعلك حقسده ] 
مملك بعدها رجل يقال له: : جشلتسلدره» من بنى عي" أبسَرويز الأبعدين . 
وكان ملكه أقل” من شهر . 


[ذ كرملك ازرميدخت بنت كسرى أبروية ] 
ثم ملكت آزَرميدخت بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى 
5 أنوشروان؛ ويقال | إنها كانت من أجمل نساتهم ؛ ؛وإنها قالت حين ماتكت: 

منهاج نا منهاج أبينا حرق المنصور ءفإن خالفنا أحد هرقنا دمه . ويقال: إنه 
كان عظيم فارس يومئذ ف رخ هس مز [صبهبذ خراسان» فأرسل إليها يسأنها أنتز وتجه 
نفسهاء فأرسلت إليه : : إن التترويج للملكة غير جائر» وقد علمت أن دهرك 
فيما ذهبت إليه قضاء حاجتاكوث شهوتك منى » فصر" إلى ليلة كذا وكذا . ففعل 
ف رخهر مزوركب إليها فى تلك الليلة » وتقدمت1 زرميدخت إلى صاحب حرسها أن 
يترصده ف الليلة البى تواعدا الالتقاءفيها حتى يقتله. فنفذصاحب حرسها لأمرهاء 
وأمرت به فجر برجله » وظّرِح فى رحبة دار المملكة » فلمًا أصبحوا وجدوا 
وهر فلا اموت عدي بت وعلم أنه لم يقتتل إلالعظيمة . وكان 
مته بن ال رخهول. لحب لتر جرد 'الذى رجه بعد لقتال رن خلرقة 
أبيه بخراسان » فلما بلغه الحبر أقبل فى جند عظيم حى نزل المدائن» وسمّل 


حا 


ا آزرميدخت ؛ وقتلها . وقال بعضهم . بل مسمث . 
وكان ملكها ستة أشهر . 


[ كسرى بن مهراجشنسن ] 
: ثم أق برجل من عقب أردشير بن يابك كان ينزل الأهواز يقال له : 
كه بن يجي : فك الا » فيس فا » ولس عل صر 
الملك» وفتل بعل أن ملك بأيام . 


[ ذكر ملك خرزا خسروا ] 
وقيل إن الذى ملك بعد آزَرميدخت عرراة ا وا من ولد أبسرو كل 
وقيل : إنة وتجد حصن يعوف بالحجارة بالقرب من نصيبين »فلما صار إلى د 
المدائن مكث أيامًا يسيرة » ثم استعصوا عليه وخالفوه . 


> اث 


[ 3 كراماك فيروز بن مهراجشنس ] 
وقال الذين قالوا: ملك بعد] زرميدخت كسرى بن مهراجشنس: لما قشل 
كسرىبن مهرا جشنس » طلب عظماء فارس من علكونه من أهل بيت المملكة» 
لاض عار وو أعر جات لحت راوس تل الطاء اليا جل كان 
سه وس هه دراه و 2 ه. 
قد ولدته صها ربخت بنت يزداندار بن كسرى أنوشروان » 2 0 36 ١‏ 
وكان رجلا" ضحم الرأس » فلما توج قال : ما أضيق هذا التاج ! 
فتطيّر العظماء من افتتاحه كلامه بالضيق ؛ وقتلوه بعد أن ملك أيامًا 


نا و عه الود 00 


١/١ 


١/٠١65 


“لانم يد سمه 


تغرف 


[ ذكر ملك فرخزاذ خسروا | 
وقال قائل هذا القول: ثم” شخص رجل من العظماء يقال له زاذى ومرتبته 
رئيس الول إلى موضع ق ناحية المغرب قريب من تَصيبين » يقال له: حصن 
الحجارة » فأقبل بابن لكسرى كان نجا إلى ذلك القصر حين قتسل شيرويه 
بنى كسرى يقال له : فرختزاذ روا إلى مدينة طيسبون » فانقاد له الناس 
زمنا بسيرا © م استعصوا عليه وحالفوه» فقال بعضهم : قتلوه . 
وكان ملكه ستة أشهر . 


0 ا نا 


ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ] 
وقال بعضهم كان أهل إصطخر ظفروا بسر دجرد بن شهريار بن 
كسرى بإصطخر » قد هرب به إليها حيث قتل شيرويه إخوته » فلما بلغ 


عظماء أهلإصطخر أن” من" بالمدائن خخالفوا ف رخزاذ خسرواء أتوا بيسزّد جرد 
بيت نار يدعى بيت نار أردشير » فتوجوه هنالك » وملّكوه وكان حدثا ‏ 
ثم أقبلوا به إل المدائن » وقتلوا فتخزاذ خسروا بحيل احتالوها لقتله بعد 
أن ملك سنة . 

وساغ للك ليرد جرد ؛ غير أن” ملكه كان عند ملك آيائه كالحيال 
والجلم 2 وكانت العظماء والوزراء سرون ملكه لحداثة سئه » وكان أشد هم 
نباهة فى وزرائه وأذكاهم رئيس اللبول . وضعف أمر مملكة فارس» واجترأ عليه 
أعداؤه من كل" وجنّه ؛ وتطر فوا بلاده وأخر بوا منهاء وغزت العرب بلاده بعد ان 
يقت كان مق املكف أزقيل بط آنا مق أريع فتن من ملكه. 

وكان عمره كلّه إلى أن قتل تمانيما وعشرين سنة . 

وقد بى من أخبار يرد جدرد هذا وولده أخبارسأذ كرها إن شاء الله بعد ى 
مواضعها من فتوح الملمين وما فتحوا من بلاد العجم ‏ وما آل إليه أمرهوأمرواده ٠‏ 

فجميع ما مضى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض » إلى وقت 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلّ_على ما يقوله أهل الكتاب من اليهود» وترم 
أنه فق التوراة الصورة١١)‏ مغبت من أعمار الأنبياء والملوك أربعةآ لاف سنة وسمائة 


الس اه 
20200 الصورة » بدل من التوراة ؛ يريد النسخة المشهورة من التوراة . 


كرف 


جئة :واكتتات وار يعون سنة وأشهن: وأنا على ما تقوله النصارى مما تزعم أنه فى توراة 
اليونانية ؟ فإن ذلك خمسة 1 لاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . 
وأما جميع ذلك على قول المجوس من الفرس ؛ فإنه أربعة. آ لاف سنة ومائة سنة 
واثنتان ونمانون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يومنًا ؛ على أنه داخل فى ذلك مداة 
ما بين وقت ال هجرة ومقتل يرد جرد » وذلك ثلاثون سنة وشهران وخمسة عشر 
يوما؛ وعلى أن" حسابهم ذلك وابتداء تأريهم من عهد نودرت © وجميسومرت 
هو آدم أبوالبشر؛ الذى إليه نسبة كل' منتسب من الإنس »على ما قد بيسنت فى 
كتابى هذا . 

وأا علماء الإسلام فقد ذكرت قبل” ما قال فيه بعضهم ٠‏ وأذكر بعض 
من' لم بمض ذكره منهم الآن ؛ فإنهم قالوا : كان بين آدم ونوحعشرة قرون ؛ 
والقرن مائة سنة» وبين نوح وإبراهيم عشرة قر ون ؛ والمرن مائة سنة » وبين إبراهيم 
وموسى بن عمران عشرة قرون ؟ والقرن مائة سنة . 

»ء ذكر من قال ذلك : 

حداثنا ابن بشتارء قال : حداثنا أبوداود » قال : حداثنا همام » عن 
قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون » كلهم على شريعة من الحق . 

حد ثبى الحارث بن محمد ء قال : حد ثنا محمد بن سعد » قال : حداثنا 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمئ » عن غير واحد من أهل العلم » قالوا : كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون » والقرن مائة سنة » وبين نوح وإبراهم عشرة قرون » 
والقرن ماثة سنة » وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة . 

وروى عن عبد الرحمن بن مهدى » عن أبى عنوانة » عن عاصم الأحول» 
عن أنى عهان : عن سلمان » قال : الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام 
سكمائة سئة : 


وروىعن فَضسَيل بن عبد الوهاب » عن جعفر بن سليمان» عن عوف » 


١.١ 


ل 


غرف 
قال : كان بين عيسى وموسى سمائة سنة . 

حداثى يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن علّية » عن سعيد بن 
ألى صدقة » عن محمد بن سيرين » قال : نبكت أن كعبًا قال : إن قوله : 
(6 شت عارتون0© لنن برازوة 'أعئ] مويق ع عال 2 ققاليك له أعائعة : 
كذيت » قال : يا أم' المؤمنين ؛ إن كان النبى صلى الله عليه وسلم قال فهو 
أعلم وأخبر”"" الك فاق أشن تيه انه سن قال سكت اا 

حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا هشام » 
عن أبيه » عن أنبى صالح» عن ابن عباس » قال : كان بين موسى بن عمران 
وعيسى 47 بن مريم ألف سنة وتسعماثة سنةء ولم يكن بينهما فتثرة»وإنه أرسل 
بينهما ألف نى من بى إسرائيل » سوى من' أرسل من غيره » وكان بين 
ميلاد عيسى والنبى' خمسمائة وتسع شكون سلة + .يعث فق أوذا ثلاثة أنبياء. ٠:‏ ) 
وهو قوله : ( إِذ أَرْسَلنَا انم اين فَكَدَبُوهمَا فنا بثَالث 04 
والذى عرز به شمعون » وكان من الحواريين » وكانت الفترة الى لم يبعث الله 
فيها رسولا” أربعمائة وأربعنًا وثلاثين سنة » وإن عيسى حين!"! رفع كان 
ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهرء» وكانت نبوته ثلاثين شهرأء وإن الله رفعه 
ننه وإتفس > الان» 

حداثى محمد بن سهل بن عسكر ؛ قال : حد ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثى عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهب يقول : قد خلا من الدنيا 
خمسة. لاف سنة وسمائة سنة . 

حد نى إبراهيم .بن سعيلك ا جحوهرى » قال: حداثنا نحبى بن صالح ء عن 
الحسن بن أيوب الحضربى ». قال : حداثنا عبد الله بن ا قال : قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتدركن قرنًا » » فعاش مائة سنة . 

. سورةمريم 78 .. (؟) ط : و خير » ء وما أثبته من التفسير.‎ )1١( 


ع الحير فى التفسير ١١‏ حمم» 4ه (بولاق). (4 ) ح:: ٠١‏ وبين عيسى 0 . 
(ه) سورةيس ٠ .1١4‏ (5) ح : وحيث». : 


يفف 

فهذا ما روىعن علماء الإسلام فى ذلك» وق ذلك من قوم تفاوت شديد » 
وذلك أن الواقدىّ » حكتى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ما.ذكرت 
عنه أنه رواه عنهم نهم . وعلى ذلك من قولهء ينبغى أن يكون جميع سنى الدنيا إلى 
مولد ثبينا 0 الله عليه وسلم أربعة لاف سنة وسمائة سنة » وعلى قول ابن 


عباس الذىرواه هشام بن محمد » عن أبيه ء عن أبى صالح » عنه ؛ ينبغى أن يكون 


إلى مولد النبى صلى الله عليه وسلم خمسة آلافسنة وخمسواثة سلة . 

وأمًا وهب بن منبّه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل » وأن” ذلك 
إلى زمنه خمسة آلاف سنة وسمائة سنة. » وجميع مد الدزيا عند .وهب ستة 
آلاقف سنة ء وقد كان مفئ عنده من ذلك إلى زُمَانه خمسة آلاف سنة 
وسهائة سئة .. وكاتت وفاة وهب بن مئينه سنة أر بع عشرة ومائة من الطجرة » 
فكتأن" الباق من الدنيا على قول وهب من وقتنا الذى نحن فيهء مائتا سنة وخمس 


وهذا القول الذى قاله وهب بن منبّه موافق لما رواه أبو صالح» عن ابن 


وقال بعضهم : من وقت هبوط آدم عليه السلام آل أن جعك ثبينا 
صا الله عليه ملم ستة آلاف سندة 3 ومائة وثلاث عشرة 6 وذاك .أن” 
عنده من, مهتبط آدم إلى الأرض إك الطوفان » ألى سنة وماتى نبئة وكا 


١٠١ لر/١‎ 


وفخمسين سنة ء ومن ٠‏ الطتوفان لك مواد إبراهيم يم خليل الحمن ألف شنه ة وتسعاً ١‏ 


وسبعين سئة » ومن مولد إبراهيم إلى خروج موسي ببي . إسرائيل .هن . مصر 
سا نه وههنا مسعوسة 2 .ومن خروج مومى نبى: إسرائيل: من مضر 
لك بناء بيت المقدس وذلاك لأربع سنين من ماك سلمان .بنداوه ستلمائة سنة 
ا وثلائين سلة ٠»‏ ومن بناء بيت المقدس إلى متك الإسكندر 'سبعمائة سنة 
سبع غشرة سنة » ومن ملك الإسكندر إلى مولد عينسى بن مريم عليه السلام 
لاله ل ونتنا وكين سنة + ونين عولد عيسى إلى عدت متك ماللى للدت عليه 
وسلم خسياثة سنة وإحدى وخمسين سنة ء ومن مبعثه إلى هجرته من مكة 


5 


لورفا 
إلى المذينة ثلاث عشرة سنة . 

وقد حد ث بعضهم عن هشام بن محمد الكللى ؛ عن أبيه» عن أنى صالح » 
عن ابن عباس » أنه قال : كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة » ومن 
توح إلى إبراهيم أل ننبتة وماثة: سثة وتاحك وأر يعون سنة » ومن ن إبراهيم إلى 
موسى خمسوائة سنة وخمس وسبعون سنة » ومن موسى إلى داود مائة سنة وتسع 
سبعولد سنة. 2 ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون سنة » ومن 
عيسى إلى محمد ستّمائة سنة 

ان ب عد عيض م ا ا 0 آدم إلى 
الطوفان ألفا سنة ومائتا سنة ست وخمسولك سنة » ومن الطوفان إلى وفاة إبراهيم 
ألف سنة وعشرون سنة » ومن وفاة إبراهيم إلى دخول ببى إسرائيل مصر خمس 
وسبعون سنة » ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمائة سنة 
وثلاثون سنة » ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خمسواثة سنة 
وخمسول سنة » ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بيختنصر وجراب ديت المقدس 
أزيعماثة سَئة شيث وأربعون سنة 3 ومن ملك بختنصر إلى ملك الإسكندر 
أربعماثة ننه ست وثلاثون شنة + ومن ملك الإسكتدار [ى سس اميت ومائتين 
من الحجرة ألف سنة ومائتان وخمس وأربعون سنة . 


عرق 


5 .تت 2 م 
ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 
وهو 0 طالب د ينو عبلك المطتلب لأم واحدة وأمنهم جميعًا فاطمة بنثت 
مرو بن عائدك دن عمران بن مجزوم ؟ حدائتا ذلك ابن حميك ( قال : حد ثنا 
سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق . 
دك عن هشام بن محمد» عن أبيه ) أنه قال : عبد الله بن عبدالمطلب 

أبورسول الله» وأبوطالب ‏ واسمه عبد مناف والز بير » وعبد الكعبة» وعاتكة ؛ 
وبرّة» وأمتيمة» ولد عبد المطلب إخوة؛ أم” جميعهم فاطمة بنتِجمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم بن يقظة . 


وكان عيد المطتلب 1 فيما حد ثبى يونس بن عبد الأعلى قال : أخخيرنا | 


ابن وهب + قال : أخبرنا يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ؛ عن قبيصة بن 
ذؤيب © أنه أخبره أن امرأة تذترت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن 
فعلته » ففعلت ذلك الأمر » فقدمت المدينة لتستفنى عن نذارها » فجاءت 
عبد الله بن عمر » فقال لا عبد الله بن عمر : لاأعر الله أمترفى النذر إلا 
الوفاء به » فقالت المرأة : أفأنحير ابى ؟ قال ابن عمر : قد ماكم الله أن 
تقتلوا أنفسكم ؛ فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك » فجاءت عبد الله بن 
عباس فاستفتته» فقال : أمرالله بوفاء النذر [والنذر دين ]37 ونبا كم أنتقتاوا 
أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم ندر إن توافتى له عشرة رهط » أن 
ينحر أحدهم ؛ فلما توافقتى له عشرة » أقترع بينهم . أيهم ينحر؟ فطارت القرعة 
على عبد الله بن عبد المطتلب » وكان أحب الناس إلى عبد المطلب ٠‏ فقال 
عبد المطتلب : اللهم” هو أو مائة من الإبل ؛ ثم أقرع بينه وبين الإبل » فطارت 





. تكلة من ح‎ )١( 


٠ع“‎ 


00 


0 


54 


القسرعة على الماثة من الإبل ‏ فقال ابن عباس للمرأة : فأرى أن تنحرى ماثةمن 
الإبل مكان أبنك . فبلغ الحديث مروان » وهو أمير المدينة » فقال : ما أرى 
أبن حمرولا ابن عباس أصابا الفستنيا ؛؟ إنه لا نذر فى معصية الله » استخفرى 
الله وتولى إلى الله » وتصدق واجمبى ما استطعت من احير ؛ فأمًا أن تنحرى 
ابنك فقد ماك الله عن ذلك . فسّر الناس بذلك ٠‏ .وأعجبهم قول” مرنوان » 
ورأوا أنه قد أصاب الفتيا » فل" يزالوا يفتون بألا" نتذارَ فى معصية الله . 
وأا أبن إسحاق» فإنه قص" م نأمر نف ر عبد المطلبهذا قصّة؛ هى أشيء!؟ 
مما فى هذا الحبر الذى ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ؛ وذلك 
ما حد ثنا به اين حصيد ء قال : حداثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إسحاق ٠‏ قال : كان عبد المطاب بن هاشم .- فيما يذكرون”'' والله أعلم -. 
قد ندر حين لقبى من قريش فى حفر زمزم ما لقىّ : لأن ولد له عشرة نفر 
َ بلغوا معه حتى يمنعوه + لينحرن” أحد”هم لله عند الكعبة» فلما تواق له”*) بنوه 
عشرة » وعرف أنهم سيمنعونه) جمعهم ثم أخبرم بنذره الذى نذر ء ودعاهم 


0 م :5 : م1 00000 5 ؟. بت 
إل الوقاء لله ذلك » فاطاعوه » وقالوا : كيت لصنع ؟قال : ياخذ كل رجل 


منكم قد حا 4 ملكي فيه امه ثم ائتول به. فقعلوا ء م أتوه » فدخل على هسبل 
فُْ جوف الكعبة 3 وكانت هسبل أعظ” أصنام قريش عكة » وكات عل 
بير فى جوف الكعبة » وكانتتلك البثر هى الى مجمع فيها ما يهدى للكعبة » 


وكان عند بل سن” أقتدح 1ج كل قدح منها فيه كتاب : قداح 


فيه العقل'" , إذا اختلفوا فى العتقلل مسن" يحمله منهم ضربوا بالقداحالسبعة» 


[فإن خرج العقلفعلى منخرج حمله] "١‏ وقنداح فيه : «نعم') للأمرإذا أرادوه 





)١(‏ م : دفازال. )١(‏ كناىمء وف ح : «أبلغ». 

( ؟) أبن هشام : م يزمون» . ( 4) ساقطة من ابن هشام .. 

(0) ابن هشام : «قداح سبعة» » والقدج » بالكسر : السهم قبل أن يراش وينصل غ١‏ ' 
و جمعه قداح. وأقدح : 

(5) العقل هنا : الدية 

(107) تكملة من سيرة ابن هشام . 


11 


يضرب به ؛ فإن خرج قداح : ونع » عملوا عملوا به» وقدأح فيه لاو فإذا أرادوا أمرا ا 


ربوا به فى القداح» فإذا. خرج ذلك القداح لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه 
١‏ منكم ؛» وقداح فيه و مللصق ١‏ وقداح فيه ٠‏ من غيركم ) » وقداح فيه 
« المياه » إذا أرادوا أنيحفروا الماء ض ربوا ا “وفيها ذلك القداح » فحيما 
خرج عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامًا » أو يسنكحوا متشكتحًا , 
أو يدفنوا مينتناء أو شكنُوا فى نسب أحد منهم ذهبوا به إلى هل وبماثة درهم 


وجرزور » فأعطؤها ضاعي قدا الذي يضري" ''» ثم قربوا صاحبهم الذى ٠‏ 


يريدون به ما يريدوت » بم قالوا : يا إهنا ». هذا ابن فلان » قد أردنا به كذا 
وكذا » فأخرج الحق" فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب » فيضرب 


فإن خرج ,عليه «.منكر: 6 كان سيط 9) وإذخرج عليهه «:منغيركم ).كان : 


حليفاء وإن خرج عليه ٠‏ ملصق ٠كان‏ على متزلته منهم » لا نسب له ولا 
حالف ٠‏ وإن خرج فى ثى سويي بهذا ما تعملون به « نعم + وا.به. » وإن 


: خرج ولا» أخدروه عامتهم ذلاك حئى يأتوا. به مرة. ة أخرى» ينتهون فق أمورهم . 
إلى ذلك بما خرجت به القيد اح-فقال عبد المطلب لصاحب القبداح : اضرب 


على بسنبى هؤلا'ء ء بقداحهم هذه 3 وأخييره بنذرة الذى: نذر 2 فلن كل ” ش 


بجل منهم قداحه الذى فيه اسمه - وكان عبد الله بن. عبد المطلب ضغ 


000 


بى أبيه » وكان فيما يزعمون أحب ولد عبد المطلب إليه» وكان عبد المطلب 


يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشُوى”" » وهو أبو رسول الله صن الله عليه 
فلمًا أخذ صاحب ع اداح ليضرب بهاءقام عبد المطللب عند 
: هسبل فى جوف الكعبة يدعو الله » ثم ضرب صاحب القداح » فخرج القداح 
على عبد الله » فأخذ!؟) عبد المطلب بيده » وأخذ الشفرة نم ثم أقبل إلى إساف 
ونائلة . وهما وثنا قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحها ‏ ليذنحه فقامت 
إليه قريش من أنديتها » فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذيحه 





. » سيرة ابن هشام : و يضرب بها‎ )١( 

( ؟) السيظ : خالصضن. السب . 

( *) .يقال.: رب فأشوى » إذا رمى وم يصب المقتل . 
لدعم إسيرة أبن هشام :: و فأخذه 2١6‏ 


٠6و‎ 


347 
فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حى تعر فيه ؛ لأن فعلت 
هذا » لا يزال الرجل 2 يأتى باينه حى يذيخهء فا بقاء الناسعلى هذا ! فقال 
له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عبد الله ابن أخت القوم ‏ : 
والله لاتذيحه أبدا حى تعذ رفيه ؛ فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش 
: لا تفعل وانطلق” ار ار ارد عع فالا ناه مم . 
2 على رأس أمرك 04 إن افر بلك أن تذحه ذحته 4 وإن أمرتك بأمر 
0 وله فيه فرج قبللته 5 
فانطلقوا حبى قدموا المدينة » فوجدوها ‏ فيما يزحمون ‏ بخيبر » فركبوا إليها 
حتى جاءوها » فسألوها » وقتص" عليها عبد المطلب خيره وخبر ابنه » وما أواد 
به » ونذره فيه . فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حى يأتيسى تابعى فأسأله . 
فرجعوا عنها » فلما خرجوا من عندهاء قام عبد المطلب يدعوالله . ثم غدوًا 


1 2 0 ا 


5500 من الإبل را 1 8 بالقداح , إن 0 
صاحبكم فزيدوا فى الإبل!'" حتى يضى ربكم » وإن خرجت على الإبل . 
فانحروها » فقد رضى ربكم » ونجا صاحبكم . 

فخرجوا حى قدموا مكلة » فلما أجمعوا لذلك من الأمر قام عبد المطّلب 
ادغو 21 م موا عدا اساومترا من الإبل - وعبد المطلب ف «وف الكعبة 
عند هسبل يدعو الله - فخرج القد'ح 9 علىعبد الله» فزادوا عشراً» فكانت 
الإبل عشرين 3 وقام عبد المطلب فى مكانه ذلك يدعو الله ثم ضمربوا فخرج 
السهم على عبد الله » فزادوا عشراً من الإبل » » فكانت ثلاثين » م لم يزالوا 
يضربون بالقداح ويخرج اداح علىعبد الله » فكلما حرج عليه زادوا من 


الإبل عشراً ؛ حبى ضربوا عشر مرات » وبلغت الإبل مائة » وعبد المطتلب 


1 6 ح : هلا يزال رجل منا‎ )١( 
. » ليق ر ء وسيرة ابن هشام : « من الإيل‎ 
» (؟) ح ءءء مء وابن الأثير « فخرجت القداح‎ 


رذق 
قالم يدعو » ثم ضربوا فخرج القداح على الإبل »فقالت قريش ومن حضر : 
قد انتهى رضا ريك يا عبد المطتلب . فزعموا أن عبد المطتّلب قال : لا والله حتى 
أضرب عليها ثلاث مرات » فضربوا على الإبل وعلى عبد الله وقام عبدالمطلب 
يدعو فخرج التقداح على الإبل» ثم عادوا الثانيةوعبد المطتلب قائم يدعو» ثم 
عادوا الثالثة فضربوا('؟ ٠‏ فخرج القداح على الإبل فنتحرت » ثم تركت 
لايمصد عنها إنسان ولا سبع 299 . 

ثم انصرف عبد المطتلب: آخذاً بيد ابنهعبد الله فرت فيما يزعمون ‏ على 
امرأة من بى أسد [بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤى بن غالب بن فهر]”"2؛ يقال لها: أم قيتنال!4 بنت نوفل بن أسد بن 
عبد العزّى » وهى أخت ورقة بن نوفل بن أسد » وهى عند الكعبة » فقالت 
له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب با عبد الله ؟ِ قال : مع أبى » قالت 9 
لك عندى مثل الإبل الى نحرتعنكءوقع على" الآن ». قال : إن" معى أبى 
ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فخرج به عبد المطلب ححى ألى به وهب بن 
عبد مناف بن زهرة - ووهب يومكذ يلك و زهرة سنا وشرفا فز وجه آمنة 
507 وى و . 4# "ع كو - 
بنت وهب »© وهى يومئك أفضل أمراة ف قريشس لسيياأ وموضعا » وهى لبرة 
بنت عبد العزى بن عمان بن عبد الدار بن قصى » وبرة لأم حبيب بنت أسد 
ابن عبد العرى بن قصى » وأم بيب بنت أسل لبرة دست عوف بن عبيك بن 
عويج بن عدى بن كعب بن لؤى . فزعموا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه 
فوع علبها + فحملت محمد على الغلا ونام : ع تحر بو وها سي 
أنى المرأة الى عرضت عليه ما عترّضت » فقال لها : مالك لا تعرضين على 
اليوم” ما كنت عرضت على بالأمس ؟ فقالت له : فارقك النور الذى كان 
معك بالأمس » فليس لى بلك اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورقة 

200 م» وسيرة ابن هشام : 00 

( ؟) سيرة ابن هشام : د لا يصد عما إنسان ولا يمنع ه . 

() من سيرة ابن هشام . 

(4)اح : وقتال » بتشديد التاء . 


٠م/ا‎ 


16ل 


١ءةهء/ا‎ 


2525 


ابن نوفل » وكان قد تنصّر واتتبع الكتب » حتى أدرك » فكان فيما طلب من 
ذلك أنه كائن لمذه الآمة نبى من بى إسماغيل ٠. )١(‏ 

حدثنا ابن حميد » قال: : حدئنا سلسّة » قال : حدثنى حمد بن إسحاق» 
عن أبيه إسحاق بن يسار ؛ أنه حد"ث أن عبد الله إنما دخل على امرأة 


كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » وقد عمل فى طين له » 


ويه آثان من الطين » فدعاها إلى نفسه » فأبطأت عليه للا رأت به من ؟ ثار 
الطين » فخرج من عندها”"! » فتوضاً وغسل عنه ماكان به من ذلك 00 
إلى آمنة فدخل عليها فأصابها » فحملت بمحمسد صلىالله عليه وسلم» م مر 
بامرأته تلك » فقال : هل لك ؟ فقالت ور ل 1 
فدعوتسى قاس ودخلت على آمنة فذهبت بها. فزعموا أن” امراته ته تلك كانت 
هدك الله د ب ترون شح مع قرو قزري جقالك : مره راد أن 
يكون بى » فأبى على" ودخل على آمنة بنت وهب فأصابها ؟ فحملت برسول 
الله صلى الله عليه وسلي'"" . 

حدثبى على بن حرب الموصلى” » قال : حدثنا محمد بن غمارة القرشى » 
قال : حداثنا الزنجئ بن خالد » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس ») 
قال: لما خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوجه » مر به على كاهنة من ختتنعم » 
يقال لها فاطمة بنت مر» متهوّدة!؟) من أهلتبالة» قد قرأت الكتب »© فرأت 
فى وجهه نوراً » فقالت له : يا فى » هل لك أن 7 تقع على" الآن وأعطيك ماثة 

من الإبل ؟ فقال : 

قا ار 0 فالممات د م و 0 لا 5 فأستبيتة" 


)١ (‏ الخبر ف سيرة ابن هشام 1٠١8#: ١‏ ه١1.‏ 


0 كذا فح وسيرة ابن هشام » وفى ط : « عتها » . 
)ع سيرة اين هشام ١‏ : مهء! 
0( م: « مهورة ». 


: وزاد فيه‎ » ٠١4 : ١ الرجز ق السبيل‎ ) 4١ 
و ور به مه‎ 7 5 
. حمى الكريم عراضة وكريته‎ ٠ 


املق 
م قال : أنا مع أبى ولا أقدر أن أفارقه » فضى به » فزوجه آمنة 
بنتوهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندها ثلاث ثم انصرف . فر بالمثعميسة 
فدعته نفسه إلى ما دعته إليه » فقال لا : هل" لك فيما كنت أردت ؟ فقالت: 
يا فى ٠‏ إفى والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنى رأيت فى وجهك نوراً فأردت 
أن يكون ف » وأى الله إل أن يجعله حيث أراد » فا صنعت بعدى ؟ قال : 
وحم أبى آمنة بنت وهب ع فأقمت عندها ثلاثنًا ؛فأنغأت فاطمة بنت مر 
تقول 2١‏ : 


سكا 00 يقىه له ما حؤالة ا َه 


.0 زفق 
ا تا أبود به ماكلة قارح ردم يورى 
53 000 سك 5 58 بيك متكت وما تدر ى!” ف 
وقالت أيضًا ءظ ٠‏ 
2 واس لس 56 3 5 - 
8 ل عدر رين أخيكم أمينة إذ لاباه تمتركان ٠١81/١‏ 


إففى 


در 0 عند أعموذه 9 يل ل له 0 


ك 


أجل إذَا طالبت 0 فإنه / 0-6 0 يق 


2 
- 





(1) الروض الأنت 1 .٠١١:‏ 


م وار سات ش ش 
0 كأتها : أبصرتها ؛ والبيت فى اللسان أيضاً ١41 : ١‏ »ء وق السهيل : « يضىء به » . 


(4) السممل : 
٠‏ ورأيته شرفاً أبوء به * 
(ه) رءاية السميل : ك0 
ليه منك الذى استلبت وما تَدَرى! 
(1) أنساب الأشراف : « بعد خبوه». 


(7) كذافى أنساب الأشراف » وفى ط : « مييت 6 . 


را 


اق 
سس سس عر - ال 2 3 2ت جاه 
سيكنيكة إنا يد متقيلة وإنّا ين مبسوطة ببنان 
2 ”رار هاه .2 أ ٠‏ - 0 2 سابك ٠‏ 1 0 
ولما حت منه أميتة ماحوّت حوَّت من فخرًا ما لذالك ثان2» 
حدثى الحارث بن محمد » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثنا 
محمد بنعمر قال : حد ثنا معمر وغيره » عن الزهرى» أن عبد الله بن عبدااطلب 
007 5 5 2 00 و ١‏ 
كان اجمل رجال قريش » فذكرلا منة بنت وهب جماله وهيئته » وقيل لا : 
هل اك أن" تزوجيه! فتزوجتله آمنة بنت وهب» فدخل بها » وعلقت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبعثه أبوه إلى المدينة فى ميرة يحمل هم تمراً » فمات 
بالمدينة » فبعث عبد المطلب ابننه الحارثق طلبه حين أبطأ » فوجده قد مات . 
قال الواقدى: هذا غلط » وامجتمع عليه عندنا فى نكاح عبدالله بن عبدالمطلب 


ما حداثنا به عبد الله بن جعفر الزهرى. عن أم بكر بنت المسورء أن" عبد المطتلس 


جاء بابنه عبد الله » فخطب على نفسه وعلى ابنه » فتزوجا فى مجلس واحد » 
فتروج عبد المطتلبهالة” بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة » وتزوّج عبد الله 


' ابن عبد المطلب آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة . 


قال الحارث : قال ابن سعد : قال الواقدى: والشرست عندناء ليس بين 
أصحابنا فيه اختلاف» أنعبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشأم فى عير 
لقريش » فنزل بالمدينة وهو مريض » فأقام بها حبى توفى » ودفن فى دار 
النابغة - وقيل التابعة ‏ : فى الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسارك » 
ليس بين أصحابئا فى هذا اختلاف . 


وعبد المطلب اسمه شيبة» سمى بذلك ؛ لأنه فيما خداثت عن هشام بن . 
محمد » عن أبيه : كان فى رأسه شيبة . 
وقيل له عبد المطتلب ؛ وذلك أن أباه هاشماً كان شخّص فى تجارة له 


. 6١ : ١ انظر أنساب الأشراف‎ )١( 


وخفد 


إلى الشأم » فسلك طريق المدينة إليها » فلما قدم المدينة نزل -- فيما حدثنا 
ابن” حميدء قال: حدثنا سلمّة» عن ابن إسحاق . وفيما خد تعن هشام 
ابن محمد عن أبيه. وفيا حدثى الحارث » عن محمد بن سعد» عن محمد بن 
عمر » ودخل حديث بعضهم فى بعض » وبعضهم يزيد على بعض - على 
جمرو بن زيد بن لبيد الخزيجئ» فرأى ابنته سللمى بنت عبرو - وأمنّا ابن 
حميد فقال فحدينه عن سلمّة» عن ابنإسحاق :سلمى بنت زيد بن مرو 
ابن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عدئ بن النجار فأعجبته » 
فخطبها إلى أبيها عمرو » فأنكحه إياها.ء وشرط عليه ألا" تلد ولداً إلا" 
فى أهلها » ثم مضى هاشم لوجهته قبل أن يبى بها » ثم انصرف راجعنا 
من الشأم » فبى بها فى أهلها بيئرب » فحملت منه . ثم ارتحل إلى مكّة 
وحملها معه » فلما أثقلت ردها إلى أهلها ء» ومضى إلى الشأم فات بها 
بغزّة » فولدت له سلمى عبد المطلب » فكث بيكرب سبع سنين أو ثمانى 
سين . ثم إن رجلا من بى الحارث بن عبد منأة مر بييرب 6 فإذا غلمان 
ينتضلون » فجعل شيبة إذا تسق ١‏ قال : أنا ابن هاشم » أنا ابن سيكد 
البطحاء » فقال له الحاو : من" أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن 
عبد مناف . فلما أتى الحارق مكةء قال المطلب وهوجالس فى الحجر : 
يأ أبا الحارث ؛ تعلم أَنّى وجدت غلماتاينتضلونبيترب » وفيهمغلام إذا سق 
قال : أنا ابن هاشم » أنا ابن سيدّد البطحاء . فقال المطتلب : والله لاأرجع 


إلى أهل حتى آتى بهء فال له الحارى : هذه ناقى بالفناء فاركبهاء فجلس, 


المطّلب عليها » فورد يرب عشاء » حى أنى بى عدى بن النجار » فإذا 
غلمان يضربون كثرة بين ظهرئ مجلس » فعرف ابن" أخيه فقال للقوم : أهذا 
ابن هاشم ؟ قالوا : نعم » هذا ابن أخيك » فإن كنت تريد أخذه فالساعة 
قبل أن تعلم به أمّه » فإنها إن علمت لم تدعنّه ء وحلنا بينك وبيته . فدعاهء 
فقال :يابن أخى » أنا عسمّك » وقد أردت الذهاب بك إلى قومك ‏ وأناخ 


)١(‏ غسق : أصاب ونفذ.. 


٠1 


لق 


راحلته ‏ قا 520 أن جلس على عسَجيز الناقة» فانطلق به » ول تعمل به أمه" 
١‏ حى كان الليل” 2 فقامت تدعو حرمها على ابنها » فأخبسرت أنعمّه ذهب به» 
1١‏ وقد م به المطتلب ضحوة » والناس. ىق مجالسسهم » فجعلوا يقولون : من هذا وراءك ؟ 
فيقول ‏ :. عبد لى ٠»‏ سحتى أدخله منزله على امرأئه خديحة بنت سعيد بن مهم 2 
فقالت : من هذا ؟ قال وعتدلء م جرع الطتوجي أن الخرورة + 
فاشترى حلة فألبتسها شيبة » ثم خرج به حين كان العتشى ' إلى مجلس بى 
عبد مناف » م ل ل ل را 
هذا عبد المطتلب» لقوله : « هذا عبدى » حين سأله قومه » فقال المطتلب : 
عرفت شَيْبة والتّجَار قد جعت أبناواها حواله بابل تنتضل” . 
وقد حد ثى هذا الحديث: على بن حرب الموصلى » قال : حد ثى أبومعن 
عيسى - من ولد كعب بن مالك عن محمد بن أنى بكر الأنصارئ عن 
مشايخ الأنصار » قالوا : : تزهج هاشم بن عبد مناف امرأة” من .ببى عدى بن 
النجار , ذات شرف تشرط علي من خطبها المقام بدار قومهاء. فتزواجت 


بهاشم » فولدت له شيبة الحمد» فربى ) فى أخواله مكرمساء فبينا هو يسناضل فتيان 
الأنصار إذ أصاب خصّله'2 , فقال : أنا ابن هاشم . سمعه رجل محتاز » 


فلما قدم مكة » قال لعمه المطتلب بن عبد مناف : قد مررت بدار بى قيئلة » 
فرأيت فتي من صفته ومن صفته . . . يناضل فترانهم » فاعتزى إلى أخيك » 
وما ينبغى تزك” مثله فى الغربة : فرحل المطتلب ختى ورد المديئة ». فأراده على 
الرحلة ؛ فقال: ذاك إلى الوالدة يه فلم يزل بها حبى أذننت له وأقبل به قد 
أركدفه ». فإذا لقبيه اللاق وقال : من" هذا يا مطتلب ؟ قال : عبد لى » 
فسمى ل فلما قدم مكة وقفه على ملك ف وسلمه إليه» فعيض 
8/5 له نوفل بن عبد مناف فى ركس '"الهء فاغتضبه إياه » ففشى عبدالمطتلب إلى 
رجالات قومه » فسأم التصرة على عمّه . فقالوا : لسنا بداخلين بينك وبين 
دل رأى لم ععالة يضت م حال ول وكتب ق كتابه : 
أبلغ اس التحار إن" جم 2 منهج * وأبهم ٠‏ والخميش. 
)١(‏ أصاب خصله » أى غلب » من قوم : أحرز خصله وأصاب خصله ؛ إذا غلب . 
(؟ ) الركح : فاحية البيت . 


اق 


مه 7 8 0ن 4 9 جه 3 + _6 - 
رايتهم قوؤما إذا جئتهم هوا لقانى وأحبوا حسيس 
اقلا قد أبى . إلاالتى ينْمى عَليها اللسيس 

قال : 5 أبو أسعد بنعدس'' النتجارئ فى ثمانين راكبا.» حبى 
أ الأبطحء وبلغ عبد المطتلب:ء فخرج يتلقناه » فقال : المنزل .يا. خال ! 
فقال : أما -جِتّى أل نوفلا فلا .. قال : تركته جالسا فى الحجر. فى مشايخ 
اقريش » فأقبل حتى وقف على رأسه » ثم استل سيفته » ثم قال : ورب هذه 


البنيّة؛ لتردان على ابن أختنا ركتّحه أو لأملآن منك السيف » قال: فإنى 


ورب هذه البنيئة أرد ركحه . فأشهد عليه من' حضرء ثم قال: المتزل يابن 
أخى 3 فأقام عنده ثلاثًا واعتمر 2 وأنشأ عبد المطلب يقول 

3 0 ليه نان عت 000 َّ مع ََ. 
ٌ تاإلى مَازِن وشو لور 000 بن 2 اللّات ضيوى 


0 


2 5 ل 
ونادة . :كلك عق اننا ٠"‏ ويك كذ لاعن حرفن 
به رد الإله عل كج وكانوا فى التمسب دون قوم" 


وقال فى ذلك ممرة بن تمير» أبو عمرو الكناق7" : 


لْصى لأخوال الشيية .قصرة | من" أَعْمَامه .د نيا أبن" وأواضَل ٠‏ 


عي م عم 6 9 ا ا ل 0 
أجَابوا على 0 وم يم إد جاور الحق نوفل 


ص ماعو مهءع و ساح مد 
٠.‏ 


جَرَى لخر | عصبة خر رجي الام الوار افن 


قال :“قلا راى فاك توفل ب ساتقابى قد شمس: كتياعل ب بها ام . 
قال محمد بن أبى بكر : فحداثت بهذا الحذيث مومى بن عيسى ]1 فقال : 
يابن أبى بكر » هذا شى ءتترويه الأنصار تقربًا إلينا ؟ إذ صر الله الدولة 
فينا ! عبد المطلب كان أعزّ فى قومه من أن يحتاج إلى أن: تركب بنو النتّجار من 


00 م : لاعدى »ع 200 أنساب الأشراف ل 0 2 ٠‏ كاذوا فى التناصر 0 . 
(*) أنساب الأشراف 7١ : ١‏ © ونسبها إلى شمر بن نمر الرافى © مع اختلاف فى الرواية . 


١١مكر/ا‎ 


١٠م‎ 


المنكا 


المدينة إليه . قلت ١‏ امم اق الاير ١‏ لطاع إلى شرع ل ضير 
من عبد المطلب . قال فدات يقد 0 وقال : نل خيير 
من عبدالمطلب ! قلت: محمد رسول أللّه صانى الله عليه وسلم » قال : صدقت» 
وعاد إلى مكانه » وقال لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابن أى بكر 1 

وقد حد"ثت هذا الحديث فى أمر عبد المطلب وتمّه نوفل بن عبد مناف » 
عن هشام بن محمد » عن أبيه » قال : حد ثنا زياد بن علاقة التغلبى وكان 
قد أدرك الجاهلية قال : كان سيب بلع الحللف الذى كان بين بى هاشم 
وخصزاعة الذى افتتح رسول الله صل الله عليه صلم بسبيه مكة » وقال : لتنضب !2 
رار أن" نوفل بن عبدمناف- وكان آخر من بى من 
الساحات ‏ وكات أم” عبدالمطلب سلمى بنت عمرو النجارية من الحزرج» ‏ 
قال ا الاك حون ا بر ا 


يا طول" أعل لأحرانى وأشغالى هل من رسول إلى التْجّارِ أخوالى ! 
٠.‏ ل 1 3 ١‏ 2 م .-_- 1 
5 عديا ووينارا ومَازِنها ومالكا عصمة الجيرّان عن حالى 


تدكنتا يك ولاخ اذى ظَلم عزيزا م 0 البال ْ 
0 ع بتحَالٍ : 


م عبد المطلب بنهاشم بن عبد مناف على أركاح له - وهى 


حي اراحات إلى قومى وأ رحج 

47 00003 0 8 000 
وكنت ما كان حي ناعم دلا 
31 7 302 م 

ب مطلب فى قعر مظلمة 

عه 
1 


أ صر صمل © 


ا 


0 
اام 07 ىل قاطي 
(1)ح 0 « لقد تنصلت » . 


(؟) ح : «ماأنم». 


1 0 22 كر به اه براه 
أن رأى رجلا غابَت عمومتة 


عن الك مُطلب 
2 العراضتة _ ا الأذيابى 
وقام نفل ان يدو على إلى 
غاف” أحرال عنه بلا وال 
ماأد نَم الم ٠‏ ين الم وال © 
0 0 وم أت ذال 
وَإفضال 


5 
حى لجار وإنعام 


الس 


أن ليان لمن لانت عر يكت" سام "لكم وسمام الأ باخ الغاليي''' 


ا 


قال : فقد م عليه منهم تمانون راكنا » فأناخوا بفناء الكعبة » فلما رآهم 


نوفل بن عبد مناف » قاللم : أنعموا صباحًا ! فقالوا له : لا نسعيم صباحك 
أيها الرجل! أنصف ابن أختنا من ظّلامته. قال : أفعل بالحب لكم والكرامة ؛ 
فرد عليه الأركاح وأنصفه . 

قال : فانصرفوا عنه إلى 0 . قال : فدعا ذلك عبد المطتلب إلى 


الحالف ء فدعا عبل 0 5( بن مرو وورقاء بن ع فلان ورجالا من 
رجالات خسزاعة » فدخلوا الكعبة وكتبوا كتابًا . 

وكان إلى عبد المطتلب بعد مهلك عه المطلب بنعبد مناف ما كان إلى 
من" قبله من بنى عبدمناف من أمر السقاية والرفادة » وشركف فى قومه» وعتظم 
فيهم تخطره 3 فلم يكن يعدل به منهم أحد ) بعر الدى كقف عن زمزم » 
بير إسماعيل بن إبراهي هيم ؛ وامتخرج ما كان فيها مدفونًا ؛: وذلك غزالان 
من ذهب » كانت ع عرهم دفنتهما ‏ فيما ذ كر حين حين أخرجت من مكة 3 
وأسياف قلعية » وأدراع ؛ فجعل الأسياف بابًا للكعبة » وضرب فى الباب 
الغزالين صفائح من ذهبء فكان أول ذهب حليتئه ‏ فيما قيل ‏ الكعبة . 
وكانت كْنّية عبد المطلب أبا الحارث » كت بذلك لأن” الأكبر من ولده 
الذكور كان اسمه الحارث » وهو شيبة . ! 


م ثم مرو ايل ل شم ؛ لأنه أله من 0 


قاله 5 ا 


)١(‏ الأبلخ : المتكير 
(؟) ح:ومبشر». 
( +) أمالى المرتضى « : 5554 » وذ كر بعده : 


وَهْوَ الزى سن الرحيل لقَوْمو رَحَل الشتاء وَرخلة الأصياف 


٠١/١ 


١٠١مهو/ا‎ 


دنا 


عَمْرُو الذى ثم الثريد إقَومه ورجال صَكة مسنتون عحاف 7 


ذكر أن قومه من قريش»ء كانت أصابتهم لزبة وقَحط » فرحل إلى 


فلسطين» فاشترى منها الدقيق» فقدم به مكنّة » فأمر به فخبز له ونحر جتزوراً» ' 


حم اتتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الحبز. 

وذاكر أن هاشمًا هو أوّل” من" سن الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء 
والصيف . 

وحداثت عن هشام بن محمد عن أبيه » قال : الو وعبد شمس 
وهو أكبر ولد عبد مناف » و«المطتلب ‏ وكان أصغرهم تٍٍ أمهم عاتكة ‏ 
بنت مرة ة السلمية 3 ونوفل- وأمّه واقدة ‏ بنى عبد مناف » فسادوا بعد بهم 


ْ جميعا ٠‏ وكان يقال لم ارون » قال : وام يقال : 


٠و‎ 


اك نولت بآل عبد 0 


. فكانوا أوّل من أخذ لقريش 00 فانتشروا من الحرمء أخد لم 
2 من ملوك الشأم الروم وغسان » وأخذا ل اخبدا تتصين خلا بن 
النجاشى الأكبر » فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة » وأخذ م نوفل 
حبلاة” من الأكاسرة » فاختلفوا بذاك السبب إلى العراق وأرض فارس ©) وأخق 
و امير نماو حميدر » فاختلفوا بذاك السبب إلى اليمن » فجبّر الله 

بهم قريشًا » فسسوا امجبسرين . ه: 

وقيل + إن عبك شحسض وهاشما توأمان : وإن” ألجدهما ولد قبل صاحبه, ع 
ا فنحيت عنها فسال من ذلك دم ا 

من ذلك » فقيل : : تكون د دينهما دماء . وولى هاشم بعد أبيه عبد منااف السقاية 

والرافادة . 

حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد» قال : أخبرنا هشام ابن 
)١(‏ المستتون : الذيه ن أصابتهم السنة امحدبة الشديدة . 
(؟) من أبيات ف أمالى المرتفى + 0 
( م) العصم ( يكسر ففتح ) . الحبال » ويراد بها العهود . 


و 
عزن قال تعدا ى عروتي التريوة الكى»ء قال عدا ل وعل من 
آل عدىّ بن الخيار بن عدئ بن نوفل بن عبد مناتث عن أبيه » قال : وقال 
وهب بن عبد فنص" فى ذلك - يعنى فى إظعام هاشم قومه اللدّريد : 


تام بالفرائر الت أاشر ١‏ بين أراض الشام. بالا اللنيقن. 
َُوْسَمْ هل مَكَة من كشي وشاب الْحَيْد باللّحم الفريضٍ 

فل القوام بسن مَكَللات 1 الشيرَى وحَائرها يفيض" 

قال : فحسده أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف ‏ وكان ذا مال ت 
فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم ؛ فعجز عنه » فشمبت به ناس من قريش 
فغضب » ايحن عام ' ودعاه إلى المنافرة » فكره هاشم ذلك لسنه وقندره 2 
ولم تداعنه قريش وأحفظوه » قال عل اق منود الحداق» 
تنحرها ببطن مكة » والحلاء عن مكة عشر سنين . فرضى بذلك أمية » وجعلا 
بينهما الكاهن اللمزاعى » فنفثرَ هاشمًا عليه » فأخذ هاء م الإبل فنحرها 
وأطعمها من" حضره » وخرج أميئّة إلى الشام » فأقام بها عشر سنين » فكانت 
عه ول عداوة وقعت بين هاشم وأهسة . 

حداثى الحارث قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا هشام 
ابن محمد » قال : أخبرف رجل من ببى كنانة » يقال له ابن أبى صالح ء 
ورجل من أهل الرقة مولى لببى أسد » وكان عالًا » قالا : تنافر عبد المطلب 
ابن هاشم وحرب بن أميئة إلى النجائى الحبشى » فأبى أن ينفر<'2 بينهماء فجعل 
وت بنعيد الله بن قرط بن رذاح بن عدى 


وأعظ منك هامة » وأوسم منك وسامة » وأقل” منك لامة » وأكثر مثلك ولدا ع 


وأجزل منك صفنداً» وأطول منك مذوداً! ''" . فنفره عليه . فقال حرب : إن” 


)١(‏ ينفربيهما ؛ أى أب أن يفضل أحدهما على الآخر 
(؟١)‏ ر: ومدداً. 


١٠ءول/اا‎ 


٠ 


5 
من انتكاث الزمان أن جعلناك حكمءًا ١‏ فكان أوّل من ماتمن ولد عبد مناف 
أنه م » مات بغز 5 5 ن أرض الشأم 4 5 مات عبك شيس مكة فقبر 
بأجياد ” م مات نوفل يسللمان من طريق العراق » 9 مات المطسلب برد "مان من 

أرض اليمن » وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أيه المطتلب . 


ابن عبد مناف 

واسمه المغيرة + وكان يقال له القمر من جماله وحسنه ء وكان قصى يقول 
-فيما زعموا-: ولد لى أربعة» فسمديت اثنين بصنمى » افد مداق مذ هذا 
بنفسى ؛ وهم عبد مناف وعيد ا مَرى ابنا قصى ‏ وعبد العزى والد أ 
وعبد الدار بن قصى ؛ وعبد قصى بن قصى ‏ دارج ولده ‏ وبرة بنت قصى ؛ 
أمهم جميعًا حبى بن تايل ب نحبدشية بنسلول بن كعب بن مر و بن نسزاعة . 

وحد”ثت عن هشام. بن محمدة عن أبيه » قال : وكان يقال لعبد مناف 
القمرء واه المغيرة» وكانت أمّه حدببى دفعته إلى مناف ‏ وكأن أعظٍ أصنام 
مكة تدومًا بذلك » فغلب عليه عبد مناف» وهو كنا قيل له : 


ا 017 5 ا 0 8 م 0 وثه 0-2 0 4ه 
كات فريش بيضة فتفلقت فالمح خالصة لعيد مناف 
ابن قصى 

وقصى اسه زيد ؟ وإتما قيل له قصى 2 لآن أياه كلاب بن مرة كان 
تزوجأم ا لاو و ارك ب ل 0 
وات عم إن ايز الحادر , بن عرو بن جسعثمة بن يشكر» من أ أزدشنوءة 
حلفاء فى بى الدايل فولدت لكلاب زهرة وزيداً » فهلك كلاب وزيد 
صغير » وقد شب زهرة وكبر » فقدم ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير 
أبن عذارة بن سعد بن زيد» أحل قضاعة» فتزوج- فيما حداثنا أبن حميد» 

) من أبيات مطرود بن كعب المزاعى » مالى المرتفضى ؟ : ؟؛ وهو ف اللسان ( مح‎ )1١( 
. متسوب إلى ابن الز بعرى‎ 6١40: 4 ء وابن أنى الحديد م : مه » والعيثى‎ 44 : ١ والسبيل‎ 
والمح: صفرة البيض‎ 





مه 
قال : محد ثنا سالمة » عن ابن إسحاق . وحدثت عن هشام بن محمد عن أب ب 
فاطمة | أم" زهرة وقصى - وزهرة رجل قد و 0 فطيم أو قريب من 


ذلك فاحتملها إلى بلاده من أرض 5 ا 3 ع من أ شراف الشأم 3 فاحتملت ش 


معها قنْصينًا لصغرهء وتخلّف زهرة فى قومه » فولدت فاطمة بنت سعد بن 
سيل لربيعة بن حرام رناح بن ريبعة» كان أخاه لأمهء وكان لربيعة بن 
0 ثلاثة نفر من امرأة أخرى؛ و« وهم حن بن ربيعة » وتحمود بن ربيعة » 
وعليدة بنربيعة . وشب زيدق حجر ربيعة» فسمىزيد ا لبعد داره 
عن دار قومه» ولم يبرح زهرة مكدّة » فبينا قصى بن كلاب بأرض قضاعة 
سي - فيما يزعمون ‏ إلا إلى ربيعة بن حرام إذ كان بينه وبين رجل 
من قاضاعة شىء - وقد بلغ قصى » و وكان رجا شاب - فأنبه القضاعىبالغربة 
وقال له : ألا" تلحق بقومك ونسبلك فإنك لست مننا ! فرجع قصى إلى أمّه » 
وقد وجل ى نفسه مما قال له القضاعى» فسا كما قال له ذلك الرجل» فقالت 
له : أنت والله يا ببى' أكرم منه نفسنًا ووالداً » أنت ابن ,كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى » وقومسلك 
بمكة عند البيت الحرام » وفيما حوله . فأجمع قصى' الحروج إلى قومه واللحوق 

بهم » وكره الغربة بأرض قمضاعة» فقالت له أمه : يا بى' لا تعجل بالخروج 
حى يدنع عليك الهر امام » فتخرج فى حا مرب + فى أخشى عليك 
أن يُصيبك بعض” البأس ؛ فأقام قصى حى إذا دخل الشهر الحرام » خرج 
حاج قضاعة » فخرج فيهم حبى م دارع ص ان ام 
وكان رجلا" جليد! نسييًاء فخطب إلى حت “ل بن حب شرينة المزاعى ابنته حبى 
بت حال ظ فعرف اسيل النسب ورغب فيه ©» فزوجه ‏ وحلميل يومئذ 
فيما يزجمون ‏ يلى الكعبة وأمر مكلّة . 


فأما ابن إسحاق » فإنه قال قى خيره : فأقام قصى معه ‏ يعبى 2 
حال - وولدت له ولده عبد الدار » وعبد منااف » وعبد العزى » وعبدا ببى 
قصى . فلما انتشر ولك وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليئل بن حبلشيئة) 
فرأى قنُصى" أنه أولى بالكعبة وأ مر مكة من خمزاعة وببى بكر » وأن قريشنًا 


٠ 


٠١4 


٠.0/1 


5ه" 


فرعة 2١١‏ إسماعيل بن إبراهيم » وصريح ولده» فكلم رجالا من قريش وبىكنانة» 
ودعاهم إلى إخراج خسزاعة وببى بكر من مكة » فلما قبلوا منه ما دعاهم إليه . 
وبايعوه عليه » كتب إل أخيه من أمّه رزاح بن ربيعة بن حرام - وهو 
ببلاد قومه ‏ يدعوه إلى ننصرته» والقيام معهء فقام رزاح دوك ممت 
فدعاهم إلىنصر أخيه والخروج معه إليهء فأجابوه إلى ما دعاهم من من ذلاك257, 

وقال هشام فى خبره : تدم قصى على أخيه زهرة وقومه» فلم يلبث أن 
ساد » وكانت خمزاعة بمكثة أكثر من ببى النضر» فاستنجد قصى أخاه رزاحناء 
وله ثلاثة إخوة من أبيه » من امرأة أخرى » فأقبل بهم ويمن أجابه من أحياء 
قنضاعة » ومع قصى" قومه بنو النّضر» فنفوًا خزاعة» فتزوج قصى حبئ بنت 
حاسيل بن حبشيّة من ختزاعة » فولدت له أولاده الأربعة » وكان حايل آخبر 
0 ولى البيت » فلما تقل جعل ولاية" البيت إلى ابثته حبى » فقالت : 
قد علمت أنى لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه » قال: فإنى 0 الفنتح 
والإغلاق إلى رجل يقوم لك به فجعله إلى أبى غتبنشان ‏ وهوسليم بنمرو بن 
بوى بن _مللكان بن أفصى -فاشترى قصى ولاية البيت منه بزق خمر وبعود”". 
فلمًا رأت ذلك خمراعة كثشروا على قصى» فاستنصر أخاه » فقاتل بختزاعة 2 
فبلغنا - والله ا أن خزاعة أخنتها العددسة » حتى كادت تُفنّنيهم » فلمًا 
رأت ذلك جلت عن مكة » اي ومنهم من باع » ومنهم 
من أسكن ». فولئ قصى البيت وأمر مكة واللخ يها وميم قبائل قرلا 1 
فأنزلم أبطح مكة . وكان بعضهم فى الشعاب وزء وس جبال مكة » فقسم 
منازئم بينهم » فسمى يما » وله يقول مطرود - وقيل : إن" قائله حذافة 
ابن غاتم : 0 
بو 0 به جَمَم أله القبائل بن 0 
)١(‏ فرعة الحبل : أعلاه ؛. يريد أن قريشاً فى الذروة من ولد إجماعيل.» وق ابن هشام ': 


« قرعة » » والقرعة : نخبة الثىء وخياره . ١‏ (؟) سيزة ابن هشام ١‏ : 84 » مع أختلاف 
فى الرواية . (") العودٍ : المسن من الإبل » وق اليعقونى : « وقعود © . 


/أه؟” 


وملكه قومه عليهم . 
وأممّا ابن إسحاق» فإنه ذكر أن رزاحًا أجاب قصيًا إلى ما دعاه إليه من 


نُصرته» وخرج إلى مكنّة مع إخوته الثلاثة» ومن" تبعه لذاك من قتضاعة ى 


عاج العرب ع وم جمعون لنصر قصىٍ » والقيام معه » قال : وخزاعة تزعم 
أن عليل بن سيئاشة أرفى بلك كاب وآمرة وكين لتر لمن ازثنه 
من الأولاد ما انتشر » وقال : أنت أوْلَى بالكعبة والقيام عليها» وبأمر مكة 
من خزاعة » فعند ذلك طلب قصى ما طلب ١7‏ . 

فلمًا اجتمع الناس يمكة 1 إلى الموقف » وفرغوا من الحج ونزلوا 
متى » وقصى مسجمع للا أجمع له ؛ ومن تبعه من قومه من قريش وبى 
كنانة ومن 'معه من قمضاعة غ و ببق إلا أن ينفروا للصدار » وكانت 
صوفة تدفع بالناسمنعترفة ؟ اد م إذا تسفسروا من منى ؟ إذا كان يوم 
لتر أتسوا لرى الحمار - ورجل من صوفة يرى للناس ؛ لايرمون حى ير 
فكان ذوو الحاجات المسعجّلون يأتونه » فيقولون له : قم فارم حى ثرف 
ا » فيقول : لا والله حى تتميل الشمس » فيظل ذوو الحاجات الأبين 
بحبون لجل » يرمونه بالحجارة وستعجلونه ذلك ؛ ويقولون : ويلك 3 
فارم [ فيأبى عليهم » حدبى إذا مالت الشمس قام م فرصى ورسى الناض” 

حدثنا ابن حتميد» ؛ قال : -حدثنا ساسمة» عن ابن إسحاق » هذا الحديث » عن 

يحبى بن عباد بن عبد الله بن الربير ؛ عن أبيه عباد"؟ . 

فإذا فرغوا من رمى اللحمار » وأرادوا التفكر ور سيو اخلث صوفة بناحيى 
العقبة» فحبسوا الناس » وقالوا : أجيزى صوفة » فلم " يز ألحدمن الناس حى ينفذوا» 
فإذا تفرت صوفة ومضت خلى سبيل الناس» فانطلقوا بعدهم » فلمًا كان 
ذلك العام » فعلت ذلك صوفة كا كانت تفعل ) قد عرفت ذلك لا العرب » 


وهو سن ف أنفسهم ق عهد جم رتم وخزاعة وولايتهم 2 أتاهم قصى بن 


)1١‏ الخبر إلى هنا فى سيرة ابن هشام ١‏ كم. 
( ؟) الخبر إلى هناى سيرة أبن هشام ١‏ : وم مع اختلاف ف الرواية . 
)1١(‏ 


ا/ر و١١‏ 


ل 


1 
كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العتقسبة » فقالوا: نحن أولى 
عدا منكم ٠‏ فنا كر وه فنا كرهم ؛ فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديداً » ثم الهزمت 
صوفة » وغلتبهم قصى على ما كان بأيلدههم من ذاك . وحال بينهم وبينه . 
قال : وانحازت عند ذلك خمزاعة وبنو بكر عن قصى بن كلاب ء» 
وعرفوا أنه سيمنعهم 3 منع صوفة ٠‏ وأنه سيول بيلهم وبين الكعبة وأمر 
مكة » فلما انحازوا عنه اعا” وأجمع لحربهم . وثبت معه أختوه رزاح بن 
ربيعة يمن" معه من قومه من فشاعة ؛ وخرحجحت لم خحمزا اعة وبنو بكر بيثوا 
لحربهم » ولغوا طافكارا فلا فكيدا ؛ حتى كتتشرت القنل من الفريقين عا 
وفشت فيهم الراحة . ثم إنهم تداعوًا إلى الصلح . إلى أن يحكموا بينهم 
رجلا من العرب فيما اختلفوا فيه . ليقضى بينهم » فحكموا يعمر بن عوف 
ابن كعب بن ليث بن بكر بنعبد مناة بن كنانة » فقضى بيهم بأن" قنُصينًا 
أولى بالكعبة وأمر مكدّة من خمزاعة » وأن كل دم أصابه قصى من خمزاعة 
وبى بكر موضوع يشدخه”') تحت قدميه: وأن ما أصابت خزاعة وبنوبكر 
من قريش وبى كنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة» وأن يحلى بين قصى 
ابن كلاب وبين الكعبة ومكة؛ فسمى يعمر بن عوف يومكل الشّداخ ؛ ا شداخ 
من الدماء و وضع منها . فول فقي البيت وأمر مكة وجلمع قومه من مارت 
إلى مكة ,2 ولك على قومه وأهل مكة فلكوه ؛ فكان قصى” أوله ولد كو 
ابن لؤى أصاب ملكا أطاع له به قومه » فكانت إليه الححجابة والسقاية والر فادة 
والنسّد'وة واللواء 2 فحاز شرف مكة كللّه ٠‏ وقطع مكة أرباعًا بين قومه» فأنزل 
كل قوم من قريش منازهم من مكنة الى عبس لها : 
حد ثنا ابن حميد . قال : حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » بار 
ويزعم الناس أن قريشًا هابت قَطم ع شجر ارم ل عتارام» ؛ فقطعها قصى 
بيده » وأعانوهء فسمّته العرب 5 جمّع من أمرهاء وتيمّنت بأمرهء 
فا تسنكح امرأة ولا رجل من قريش إلا فى دار قصى بن كلاب » وما يتشاورون 





)١(‏ د : مناداهم». (؟) يريد أنه أبطل تلك الاماء. 
فوع سيرة ابن هشام ١‏ : لام . 


اللمدكا 


فى أمر ينزل بهم إلا" فى داره؛ ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيره إلا ى 
داره؛ يعقدها لهم بعض” ولدهء وما تدارع 2١‏ جارية إذا بلغت أنتدرع من 
قريش إلا" فى داره؛ يشق” عليها فيها درعها ثم تدارعه» ثم يسنطلق بها إلى أهلها ؛ 
فكان أمره فى قومه من قريش فق حياته وبعد موته كالد ين المتشبع » لا يعمل ٠١18/١‏ 
بغر ته ا بأمزى وي نه بققيلة قفد 6 واتهة عسي التفتية ذاو الحد وقد 
وجعل بابها إلى مسجد الكعبة » ففيها كانت قريش تقضى أمورها"" . 

حدثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمة » قال : حد ثى محمد بن إسحاق » 
عن عبد المللك بن راشد » عن أبيه » قال : معت السائب بن خبساب صاحب 
المقصورة يحدث أنه سمع رجلا يحد شعمر بن الخطاب - وهو خليفة ‏ حديث 
قنْصى بن كلاب هذا وما جمّع من أمز قومه » وإخراجه خسزاعة وبى بكر 
من مكلة» وولايته البيت وأمر مكّة ؛ فلم يردد ذلك عليه ولم ينكره . 

قال : فأقام قصى' بمكة على شرفه ومنزلته فى قومه لا ينازّع فى شىء من 
أمر مكنّة؛ إلا أنه قد أقرّ للعرب فى شأن حجتهم ما كانوا عليه ؛ وذلك لأنه 
كان براه تديدْنًا فى نفسه » لا ينبغى له تغييرّه » وكانت صوفة على ما كانت 
عليه » حبى انقرضت صوفة » فصار ذلك من أمرهم إلى آل صفوان بن الحارث 
ابن شجنة وراثة » وكانت عنّد'وان على ما كانت عليه » وكانت النّسأة من 
ببى مالك بن كنانة غلى ما كانوا عليه» ومرة بن عوف على ما كانوا عليه » 
فلم يزالوا على ذلك حتى قام الإسلام » فهدام الله به ذلك كلنّه . وابتتى قصى 
داراً بمكة » وهى دار التّدوة » وفيها كانت قريش تقضى أمورها » فلما 
كتبر قصىورّق [عظمه]!؟1- وكانعبدالداربكرههوء كان أكير ولده»وكان 
فيما يزعمون ‏ ضعيفمًا » وكان عبد مناف قد شرف فى زمان أبيه» وذهب 
كل مذهب وعبد العزى بن قصى وعبد بن قصى ٠»‏ فقال قصى لعبد الدار 
فيما يزعمون : أما والله لألحقنتّك بالقوم» وإن كانوا قد شَرفوا عليك ؛ لايدخل ٠١١1/١‏ 
رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها » ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا" 
أنت بيدك » ولا يشرب رجل بمكنّة ماء إلا" من سقايتك» ولا يأكل أحد من 


000 أدرعت الحارية : لبست الدرع » ودرع المرأة : قميصها . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ : لالم » هم . (”) من سيرة ابن هشام . 


١ا٠6٠١/١‎ 


3 
أهل الموسم طعامًا إلا" من طعامكء ولا تقطع قريش أمورها إلا" فى دارك . 
فأعطاه داره» داز النّدوة الى لا تقضى قريش أمراً إلا" فيها » وأعطاه الحجابة 
واللواء والند وة والسقاية والرفادة ‏ وكانت الرّفادة خرجا تخرجه قريش كل 
موسم من أموالها إلى قصى بن كلات فيصنع: به طعاممًا للحاج يأكله من 
ل تكن لَه سعة ولا زاذ من يحضر الموسم ؛ ؟ وذلك أن 0 فرضه على قريش 3 
فقال للم حين أمرّهم به ايا مغشر قري ب إنكم. جيران” الله وأهل” إبيته الحرام ‏ وإن 
الحاج ضيف الله وزوار بيته؛ 2 أحق الضيف بالكرامة 2 فاجعاوا لى تنرابنا 
وطعامًا مد الحج ؛حى ينصداروا عنكم . ففعلوا فكانوا محر جون لذلك 
َِ عام من أموالم فيدفعوه إليد» فيضنعه طعاننًا. للناس أيام منى » فجرى ذلك 

ن أمره على قومه فى الحاهليلة, حى قام الإسلام ثم جرى ف الإسلام إلى يومك 
ه.ا ؛ فهوالطعام الذى يصنعه السلطان كل عام _عنتى حتى ينقضى الح(" . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حداتنى من أمر قصى 
ابن كلاب وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه ابن إسحاق بن يسار » عن أبيه: 
عن الحسن بن محمد بن على بن أنى طالب ٠+‏ قال : سمعته يقول ذاك لرجل 
من ببى عبد الدار ء يقال له نبسيئّه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار . قال الحسن بن محمد : فجعل إليه قصى ما كان 
ةا عرق أمر قومه كله : وكان قصى لا يخالف ولا يرد عليه ثىء صنعه . 

ثم إن قصيا هلك » فأقام أمره ؟ ى قومه من بعده بنوه . 

ابن كلاب 
وأم كلاب فيما ذ كبر هند بنت سبريربن ثعلية بن الحارث بن فهر بن 

مالك بن التّضربن كنانة. وله أخوان من أبيه من غير أمنّه » وهما يم ويقظمةء 
أمهما ‏ فيد.ا قال هشام بن ! كلى - أسماء بنت عدى بن حارثة ابن عمرو بن 
عامر بن بارق . 

وأما ابنإسحاق فإنه قال : أمّهما هند بنت حارثة البارقيّة. قال : ويقال: 
الفط رويس دراه م "كدت 


ين يي : كحم . 





5 
اين 0 
وأم مرة وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة» وأخواه لأبيه وأمّه عدئ وهصيئص . وقيل إن" أم هؤلاء الثلاثة مخشينة . 
وقيل: إن أم”' مرّة وهصيص مخشيّة بنتشيبان بن محارب بن فهر » وأم عدى. 
رقاش بنت ركبة بن نائلة بن كعب بن حرب بن تبم بن سعد بن فهم بن 
عمرو بن قيس بن عيلان . 


ابن كعب 

وأم كعب ماويّة ‏ فيما قال ايبن إسحاق وابن ٠‏ الكل ى- وماوية ة بنت كعب 
أب القن ابن جتستر ب شيع الله بن أسل د ن وبرة بن تغلب بن حلئوان بن 
عمران بن الحاف بن قنضاعة 4 وله أخوان من أبية وأمّة : أحدهما يقال له ١٠١/١‏ 
لاعن لا رامت اوم واي 0 من أبيهم أ قن انع ولده إن 
غطغفان ولحقوا بهم ء كان كال له : عوف 2( أميّه الباردة بنت عوف بن غسدم بن 
عبد الله بن غطفان . 

ذأكر أن الباردة لما مات لؤىّ بن غالب تخرجت بابنها عرف إلى قومهاء 
قتزوّجها سعد بن ذ يان بن بتغيض »2 فتبتى عوفًا » وفيه يقول ‏ فيما 
ذكر فزارة بن ذ بْيان : 

مدخي ى سمس اوس يري اس اسسااره وعةض عم اوج عا رج امه اوسا اه 

عرج على ابن لوكى حملك2 يترتكك القؤم ولا مزل لك 

ومن ألغراق انزان آرفا من آبة مو غيل امج احدهها شري 
وهو عائذة قريش » وعائذة أمّه » وهى عائدة بنت اسمس بن فحافة ؟ من 
خم والآخر سعد . ويقال لم حال وينانة أمهم ؛ فأهل البادية منهم اليوم 
فيما ذكر دق ب بى أسعد'!) بن همام » فى بى شيبان بن ثعلبة ؛ وأهل 
الحاضرة ينتمون إلى قريش . 


)220 ر: وأسدى ., 


١٠١١/١ 


خض 
ابن لؤى" 

وأم لؤىّ ‏ فيما قال هشام - عاتكة بنت يِتَخْند بن النضربن كنانة» وهى 
أولى” 2١١‏ العواتك اللاثى ولدن رسول الله صاتى الله عليه وسلدم من قريش» 2 
0 خياد من يه وأمّه » يقال لأحدهما : تيلم ) وهو الذى كان يقال له تيم 
الآدرم - والدرّم نقصان ف الذاقن ؛ قيل إنه كان ناقص اللاحى ‏ وقيس » 
قيل: لم يبق من قيس أختى لؤى أحد » وإن آخر من" كان بى منهم رجل 
هلك فى زمان خالد بن عبد الله القسرى » فبى آميراثه » لايدرى من ستحقه . 
وقد قيل : إن أم” لؤىّ وإخوته سلُمتى بنت عمرو بن ربيعة وهو لحنى بن حارثة 

3 اهنى ع 

ابن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء » من خخحزاعة . 


ابن غالب 
وأم” غالب لياءى بنت الحارث بن نمم دن سعلك بن هيل بن مدركة 2 وإخوته 
من أديه وأمّه : الحارث » ومسحارب 2 وأسد » وعوفف » وجوأن وذئب ؛ 
وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر » فدخلت الحارث الأبطح . 


أبن فهر 

فير فنا حدات عن هشام بن ٠‏ محمد أنه قال : هو جماع قريش» 
قال : وأمّه جتندلة بنت عامر بن 7 منضاض المرهمى . 

وقال ابن إسحاق ‏ فيما حد ثنا ابن حميد قال : حد ثنا ساتمة» عن ابن 
إسحاق : أمّه جندلة بنت الحارث بن منضاض بن عمرو الخرهمى . 

وكان أبو عسبيدة معمر بن المثننى يقول ‏ فيما ذكر عنه ‏ أمّه سلمى 
بنت أى” بن طابخة بن إلياس بن مضر . 

وقبل : إن" أمّه جميلة بنت عنّدوان من بارق » من الأزّد . 

وكان فهر فى زمانه رئيس" الناس بمكة ‏ فيما حد ثنا ابن ميد قال: 
حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق ‏ فق حربهم حسان بنعبد كلال بن مثوب 


220 كذاى م » وقط : وأول». 


ولف 
ذىحرث الحميرئ . وكان حسّان ‏ فيما قيل - أقبل من اليمن مع حمير 
وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكنة إلى اليمن » 
ليجعل حجّ الناس عنده ببلاده » فأقبل حى نَرّل بنخلة » فأغار على سرح 
الدّاس » ومنع الطريق » وهاب أن يدخل مكنة » فلما رأت ذلك قريش وقبائل 
كنانة وخز بمة وأمدل وجذام ومن ٠‏ كان معهم من أفتناء مضر » خخرجوا إليه » 
و الثّاس يومئذ فهر بن مالك » فاقتتلوا قتالا” شديداً » فهزمت حمير » 
وأسر حسّان بن عبد كلال ملك حمْيتر » أسسره الحارث بن فهر » وقتيل 
فى المعركة - فيمن قتل من الناس - ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر ء وكان 
حسّان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين » حتى افتدى منهم نفسه ع فخترج 
به » هات بين مكة واليمن . 


ابن مالك 


وأمّه عكارشة دِنتَ عد" وان» وهو الحارث بن عمر و بن قم فيس بنعيئلان» 
ف قول هشام 5 

وأممّا ابن إسحاق فإنه قال : أمه عاتكة بنت عند وان بن حمرو بن قيس 
ابن عيلان . ١ش‏ 

وقبل : إن عك كُرشة لقب عاتكة بنت عنّد"وان » واسمها عاتكة . 

وقبل إن أملّه هند بنت فَهمُم بن عمرو بن قيس بن عدينّلان . وكان لمالك 
أخسوان » يقال لأحدهما : يخادن 3 فذخلت يخلد فى ببى عمرو بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة ) فخرجوا من جماع قريش . والآخر منهما يقال له : 
الصّلت » لم يبق من ذريته أحد . 

95 5 32 30000 3 2 .- و 

وقيل : سميت قريش قريشا بقريش بن بدر بن يخلد بن الحارث بن 
يخلّد بن الدّضر بن كنانة ؛ وبه ممّيت قريش قريشنًا » لأن عير بى التضر 
كانت إذا قدمت قالت العرب : قد جاءت عير قريش » قالوا : وكان قريش 
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هذا دليل بنى النتضرف فى أسفارهم » وصاحب ممع “ركان لدان يسمي تدرا 
احتفر ناوا » قالوا : : فبه سميت البثر الى تدعى بدراً 3 بدَرآ 1 

وقال ابن الكلبى : إنّما قريش جماع نسبء ليس بأب ولا أم” ولا حاضن 
ل يي : 

وقال آخرون : إنما سمّى بنو النّضر بن كنانة قريشنًا ؛ لآن النتضر بن 
كنانة خرج يوسا على نارى قومه ؛ فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى النضر » 
كأنه جمل” ف ال 

وقيل :إتما 00 بداية تكون ؟ فى البحر تأكل دوابت البحر» 
تدعى القرش 2 فشلبّه بنو الّضر بن كنانة مها ؟ لزنا أعظم دواب 
البحرقوة . ْ 

وقيل : إن" النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس فيسداها عاله » 
والتتقئُريش - فيما زجموا - التفتيش . وكان بنوه يقرّشون أهل” الموسم عن اللداجة 
ينانا بم يبلغهم - واستشهدوا لقوام : إن التقريش هو التفتيش » يمول 
الشاع"! : 

أنها الثاطق المقرش” عا عند عَمْرِو فهل لمن" انتهاه ! 

وفيل : إن" اضر بن كنانة كان احوه قريشًا 07 بل لم تزل دخو التضر 
ال رك م : قريش؛ 
لوم ١‏ 

وقيل : إنما قيل قريش » من أجل أنها تقرشت عن الغارات . 

حدثى الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال : حداثنا محمد بن 


عمر » قال : حدثئى أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبدرة » عن سعيد بن محمد 


رم في به ع - 007 
ابن جبير بن طعي ؛ أن عبد املك رى'موواة آل مه بن جبير : ملتى 


. الحمل القريش : الشديد‎ )١( 
: (؟) هو الحارث بن حلزة » المعلقة 54؟ - بشرح التبريزى » وروايته‎ 


٠ يبا الشامت” المبلّم عنا‎ ٠ 


"5 


8 قال علد اللا مسح ا 0 
كان يقال له القرشى » ول تسم قريش قبله . 

حداثى المارث» قال : حد ثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
مرح قال : : حداثى أبو بكر د بن ٠‏ عبد الله بن أبى افر » عن عبد اليد بن 
سهيل + بن عبد البحمن بن عوف» عن أبىسلتمة بن عبد الرحمن ا 
ا 0 قصى زم ولب عليه فعل أفعالا” جميلة!١2»‏ فقيل له : القرشى 

فهق أو لسن سيسي به . 

حدثبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حدثى أبو بكر بن أبى سبلرة » عن أب بكر بن عبيد الله بن 
ألى جهنم » قال : النّضر بن كنانة كان يسمى القرشى . 

حدثبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : قال محمد بن تمر : 
وقصى أحدث وقود” النار بالمزد لفة» حي ثوقف بها حتى يراها من" دفع من عرفة » 
فلم تزل تتُوقسّد تلك النارتلك الليلة فى الخاهليتة . 

حدثبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمرء قال : فأخبرنى كثير بن عبد الله المززى 3 عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
كانت تلك النار تتوقد على عهد رسول الله صا تى الله عليه وسلّم وأبى بكر وتمر 
وعمان . قال : : محمد بن حمر : وهى توقد إلى اليوم 5 


ابن الْنَضر 
واي الصو قيس ) وأمّه وق بنت مر بن أده بن طابخة . و[خوته لأبيه 
وأمنّه تضيْر ومالك وملكان وعامر والحارث وتمرو وسعد وعوف 6 ومخرمة 
وجول وغزوان وحدال. وأخوهم من أبيهم عبد مناة » وأمه فكيئهة - وقيل 





)١(‏ ح : وحميدة». 
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كف 
فكلهة وهى الذافراء بنت هسنئ بن بلىّ بنعمروبن الحاف بن قلضاعة . 
وأخو عبد مناة لأمه على" بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدئ بن عمرو بن 
مازن الغسانى » وكان عبد مناة بن كنانة تزوج هنداً بنت بكر بن وائل » 
فولدت له ولده » ثم خلف عليها أخوه لأمه على بن مسعود» فولدت له » 
فحضن على ببى أخيه» فدسبوا إليه » فقيل لبنى عبد مناة: بنوعلى” » وإيا 
عنى الشاعر بقوله : 

1 َه 5 - 2 0 1 2 

لله در بى عا ىَ لك متهم ونااكح 


وكعب بن زهير بقوله : 
مرا عن يوم در صَدْمَةَ داتت علىة بده لنزار 0© 
م ونب مالك بن كنانة علىعلى” بن مسعود» فقتلهء فداه أسد بنخزيعة. 
ابن كنانة 
وأم”" كنانة عنوانة بنتسعد بن قيس بن عَيئلان. وقد قيل: إن أمّه هند 
00 انين » وإخوته من أبيه أسّد وأسداة » يقال إنه أبوجذام 
باون وأمهم بسرة بنت مر" بن أد” بن طابخة » وهى أم الشضر بن كنانة ؛ 
خلتف عليها بعد أبيه . 
ابن خزيمة 
00000 وأمّه سالمى بنت سليم بن الحاف بن قضاعة ٠‏ وأخوه لأبيه وأمنه هسذيل » 
وأخوهما لأمهمًا تغلب بن حنّلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
وقد قيل : إن أم” خزعة وهذيل سللمى بنت أسد بن ربيعة . 
ابن مدركة 
واسمه مرو وأمه خم درف » وهى ليلى بنت حتلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة ١‏ وأمها ضرية بنت ربيعة بننزار . قيل: بها معى حمى ضرية » 


. ديوانه :م‎ )١( 


خض 

وإخوة مدركة لأبيه وأمنّه عامر- وهو طابخق وير وهو قتمّعة ‏ ويقال: 
إنه أبو خزاعة . 

حداثنا ابنحتميد» قال: حداثنا سلّمة» عن ابن إسحاق أنه قال: أم” 
بى إلياس خنتدف » وهى امرأة من أهل اليمن » فغلبت على نسب بنيها » 
فقيل : بنو خندف . 
كانا فى إبل ما يرعياناء فاقتنصا صيداً » فقعدا عليه يطبخانه » وعدت 
عادية على إبلهما » فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد ؟ 
فقال عمرو : بل أطبخ الصّيد » فلحق عامر الإبل » فجاء بها » فلما راحا على 
أبيهما 2( فحد ثأة يشامنما » قال لعامر : أنت دك 2 وقال لعمرو 34 
أنث طايكة , 

0-00 34 0 بن محمل © 0 5 ا 2 1 0 4 
ام ليقي قي ) طابيخة» واتقمع سير 2 ا ا قمعة » 
وخرجت أمّهم تمشى فقال لما : إلياس أ ن تخند فين ؟ فسميت خندف ل 
والحدفة صرب من المنى قال : وقال قصى بن كلاب : 

« أَمْهُْتَى خندف وإلياس أبى 
قال : وقال إلياس لعمرو أينه . 


هل 0 


3 إنك قد عدم 5 0 
و وَألك 1 , تضكة ماط ا + 


© مان ةر ل 
7 وانت قل اسات وانقمءتا 8 
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ابن إلياس 
41١‏ وهو 
عَيئلان » سمى عنَيئّلان ‏ فيما ذكر - لأنه كان يعاتب على جوده » فيقال 
له : لتغلين عليك العيئلة يا عيلان » فلزمه هذا الاسم 

وقيل : بل معىّ عتَيئّلان بفرّس كانت له تدعىعيئلان . 

وقيل : سمَىَ بذلك ؛ لأنه ولد فى جبل يسمى عديئلان . 

وقبل : سم بذلك لأنه حضنه عبد" لمضر يدعى عتيلان . 


وأمّه الرباب بنت حَيْدة بن معد”» وأخوه لأآبيه وأمّه التاس 


ابن مضر 
وأمة سر تتاعك » وأخوه لأبيه وأمّه إياد » ولهما أخوان من أبيهما 
من غير أمّهما » وهما ربيعة وأنثمار ؛ أمّهما جدالة بنت وعللان بن جوثم 
ذه ىن مه 
ابن جلهمة بن عمرو» من جرهم ٠‏ 
وذ كر بعضهم أن نزار بن معد لما حضرتنه الوفاة أوصى بنيه 4 أوقسم 
ماله بينهم » 6 : يابنى» هذه القبّة ‏ وهى قبّة من أدام حمراء - وما أشيهيا 
١/روءلرا١‏ من مالى لمضر » فسمى مضر الحمراء . وهذا السباء الأسود وما أشبهه من مالى 
لربيعة » فخلّف خيلاد هما 2( فسسى الفلرس . وهذه الحادم وما أشبهها من 
مالى لإياده ب وكانت شمطاء - فأخذ ابلق والتّقتد من غنمه . وهذه البدرة 
والمملس لأمار مجلس فيه" ع فأخذ أغارما أصابه . فإن دكن عدم ن 
ذلك شىء واختلفتم. فُْ القسمة فعليكم بالأفعى المرهى . فاختلفوا فى 
القسمة ٠»‏ فتوجهوا إلى الأدعن : فبيما هم يسير ون فى مسيرهم إذ رأى محر كلا 
قد رعبى »فقال: إن" البعير الذى رعى ذا الكلة- لأعور ». وقال ربيعة : هو 
و قال ناد + نهو أبن ء يوقان أعان : هوشسرود ؛ فلم يسيروا إلا قليلا” 
حتى لقيتهم رجل توضصع به راحلته » فسأطم عن البعير » فال فشن هق 
أعور؟ قال : نعم > قال ربيعة : هو أزور؟ قال : نعم » قال إياد :هو أبئر ؟ 
قال : نم » قال أأغار : هو شترود ؟ قال : ثم » قال : هذه صفة عير » 


)١(‏ الأصول : « الياس » . (؟) ح : وعليه». 


358 


ددن عليه » فحلفوا له : ما رأوهء .فلزمهم وقال: كيف أصد قك م وأنم تصفون 
بعيرى يصفته ! فساروا جميعًا > بى قد موا نجران » فنزلوا الأنباً الجرهمى » 
فنادى صاحب البعير : هؤلاء أصحاب بعيرى » وَصّفوا لى صفته ثم قالوا : 
تو قال الحرهمى : كيف وصفتموه ولم توه ؟ فقال مر : رأيته يبرعى 
جانبا وبداع جانبنًا فعرفت أنه أغوو: . وقال. ربديعة : رأيت إحدى يد يه 
ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثرء فعرفت أنه أفسدها بشدة وطئه لازورارة . 
وقال إياد : عرفت أنه أبئر باجماع بعره » ولوكان ذيتالا لمسصع )١(‏ به . وقال : 
أثمار : عرفت أنه شرود ؛ لأنه يرعى المكان الملتف نبته » ثم يجوزه إلى مكان 
آخر أ منه نبتنًا وأخبث "2 . فقال الحرهمى : ليسوا بأصحاب بعيرك 
فاطليه » م سألم : مسن" م ؟ فأخبروه» سين فقّال : أتحتاجون لل 
وأنم كما أرى ! ام م افأ كلوا وأكل » وشربوا وشرب © فقال مسفسر : 
م أر كالبو درا أجود » لولأا نبتت عل سر » وقال رديعة : ل أر 
كاليوم نما أطنع لولا أرق يلين كلت » وقال إياد: لم أر كاليوم رجلا 
أسشرى لولا أنه لغير أبيه الذى يدعتى له . وقال أنمار : لم أر كاليوم قط 
كلامًا أنفع فى حاجتنا [ من كلامنا ]27 . | 

سمع الحرهمى الكلام فتعجتب لقولم » وأنى أمنه فسأها فأخيرته أنّها كانت 
تحت ملك لايولد له » اي أن يذهب الماك فأمكنت رجلا من نفسها 
. كان نزل بها » ونيا معي 0ه ونأل التورناك عد الجر فقال : 
ب 11 فريحيا على قبر أبيك » وسأل الراعى عن اللحم ء فقال 0 
عم لبن كابة » ولم يكن ولداق الغ كاة غيرها ا ع أي 
عرفت الحمر ونباتها على قبر ؟ قال : لأنه أصاببى عليها عطش شديد . وقيل 
لربيعة : بم عرفت ؟ فذكر كلامًا . 

فأتام الحرهمئ » فقال : صفوا لى صفتك!*' ٠‏ فقصوا عليه ما أوصاهم 


)20 يقال : مصعت النافة بذنها ؟ أى حوكته وضر بت يه . 
)١(‏ م: ماخف». (؟ ) تكملة من مجمع الأمثال ١‏ : + 
( 4) الخحبلة : شجرة الكرم . 


(ه) ر: وقصتكم». 


ردلا 


١ا١ا/١‎ 


ل 


"7 


به أبوهم ٠‏ فقضى بالقبة الجمراء والدنازير والإبل - وهى م ب المضر 4 
وقضى بالحباء الأسود وبالخيل ال م أرديعة » وقضى بالحادم - وكانت شمطاء 


وبالخيل البللق”' لإياد » وقضى بالأرض والدراهم لأثمار . 


ابن نزار 
وقيل إن نزاراً كان يكى أبا إياد . وقيل : بل كان يكن أبا ربيعة » أمّه 
ا ا # هد نى 0 ع- - 
مصعانة بنت جوثم بن جلهسمة بن عمرو » وإخوته لآبيه وأمه . قنص »2 
وقناصة 2 وسنام7") 4 وحردان »؛ وحيدة » وحيادة(؟) © وحئنيد )2 وجنادة 4 
5 و 2 0 5 8 8 
والقحم ) وعريدك الرماح ع والعرف » وعوف 2( وشلك 4 وقضاعة ؟؛ وبه كان معد 


يكى ٠»‏ وعداة درجواك , 


ابن مغل 
وأم متعتد” - فيما زعم هشام مهداد بنت اللهتم” ويقال: #الليلمث 
ابن جلتحب بن جديس . وقيل: ابن طم . وقيل: ابن الطوسم » من ولد 
يقشان(2 , د بن إبراهيم خليل البحمن . 


حداثنا الحارث بن محمدء قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : حداثنا 
هشام بن محمد. » قال : حد ثى محمد بن عبد الرحمن العجلاق: وإخوته من 
أبيه وآمّه الدّيث- وقيل : إن الدّيث هوعك . وقيل :إن" عكا هوابن الد يث 
ابن عدنان وعدن بن عدنان : كريم بعض أمل الأنساب أنه صاحب عنّدّن ؛ 
وإليه تنسب » وأن أهلها كانوا ولده فَدرجوا » وأبيتن - وزعم بعضهم أنه 
صاحب أبيسن وأنّها إليه تنسب» وأن” أهلها كانوا .ولده فدرجوا ‏ وأد بن 


عدنان” درج 2 والضحاك 2 والعى 43 وأم” جميعهم أم" مغن" 1 


(1)ح ر : « والمحاشية البلق » » م : « والخيل البلق » . 
(؟) ر : وسام». 

(*) ح : رجيادة » . 

(4) درجوا : انقرضوا . 

(5) ح : وبقشان,». 


ىق 


وقال بعض النّسابة : كان علك انطلق إلى سمرّان من أرض اليمن» وترك 
أخحاه دا 4 وذلك أن” أهل ضورلا قتلوا شعيب بن ذى مهندم المتضورى 2 
بعث الله عليهم بختنصّر عذابنًا » فخرج أرما و وكا عياة مد > فلنا 
سكنت الحرب ردتاه إلى مكة » فوجد معد إخوته وعمومته من ببى عدنان قد 
- ساس اه وم 
لحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم» وتعطفت عليهم اليمن بولادة جرهم 
إيناهم » واستشهدوا فى ذلك قول الشاعر : | 
2 8 واس 3 مه سم ل ساق 28 00 
تر كنا ألديث إخوتنا وكا إلى سَمْرانَ فانطلقوا سراعا 
.6 هه د 2 لساري 
وكانوا من بنى عنان. حت 2 أضاعوا الأعر بيتهم » فضاعا 
ونان أحراة لأنعدض احدهنا حلم والالعرمهنا عا + فس 
نبينا حمد صللى الله عليه وسلم لايختلف النسابون فيه إلى معد بن عدنان» وأنه 
8 يونس بن ا قال : 0 0 وهب ء قال : : حد ثى 
إن عبد ا بن عبد الاب ؛ بن هاشم بن عبد مناف بن قأصىّ 5058 
مرة بن كعب بن وى بن غالب بن فيهثر بن مالك بن اضر بن كنانة بن 
ةر الي ل ران معد بن غدنان بن أدذ . 
5 يختلفون فيما بعد ذلاك . 
وقال الزبير بن يكار : حد ثى يحبى بن المقداد الزمنعى » عن عمه موسى 
ابن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة » عن عمته أم سلحمة زوج النى 
صلى الله عليه اكات :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رمعد” 
ابن عدنات بن أدد بن زَنْد بن درى بن أعراق /١‏ الوّى» 6 قالت أم” 
فزند هو المتميتسع » ويرى وهو نيت 34 وأعراق العرى هو إسماعيل بن إنراه 


)١(‏ خ :همه 


اىا/أ١‎ 


١1/١ 


ا١اذ١١ةرمثآ‎ 


ا ؟ 

حد نبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا هشام بن 
محمد » قال : الى محملك دن ن عبد الرحمن العجلاق » عن مومسى بن يعققوب 
الزمعى » عن عمته 4 عن جك مها ابنة المقداد ك7 ن الأسود البهرا الى 4 قالت:': قال 
رسول الله صبى الله عليه وسام : معد بن عدنان تن أدد بن يرى بن أعراق المرى» 7 

وقال أبن إسحاق فيمأ عحلثنا ابن حميد عن سلمة ب 0 
عدثان - فيما يزعم بعض الدساب - بن أدد بن مقوم بن احور بن تير ح! (١‏ 
ابن يتعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم . 


وبعض يقول : بل عدناك بن أدد بن أيتحب 7 ن أيوب 7 ن قيذر بن 


إسماعيل بن إبراهيم . 


قال : وقد انتمى قصى بن كلاب إلى قيذر فى شعر . 


قال : ويقوك بعص التساب : بل عدنان 0 ن ميدع بن مني بن أدد بن 
كعب بن يشجب- يشجب بن يعرب بن المميسع بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم » 
قال : وذلاك أنه علم قديم أخذ من أهل الكتاب الأول . 


وما الكلبى محمد بن السائب فإنه ‏ فيما حدثى الحارث » عن محمد بن 
سعد : عن هشام ‏ قال : أخيرفى عبر" عن أى ولم أسمعه منه؛ٍ أنه كان ينسب 
معد بن عدناك بن أدد بن: ن الممياسع ب بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال 

ن ألى 7 ن العوام بن. ناشد بن حزأ بر ن تداس بن يدلاف بن طابخ بن م 
ع ل ل للدي ن الدعا بن حمدان بن س: 
ابن يُربى بن يحزن بن يلحن بن أرعوىبن عيى بن ديشان بن عيصر بن أقناد 
ابن إبهام بن مقصر بن ناح ث بن زارح بن شمى بن مزى بن عوص بن عرام 
ابن قيذر بن إسماعيل بن إبراهم ؛ . صلوات الله عليهما . 

حد ثبى الحارث » قال : -حدثنا محمد بن سعد » قال: حد ثنا هشام بن 


(1) د : «ابيرح 0 . 





لفقا 


محمّد » قال : وكان رجل من أهل تتد'مر » يكى أبا يعقوب » من مسلمة ١١١6/1‏ 


بى إسرائيل » قد قرأ من كتبهم » وعلم علمًا » فذكر أن بروخ بن ناريا كاتب 
أرمًا + آثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه فى كتبه » وأنه معر وف عند 
أحبار أهل الكتاب» مثبّت فى أسفارهم ؛ وهو مقارب ذه الأسهاء » ولعل" خلااف 
ما بينهم من قبل اللغة » لأن” هذه الأماء ترجمت من العبرانية . 

قال الحارث : قال محمد بن سعد : وأنشدنى هشام » عن أبيه شعر قصى' : 

فلت لاضن إن 1 كأثن0©9 بها أولاذ قَيذْرَ والتبيت 

قال : أراد نبت بن إسماعيل . 

وقال الزبير بن بكار : حد ثى عمر بن أبى بكر المؤَملى » عن زكرياء 
ابن عيسى » عن ابن شهاب » قال : معد" بن عدنان بن أد" بن ا هميسع بن 
أسحب''' بن نبت بن قيذار بن إمماعيل . 

وقال بعضهم هو معد" بن عدنان بن أدد بن أفيق بن شاجب”5) بن 
تعلبة بن عثر ”؟)بن دريح بن محا '*بن العوام بن المحتمل 7" بن رائحة”"' بن 
العيقان بنعلة 277 بنالشحدود”؟2 بن الظريب ''١'بنعبقر‏ بنإبراهيم بن إسماعيل ١١١7/١‏ 
ابن يزن بن أعوج بن المطعم بن الطمح بن القسوربن عتود'''! بن دعدع بن 
محمود بن الزائد بن ندوان بن أتامة١١١)بن‏ دوس بن .حصن بن النزال بن القمير 
ابن اشر بن معدمر بن صبى بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الربحمن ٠‏ 
(١)ح‏ © ره لاضر» م: «الحاصن ». (0) ح : «يشجب». 

(*) ح »م : وشاحب». 


(4) ح :«عبر » وار: وسمر». 

(9) م: «ملجم». 

(5) ح المحمل : م : «المحسل » . 

(7) ح : ونائدة )م : ذائمة , 

(4) م : وعكة 0 : (4) ح :.( الشحدور» . 
)1١(‏ ح : و الطريب » ر : «الضريب ». 

)001 كذا ىرء» وقح : «عبور» » وى م : (« عبوث 6. 1 

(19) كذافىم. 


0160 


١ااا/ا‎ 


١١5/١ 


؟ 

وقال آخرون 8 هو معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن 
هميسع بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وقال آخرون : هو معد بن عدنان بن أد بن الهميسع بن نبت بن 
سلمان ‏ وهو سلامان ابن حمل بن نبت بن قيذر بن إمماعيل بن إبراهيم . 

وقال آخرون : هو معد بنعدنان بن أدد بنالمقوم بن ناحور بن شرح 
ابن يشجب بن مالك بن أن بن النبيت بن قيذر بن إماعيل بن إبراهيم . 

وقال آخرون: هو معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بزو أسحب١1١)‏ 
ابن سعد بن دردح بن نضير بن حميل بن منحم بن لافث بن الصابوح بن كنانة 
ابن العوام بن فبت”'2 بن قيدر بن إسماعيل . 

وأخبرنى بعض النسّاب أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعد 
أربغين أبا بالعربية إل إسماعيل 2 راجت اندم ذلك بأشعار العرب 4 وأنه 
قابل با قالوا من ذلك ما يقول أهل"” الكتاب » فوجد العدد متتفقمًا . واللفظ 
مختلفًا » وأملى ذلك على" فكتبته عنه» فقال : هو معد بن عدنان بن أدد بن 
الجسم وضميسع هو سلمان وهو أمين ابن طميعع دب وهو هميدع وه والشاجب 
ابن سلامان - وهومنجر » وهو نبيت ؛ بعى بذلك عات زعت لكان سور 
العرب 0 لآأن الناس عاشوا ق زمانه » واستشهد لقوله ذلك بقول قسعنست بنعتاب 
الرياحى : 

تاقد ى 0 1 8 بعيدة ود كر بالود أر مان يتنك 

قال : نبيت بن عوص وهو ثعلية . قال : : وإليه تشيكك التعابيية لت ابن 


ضف 


بورا ‏ وهو بوز وهو عتر العتائر » وأوّل من سن" العتيرة للعرب - ابن شوحا 
وهو سعد رجب » ومو هو أول من سن الرجبية للعرب ‏ ابن دعمانا وهو فموا قموال 2( 
وهو بر دح الناصب 2( وكان ف عصر سليمان بن داود النى صلى الله عليه 


وسلم ‏ ابن كسدانا ‏ وهو محلم ذو العين ‏ ابن حرانا ‏ وهو العوام ‏ ابن 


09 داعي (؟) ح :« 
() كنذا فى ر»ء و فى ط : «بالوذ أزمان ينبت » . 


نيف 


بلداسا - وهو امحتمل - ابن بدلانا وهو يدلاف » وهو رائمة ابن طهبا -- وهو 
طالب» وهو العيقانابن جهمى. ...وهو جاحمء وهو علة ‏ ابن محشى - وفو 
تاحش » وهو الشحدود ‏ ابن معجالى ‏ وهو ماخى » وهو الظريب خخاطم النار- 
ابن عقارا ‏ وهو عاق » وهو عبقر أبو اللحن”» قال :وإليه تنسب جنة عبقر- 
ابن عاقارى - وهو عاقر » وهو إبراهم جامع الشمل . قال : وإبما سمى جامع 
الشمل لأنه أمّن فى ملكه كل" خائف » ورد" كل" طريد » واستصلح الناس 
ابن سداعى ‏ وهو الدعا » وهو إسماعيل ذو المطابخ » سمى بذلك لأنه حين 
ملك أقام بكل' بلدة من بلدان العرب دار ضيافة ‏ ابن ابداعى - وهو عبيد 
وهو يزن الطعنان » وهو أوّل من قاتل بالرماح » فنسبت إليه ‏ ابن همادى 
وهو حمدان» وهو إسماعيل ذو الأعوج وكان فرسًا له » وإليه تنسب الأعوجيئة 
: من الخيل - ابن بشمانى - وهو بشين وهو المطعم فى امحل - ابن بترانى ‏ 
وهو بعرم وهوالطمح- ابن بحرانى ١١١‏ وهو يحزن » وهوالقسور- ابن بلحانى » 

وهو يلحصسن » وهو العنود”'؟ - ابن رعوانى - وهو رعوى» وهو الدعدع - ابن 
عاقارى '- . وهوعاقر ابن داسانء وهو الزائد ‏ ابن عاصار ‏ وهو عاصر. » 

وهو النيدوان ذو الأندية » وفى ملكه تفرق بنو القاذور وهو القادور . وخرج 
الماك من ولد النبيت بن القادور إلى ببى جاوان ‏ ابن القادور ثم زجع إليهم 
ثانية ب ابن قنادى - وهو قنار» وهو إيامة١‏ بن ثامار» وهو بهابى» وهو دوس 


العتق » وهو دوس أجمل الحلق » زعم فى زمانه ٠»‏ فلذلك تقول العرب : أعتق. 


من دوس لأمرين : أمنّا أحدهما فلحسنه وعتقه » والآخر لقدمه »2 وف 


ملكه أهلكت جرهم بن فالج وقطورا 4 وذلك أنهم بغوًا فى الحرم 2 فقتلهم 


١١ 


“ا 


دوس » بأتبع الذر آثار من بى منهم » فولج فى أسماعهم فأفناهم حاب .. 


مقصر - وهومقاصرى » وهوحصن » ويقال له: ناحثء» وهوالنزال بن زارح » 
وهو قمير-- أبن #عى - وهو سماء وهو انجشر» وكان - فيما زعم أعدل ملك 
ول وأحسنه سياسة » وفيه يقول أميّة بن أبى الصلت لرقل ملك الروم : 


() عااوعء وج ا 
د 


إلفهفا 


زر كن" كللحتي: إذد قالت .رعيته كان المحَشّن أؤفانا بم حملا 


١ //ر‎ 


ابن هزرا - ويقال مرهر ‏ ابن صنفا'!! » وهوالسمرء وهو الصى » 
هو أجود ملك رُى على وجه الأرض » وله يقول أمرّة بن ألى الصلت : 
إن الصفى بن الشيةة عَلََ أعلى وأجود : من هرّقل وها 
بن جعثم - وهو عرام » وهو الشَّيت» وهو قيذر » قال : وتأويل «قيذر» 
صاحب ملك »كان أوّلمن ملك من ولد إسماعيل - ابن إماعيل صادق الوعد) 
ابن إدراهيم خليل الرحمن بنتارح وهو 1 زر- ابن ناحور بنساروع بن أرغوا 
ابن بالغ - وتفسير م بالغ » القاسم بالسرد يانية» لأنه الذى قسم الأرضين بين ولد 
آدمء وبالغ » فهو فالج بن 0 بن شالح بن أرفخشد بن سام بن فوح 
ابن للك بنمتوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس النى صلى الله عليه 7 15 
يرد وهو يارد الذى عملت الأصنام فى زمانه ‏ ابن مهلائيل بنقينان + نأنوش 
5 شيث- وهو هبة الله ابن آدم عليه السلام . وكان وصى أبيه بعد مسقتل 
هابيل » فقال : هبة الله من هابيل » فاشتق” اسمه من اسمه . 


وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأمهاته فيما 
بيئه وبين آدم 4 وما(" كان العا فق كل" زمان من ذلاك بعض 
ما انتهى إليناء بوجيز من القول مختتصر ء فى كتاينا هذا » فكرهنا إعادتة . 


الحدوش منذ ولد أيونا أنوش 4 وإنما حرم الحنث » من 1 أبوا ‏ َث؟ 
وهو بالسريانية و شيث ») . 


ونعود الآن إلى : 





(١)كنذانى‏ ح. (؟) حجءر :مساه. 


يففا 


ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأسبابه 

فتوفقى عبد المطلب بعد الفيل بمانىَ سنين ؛ كذلك حد ثنا ابن حميد » 
قال : حدثنا سلمة » قال : حداثتى محمد بن إسحاق » عن عيد الله بن 
ألى بكر : وكان عبد المطذلب يوصى برسول الله صلى الله عليه وسل عه أبا طالب » 
وذلك أن أبا طالب » وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا لآم فكان 
أبو طالب هو الذى يلى أمرّ رسول الله صلَى الله عليه وسلم بعد جداه» وكان 
يكون معه . ثم إن أبا طالب خرج فى ركب من قريش إلى الشنام تاجرأ» فلما فلما 
ا للرحيل وأجمع السير ضَب” )١‏ به رسول اللدصلى التدعليه وسل سم فيما يمون 
فرق آله أبو طالب » فقال : والله لأخرجن” باعي ولا يفارقى ولا أفارقه 
د 2 أو قال اروع به معه» فلما نزل الركب بسُصرى من أرضص الشأم » وما 
راهب دقال له بتحيرى فى صومعة له»وكان ذا علم من من أهل النتصرانية » ولم يزلك 
فى تلك الصومعة مذ قط راهب١"»‏ إليه يصير علمهمعنكتاب - فا يزجمون ‏ 
يتوارئونه كاب رأعن كابر . فلما زلواذلكالعام ببسحتي نر » صنع لهم طعامًا كثيراً» وذلك 
أنه رأى رسول ١‏ الله صلى الله عليه وس وهو فى صومعته » عليه غيامة تظله من 

بين القوم » ثم أقبلوا حتى نزلوا فى ظل" شجرة قريبًا منهء فنظر إلى الخمامة 
حين أظلت التشجرة»وص 150 أغصانالشجرة علىرسولالله. صالى الله عليه 
وسلم 3 حى استظل” تحتها » فلما رأ ذلك حير ى » نزل من صومعته > 9 أرسل 
إليهم فدعاهم جميعمًا » فلمارأى حير ىرسولالله صلى اعم وسل جع ل يلحظه 
لظا شديداً » وينظر إلى أشياء من ج-سده قد كان يحد ها عنده من صفته . 
فلما فرغ القوم من الطتعام وتفرقواسأل رسول” الله صلى الله عليه وسلمعن 
أشياء دجاه ؛ فى يقحظته وق نومه » فجي رتل ]نه صلى اله عليه وهام 
ينخيره فيجدها بستحيترى موافقة لا عنده من صفتته . ثم نظر إل ا 

خاتسم النبوة بين كنتفنيه 3 5 قال يق اسه ألى طالب : ما هذا الغلام 


منك ؟ قال : ابنى ء فقال له بتحيرى :ما هو بابنك» مما ينبغى لهذا الغلام . 


. كذاقح »وضب به : تعلق » وق ط والسيرة : ن صب :به » » أى مال إليه‎ )١( 
لم قط هنا . اسم بمعى الدهر » ومذ ظرف © وانظر ما نقله صاحب اللسان عن‎ 
71032 االعنات: ف عافة 3 اق لد‎ 
. » رع كذا فى السيرة » وسبصرت : مالت وتدلت . وق ط : « وهصرت‎ 
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١/١ 


١1/١ 


1 
أن يكون أبرد عا قال فإنه ابق” أخى: ++ قال : فا فل أبو ؟ قال + 
مات وأمّه حبلى به » قال : صدقتة » ارجع به إلى يلدك » وإحطار ' عليه 
جهو فوالله لْن رأوه وعرفوا منه ما عرفّت» ليبغنّه شرًا » فإنه كائن له 
شأن عظم » فأسرع به إلى بلده . فخر ج بهعمه “ريام اند ,5 

وقال هشام بن محمّد : خرج أبو طالب. برسول الله صلّى الله عليه وسَلّم 
إلى بسصْرَى من أرْض الثأم ؛ وهو ابن تسع سنين . 

خدتى لفاس بن محمد » قال: حد ثنا أبو نوح » قال : حد ثنا يونس 
ابن ألى إسحاق » عن أنى بكر بن أبى موسى » عن ألى موسى » قال : حرج 
أبو طالب إلى الشأم» .وخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشتيتاخ 
من قتُريش ء فلما أشرفُوا على الراهب هِنَبِطنُوا فحلوا رحالتهم » فخرج 
الهم الراهب - وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . 
قال : فهم يحون رحاهم ؛ ؛ فجعل"") يتخللهم حت جاء فأختل بيد رول الله 
صل ي اله غلب ة ونام غ فقال هداس العالمين » هذا سول" رب العالمين ؛ 


سل صب صل 


هذا يبعثه الله رحمة” للعالمين . فقال له أشياخ ريش :ماعالّمك!" ؟ قال : 
إتكم حين أشرفم من العتقتبة لم تبق شتجرة ولاحجر لاخر ساجدا ؛ 
ولا يسجدون إلا لنبى"» وإنى أعرفه بخاتتم (* النبوّة» أسفّل” من غلغثر وف 
ل 
م رجع فصع لم طعامًا » فلما أثاهم به كان هو فى رعليتة الإبل . 
: أرسبلوا إليه » فأقبل وعليه غسمامة » فقال : انظروا إليه ؛ عليه غمامة 
ا فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فتاء الشجرة » فلما جلس 
مال فىّء الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فىء الشجرة مال!*! عليه ؛ قال : 
نا هو قالم عليهم ؛ وهو يناشد هم ألا يذهبوا به إلى الرّوم؛ فإن” الروم إن 
زأوة عرف بالصئفة فقاره ؛ فالتفت فإذا هو بسبعة نفسر قد أقبلا من الروم » 


)١(‏ سيرة ابن مشام 0 1192118 . م ا 
(7) ط : وما علمنك ؟ م . (4) ح : م خاتم النبوة 6:. 
(ه) ح : «مالت». 1 ُ 


لحف 


فاستقبلهم » فقال ااي قالوا : جئنا أن" هذا النبى خارج ى 
هذا الشهر ؟ فلم ببق طريق إلا بعث إليها ناس وإنا اخترنا خيرة"» بعثنا 


إلى طريقك هذا ؛ قال هم : : هل خلقم خلفكم أجداً هو خير” منكر؟ 
قالوا : لا ؛ إنما اخيرنا خيرة لطريقك. هذا » قال : أفرأيم أمراً أراد الله أن 


يقضيه 2( هل يستطيع أححد من الناس رداه! قالوا :لا ؟ فتأبعوه وأقاموا معه ) 


قال" : فأتاهم» فقال : : أنشدكم الله ؛ أيكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب » فلم يزل' ش 


ام 34 اي الله تعالى عنه بلالا" »؛ وزوده 


حد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا سسلمة» قال :حدثنى محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن عبد الله بن قيس بن ممترمة» عن الحسن بن محمد بن على" بن 
ألى طالب» عن أبيه محمد بن على » عن جتداه على" بن أبى طالب» قال : 
ممعت رسول الله صل ى الله عليه وسلم » شول ها عدبت بشى ع ما كان أهل 
الجاهليّة يعملون به غير مررتين» كل" ذلك يحول الله بينى وبين ما أريد من ذلك . 
ثم ما هممت بسوء حتى أكرمنى الله عبر وجل" برسالته ؛ فإِنتّى قد قلت ليلة” 
دون لزيا كاز برضي بتري بأعلى مكة : لو أبصرت لى غسسمى حبى 
أدخل” مكنة؛ فأسمر بها كما , بسمرالشباب ! فقال اسل وود ارد 
ذلك ؟؛ حتى إذا جئت أوّل” دار من "دور مكة » سمعت عراف بالدفوف 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا 004 ابن 0510 زو ببلانة يقت 009ب 
فجلست أنظر إليهم » فضرب الله على أذنى فنمئت فا أيقظى إلا" مس 
الشمس ؛ قال : فجئت صاحبى » فقال :“ما فعلت ؟ قلت 0 
قتا لاخر . قال : ثم قلت له ليلة” أخرى مثل” ذلك » فقال : 
أقعل + قشرححت التشعت عي .+ جئت مكلة مثل” ما سمعت حين دخلت مكلة 
تلك الثيلة؛ فجلست أنظر » فضرب الله على أذ ؛ فولله ما أيفظنى. إلده 
هيوق و الشمين + فرجعت إلى صاحبى ره الخبر .ثم ما هممت بعدها 
بسوه حبى أكرمى الله عل وجل" ا 

د شاه 


و 





اا 
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34 


ذكر تزوينع الى 
صلّى الله عليه وَل خديجة رضى الله عنها 

قال هشام بن محمد: : نكبح رسول الله صا نى الله عليه وسلم خديجة ‏ ؛وهو 

ابن“ خمس وعشرين سنة » وتتديجة يومثذ ابنة" أر بعين سنة . 
حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق » قال : كانت 
خديحة بنت خويلد , بن أسّد بن عبد العترّى بن قنْصئ امرأة تاجرة ء ذات 
شرف ومال © تستييبى (1) الرجال فى ماطاء وتضار بهم إينّاه بشىء تجعله لهم 
منه » وكانت قريش * قومًا تجاراً ؟ فلما بها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما بلتغها من صداق حتدريثه» وعظم_ أمانته » وكترم أخلاقه ؛. بعثت 
إليه » فعرضت عليه أن يخرّج فى مالا إلى الشأم تاجراً » وتعطيته أفضل 
ما كانت تعطى غيره من التنجتار ؛ مع غلام لما يقال له ميئسرة . فقبله 
منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتخرج فى مالا ذلك ؛ وخرج معه غلامها | 
ميسسرة ؛ حبى قدا ما الشأم » فتزل رسول الله صلى الله عليه وسم فى ظلٍ 
شجرة قربا من صَومعة راهب من الرّهبان!؟» فأطلّع الراهب رأسه إلى مسينسرة 
فقال : معن ' هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له ميسرة : هذا 
وج من قريش » من أهل الخرم » فال له الراهب : ما نزل تحت هذه 
الشجرة” قط إلا" نبى"29 ع ثم باع رسول الله صا ى الله عليه وسلنم سالئعته الى 
خرج بها ء واشترى ما أراد أن يشترىّ » نم أقبل قافلا إلى مكة ؛ ومعه منينسرة . 
فكان 0 كانت الهاجرة واشتد” الحر يرى مساتكيين 
يمظللانه من الشّمس » هو يسير على بعيره . فلما قدا م مكة على خديجة 
مالها » باعت ل رات .وتحد با ميشرة عق 





220 ر» و ابن هشام : « تستأجر » . 
(؟) هو نسطورا ؛ وليس هو بحيرى المتقدم ذكره »كذا قاله السهيل . 
)2 قال السبيل : « يريد ما نزل تحّها هذه الساعة إلا فبى ؟ لبعد العهد بالأنبياء 


قبل ذلك » . 


141 
قول الرّاهب » وتمّا كان يَرَى من إظلال الماتكين إيّاه - وكانت خديجة 
امرأة” حازمة لبيبة شريفة ؛ مع ما أراد الله مها من كترامته ‏ فلما أخيرها 
ميسرة با أخبرهاء بعثت إلى رسول نحا نه نول لالت 1ت فها 
يزتمون - : يابن عتم * إننى قد قد رغبت فيك لقرابتك وسطتتك !"فى قومك» 
أمانتك وحسن ختلقك وصدق حديئك . ثم عترضت عليه نفسها » وكانت 
خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا» وأعظمهن ١!‏ شرفاء وأكرهن مالا ؛ 
كل قومها كان" حريصًا على ذلك منها لو يقدرٌ عليها"'. 
فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسللم ذكر ذلك لأعمامه » فخرج 
معه حمزة بن عبد المطلب عحمه ؛ حتى دخل على خويلد بن أسد9؟ ع 
فخطبها إليه فتروجها » فولتدت له ولده كلهم إلا إبراهم : زينب» ورقية » 


وأم” كلثوم » وفاطمة » والقاسم . وبه كان يكتى صلى الله عليه وسلى.. والظاهر . 


والطيب . فأمًا القاسم والطاهر والطّيب ؛ فهلكوا فى الخاهلية» وأما بناته فكلتّهن” 
أدركن الإسلام فأسلمن” » وهاجرن” معه صلى الله عليه سل '” : 

حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعدء قال : حد ثنا محمد 
ابن عمر » قال ٠‏ حد ثنا معمر وغيره » عن ابن شهاب الزهرى ‏ وقد قال 
٠. 2‏ و ع 5 : 3 5 5 2 
ذلك غيره من أهل البلد : إن خديجة إنما كانت استأجرت رسول الله صلى الله 


)١ (‏ السطة : مثل الوسط ؛ وهو من أوصاف المدح والتفضيل . 

(؟) فى الأصول : « وأعظمهم » ؛ وما أثبته من ابن هشام . 

(*) أبن هشام : « لو يقدر عليه » ؟ وبعدها هناك : « وهى خديحة بنت خويلد ابن أسد 
ابن عبد العزوبن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وأمها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لنؤى بن غالب بنفهر . وأم فاطمة 
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هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤْى بن غالب 


ابن فهر . وأم هالة قلا بة بنت سعيد بن سعد بن مهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لو بن 
غالب بن فهر» . 0 

( 4 ) قال السهيل «٠:‏ وذكر غير ابن إسحاق أن خويلداً كان إذ ذاك قد هلك » وأن الذى 
أنكح خديحة رضى الله عنها هو عمها عمرو بن أسد؛ قاله المبرد وطائفة معه . وقال أيضاً : إن أبا طالب 
' هو الذى نمض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ألذى خطب خطبة التكاح » . ْ 1 
(ه) الحبر فى سيرة ابن هشام .1١8"- 111١ : ١‏ 00 


حك 
عليه وسلم ورجلا آخر مق فريشن إلى سوق حباعة بتهامة ؛ وكان الذى 
زوّجها إيامخمويلد» وكانالتى مشت١١‏ فى ذلك مولاة” مولّدة من مولّدات مكنة . 
قال الحارث : قال محمّد بن سعد : قال الواقدى : فكل” هذا غلط . 
قال الواقدى": ويقولون أيضًا إن" خديجة أرسلت إلى النبى' صلى الله عليه 
وسلم تدعوه إلى نفسها ‏ تتعنّى الترويج - وكانت امرأة” ذات شرف » وكان 
كل قريش حريصا على نكاحها ‏ قد بذلوا الأموال”'2 لو طمعوا بذلك » 
فدعت أباها فسقته خمراً حتى تمل » ونحرت بقرة وخسّقته بتخلوق» وألبسته 
حلة” حبترة"» ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فحمومته » فدخلوا 
عليه » فزوجه” » فلمّا صحا قال : ما هذا العنقير ؟ وما هذا العبير ؟ وما هذا 
الحبير ؟ قالت : زوجةبى محمد بن عبد الله» قال : ما فعلت أنى أفعل هذا 
وقد خطبك أكابر قريش » فلم أفعل ! 
قال الواقدئ: وهذا غلط » والشّبّت عندنا المحفوظ!؟) من حديث محمّد 
ابن عبد الاين ملم > عن أي ان عم بن سر بن مط ٠‏ ومن 
حديث ابن ألى الرئاد » عن هشام بن عر وة » عن أبيه » عن عائشة . ومن 
حديث ابن أبى حبيبة » عن داود بن الخصين »عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ 
1ك أن ها عو إن اسن روجا رول الله صلى الله عليه وسلمء وأن أباها مات 
قبل الفجار *1 . 
قال أبو جعفر : وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذى يعرف بها اليوم » 
فيقال : منزل خديحة » فاشتراه معاويق فيا ذكر ‏ فجعله مسجداً يصلى فيه 
الناس ١‏ وبناه على النذى هوعليه اليوم لم يغيتر. وأما الحجر الذى على باب 
البيت ع يسان هن" يدل البيت فإن” رسول” اند صل ال عله هام كان 
جلس تسحته يستار به من الرّمى إذا جاءه مندار أبى ب » ودارعد ى 
اين حمراء الدقنى” خلف دارٍ ابن علقّمة » والحجر ذراع” وشبرى ذراع . 
(1) م : « الثى مثى » . (؟) ح : وغاالمال». 


. » ر: «فزوجها». ( 4) ابن سعد : « المحفوظ عن أهل العلم‎ )١( 
١# 2 ١8+ : ١ (ه) الخبر فى طبقات ابن سعد‎ 


وذيكنا 


1 4 ع 1 0 0 . 5 

ذكر باق الاخبار عن الكادج من أمر رسول الله صلى الله 
عليه لم قبل أذ يني ا 

٠‏ قال مها اي ا 

خديحجة واختلاف المختلفين ى ذلك » ووقت نكاحه صلى الله عليه وسلمإياها : 

د السنة الى نكحها فيها رسول" الله صلى الله عليه وسلّم هندامت قريش 


الكعبة بعشر سنين 5 جعاد وك فى قول ابن إسحاق - وسنة خّمسٍ 


وكا سبب هدامهم إياها ف حد ثنا 2*7 قال : حداثنا 
سلكّمة » عن ابن إسحاق » أن ا كانت رَضمة١١)‏ فوق القامة » فأرادوا 
رفعها وتسقيفها ؛ وذلك أن نفراً من قر يش وغيرهم سسرقوا ١‏ كترالكعية ؛ وما 
كان يكون فى بير فى جوف الكعبة . ش 

وكان أمرغ-زالى الكعبة - فما حّد تعن هشام بن محمدء عن أبيه أن" 
الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح » فأمر الله إبراهم خليلته عليه السلام 
وابنته إسماعيل أنيعيدا بناء الكعبة على أسها الأولء فأعادا بناءهاء كما أنزل ى 
القران :ل وَإِد يَرْقَمْ إبراهي” لقو اعد من المت وإسماعيل رَبنا تقل منًا 
نل أ نت السمد 0 ٠‏ فلم يكن له ولاة منذ زمن نوح عليه السلام ؛ 


.. وهو مرفووع . ثم أمرالله عزّ وجل” إبراهم” أن ينزل ابنه” إسماعيل البيتء لما أراد 


الله من كرامة مسن ن* أكرمه ببيه محمد صلتى الله عليه ولتم ؛ فكان إبراهمم خليل. 
0 - 0 اليا لبيت بعد عه 0 يومكذ 0 ؟. ومن 


0 0 58 » ؛ والرضم : أن :م ألا بعضها. على بعض من غير ملاط . 
( 7 ) سورة البقرة : 31 000 : 





١اما/ا‎ 


١الم/١‎ 


>31 


م وناك ف داك صروين اللاريها بر ماقو 1 
وصاهر نا مَن* أ كرّم” النّاسِ وَالدا فأبناوم منًا وحن الأصاهر 


فولبى ) البيت بعد إبراهم [سماعيل ) وبعد إسعاعيل كشارتة الحرهمية ؛ 
امات نبت » ولم يكير ولد إسماعيل») فغلبت جرهم على ولاية الببت ؛ 
فاك عتوو كن اا يكين مقاض - 

32 وى 12 س هام 1 ك اث ابر يس ا س العسم ا ا لز 
وكنا و لاه البيت من" بر نا بتر نطوف بذاك البيت ءوا تير ظاهر 


فكان أول مسن ولى” رجاه الساحفات ؛ ثم وليتله بعده بنوه 
كابراً بعد كابر(" ) حتى بغت جرهم بمكذة» واستحدوا حرمتهاء وأكلوا مال 
الكعبة الذى يُهمْدىئهاء وظلموا آمن' دخل مكنّةء ثم لم يتناهسوا حبى جعل 
اارجل منهم إذا لم يحد مكانًا يزنى فيه يدخل الكعبة فزى . فزعموا أن” 
أسافا بَغى بنائلة فى جتواف الكعبة » سخا حتجترين » وكانت مكة 
فى الجاهلية لا ظلم ولا بسغى فيها فيها » ولايستحجلٍ “أحرمتها ملك" إلا" هلك مكانه 
ا تنك" أعناق البغايا إذا بَعْنوًا فيهاء 
والحبابرة . 

قال : ودالم تتنام جرهم عن سَغيها » وتفرق أولاد عمرو بن عامر من 


اليمن» فانخزع "١‏ بنو حارثة بن مرو ء فأوأطنوا” تهامة ‏ فسميت (؟اخزاعة » 
وعم ينو حبرو بن زييعة بن خارلة ا وأسلم ومالك وبلكان ينو انصى بن حا . 


اليك الله على بارت والتمل» افنام .فاجتمعت خزاعة ليشلا مسن 


57 بى» ورئيسهم مرو بن ربيعة بن حارثة» وآمة فقيرة بنت عامر بن الحارث 
ا فاقتتلوا. فلما أحس. عامر بن الحارث باهز يمة » تحرج بغزالى 
الكعبة وحجر جر الرّكن يلتمس التوبة » وهو يقول : 





010 #افاوعن كابر 6 
0 انخزعوا » أى تخلفوا . 
(") أوطن بالمكان : أقام . 
2:0 ط : «رسميت 6 . 


21 


لام إن حراهما بادك ا وهم ' تلآذك 
قد 


20-0 


تقبل تويعة) الى عن لكب وسط رركن زا 4 : بم دفنها 
وخرج ممن' بى من جترّهم إلى أرض من من أرض جهينة » فجاءهم سيل أ فذهب 
بهم » فذلك قول أمية بن أبى الصلت : 


ع 0 را هامة فىالدهرٍ فَسَالتٌ مهم اي 


وولى البيت عمرو بن ربيعة . وقال بنو قصى : بل وليه عمرو بن الحارث 
الغبشانى”" » وهو يقول : 
وحن ولينا البيت من" بعد جرهم التعمرة من" كل باغ وملحد 

وقال : 

واد حرام اك سه َن و لانه نغشّه 

وقال عامر بن الحارث : 
كن يكن ن بينَاكلجون. إلىالصّقا أنيين ولم يسمن بمكة سامر” 
1 هن كنا" اميا اتن 

وقال : : 


وف الثيالي 2000 اأعواثر” 


0 الناُ و 5 أ تصبحوا ذَات يم لاتسهرونا”” 
وه نر 


77 مر سا هاه 
كنا أناسا كا 0 2 َه فأم' كما كنا 7 ون 


3 


وا الل وروا من أَزمنها كَبْلَ لمات وَقَضُوا ما مقضونا 
يقول الأعار الاتيك ورا را بز را قالطا اساي يه 
البيت ؛ غير أنه كان قُْ قبائل مضر ثلاث خلال . : الإجازة الع لناتن من 





210 معجم ما استعجم ١١‏ 8 
0 ف الأصول : « الغسانى » ؛ وانظر كتاب الاشتقاق و/ا4؛ . 
(9) قضركم : مايتم وغايت . 


١مم/ا‎ 


١١ :م‎ /١ 


ش 0 منهم الو سار عمسيلة بن الأعزل بن خالد بن سعل بن االحارث بن وابش 


دك 
عرفة » وكان ذلك إلى الغنوث بن مر وهو صوفة ‏ فكانت إذا كانت 
الإجازة قالت العرب : أجيزى صوفة . والثانية الإفاضة من جتمْع غداة التّحر 


إلى متى » فكان ذلك إلى ببى زيد بن عتد'وان ؛ فكان آخخر مسن* ولبى ذلك 


)١١ ه‎ 


ابن زيد ء والثالثة النسبىء” للشهور الحم » فكان ذلك إلى اسمس ووه 


ماه 


0 جدذيفة بن فيّم بن عد من ببى مالك بن كتانة » 2 


ا ماه 


٠‏ وقام عليه الإسلام » وقد عادت الحرم 7 سه ٠‏ فأحكمها الله وأبطل 


. النسىء ؛ فلمًا كثرت معد تفرقت » فذلك قول مهلهل : 


2 - ره - رك . اميه 
غنيت داينا مهامّة فى الده ار وفبا بنو مَمعَدٌ حلولا , 
وأما 0 المطلب زمزم » وجد 


م 9 


الغزالين » غنزالى الكعبة اللذيئن كانت جرم دفنتئهما فيه » فاستخرجهما ؛ 
. وكان من :أمره 1 قد ذكرت فى : موضع ذلك فيا مضى من هذا الكتاب 


الا/رهملذ 


رجع الحديث إلى حديثابن إسحاق:. قال : وكان الذى وجد عنده الكثر 
دويكا مولى لببى مليح بن عمرو ء من خزاعة لفغت الردان يد10 بن 
يم 3 وتاك تين اتهم ف ذلك الحارث ب بن عامر بن نوفل 04 وأبو إهاب!") 


ابن ع بق قيس بن. سود التميمي - وكان أخا الحارث بن عامر بن 


نوفل بن عبد مناف لأمه ‏ وأبو لتهتب بن عبد المطتلب ؛ و ليق نزتم 


قريش أنهم وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند “دوك مول ببى مانيئح » فلمًا 


: اتهحتهم قريش » دلوا على أدوَيئك» فقطعء ويقال: هم وضعوه عنده . 


(0)ح : «واشر » » ر : «واسر » ء والمثبت يوافق ما فى الاشتقاق م١١‏ 


54/ 


وذكروا أن" قريشًا حين استِيةسُوا بأن” ذلك كان عند الحارث بن عامر 
ابن نوفل بن عبد مناف» خرجوا به إلى كاهنة . من كهنان العرب » فسسجعست 
عليه من كهانتها بألا ابو د سن بما استتحل "من حرمة الكعبة » 
ل ا فكان فها حواتها عشرسنين ؛ وكان البحر قد 


رى سفينة . إلى جدة لرجل من تجار الروم», فتحطمت » فأخذوا حشسها : 


فأعد وه لسقفها ؛) وكان بمكة رجل قبطى نجارء فتهيأ لم فى أنفسهم 
بعض ما يصلحها » وكانت حيّة تخرج من بر الكعبة الى يطرح فيها 
ما يبدى لا كل يوم » فتنشرف على جدار الكعبة » فكانوا يبابوها » وذلك 
أنه كان لا يدنو منها أحد" إلا احزألت وكشت )١١‏ وفتحت فاها ؛ فبينا هى 
يوا تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله عليها طائراً » 
فاختطفها فذهب بها » فقالت قريش : إنا لنرجوأن يكون الله عر وجل قد 
رضى ما أرد'نا . عندنا عامل رقيق”» وعندنا خشب» وقد كفانا الله [أمر ]”؟) 
الحية . وذلك بعد الفجار بخمس عقترة سئة » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عامتيذ ابن خمس وثلاثين سنة . ش 

فلمًا أجمعوا أمره فى هندامها وبناتماء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن. مخزوم» فتناول من الكعبة حتجترًا » فوب من يده ؛ حى 
و اسه عاد ل 
إلا طيبً 3 ولا تشد"خلوا فيها 5 مهر بغى » » ولا بيع ربنّاء ولامظلمة أحدر 
منالناس . 


قال : «النتّاس” يتنحّلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة 7" ؛ د قا ابرق" 
حميد ©» قال : حدثنا ساتمة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق » عن عبد الله 
ابن ألى نب تجيح المكى » أنه حتداث عن عبد الله بن صفئوان بن أمية بن 

. احزألت : انضمت خوفاً » وكشت : صوتت لاحتكاك بعض جلدها ببعض‎ )١( 

(؟) تكملة منح . ظ 

. (") هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 


ا١المو/5‎ 


ااا 


584 


' خلف'' ء أنه رأى ابنا الحعدة بن هبيرة , بن ألى وهب بن عمرو بن عائذ 


ابن جمران بن مخزروم يطوف بالبيت » فسأل عنه فقيل له : هذا ابن” لدعدة 
ابن هبتيرة» فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جند” هذا يعنى أبا وهب 
الذى أخذ من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش لدمها » فوب من يداه 
حى رجع إلى موضعه » فمَال عند ذلك : يا معشلر قريش » لا تدأخلرا : ف 
بعانا من كتسلبكم إلا طينباء لا تد'خلوا فيها مسهر بغى » ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحد . 
وأبو وهب نخال ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان شريفنًا”"" : 


بجذاتنا: ان حهيد تالخد فا عتاكنة + قال ضدانا مه و 
إسحاق ٠»‏ قال : ثم إن" قْرَيشًا تجزرّأت الكعبة » فكان شق" الباب لببى 
عبد مناف وزهرة » وكان ما بين النْ كن الأسود والر كن المانى لبى مخزوم 
وتم وقبائل” من قريش » ضما إليهم » وكان ظهر الكعبة لبنى سح وبى 
سسهم”" . وكان * شق" الحجر - وهو الحطيم لبى عبد الدار بن قصى. 
لد قذي عا ل ل م بن كعب . 


ج م 


م إن” الناس هابوا هندامنها وفِرقوا منه» فقال الوليد ؛ بن المغيرة : : 


)١(‏ بعده فى ابن هشام : « ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن لؤى » . 


(؟) سيرة ابن هشام ١١١ » («٠١ : ١‏ ونيها وله يقول شاعر علق الترب:: 


2 


8 ٍٍ 5 ع 2م ه آذه 
و 1 00 وهب أنحت مَطيىق غدت من ند ام لها غير غائب. 
ا ون قرا" للف ترقالت. + إذ1: علق أنانها ف الدواتب 
7 وو ع 
: 8 ع اذ 0 الأملا 
أ د لصم يرتاح للتدى توسط ار لاطايب 
عظيم رماد القدر علا حفانة 7 من الخيز بعلوه نمثل السبائب 


20 د ب عمرو بن هصيص بن كعب ين لف » . 


>» 


2-2 


أبدؤكم فى هدمها » تأخذ المعلول ثم قام عليهاء وهو يقول : الهم" ل ترع() 


اللهم" لا نريد إلا الجير ثم هدام من ناحية الر كثنين » فتربص 0 


تلك الليلة » وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيب لم تهدم” منها شيئًا ؛ ورددناها كما 
كانت ؛ وإنلم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا هسدمنا”؟ . 

فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله » دم لان ؛ حتى انهى 
الهندام إلى الأساس» فأفضًؤا إلى حجارة حفر كأنتها أسنّة نه آعز” 
بعضها ببعض!7*) , 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلّمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق » عن بعض من يروى الحديث » أن رجلامن قريش ممّن” كان 
يهدمها » أدخل عسل" بين حجرين منها'» ليقلع بها أحتدها » فلما تحرك 
الحجتر انتقضت* مكة بأسرها » فانتهوًا عند ذلك إلى الأساس؟؟ . 


ا 
كل قييلة. 000 تسرفعه اله درن ار ؟ حى تحاوز وا" (١‏ ماقا 
وتواعدوا للقتال 3 كر بق توعد الذان بعش غلوة ما 3 9 تعاقدوا هم 


)١(‏ قال السهيل : « قوهم : الهم لم ترع ؛ هى كلمة تقال عند تسكين الروع «التأنيس 
وإظهار اللين والبر فى القول ؛ ولا روع فق هذا الموطن فينى ؛ ولكن الكلمة تقتى إظهار قصد البر ؛ 
فلذلك تكلموا بها ؛ وعلى هذا يجوز التكلم بها فى الإسلام ؛ وإن كان فيها ذكر الروع الذى هو 
محال فى حق البارى تعالى ؛ ولكن لما كان المقصود ما ذكرنا جاز. النطق بهاء ويروى أيضاً : اللهم 
لم نزغ » وهو جل لا يشكل » . 

0( فق ابن هشام : «فقد رضى الله صنعنا فهدمئا » . 

(8) أبن هشام : «أستمة» . قال السهيل : «وتشبيهها بالأسنة لا تشبه بها إلا فى الزرقة » وتشبيهها 
بأسئمة الإبل أولى لعظمها » . 

(4) سيرة أبن هشام .١71 : ١‏ 

( 0) ف ابن هشام : « تنقضت » » أى اهتزت . 

30( تساوورا+ أ إنهارت كل قيلة إلاجية ؛ وق إحدى نسخ أبن هشام : « تحاوروا » » 
أى تجادلوا وكثر الكلام وال حوار بيهم . 

01) | 


١اءور/ا‎ 





١/5 


لك 
وبنو عدى ركني عل الت 4 وأمضلوا ادوم ىا ذلك الهم ىالمجتمتة ) 
ا عمة الدم بذلك؛ فكثت قريش أربع ليال.. أوخمس ليال-على ذلك . 
ثم إنّهم اجتمعوا فى المسجد ء فتشاوروا وتناصفواء فزع بعض” الرواة أن أبا أميّة 
اب : المغيرة كان عامئذ أسن 2١١‏ قريش كاتهاء قال : يا معشر قريش ؛ 
اجعلوا يينكم يا تلتق يه أل من يدخل” ادها لبود يقضى 
يم كا فكان أوّل م عن * دخل عليهم رسول" ل 00 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين» قد رضينا به ؛ هذا محمد . فلما انتهى إليهم 
وأخبروه الخبر » قال : هلم لى وبا(" » فأتى به . فأخذ الركن » فوضعه 
فيه بيده ثم قال : لتأخذكل” قبيلة بناحية من الثوب» ثم” ارفعوه جميعا » 
ففعلوا حى إذا بلغوا به موضعه » وضعه بيده » ثم بنى عليه ؛ وكانت قريش 
تسمى رسول الله صلل الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحى الأمين" 
قال أبو جعفر : وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجتار بخمس عشرة 
سنة » وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة 7 


اج 


ع س هع 


واختلف البلتا لين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نبى كم 
كانت ؟ فقال بعضهم: : نبى ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بنت 
قر يش الكعبة بخمس سنين ؛ وبعد ما تمت له من مولده أربعون سنة . 


ه ذكر من قال ذلك : 
جداثى محمد بن خاتف العسقلانى » قال : حداثنا آدم » قال : حداثنا 
حماد بن سللمة » قال: حنداثنا أبو جتمرة الضبعى » عن ابن عباس » 
قال : ببْعِث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة . 


20 6 0 أشرف » 5 
(؟) ح : «هلموا إلى بثوب » . 


١8 ٠ ١7١ : ١ سيرة ابن هشام‎ )( 
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حد ثنا عمرو بن على وابن الماسنى » اللا : حداثنا يجى بن محمد بن قيس 
قال : سمعت ربيعة بن أبى عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك » أن" رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم بنع على رأس أربعين . 


حد ثنا العباس بن الوليد » قال : أخبرنى أبى » قال : حداثنا الأوزاعى » 


قال : حدثنى ا 700 
أن" رسول الله صلى الله عليه وسلّم بُعث عل رأس أربعين . 


د وى ابن" عبد الرحم البق » قال : حدثنا عمرو بن ألى ساتمة » 
عن الأوزاعى » قال : حداثى ربيعة بن أبى عبد الرحمن » قال : حد ثى 
لسن بن مالك » أن" رسول الله صلى الله عليه وسلنم ببّعث على رأس أربعين . 

حدثى أبو شرحبيل الحمئصى » قال : حتداثى أبو إلهان » قال : 
حد ثنا [سماعيل بن عنَينّاش » عن يحبى بنسعيد» عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن» 
عن أنس بن مالك » قال : أنزل على النبى صلى الله عليه سلم وهو ابن 
أربعين . 

حداثنا ابن المثشنى » قال ادمع الهاي قال ٠:‏ حدثنا 
حماد » قال:حد ثنا مرو بن دينار» عن عتروة بن ل قال معي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين . 

حدثنا ابن المثنتى » قال : حتدثنا الحجاج » عن حتَمّاد » قال: أخسبسرنا 
رو » عن نحى بن جتعدة » أن رسول الله صلى الله عليه افع كل 
لفاطمة : إنه كان عرض على القرآن كل" عام مسر ) وإنه قد عبر ض على 
العام" مرتين » وإنه قد خخيل” إلى أن أجل ى قد حضر ؛ وأن” أول” أهلى 
لحاقا('! بى أنت؛ وإنه لم يسبعث نبى' إلا" بَعث الذى بعده بنصف مزنتمره » 
وبعث عيسى لأربعين » وبعثت لعشرين 0" 
وال 0 (؟) ف ط ء وق المقاصد الحسنة ؟5م : 
وما بعث الله نبياً إلا عاش نصف ما عاش الى قبله » » ونقله برواية أخرى فى ص0ام» 
وقال : إنه موضوع . 


1/١ 


دض 


حدئى عبيد بن محمد الوراق » قال : حدثنا روح بن عبادة » قال : 
حداثنا هشام » قال : حداثنا عكرمة» عن ابن عباس » قال : بَعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة » فكث عكة ثلاث عشرة سنة . 


011/1 حدثنا أبو كثريب» قال : حداثنا أبرأضامة وقصتل بن ميمون ال عفرا 5 
عن هشام بن حسان » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسالم وأنزل عليه وهوابن أربعين سنة ٠‏ فكدث بمكلة ثلاث 


5 ص 5 1 ٠.‏ ل 5 5 5 1 َه 
وقالك آخرون : بل نبئّ حين نبئ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . 


» ذكر من قال ذلك : 

حداثنا أحمد بن ثابت الرازئ » قال : حتداثنا أحمد » قال : حداثنا 

يحبى بن سعيد » عن هششام » عن عككرمة» عن ابن عباس » قال : أنزل 
على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . 

جداثنا اين حميق + قال جد نا ورين عن عن :ل سعد ١‏ عق 

سعد ين اللستتاء قال أل على رسول الله صللى الله عليه صِلم الوحى وهو 

ابن ثلاث وأربعين سنة . 

حدثنا ابن المننى ٠»‏ قال : حداثنا عبد 00 قال : حدثنا يحبى 

ابن سعيد » قال : سمعت سعيداً ‏ يعنى ابن المسيتّب - يقول : أنزل على رسول 

ال ير ا 1 


07 


يلف 


2 5 م 1 0 8 1 1 - ل 
ذكر_اليوم الذى نبى فيه رسول الله صلى الله عليه وشلم 
من الشهر الذى ذُبِىُْ فيه وما جاء فى ذلك 


قال أبو جعفر : صّمّ احبر عن رسول الله صلىالله عليه وسالم بما حسّد ثنا 
به ابن المثندى » قال : حداثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن 
غيلان بن جرير » أنه سمع عبد الله بن معبد الزمناى . » عن ألى قنتادة 
الأنصارى 4 أن" رسول الله صلى الله عال ةوسا مكل عن صوم الاثنين » فقال *: 
ذلك يوم ولدت فيه » ويوم بعت أو أنزل على" فيه . 
حداثنا أحمد بن منصور » قال : حداثنا الحسن بن موسبى الأشيب» 
قال : حداثنا أبو هلال » قال : حرّداثنا غتَيئلان بن جرير المعُولى قال : 
حدثنا عبد الله بن معبد الزّمَانى» عن ألى قتتّادة» عن عمز رحمه الله أنه قال. ١١45/١‏ 
للنى صلى الله عليه وسلم :يا نى” الله » صوم” يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم 
ولدت فيه » ويوم أنزلت على فيه النبوة . 
حداثنا إبراهم بن سعيد ‏ قال. : حدثنا موبى بن داود.» عن ابن لتهيعة» 
عن خالد بن أى عمران » عن حّنّش الصّتْعانى» عن ابن عباس» قال : 
ولد البى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » واستنببئ يوم الائنين!"2 . 
قال أبو جعفر : وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم . 
واختلفا فى لي الأثانين كان ذلك ؟ فقال بعفهم :نز القرات على وشو 
ا ل د ْ 
انان" حي ل" افا سلقة ‏ قإلار مدال صمة 1 
إسحاق » عن الحسسن بن دينار» عن أينَوب» عن ألى ققلابة عبد الله بن زيد 


.3197 : ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


١١1/١ 


14 
الحترتى » أنهكان يقول ‏ فيا بلغه وانتهى إليه من العلم : أنزل الفرقان على 
سول" الله صلى الله عليه وسلم لهانى عشرة ليلة حاتت من رمضان . 
وقال آخرون : بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خلت منه . 
0 ذكر من قال ذلك : 0 
حجدثيا ايت" حميد » قال : : حد ثنا سساحمة» قال د بخان 
قال : حد ثبى م عن لا ينتتهم' '' » عن سسعيد بن ألى عتروبة» عن قنتادة 
ابن د عامة الا و + عن ألى الخد » قال: نرل الفرقان لأربع وعشرين 
ليْلة خساتت من رمضان . 
اخ #0 
وقال آخرون : بل نزل اع يدر حل من سير رمضان ؛ واستشهدوا""' 
لتحقيق ذلك بقول الله عر وجتل” : 8 وما أْنْرَلمَا عل عَبدنَا يام الفرئقان 
0 م التقى الحيمان 4" ؛ وذلك' ملْتقتى رسول الله صلّى الله عليه وسلموالمشركين 
ببدر؛ وأن " التقاء رسول الله صلى الله عليه وسلتم والمشركين ببدار كان صبيحة 
سبع عشرة من رمضان . 
قال أبو جعفر: وكان رسول” الله صلى الله عليه وسلّم من قبل أن يظهر 
له(؟؟ جبريل عليه السّلام برسالة الله عر وجل" إليه ‏ فها ذكرعنه - يرى 
ويعاين آثاراً وأسبابًا من آثار من" يريد الله إكرامه واختصاصه بفضله ؛ 
فكان من ذلك ما قد ذكرت فها مضى من خبره عن المملكتين اللذ 


أتياه فشقًا بطنه » واستخرجا ما فيه من الغل" والدنس؛ وهو عند أمّه من 


(ح)ح :«أتهم». 

(؟) ر »م : « واستشهد لتحقيق قوله » . 
(؟) سورة الأنفال 4١‏ . 

(4:) ح : دعليه». 


46ظ2> 
الرضاعة حتليمة » ومن ذلك أنه كان إذا مسر فى طريق لا يمر فما ذكر - عنه 
بشجر ولا حسجر فيه إلا سلم عليه : 


حداثى الحارث بن محمّد » قال : حداثنا محمد بن سعدء قال: أخبر 


محمد بن عمر » قال : حد ثنا على بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن الحطاب» ش 


عن منصور بن عبد الرحمن » عن أمّه » عن بسَرّة بنت ألى تجراة » قالت: 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتداءه('2 بالنبوة » 
كان إذا خرج لحاجته أبْعسد” حى لا يرى بيتناء ويفضى إلى الشعساب وبطون 
الأودية ؛ فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا" قالت :السّلام عليك يا رسول الله » 
فكان يلتفت عن بمينه وثماله وخلفه فلا يرى أحد](') . 

قال أبو جعفر : وكانت الأمم تتحداث ببعثه وتخبر علماء كل" أمة 
منها قومها بذلك ؛ وقد ححداثبى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد » 
قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال : حدثى على" بن عيسى الحكمى ؛ عن أبيه» 
عن عامر بن ربيعة » قال : سمعت زيد بن عمرو بن تفيل يقول : أنا 
أننظر نبا من ولد إسماعيل » ؛ ثم من ببى عبد المطذّلب ولا أرلان أدركه ؛ وأنا 
احص را يل و يه منى السلام » 
سأخبرك ما ننه حى لا يخنى علبك ! قلت : هل" » قا ل : هو رجل 
ليس بالقصير ولا بالطويل » ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيئه 
حمرة » ونام النبوة بين كتفيئه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولده ومبعثه » 


ثم يخرجه قومه منها منها » ويكرهون ما جاء به » حتى يباجر إلى ينوب فيظهر 


أمره ؛ فياك أن تحدم عنه» فإِنّى طفئت البلاد كلها أطلب”" دين 
إبراهم » فكل من أسأل من اليهود واتصارى والبيس يقون : هذا الد ين 
وراءك » وينعتونه مثل ما نعتلّه لك ؛ و يقولون ليق لى و , 

. م : وفابتداأم»‎ )١( 

.1١ا‎ : ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) كذا فح » د وطبقات ابن سمد » وى ط : « لطلب » . 


(؛) طبقات ابن سعد .(572١5( : ١‏ 


ل 


ليك بل 


فى 

قال الات اك اعد رو لفاس الف وام فول ند 
ابو عزو وأترأئة من السلام ؛ فرد غلية سول" الله صلى الله عليه وسلم ؛ وترحم ' 20 
عليه » وقال : قد رأينه فى الحنّة يسحب ذيرلا . 

حداثنا ابن. حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق عمّد* 
لذيني: عن عبد الله بن كعب مولى عمان» أنه حداث أن عمر بن اللحطّاب 
واعرجاض. فى الناس فى مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ إذ أقبل 
رجل من العرب داخل”" المسجد » يريد عمر_ يعبى ابن الحطّاب ‏ فلمًا 
نظر إليه عمر قال : إن الرجل" لعلتى شركه بعد » ما فارقه ‏ أو لقد كان 
كاهنا فى الماهلية ‏ فسلم عليه الرجل » ثم جلس فقال له عمر : هل أسلمت ؟ 
فقال : نعم» فقال: هل" كنتكاهنًا فى الماهلية ؟ فقال الرجل!؟ : سبحانالله ! 
لق اسفي ى 7 بأمرما أراك قلتسه لأحد من رعيدّتك منذ ولّيت ! فقال عمر : 
اللهم عفرا ؛ قد كنا فى الحاهلية على شر من ذلكء نعبد” الأصنام » 
ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلام ال : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ 
لقد كنت كاهنا فى الحاهليئة . قال : فأخبرنا ما أعجب ما جاءك به 
صاحبك . قال: جاعنى قبل الإسلام بشهر - أو سنقف فقال لى: « ألم تر إلى 
الن وإبلاسهاء وإياسها من دينها » ولحوقها بالقلاص وأحلاسها!؟!) . 
قال : فقال عمر عند ذلك يحد”ث الناس : والله إفى لعند وثِن من أوثان الخاهلية 
فى نفر من قريش ؛ قد ذبح له رجل من العرب عجلا” فنحن تنظ قَسْمه 
ليقسم لنا منه » إذ معت من جوف العجل صوتنًا ما معت صوتنًا قط أنفل” 


منه ؛ وذلك قبل الإسلام بشهر أو شتيعه*؟ » يقول : يا آل ذريح ؛ 


. » كذاقر عءم»وقط: «رح عليه» . (0) ابن هشام : م داخلا‎ )١( 

١م‏ -م) ابن هشام : «سبحان الله يا أمير المؤمنين » لقد خلت فى" » واستقبلتى بأمر 
ما أراك قلته لأحدع . 

( : ) قال ابن هشام: هذا الكلام سجع وليس بشعر . والإبلاس : الذلة . والإياس: اليأس 
والقلاص من الإبل : الفتية . والأحلاس : جمع حلس » وهو الكساء يوضع على ظهر البعير . 

( ه) كذا فى ابن هشام » قال السبيل : ٠‏ أو شيعه » اى دونه بقليل » وشيع كل شى ء ما هو 
تبع له © . وى ط : « أو سنة » » والأجود ما أثبته عن ابن هشام . 


/5251 
أمر' نجيح » ورجل” يصيح ؛ يقول : لا إله إلا الله" . 


حداثنا ابن حميد» قال : حداثنا على بن مجاهد » عن ابن إسحاق » 
عن الزهرى » عن عبد الله بن كعب » مولى عمان بن عفان» مثله . 

حدثنا الحارث» قال :حداثنا محمّد بنسعد» قال: أخبرنا محمد بن عمر 
قال : حد ثبى محمد بن عبد الله» عنالزهرئ » عن محمد بن جبير بن مطعم» 
عن أبيه» قال: كدّنا جلوسًا عند صم بيسوانة قبل أن ينعن رضول الله سل الله 
عليه و وسلم بشهر ؛ ل 21 يد 
اسمعوا إلى العجب ! ذهب استراق الوحى » ونرى بالشُهُب لنبى بمكة اسمه أحمد» 
مهاجره إلى يترب . قال : فأمسكنا » وعجينا » وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم'" . 

حدثى أحمد بن سنان القطان الواسطئ » قال: حداثنا أبو معاوية قال : 

حداثنا الأعمش » عن ألى ظَيان» عن ابن عبّاس » أن رجلا من ببى عامر 
الى ال صل الله عليه وسلم » فقال : أرفى اللحاتتم الذى بينكتفيك؛ فإن “يك” 
بك" طب داويئك؛ فإنى أطب العرب » قال : أتحب أن أريّك آية ؟ 
قال : : امع ذاك العذاق » قال : فنظر إلى عذاق نخلة » فدعاه 


55 


فجعل د يتقبراة). 6 حتى قام بين يديه » قال قل لايع نري 
فقال الزامرك #إزانى عار :ها ايوم امهو 
اي ال 0 5 


ونرجع الآن إلى : 


.14٠١-ل‎ 189 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.15١ : ١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. الطب ها هنا : السحر‎ )*( 

(4) النقز : الوب 


١١/١ 


١١ 


لين 


ذكر الخبر عمًا كان من أمرنبى الله صلى الله عليه وسلّم 
عند ابعذاء الل قعاق ذ كره إناة با كراففه بإزسال 


جبريل عليه السلام ! إليه بوحيه 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل” بعض الأخبار الواردة عن أوّل وقت 
مجىء جبريل نبينا محمّداً صلى الله عليه وسك م بالوحى من الله » وكم كان سن” 
النى صلى الله عليه وسلّم يومئذ ؟ ونذ كر ا جبريل إياه بالمصير 
إليه » وظهوره له بتتريل ربه . 

فحداثى أحمد بن عمّان المعروف بأبى ابكوزاء » قال : حداثنا وهب 
ابن جريرء قال : حداثنا ألىء قال : عمعت التعمان بن راشد » محد"ث عن 
الزهرىَ » عن عدروة » عن عائشة أنها قالت: كان أوّل ما ابتدئ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة » كانت تجىء مثل فاق 
الصبلح» ثم حْبتٌب إليه الحلاء» فكان بغار بحراء يتحدّث فيه الليالى ذوات 
العدد قبل أن يرجع إلى أهله » ثم يرجع إلى أهله » فيتزود اثلها ؛ حتى فجأه 
الحق” » فأتاه » فقال : يا محتمدء اا رين الله ! قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : فجئوات لركبى وأنا قائم» ثم" زحفت؟١)‏ ترجف بواد رى! م 
ال ل زملفى » زملوف ! حى بى ذهب عب فى الروع 3 
م أتانى فقال : يا محمّدء أنت رسول ' الله . قال: ال أطرح 
نفسى من حالق من جبل » فندى ال حين عنمت يلل + فقال : يا محمد » 
أنا جبريل» وأنت رسول الله 0 : اقرأ » قلت: ما أقرأ ؟ قال: 0 
فى الات بعرت اح لو متى الحهدء ثم قال : ( رأ بم ربك 
الى حَنَ ١4‏ » فقرأت. فأتيت خديجة. فقلت : لقد أشفقت على نفسى » فأخبرتما 


خبرى » فقالت: أبشيرٌ » فوالله لا يُخزيك” الله أبدا ؛ ووالله إِنّك استتصل” 


. » ر والتفسير : « رجعت‎ )١( 
. » (؟) ر والتفسير : « قؤادى‎ 
. ١ سورة العلق‎ )©( 


4" 
ش الرّحم » وتصدق الحديث » وتؤد كا الأمانة » وتحمل” الكل" وتَقئْرى 
0-0 وتعين على نوائب الحق". ثم انطلقت لى إلى ورقة بن نوفل بن د 
: اسمع م ن ابن أخيك » 1 فأخبرته خبرى » فقال : هذا الناموس > ١١/١‏ 
الاوك عل مين مان ليتى فيها جتذاع' ! ليتى أكون حي حين 
يخرجك قومك ! قلت : محري م اول : نعم ؛ إنه لم يج" جل 
قط" بما جئت به إلآ عودى» ولئن أدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً'" . 
نم كان أول ما نزل على من القرآن بعد «اقرأ» :إن وَالْقَلم يرون . 


لمر إل لذ ”اق * 


أ ردك شرع ولد لس 
له > ا 0 
خلق عظمر فصر ويبْصرون 4او # يامها المذثره قم 0500 
و والضتى . وَل إِذَا سح 0 
يونس 3 0 000 لاسر 
ذكر نحوه ؛ غير أنه لم يقل" : « ثم كان أوّل ما أنزل على من القرآن » . 
إلى آخرة . 
حداثنا محمّد بنعبد الملك بنأبى الشّوارب» قال: حداثنا عبدالواحد بن 
زياد » قال: حدثنا سلمان الشَيبانى » قال : حدثنا عبدالله بن شد ادء قال : أى 
ريل عمد صل الله عليه وسلم» فقال: يا محمّدء اقرأ ؟فقال: ما أقرأ ؟ 
قال : فضمه'» ثم قال: يا محمد اقرأء قال: ما أقرأ؟ قال: فضمّه» ثم 
قال : يا محمّدء 0 ا :+ افوأ ا" 
50006 فقال : يا خديحجة » ان إلا قد ع ا قالت : 
كد" والله ما كان رَبك يفعل ذلك بك؛ ما أتيت فاحشة” قط . قال : فأتت 
)000( احير فى التفسير د اد © 7 (بولاق ) . 


(؟) ط : «ففمه » » وما أثبته من التفسير . 
(؟) عرض لى ء أى أصابنى مس من الحن . وانظر الباية لابن الأثير م : #م . 


١14/١ 


١١١١ 


.م" 
٠.‏ و 0000 0 2 بد .م [ 5 وود 
خديجة ورقة بن نوفل فأخبرته الحبر » فتّال : لن كنت صادقة » إن" زوجّتك 
لنبى 5 وليلقين من أمته 5 « ولئن أد ر كته لأومدن” به * 

قال : ثم أبطأ عليه جبريل» فقالت له خديجة : ما أرى رَبنّك إلا قد 
اول : فأنزل الله عر وجل" : لالس * وَالْي ل إِذَاسَجَى » مَا وَدَعَك 
2 0 6 في4© ., 


حداثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة» عن محمّد بن إسحاق » قال : 
حد نى وهب بخ كيسان مولى آل الزبير » قال : سمعت عبد الله بن 
ل لي م | 1 
كان بدء ما ابتدى به رصول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل 
عليه السلام ؟ فقال 20 أنا حاضر يحدةث عبدالله بن الز بير ومسن عنده 

ف النافين» :كان سول" الله صلى الله عليه وسلم يحاور فى حرا 7 من كل سنة 
شهراً » وكان ذلك مما تحدّت5؟) بدقريش فق الحاهلية - والتحنث : التبرر- 
وقال أبو طالب : 

* وَرّاق يرق فى حِرَاء ونازل .”© 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسللم يجاور ذلك الشهر من كل" سنة » يطعم 
مسن" جاءه من المساكين» فإذا قسضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من 
شهره ذلك .كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرفمننجواره ‏ الكعبة قبل أن يدل 
بيته » فيطوف بها سبعنًا » أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيتهء حبى إذا 
كان الشهر الذى أراد الله عم وجل" فيه ما أراد من كرامته من السنة البى بعثه 
فيها ؛ وذلك فى شهر رمضان» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبراء - 
كاكان يخرج لخحواره ‏ معه أهله؛ حبى إذا كانتالليلة الى أكرمه الله فيها 


!وم العباد بها »ء جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله صلى الله 


. 6 (بولاق) . (0) ح : « تتحنث‎ ١58 : "ه٠ الخير فى التفسير‎ )١( 
: صدره فى ابن هشام‎ )( 


* وتؤر ومن أراسى يرا صكَان” 0 


الم 
عليه وسلم » فجاءق وأنا نائم بتتمستط من ديباجر » فيه كتاب » فقال 
اقرأ » فقلت : ما أقرأ ؟ فغتتى 2200 حبى ظننت أنه الموتء ثم أرسلى فقال : 
اقرأ » فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداءء منه أن يعود إلى" بمثل 


7, 0 


ما صنع لى ؛ قال : ( قرأ يام رَبْكَ الَدذى حَلَقَ 4 إلى قوله > (ع2 


الإنسان ما لم؟ يَمْلْ 4 » قال : فقرأته» قال: ثم انتهى » ثم انصرف عنتى 
وهبينت من نوبى ؛ وكأنّما كتب فى قلبى كتابنًا . 

قال : وم يكن من خللق الله أحد” أبغض" إلى" من شاعر أو مجنون ؛ 
كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ٠‏ قال اقلت إن الأنعه اتروع اللسة هه 
لتشاعر أو مجنون » لاتحد ث بها عنى قريش أبداً ! لأعمدن إلى حالق من 
الحبل فلأطرحن” نفسى منه فلأقتلتها فلأستريحن” . 


قال : فخرجت أريد ذلك ؛ حبتى إذا كنت فى وسط من الحبل ؛ سمعت ١‏ 


صوتا من المماء يقول : يا محمّدء أنت رسول الله » وأنا جبريل » قال : 
فرفعت رأسى إلى السماء ؛ فإذا جتبئرئيل” فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق 
السهاء » يقول : يا محمّدء أنت رسول الله وأنا جبرئيل . قال : فوقفت أنظر 
إليه» وشغلى ذلك عما أردت ؛ فا أتقدام وما أتأخّر ؛ وجعلت أصرف وجهى 
عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك ؛ فا زلت واقفم 
ما أتقدام أماتى » ولا أرجع ورائى ؛ حتى بعثتْ خديحة رسلنها فى طلبى ؛ حتى 
بلغوا مكدّة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكانى . ثم انصرف عبى وانصرفت راجعنًا 
إلى أهلى ؛ حتى أتيت خديحة » فجلست إلى فخذ ها متُضيفنًا'" فقالت : 
يا أبا القاسم ؛ أين كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلى فى طلبك » حبى بلغوا 
مكة ورجعوا إلى . قال : قلت لها: إن الأبعتّد” لشاعر أو مجنون » فقالت : 


)١ (‏ قال ابن الأثير : « الغت والغط سواء ؟ كأنه أراد : عصرق عصراً شديداً حى وجدت 
منه المشقة » كا بحد من يغمس ف الماء قهرأ » . 
(؟) مضيفاء أى ملتصقاً نبا مائلا إلها؛ أضفت إلى الرجل؛ إذا ملت نحوه ولصقت به . 


١1/١ 


١١١/١ 


دكن 

أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ! ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم 
منك” من صدق حديثك + وعظ أمانتك » وحسن خلقك » وصلة رحمك ! 
وما ذاك يا بن عم ! لعلّك رأيت شيكا. ؟ قال: : فقلت لا نعم ٠.‏ ثم”"حدثندها 
بالذى رأيت ؛ فقالت : أبشر ناي واثبت » فوالذى نفس خديحة بيده 
إنى لأرجو أن تكون نى" هذه الأمة » ثم قامت فجمعت عليها ثيابها م 
انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد - وهو ابن عمها ) وكان ورقة قد تنصر 
وقرأ الكتب » ومع من أهلٍ التوراة واللإنجيل جناحين عاأعره بد زديك 
الله صلتى الله عليه سل م أنه رأى وسمع » فقال ورقة 252 رم ا 
والذى نفس ورقلة بيده» لق كنت صدقدلى يا خدغة + لقد ساءة التاتوين 11" 
الأكبر - يعبى بالناموس جبرئيل عليه السلام الذى كان يأق موسى - 
وإنه لنى. هذه الآمّة» فقوىله فليئبت . فرجعت خديحة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأخيرته بقول ورقة » فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه 
من الهم ؛ فلما قضى رسول الله صل ى الله عليه وسلم جواره » وانصرف صنع 
ا فطافا مبا . فلقيه ورقة بن نوفل » وهو 
يطوف بالبيت » فقال : يا بن أخى » أخبرى ا رأيت أو سمعت » فأخيره 
مادصل انال وت : فقال له ورقة : : والذى نفسى بيده » إنك لنى. 
هذه الأمّة» ولقد جاءك التاموس الأكبر الع عه إل هوني 4:. ولتكدييي 
ولتؤذينه » و ولشخرجنه ) ولتقاتلتّه'؛ ولأن أنا أدركت ذل كلأنصرن الله نصراً 
يعلمه . ثم ثم أدنى رأسته فقبّل يافتوسه» ثم انصرف رسولالله صلى الله عليه وسلم) 


إلى منزله!" . 
وقد زاده ذلك من قول ورقة ثبانا» وختفّف عنه بعض ما كان فيه من الهم . 
فحداثنا ابن حميد » قال : حدثنا ساتمة » قال : حدثى محمد بن 


إسحاق » إسما بن أن لى آل الزبير » أنه حداث عن 
عن إسماعيل , مو 





(1) أصل النامون » هو صاحب سر الرجل فى خيره وشره ؛ فعبر عن الملك الذى جاء بالوحى 
يذلك . 0 
(؟) سيرة ابن هشام .1١6١5- 188 : ١‏ 


0.١ 
خديحجة أنّها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يثبّته فها أكرمه الله به من‎ 
فبوته : يابن عم أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟‎ 
قال: نعمء قالت: فإذا جاءك فأخيرى بهء فجاءه جتبسرئيل عليه السّلام كما‎ 
كان يأتيه » فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم لخديحة : يا خديجة هذا‎ 
جبرئيل قد جاءى ؛ فقالت: نعم » فقم يابن عم ؛ فاجلس على فخذرى‎ 
: الينسرى » فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم فجلس عليها » قالت‎ 
هل تراه ؟ قال : نعم » قالت : فتحول فاقعد على فخذى اليمى » فتحول‎ 
رسول الله صل ا ا ا‎ 
: قالت: فتحوّل فاجلس ؟ فى حجرى ) فتحول فجلس فى حجرها » قالت‎ 
هل تراه ؟ قال : نعم » قتحسرت » فألقت خخمارها ورسول الله صلى الله‎ 
: عليه وسل م جالس وكدورما © الت : هل تراه ؟ قال : لا » فقالت‎ 
. )١0ناطيشب ام د وأبشر ؛ فوالله إنه لماك “وما هو‎ 
فحدثنا اين” حميد » قال : حد ثنا سلمسة» قال : خداثى محمد بن‎ 
إسحاق » قال : وحداثت بهذا الحديث عبد الله بن الحسن » فقال : قد‎ 
سمعت أبى فاطمة بنت الحسين تحداث بهذا الحديث عن خديجة» إلا أتى‎ 
قد سمعتها تقول : أدخلت رسول” الله صلى الله عليه وسالم بينها وبين درعهاء‎ 
فذهب عند ذلك جبرئيل » فقالت رول الله صلى ال عليه وسلم : إن هذا للالك»‎ 
. )١!ناطيشب وما هو‎ 
حدثنا ابن” المنتى» قال و عاد و شنو و فاون مالي : حمداثنا‎ 
: على بن المبارك » عن يحهى  يعبى ابن أبى كثير - قال عالت آنا سلمة‎ 
: أىّ 0 أنزل أوّل ؟ فقال 4 »فقلت : يقولون‎ 
0 ل( أقرَ يارد م 1 ل د‎ 
القرآن أتزل أوّل ؟ فقا : ( ييا الملثرث ) » فقلت : ( قرأ برد‎ 
» الى خَلَقَ 4: فقال : لا أخبرك إلا" ما حد ثنا النى صلى الله عليه ونم‎ 
قال : جاورت فى حراء؛ فلما قضيت جوارى» هبطت فاستبطنت الوادى»‎ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ : ا181. 


١اوم/١‎ 


ال 


م 


فنوديت » فنظرت عن يكيى وعن شهالى » وخلى وقنُداتى » د 0 
فنظرت فوق” شق » فإذا هو جالس” عالى عرش بين السماء والأرض 2 
فخشيتمنه- قال ابن المثنّى : هكذا قال عمان بنجمرء وإبما هو دفجئثت منه) 17) 
فلقيت خديحة» فقلت كرو » فدائتروف ‏ وصبنوا عىتماء”» وأنزل على : 


آم 


(يأيها المذثر قم فأذرة )4 : 

فد ا او تر قال : حداثنا وكيع » عن على بن المبارك » عن 
يحبى بن أبى كتثير » قال : سألت أبا ساتمة عن أوّل ما نزل من القرآن » 
قال :فزلت :اياي لمث ) أوّل» قال: قلت :إنهم بقوثون : ( أقرأ يأر 
رَبْكَ الى حَلَقَ 4 » فقال : سألت جابر بن عبد الله » فقال : لا أحدثنك 
إلا ما حداثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قال. + جاورت مرا 
فلمًا قضيت جوارى » هبطت فسمعت صودا » فنظرت عن يميى فلم أر شيثا 
يعن نتوال«قلي :أ شيا: ».ونظرت امات افلم أو رَ شين » ونظرت ختلى فم أ 


جنا ء ريف رابي: ‏ غراينه نينا »قات تيت خديجة » فقلت :د ثروى » 
وصا هل" ماء 4 قال : فدثروى دا على ماء بارداً » فتنزلت : 
0 


وحلائت عن هشام بن محمد قال : أتى جبريل رسول الله صلى الله 
: عليه وسلَم أوّل ما أتاه ليلة السبَْت » وليلة الأحد » ثم ظهر له ب الله 
عر وجل يوءالاثنين » فعلّمه الوضوءء وعتّدّمه الصلاة» وعلمه: ( أقرأ_بأمنر 
رَبك الذى خَلقَ 4 » وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» يوم 
أوحى إليه » أربعون سنة . 

حدثى أحمد بن محمد بن حبيب الطوسى » قال : حدثنا أبوداود الطيالسى » 
قال : أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عمان القرشى » قال : أخبرنى عمر بن 


)1١( .‏ جثثت منه » أى خفت وفزعت » وانظر اللسان . 


(؟) الخحبر ق التفسير (5٠١٠ : 5٠9‏ بولاق) . 


حاكنا 


عروة بن الزبير » قال : سمعت عروة بن الزبير يحداث عن أبى أذر الغفتارى 
قال ل ال و ال ل 


علمت ذلك واستيئقنت ؟ قال : يا أبا آذ » أثانى كان وأنا ببعض بطحتاء " 


مكة» فوقع ريا فى الأرض والآخر بين السيّاء والأرض» فقال أحدهما 
لصاحبه : أهو هو ؟ قال : هو هو » قال : فزنه برجل » فوَزِتُت 0 
فرجحته » ثم قال : زنه بعشرة » فوزقى بعشرة فرجحتهم » ثم قال : 

عائة » فوزننى بمائة فرجحتهه 7 ثم قال : زنه بألف » فوزنى درك 
فجعلوا ينتثرون''! على" من كفنة الميزان» قال هل أحدهما للآخر : 
لووزنتنه بأمته رجنحها لا :شق * بطنه » فشق بطنبى 2 
ثم قال أحدهما : أخرج قلبته ‏ أو قال : شق قل فق قللى » فأخرج 
منه مغممز الشيطان وعلق” الدام » » فطرحها ل ع5 در : اغسل” 
بطنه غسَسْل الإناء » واغسل” قلبه غسّل الإناء - أو اغسل قلبه غسل 
الملاءة ‏ ثم دعا بالسّكينة » كأنها وجه هرة بيضاء فأدخلات قلى » 
نم قال أحدهما لصاحبه : خبط بطنته » فخاطا بطنى » وجعلا الحاكم بين 
ان » فا هو إلا أن ولدّيا عنتّى فكأنما أعاين الأمر معايئة . 


حرتك عوتوي طد امل فال حمدكنا ان خرن ماعن معدت 
عن الزّهرىّ ء قال : فتتسر الوح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة 2 
فحزن حزنًا شديداً » جعل يغدو إلى رعوس شواهق الخبال ليتردى منها » 
فكلّما أو بذروة جسسل تبدى له جتبرئيل » فيقول : إنك نى الله ؛ فيسكن 
لذلك جأشه” » وترجع إليه نفسله » فكان الى صلى الله عليه وسلم يحد ث 
عن ذلك » قال : فبيها أنا أمشى يوسا » إذ رأيت الملّك الذى كان بأتبى 
بمحراء » على كرسى. بين السّاء والأرض » فجئثت منه رعبًا » فرجعت إلى 
خض + فقلتك ١‏ زملق ٠‏ كلاه سال دقرناوت فانرل الله عز-وجل : 


.» دع م:«فوزنتهم‎ )١( 


(؟١)‏ حعدر:«يثرون». 


١ 


١١ ذلرءهة‎ 


الزهرى : فكان أوّل شىء أنزل عليه : ل[ أَقْ 


1 


اق كود اماق بج د برع ممصو مرت سمه 
( يابها المدثر . قم فأنذر . ور بك براه واثيابك فطهز' غم » قال 


ع م اه لمر 
| باسم ربك الذزى خلق 4 
ا لت يد ' 
حى بلغ لإ مالم يعلم 4 ©. 

حد ثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى 
يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » أن” 
جابر بن" عبد الله الأنصارىّ » قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يحد'ث عن فترة الوحى 9 بينا أنا أمشى سمعت صوتنًا من السهاء» فرفعت 
رأسى » فإذا الملّلك الذى جاعنى بحراء جالس علىكرسىّ بين السهاء والأأرض . قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : فجدئثت منه فسرَقنا » وجئت فقلت : زملوى » زملوى! 
ء ع 5 ا ع مور ام _- 0 ين عسل سسا سلسلا اح اي 
فدثرؤى » فأتزل الله عزوجمل :لإ يأيها المدائر ٠‏ قم فأنزره وربك فك) 

: رف ة .بل ممى زا ماقام بق 
إلى قوله : ل( والرجز فاهجر' 4 2 قال : ثم تتايع الوحى'"! . 

قال أبو جعفر : فلما أمر الله عزّ وجل" نبيه محمّداً صل الله عليه سم أن 
يقوم بإنذار قومه عقاب الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربتهم 
وعبادهم الالحة والأصنام دون الذى خلقهم ورزقهم ؛ وأن يحداث بنعمة ربه 
عليه بقوله : ل( وما بندمة رَبْكَ فَحَدِّثْ 4 :وذلك- فها زعم ابن إسحاقب 
النبوة . 1 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق : 
وما بنعمة ربك فَحَداث'4 أىما جاءك من الله من نعمته وكرامته.منالنبوة 
فحداث ؛ اذكرها وادع إليها . قال: فجعل” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر ما أنعم الله عليه وعلى ,العباد به من النبوة سرًا إلى من" يمن إليه من 


)١(‏ الخبرى التفسير 1١0 : ١4‏ (بولاق). 


ا 
أهله ؛ فكان أوّل من" صداقه وآمن به واتتبعه من خللق الله # فها ذكر ‏ 


زوجته خدجة رحمها ه20 , 


حدثبى الحارث» قال :حدثنا ابن” سعد» قال : قال للواقدئ : أصحابنا 
مجمعون علىأن" أوّل- أهل القبلة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خديجة بنت خويلد رحمها الله . 


+ الى 


قال أبو جعفر : ثم كان أوّل شىء فرّض الله عز وجل" من شرائع 


الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام وخلع الأنداه - 


الصلاة” ‏ فيا ذكر.. 


حداثنا ابن" حميد ء قال : حداثنا سلمة » قال: حدازى محمد بن 
إسحاق » قال : وحداثنى بعض” أهل العلى أن الفيلاة حين قرست عل 


رسول الله صل الله عليه وسلم أناه جبترثيل وهو بأعلى 'امكة» فهمز له بعقبه ' 


فى ناحي اوادى » فانفجرث منه عين ء فتفتاً جرثيل علي الملام » وومول” 
إل عل الاعليه: وساع ينظار إليه لير به كيف الطهور للصلاة قء ثم توضأ 
رسول الله عل الله عليه لم كا وأى جب رتيل عليه الملام توفباء " م قام جبرثيل 
عليه السلام » قصال ىاب وصلى الل صلى الله عليه وسلم بصلاته . م انصرف 
جبرثيل عليه السلام» فجاء.رسول الله صلى الله عليه وسلم خديحة » فتوضاً لما 
ينْريها كيف الطّهور للصّلاة ؛ كما أراه جبرئيل عليه السلام » فتوضأت كما 
توضأ رسول الله صلّى الله عليه صلم م صاتى بها رسولالله صاى الله عليه وسلم 
كما صلَى به جبرئيل عليه السلام » فصلت بصلاته ٠.‏ 


حد ثنا أبن” حميد » قال : حد ثنا هارون بن المغيرة وحكام بن سلمء 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ عقرء عن 
(؟) ح: «مكةى . 


ل 


1 


م 

عن عنبسة » عن ألى هائم الواسطى » عن ميمون بن سياه » عن أنس بن 
مالك» قال : لما كان حين نبىّ النبى صلى الله عليه وسلمء وكان ينام حول 
الكعبة » وكانت قريش تنام حوها » فأتاه ملكان: جبرئيل وميكائيل» فقالا : 
وهم ثلاثة » فألسفوه وهو نائم 3 فقابوه لظهره » وشقوا بطئه » ثم جاءوا بماء 
من ماء زمزم » فغسلوا ما كان فى بطنه من شك أو شرك أو جاهليّة أو 
ضلالة ثم جاءوا بطست من ذهب » ملى' إبمانًا وخكلمة » فلىء بطنه 
وجوفه إيمانًا وحكمة » ثم عرج به إلى السماء الدانيا » فاستفتح جيرئيل » فقالوا : 


أيهم أمرنا ؟ فقالا : أمرنا بسيكدهم ٠»‏ ثم ذهبا ثم جاءا من القبلة » 


امسن" هذا ؟ فقال : جتبرئيل؛ فقالوا : من * معك ؟ فقال : محمّدء قالوا : 


وقد بحث ؟ قال : نعم » قالوا : مرحي » فدعبًا له فى دعائهم» فلمًا دخل ؛ 
فإذا هو برجل جسم وسم » فقال : من" هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا أبوك 
آدم 2 ثم أتوا به إلى السهاء الثانية 5 فاستفتح جبرئيل 3 فقيل له مثل ذلك > 


وقالوا فى السسّموات كلها كا قال وقيل له فى السماء الدانياء فلما دخل » 
إذا برجليئن » فقال : مسن" هؤلاء يا جتبرئيل ؟ فقال : ببحبى وعيسى ابنا 


الحالة » ثم أتى به السماء الثالثة » فلما دخل إذا هو برجل » فقال : من هذا 
ياجبرئيل ؟ قال : هذا أخوك يوسف » فضّل بالحسن" على الدّاس » كما 
ففّضّل القمر ليلة البدر على الكواكب » ثم أتى به السماء الرابعة » فإذا هو 
برجل » فقال : من هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا إدريس » ثم قرأ :2( وَرَ فعنام 
صَكَا6 عن 204 » ثم أتى به السماء الخامسة » فإذا هو برجل » فقال : من 
هذا ياجبرئيل ؟ قال : هذا هارون» ثم أتى به السماء السادسة » فإذا هو برجل 
فقال : من هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا موسى » ثم أتى به السماء السابعة » 
فإذا هو برجل » فقال : مسن هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك إبراهم » م 
انطلق إلى الحنة » فإذا هو بنهر أشد” بياضًا من اللبن » وأحلتى من العسل » 
يجنبتيه قياب الدرّ » فقال : ما هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا الكنؤثشرٌ الذى 


. سورة مريم لاه‎ )١( 


حكن 

أعطاك رَيّك» وهذه مساكنك » “قال < وأحذ جبرئيل بيده من ثر بته » فإذا 
1 يا كن #2 سيق مس مه 0 

هو مسك أذفر » ثم خرج إلى سدرة المنتهى وهى سدرة بق أعظمها 
أمثال الحرار » وأصغرها أمثال البَيئض » فداننا ربك عر وجل :9 فَكَانَ 
مده لا و3 0 30 .سس ميقس 
قاب فوسين او أذ 24 » فجعل يتغشى السدارة من دنو*'؟ ربها تبارك 
وتعالى » أمثال الدر والياقوت والزبرجد «اللؤلق ألوان .. فأوحى إلى عبده» 
وفهمه وعا-مه وفرض عليه خمسين صلاة » فر على موسبى » فقال : ما فسرض 


عق أمتك ؟ فقال : خمسين. صلاة » قال : ارجع إلى ربك فسلّه التخفيف, 


لأمتك » فإن” أمّتنك أضعفةالأم قوة» وأقلتهاعراً؛ وذكرما لى من بى 
إسرائيل » فرجع فوضع عنه عشراً » ثم مر على موبى » فقال :ارجع إلى ربك 
فسله التخفيف ؛ كذلك حتى جعلها خمسًا » قال : ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف » فقال : لست براجع ؛ غير عاصيك ؛ وقذ ف فى قلبه ألا" يرجع » 
فال الله عر وجل" : « لا يبدل كلاى » ولا يرد قضائى وفرضى ) » وخفف 
عن أمى الصلاة لعشر . قال أنس: وما وجدت ريما قط ولا ريح عسروس 
قط أطيب ريحًا من جد رسول الله صللى الله عليه وسلم ؛ ألزقت جلدى نجلده 
م 1 7 


وسممتةه . 


ج *# إن 
قال أبو جعفر : ثم اختلف الساتف فيمن اتتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمن به وصداقه على ما جاء به "١‏ من عند “الله من الحق” بعد زوجته 
خديجة بنت خويلد » وصلى معه . 
فقال بعضهم :كان أوّل ذكر من برسول الله صلتى الله عليه وسلّم وصلى 
معه وصدقه بما جاءه من عند الله على" بن أبى طالب عليه السّلام 5 


. سورة النجم و‎ )١( 
ح:«نور».‎ )؟١(‎ 
(؟) ح : وجام».‎ 


١١ءور//١‎ 


دل 


8١ 
: ذكر بعض من قال ذلك ممن حضرنا ذكره‎ 
,21١ةبعش حورن غيم نال وردنا راع بن أغبار ا عن عد‎ 


عن أبى بتلج » عن عمرو بن ميمون » عن ابن عباس » قال : أول مسن" 


حدثنا زكرياء بن يحبى الضّرير » قال: حداثنا عبد الحميد بن بحر » 
قال : أخبرنا شريك » عن عبد الله بن محمد بن عتقيل » عن جابر » قال : 


| بعث النى صلى الله عليه وسللم يوم الاثنين » وصل على" يوم الثلاثاء .م 


حداثنا ابن الت » قال :حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » 
عن مرو بن مرة » عن أبى حمزة » عن زيد بن بن أرتم » قال : أوّل مسن 
أساح م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على* بن ألى طالب . قال : فذكرته” 
لتم ى » فأنكره » وقال 50 

د كنا أبو كريين + قال : حدثنا وكيع » عن شُعبة » عن عمرو بن 
مسرة » عن أبى حتمئزة مول الأنصار » عن زيد بن أزتم » قال 200 
أسلم مع رسول الله صاّى الله عليه وسللم على" بن أبى طالب عليه السّلام . 

حدثنا أبو كثريب » قال : حداثنا عبيد بن سعيد » عن شعبة » عن 
جمرو بن مرة » قال : سمعت أبا حمزة ( رجلا من الأنصار) » يقول : سمحت 
زيد بن أرقم » يقول 4 و0 “رجل صلى مع رسوذالقه صلى الله عليه وسلم على" 
عليه السّلام . 

حداثنا أحمد بن الحسن الترمذئء قال: حداثنا عتبيد الله بن موبى » 
قال: أخبرنا العتلاء "2 عن المنهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله » قال: 
سمعت علينًا يقول : ل ل » لا يقولها 
بعدى إلا كاذب 7" مفتسرء صلّبت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين . 


, ر: وسعيد». ا هو العلاء بن صالح التيمى ( الميزان)‎ )١( 


(؟) ر:«ه«كذاب,. 


للقن 

حد ى عا هود عار ونون جد اد من 
أسد بن عتبدة البجلى” ؛ عن يحيى بن عفيف » عن عفيف » قال ات 
الجاهلية إلى مكّة » فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب . قال: فلمًا طلعت 
الشمس وحتلقتف السماء وأنا أنظر إلى الكعبة » أقبل شاب » فربى ببصره إلى 
السهاء » ثم استقبل الكعبة » فقام مستقبلها » » فلم يلبث حتى جاء غلام ». فقام 
عن عينه . قال : فلم يلبسث حى جاءت امرأة » فقامت ختللفهما ؛ فركم 
اشاب ؛ فركع العلام والمرأة » فرفع الاب ريع الغلام والمرأة » فخر الشابة 
ساجداً فسجدا معه » فقلت : يا عبناس» أمر عظم ! فقال : أمر عظم ! 
أتدرى مسن * هذا ؟ فقلت : لا ء قال جاع عه و عدا ملاية 
ابن أخى. أتدرى مسن * هذا معه ؟ قلت: لا » قال : هذا على” بن أبى طالب 
ابن عبد المطلب » ابن أخى . أتدرى مسن" هذه المرأة التى خللفهما ؟ قلت : 


للا قال : : هذه خديهة ببت خويلد » زوجة ابن أخى ١‏ وهذا حداثى أن” 


ربك رب السماء » أمرهم ببذا الذى تراهم عليه» واب م الله ما أعلم على ظهر 
الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 


حداثنا أبو كريب » قال : حد ثنا يونس بن بكير » قال: حدثنا محمّد 
ابن إسحاق» قال : حد ثى يحبي بن ألى الأشعث الكنتدئ » من أهل الكوفة» 
قال : حدثى إبماعيل بن إياس بن عفيف » عن أبيه » عن جداه » قال : 
كنت امرلاً تاجراً » فقدمت أيام الحج» فأتيت ت العينّاس » فبينا نحن عنده إذ 
خرج رجل” يصلى » فقام تتُجتاه” الكعبة» ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلى » 
وخرج غلام فقام يصلى معه » فقلت : يا عباس ٠‏ ما هذا الدتين ؟ إن" هذا 
الداين” ما أدرى ما هو ؟ .قال : هذا محمد بن عبد الله يزعم أن" الله أرسله 
به » وأن” 00 لمر كم تع عليه ٠‏ وهذه أمرأتئه خديجة بنت 
خويلد آمنت به » وهذا الغلام ابن” عمه على" بن أبى طالب » آمن به . 
قال عفيف : فليتجى كنت آمنت يومئذ فكنت أكون رابع ! 





)10 ر: « التجارى » , 


١ااة1/١‎ 


ةا 


١ال5ء/ؤ‎ 


يحض 

حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة بن الفتضل وعلى بن مجاهد » 
قال ساكمة : حداثى محمد بن إسحاق » عن يحجى بن أبى الأشعث - قال 
أبو جعفر : وه ى موضع آخر من كتابلى عن يحبى بن الأشعث - عن 
إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندئ ‏ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس 
الكندىّ لأمّه» وكان ابن عمه ‏ عن أبيه عن جده عفيفء قال : كان العباس 
ابن عبد المطلب لى صديقّاء وكان يختلف إلى اليمن » يشترى العطر فيبيعه 
لام الع واه عدالكاى رعد العاب حي لئاه كل اق 0 


فتوضأ فأسب” الوضوء ء ثم قام يصلّى » فخرجت امرأة” فتوضأت وقامت تصلى 


ثم خرج غلام قد راهق » فتوضاً » ثم قام إلى جتثبه يصلى » فقلت : ويحك 
يا عباس ! ما هذا ؟ قال: هذا ابن 'أخى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
يزعم أن" الله بعثه رسولا» وهذا ابن” أخى على" بن أبى طالب قد تابسعه على دينه ؛ 
وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد » قد تابعتئه على دينه . قال عفيف بعد ما أسلم 
ورسخ الإسلام فى قلبه : يا ليتتى. كنت رابعنا ! ظ 


حداثنا أبن” حميد » قال : حد ثنا عيسى بن سسوادة بن امعد » قال : 
حد ثنا محمد بن المنكدر )0( وربيعة بن ألىعبد الرحمن» وأبوحازم المدلى9, 


والكلى » قالوا : على أول مسن" أسلم . قال الكلبى : أسلم وهو ابن" تسع. 


سئين . 

حداثنا ابن حميد ؛ قال : حداثنا سلتمة » عن ابن إسحاق » قال : 
كان أوّل أذكر آمن برسول اقاصلي اشاعله صلم :» وصلى معه وصد قه 
جاده من عند اللا على , بن ألى طالب ؟ وهو يومئذ ابنعشر سنين » وكان 
مما أنعم الله به على على ان ماساع نموم الل دك ستيه 


لله صلى الله عليه وام قبل الإسلام . 





)200 ر وابن الأثير : «المنذر ه 
)20 ر : «الرى ». 


١ 


ام 
حد ثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمةء قال : حد ى محمد بن 
إسحاق » قال : فحداثنى عبد الله بن ألى نتجيح » عن مجاهد بن جبر أبى 
الحجاج » قال : كان من" نعمة الله على على" بن أبى طالب » وما صنع الله 
له وأراده به من الحير » أن” قريشًا أصابتهم أ أزمة شديدة » وكان أبو طالى 
ذا عيال كثير ؛ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مه - وكان من 
مت هافق : يا عباس ؛ إن" أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب 
الناس ما ما تسرى من هذه الأزمة » فانطلق” بنا فلنخفئف عنه من عياله؛ آخذ. 
من بنيه رجلا » وتأخذ من بنيه رجلا فنكفتهما عنه . قال العباس : نعم » 
فانطلقا حبى أتيا أبا طالب » فقالا: إِننَا نريد أن نخفدّض عنك من عيالك حى 
يتكشف عن الناس ما ه, فيه » فقال لهما أبو طالب : إذا تركما لى عتقيلا 
فاصنعا ما شئيّاء فأخذ رسول” الله صلى الله عليه وسار عليدًا فضمّه إليهء وأخذ 
العبّاس جعفراً فضمه إليه» فلم يزل على" بن أبى طالب: مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى بعئسه الله نبييا » فاتسبعه على فآمن به وصدقه » وم يزل جعفر 
عند العباس حى أسلم واستغى عنه30 , 

ا : حد ثنا سلمة» قال : فحدثى محمد بن إسحاق» 
قال : وذكر بعض ض' أهل العلم أن" سول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت 
الفلاة ٠:‏ خرج إل شيعاب مكلة وخر معه عل . بن أبى طالب مستخفيًا 
من تمه أبى طالب وجميع أعمامه وسائر قومه» فيصاتيان الصاتوات فيها ؟؛ 
فإذا أمسيا عا » فكنا كذلك ما شاء الله أن" بمكنا . تم" إن أبا طالب عنسر 
عليهما يومًا وهما يصلّيان » فال 0 
ما هذا الدّين الذى أراك تدين به ؟ قال : أئ عم » هذا دين الله ودين 
ملائكته ودين رسله » ودين أبينا إبرا براهم أو كما قال - بعثنى الله به رسولة” 
إلى العباد » وأنت يا عم 8 مسن بذلت له التصيحة + ودعوته إلى اهمد 2 
وأحق” من" أجاينى إليه » وأعاننى عليه أو كا قال. «فقال أبو طالب : 
يابن أخى ؛ إنى لا أستطيع أن أفارق” ديى .ودين آبائى وما كانوا عليه ؛ 


ولكن والله لا يتُخاتص إليك ١7‏ بشىء تكرهه ما حييت" . 


.» ر : ولا مخلص إليك ثىء‎ )١( 
. 151 : ١ سيرة ابن هشام‎ )؟١‎ 


11 "54/١ 


ا١ااةه/١‎ 


لف 

حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمة؛ قال : حلاثى محمّد بن 
إسحاق » قال : وزعموا أنه قال لعلى” بن ألى طالب 
الذى أنت عليه ؟ قال : : يا أبه'ء آمنت بالله وبرسوله وصدقته بما جاء به 2 
وصاعيت معه لله . فزعموا أنه قال له : أما إنّه لا يدعوك” "١‏ إلا" إلى خيئْر » 
فالزمه0) . 


: أئ ب » ما هذا الدين 


0 000 ا 0 3 


0 أبن عشر سنن . 


قال الحارث : قال ابن” سعد : قال الواقدى : واجتمع أصحابنا على 
أن علا أسلم بعد ما تنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة» فأقام بمكة اثنتى 
عشرة سنة ٠.‏ 


جه اهس 


وقال آخرون : أوّل” مسن" أسلم من الرجال أبو بكر رضى الله عنه . 
ه حد ثنا سهل بن موسى الرازى » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مسغراء » 
عن مجالد 2 عن الشعبى » قال : قلت لابن عباس : مسن" أول الناس إسلامًا ؟ 


فال : أما سمعت قول حسّان بن ثابت : 


قاذ كر' أخاك أبا بكر با كد20 , 
بعد النىّ .وأؤافاها يما حملا 
رفع 5006 . عيمس ابهيةه 


إذا ت ا من اجى نقةه. 
م َه« ع 
البرية 
الثانى ٠‏ التالى الَحْمَود مَشهَد,' 


0 
.امم 
7 





١ جح 6ر: «ديدعوى. (؟) ابن هشام‎ )1١( 


: ”865ل . 


16م 

وحدثى سعيد بن عنبسة الرازى » قال : حداثنا اليثم بن عدى » عن 
مجالد » عن الشعبى » عن ابن عباس نحوه''2 . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح » قال : حد ثنا اليم 
ابن عدى » عن مجالد » عن الشعبى » عن ابن عباس نحوه . 

حداثنا بحر" بن نصر الحولانى » قال : حداثنا عبد الله بن وهب » 
قال : أخبرنى معاوية بن صالح » قال : حدثى أبو بحبى وضّمرة بن حبيب 
وأبو طلحة 2 عن ألى أمامة الباهلى” » قال : حد ثى عمرو بن عبسة7؟) قال ٠‏ 
دك وول" الله صللى الله عليه وسلّم وهو نازل بعكاظ » قلت: يا رسول الله » 
١ 2 9‏ 5 500 2 
مسن تسبعك على هذا الأمر ؟ قال : اتبععى عليه رجلان ؛ حر وعبد : 
أبو بكر وبلال » قال : فأسلمت عند ذلك » قال : فلقد رأيتشى إذ ذاك 
موه 
سن 


جم سر 


حدئنى ابن عبد الرحم ابرق » قال : حداثنا عمرو بن أبى ستلمة » 
قال : حداثنا صداقة » عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن ابن عائذ » .عن 
جبير بن نفير » قال : كان أبو ذّر وابن عتبسسة كلاهما يقول: لقد رأيتتى 
مه ع ه ,0 ع 
ربع الإسلام » ولم يسلم قبلى!؟' إلا النبى وأبو بكر وبلال » كلاهما 
لا يدرى١0)‏ مبى أسلم الآخر . 


عد ثنا أبن ميد قال : حدثنا جرير ؛ عن مغيرة » عن إبراهم. » 
قال : أول من" أسلم أبو بكر . 
خداثنا أبو كرينة: قال. + جداثنا وكيع » قال : حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرّة » قال : قال إبراهم النتّخعمى : أبو بكر أوّل من" أسلم . 
ا الا ١‏ 
)١(‏ ح : وبتحوى». 
)١(‏ م: «بحيى». 
(*) ق الأصول : « عنبسة » . 


(4) م:«قبل». 
(ه) م.: «لاناقى ». 


٠ ط١ا5ك61/١‎ 


' الاددا 


كف 
وقال آخرون : أسلم قبل أبى بكر جماعة . 
ذكر من قال ذلك : 
انان لجميداغ قال : حداثنا كنانة بن جتبسلة » عن إبراهم بن 
طهمان » عن الحجاج بن الحجاج»ء عن قنتادة» عن سالم بن ن ألى امعد ء 
عن محمد بن سعد ٠‏ قال :قلت 1ق : أكان أبُو بكر أوكر إسلامًا ؟ 
فقال : لاء وقد أسلم قبله أكثر من خمسين ؛ ولكن” كان أفضلنا إسلاما . 


#020 2 


وقال انرون : كان أوّل” مسن" آمن واتبع الى" صالى .الله عليه وسلم 

من الرجال زيد بن حارثة مولاه . 
ه ذكر من قال ذلك : 

حد ثبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : قال الواقدى : 
حدثتى ابن أبى ذتب ء قال : سألت الزاهرى : ممن” أوّل” مسن" أسلم ؟ 
قال : من النساء نخديحة » ومن الرجال زيد بن حارثة . 

حداثى الحارث ٠»‏ قال : حد ثنا محمد بن سعدء قال : أختبرنا محمّد 
ابن عمر » قال: حدثنا صعب بن ثابت » عن ألى الأسود » عن سلهان 
ابن يسار » قال : أوّل من ن* أسلم زيد بن حارثة . ْ 

حد ثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد» قال : أخبرنا محمد 
يعنى ابن عمر - قال : حداثنا ربيعة بن عمان » عن عمران بن ألى أننس 
مثله . 

وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا عبد الملك 
ابن مسلتمة» قال : حدثنا ابن لتهيعة » عن أبى الأسود » عن عتروة » قال : 
أول” من ' أسلم زيد بن حتارثة . 

وأما ابن إسحاق » فإنه قال فى ذلك ما حدثنا ابن" حميد » قال : حدثنا 
سلمة عنه : ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكان 


ينض 


أول اذكرد أسلم » وصلَّى بعد على" بن أبى طالب » ثم أسلم أبو بكر بن ١/118ا‏ 
ألى قتحافة الصدايق » فلما أسلم أظهر إسلامه'" » ودعاءإلى الله عر جل 
وإلى رسوله . قال: وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومهء محببًا سهلا » وكان 
أنسب قريش لقريش ٠‏ بأعلم قريش بما » وبما كان فيها من خير أو شر » 
وكان رجلا تاجراً ذا خدّق ومعروف » وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير 
واحد من الأمر » لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلىالإسلام 
مسن” وق به من قومه ممّن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على يديه فها بلغى ‏ 
عمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ٠»‏ سعد بن 
أنى وقّاص » وطلحةبن عبيد اللهء فجاء بهم المرسول الله صلى الله عليه وسلرحين 
استجابوا له » فأسلموا وصلّوًا » فكان هؤلاء العانية» النتفرا؟؟ الذين سبقوا إلى 
الإسلام » فصلنّوا وصد فوا برسول الله صلّى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به من 
عند الله ؛ ثم تتابع الناس” فى الدخول فى الإسلام ؛ الرجال منهم والنساء ؛ 
حتى فشا ذ كر الإسلام بمكدّة وتحداث به الناس9؟2 . 


وقال الواقدىّ فى ذلك ما حباثى الحارث . قال : حداثنا ابن سعد » 

عنه : اجتمع أصحابنا على أن" أوّل" أهل القبلة استجاب لرسول الله صلى الله 
35 و 59 

عليه وسلى خديحة بنت خويلد 2 ثم اختلف عندنا ىثلاثة نتفر : فى ألى بكر 
وعلى” » وزيد بن حارثة » أينهم أسلم أول . 

قال : وقال الواقدئ : أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامسًا 5 
وأسلم أبو ذار » قالوا : رابعًا أو خامسا » وأسلم عمرو بن عتبنسة السلمى » 
فيقال: رابعنًا أو خامسا . قال : فإنما اختلف عندنا فى هؤلاء النفر أيهم أسلم 017 
أول ؛ وف ذلك روايات كثيرة . قال: فيُختلف ف الثلاثة المتقدمين » وق: 

000 ر : «همن » 

(8) حءم : والإسلام». 

0 كذا فى ح وق ط :« نفر» ء وق ابن هشام : « النفر الثانية » . 

(4؛) الخير فى سيرة أبن هشام ١‏ : 154 » 56( . 


ا 


يلض 


حدثئى الحارث » قال : حدثنا اين” سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : حداثى صعب بن ثابت ء» قال : حداثنا أبو الأسود عمد نه 
عبد الرحمن بن الأسود بن نؤفل » قال : كان إسلام الزبير بعد ألى بكر » 
كان رابعًا أو خنامسًا . 

وأما ابن إسحاق» فإنّه ذكر أن ”خالد بن سعيدبن العاص وامرأته أمينّة 
بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة » من خخزاعة » أسلما بعد جماعة 
كثيرة غير الذين ذكرتهم بأسمائهم ؛ ؛ أمهم كانوا من الستابقين إلى الإسلام”"" . 

أمإن الله عوج ل'أمر نبيئّه محمد صالى اللهعليه وسلّم بعد مبعثه بثلاث سنين 
أن يصداع ا تجافة من أن يادي النامن مزه » ويدعوّ إليه » فال له: 


ل( فأصدع با ؤم وَأَعْرض 2 عن لش كين )»ركان قبل ذلك - فى السّنين 
الثلاث منمبعئه ؛ إلىأنأمر بإظهار الدّعاء إلى الله مستسرًا عخفيًا أمره صلّى 
الله عليه صلم وأنزل عليه : وَأَِْر عَثِيرَتَكَ الأقربينَ ٠‏ وأخفض 
جَنَاحَك لمن أتبعك ون المواينين . فإن عَسَوْك قَتَلْ إن برى»ه مما 
0 5 قال :وكات أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صلا ذهبوا إلى الشعاب » فاستخفؤًا منقومهم ؛ تنا اسع يق أى: .وقتاضن 
فى تقر من أصحاب النبى" صلى الله عليه ملم ف شعئب'من شعاب مكة 
إذ ظهر عليهمٍ نفر من المشركين وهم يصلون ؛ فناكروم وعابرا عليهم 
ما يصنعون ؛ حى قاتلوهم ٠‏ فاقتتلواء فضرب سعد بن أبى وقّاص يومئذ رجلا” 
من المشركين بلحي جملر فشجّه» فكان أوّل دم أهريق7*) فى الإسلام!*2. 
نحدنا ابر كريب وأبل الناقة » قالا : حداثنا أبو معاوية » عن. 


7 8 - و - 5 
الأحمش » عن عمرو بن مرة » عن ستعيد بن جبير » عن ابن عبّاس » قال : 


10 ابن هشام ١‏ :-58]"١ا.‏ 

(؟) سورة الحجر 94 . : 

(؟) سورة الشعراء +١؟‏ - 5١5‏ . - 
(4) ح:«هريق». 

ره الخبر فى سيرة ابن هشام ١‏ ,: 54ل » ١59‏ 


لفل 
صعد رسول” الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصّفناء فقال : ياصّبتاحاه ! 
فاجتمعت إليه قريش » فقالوا : مالك ؟ قال : الشداه اعرك أ 
العدو'!! مصبّحكم أو بمسيكم » أما كنم تصد قوتى ! قالط : : بكلى ؛ قال : 
فإفى نذير لكم بين يد عذاب شديد . فقال أبو لت + يا لك 1 أهذا 
دعوتنا ‏ أو جمعتنا ! فأنزل الله عر وجل" : ( تبت يدا أبى ليب و ين 
إلى: آخر السورة . 


حد ثنا أو كري » قال : حداثنا أ أسامة » عن الأمش 3 عن 


عمروبن مرّة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس » قال : لما نزلت هذه . 


الآية (١:‏ وَأنذر” عشيرتك الْأببين)04©» ؛ خر ج رسول” الله صلى الله عليه وسلّم 
حبى صعد الصفا » فهتف : يا صباحاه ! فقالوا : من هذا الذى يبتف ؟ 
قالا : محمد » فقال : يابى فلان » يابى عبد المطتلب » 
يا ببى عبد مناف! فاجتمعوا إليه » فال : أرأبتكم لو أخبرتكم أن' خيلا 
تخرج بسفح هذا الحسبتل » أكنتم مصّداق ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباا » 
قال : فإى نذير لكم بين يدئ عذاب شديد . فقال أبولهب : تب لك ! 


ما جمعتنا إلا لخذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة:# نبت يدا أبى لهب وتب 4 
إلى آخر السورة . / 

حداثنا ابن ححميد » قال : حداثنا سلمة » قال :. حد ثنى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الغفار بن القامم » عن المتهال بن عمرو » عن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » عن عبد الله بن عباس ©» 


عن على" بن ألى طالب » قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله 


0 5 ساس مهم 3 7 د 5 
عليه فسلم :ل( وَأنذ* عَشيرتك الْأَقرَبينَ" » دعانى رسول” الله صلى الله عليه 
سَلم فقال لى : يا على » إن الله أمرنى أن أنذر عشيرق الأقربين » 


زقاع: « العذاب » . 
(؟) سورة المسد 8١‏ ) سورة الشعراء ١١6‏ 


ناذا 


ا 


حرض 


فضقت بذلك ذرعاء وعرفت أنتى متى أباديهم هذا الأم 0 
فصمت" عليه حتى جاءنى جبرثيل فقال : يا محمد » إنك إل تسفعل ما تؤمر 


ابه يتعذا بك ريلك ء فاصنع' الماع من لماع »رابكل عله دجلل 0 


واملا لنا عمسنًا من لبن ؛ ثم اجمع لى ببنى عبد المطلب حتى أكلّمهم )١7‏ 
وأبلغهم ما أمرت به » ففعلت ما أمرفى به لمي لز 
رجلا » يزيدون رجلاً أو ينقصونه ؛ ؛ فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعباس 
مو و ا ب ل 
فلما وضعتته تناول رسول الله صل الله عليه وسلم” حذاية”2"9 من من اللحم ء 


فشقها بأسنانه » ثم ألقاها فى نواحى الصّحلفة . مم قال : خذاوا بسم الله » 


أكل الوم حنى مالم شه حاجة وا أ إل وضع 9 أيديهم » وايم” الله 
الذى نفس على بيده ؛ وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكلٌ' ما قدمت 
شميعهم . ثم قال : اسق القوم » فجئتهم بذلك العنس » فشربوا منه حتى 
زوواعتة ميم ٠‏ وابم” الله إن كان الرجل الواحد منهم ليسشرب مشله » 
فلما أراد رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن كسم بدرء أن قبنة إل 
م » فقال : لهسداما(؟) سحركم صاحبكر ! فتفرق القوم ولريكاسمهم 
زْسَول” الله صلى الله عليه وسلم » فقال : الغد يا على" ؛ إن” هذا الرجل سبقى 
إلى ما قد سمعت من القول » فتفرق القوم قبل أن أكاتمهم » فعد' لنا من 
الطعام يمثل ما ننس » ثم اجمعهم إلى" . 

قال : ففعات » ثم جمعتهم ثم دعافى بالطعام فقربته للم » » ففعل ؟ا فعل 
بالأمس ٠‏ فأكاوا حتى ماهم بشى ء حاجة . ثم قال : اسقهم » فجئتهم بذلك 
العنس” » فشربوا حتى رَووا منه جميعن » ثم تكلم" رسول الله صلى الله عليه 


صلم" » فقال : يا ببى عبد المطلب ؛ إفى الله ما أعلم شابنًا فى الغرف جا قومتة 


)0 م : و أعلمهم » . 

)٠ (‏ الحذية من:اللحم : ما قطع منه طولا . 

)ع ابن الآثير .: « مواضع » . 5 

(4) هد : كلنة يسبب با «زقيط ا «القد ا 4 والسراب ب قت من اشر تابه 
لابن الأثير ؛ : 4؟. وأ 


فض 
الكل ها محم يي فق عدت بخر الدنيا والآخرة » وقد أمرنى الله 
تعالى أن أدعوكر إليه » فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى 
ووصيى وخليفنى فيكم ؟ قال : فأحجم القوم. عنها جميعا » وقلت + وف 
لأحدثهم سناء وأرمصهم'''عينّاء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقًا("" ؛ أنا 
يا نى الله » أكون وزيرك عليه . فأخذ برقبتى » ثم قال : إن هذا أخى ووصي" 
وخليفى فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا . قال : فقام القوم يضحكون » ويقولون 
لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع 9 . 

حد نى زكرياء بن يحبى الضرير » قال : حدثنا عفان بن مسلم » قال : 
حداثنا أبو عوانة » عن عمان بن المغيرة » عن ألى صادق » عن ربيعة بن 


ناجد » أن رجلا قال لعلى” عليه السلام : يا أمير المؤمنين » بم ورت ابن" 


عّك دون تمك ؟ فقال على" : هام ! ثلاث مرات ؛ حتى اشرأب الناس » 
ونشروا آذانهم . ثم قال : جتمسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روه 
رسول الله - ببى عبد المطلب منهم رهطه » كلهم يأكل المتذاعة ويشرب 
الفرق ”4*7 قال: لي و 0 
كنا هو ؛ كأنه لم يمس" . قال: ثم دعا بغمتر (*) فشر بواتحى رووا وق 


الشراب كأنه لم يمس" وم يشربا . قال : ثم قال : ياببى عبد المطلب » إف - 


و 


عقت إليكم يخاصة وإلى الناس بعامة ٠‏ وقد رأيتم .من هذا الأمر ما قد 
رأييم 2 فأيكم يبايععى على أن يكون أخى وصاحبى ووارف ؟ فلم يقم إليه 
أحدء فقمت إليه - وكنت أَطْغمَرَ القوم - قال : فقال : اجلس » قال : 

ثم قال ثلاث مرات : كل" ذلك أقوم إليه » فيقول لى : اجلس » حتى كان 


كس نا المرو يوي لكب ارو اح مر 
(؟) حنش الساقين : دقيقها . 

(*) الخحيرق التفسير 1١9‏ : 7/4اء 6“ ( بولاق) 

( 4 ) الفرق.» بكسر الفاء » و بعضهم يقول بالفتح : مكبال كبر لأهل!المدينة يكال به اللين . 
( ه) الغمر : القدح الصغير وفر : وبعس». 0 


أ/رسبذاا 


١ابو/ا‎ 


1 
فى الثالثة؛ فضرب بيذه على يدىء قال : فبذلك ورثت ابن عمّى دون عمنى . 
فحد ثنا ابن حميد ل : حدثنا سلمة » حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عمرو بن غبيد » عن الحسن بن ألى الحسن » قال : للا نزلت هذه الآية 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل( وأنذر عثِيرنك الاقربين 4 ؛ قام 


رسول الله صلى الله عليهوسل بالأبطح » ثم قال : باز عيبل الطلي ناب 


عبد مناف» يا ببى قصى-- قال: ثم فخّذ١١)‏ قريشا قبيلة قبيلة » حى مر”"ا 
على آخرهم - إنى أدعوكرم إلى الله وأنذركم عذايه9؟ , 


ناتلا تان سوقان متمد نان + الور غلابن تر 5 
قال : حدثنا جارية بن أبى عمران » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
قال : أمر رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يصداع بما جاءه من عند الله » 
وأن يبارى الناس بأمره » وأنيدعوهم إلى!؟! الله » فكان يدعو من'أوّل 
ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين» مستخفيئًا » إلى أن أمر بالظهور للدعاء”"' . 


قال ابن إسحاق- فما حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة» عنه : 
فصدع رسول” الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله » وبادى قوبته بالإسلام » 
فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه » ولم يردوا عليه بعض الرد - فها بلغغى ‏ 
حتى ١‏ ذكر آطتهم وعابها » فلمًا فعل ذلك اكروه وأجمعواعلى خلافه 
وعداوته إل" م عصم الله منهى !" بالإسلام ؛ وهم قليل مستخفون » وحسّد ب 
عليه أبو طالب تمّه ومنعه » وقام دونه. + ومضى رسول” الله صلى الله عليه وسلم 


» فخذم : دعام فخذا فخذا » والفخذ أقل من البطن » وأويها : الشعب ثم القبيلة‎ )١( 
© م الفصيلة » ثم العمارة » ثم البطن . وانظر اللسان . وق ر : «عد».‎ 

(؟) ح:دأقة. 

(+) الحيرق التفسير ١4‏ : 7,6 ( برلاق ) . 

( 4 ) م : « فأمره أن يدعوم » : 

( ه) طبقات ابن سعد ١44 : ١‏ وهناك : « إلى أن أمر بظهور الدعاء » . 

(6) م: وعن». 

20 زاد ىح : « عن ذلك » . 


فض 
على أمر الله مظهرًا لأمره » لا يرداه عنه شىء . فلما رأت قريش أن" رسول” 
الله صل الله نعليه. وسلم لايعتبهم''' من ثىء [يكرهونه مما]”"2 أنكرووعليه 
من فراقهم وعيب امتهم ؛ ورأذا أن اللاطاتب تدب عليه ,ام 
دونه فلم ييُسلمه للم 4 مغ رخال" من أشراف قريش إلى أبى طالب : عتبة 
ابن ربيعة » وشيسبة بن ر بيعة » وأبو البتختسرىبن هشام » » والأسود بنالمطلب » 
والوليد بن المغيرة » أبو جهل بن هشام » والعاص بن وائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 

أو مسن" مشى إليه منهم - فقالوا : يا أبا طالب » إن ابن" أخبيك قد 
سب آالة-نا » وعاب 0 وسفته أحلامنا» وضثل آباءنا ؟ فإمًا أن تكفّه 
عا » وإما أن ' تخَلى بيننا وبينه؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » 
فتنكفيكه . فقال هم أب وطالب قولا” رفيقًا ؛ ورداهم رداًا جميلاة » فانصرفوا 
عنه » ومفنى رسول الله صا ى الله عليه وسلّم على ما هو عليه ؛ يظههر دين الله » 
ويدعو إليه . قال “ع اخر شرى”") الأمر بينه و بينهم حبى تباعد اليجال” 3 
وتضاغنواء وأكثرت قريش ذ كثر سول الله صللى الله علية وسا م بينهاء وتذامروا 
١‏ فيه» وحتض ' بعضهم بعضًا عليه. .ثم إنهم نشوا إل أقطالي ره أعرق 
فتالوا : |: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفًا ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من 
ابن أخيك فلم تشَنّهه عسنا » وإنا وا واللّه لا نصبر على هذا من شستم آبائنا؛ وتسفيه 
أحلامنا » وعيب آلمتنا حنى تكفله عنا أو تنازله وإياك فى ذلك ؛ حتى بلك 
أحد الفريقين ‏ أو "كما قالوا ٠‏ ثم انصرفوا عنه » فعظم على أبى طالب فراق” 
قومه وعدواهم له ؛ ولم يطب نفس بإسلام رسول يي سملم 
ولا خذلانهٍ كك 


حداثئ محمد بن الحسين ». قال : حداثنا أحمد بن المفتضل + قال ': 


اذ١اهركذ‎ 


حداثنا أسباط » عن السدتى: أن" ناسا من قريش اجتمعوا؟ » فيهم أبوجهل ااا 


0 
(1) م : ١‏ يغنهم » » ولا يعتهم » أى لا يرضيهم . 
(؟) منح. 5 
(») 0 : اشتد واستطار - :(4) سيرة ابن هشام ١‏ : 159 ؛ 16 


(8) م:م أجيعوا » . 


ل 


نفس 


ابن هشام ) والعاص بن وائل » والأسود , إن المتطلتي# لاسي بن عبد يغوث ؟ 
ف نفر من م-ششيسخة قريش » فقال بعضهم لبعض : العانرا. باق 
أبوطاكب فتكلمه١)‏ فيه ؛ فليسسْصفُنا مله فيأمره فليكف عن شم آلمتناء 
وندآعه وإلمه الذى يعبد ؛ فإنًا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شبىء 
فتعيرذ نا العرب ؛ يقولون : تركوه ؛ جبى إذا مات مه تناولوة . 

قال : فبعثوا ارجلا” منهم عي المطتّلب » فاستأذن لم على أبى طالب 2( 
فقال 0 مشيسخة ان 34 ا ا قال : ام 0 
0 4 فره 00 عن شستم آلمتنا وتد عله وإطه . 

قال : فبعث إليه أبوطالب» فلما دخل عليه رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يابن” أخى ؛ 0 مشي سخة قومك وسسر واتهم. » وقد 00 
الصف » أن تكف عن ش متم آطتهم ويد عوك وإلهتك . قال : 00 


أولة أدعوهم ام ع رمه ؟ قال : وإلام تدعوهم ؟ قال : 


إلى أن يتكلموا بكلمة 0 ؛ ويملكون بها العجم . قال 1 
أبو جهل من بين القوم : ما هى وأبيك ؟ لنعطيتّكها!؟) 0-0 
أمثالها . قال : تقول : لا إله إلاالله » قال : فسنفر وا [وتفرقوا] 2١‏ وقالوا : 

غير هذه . فقال : لو ل ا 
غيرها ! قال ال ادا بن ل كما ري وار : والله لنشتمتّك وإك 


الذىيأمرك بهذا (١‏ وأنطاق الملا ينيم نم أثر أُشوا واصي روا عل 1 لهج إن 


هذا لغىكي يراد 4 إلى قوله 1 إل أختلاق 0 





. » ر والتفسير 0 د فلتكلمه‎ )١( 
. د:«قريش» » وسر وات القوم : سادهم‎ )؟١(‎ 


فوم م : «وسألوا» . ١‏ 
0:) ر : « لنعطيكها » » م : « نعطيكها » . 
(5) ح : «وعشرا معها, . 


() منح وابن الأثير . 
(/ا) سورةا ص : 5 6لا. 


نض 

وأقبل على تمه فقال له مه : يابن أخى » ما شططت عليهم» فأقبل 
على عسّه فدعاه» فقال : قل كلمة” أشهد” لك بها يوم القيامة » تقول : لا إله 
إلا الله فقال : لولا أن تعييكم بها العربء يقولون7!) : جزع من الموت 
لأعطيتكها ؛ ولكن على مل الأشياخ » قال : فترلت هذه الآية : 


) نك ٠‏ لا تبلرى 7 احبك ولك نآلل مد كن ا 4 


حدثنا أبو كريب وابن وَكيع » قالا : حتداثنا أبو أسامة » قال : 
حد ثنا الأمش »2 قال ٠:‏ حداثنا عاد » عن سعيد بن جببير : ؛ عن 
ابنعباس» قال: لما مسرض أبو طالب » دخل عليه رَهنْط من قريش» فيهم 
أبو جهل » فقال : إن ابن أخيك يشتم آهتنا » ويفعل ويفعل ؛ 
ويقول ويقول » فلو بعت إليه فنهيتنه !-فبعث إليه » فجاء النبى' صلدى الله 
عليه وسلم » فدخل البيت وبينهم وبين أبىطالب قتدار مجلس رجل » قال : 

١‏ فخشى أبو جهل إن" جلس إلى جنب أبى طالب أن يكون أرق 7" له عليه ؛ 
فرك العدامن ذلك انخلس وم عد وسول” اال اه علد صل جلت 
قرب تمه » فجلس عند الباب » فقال له أبو طالب : أى ابن" أخى ! 
ما بال” قومك يشكونتك ؛ يزعمون أنك تشتم” المتهم وتقول وتقول ! قال : 
وأكثر وا عليه من القول . » وتكلّم رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ياعم » 
إفى أريدهم على كلمة تي ع او د ى إليهم مما 
المت المرية فرصا الكلج وأدوله قا القوم كلمة © واحدة : نعم وأبيك 
عشرًا. فا هى؟ فقال أبو طالب: وأئ كلمة هى يابن أخى ؟ قال : 
لا إله إلا الله » قال : فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم 2 وهم يقولون ع أحَعْل 


الآلية إلها واحد! إن هذا لك عحاب” 4 . قال : ونزلت من هذا الموذ 
لهه إلها واحدا | اد 4 


0000 ح : « تقول » » ابن الأثير‎ )١( 
. بولاق)‎ ( 8١ : ١“ (؟) سورة القصص 5ه. » والحبر فى التفسير‎ 
. (؟) حخ: وأرأته‎ 


ا ل 


١١ 


فض 


قله 2ة كر ةم عت ي<0) لب لآ 0 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . فحداثنا ابن حميد » قال : 
حد ثنا سلمة » قال :. حدثى محمد بن إسحاق » قال : فحداثبى يعقوب 
ابن علتبة بن المغيرة بن الأخنس » أنه حداث أن قلريشًا حين قالت 
لأبى طالب هذه المقالة» بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له : يابن 
أخى » إن" قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا » فأبق على وعاتى نفسك 
زلااتحمات من الأمز دالااطي ١‏ فظن رصرل قطي الله عليه وسلم أنه . 
قد بدا لعمه فيه بداء”9) » وأنه. خاذله ومُسلمه © وأنه قد ضعيف عن 
نصرته والقيام معه » فقال رسول” الله صلىالله عليه وسام ا امه ار وها 
الشمس” ف بعيى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حبى يظهره الله 
أو اهلك دما ترجه 11 م المستسر رسول” اله صلا علية: وتام ٠‏ ؛ فيبكى 
م 0 » فلما ولى ناداه أبو طالب ء فقال : أقبل” يابن أخى 2 فأقبل عليه 
تسو" الله على الله عليه سلم فقال : اذهسيابن” أخى » فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشىء أبداً . 2 


قال : ثم إن قريشًا لما عرفت أن" أبا طالب أب خنذلان” رسول_الله صلى 


الله 0 0 5 و 00 00 فق - 5 دادم و | إليه 


2 سورة ص هدم‎ )١( 

)١(‏ الحبر فى التفسير #«* : 04 ( بولاق). 

(©) البداء : الاسم من « بدا.» ؟ يريد :'ظهر له رأى ؛ سمى الاك بدا اند وه تن 
بعد ما خى . 

( 4 ) قال السهيل : «خص الشمس بالمين ؛ لأنها الآية المبصرة » وخص القمر بالثمال لأنها 
الآية الممحوة ؛ وقد قال عمر رحمه الله لرجل قال له : إن أت فى المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان ؟ 
ومع كل واحد منهما نجوم ! فقال عمر : مع أبهما كنت ؟ فقال :مع القمر » قال : كنت مع 
الآية الممحوة ؟ اذهب فلا تعمل لى عملا ا نك ابل لسن هد 


فضا 


ابن الوليد أنثهتد”217 فى" فى قريش وأشعره وأجمله » فخذه فلك عقله 
ونتُصرته » واتّخذه ولداً » فهولك » وأسل” لنا ابن” أخيك ‏ هذا الذى.قد 
خالف دينلك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسفه أحلامهم فنقتله ؟ 
فإنما رتجل” كرجل ؛ فقال : والله لبس" ما تسومونى ! أتعطونى ابندكم أده 
لك ء وأعطيكم ابنى تقتلونه ! هذا والله مالا يكون أبدا!"" .. فقال الطيم 
ابن عد بن نَوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب ٠‏ لقد أنصفك قوسك » 
وجهدوا على التخلتص ('" هما تكرههء فها أراك تريد: أن قبل منهم شيكات 
فقال أبو طالب للمطعيم : والله ما أنصفونى ؛ ولكدّك قد أجمعت خخذلانى 
ومظاهرة” القوم على" » فاصنع ما بدا لك ! أو كما قال أبو طالب . 

قال : فحقب "4 الأمر عند ذلك » وحتّميت الحرب © وتنابذ القوم » 


وبادى بعضهم بعضًا . 


قال : ثم إن" قتريشًا تذدآمروا على من" ف القبائل منهم من' أصحاب 
رسول_الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه . فوثبت كل" قبيلة على 
من فيها من المسلمين يعذ بوهم ويفتنوم عن دينهم » ومنع الله رسوله 
ْ منهم بعمّه أبى طالب» وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع 
فى بى هاشم وبنى المطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه من منشع رسول. الله صلى 
الله عليه وصلم. > والقيام دونه . فاجتمعوا إليه » وقاموا"؟ معه » وأجابوا إلى 
ما دعاهم إليه من الد"فمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم » إلا ما كان من 


: أنهد ء أى أقوى وأجلد ؛ ويقال : فرس د ؛ للذى يتقدم الحيل . قال السهيل.‎ )١( 
. » وعمارة بن الوليد هذا هو الذى أسلته قريش مع مرو بن العاص إلى أرض الحبشة‎ « 

(؟) وف رواية أخرى عن السبيل أن أبا طالب قال لم حين سألوه أن يأخذ حمارة بدلا من 
محمد عليه السلام : « أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها وترأمه ! لا أعطيكم ابى تقتلونه أبدا وآخذ 
ابت أكفله وأغذوه ! » » وهو معي ما ذكر ابن إححاق . ْ ١‏ 

(*) ح : و أن يتخلصو » . 

(:) فحقب الأمر عند ذلك » قال السبيل : « يريد اشتد » وهو من قولك : حقب البعير ؛ 
إذا راغ عنه الحقب من شدة المهد والنصب . . . ثم يستعمل فى الآمر إذا عسر » . 

(ه) ح : «وأقامط» . 


ما 


ؤك“/راماا 


يفن 
وهب ؛ فلما رأى أبوطالب مين' قومه ما سرره من جدام معه ؛ وحدابهم 
عليه » جعل بمدحهم دك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ؛ 
ومكانه منهم ليشد” لم تأمهم : 

حد ثنا على بن نصر بن على اللبهضمئى ؛ وعبد الوايث بن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث ‏ قال على بن نصر : حداثنا عبد" الصّمد بن عبد الوارث » 
وقال عبد الوارث : حدثنى أبى ‏ قال : حدثنا أبان العطار » قال : حد”ثنا 
هشام بن علروة » عن عدروة » أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد » 
فإنّه - يعبى رسول الله صل الله عليه سم لما دعا قومه لما بعقه!"' الله مق 
المتدى والنور الذى أنزل عليه » ل يبعتدوا منه أوّل ما عام كاذنا ديرن 
له ؛ حبى ذكر طواغية هع . وقد م ناس من الزائف عن تريش خم أمراللء 
أنكروا ذلك عليه » واشتد وا عليه وكرهوا ما قال [لم]7"» وأغرا به متن' 
أطاعهم ٠‏ فانصفق”؟2 عنه عامّة” الناس » تركو ا وي 
وهم قليل ؛ ففكث بذلك ما قدار الله أن يمكث ٠‏ ثم اثتمرة ثتمرت رءوسهم بأن 
يفتنوا من" تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم » » فكانت فتنة 
شديدة الزلزال على من ن اتتبع رسول الله صلّى الله عليه وسلم من من أهل الإسلام ؛ 
فافتتن من افتان » وعسصم الله منهم مسن" شاء ؛ فلمًا فعل ذلك بالمسلمين » 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبتشة - وكان 
بالحبشة متلك” صالح يقال له النجاشى ٠‏ لا ينظلم أحد” ا 
ينى * عليه مع ذلك صلاح » وكانت أرض الحبشة متجرا لقريقن 
نتتجرون فيها » يجدون فيها رفاغًا”"2 من الرزق » وأمنًا ومتجراً حسئًا - 





)١(‏ سيرة ابن عشام 1١1٠٠١ : ١‏ 2 (/ا1. 

(؟) م : و مما بعشه الله 

0 منج . 

( 4) انصفقوا عنه : اكصرفوا . 

(0) ين عليه » أى يشيع عنه . 

(1) كذا ف الطبرى » وف اللسان : « ترفغ الرجل: تسع » وإنه للى رفاغة ورفاغية من 
العيش » . 


الخضا” 


فأمرهم بها رسول الله صلنى الله عليه وسلم ؛ فذهبإليها عامتهم ما قهروا بمكة) 


0 ؛ ومكث هو فلم يرح » فكث بذلك سنوات ‏ يشتد ونا 


1] 


حي امم متي 
00 الإسلام فيها 3 ودخل فيه رجال من أشرافهم . 
قال أبو جعفر : فاختلف فى عدد من" خترج إلى أرض الحبشة » 
وهاجر إليها هذه المجرة » وهى الحجرة الأول . 
. فقال بعضهم : كانوا أحد” عشر رجلا وأربسع نسوة . 


ه ذكر من قال ذلك : 


حداثنا الحارث > قال : حد ثنا ابن" سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » ١‏ 


قال : حداثنا يونس بن محمد الظفترئ » عن أبيه » عن رجل من قوعه . 
قال : وأخبرنا عبيد الله بن العباس الذيلى” ٠‏ عن الحارث بن الففَضيّل ؟ 
قالا رع الدين هاجتو الفتهرة الأول متستلين سراء وكانوا أحدعشر رجلا 
وأربعم نسوة » حتى انتهوًا إلى الشعيبة ؛ منهم الراكب والماثثى » ووفق الله 
العم لحرن اه جاعوا سفينتين للتتجار خملوضم فنيما إن أرض الحبشة 
بنصف ديئار » وكان مخرجهم فى رجب )١(‏ قَْ السئة الحامسة » من 
حين نبىء رسول“ الله صالى الله عليه وسلّم» وخرجت قريش ى ١‏ ثارهم حى 
جاءوا البحر ؟ حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحداً . 

قالوا : وقدمنا أرض” الحبشة » فجاورنا بها خير جار ؛ أمنًا على دينناء 
وعبدثنا الله » لا نوِذِ ى ولا نسمع شيئنا نكرهه2!9 . 

حدثثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن .سعد » قال : أخبرنا محمد 


ابن عمر ©» قال : حد ثى يونس بن محمد » عن أبيه . قال : وحد ثى 





.» أبن سعد : «من رجب‎ )١( 
٠٠١84 :1 طبقات أبن سعد‎ )١( 


ل 


١/١ 


لكوي 


عبد الحميد'!) » عن محمد بن يحى بن حتبان ؛ قلا : .تسمية القوم الرجال 
والنساء : عمان بن عفان معه امرأته رةه بح ور لقصل إن عه 
وسلم » وأبو حذيفة بعس بن ردندة معه امرأته ستهملة بنت سهتيل 
ابن عمرو » و«الزبير بن العوام بن خويلد , بن أسد » وسُصعب بن مير بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار » وعبد الرّحمن بن عواف بن عبد علوف 
ابن الحارث بن زهرة » وأبو ستلمة بن عبد الأسد بنهلال بن عبد الله بن عمر 
ابن مخروم ؛ معه امرأته أم سلتمة بنت أنى أمينّة بن المتغيرة بن عبدالله بن حمر 
ابن مخزوم » وعمان بن مظعون الجلمتحى » وعامر بن ربيعة العستتزئ ؛ 
من عسشز بن وائل اعون عدر ع نايت واغدى بن كنيع عليه 
امرأته ليلتى بنت أى حتكتلمة » وأبو سسبرة بن بن أبى رهم بن عبد العرى 


العامربى » وحاطب بن عمرو بنعبد شمس » وسهنيئل بن بيضاء » من بى 


الحارث بن فهر ٠‏ وعبد الله بن مسعود حليف ببى زهرة”'2. 


2 د 2 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : كان الذين الحقوا بأرض ال حبشة » وهاجروا 
إليها من المسلمين ‏ سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها اثنين 
وتمانين رجلا ؛ إن كان عمار بن ياسر فيهم ؛ وهويشك فيه ! 

# م من قال ذلك 9 

حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق » قال : 
لا رأىرسول” الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو؟) 
فيه من العافيةبمكانه منالله وعمنّه”؟2 أبى طالب» وأنهلايقدرعلىأن يمنعتهم مما 
م يدان البلا 2 قال لم : لو خرجم إلى أرض الحرحشة ! فإن بها ملكا 





. » أبن سعد : « عبد الحميد بن جعفر‎ )١( 
٠١4:1١ (؟) طبقات أبن سعد‎ 

20 م : «وماهم » 

0 ابن هشام : « ومن عمه » , 


إفرضس 
لا يظا أحد عنده » وهى أرض مدق حي عع ل اك فرعا 14 ام 
فيه ]| فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صل ى الله عليه وسلم 
إلى أرضٍ الحرشة مخافة الفت-نة ؟ وفراراً إلى الله عز وجل” بدينهم 4 فكانت 
أوّل هجرة كانت فى الإسلام ؟ فكان أوّل” 0 خرج من المسلمين. من 
1 بى أمية بن عبد شمس .بن عبد مناف عمان” بن عفان بن أبى العاص 
ا ا رسول الله صلى الله عليه وسلم . « ومن بى 
عبل فسن أبو محدرفة ين فكية ب «رنوعة رن اصيك سن د بنعبد هناف » 
ومعه امرأته ستهلة بنت سهتيل بن غمرو ؛ اعد بى عامس بن لؤى ؛ ومن 
ببى أسد بن عبد العرى بن قنْصى الزبير بن العوام . 
فعد النف- انين .ذكر الراتذى 6خر أنداقال :مواق عا ين لوي 


المى/١‎ 


ابن غالب بن فهر أبو سبرة بن أى رهم بن عبد العزى بن ألى قيس بن ١ ١‏ 


عبد ود” بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر بن لؤى ؛ ؛“ويقال :بل 
أبوحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصربن مالك بن حسئل 
ابن عامر بن لؤى . قال .: ويقال: مانا ا اهيا ؛ فجعلهم ابن إسحاق 
عشرة. ؛ وقال : كان هؤلاء العشرة أو ل مسن” خخرج م ن المسلمين إلى أرض 
الخبشة افيا بلغى . 

قال : ثم خرج جعفر بن أبى طالب © وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا 
بأرض الحبشة ؛ فكانوا بها » منهم من" خرج بأهله معه » ومنهم مدن” خرج 
بنفسه لا أهل> معه ؛ ثم عد بعد ذلك تمام اثنين وتمانين رجلا ؟ بالعشرة الذين 
ذكرت بأسمائهم ؛ومن” كان منهم معه أهله وولده ؛ ومن" ولد له بأرض الحرشةء 
ومن" كان منهم لا أهل معه(3) . 


00 


قال أبو جعفر : ولما خرج ممن” خرج من أصحاب رسول الله صَلى الله ١155/١‏ 


عليه وسلم إلى أرض الحبّشة مهاجراً إليها ؛ ورسول” الله صلى الله عليه وسلّم 


.8٠١4 : ١ سيرة ابن .هشام‎ )١( 


يفيل 


مقي" بمكة » يدعو إلى الله سرًا وجهراً » قد منتعه الله بعمسّه ألى طالب ويمتن 


9 استجاب لنتصرته من عشيرته » ورأت قريش أنّهم لا سبيل” م إإلية 6 زتره 


الحداا 


بالسحر والكتهانة والحنون ؛ وأنه شاعر » وجعلوا يصدون عنه مسن" خافوا 
منه أن يسمع قوله فيتتّبعه ؟ فكان أشد” مابلغوا منه حينئذ. ‏ فيا د كرداها 

كا و سيا 00 امام قال يعد الى محمد بن إسحاق » 
عن يحبى بن عتروة بن الزبير » عن أبيه عثْروةة » عن عبد الله بن مرو بن 


.العاص » قال : قلت له ماكر" بارأيت فريقنا أعنابيت امن زسول :الله 


صلى الله عليه وسلم فيا كانت تُظهر من عداوته ! قال :قد حضرتهم وقد 
اجتمع أشرافهم لا اي نولي اق خله ودلم 
فقالوا ماران مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قنط! سلفّه أحلامنا » 
وشم آباءنا » وعاب ديننا » وفرّق جماعتنا » وسبْ آلمتنا ! لقد صبرنا منه 


على أمر عظمم ‏ أو كما قالوا . 
ده كناك إن لك ررق" ا عل اش ييه و عامل عن سي 
استلم الركن ثم مر بهم طائفًا باليبت؛ فلما مر مهم غمزوه”' يعض القول . 


قال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله علية وسلم م مضى 2 فلمًا 


مر بهم الثانية غمزوه مثلها ؛ فعرفت ذلك فى وجهه » ثم مضى » م مر بهم 
لا تقوو اليا #لتركتب فاك : أتسمعون يا معشر قريش ! أما والذى 
0 يا 9 ! قال ا كلمته ؛ 


وصاة 3 قبل ذلك برف 1*) بأحسن ما بجد من 0 ؛ حبى إنه ليقول : 
انصرف يا أبا القاسم راشداً » فوالله ما كنت جهتولةة0" ! 


. م : رما أكير‎ ١0) 

(؟) تمزوه : طعنوا فيه . 

(؟) بالذبم أراد تهديدم بالهلاك . 

( ؛ ) الوصاة : الوصية 

٠ (‏ ) يرفؤه : مهدئه ويرفق به » وق ر : « ليلقاه » ., 
(2)5ر : وما كنت جهولا قطا» . 


الخرننا 
قال : فانصرف رسول” ل ل ؛ حئ إذا كان الغد 3 


اجتمعوا فى الحجتر » وأنا معهم » فقال بعضهُم لبعض ؛ ذكرتم ما بلغ منكم) 
وما الع ؛ حبى إذا باداكم_بما تكرهون ت ركتموه ! ! فيناهم كذلك إذ" 


طلع رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فوثبوا إليه . وشبة رجل واحد ؛ وأحاطوا به ' 


يقواون له : أنت الذى تقول كذا وكذا ! لا يبلغهم من عيب آلمتهم ودينهم ؛ 


فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نم أنا الذى أقول ذلك ؛ قال : فلقد . 


رك رجا منهم آخخذاً بجسمّع ردائه 3 قال : .وقام أ بو بكر الصد” و دونه 3 


يقول وهو يبعحى : ويلكم ! أتقتلون رجلا أن يقول ربنى 1 قري ع 
فإن” ذلك أشد” هاارانت قريه ]لفك دنه 01د 


حد ثنا يفس بن عبد الأعلى » قال : حداثنا بشر بن بكر » قال : 
حد ثنا الأوزاعى » قال : حداثنا بحي بن أن ككس عق أن مامه بن 
عبد الرحمن » قال : قلت لعبد الله بن عمرو : حدثى بأشد شبىء رأيتَ 
المشركين صنَعنوا برسول . الله صلى الله عليه وسلم . قا قال : أقبل عقبة بن 
أن معيئط ورسولء الله صل الله عليه وسلم :عند الكاعية » فلوى ثوبه قى 
عنثقه ء وخستقته خدقنًا شديدا » فقام أبو بكر مين" ختللقه » فوضع أده 
على متكي ء فدفعه عن رسول اله صلل اله عليه وسلم + ؛ ثم قال أبو بكر : 
! قوم ٠:‏ أتفتاون رجلاآن ل رو أنه 4 إلى قوله إن أن لا يبْدِى 


اه« 


م هَ مُسرِف ٠‏ كذَاب” 24 


قال ابن إسحاق : .وحد ثنى رجل من أسلم كان واعية” » أن" أبا جهل ' 


بن هشام مز بول اله صل الله عليه صلم » وهوجالس عند الما ٠‏ فآ ذء 

وشتمه . ونال منه بعض ما يسكره من العسيب لدينه والتضعيف له ع ذ 

يكاتمه رسول” الله صل الله و0 ومولاة” لعبدالله بن جداعان التيمى 

فى مسكن لا فوق الصا تسمع ذلك © لمرو مك للدي 
(1) سيرة ابن هشام :مم21 4م١1‏ . 


(؟) سورة غافر م؟ . 
(*) ابن هشام : «إلى ثاد من قريش » » والنادى : مجلس القوم . 


ا١ااذا/أ‎ 


١مخر/ا‎ 


تر 
ريش عند الكعبة » ٠‏ فجلمن معهم فلم يلبث جمزة بن عبد المطلب أن أقبل 
متوشحا قوسه . راجعنا من قنّص ١‏ له وكان صاحب ققنص يرميه 
ويخرج له » وكان إذا رجع من قتنتصه لم يصل إلى أهله حى يطوف بالكعبة » 
وكان إذا فعل” انل عر عل تادرو الريان إ رانك وار اوج مهام : 
وكان أعزّ قريش وأشد ها شكيمة فلمًا مر بالمولاة وقد قام رسول قافول اله 
عليه وسلم ورجع إلى بيته » قالت. : يا أبا عمارة » لو رأيت ما لى” ابن" أخخيك 
محمد آنفًا قبل أن تأق من أبى الحكم بن هشام ! وجداه ها هنا جالسا 
فسبنه وآذاه » وبلتغ منه ما يكره » ثم انصرف عنه ولم يكللمه محمد . 


قال : فاحتمل حمزة الغضب ؛ لما أراد الله به من كرامته » فخررج سر يعنا- 
لا يق على أحد كماكان يصنع يريد الطواف بالكعبة » مُعيدًا لألى جهل 
إذا لقبيته أن يقع بهء فلمًا دخل المسجد نظر إليه جالسًا فى القوم » فأقبلٍ 
نحو » حت إذا قام على رأسه ‏ رفع القوس فضربه بها ضربة فشجه بها شجة 
منكرة » وقال : أتشعمه” وأنا على دينه أقول ما يقول ! فراد ذلك على إن 
استطعت ! وقامت رجال بى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه » فقال 
أبو جهل : دعوا أبا حمارة » فإنى والله لقد سببت ابن” أخيه سبا قبيحًا وم 
حمزة على إسلامه » فلمنًا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول” الله صلى الله 
اطع نح رار دواري صمل لص 
وسلم بعض" ما كانوا ينالون منه'" أ 


حد ثنا ابن عونا ا سر م وار 00 
كد ل ين إن ع روا بن الزبير » عن أبيه » قال : كان أوّل من جهر 
بالقرآن بعد رسول اه عل اشطيه وم بمكّة عبد الله بن مسعودء قال : 
اجتمع يؤمًا أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم تقالنا ماشه ما عت 
قريش” بهذا القرآن يجهر ها به قط » فسن" رجل يُسمعهموه ؟ فقال عبد الله. 


)0 القنص : الصيد 
0؟) سيرة ابن هشام ١866: 1١‏ 


يران 
ابن مسعود : أنا » قالوا : إنَا نخشاهم عليك» إتما نريد رجلا" له عشيرة ,عنعونه 
من القوم إن أرادوه » فقال : دعونى » فإن” الله سيمنعنى » قال : فغدا ابن 
مسعود حي أق العام ف المتي ؛ وقريش فى أنديتها»حتى قام عند المقام 
0 1 زيم الث ار حين جح ارح )دن رافعمًا بها ا عم 
الترثانء حَلَنَ الإنسان ء علس البيان » »قال : تم استقبسلها يقرأ فيهاء قال : 
وتَأمّلوا وجعلوا يقولون : ما يقولابن أم” عبد ! ثم قالوا : إنه ليتذّو بعض” ما جاء 
به محمد . فقاموا إليه » فجعلوا يضربون فى وجهه » وجعل يقرأ حى. بلغ منها 
ما شاء الله أن يبغ . ثم انصرفإلى أصحابه » وقد أثّروا بوجهه » فقالوا : 
هذا الذىخشينا عليك ! قال : ما كان أعداء ا لا 
لن شكتم لأغاديتهم غداً بمثلهاء قالوا : لاء حسبك» فقد أسمعتسهم مايكرهون7") 


ل اع 


قال أبو جعفر : ولا استقر بالذين هاجروا إلى أرض الحبتشة القرارٌ بأرض 
التجاشى واطمأنوا » تآمرتقريش” فيا بينها فى الكتيئد بمن ضّوَى إليها من 
المسلمين » فوجهوا عمرو بن العاص» وعبد الله بن ألى ربيعة بن المغيرة ا مخز وى 
إلى النجاشى » مع هدايا كثيرة أهدؤها إليه وإلى بطارقته » وأمروهما أن يسألا 


النجاشى تسليم من قبسله وبأرضه من المسلمين إليهم. فشخص عير و وعبد الله : 


إليه فى ذلك » فنفذا لا أرسلهما إليه قومهما » ؛ فلم يصلا إلى ما أمل قومهما 
من النجائى ؛ فرجعا مقبوحتين » وأسلم عمر بن الحطاب رحمه الله » فلمًا 


أسلم - وكان رجلا جئداً جليداً منيعنًا » وكان قد أسلم قبل ذلك حمزة 


ابن عبد المطللب» ووجد أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم فى أنفسهم 
قوة” » وفجعل الإسلام يفشو ”؟) فى القبائل » وى النجاشى من" ضَرى (4) 
إلى بلده منهم ‏ اجتمعت قريش » فائتمرت بينها : أن يكتبوا بينهم كتابا 





: » ح.: « اليوم‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ١‏ : ١.م‏ 
(*) ح : «يقوى ويفشو». 
(4) ضوي إلى بلده : لأ إليه . 


ل 


أفرننا 


يتعاقدون فيه ؟ على ألا" ييُنكمّحوا إلى ببى هاشم وببى المطلب » ولا يستكحوهم 
ولا يبيعوه, شيئنًا » ولا يبتاعوا منهم ٠‏ فكتبوا بذلك صحيفة » وتعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك » ثم علدّقوا الصحيفة ف جوف الكعبة » توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم » 
8 فلمًا فعلت ذلك قريش » انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب » 
فدخلوا معه فى شعبه ''' » واجتمعوا إليه » وخرج من بى هاشم 
أبو لب عبد العزّى بن عبد المطلب إلى قريش » وا هرم عليه")» فأقاموا 
الم ابيع ل وا 3 حتى جهداوا ألا يصل إلى أحد منهم 
شىء إلا سراء مستخفينا به ممن! ؟" أراد صلتهممن قريش . وذكر أن أبا جهل 
بى" حكيم بن" حزام بن ختويلد بن أسد » معه غلام يحمل قمحا يريد به 
تمسته خديجة بنت خويلد » وهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
فى الشعب » فتعلّق به » وقال : أتذهب بالطتعام إلى بى هاشم ! والله لا تبرح 
أنت وطعامك حتى أفضحك!؟ بمكلة ١‏ فجاء أبو البخترى بن هشام بن الحارث 
ابن أسد » فقال : مالك وله ! قال : حمل الطعام إلى بى هاشم » فقال له 
أبو البخترىئ : طعام” لعمّته عنده ببَعمَنت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيتها بطعامها ! 
خل” سبيل” الرّجل . فأبى أبو جهل حتى نال أحدأهما من صاحبه ٠‏ فأخذ 
لاحر حي بعر" د 
ابن عبد المطاب قريب يرى ذلك» وهم يكرهون أن يبلّغ ذلك رسول” الله صلى 
اللااعية وام و وأصحابه » يخم بم '» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
كل" ذلك » يدعو قومه سدًا وجهراً » اا 1 ا 
من الله متتابع' بأمره ونبيه» ووعيد(') مسن" ناصبه يتا لرسول. الله 
10 صلى الله عليه وسلم عتانى ممن' 0 1 


' » فضربه فشجّه » ووطبه وطئًا شديداً » وحمزة 


(1) القعب. . اطريق فى اخبل . 

(؟) ح : «علهم». 1 

(؟) ط : «ممن » »ء مما اثبته من ابن هشام . 
ار 

(ه ه) ر : وفقامأ بو البخترى إلى لحى جمل » . 
(5) ح : «وعيده»). : 


١ 0 0020‏ لفن ل 


وضنن 


فذكر أن أشرا اف قومه اجتمعوا له يوسا تعد ع ندى 
الحرشى » قال : حلداثنا أبو ختلف عبد الله بن عيسى » قال : حداثنا 
داود » عن عكثرمة » عن ابن عباس ؛ أن" قريشًا وعد'وا رسول الله صلى الله 
0 ” فيكون أغنى رجل بمكنة » ويزوجوة ما أراد من النساء » 

ئوا عسقبه » فقالوا هذا الك عندنا باعستد. »وكف عن 0 
0 فإن لم تفعل” فإنا نَعْرض” عليك خصّلة واحدة” فهى لك 
ولنا فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعد آلهتنا سنة؛ اللات والعرى» 
0 : حى أنظر ما يأى من عند رلى ! فجاء الوحى من 
اللوح المحفوة ناما الَكَافرُون , لاأغبد مَاتعبدون 4 السورة » 
وأنزل الله عز وجل : + قل أَفَميْرَ أَشْ تام وى أعبد -أعبا الْسَاهلُون” 4 


إلى قوله : لس سيد 20 


ل 00 ص 


الوليد” د بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خحليف 
رسول” لله صلى الله عليه سام » فقالوا : يا محمد ٠‏ هلم فلنعيد ما تعيد » وتعيد 
ما نعيد » ونشرَكك فى أمرنا كله ؛ فإن كان الذى عفتا به غير ما ق 
أبدينا » كنا قد شت ركناك فيه » وأخذنا بحظنا منه ؛ وإن كان الذى بأيدينا 
خيراً مما فى يدك » كنت قد شت ركتنا فى أمرنا » وأخذت بحظاك منه . فأنزل 
لله عر وجل" : ل قل يَأمبَا كافون 4 ؛ حتى انقضت السورة"" . 


فكان رول" لله صل لل عليه صلم حريسا على صلاح توه » عب 


مقار بتسهم بها وجد إليه السبيل» قد ذ كر أنه تمتى السبيل إلى مقاربتهم ». 


فكان من أمره قى ذلك ما حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : 


10 سورة الزمر 58 --55 ) والحير ى التفسير. ٠٠١‏ : 4 ( بولاق) 3 
(؟) اللير فى التغسير .٠م‏ + 714 ( بولاق) .. 
فق 


١و‎ 


0 


-حد ثبى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدى )١١‏ » عن محمد بن كعب 
مجن مالي ِ 28 2 ا 2 
الشرظى » قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتولى قوبه عنه » وشق 
عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله » تمنتى فى نفسه أن يأتينه من 
الله ما يقارب7") بيئه وبين قومهدء وكان عر مع 2 قومه » وحرصه عليهم 
أن يلين له بعض ما قد غاظ عليه من أمرهم ؛ حتى حداث بذلك نفسه » 
00 عاس 5 8 ض 8 1 ل ٍ- 5 را >دس ب عسللكاه 
وتمناه وأحبّه. فأنزل الله عز وجل :ل وَالتّجِم إذَّا هوَى . ما َل صاحبكم 
ا من سسا >5 وى 2 2 8 53 5 ع عدر 
وماغوى » وما ينطق عن ألْهوَى 4 , فلما انتهى إلى قوله : ( أفرايتم ' 
رك تع عه 57 
اللات والمى»ه ومّناة الثالثة الاخرتى)7")» ألبى الشيطان على لسانه » 
لا كان يحد ث به نفسه ‏ ويتمنى أن يأ به قومه : « تللك الغرانيق العلا »ؤإن 
ا 5 م ٠.‏ كا 98 7 5 5 
#تعتهن لترجى ٠‏ فلما سمعتا ذلك قريش فرحوا © ورم وأعجبهم 
ما ذكر به آطتهم 3 فأصاخوا له والمؤمنون مصد قون نبيسهم فها جاء 
به عن ربهم ( ولا يتهمونه على خطل ولاوهم ولا زلل ‏ فلما انتهى إلى السجدة 
منها وخم السورة سجد فيها ؛ فسجد المسلمون بسجود نيهم » تصديقنا 
لا جاء به » واتنباعنا لأمره » وسجد من" فى المسجد من المشركين من قريش 
2-004 وغيرهم » للا سمعوا من ذكر امتهم 3 فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا 
سجد » إلا الوليد بن المغيرة » فإنه كان شيخنًا كبيراً » فلم يستطع السجود » 
فأخذ بيده حتفنة من البطحاء فسجد عليها ١‏ م تفرّق الناس من المسجد ع 
وخرجت قريش » وقد سرهم ما سمعوا من ذكر امتهم » يقولون : قد ذكر 
محمد آلتنا بأحسن ”© الذكرء قد زعم فهايتلو : «أنها الغترانيق” العلا »واإن” 
شسف ناته ” ترنضى ) وبلغيتالس.جدة مسن بأرض الحبشة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: أسلمت قريش » فنهض منهم رجال » وتخلّف 
أخرون » وأق جبريل” رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » ماذا 





000 ر : «الرى». 
(؟) رد :«يقرب». 
ليع سورة النجم ٠١-1١‏ 


(4) ر : وفأحسن». 


0 0 
صنعت ! لقد تلوت على الناسما لم آنلك" بدعن الله عسرٌ وجل" » وقلت مالم يقل 
لك ! فحزن رسول” الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بحرن شديدا > يعاق 
من الله خوفا كثيرا''2 » فأنزل الله عدر وجل" وكان به رحيماً ‏ يعنزيه 
ويخفض عليه الأمرء ويخبره أنه لم يك" قبله نى" ولا رسول تمنتى كنا تمنتى » 
ولا أحب كما أحب إلا" والشيطان قد ألتى فى أممنيتته » كما ألتى على لسانه صلى 
الله عليه وسلم » فنسخ!" الله ما ألى الشيطان وأحكم آياته؛ أى فإتما أنت 
كنض ااه والرتسل ع أترل الس :وما أر سلنامن #بلك من 
سول ولا : نى َس 5 - 9 ْلتى الشيطان” ف أمذييته نجع 0 


إلا ١‏ 
,د ء إد 
ع 3 


ما يلقي الشميطان 6 محم أ آياته و 2 علي خ - 7ك 
فأذهمب الله عر وجل” عن تبيله الزن 4 وآمنه من الذى كان يسحاف ونسخ 
ما ألى الشيطان على لسانه من ذكر آلمتهم: « أنها الغرانيق” العلا وأن” شفاعتبن 
ترتضى » » بقولالله عز وجل" حين ذكر اللاآت والعزّى ومناة الثالثة الأخرى : 
سس ع هل عم 2 هي 6ل م 5 2 6 -ه 
(1كم ألدثر كر وله الانى . تلك إذا قدمّة ضيرى 4 أىعوجاء؛ 
52272 ض ا ذا ساسا 
(إن !0 1 06 1 واباذ ك4 - إلى قوله ‏ ؤز لمن يشاء 
ان 2 أى فكيف تنفع شفاعة لمتكم عنده ! 
فلم د 0 ما كان الشيطان 7 0 نسان 0 ؛ 
ذلك وجاء بغيره ؟ وكان ذانك الحرفنان النّذان ألى الشيطان على لسان ل 
اله صل الله عليه وسلم قد وقعا فى فم كل مشرله 4 فازدادوا شرا إلى 'ما تكانوا 
عليه!') » وشداة” على معن ' أسلم واتنيع و" الله صلى الله عليه وسلم منهم ) 
ش )١(‏ ح والتفسير : « كبيراً» . 


0 م : ( فينسخ 0 . 

(؟) سورة الح ؟ه6. 

(4) سورة النجم 5١‏ - 0؟ 

(ه - ه) ح : وما كان الشيطان ألق عل بيه » . 

. (مدء 9«م١ (بولاق)‎ : ١ الخبر إلى هيا فى التفسير‎ )١( 





١١ 


35 


وأقبل أولئك الثّفر من أصحاب رسول . اله صلى الله عليه وسلم الذين خرجواة"؟ 
من أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكدّة ين سجداوا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ حبى إذا دنوا من مكلة » باتغهم أن" الذى كانوا 
عدار من إخلام كن وكتحياد ارد نار يفعل وتو عدا إلا ماده 
أو مستخفيا » فكان تمن" قتد م مكة منهم فأقام بها حى هاجر إلى المدينة » 
فشهد. معه بدرا من ينى عبد شمس بن عبد مناف بن قصى » عمان بن عفان 
ابن ألى العاص , بن أمية » معه امرأته رقيئّة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لوحا خا ريد ب عر في ب ااهل بس كال + 


0 وجماعة أخسر معهم » عددهم ثلاثة وثلاثون رجلا . 


حد لى القاسم بن الحسن » قال : حد ثنا الحسين بن داود» قال : حد ثى 
حمجاج » عن أنى معشر » عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس » 
قالا : جلتس رسول” الله صلى الله عليه وسلم ى ناد من أندية قريش » كثير 
أهله » فتمتى يومئذ ألا" يأتيته من الله شى ء فينفرواعنه» فأنزل الله عر وجل : 
ل وَالتَجُر إِذا هوّى مر م َمَاغوى ) » فقرأها رسول الله 
صلى الله عليه وسام حى إذا بلغ : (أَمرَأَيشُمُ الات وَالْمرّى ٠‏ مَنَاة الثالتة 
الأخرى) ألبى> الشيطان عليه كلمتين : « تلك الغرانيق7") العلا» 00 
لترجى!" 2 2 فتكلم بهما ؛ ثم مضى فقرأ السورة كلها كلها » فسجد فى آخر 
السورة » وسجد القوم معه جميعنًا » ورفع الوليد" بن المغيرة ترابًا إلى جبهته » 
فسجد عليه - وكان شيخًا كبيرً! لا يقدر على الستّجود - فرضوا بما تكلم به 
وقالوا : قد عرفنا أن" الله يحبى ويميت؛ وهو الذى يخلق ويرزق ؛ ولكن آختنا 
هذه تشفع لنا عنده ؛ فإذا جعلت لما نصيبنًا فنحن معك . قالا : فلما أمسبى 

. م : و«خرجوا إليه»‎ )١1( 

(؟) ح : «الغرانقة ». 


(*) ر : «ترتفى » . 


١ 
أتاه جبرئيل عليه السّلام » فعرض عليه السورة » فلما بلغ الكلمتين اللتيئن ألى‎ 
: الشيطان عليه » قال : ما جئتلك بهاتين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
افتريت على الله » وقِلتْ على الله مالم يقل » فأوحى الله إليه : ل( وَإن كَادُوا‎ 
: ليفتنوتك عن الذى أو'حينا إليك لتنترى علينا عَيرَم 4 إلى قوله‎ 
لا تحد لك عََيْنَا تصيرًا 224 ؛ فا زال- مغموسًا مهموسًا » حتى‎ م١‎ 
: نزلت : وما أَرْسَلنا مِن' قبلك من' رَسُول وَلَا 50 إلى قوله‎ 
0 معي حي‎ 


قال : فسمع مسن" كان بأرض لخن ين الهاجرين أن” أهل مكة قد 
أسلمرا كلهم » فرجعوا إلى عشائر: ثرهم » وقالا : هم أحب إليناء فوجدوا القوم 
قد ارتكسوا حين: نسخ الله ما ألنى الشيطان » كم قام. فيا حدثنا ابن حييهه 
قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » ىق نقضٍ ‏ المي الى كانت 
قريش كتبت بينها على بى هاشم وبى المطلب - نفرً من قريش . وكان 
أحسنهم بلاء” فيه هشام بن مرو بن الحارث العامرى » من عامر بن لؤْى ‏ 
وكان ابن" أخى نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمئه - وإنه مثى إلى زهتير 
ابن" أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن مخزوم_وكانت أمّه عاتكة بنت 
عبد المطلب ‏ فقال : يا زهير » أرضيت أن تأكل” الطعام » وتلبس الثياب » 
وتكح النساء » مأ خوالك حيث قد علمت ؛ لا يبايعون ولا يبتاع منهم » 
ولاينك حون ولاينكتح إليهم ! أما إنى أحلف بالله لو كانوا أخوال ألى لحك 
ابن هشام ثم دعوتته إلى مثل مادعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً . قال : 
ويحك يا هشام ! فاذا أضنع ايها ألا وجل وده -” 
آخر لقمت فى نقضها حبى أنقضها . قال : قد وجدت رجلا » قال : 
هو ؟ قال : أنا » قال له زهير : ابغنا ثالتًا » م 
ابن نوفل بن عبد مناف » فقال له : يا مطعم » أقندا رضيت أن يهلك بتطلنا 

. سورة الإسراء #لد بولا‎ )١1( 

(؟) سورة الحج ؟ه » والحبر فى التفسير /ا١‏ : ١١‏ ( بولاق ) 


3 


1١15/1 


١١ةار/و‎ 


اذذود]١‎ 


بين 


من بى عبد مناف » وأنت شاهد على ذلك » موافق لقريش فيه ! أما والله لن 
أمكتتموهم من .هذه لتجدنتهم إليها منكم. سراعاً١١'‏ . قال : ويحك! فاذا أصنع ! 
إثما أنا رجل” واحدء قال : قد وجدت ثانيا » قال : من هو؟ قال : أناء 
قال : ابغنا ثالها2"2 + قال : قد فعلت » قال من" هو ؟ قال : زهير بن 
أبى آمية» قال : ابغبنا رابع ٠‏ فذه ب إلى أبى البخترىّ بن هشام» فقالله نحو 
ال اا فقال : وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال : 

نعم ) قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية والمطبعم بن عد وأنا معك . 

قال : ابغنا خامسا » فذهب إلى زمعة بن الأسود , بن المطلب بن أسد » 
فكللمه » وذكر له قرابتسهم وحقهم » فال له : وهل على هذا الأمر الذى 
تدعونى إليه من أحد ؟ قال نم بتي ل القوام لخدو ارط لين 
ألذى١'‏ بأعلى مكّةء فاجتمعوا هنالك » وأجمعوا جمعوا أمراهمء وتعاهدوا علىالقيام . 
فى الصّحيفة حبى ينقضوها » وقال زهير : أنا أبدؤم فأكون أولكم يتكلم » 
فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن أ أميئة » عليه حللة ل » 
فطاف بالبيت سبعنًا » ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل” مكنّة ؛ أنأ كل 
الطتعام » ونشرب الشسراب » ونلبس الشّياب » وبنو هاشم ملكى لا يبايعون 
ولا يبتاع منهم ! والله لاأقعد حبى تشق” هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ‏ 
قال أبو جهل وكان فى ناحية المسجد : كذبت »ء والله لاتشق”! قال زمعة 


ابن الأسود : أنت والله أكذب » ما رضينا كتابها حين كتبت ؛ قال أبوالبخترى: 


صدق زمعة ء لا نرضى ما كتب فيها ولا قر به ! قال المطعم بن عدئ : 
صاقنا وكذآب متن' قال غير ذلك ؛ نبرأ إلى الله منها » وبما كتتب 
فيها ؛ وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك » قال أبوجهل : هذا أمر” قُضى 
بليل » وتشوور فيه بغير هذا المكان ‏ وأبوطالب جالس ف ناحية المسجد 


وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقنها. ؛ فوجد الأرّضّة قد أكلتها ؛ 





000 ط : « سريعاً » » وما أثبته من ابن هشام . 

(؟) قال فى اللسان : «ابغنى كذا » مهمزة الوصل » أى اطلب لى » وأبغنى بهمزة القطم » 
أى أعنى على الطلب » . ش 

(؟) كذا فح وابن الآثير » وف ط : «الى » . 


يدان 

إلا" ما كان من «باسمك اللهم » » وهى فاتحة ما كانت تكتب قريش 
بها كتابها إذا كتبت . ٠‏ 

قال : وكان كاتب صحيفة قريش - فها بلغنى - التى كتبوا على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ورهطه من بى هاشم وبى الماتلب » منصور بن عكرمة 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الداار بن قصى ء فشلت و 


ا 


ْ وأقام بقينتهم بأرض المبشة ؛ حتى بعث فيهم رسول” الله ضلى الله عليه 
وسلم إلى النجاشى” تحرو بن أمية الضمْرى » فحملهم فى سفيتين » فقدرم 
بهم على رسول الله صلى الله عليه صلم ع وهو بخيبر بعد اللخحديبية . وكان 
جميع من قدرم فى السفينتين ستة عشر رجلا . 

وم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيماً مع قريش عكلة يدعوهم 
إلى الله سرا وجهراً » صابراً على أذاهم تكنييم إياه واستهزا هم به ؟ 4 
ا لي فيا 7 - يطرح عليه رحم الشاة وهو يصاى 
ويطرحها ى برمته إذا نُصبت 0؟)ع اح فر 
35 فها بلغنى ار 


قال : حدائى عمر بن عبد الله بن عثرة بن ١‏ ليه عن عر 0 
لد بنت عن به . 3 ا أ جوار هذا ! ّم 

5 ف عام واحد ‏ وذلك فيا حد ثنا ابن” حميد» 
قال : حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق - - قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين » 
فعظّمت المصيبة على رسول . الله صلى الله عليه وسلم بجلاكهما ؛ وذلك أن قريشً 





(1) سيرة ابن هشام ١‏ : وس ومو 
0 رز : طايه ع 0 


ليل 


ا 


قن 
وصلُوا من أذاه بعد موت ألى طالب إلى مالم يكونوا يصون إليه فى حياته منه 
حتى نر بعضهم على رأسه الراب١'2‏ . 


حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتّمة » عن ابن إسحاق » قال : 


حد ثبى هشام بن عتروة » عن أبيه قال : لما نثر ذلك السّفيه التراب على 


رأس, ربمول الله صلى الله عليه وسلم » دل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنه 
والتراب على رأسه » فقامت مت" إليه إحدى بنانه تغسل عنه التزاب ؛ وهى تبكى , 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها :“نا وني لا نكن + فإن" الله مانع' 
أباك ! قال : ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نالتْ منى قريش 
شيئًاً أكرهه حبّى مات أبو طالب7١)‏ 


« * 


ولما هلك أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
يلتمس من ثقيف النّصر والمادعة9؟) له من قومه ؟؛ وذ كر أنه خرج ! 
وحده ؛ فحد ثنا ابن حميد » قال ٠‏ حد ثنا سلمة » قال : حدثنا ابن إسحاق 
قال : حدثى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى » قال : لما انتهى 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف تمد إلى نفر من تيف هم" يومئذ 
سادة ثقيف وأشرافهم ؛ وه إخوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير » ومسعود 
ابن مرو بن مير » وحبيب بن عمرو بن خمير ؛ وعنذهم امرأة من قريش 
من ببى جنمسح » فجلس إليهم - فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء ا 
من نصرته على الإسلام » والقيام معه على 6 ' خالفه من قومهء فقال أحدهم: 
هو بماط2*) ثياب الكعبة إن كان الله أرساتك ! وقال الآخر : ما وجد الله 





. 708:2١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ف الأصول : «قامت» » وما أثبته من ابن هشام . 
)5١‏ ر : «الفضل والمعوة » . 

(4) ح : «جاء إليه» . 

ا : أى ينزعها ويرى با . 


دفن 

أحدًا يرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا أكلّمك كلمة” أبداً ؛ لان كنت 

رسولا” من الله كا تقول ؛ لأنت أعظ.” خطراً من ن أن أرد” عليك الكلام؛ ولأن 
كنت تكذب عل الله ما ينبغى لى أن أكلّمك ! . 

فقام رسول” اللدصلى الله عليه وسلم منعنده, » وقد يئس من خير ثقيف ؛ وقد 

قال لمفها ذكر لى -: إذ فعلتم ما فعلتم فا كتموا على. . وكره رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أن يبل قومه عنه» فيذئره 117 ذلك عليه » فلم يفعلوا وأغروا 

به سفهاءه وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به؛ حتى اجتمع عليه الناس وأللحثوه 

إلى حائط (') لعتشبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء 

تقيفٍ مسن" كان يتشتبعه » فعمد إلى ظل حبلة "© من عنب» فجلس 


فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه » يران ما لى" من سفهاء ثقيف . وقد لى ‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - فها ذكرلى - تلك الرأة من بى سمح » فقال 
لها : ماذا لقينا (؟) من أحمائك ! فلما اطمأن” رسول" الله صلى الله عليه وسلم » 
قال فيا ذكر لى : اللهم ' إليك أشكو ضعف قر » وقلّة حيلتى » وهواف 
على النّاس ؛ يا أرحم” الرّاحمين ا المستضعفين » وأنث ربى ؛ إلى من 
تكلى ! إلى بعيد يتجهمى نى » أو إلى عدو ملّكينه” أمرى ؛ إن لم يكن بك 
الا عافيتتك هى أوسع لى . أعوذ بنوروجهك الذى 

قت له الظدلّمات » وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة + عن أن ينل كا 
ل ا 
ولا قوة إلا" بك . 


فلما رأى ابنا ربيعة : عدتبة وشيئبة ما لتى » تحركت له رحمهما » 


رن اوم ل 


5 أ 2 تر 
0 أتانى عن 0 ديرو عمل عاص وتعصيوا 
20 الحائط هنا : 07 2 

20 الحبلة : الكرمة من 


(4)ح 00 
6 العتتى :١‏ الرضا 


لل 


ييل 


اق 
فدعنوا له غلامًا لهما نصرانيًا ؛ يقال له عد امن » فقالا له:خذ قطفاً''! من 
هذا العدب وضعه فى ذلك الطلبدق» ثم اذهب به إلى ذلك لجل 0 
بأكل منه ؛ ففعل عد اس 2 * م أقبل به حتتى وضعه بين يدى رول الله صلى 
ار ل ل م ا : ويسم الله) ؛ 
لا » فنظر عد اس إلى وجهه ١‏ ثم قال : والله إن" هذا لكام لا زخرله 
أهل” هذه البلدة » قال له رسول اماك عو : ومن" أهل أ البلاد 
أنت نيا عد اس © وما دينك ؟ قال : أنا نصرانى» وأنا جل من أهل نينتوى!؟) 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرية الرجل الصالح يونس بن 
. مى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن مى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ذاك أخى ا وأنا نبى » فأكب”("' عدا س :على 21907 رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم يقل رأسته ويديه ورجليه» قال : يقول ابنا ربيعة أحد'هما 
لصاحبه!* : أمنًا غلامك فقد أفسداه عليك . فلما جاءهما عد اس قالا له : 
ويلك يا عداس ! مالك تقبسل رأس” هذا الرّجل ويديه وقدميه! قال : ياسيّدى 
ما ف[ هذه ]' '' الأرض خير" منهذا الرجل ! لقد خبرفى بأمرلا يعلمه!"" إلا” 


نئ » فقالا : ويحك يا عداس ! لا يصرفتّك عن دينك ٠»‏ فإن” دينتك خير 


من ديله . 
ثم إن" رسول” اللدصلى الله عليه وسلم انصرف من الطتائف راجعنًا إلى مكلة 
8 اا 
ى » فر به نفر' من ابلدن” الذين ذكر الله عزّ وجل . 
قال محمد بن إسحاق : وهم فها ذكرلى ‏ سبعة نفر من جن” أهل 





. القطف : اسم للعنقود » وأصله اسم لكل ما يقطف‎ )١( 
. » (؟) ثينوى : قال أبو ذر الحشنى : «ورويت ها هنا بضم النون الثانية و بفتحها‎ 


(م؟)ر : وفائكب 2». 
(4:) م : «عل رأس». 
(5) ح : «اللآخرى». 
() منم. 


(10).م : وما لا يعلمه ». 


ا 


٠. 2 . 78 ٠.‏ 0 . 5 م .- ل 
تسصيبين اليمن » فاسةمعوا له » فلما فرغ من صلاته ونوا إلى قومهم منذرين» 
قد آمنوا وآجابوا إلى ما سمعوا » فقص الله عن وجل خسبسرهم عليه : 

0 0 0 د #1 مام 
إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القركآن 4 - إلى قوله : 
2 


4-2 سر ب ا “ماه 0 هق 5000 . 4 ان داعس كتمر 
وعجر كم من عدابٍ تن . وقال 8 # قل أوجى إلى أنه 


ليه رساج الى 8 5 - 5220 + 5 1 
من الحن إك اخر القصة ين برع ان هذه السورة!") , 


1١ 


وي 7< 


ستمع” نفر 


قال محمد: وتسمية النتفر من الون” الذين استمعوا”" الوحى_فما بلغنى ‏ 
حسًا » ومسا » تشاصر » وناصر » واينا الأرد » ونين والأحقم . ١‏ 

قال : ثم قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكنةء وقومه أشد” ما كانوا 
عليه من خحلافه وفراق دينه » إلا" قليلا مستضعفين من آمن به . 

وذكر بعضهم أن" رسول” لله صلىالله عليه وسلم لما انصرف من الطنائف 
مريداً مكة مر به بعض” أهل مكلّة » فقال له رسول الله صف الله عليه و. : 
هل أنت مبلدخ عي رساك أسلك ب ؟ قال : نعم ؛ قال : ائت الأأخنس 
ابن شحريق » فقل له : يقول لك محمد : هل أنت مجيرى حبى باد رسالة 
ربتى ؟ قال: فأتاه » فقال له ذلك » فقال الأخمنس” : إن" الحليف لا بلجير 
على الصريح . قال: فأتى الب صلى الله عليه وسلم » فأخبره» قال : تعود ؟ قال : 
نعم » قال : ات سهتَيل” بن عمروء فقل له: إن" محمد يقول لك : هل 
اخ عر ع أبلع .شالات رو 15 فأناء فقال الهاذللن » قال: فقال : 
إن بى عامر بن لؤىّ لا تجير على بى كعب. قال : فرجع إلى الى صلى الله 
عليه وسلم » فأخبره » قال : تعود ؟ قال : نعم » قال : ائت المطعم بن عدئ , 
فقل له : إن محمداً يقول لك: هل أنت مجيرى حى أبلغ رسالات ربى 287 ؟ 
قال نعم ؛ فليدخل ٠‏ قال : فرجع الرجل إليهء فأخبره » «وأصبح المطعم . 

, سورة الأحقان و9 .م‎ )١1( 

(؟) سورة الحن » والحبر فى ابن هشام ١‏ مار 


م م : وسمعواع. 


(8) ح : «على أن أبلغ, . 





2 ٠ أ/رم‎ 


١٠١:١ 


ين 


ابن عدى قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه » فدخلوا المسجدء فلمًا نارآه 
أبو جهل » قال : أمجير' أم متابع ؟ قال : بل مجير ٠‏ قال : فقال : قد 


أجرنا من" أجرّآت » فدخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة ؛ وأقام بها افدخل 


ل ل 0 
لمحا اسان لالم بن ا : وما تنكدر أن يكون” منّا نى 
أو ملك ! فأخبر بذلك النى. صلى الله عليه وسلم أو سمعه اام فمَالٌ : 
آم أنت يااشة رن ويعة فال ما سيت لله ولا لرسوله ؟؛ ولكن' حميت 
لأنفك » وأما أنت يا أبا جهل بنهشام ؛ فوالله لا يأتى عليك غير كبير”') 
من الد"هرحتى تضحك قليلا وتبكى كثيراً . وأما أنم يا معشر الملا من قريش: ؛ 
فوالله لا يأتى عليكم غير كبير”"' من الداهر حى تدخلوا فها تنكرون » وام 
كارهون . 1 


ج ‏ # ا« 


وكات رسول” الله صلى الله عليه وسلم يعرض” انق اراسي د إذا كانك ام 
على قبائل: العرب » يدعوم إلى الله [و إلى نصرته]! '" ويخجريمٍ أنه نى مرسل » 
ويسأهم أن يصد قوه ويمنعبوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. جد ثنا اتن حمييك. 
قال : حد ثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق » قال : حد ثى 
حسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس » قال : سمعت ربيعة بن 
عبّاد يُحَدث ألى ء قال: إفىّ لتغلام” شاب مع أبى بمنتى » ورسول الله 
صل الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب » فيقول : يا بى 
فلان » إنى رسول” لله إليكم ؛ يأم ركم أن" تعبدوا الله ل تقركا به 
ع » وأن' تخلعوا ما تعبدون!؟) من دونه من هذه الانداد » وأن تؤمنوا بى 





)١(‏ ر:«مثيره». 
)١(‏ ح :م كثيره». 
(*) من راء 


(4) م: وما يعيده». 


844 

وتصد قونى وتمنعون 3 حى أبين عن الله ما بعثبى به . 

قال : وخلفه رجل” أحول وضى ء » له غديرتان !١غ‏ عليه حلة عطنية» 
فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله » وما دعا إليه » قال الرجل : 
يا بنى فلانءإن” هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلحنوا الللات والعرى من أعناقكم 2 
وحلفاءكم من اللحن من بى مالك بن أقتيئش» إلى ما جاء به من البد'عة 
والضلالة » فلا تطيعوه ولا تسمعوا له . 

/ 5 : 

قال : فقلت لأبى : يا أبت من هذا الرجل الذى يتبعه ؛ يرد عليه 

ما يقول ؟ قال : هذا عمّه عبد العترّى أبو لب بن عبد المطتلب 219 . 


حل ثنا أبن" حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : وحداثبى محمد بن 


إسحاق » قال : حد ثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهرئ أن" رسول” الله صلى . 


لله عليه وسلم أى كثدة فى منازلم ٠‏ وفيهم سيد للم » يقال له ماعيح ء 
فدعاه إلى الله عز وجل » وعرض عليهم نفسهء فأبوا عليه!؟". , 


حداثنا ابن حميذ » قال : حدثنا سلمةء قال : حداثى محمد بن 
إسحاق» قال : حداثى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حخصين » 
أنه أى كدي فى منازهم إلى بطن هنهم يقال لم بنوعبد الله » فدعاكم إلى الله 
عز وجل » وعرض عليهم نفسه ؛ حى إنه لسيقول لم : يا بى عبد الله » إن 
الله قد أحسن امم أبيكم . فلم يقبسّلوا منه ما عترّض عليهم!" . 

حداثنا ابن حميد » قال : حلاثنا سلمة » قال : محمد بن إسحاق: 
حداثتى بعض” أصحابناء عن عبد الله بن كعب بنمالك » أن رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم أنى بى حننيفة فى منازهم » قدعاهم إلى الله » وعترض 





)١ (‏ الغديرة : الذؤابة من الشعر . 
0( سيرة ابن هشام ١‏ لراش 
لوم سيرة ابن شام ٠54:1‏ 


ل ال 


ل 


6" 3 
عليهم نفسه ؛ فلم يكن أحد” من العرب أقبحّ ردًا عليه منهه )١7‏ 

حداثنا ابن” حميذ » قال : حداثنا سلّمة » قال : قال محمد بن 
إسحاق : وحد ثى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى » أنه أتى بنى عامر بن 
صعحصعة » عام إلى الله) وعس رض عليهم نفسه » فقال رجل منهم 6 يقال 
له بيحرة بن فراس(" : والله لو أنى أخذت هذا الفبى من قريش لأكلت 
به العرب . ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك7'! على أمرك9؟» » ثم أظهرك 
الله على مسن" خالفك ؛ أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال : الأأمرٌ إلى الله 
يضعه حيث يشاء . قال : فقال له : أفتهدتف”* نحورنا للعرب دونك ع 
فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا! لاحاجة لنا بأمرك . فأبًَا عليه » فلما صَدكر 
التاس ؛ رجعت بنو عامر إلى شيخ لم ؛ قد كانت أدركته السن” ؛ حبتى 
لا يقدر على أن يوافَ معهم الموسم » فكانوا إذا رجعوا إليه » حدثوه('! بما يكون 
فى ذلك الموسم + فلمنا قد موا علية ذلك العام : سأهم عنا كان فى مونعهم ء 
فقالوا : جاءنا فتى من قريش 9 م احد بى عبة اللطيلبي4 .زع انها بى * 
ويدعو(") إلى أن معد (8) ونقوم معه ؟ ونخرج به معنا إلى بلادنا 1 قال 8 
فوضع الشيخ يده على رأسه » ثم قال : يا ببى عامر » هل لها من تلاف ! 
هل لذناباها(؟) من مطلب ! والذى نفس“ فلان بيده ما تقواها إسماعيل١١٠)‏ 
قط ! وإنها لمق » فأين كان رأيكم عنه | 





)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 54؟ 

( ؟) ق ابن هشام : «فراس بن عبد الله بن سلمة الحير بن قشير بن كعب بن. ربيعة بن 
عامر بن صعصعة » . ش 

)0؟) ابن هشام : « بايعناك على أمرك » . 

(4) ح : و تابعناك وآمنا بك » . 

( ه) كذا فى ابن هشام ؛ أى تصير هدفاً يربى » وى ط : « أفهدف » . 

(5)ح : «وعحدكوله . 

)ا راء وابن هشام : «ريدعوفا » . 

(8) ح : «ويدعو الله ويريد أن منعه, . 

(5) مثل يضرب لما فات ؛ وأصله من ذثانى الطائر ؛ إذ أفلت من الحبالة . 

. أى ما ادعى النبوة‎ )٠١( 


"ه١‎ 


فكان يسول الله صل عليه صلم على ذلك من أمره ؛ كلتما اجتمع اله . 


الناس با موسم أتاهم يلاعو القبائل إلى الله و إلى الإسلام 2 ويعرض عليهم نفسه 
وا جا ومن امن اشدي وروا ل بشم اقادم يعدم من العرب ؟ 
له امم" وشرف إله” تصدى له فداعاه إلى الله » وعترض عليه ما عنده7١2‏ . 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلّمة» قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق » قال : ادحا عاضريين خيي إن كاذه اللتتسرى ورين أشيان رن 
د لاو :قلع لسرن بق مامت أخو''' ببى عمرو بن عوف - مكة 
حاجا أو معتمراً » قال : وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل ؛ جاده 
وشعره » ونسبه وشرفه + وهو الذى يقول : 
ألا رتب من تدعُوصريقا ولا" تتى ‏ مقالته” ايب ساءك ما يفرى9© 
مَقَالتَهُ كالثتحم ماكان شاهدًا وبالقيب مأثور “على :الي 40© 
1 باديو وتحت” أويمه تييمة غش تَبْترى عَنَب عقب" الظهر © 
تبين لك المَيْنان ما هُوَ كام ولا جن 6 وَالنظر زر 7 
رشني بخَير طالما قد ريشي دل ا انه 


مع أشعار له كثيرة يقوها"" . 





)010 سيرة ابن هشام 18١14 : ١‏ ) 3886,. 
(؟) ر : وأحدى. 

(*) يفرى : يخلق من القول . 

(4) المأثور هنا : السيف الموثى . 

(5) تبترى ل 
)١(‏ راشه : قواه » وبراه : أضعفه . ٠‏ 
2020 ذكرءنها ابن عنام + 


سورمكسك 


لتَحَبَى يابن رب بنر مالك كمن' كنت ”, تردى بالعيوب ومختل 
حولت قر إلا شرغت بعر كذلك إن الخازم الح 


ا 


ال/دىا 


ا 


ع 

قال : فتصدى له رسول” الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به » فداعاه 
إلى الله وإلى الإسلام وال فال له متويد" + افلفل” الذىمعك مكل الذئ 
معى ! فقالله رسول” الله صلى الله عليه وسام : وما الذى معك ؟ قال: مجلّة(١)‏ 
لقمان ‏ يعنى حكمة لقمان ‏ فقال له رسول” الله صلى الله عليه وسلم : 
اعرضها على" » فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام(") 6 
أفضل” من هذا ؛ قرآن أنزله الله على" هدى ونور . قال: فتلا عليه رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم القرآن » ودعاه إلى الإسلام » فلم يعد منه » وقال : إن" 
هذا لقول حسن" . ش 

ثم انصرف عنه » وقد م المدينة » فلم ليث أن قله الحررج ؛ فإن' 
كان قومه لسيقولون” : قد تل وهو مسْلي' » وكان قتلّه قبل ببّعاث 2597 ' 


اس 0ه 


حد ثنا ابن” حميدء قال : حدثنا سلمتة» عن محمد بن إسحاق» قال : 
حداثى اللحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ؛ أخو بنِى 
عبد الأشهل » عن محمود بن ليد 4 أخى بنى الأشهل 2٠‏ قال : لما قدم 
أبو ايمسر أنس” بن رافع مكدّة» ومعه فتية"من بىعبد الأشهل »فيهم إياس بن 
عاذ » بلعمسون الخالف من فرش على قومهم من الزرج؛ ممع بهم وسو 
لله صلى الله عليه وسلم » فأتاهم فجلس إليهم » فقال لم : هل لكم إلى خيرر 
ما جثتم له ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله » بعثبى إلى العبساد » 
أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله » ولا يشركوا يشما 2 وأنزل على" الكتاب . 
ثم ذكر لم( الإسلام » وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن مُعاذ ‏ وكان 


)١(‏ المحلة : الصحيفة ؛ قال السبيل : « ولقمان كان نبياً . من أهل أيلة ؛ وهو لقمان 


1 ابن عنقاء بن سر ور- فيا ذكروا - وابنهالذى ذكر ف القرآن هو ثاران فما ذكر الزجاج وغيره. 


وقيل فى أسمه غير ذلك ؟؛ وليس بلقمان بن عاد الخحميرى » . 
0 م : د كلام». 
() سيرة أبن هشام ؟ : ه55 © 5١5‏ 


00 ا «ذكرهم ». 


١ 
غلامًا حد ا : أئ قوم ؛ هذا والله خير مما جتم 237 له . قال : فيأخذ‎ 
أبو الحيلسر أنس بن رافع حتفنة” من البطلحاء » فضرب بها وجه إياس‎ 
ابن معاذ » وقال : “دعنا منك » فلعمرى لقد جئنا لغير هذا . قال : فصمت‎ 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة . فكانت‎ 
. وقعة بنُعساث بين الأوس وانخزرج‎ 
: 07م إيابت إبان بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لتبيد‎ 
فأخبرنى من" حضره من قو عند موته أنمم لم يزالوا يسمعونه نهدل الله‎ 
ل ويسبحه ؛ حبى مات »ء شا كانوا يشكون أن قد مات‎ 
مسلمًا » لقد كان استشعر الإسلام فى ذلك ا مجلس حين سمع من رسول الله‎ 
. "١ صلى الله عليه وسلم ما سمع‎ 


قال : فلمًا أراد الله عر وجل" إظهارَ دينه وإعزاز نبيله » وإنجاز موعده 
له » خرج رسول” الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقبى فيه النفر من 
الأنصار » فعرض نفسته على قبائل العرب ؟ كا كان يصنع فى كل موسم ؛ 
فبينا هو عند العتقسبة إذ لى رهطًا من التررج أراد الله بهم خيراً . 

قال ابن حتمميد : قال سلمةٍ : قال محمد بن إسحاق: فحداثى عاصم 
ابن عمر بن قتتادة» عن ا 1ه 
ففصم + قالرم : 8 مسن" أنم ؟ قالوا : نفر من الحزرج » قال : أ 
هوالى عزوة > قالوا: نعم » قال : : أفلا تجلسون حبى أكلمكم ؟ قالوا: بالى 0 ١‏ 
فجلسوا معه ؛ فدعاهم إلى الله عر وجل امي عي ا ل 
عليهم القرآن . 


قال : وكان مما صَنع الله لهم به فى الإسلام ع أن يبود كانوا معهم ١9٠١/١‏ 


(1)ا ح :ن جتنا » . 
( ؟) سيرة ابن هشام ؟ : 8*5 ٠‏ ا5؟ 
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١ااد/١آ‎ 


لان 

ببلادهم » وكانوا أهل” كتاب وعلم » وكانوا أهل” شرك » أصحاب أوثان » 
وكانوا قد عزوم بادعم 10 » فكانوا إذا كان بينهم شىء 07 : إن نبيا 
الان مبعوث قد أظل” زمانه » ا عاد وإدم نام 


سر الله صل الله عليه وسلم أولئنك الشّفر ودعاه إلى الله » قال بعضهم 


لبعض : تعلكّمن" والله إننه للنبى” الذى تلو دك ”' به يبود » فلا عضي 
فأجابوه فيا دعاهم إليه » بأن صداقوه » وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام » وقالوا له : إنا قد تركثنا قوّمنا » ولا قوم بينتهم من العداوة والشر 
ما يينهم ؛ وعسى الله أن يحمَعهم بك » وسنقدام عليهم فندعوهم إلى أمرك » 
ونعرض “عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن” جمعهم الله عليه » 
فلا رجل” أعز" منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى 
بلاده + وقد آمنوا وصد قوا . 

وه س فيا فها "ذكر لى داسئة تمر من الحزرج : منهم من بى التجار . 
- وهم نيم الله ثم من ببى مالك بن الشجار بن ثعلبة بن عمرو بن اللخزرج 
ابن حارئة بن ثعلبة بن مرو بن عامر» أسعتد بن زرارة بن علد سبن عبسيئّد 
ابن ثعلبة بن عستم بن مالك بن النتجار ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعتوف بن الحارث 


ابن رفاعة بن سنواد بن مالك بن غسَلم بن مالك بن النجار ؛ ؛ وهوابن عفراء(*) 


لماه و 


ومن بى زريق بغار مدعا لان ل 0م 
ابن الخزرج بن حارثة بن ” د 
ابن مرو بن عامر بن زريق” اي 

ومن بى سسلمة بن سعد بن على" بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جّشم بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر؛ م منبى سراد » 


)10 عزوهم : غلبوم » وى ابن هشام : « غزوههم » . 

0 أبن هشام : « توعد كر » . 

(*) ابن هشام : «تسبقنكم ". 

( 4 ) قال ابن هشام رط رج طني هرو و بر و بن م و تناه 
( ه) قال ابن هشام : « يقال : عامر بن الأزرق » . 


همهم 


0 - - اتنا .- 
قطبة بن عامر بن جد يلها بن كرو ابن سوادا بن غس بن “كع بن سلمة. 


62 0 
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ومن بى حبرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ع عقلبة 
ابن عامر بن الى بن زيد بن حرام . 

ومن بى علبسيد بن عدئ بن عدم بن كعب بن سلمة ؛ جابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن علبيد2") . 


د *- نا 


قال امظمااكة در اليه عل ترم ( ذ كرو ف رس الله ل الله 
عليه وسلم 2 ودعوهم إلى الإسلام ؛ حى فشا فيهم فلم تسق قا من "دور 
الأنصار إلا" وفيها ذ كر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حتى إذا كان 
العام المقبل » وا الموسم” من الأنصار اثنا عتشر رجلا » 0 بالعسقنبة » 
وهى العسقسبة الأولى » فبايعوا رسول” الله صلى الله عليه وسلم على عه النساء ؛ 
وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب ؛ منهم مق بى" النجان اسعلدية زرارة 
ابن عندس بن عتُبسيد بن ثعلبة بن عستم بن مالك بن النجار فق ابو أامة 
وعسوف ومعاذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سَواد بن مالك بن غلم بن مالك 
ابن التّجار ؛ وهما ابنا عتفراء . 

ومن بى ديق بن عامرء رافع بن مالك بن العسَجْلان بن عمرو بن عامر 
ابن زريق » وذ كوان7؟) بنعيد قيس بن خلندة بن محدد بن عامر 0 : 

ومن ببى عسوف بن الحزرج » »من بى غتدم بن عوف-. وهم القواقل_ !"ا 
ل رو ا لت 
ابن الخزرج » وأبو عبد الرحمن ؛ وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم 
ابن سمرو بن حمارة » من بى غمضيلنة 60 من بيلى » حليف لم . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟: 555 5106م 

(؟) قال ابن هشام : « ذكر أنه مهاجرى أتصارى » . 

0 الاين خقام جو ما تيل ل القواقل 3 لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له 
نيما ؛ » وقالوا له : قوقّل بيترب حيث شنت » . 

(:) ق ابن هشام : د غصينة » . 


11/١ 


ىا 


61م 
5 سه 5 ٠.‏ - و 
ومن بتى سالم بن عسوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج عباس بن عدبادة 
ابن تفل بن باللقارين المجلاه زبن: ريك بن عم يعارن عرف 
ومن بى سلمة ؛ من بى حرام ؛ علقبة بن عامر بن الى بن 
ز بك ,ب بق حرام ابل كمت ابن عتترارن كيطي بز مه .. 
م0 قطبة بن عامر بِنْ حديدة بن عمرو بن سواد بن غنثم بن . 


٠. 8 95 5 0. 3‏ ش . 5 
وشهدها من الآوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» ثم من ببى 


الأشهل :أبو الهيتم بن التتّيتهان7١)‏ ؛ اسمه مالك ء حليف لهم . 


٠. 1 0‏ و 500 0 000 8 
ومن بى مرو بن عوف » عويم بن ساعدة بن صلعجة' أ حايف في!”" 


خداثنا ابن" حميد ٠‏ قال : حدثنا ستلكمة » قال: حخد ثى محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثى يزيد بن أبى حبيب» عنم رثند بن عبد الله اليزلى » 
عن أبى عبد الرحمن بن عسيلة الصناحى » عن عتبادة بن الصّامت » قال : 
كنت فيمن" حضر العمقيبة الأولى؛ وكننا ائبى عشر رجلا » فبايعنا رسول 
الله صلى ال عليه صلم على بسّعة النساء ؛ وذلك قبل أن تتفترض الحرب ؛ 
على أله" نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا نزنى » ولاانقتل أولادناء ولا نأ ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ؛ فإن” وفينتم فلكم الحنة ؛ 
وإن غشيم شيئنًا من ذلك فأخذتم بحداه فى الدنيا » فهو كفارة”؟' لهء وإن 
سترتم .عليه إلى يوم القيامة ؛ فأمركم إلى الله ؟ إن م ٠‏ وإن شاء 


غفر لكي (*1 .. 


حداثنا ابن حميد ء “قال : حدثنا سلمةءعن ابن إسحاق ؛ .أن ابن 


شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد الله ألى إدريس الحولانى .» عن عبادة بن 


. » قال ابن هشام : « التهان مخفف ويثقل‎ )١( 

(؟) ح : «صعلجة». 

(*) ابن هشام ١‏ : 5517 

( ؛) م : «الكفارة» . : 

(ه) ح : «عفا عتكم » . والحبر فى ابن هشام ١‏ -58؟ 


لمم 

الصامت » عن الننبى صلى الله عليه وسلم مثله . 
حدثنا ابن حميْد » قال : حدثنا سسلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
فلمًا انصرف عنه القوم” بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منُصعب بن 


عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الددار بن قنصى" » وأمره أن يقرهم القرآن» . 


ويفلتهي الرسلام «ويففتههم فى الذاين افكان يستى متصعب بالدينة : المقرئ ' 
وكان م-: حرو عل أسعد بن ازرارة بن عبدين أن أمامة(؟ 


حل ثنا يق ويك » قال : حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 

وحد ثبى عبيك الله بن المغيرة بن معسيلقيب ؛ وعيدك الله بن أبى بكر بن محمد 
عاس عه - , 57 و 8س 

ابن عمرو بن حزم » أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن مير ؛ يريد 
به دار ببى عبد الأشهل » ودار بنى ظفر ؛ وكان سعد بن معاذ بن التعمان 
ابن امرئ القيس » ابن خالة أسعد بن زرارة » فدخل به حائطًا من خوائط 
ببى ظفر”" .على بر يقال لها بكر مرق ؛ فجلسا فى الحائط » واجتمع إليهما 
رجال” عمسن أسلم» وسعد بن معاد وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من 
بى عبد الأشهل ؛ وكلاهما مشر غل دين قومه » فلمًا سبرعا بهء قال سعد 
ابن معاد لأسيد بن حضير :. لا أبا لك ! انطلق إلى هذين الرجلين. اللذين 
قد أتيا دارنا'؟) » ليسفها ضعفاءنا » فازجرهما وامبهما أن يأتينا دارنا؟؟» فإنه 
لولا أن" أسعد بن زرارة متى حيث قد علمت» كفيتلك ذلك؛ هو ابن خالى » 
ولا أجد عليه مقداما . فأخذ أسيد بن حضير حتربته . ثم أقبل إليهما ؛ 


)١ (‏ قال السهيل : « منزل » بفتح الزاى » وكذلك كل ما وقع فى هذا الباب» من منزل فلان 
على فلان . فهو بالفتح ؛ لأنه أراد المصدر ؛ ولم يرد المكان ؛ وكذلك قيده الشيخ أبو بخر بفتح 
الزاى » . 

(؟) سيرة ابن هشام ١١9 : ١‏ 

(©) قال ابن هشام : «واسم ظفر كعب بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» 

(4) ابن هشام : ودارينا» . 


ل 


١//ر‏ ا 


أ/ركا 


ليان 
فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمُصٌّعمَب : هذا سيّد قومه قدجاءك؛ فاصدق الله 
فيه . قال مُصعتب : إن" يجلس" أكمه » قال : فوقف عليهما ممتشتماء 
فقال: ما جاء بكما إليناء تسفهان ضعفاءنا ! اعتزلانا('' إن كانت لكما قى 
أنفسكما حاجة . فقال له منُصعب : أو تجلس” فتسمع » فإن رضيت أمراً 
قباسته » وإن كرهته كف عنك ما تكره ؟ قال : أنصفت ؛ ثم ركز حر بته» 
وجلس إليهما » فكلمه منُصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن » فقالا فها يذكر 
عنهما : والله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكا كل فى إشراقه وتسهله . 
ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله ١!‏ كيف تصنعون إذا ا أن خرن بهن 
الدّين ؟ قالا له: تغتسبل » فتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق"» ثم تصللّى 
ركعتين . 

قال : فقام فاغتسل” » وطهّر ثوبيُه» وشهد شهادة الحق" » ارم 
ركعتين » ثم قال هما : إن" وراف رجلا”؛ إن اتتبعكما لم يتخلدف عنه أحد 
من قومه ؛ وسأرسله إليكما الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم أخذ حربتته » وانصرف 
إلى سعد وقومه؛ وهم جدّوس فى ناديهم ؛ فلمًا نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا » 
قال : أحلف بالله » لقد جاءكم أسيّد بن حُضير بغر الوجه الذى ذهب به 
من عندكم ؛ فلما وقف على التادى » قال له سعد: ما فعلت ؟ قال : كلتمت 
اليجلذن) دق تارايت جما باننا .وقد تبينهها فالا 2 تقعل .ما سيت 
وقد حداثت أن ببى حارثة ع قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ؟ 
وذلك أنهم عرفوا. أنه ابن” خالتك لينُخْفروك''' » قال : فقام سعد مُغضبًا 
مبادرًا تخوفًا للذى ذكر له من ببى حارثة . فأخذ الحربة من يده » ثم قال : 
والله ما أراك أغنيئت شيئًا ؟ ثم خرج إليهما؛ فلما فلما رآهما سعد مطمثتين 2 
عرف أن أسنيدا إنا أراد أن يسمع منهما » فوقف عليهما متشتّماء ثم قال 
لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة » لولا ما بيبى وبينسك من القرابة ما رمت هذا 


. ح : واعزلا»‎ )١( 
. (؟) الإخفار : نقض العهد‎ 


انان 

متى . تغشانا!'! فى دارنا بما نكره ! وقد قال أسعد لمُصعب : أى مصعب ! 
جاءك واللّه سيد مسن وراءه من" قومه » إن يتبعك لم يخالف عليك. منهماثنان » 
فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ون زفيت" أنزا: ورضيق يه ملتة 
وإن' كرهتته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت ؛ ثم ركز الحربة » 
فجلس فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القرآن . قالا : فعرفنا والله وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم به ؛ فى إشراقه وتسهئّله . ٠.‏ 
ش نم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم” أسلمتم ودخلم فى هذا الدين ؟ 
قالا: تغتسل فتطهتر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق” » ثم تصلى ركعتين . 
قال : فقَام فاغتسل وطهر ثوبيه » وشهد شهادة الحق” » وركع ركعتيان » 
ثم أخذ حربته فأقبلعامداً إلى نادى قومه » ومعه أستيد بن حضير ؛ فلما 
رآه قومه مقبلا” » قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذى ذهب 
به من عندكم ؛ فلمًا وقف عليهم » قال : يا بى عبد الأشهل ؛ كيف تعلمون 
أمرى فيكم ؟ قالوا : سيئدنا وأفضلنا رأينًا » وأيمننا نقيبة” » قال : فإن كلام" 
رجالكم ونسائكم على" حرام" حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسرى 
فى دار عنَبد الأشهل رجل” ولا امرأة إلا مسلمنًا أو مسلمة . 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بنزرارة » فأقام عنده يدعو النتاس 
إلى الإسلام حبى لم تبق دار من “دور الأنصار إلا" وفيها رجال ونساء مسلمون 
إلا" ما كان من داربى أميئّة بن زيد وختطمّة ووائل وواقف ؛ وتلك أوس 
الله ؛ وهم من أوس بنحارثة ؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قينُس بن الأسلت؛ 
وهو صيى” » وكان شاعراً هم ؛ وقائداً يسمعون منه » و يطيعونه » فوقف بهم 
عن الإسلام ؛ فلم يزل على ذلك١'؟‏ حبى هاجر رسول" الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة ؛ ومضى بدر وأحد واللحندق . 


. جح : «تغشاق»‎ )1١( 
(؟) ح : «دكذلك,».‎ 


ا/رااما 


اذم/١‎ 


ع 


قال : ثم إن" مصعب بن مير ٠‏ دجع إلى مكة وخرج من خرج من 
الأنصار من المسلمين إلى الموؤسم مع حجاج قومهم من أهل, الشرك ؛ حبى 
قدموا مكة ؛ فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقسبة من أوسط أيام التشريق 
حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته » والنتّصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز 
الإسلام وأهله'"» وإذلال الشرك وأهله2"؟ . 

فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سكلمة» عن محمد بن إسحاق » قال: 

حداثبى عبد بن كعب بن مالك بن ألى كعب بن القين » أخوبى سسلمة» 
أن" أخاه عبد الله بن كعمب- وكان من أعلم الأنصار حداثه أن أباه كعب 
ابن مالك حداثه - وكان كعب ممّن شهد العقبسة » وبايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بها » قال : خرجنا فى حتُجتاجقومناء وقد صلتّينا وفقهناء ومعنا البسراء” 
ابن متعرور » سيّدانا وكبيرنا . فلمًا وهنا(" لسفرنا» وخرجنا من المدينة » 
قال البرآاء لنا : والله يا هؤلاء » إن قد رأيت ريا » والله ما أدرى أتوافقوننى 
عليه.أم لا ! قال : فقلنا : وما ذاك؟ قال : قد رأيت ألا" أدع هذه البنية 
نتى بظهمر - يعنى الكعبة ‏ وأن" أصلّئ!؟1 إليها . قال : فقلنا : والله ما بلغنا 
عن نبيّنا أنه يصلى إلا" إلى الشنامء, وما نريد” أن نخالفه . قال: فقال : إنَى 
لمعيل إليها »قال : فقلنا له: لكدًا لا نفعل »قال : فكنًا إذاحضرت ده 
صدّينا إلى الشأم » وصلى إلى الكعبة » حبى قدمنا مكة . 

قال : وقد عبئنا عليه ما صنع » وألى إلا" الإقامة على ذلك ؛ فلما قد مننا 
مكنّة قال لى : يابن” أخبى » انطلق بنا إلى نشول الله :صل الله عليه بام 
حى أسألهعمًا صنعت فى سفرى هذاء فإتى واه لقد وقسع ف نفسى منه شىء ؛ 
لا رأيت من خلافكم إياى فيه . 

قال : فخرجتنا نسأل عن .رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكنا لانعرفه » 


(1) ع : «وإعزاناً لأعلهى . 

)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ : :لا -#ما؟ 
(؟) وجهنا : توجهنا 

(4) ر : ونصل». 


كم 

ول ره قبل ذلك - فلقينا رجلا من أهل مكنة؛ فسألناه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم “فقال : هل تعرفانه ؟ قلنا : لاء قال : فهل تعرفان العبتاس 
ابن عبد المطتلب عمهوقلنا : فعم ‏ قال : وقد كنا نعرف العباس » كان لا يزال 
يقسدم علينا تاجراً ‏ قال : فإذا دخلما المسجد فهو الرجل احالس مع العباس 
ابن عبد المطلب » قال : فدخلنا المسجد ؛ فإذا العبتاس جالس ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس مع العبّاس ؛ فسلتمنا؛ ثم جلسنا إليهء فقال زسول” 
الله صلى الله عليه وسلم للعبتاس : هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ 
قال : م ؛ هذا البسراء. بن معرور سيد قومه؛ وهذا كعب بن مالك قال : 
فوالله ما أنسى قول” رسول الله صلى الله عليه وسلم : : الشاعر؟ قال : : نعم قال : 
فقال له الب سراء بن معرور : ااا ا ل تار ا اه 
هدالى الله وام ؛ فرأيت أل" أجعل هذه البنية منى بظهر » قات إلنياة 
وقد خخالفنى أصحالى فى ذلك ؛ حى وقع فى نفسى من ذلك شىء ؛ فاذا ترى 
يا رسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ! فرجع البسراء إلى 
قبئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصلى معنا إلى الشنأم . قال: وأهلله يزعمون 
أنه صلى إلى الكعبة حبّى مات ؛ وليس ذلك كا قالوا ؛ نحء ن أعلم به منهم . 

قال :م خرجتنا إلى الحجء وواعتدنا رول. الله صلى الله عليه وسلم العقسبة 
من أوسط أيام التتشريق . 

قال : فلما فرغنا من احج ؛. وكانت الليلة الى واعدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام » أبو جابر » أخبرناه0' , وكنا 
نكتم مسن" معنا من المشركين من قومنا أمرّنا ؛ فكلّمناه» وقلنا له : يا أبا جابر ؛ 
إنك سيد من سادتناء وشريف' م نأشرافناء وإنا نرغب بك عم أنت فيه 
أن تكون حطبًا للنار غداً . ثم دناه إلى الإسلام ؛ وأخبرناه بميعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إيانا العقسبة . 

قال ': فأسلم » وشهد معنا العقسبة ‏ وكان نقيبًا ‏ فبتئنا تلك الّيلة مع 
قومنا فى رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل » خرجنا من. رحالنا لميعاد رسول 





. أبن هشام : أخذناه معنا‎ )١( 


ل 


اا 


00 ابن هشام : « ومعنا امرأتان من نسائنا » . 


نض 


الله صلى الله عليه صلم ا قن تسثل القسطا حاسم 
قَْ الشعب عند الس وحوسييه رجلا "ومعهم ' ')امرأتان من نساتهم : نسيبة 

بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بى مازن بن السجار 2 واي بت رو 
بن عدئ » إحدى نساء بنى سلمة ؛ وهى أم” بيع + سبيت بالنامت 
ننتظر رسول” اللهصلى الدغليه صا ؛ حبى جاءنا جد عله العام بن عبدالمطلب 
وهو يومئذ على دين قومه ؛ إلا أنه عن أن بحضر أمرّ ابن أخيه » و 
له ؛ فلمًا جلس كان أوّل من لكا احاعي ل حي البلا : يا معشر 
الخزرج - وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من الأنصار : المررج ؛ 
خزرجها وأوسها ي.إن محمد ما حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا من 
هو على مثل رأينا ؛ وهو عزّ من قومه ومتتعة فى بلده ؟ وإنه قد ألى إلا 
الانقطاع إليكم والتحتوق بكم ؛ ب 0 
ومانعوه من خالفه ؛ َنم وما تحملم !"من ذلك ؛ وإن كثتم ترون أتم 
مسلموه ه وتحاذلوه بعد الحروج إليكم ؛فن الآن فد عوه » فإنه فى عز ومشعة 
من قومه وبلده . 


ال هنا لطا ونا ب واي 


ميا سول الله وخحذ لنفسلك 


قال قل :كلم ول اله صلى اله عليه وسلم؛ ؛ فتلا القرآن » ودعا إلى الله » 


ورب فى الإسلام ٠»‏ ثم" قال العم أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم 


وأبناء كم . 
قال : فأخذ البسراء بن معرور بيده ٠‏ ثم قال : والذى بعثّك بالحق » 
لتمتعتّك مما تمدع منه أزرَنا(؟)ء فبايعّنا يا وسول" الله فنحن والله أهل الحرب 
وأهل الحلقة!؟2 ؛ ورثناها كابراً عن كابر . 


0 اح : وحملم » . 
)2 نَ ؛ أى نساءنا ؛ والمرأة قد يكنى علها بالإزاد 5 
(4أخلت اي الدع . 


١ 

قال : فاعترض القول ‏ البراء يكللم رسول الله صلى الله عليه وسلى - 
أبو الهيم بن التتيتهان ؛ حليف بى عبد الأشهل » فقال : يا رسول الله ؛ 
إن بيننا وبين النناس حبالا” وإنا قاطعوها ‏ يعى اليهود - فهل عسيت 
إن نحن" فعلنا ذلك ».ثم أظهرك الله » أن ترجم إلى قومك 5 و 
قال : فتبستم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : بل الدام الدام » الهدام 
الهدام0"»! نم مي وأنا منكم ؛ أحارب مسن" حار بتم وأسالم من سام : 
ْ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا إلى" منكم اثنى عشر نقيب ؛ 
يكونون على قوعهم با فيهم .فأخرجوا الثى عشر نقيبًا؛ تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوس 2" . 

حد ثنا ابن حمسيد» قال : حد ثنا سلمّة » قال : قال محمد بن إسحاق : 
فحدثى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال للثقباء : أنم' على قومكم بها فيهم كفلاء » ككفالة 
الخواريين لعيسى بن مريم » وأنا كفيل على قوى ٠‏ قالوا : نعم . 

حد نا ابن حمين ؛ قال : حداثنا سلمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق » قال : وحدثنى عاصم بن عمر بن قستادة » أن القوم” لما اجتمعوا 
لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال العباس بن عبادة بن نتضلة الأإنصارئ » 
ثم أخو بى سالم بن عوف : يا معشر الخزرج . هل" تدرون عتّلاام تبايعون 
هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال : إتكم تبايعونه علىرحر'ب الأحمر والأسود 
من الناس ؟ فإن كنم ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة؛ وأشرافكم قتلا 
أسلمتموه ؛ فن الآن فهووالله خزى 1" الد نيا والآخرة إن فعلم ٠‏ وإن كنم 


)1) قال أبن قتيبة: «كانت العرب تقول عند عقّد الحلف والحوار : دنى دمك ع وهدمى 
هدمك ؛ أى ما هدمت من الدماء هدمته أنا » , 





)١0)‏ سيرة ابن هشام ل < بحفقت لف 
0 2-0 « خزى ق الدئيا » ٠.‏ 


اا 








1/١ 


006 


نض 


ترون أنكم وافون له بما دعوهوه إليه » على نبشكة!١!‏ الأموال » وقثل الآشراف 
فخذوه » فهو والله ير الدتنيا والآخرة . قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال » 
وقتل الأشراف ؛ فا لنا يذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الحمّة » قالوا : 
ابسكط يدك » فبسط يده فبايعوه . 

وأما عاصم بن مر بن قستادة » فقال : والله نمال العتاس “ذلك إلا" 
شد السقئد” ليسول الله صلى الله عليه وسام فى أعناقهم .ونا عي اشين أت 
بكر '» تقال ٠‏ واللّه ما قال العباس ذلك إلا ليؤحدر القوم تلك الليلة رجاء 
أن يحضرها عبد الله بن أبى بن سول » فيكون أقيى لأمر القوم . والله 
أعلم أى' ذلك كان ؛ قبتو التجار يزكمون أن كا ناسعن مق زراة كات 


أوّل مسن" ضرب على يديه" , وبنو عبد الأشهل يقولون : بل أبو اشيم 


ا ل ل 0 


مالك فحداثى - قال أبو جعفر : لع ا 01 


اومان عدي ساف لوعن لعا 0 


كد لمن فى حديثه عن أخيه عبد ...سكين عن أبيةكعب بنمالك » قال : كان 
أوّلمسن” ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البرّاء بنمعرور؛ حم تتابع 
القوم؛ فلمًا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسار صرخ الشيطان من رأس العسقبة 
بأنفذا صوت معته مل : يا أهل” الحباجب”7*) هل لكم ف مَدَمُم والضياة7*) 
معه» قد اجتمعوا على حر بكم ! فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : ما يقولعدو 
الله ؟ هذا أزب العقية » هذا ابن أيب!"" ؛ اسمع عدو الله ؛ أما والله لأفرغ-ن 
اا 

2020 نبكة الأموال : نقصها 2 وف م 9 تملكة الأموال » . 

2 حّ ريده ». 

20 سيرة ابن هشام ١‏ : 51717 

رع قال ابن هشام « الحباجب : المنازلك » . 

(6) المذم , المذموم غاية الذم . والصباة : جمع صايا » بالهمزة وكان يقال الرجل إذ 
أسلم زمن النبى عليه السلام :را صاف"» 5 

(4) قال ابن هشام : رويقال : ابن أزيب »» وأزب العقبة : اسم الشيطاث . 


م 
لك. ثم قالرسول له صل اله عليه وسلم : ارفضوا ففتوا' إلى رحالكر .فقال له العبّاس 
ابن عبادة بن نضلة : والذى بعثتك بالحق” لعن شئت لنميلن” غدا :على أهل مى 
ئ بأسيافنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
إلى رحالكم » قال : فرجعنا إلى مضاجعنا » فممنا عليها ؛ حى أُصِبِحا ؛ 
فلما أصبحنا غدت علينا جلَة” قريش حبى جاءونا فى منازلنا » فقالوا + 
با معشر الخزرج ؛ إِنَا قد بلغنا أنكرقد جتم إل عاخن هذا مس حولم د 
بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا ؟؛ وإنّه والله ما من حى من العرب أبغض 


إلينا أن تنه تنسب الحرب بيننا وبينهم منكم ؛ قال : فانبعث من هناك من مشركى | 


قومنا يحلفون لم بالله. : ما كان من هذا شىء وما علمناه . 

قال : وصدقوا لم يعلموا . قال : وبعضنا ينظر إلى بعض ؛ وقام القوم 
وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة احز وى 3 وعليه نعلان جديدان!"'١.‏ 

قال : فقلت كلمة كأ:” ى أريد أن أشرك القوم بها فيا قالا : يا أبا جابر ؛ 


0 لحل وأمساس نما ن ساداتنا مثل تعسلى 0 


اي الخارت ‏ فتاعهما ين وجليه ٠‏ م رون لها إن » وقال ٠‏ 
9 قاك 2 يفول أب جابر : مه أحفظت'" والله الفبى ! 0 
عليه نعليه » قال : قلت : والله لا أرد”هنا؛ فأل والله صالح ؛والله لأن صدق 
الفأل لأسلبته . ش ش ش 

فهذا حذيث كعب بن مالك عن الغقبة وما خضر متها" , 
قال ل ع : وقال غير ابن : إسحاق . كان متقدم م قدم عل 


الىئ صلى الله عليه وسلم للببعة من: انها فى ذى الحجّة ٠»‏ وأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعدهم كه 4ب للع سسا 





. ارفضوا :. تفرقوا‎ )١( 

(١؟)‏ قال السبيل : ٠‏ النعل مؤنثة ؛ ولكن لا يقال جديدة فى 'الفصيح ين وإتما 
يقال : ملحفة جديد ؟ لأنها فى معنى جديدة » أ أى مقطوعة :. 

(؟) أحفظت : أغضبت . 

(؛ ) سيرة ابن هشام ١‏ : الام اء برام 


١/١ 


١ 


لض 


وصفر ؛ ونخرج مهاجراً إلى المدينة فى شهر ربيع الأول ؛ وقد مها يوم الاثنين 
لائتى عشرة ليلة ختلت منه . 


وحدثنى على" بن نصر بن على » وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبدالوارث -- 
قال على بن نصر : حدثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث » وقال عبد الواريث : 
حداثى أنى ‏ قال : حدثنا أبان العطّارء *قال : حد ثنا هشام بن علروة 1 
عن عروة؛ أنّه قال :نا رجع من أرض الحبشة من رجع منها من كان هاجر جرا') 
إليها قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » جعل أهل” الإسلام 
يزدادون ويكير ون» وإنه أسلرمنالأنصاريالدينة تين كير ل 
فطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكلة. فلمّا رأت ذلك 
قريش تذامرت على أن" يفتنوهم » ويشتد وا عليهم !"ا 2 فأخذوهم وحرصوا 
0 أن يفتنوهم 2 فأصابيم جتهد شديد ©» وكانت الفتنة الآخرة » وكانت 

: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة » حين أمرهم بها » وأذن 
22 ؛ وفتنة لا رجعوا ورأُوًا من يأتيهم من أهل المديئة . 


ثم إنه جاء رسول أل غيل اله عليه وام ا 0 سنعون يسا رعوس 
الذين أسلموا » فوافوه بالحج فبايعوه بالعقسبة » وأعطوه عهودهم !"ا 3 على 


00 صل القع صلا من أستاات 0 را فإِنًا نعك مما منع 


أصحابه بالحروج ل المديئة؛ وهى الفتنة الآخرة الى 57 فيها 7 
000 عليه وسلّم أصحابه 0 7 الله عزّ وجل" فيها : 


و حله رام 2م 2 عع م تزفق 
ومْ' حَن لا نَكُونَ يكن الدين 4 . 





)١(‏ م: «مهاجرا». 
20 م : و عليه » . 

(ع) م : «وعهدهم» . 
0 م : ووجئتنا » . 


(ه) سورة الأنفال 5 . 


م 

حد ثنا أبن حميك ؛ قال : حداثنا ستلمة؛ قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » قال : وحد ثبى عبد الله بن ألى بكربن محمد بن عمروبن حزم » 
أتهم أنوا عبد الله بن أب بن سول - يعنى قريشًا - فقالوا مثل ما ذكر 
كعب بن مالك من القول لم » فقال لم : إن" هذا لأمْر جسم ؛ ما كان 
قوى ليتفوتوا 29 على” بمثل هذا وما علمته كان . فانصرفوا عنه » وتفرق 
اناس من مبى' » فتنطنس''! القوم ا حبر فوجدوه قد كان » وخرجوا فى طلب 
القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بالحاجر*" » والمنذر بن عمرو أخا ببى ساعدة 
ابن كعب بن الخزرج ؛ وكلاهما كان نقيبًا فأمًا المنذر فأعجز القوم » وأمًا 
سعد فأخذوه » وربطوا يديه إلى عنقه بنسع 47 رّحئله؛ ثم” أقيلوا به حتى أدنخلوه 
مكة ء يضربونه ويجبذونه يجلممّته0*؟ ‏ وكان ذا شر كثير- فقال سعد : 
فالله إنى لى أيديهم ؛ إذ طلع عتلى نفرمن قريش ؛ فيهم رجل” أييض 
وضىء” شسعتشاع (5) حلومن الرجال . قال : قلت : إن يكن عند أحدٍ من 
القوم خير فعند هذا » فلما دنا مثى رفع يديه فلطمنى "١‏ لطمة” شديدة . 
قال : قلت فى نفسبى : والله ما عند بعد هذا!*! خير . قال: فوالله إنى لبنى 
أيديهم يسحبونتى ؛ إذ أوى(4) إل رجل منهم من معهم ' فقال : ويحك ! 
أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد”١٠!‏ قال :قلت : بللى والله » 
لقد كنت أجير ١١‏ لحبير بن مطعم بنعدىئ بن نوفلين عبد مناف تجتارء') 





. يقال : تفوت عليه بكذا ؛ أى فاته به‎ )١( 

(؟) كذا فى ابن هشام » وتنطس القوم الخبر ؛ أى أكثروا البحث عنه» وفى ط : « تبطن » , 
(؟) ابن هشام : « بأذاخر» . 

(4) النسع : الشراك الذى يشد به الرحل . 

() فى أبن هشام : « يجديويه» . والممة » جيم الشعر . 
)30( قال ابن هشام : « الشعشاع : الطويل الحسن » . 
)2:92 ح * دء أبن هشام : و فلكمى لكمة» . 

: )م 2 : «بعدها» . 

0 ر: وأى إللىه.. 

, م : «وعقدى‎ )1١( 

(01) م : «أجيزى . 

22-00 التجار : جمع تاجر. 


اارتا 








اقم 


لذن 

وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادى ؛ وللحارث بن أميئة بن عبد شمس بن 
عبد مناف . قال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين »واذكرما بينك وبينهما . 
قال : ففعلت » وخرج ذلك الرجل إليهما » فوجدهما فى المسجد عند الكعبة » 
فقال لهما : إن" رجلا" من الحررج الآن ينُضرب بالأبطح ؛ وإذه لينهتف بكما » 
ويذكثر أن" بينه وبينكما جوارا » قالا : ومن" هو ؟ قال: سعد بنعبادة 
قالا: صداق" ولله إن كان ليتجير تجارنا('» » ويمنعهم أن يظاسموا ببلده . 


م ماه 


قال : فجاءا فخلّصا سعد امن أيديهم وانطلق . وكان الذى كم بهذا سهئن 


لها 


ابن عرو أخى رن امايق :لوي 53 + 


قال أبو جعفر : فلما قدٍموا المدينة » أظهروا الإسلام ها » وف قومهم 
بقايا من شيوخ لم على دينهم من أهل الشيرك ؟ مهم عمرو بن المتموح 
ابن زيد بن حرام بن كعب بن ّم بن سلدمة » وكان ابنه مُعاذ بن عمرو 
قد شهد العقبة » وبايع رسولة الله صلى الله عليه وسلم ف فتيان منهم ؛ وبايع 
رسول الله صل الله عليه وسلم مسن" بايع منالأوس والحزرج فى العقسبة الآخرة ؛ 
وهى بيعة الحرب حين أذن الله عر وجل" فى القتال بشروط غير الشروط ى 
العقة الأول ؛ وأممًا الأولى فإِنّما كانت على بيعة النساء ؛ على ما ذكرت الحبر 
به عن عبادة بن الصامت قبل ؛ وكانت بيئّعة العقبة الثائية على حترب الأحمر 
والأسود على ما قد ذكرت قبل » عن عروة بن الزيير . وقل عند فنا أن ميلج 
قال : حدثنا سلمية » قال : حد ثى محمد بن إسحاق» قال : حد ثى 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن أبيه الوليد» عن عبادة بن الصاست- 
وكان أحد النقباء_قال : بايعننا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة الحرب ؛ 
وكان عمبادة من الائنى عشر الّذين بايعوا فى العقتبة الأول . 

ال اند تعمتر .فلك أن الله عز وجل" لرسوله صلى الله عليه وسلم ى 
ال ا ا ا 

2000 كذا فى ابن هشام وط وق الأصول :.« تجارته » . 


(؟) سيرة ابن هشام 58:1١‏ 2 1074 


"5 


القتال » ونزل قوله : ( وقاتلو" عن لا : تكو فتنة 0 ال 
لله د وبايعه الأنصار علتى م ل من بيعتهم 00 ألله 
صلى الله عليه وسلم أصحابه ممّن هو معه بمكّة مز المسلمين بالحجرة والحروج 
إلى المدنة» والتحوق بإخوانهم من الأصار ؛ وقال : إن" للشغر وكل: قد جعل 
لكم إخوانا وداراً تأمنون فيها فخرجوا أرسالا" » وأقام رسول” الله صللى الله 

عليه وسَلّ م بمكة يتنظر أن يأذن له ربنّه بالحروج من مكة؛ فكان أول من هاجر 

0 والحجرة إلى المدينة من أصحاب زول الله مبتى الله علية وام من 
قريش» ثم من بى مخزوم» أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم » هاجر إلى المدينة قبل بسيعة أصحاب العقسبة رسول” الله صلى 
الله عليه وسلنم بسنة» وكان قد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من 
أرض الحبشة » فلما 1 ذته قريش » وبلغه إسلام” من" أسلم من الأنصار 2 
خرج إلى المدينة مهاجراً . 

ثم كان أوّل مسن' قدم المدينة من المهاجرين بعد أبى سلمة » عامربن 
ربيعة » حليف بى عدى بن كعب » معه امرأته ليلى بنت ألى حثمة بن 
غام ب عبد ارين عر بز عد بزيغترربع بن عدى بكمب . ثم عبد الله 
ابن جسحش بن ركات » وأبو أحمد بن نحش - وكان رجلا ضوير 
البصر » وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ثم تتابع أسئفانت (فنرلك 
الله صلى الله عليه وسالم إلى المدينة أرسالا . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة بعد أصحابه من المهاجرين؛ 


ينتظر أن " يؤذان ن لهف المجرة د 0 


أبوبكر كثيراً ما يستأذن 18 اللدصلى الله 9 وسلم ف الحجرة » فيقول له 0 
الله صلى الله عليه وسام : لا تعجل” » لعل الله أن يجعل لك صاحبًا » فطمع 


أبو بكر أن يكونه!" فلما رأت قتُرّيش أن" رسولة الله صلتى الله عليه وسلم . 


0020 سورة الأنفال وم . 
(؟) د: « أن يكون هو صاحبه » , 
250 


أرما 


010 


انا 


قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرم » بغير )١‏ بلدهم ٠‏ ورأوا خروج 
أصحابه منالمهاجرين إليهم »عرفوا أنهم قد نزلوا داراء وأصابوا منهم متتتعة» 
فحذروا خروج مَ رسول الله صلى الله عليه وسل م إليهم . وعرفوا أندانه اجبع أن 
يلحق” 10 وهى دار قنَصّى بن كلاب » 
الى كانت قريش لا تقضى أمراً”"2 إلا" فيها » يتشاورون فيها ما يصنعون ى 
أمردوشول لله صلى الله عليه وسللم حين خحافوو”؟ ! ظ 


فحداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلتمة » قال :حداثنى محمد بن 
إستحاق » قال : حد ثبى عبد الله بن ألى نتجيح » عن مجاهد بن جر أبى 
الحجاج » عن ابن عبّاس» قال : وحداثى الكلبى » عن أنى صالح » عن 
ببق عباس والحسن بنتمارة» عن الحكم بن عنتسيبة »عن مقسّم »عن ابن عباس 
قال : لا اجتمعوا لذلك واتعد"وا أن يدخلوا ‏ دار الندوة » ويتشاوروا فيها ى 
أمر :رسول لله صلى الله عليه وسلمٍ غنَدوا فى اليوم الذى اتعدوا له؛ وكان ذلك 


)47 اليوم يسمى الرحّمّة ؛ فاعترضهم إبليس فى هيئة شيخ جليل » عليه بت‎ ٠ 


ا 


له » فوقف على باب الدار » فلما رأه واقفا على بابها » قالوا:مسن الشيخ ؟ 
قال :“شيخ عن أغل بد ء تع بالذى اتعدم 4+ فحفرمسخ لسمع 
ما تقولون » وعسى ألا" يعدمكم منه رأى ونّصح » قالوا : أجتل"» فادخل”'» 
فدخل معهم » وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلّهم »من كل قبيلة؛ من بى 
عبد شمس شيبة وعنتئبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب ».ومن بى نوفل 
ابن عبد مناف طعيلمة بن عدئ وجبير بن منطلعيم والحارث بن. عامر 
ابن نوفل. ٠.‏ ومن بى عبد الدار بن 5 قنصى النّضر بن الحارث بن كلنداة ٠.‏ ومن 
بى أسند بن عبد العترى أبو 0 وزمعة بن الأسود بن المطلب» . 


وحكم بن حزام . ومن بى مخزوم أبو جهل بن هشام » ومن بى سهم نبيه 


)010( م : دمن غير يلدم » . 
00( م : والأمر» . ٠‏ 
رع م : وخافوا ه. 

( 4 ) البت : الكساء الغليظ . 


8ن 


ومتبه ابنا الحجاج . ٠‏ ومن بى جتمسح أميئة بن خلتف ؛ ومن "كان معهي (') 
وغيرهم ممن لا يعد من قريش . 


فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان أمْره ما قد كان 


وما قد ريم ؛ وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا مسن" قد اتتبعه من غيرنا » 


فأجمعوا فيه رأينا؛ قال : فتشاروا. ع قال قائ ل منهم : احبسوه فى الحديد » 
وأغلقوا عليه بابا » 7 ترحصوا بها ها صاب 0 
زهيرا 2( والشسابغة ومسن” مضى منهم ؛ ؛ من هذا الموث حى يصييه منه ما 
أصابهم . 

قال : فقال الشيخ النجدى: لاوالله » ما هذا لكم برأى ؛ والله لوحيستموه 
كا تقولون ‏ احرج أمره من وراء الباب الذى أغلقتمُوه دونته إلى أصحابه؛ 
فلأوشكوا أن يشبوا بثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ٠‏ ثم يكاثروكم حى يغلبوكم 
على أمركم هذا ؛ ما هذا لك برأى فانظروا فى غيره . 

ثم تشاوروا » فال قائل منهم : نحي نوين أظلهرا فتستفينه من بلدناء 
فإذا خرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب ء ولا حيث وقع » إذاا"" غاب عنا 
وفرغنا منه . فأصلحنا أمرنا » وألفتنا كما كانت .. 

قال الشبخ النجد : ولله ما هذا لكم برأى ؛ أل تروا حسن” حديثه ؛ 
0 قلوب الرجال با يأ به ! والله والله لوفعلتتم. ذلك 

منت أن حمل" على حى من العرب » فيغلب عليهم”' بذلك من قوله وحديثه 

المريا با اه 
م يفعل بكم ما أراد . أديروا فيه ريا غير هذا ! 

قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إن" لى فيه فيه لرأيا ما أراكي وقعم 
عليه بعد ! قالوا : وها هويا أبا الحكلم ؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل" قبيلة 





)١(‏ كذاى ابن هشام » وق ط: : «ومهم» 
0 كذا فى ابن هشام » وى ط : «غاب عنا أذاه » . 
(*)ح :هعل قلوهم». 


لشفل 








ا//رممما 


فض 


فى شابًا جلداً » نسيبًا وسيطًا فينا» م نعطبى كل فى منهم سيفنًا صارما 
ثم يعمدأون إليه » ثم يضربونه بها ضرًبة رجل واحد فيقتاونه فنسار بح ؛ نإنهم 
إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل كلها ؛ فلم يقدر بثو عبد مناف على سرب 
قومهم جميعنًا » ورضوا ما بالعقل فعقلناه لهم . 

قال : فقال7'" الشيخ النجدي - القول ما قال الرجكل» .هذا الرأى لارأئ 
لكم غيره . 

فتفرّق القوم على ذلك وه مجمعون له » فأتى جبريل رسو الله صلى الله 


عليه وسام » فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ! 


قال : فلمًا كان العستمة” من الدّيل » اجتمعوا على بابه فترصدوه ممى 
ينام » فيثبون عليه . فلمارأى رسولالله صلىالله عليهوسلم مكانهم » ل بن 
أنى طالب : م على فراشى » واتشح كير دي الحضرى 0 ؛ فم فإنه 
لا يخدئص إليك شىء تكرهه منهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام 
ف بسرده ذلك إذا ناه0؟) . 


ات 0 م لت 0 
سل له م واي يدلى على طريق ل ار 
لى راحلة” . ثم مضى رسول / لله صلى الله عليه وسلم» وأعمى الله أبصار الذين 
وات ا الله يل ى الله عليه وسلم . 

فحدةثنا ابن حميد » قال : حدائنا سلمة» قال : حدائى محمد بن 
إسحاق » قال : حداثى يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القُرظى » قال : 
اجتمعوا له » وفيهم أبو جهل بن هشام ٠‏ فقال وهم على بابه: : إن" محمدآ 





210 ط : «يقول  »‏ وما أثبته من ابن هشام . 
)0 ابن هشام « وتسج » : 
(+) سيرة ابن هشام 794٠ : ١‏ 1916 


( 4 ) ح : « يترصدونه » 7 


نكسا 


يزعم أنتكم إن تابعتمئوه على أمره كنم ملوك” العرب والعجم » م بتعثم بعد موتكم 
فجعلت لكر جنان كجنان الأردن” » وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح » ثم 
عنم بعد موتكم ؛ فجعلت لكم نار تحرقون فيها . 

قال : وخرج رسول' الله صلى الله عليه وسلمء فأخذ حتفنة من تراب » ثم 
قال : نعم ء أنا أقول ذلك » أنت أحداهم . وأخذ الله على أبصارهم عنه 
فلا يرنه( فجعل ينثر ذلك التراب على رعوسهم ؛ وهو يتلو هذه الايات من 
نل 'اترالتكي ٠‏ إنك لمن سين عَلَ ص راطرسشتقيم) 
إلى قوله : ل( وَجَمَلنَاين' بان أَيدِيب سَذا وَمِنَ' حَلفهم سدا فأعشيتاهم 
في لا ببصرون »4 » حبى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 
الآيات » فلميبق” منهم رجل إلا" وقد وضع على رأسه ترابًا؛ ثم انصرف إلى حيث 
أراد أن يذهب . 

فأتاهم آت ممن لم يكن معهم » فقال : ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا : 
محمّدا ء قال : خيتبكر الله ! قد والله خرج عليكم محمد : ثم ما ترك!") منكم 
رجلا إلا" وقد وضع على رأسه تراب » وانطلق لحاجته ؛ أنها ترون ما بكم ؟ِ 
قال : فوضع كل" رجل منهم يده على رأسه » فإذا عليه تراب © ثم جعلوا 
يطّلعون!'» فير ونعلينًا على الفراش !4 متسجيًا!*) برد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيقولون : والله إن" هذا لمحمد نائم» عليه برداه؛ فلم برحوا كذلك 
حتّى أصبحوا » فقام على" عن الفراش » فقالوا : والله لقد صداقنا الذى 
كان حد ثناء فكان مما نل" من القرآن فى ذلك اليوم» وماكانوا أجمعوا*! له : 


)١(‏ ح :«يرون له أثراً». 
)١(‏ ح:«م م يثرك » . 
(*) ر : «يتطلعون ». 
(؛) ح : دق الفراش » . 
6 ر : «متشحاى. 
(5) ر : «مهن الفراش » . 
(0) ع : «أنزل الله . 
(2) ح : واجسسعوا». 


١/١ 


1*0 


) 2 يكز" ربك لين" كترنوا اليتيئولة أو" 0 أو بخرجولة 
ترون 3 يسك أذ واف َه نكري ).0 ؟ وقول الله عز وجل: 
0 ون شاع ابص" به اي وا نإق تبك 
بن بين 01 

وقد زعم بده سجر ان زا يكت ان عل لقاب رو ور اله عل فدح 
مل نا أ يلو بالغار من ثور ء وقال : إن كان لك فيه حاجة” فالحقئه ع 
فخرج أبو بكر مسرعًا١؟"‏ ع فلحق نبى ال ميل انه عليه مقلم فى الطريق ». 
كع و ان عل اله بايد م جرس ألبى بكر فى ظلمة الثيل » 
فحسبه من المش ركين » فأسرع رسول” لفقل امداق ملل الى فانقطع 
لد إهامه يكن دمها » وأسرع. السعى » فخاف 
أبو بكر أن يشق على رسول الله صلى الله علية وس م » فرفع صوته ) وتكلمء فعرفه 
ول له صل الله عليه وملم فقام حنى أنه ٠‏ فأطات ورجل رسول الله صلى 
ا ؛ حى انتهى إلى الغار مع الصبح ؛ فدخلاه ٠‏ وأصبح 
الررأهط الذين كانوا يرصّدون رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدخلوا 0 
تقام على عليه السلام عن فراشه » فلما دنوًا منه عرفوه » فقالوا له : 
صاحتبك ؟ قال : لا أدرى » أو ريبما كنتعليه ! أمرتموه بالحروج نغري . 
فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد » نحو اساغة م ترك ء ونجى الله 
رسواته من مكرهم وأنزل عليه فى ذلك مذ يسكر” بك لين" كقرئوا ١‏ ليثبتواء م 


ع ها سر 


ع رده سكم اس ادم سر > عر 

0 فعَلوك أو يَخْر جوك ويمكرون ويمكر الله وله خسير 
الما كرين 4. 

. م٠ سورة الأنفال‎ )١( 

0 سورة الطور و 0 او 8 قال ابن هشام المنون : الموت .. وريب المئون : ما يريب 
ويعرض مها ؛ قال أبو ذؤيب المذل : 

ع - 2 -< 5 7 سد ير وك 2 0 

أمن المنون وريمها عوج والدهر ليس حب من كزع 

والخير : ف ابن هشام ١‏ :59 

(*) ح د « بمشى مسرعاً ٠‏ . 


لام 
قال أبو جعفر : وأذن الله عزّ وجل" لرسوله صلى الله عليه عند ذلك 
بالهجرة ؛ فحد ثنا على بن نصر اللمهضمى » قال : حدائنا عبد الصّمد بن 
عبد الوارث » وحد ثنا عبد الوارث بن عبدالصّمد بن عبد الوارث » قال : حد”ثنا 
ألى ء قال : حدثنا أبان العطّار» قال :جد قا عقا و ع ا وي را 
قال: لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليدوسلم إلى المدينة » وقتبّل17) 
سرع - يعى يسول الله صلى الله عليه ول -. وقبل أن تت هذه الآية 
. الوى أمروا فيها بالقتال» استأذنه أبو بكر بكر ؛ وم يكن أمره بالحروج متم م مس 
خرج من أصحابه » حبسه يسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال له : أنظرق » 
فإِنى لا أدرى ؛ لعلى ينؤذن لى بالحروج . وكان أبو بكر قد اشترى راحلتين 
يعد هما الخروج مع أصحاب ربسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة ؛ فلما 
استنظره 0000 الله صلى الله عليه وسلم » وأخبره بالذى يرجو من ربه أن يأذآن 
ع امو سي ل ل 
صل . حبى أسمنهما » فلما حبس عليه خروج الننى صلى الله عليه وو 
قال أبو بكر : أتطمع أن يؤذن لك ؟ قال : نعم ؛ فانتظره فكث بذلك9" . 


فأخبرتتى عائشة » أ: نهم بينا هم ظهئرًا فى بيتهم 4 ولس غك إلى بكر 
إلا" ابنتاه ادن واعاء ١‏ إدام يرسك الله صلى الله عليه » حين قام 
قائم الظهيرة ‏ وكان لا يخطثه يوما أنيأتىبيت ألى بكر أول النهار وآخره ‏ 
فلما رأى أبو بكر النبى ) صلى الله عليه وسلم جاء ظأهلرًا » قال له : ما جاء 
بك يا نبى الله إل" أمر حدث ؟ فلممًا دخل” عليهم النبى عل الله عليه ول 
البيت » قال لأبى بكر : أخترج مسن" عندك » قال : ليس علينا عنَيئن » 
إِنّما هما ابنتاى» قال : إن" الله قد أذ ن لى بالحروج إلى المدينة » فقال أبوبكر: 
يا رسول” اللهء الصحابة» الصحابة ! قال: الصحابة. قال أبو بكر: خذ إحدى 
الرّاحلتين وهما الرااحلتان ل او هما للخروج» إذا 





4 م: «دقبل». 
(؟)ح : « فمكنثا كذلك » . 


م ى ٠,‏ 


١١١/١ 





ام 
أذن” لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فأعطاه إحدى الراحلتين » فقال : 
خذها يا رسول الله(21 فارتتحلهاء فقال اللى صل ال عايه وسار قد أخخذتتها 
بالنمن » ركاناعامر اق لير ةعرد ]1 "امن مُوّلّدى 0 » كان للطافسيل 
ابن عبد الله بن سسختبسرة 9؟) وهو أبو اظقارك بن اللفتيل” #:وكان أخا 
عائشة بنت أبى بكر وعبد الرحمن بن أبى بكر لأمتّهماء فأسلم عامر بن فهيرة » 
وهو بملوك للم » فاشتراه أبوبكر فأعتقه » وكان حمسن الإسلام » فلمًا خرج 
النى" صلى الله عليه سم وأبو بكر » كان لألى بكر مسنيحة7؟) من عنم 
نزو عل أعلة» فأرسل أبو بكر عامراً ف العم إلى ثور » فكان عامر بن 
فهسيسرة يروح بتلك الغسذم على رسول الله صلى الله عليه سم بالغار فى ثور » 
وهو الغار الذى سماه الله فى القرآن » فأرسل بظهرهما رجلا من ببى عبد بن 
على خلنا لترح ين بى اسح * شم آل العاص بن وائل ؟ وذلك 
العسد وئ يومئذ مشرك” » ولكتهما ابتتاجراةه 0 بالطريق ٠‏ ف الليالى ‏ 
الئ مك0 بالغار كان!؟" يأتيهما عبد الله بن ألى بكر حين 'بمسى بكل” 
خبر 1" بمكة ‏ ثم يصبح بمكلة ويريح عامر الم كل, ليلة » فيحلنبان » 
ثم يسرح بكرة فيصبح!؟) فى رَعنْيان التاس ؛ ولا يفطن له ؛ ححتى إذأ 
هدأت عنهما الأصوات ٠»‏ بأتاهما أن" قد اكات عنهما » جاءهماصاحبهما 
بعر هما" "2 فانطلقا وانطلق معهما حامر بن فير يخدمهما ويعينهماء 
يكردفه أبو بكر ويُعقبه على رَحله» ليس معهما أحد” إلا" عامر بن فهنيئرة » 


. » ح : بأ أنت يا سول الله‎ )١1( 

(؟) ح : « مولوداً » 

(؟) ضبطه صاحب التقريب بفتح فسكون . 
(4:) المنيحة : ذات اللبن . وق الفائق : « منحة » . 
(ه) ع : وف اليا » . 

() ح 0 ومكبا» . 

070 م: ذوكان». 

لت ا 


(5) ح : ١‏ فاصبح » . 
)1١(‏ حءه : و برعا . 


لبان 

وأخو بى عدى يهديهما الطريق » فأجاز بهما فى أسفتل مكة )2 ع م مضى 006 
بهما حبى حاذى بهما الساحل » أسفل” من عسْفان » ثم استجاز بهما حتّى 
عارض الطريق بعد ما جاوز قنديداً » ثم سلك السرارة؟) » ثم أجاز على 
تسنيّة المسرة 2'7‏ ثم أخذ على طريق يقال لها؟' المدبحة بين طريق تمئق 
وطريق الرواجاءء حبى تواف-وا0*'طريق العسرج » وسلك ماء يقال له الغابر عن 
مين رَكوبة ؛ حتى يتطلع على بطن رثم » ثم جاء حتى قدرم المدينة على بنى 
عمرو بن عوف قبل القائلة . فحداثت أنه لم يبق” فيهم إلا" يومين - وتزعم 
بنو عمرو بن عوف أن" قد أقام فيهم أفضل من ذلك فاقتاد راحلشه 
فاتبعنتئه حتى دخل فى "دور بنى النجّار» فأراهم رسول” الله صلى اللمعليه وسلم 

مربداً كان بين ظهرئ دورهم . 

وقد حد ثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى محمّد بن 
إسحاق » قال : حد ثى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمى : 
قال : حدثى عروة بن الزيير » عن عائشة زوج الى" صلى الله عليه وسلم 5 
قالت : كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم لايخطئه أحد” طرفتى النهار 
انياق بت أن يكن إمنا بك اننا عشية ؛ حبى إذا كان اليوم 
الذى أذن الله فيه لرسوله بال هجرة » وبالحروج من مكدّة من بين ظهرا' 
قومه » أتانا رسول” اله صلى الله عايه وسلم بالهاجرة» فى ساعة كان لا يأقى فيها . 

قالت : فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول” الله صلى الله عليه وسلم 0١‏ 
هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت : فلمًا دخل تأخر أبوبكر عن سريره 


فجلس رسول” الله صلى الله عليه وسلم ء وليسن عند ألى بكر إلا" أنا وأختى 





200 م : و إل أسفل مكة» , 

(؟) م: «الخرار .. 

( ؟) ثنية المرة » موضع ذكره ياقوت .وف ح : « المرأة » . 
(:) د : « له » ؛ والطريق تذ كر وتؤنث . 

0( ط : « ثم يوافق » » وما أثبته من ح . 


روما 


أمهاء بنت ألى بكر 6 فقال سول" الله صل الله عليه وم َ : أخترج على 


لضن 


مسن" عندك0١2»‏ قال : يا نبى اللهء نما هما ابنتاى » وماذاك فداك أبى وأمى ! 
قال : إن الله عن وجل "قد أذن ل بالتروج والجرةء قال أوسكر: المتحية 
يا رسول الله » قال : الصحبة . 
قالت: فواله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن" أحداً يبكى من الفرح ؛ 

حى رأيت أيا بكر يومئذ يبكى من الفرح . ثم قال : يا نبى الله » إن" هاتيينٍ 
راحلتاى”"2 » كنت أعددتتهما لهذا . فاستأجرا عبد الله بنأرقل رجلا من 
بى الدايل بن بكثر » وكانت أمّه امرأة” من بنى ستهم بن عمرو » وكان 
مشركنًا ‏ يدلّهما على الطّريق » ودفعا إليه راحلتينهماء فكانتا”” عندهيرعاهها(؟) 


لميعادهما ؛ وم يعلم - فها بلغى بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد 


حين خرج إلا" على” بن ألى طالب وأبو بكر الصدايق » وآل أبى بكر ؛ فأمًا 
على" بن أبى طالب فإن” رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ فيا بلغنى - أخبره 
بخر وجه )» وأمسرره أن يتخلف بعده بمكّة حبى يؤدى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الودائم الى كانت عنده للنّاس » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس بمكة أحد” :عنده شىء يخشى عليه إلا" وضع عدرساق عل الدغليه 

سل » لما يعرف من صدقه وأمانته . فلمًا أجمع رسول” الله صلى الله عليه 
صلم لمخروج أ أبا بكر بن أل لساقة » خوج من خسواخءة لأبى بكر فى 
ظهر بيته » ثم تمسدا إلى غار بشور جبل بأسفل مكة » فدخلاه » وأمرأبو بكر 
ابنه عبد الله بن أبى بكر أن" يسمع لما ما يقول الناس. فيهما نهاره » ثم يأتيهما 
إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من اللحتبر » وأمتر عامر بن فتهسيرة مولاه أن 
يرعتى غنمه ماره ء ثم يتريحها عليهما إذا أمسبى بالغار .. وكانت أسماء” بنت 


ألى بكر تأتيهما من الطعام!*2 إذا أمست بما يصلحهما » فأقام رسول الله 


)١(‏ ح : «عندىه. 
(؟) ح : « راحلتان ». 
(؟) ح عم : وفكانت». 
(:) م : «ديراعهما ». 
(ه) ر : وبالطعام ه.. 


ظ الم 
صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاث » ومعه أبو بكر » وجعلت قريش حين 
فد وه مائة ناقة لمن يرداه عليهم » فكان عبد الله بن ألى بكر يكون فى قريش 
ومعهم » ويستمع ما يأتمرون به » وما يقولون فى شأن رسول الله صلى الله عليه 
وس وأبى 0 يأتيهما إذا أمسى فيخيرهما الحتبر » وكان عامر بن فهسيرة 
مولى ألى بكر يرعتى ف رُعيان أهل مكنة » فإذا أمبى أراح عليهما غنم 
أبى بكر > فاحتليا وذيحا » فإذا غدا عبد الله بن ألى بكر من عندهها إلى مكنّة 
اتتبع عامر بن فهيرة أثره بالغم » علد ؛ حي إذا مضت الثلاث » 
وسكن عنهما الناس » أتاهما صاحبهما الذى استأجرا ببعيريهما » وأتتهما 
أمماء بنت ألى بكر بسفرتهما » ونسيت أن تجعل لحا عصاما('2 . فلما ارتحلا 
ذهبت لتعلدق الستّمرة!؟2» فإذا ليس فيها ععصام”فحلدّت نطاقها'؟» فجعانتئه 
لها عصاماء تمعلقتها به فكان يقال لأسماء بن تألى بكر : ذات النتطاقين؛ 
لذلك- فلما قترب أبو بكر الراحلتين إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم » قرب 


١|١١١ 


له أفضلهما » ثم قال له : اركب فذاك ألى وأمى ! فقال رسول” الله صلى الله ' 


عليه وسلم : إفى لا أركب بعيراً ليس لى » قال : فهو لك يا رسول الله بأبى 
أنت وأمى! قال : لاولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا ء قال: 
قد أخذتها بذلك » قال : هىلك يا رسول الله» فركبا فانطلقا » وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولاه” ختلفنه يخدمهما بالطريق؟» . 


حداثنا ابن حمميد ؛ قال : حداثنا سلمّة » قال : حد ثى محمد بن 


إسحاق » قال : وحداثت عن أسماء شان بكر قالت : لا خرج ل 


الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفرً من قريش » فيهم أبو جهل بن 
هشام » فوقفوا على باب أبى بكر » فخرجت إليهم » فقالوا: أين أبوك يا ابنة 
ألى بكر ؟ قلت : لا أدرى وألله أين ألى !: قالت : فرفع أبو جهل يداه - 


. العصام : ما تعلق به السفرة وغيرها . (؟) السفرة : طعام المسافر‎ )١( 

( 8) قال ابن هشام: «وسمعت غير واد من أهل العلم .يقول : ذات النطاقين ؟ وتفسيره أنها 
لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها أثنين » قملقت السفرة بواحد ء .وانتطقت بالآخر» . 

( ») سيرة ابن هشام ؟ : # دع 1 
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8 
وكان فاحشسًا خبيشًافلطم خدى لطمة طرح منها قررطى . قالت : م انصرفوا 
ومكثنا ثلاث ليال » لاندرى أين توجته رسول” الله صلى الله عليه وسلم ؛ حى 

أقبل" رجل من الجن" ؛ من أسفل مكنّة يغتى بأبيات من الشّعر غناء 0 
والناس يتبعونه ؛ يعون صوته وما يرولة + حى ‏ خربومن أغل مكةاء بو 

يقول : 


دسم ##زيم ص اموسام واظات رهد 62 


جَرَى أله رب الناس حبر جراد رفيقين حلا خيمتى أم معيك 


هيا نرلاها بالهدى وَأَعْتَدَوَا به فأفلح 0 رَفيق” 0 
صه ام 52 2 0 0 - 
ليهن بق كعب مَكان فتاتهم ومةعدها لدو تين راسد 
قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وججه رسولالله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وأن” وجهه إلى المدينة » وكانوا أربعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأبو بكر » وعامر بن فهيرة » وعبد الله بن أرقد دليلهما”"" . 
قال أبو جعفر : حد”ثى أحمد بن المقدام العجلى” » قال : حد ثنا هشام 
ابن محمد بن السائب الكلى ل سن ضيه لوي يذ ان سن تن 
محمد بن أبى عبس بن جبر » عن أبيه » قال : سمعت قريش قائلا” يقول ق 
الليل على ألى بيس : 
فإن” يُسْلم_السّمدان و يصبح محمد مَك لا يَخشّى خلاف المخالف 
فليا معنا فاق الزسقانة اح عالتنيان #التد كر سعد 
؛ سعد مي ! ل كاف الل ااي » جع قل 
اسل سل الأو سكن أنتتاصرًا ويا سد سعد الْحَرْرَجين الفطارفٍ 
و76 


أحييا: إل دان الى وتمنيًا علىللَه فى الفردوس مُنيّة عرف 
فإن؟ ثوَاب” أَسَ للطالب الى جتان من الفردوس ذات رارف 





)١ (‏ قال ابن هشام : أم معبد بنت كعب » من خزاعة . 
)١١‏ الخير فى سيرة ابن هشام ؟ : 4 2 ه 1 


0١ |‏ 
فلما أصبحوا » قال أبو سفيان " هو والله سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة . 
0000 


لغ معو رادار ين لزن هل ل عور و 
لتى عثة لل" لتنا مزشهرريع الأ »يوم الاثين حين اعد لفح ع 
وكادت الشمس أن تعتدل . 

حد ثنا أن اميق » قال : حداثنا سلمة » قال : حدق مد بن 
إسحاق » قال : حد ثنى محمّد بن جعفر بن الزيير » عن عروة بن الرّبير » 
عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة » قال : حدثى رجال قوى من أصحاب 
رسول الله صلىالله عليه وسام » قالوا : لا معنا بمخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة » وتوكتفنا قدومه''" » كنا نخرج إذا صلّينا الصبح إلى 
ظاهر حترتنا » ننتظر”"2 رسول الله صلى الله عليه سلم ؛ فوالله ما نارح 
حى تغاتبنا الشمس على الظلال”' ؛ فإذا لم نجد ظلا دخلنا بيوّنا » وذلك 
فى أيام حارةر ؛ حى إذا كان فاليوم الذى قندرم فيه رسول” افاصل افعله 
وسلم جلسنا كماكنا نجلس؛ حتى إذا لم يبق ظيل' ار ا 
الله صلى الله عليه سم حين دخلنا الببيت ؛ فكان أوّل من" رآه رجل” من 
اليهود » وقد رأىما كنا نصنع » وإنتا() كنا ننتظر قدوم” رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “* فصرخ بأعلى صوته : يا ببى قيئلة0©) هذا جتداكم قد جاء . 

قال : فخرجنا إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم » وهو فى ظل” نخلة » 
ومعه أبو بكر فى مثل سنه وأكثرنا من" لم يكن رأى رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم قبل ذلك » قال : وركبه الناس07» وما نعرفه من أنى بكر ؛ حتى زال 


. توكفنا قدومه : انتظرناه‎ )١( 

0 ر: « فننظر » , 

(؟) ع : ١‏ القلال » . 

(؛) ح :دوساو ءر: ووإلماه». 

0( بنو قيلة ؛ هم الأنصار ؛ وقيلة : امم جدة كانت لم . 
(1) ركبه الناس » أى ازدحموا عليه . 
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١ 


نكن 


الظل” 0 اقامل اه علوم ٠‏ فقام أبو بكرء فأظلّه بردائه » 
فعرفناه عند ذلك» فتول برشو الله صلى الله عليه سلم فيا يذ كرون - على 
كالثوم بن هدام أخى بى عمرو بن عواف 3 ثم أحد بى عتبيد » ويقال: 
بل نزل على سعد بن خسيثمة. . 


ويقول من" يذ كر أنه نزلعلى كلثوم بن هدم :إنّما كان" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا خرج من مئزل كلثوم بن هدام » جلس للناس فى بيت 
سعد بن خيثمة ؛ وذلك أنه كان عنَرَبا لا أهل” له » وكان منازل” العزّاب 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عنده ؛ فنهنالك 
يقال : نزل على سعد بن خيثمة » وكان يقال لبيت صعد بن خيثمة : نيت 
العرّاب » فالله أعلم أى ذلك كان » كلا" قد سمعنا . 


ونزل أبو بكر بن أبى قتحافة على ختبتيب بن أساف » أخى بى الحارث 
ابن اللزرج بالسئح , ويقول قائل : كان متزله” على خخارجة بن زيد بن 
أبى زهير » أخى بنى الحارث , بن الحزرج . 


وأقام على" بن أنى طالب رضى الله عنه بمككة ثلاث ليال وأيئامها؛ حتى 
أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع الى كانت 5-7 إلى الثاس ؟ 3 
حى. ]8 فرع منها علق برصرل اهصق اللهعليه. سايم » فنزل معه على كلثوم 
ابن هدام» فكان على يقول: وإنّما كانت إقامته سقسباء علىامرأة لازوج لها 
مسلمة» ليلة” أو ليلتين » وكان يقول : كنت نزلت بقباء على امرأة لازوج لها 
مسلمة ف راي يت إنسانا يأنيها فى جتف الليل » فيضرب عليها بابها » فتخرج 
إليه فيعطيها شيئًا معه » قال : فاستربّت لشأنه » فقلت للا : يا أمة الله » 
مسن هذا الرج لالذى يضرب عليك بابك كل” ليلة تين إله فعطك شيفاء 
ما أدرى ما هو ؟ وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ! قالت : هذا ستهل بن 
سيق بن واهب » قد عرف أنتى امرأة لا أحد لى ؛ فإذا أمسبى عدا غلى أوثان 
قومه فكسّرها » ثم( جاعنى بها » وقال : احتطى بهذا . فكان على بن 





)١(‏ ر:وحى». 


عيرم 
ألى طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن حتتيف حين هلك عنده بالعراق230 . 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سسلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حداثى هذا الحديث على بن هند بن سعد بن. سهل بن 
حتيف » عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه . 

فأقام رسول” الله صلى الله عليه وسلم ببقباء فى ببى عمرو بن عوف يوم 
الاثنين » ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء » ويوم الحميس؟؛ وأسس م 
م أخرجه الله عزّ وجل من بين أظهرهم يوم الجمعة ؛ وبنو عمرو بن عوف 
يزتمون أنّه مكث فيهم أكثر من ذلك . والله أعلم . 

ويقول بعضهم : إن مقامه بقسباء كان بضعة عشر يومًا . 

قال أبو جعفر : واختلف السّلف من أهل العلم فى مدّة مقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عكة بعد(" )ما استنى' ) فقال بعضهم : كانت مداة مقامه 
بها إلى أن هاجر إلى المدينة عشر سنين . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

حدثنا ابن المنتى » قال: حدثنا يحبى بن محمّد بن قيس المدنىّ ‏ يقال 

له أبو زُكتيئر - قال : سمعت ربيعة بن أبى عبد الرحمن يذكر عن أنس 


ابن مالك » أن" رسول الله صلى الله عليه وسِلَم بعث على رأس أربعين »فأقام 


حداثنى .الحسين بن نصر الاملى” » قال : حد ثنا عبيد77) الله بن موسى 6 
عن شَيئبان » عن يحى بن ألى كثير » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
قال : أخبرتتى عائشة وابن” عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

١١6 ٠١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


(؟) ح : «ديمء. 
(*) ر: وعد». 


آلره:؟ا! 


نيان 
7 ةصيه 
لبث بمكة عشر سنين » يتزل١١2‏ عليه القرآن 
بي مجه عسر سلين »© يرا يه القران . 
حداثنا ابن' المنتى » قال : حداثنا عبد الوهاب » قال : حداثنا يحجى 
0١‏ ابن سعيد » قال : معت سعيد بن المسيتب »' يقول : أنزل على رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين » فأقام بعكة عشرا . 
حداثى أحمد بن ثابت الرازىئ » قال : حداثنا أحمد » قال : حداثنا 
يحبى بن سعيد » عن هشام» عن عكدرمة » عن ابن عباس » قال : أنزل على 
البى صل الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة » فكث بمكلة عشراً . 
حداثى محمد بن إسماعيل » قال : حدثناعمرو بن عمان الخمصى » 
قال : حداثنا أبى » قال : حدثنا محمد بن مس الطائى” » عن عمرو بن 
دينار » قال : هاجر رسول” الله صلى الله عليه وسانم على رأس عشر من 


7 موس 


. محرجه‎ 
#0 ©  * 

قال أبو جعفر :وقال آخرون : بل أقام بعد ما استنبئ بمكنّة ثلاث عشرة 

سئلة. 
- ذكر من قال ذلك : 

حداثنا ابن المثثى » قال : حداثنا حجاج بن المنهال » قال : حد ثنا 
حماد ‏ يعبى ابن سلمة ‏ » عن أنى جمرة » عن ابن عباس » قال : أقام 
رسول” الله صلى الله عليه وسللم بمكنة ثلاث عشرة سنة يوحتى إليه . 

حد نى محمد بن خلف » قال : حد ثنا آدم » قال : جداثنا حماد 
ابر شباتنة قال واصدانا أبن جتدرة الفست و قن أرق خباسن © فال : 
بعث رسول” الله صلى: الله عليه وسلم ار ؛ وأقام مكة لات 
عغشرة اسنة. . 


)١(‏ د:«وتزل». 
0 م : « لأربعين سنة ممكة ع , 


نوكن 

حد ثبى محمد بن معمر » قال : حد ثنا رواح » قال : حد ثنا زكرياء 

ابن إسحاق » قال : حد ثنا عمرو بن دينار» عن ابن عباس » قال : مكحث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة . 


حد ثى عبيد!١‏ بن محمد الوراق » قال :. حدثنا روح » قال : حدثنا 


هشام » قال ٠:‏ حدثنا عكرفة » عن ابن عباس » قال : بعث الو صلى الله ١!"‏ 


عليه وسلم لأربعين سنة » فكث عكنة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه » ثم أمر ؟) 
بالهجرة . 

قال أبو جعفر : وقد وافق قول” مسن" قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأربعين سنة 0 ألى قيس صرمة بن 
ألى أنس » أخى بى عدى بنالننجار » فى قصيدته البّى يقول فيهاء وهو يصف 
كرامة لله إيناهم بما أكرمهم به من الإسلام » ونزول نبى الله صلى الله عليه 


مواتيا”"! 


يِذ ل او يلق ديت 


0260 


شاه عم ال ام 8 2 .0 
ويعرض فى اهل العو ارج للاسية كَل بر من وى » وم ير داعيا 


نلا أتانا أت لله ديته فأصبّح صسرورًا بطيْبة راضيًا 
م سام ه-ئن , ب م 
والفى صَدِيقَاً وأطمانت به النوّى وكان له عَوْناً من ألله باديا 


0 >ه 
يقص لنا ما قال توح لقوي 
بذلا له :الأموال” من" حر “تالا 





200 ر 
(؟) حءم:وأس». 

(") الأبيات فى الاستيعاب 07م ., 
( 4 ) بعده فى الاستيعاب : 


: « عبيد الله » . 


7 9 5 8 ٍ.- 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم 


وما قال مُوسَى إذ أجاب المناديا 
0 يشلى من الشابي نانيا 
ان 


جَمِيعا وإن كان الحبيب المواتيا 
600 
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ليكلا 


م 7 


ونملمٌ أن أَلْهَ لا ثى» غيره ونعله أن أنه أفْضَلٌ هديا 
فأخير أبو القيس ق قصيدته هذه أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى قومه قريش كان بعد ما استننبى»ء وصداع بالوحى من الله بضع عشرة 


حححصيةة . 
وقال بعضهم كان مقامه ممكة خمس عشرة سنة : 
ه ذكر من قال ذلك : 
حد ببى بذلك الحارث »عن ابن سعد ) عن محمدبن عبر ) عن إبراهيمبن 
إسماعيل » عن داود بن الحصين »عن عكرمة »؛ عن ابن عباس ؛ واستشهد 
بهذا البيت من قول أبى قيس صرمة بن أبى أنس » غير أنه أنشد ذلك : 

ا مال 0 ٠‏ مجم رععرة 2 و دسك فيه دس مم >3 
وى ى كر بس سين سر 9 بذ كر لو يلقى صديقا مو تيا 
« إن * 

قال ابو جعفر : وقد روى عن الشعبى أن" إسرافيل قرن برسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ثلاث سنين . 

حد نّى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن حمر 
الواقدى » قال : حد ثنا الثورى» عن إسماعيل بن أبى خالد » عن اكع ب 
قال : وحدثنا إملاءمن لفظه منصورٌ عن الأشعث » عن الشعبى - قال : 
قرن إسرافيل بنبوّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين» يسمع حسه » 
ولا يربى شخصه . ثم كان بعد ذلك جبريل” عليه السلام . قال الواقدى: 
فذكرت ذلك محمد بن صالح بن دينار » فقال: والله يابن أخمى لقد سمعت 
عبد الله بن أبى بكر بن حرم » وعاصم بن عمر بن قتادة يحداثان ''افى 





00( م : ومواليا» . 
)ع وا 


١م‏ 
المسجد ورجل عراق يقول لمما هذا » فأنكراه جميعًا وقالا : ما سمعنا ولاعلمنا 
إلا" أن" جبريل هوالذى قثرن به» وكان يأتيه بالوحى منيوم نسبى” إلى أن توفتى 
صلى الله عليه وسلم'"2 . ش 
حد ثنا ابن المثنى » قال : حدثنا ابن أبى عدى » عن داود » عن عامر » 
قال : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين » فكان يعلّمه الكلمة والشىء » ول ينزل القرآن على لسانه » فلمًّا مضت 
. ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام » فنزل القرآن على لسانه عشر سنين 
بمكة وعشر سنين بالمدينة . 
قال أبو جعفر : فلعل” الذين قالوا : كان مقامّه بمكنّة بعد الوحى عشراً 
عدوا مقامسه بها من حين أتاه جبريل بالوحى من الله عر وجل" » وأظهر 
الدعاء إلى توحيد الله . وعد الذين قالوا: كان مقامه ثلاث عشرة سنة من أوّل 
الوقت الذى استنبى” فيه ؟ وكان إسرافيل المقرون به وهى السنون الثلاث 
الى لم يكن أمر فيها بإظهار الدعوة . 


وقد روى عن قتتادة غير" القولين الدّذين ذكرت ؛ وذلك ما حدّثت عن 


روح بن عبادة » قال : حداثنا سعيد » عن قتتادة » قال : نزل القرآن على ' 


ا عسمرا د شر 





. 191 : ١ طبقات أبن سعد‎ )١( 


١اةءر//ذ‎ 


١١ه‎ / 


84 


ذكر الوقت الذى عمل فيه التأريخ 

قال أبو جعفر : ولا قدام رسول” الله صلى الله عليه وسلم المدينة » أمر 

بالتأريخ فها قيل . حداثى زكرياء بن يحبى بن أبى زائدة » قال : حد ثنا 

أبو عاهم » عن ابن جريج » عن أبى سلمة » عن ابن شهاب » أن النى 

صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة - وقد مها فى شهر ر بيع الأول أمر بالتأريخ . 

قال أبو مجعفر : فذكر أنه كانوا يؤرخون بالشهثروالشهرين من متقلدتمه 

إلى أن تمت السنة » وقد قيل إن أول مسن" أمر بالتأريخ فى الإسلام عمر بن 
الخطاب » رحمه الله . 

م ذكر الأخبار الواردة بذلك : 

حدثنى محمد بن إسماعيل » قال : حداثنا أبونعيم » قال : حد ثنا حبان 

ابن على" الستسرى » عن "مجالد » عن الشعبى"» قال : كتب أبو موسى الأشعرئ 

إلى عمر : إِنّه تأتينا منك كتب ليس لا تأريخ . قال : فجمع عمر النناس 

للمشوزة » فقال بعضهم : أرحٌ لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال 

بعضهم : لمهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عمر : لابل نؤرخ 

لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن مهاجتره فرق بين الحق 


والباطل . 


“حدثنى محمّد بن إسماعيل » قال : حدائنا قتيبة بنسعيد » قال : حد ثنا 
خالد بن حيّان أبو يزيد الحراز» عن فرات بن ستلمان » عن ميمون بن 
مهئران » قال : رفع إلى عمر ع مله قشعان > فقال عر أى شعيان8 
الذى هو آت» أو الذى نحن فيه ؟ قال : ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله 


احدانا 


عليه وسلم : ضعوا للنّاس شيئًا يعرفونه » فقال : بعضهم : اكتبوا على تأربخ 
الروم » » فقيل : إنهم يكتبسون من نهد ذى القرنين ؛ فهذا يطول . وقال 

بعضهم : اكتبوا على تأريخ الفرس ؛ فقيل : إن الفرس كلما قام ملك 
7 فاجتمه!١)‏ رانم على أن ينظرزوا : كم أقام ضول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؟ ا 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


50 عن أميئّة بن خالد «أنى داود الطيالسبى'» عن قرة بن خالد 
لدو » عن محمّد بن سيرين » قال:قام رجل” إلى عمر بن الحطاب 
فقال: أرخواء فقال تمر : ما «أرّخواه ؟ قال : شىء تفعله الأعاجم » يكتبون 
فى شتهر كذا من سنة كذا » فقال عمر' بن الحطاب. : حسن”» فأرّحوا . 
فقالوا : من أئ السنين نبدأ ؟ قالوا : من مبعشه» وقالوا: من وفاته ثم أجمعوا”"٠‏ 
على الهجرة . ثم قالوا : فأ الشهور نبدأ ؟ فقالوا: رمضان » ثم قالوا : ارم ( 


فهو منصرف الناس من حسجهم ؛ وهو.شهر حرام ؛ عر " على انحرم . 


حداثى محمد بن إسماعيل » قال : : حدثبى سعيد بن ألى مريم . وجد ثى 
عدار بويد اسن عه اك جد : حدثنا ألى » قالا جميعًا : 


حداثنا عبد العزيز بن أبى حازم » قال : حداثى أبو حازم » عن سهل 


ابن سعد» قال الام ان لد ما عد وا امن ميعك ريتول: الله مل 
الله عليه وسلم ؛ ولا من وفاته لخد اي من مقدامه المدينة 5 


حداثبى محمد بن إسماعيل » قال : حداثنا سعيد بن ألى مريم » قال : 
حداثنا يعقوب بن إسحاق » قال : حداثبى محمد بن مسلم » عن جمرو بن 
دينار » عن عبد الله بن عباس » قال: كان التأريخ فى السنة الى قد م.فيها 
ش رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » وفيها ولد عبد الله بن الزبير . 

0 م : « فأجمع 04 


(؟١)‏ م : « اجتمعوا » . 
20 م : و فاجتمعوا » . 


١١ه؟/١‎ 


١ ؟ء/١‎ 


ل 


حداثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حد ثنا يعقوب 
بن إسحاق بن أب عاد ؛ قال : حدتا محمد بن مسا الطائوة» عن عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس » قال : كان التأريخ فى السنسة البى قد م رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم فيها » فذكر مثله . 


حدثى محمد بن إسماعيل ٠‏ قال : حد ثنا قتيبة بن سعيد » قال : حد”ثنا 
نوح بن قيس الطّاحى »عن عهان بن محِصن » أن" ابن" عباس كان يقول 
ق: ( الجر وليال عشر 4 » قال : الفجر هو امحرم » فجر السنة . 


حد ثبى محمد بن إسماعيل » قال حدتنا وان سيم الفضل بن دكن 
قا عد لاو ب أن مهاف :شن أن اسان عن ال بر 
عن علبيد بن عمير 04 قال : إن" امحرّم شهر الله عز وجل" ) وهو رأس السنة 0 
فيه يكسى البيت » ويؤرّخ”" التأريخ » ويضرب فيه الورق » وفيه يوم كان 
تاب فيه قوم » فتاب الله عز وجل عليهم . 

حداثبى أحمد بن ثابت الرازى » قال : حداثنا أحمد2'» » قال : حداثنا 
روح بن عبادة » قال : حداثنا زكرياء بن إسحاق » عن عمرو , بن دينار ©» 
أن” أوّل مسن" أرخ الكتلب يعلى بن أميّة 4 وهو باليمن وات النبى صلى الله 
ا ربيع الأول » وأن” الننّاس أرّخوا لأوّل السّنة ؛ 
وإنما أرّخ النّاس لمتقد آم الننبى صلى الله عليه وسلم . 


وقال على" بن مجاهد » عن محمد بن إسحاق » عن الزهرى . وعن محمّد 
ابن صالح »عن الشعبى » قالا 0© : أرخ بنو إعاغيل مننار إبراهيم عليه 
السلام إلى بنيان البيت » حين بناه إبراهم وإسماعيل » لب بال 


)5(.. 


هق يمان اليك مح تقرفف : فكان كلما خرج قوممن تهامة أرخواأ 





. ح : «وتؤرخ التواريخ ». )20 هو أحمد بن حنيل‎ )١1( 
ح : ودقال.».‎ )*( 
(؛) د:« حينهم.‎ 


8 
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بمخرجهم''' » ومن بى بتهامة من ببى إسماعيل يؤرخون من خروج 

سعد وَنَهد وجهينة » ببى زيدء من_الهامة ؛ حتى ماتكغب بن لؤى» فأرخوا 
من موت كعب بن ل إلى الفيل ؛ فكان التأريخ من الفيل ؛ حى أرّخ عمر 
ابن” الحطتاب من الهجرة ؛ وذلك سنة سبع عشرة أو على عشرة . 


حدثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: : حداثنا نعهم بن 
حماد ء قال : حد”ثنا الدراوردئ» عن عمّان بن عبيد الله بن أبى رافع » قال : 
ميك تسن بن شدي © رقول : جمع عمر بن الحطاب التاس» فام » 
فقال : من أئ يوم نكتب ؟ فقال على عليه السلام : من يوم هاجتر رسول 
لله صلى الله عليه وسللم » وترك أرض'"! الشرئك » ففعله عمر رضى الله عنه . 


قال أبوجعفر : وهذا الذى رَوَاه على" بنمجاهد » عمّن رواه عنه ىتأريخ 
ببى إسماعيل غير بعيد من امحق ؛ وذلك أنّهم لم يكونوا يؤرخون على أمر معزوف 
يعمل به عامّتهم ». وإِنّما كان الؤرخ منهم يؤرّخ بزمان قنَحئمة”'' كانت قى 
الحكامن ترالكى احفر ارات زبة أصابتهم ؟ أو بالعابل كات يكرن عليه 2 
أو الأمر الحادث فيهم ينتشر خيره عدم . ؟؛ يدل" على ذلك اختلاف شعراتهم 
فى تأريخام لي ا ل د 

ومن ذلك قول الربيع بن ضسع الفستزارئ : 
مه ع 22 6 5 ب ره - ع 
هأندًا آمل الخلود وقد أذرَك ععقلى ومولدى حرا 
أبا امرئ اليس عَل' سيعت بو عَيْهاتة عيهاتة طال ذا عمرًا ! 

فأرّخ عمره بحجر بن عمرو أبى امرئ القيس م 

وقال نابغة ببى جسعدة : 

)١(‏ رعم: «خخرجهم». 


220 ر: وأهل,., 
(©) القحمة.» بالفم : القحط الشديد ؛ وكذلك اللزبة . , 


سعد 


١١/١ 


١ةهر//١‎ 


لض 


قن يك" ستل ع فإق من الشَبانٍ أزمان اميد 00 
فجعل التابغة تأر يخخه ما أرّخ بزمان علّة كانت فيهم عامّة . 
وقال آخر : 

ما مح الا فى إزار وعقة مار ابن عنم على عن عنس 


فكل” واحد من هؤلاء الذي نذكرت تأريخهم فى هذه الأبيات» أرّ خّ على 
قراب زمان بعضهم من بعض » وقرب وقت ما أرّخ به من وقت الآخر ؛ بغير 
المعتى الذى أرّخ به الآخر؛ ولو كان للم تأريخ معروف كما للمسلمين اليوم 
ولسائر الأثم غيرها » كانوا إن شاء الله لا يتعدونه ؛ ولكن” الأمر فى ذلك كان 
عندهم إن شاء الله على ما ذكرت ؛ فأمًا قريش من بين العرب؛ فإن” آخر 
ما حصلت من تأريخها قبل هجرة الى" صلى الله عليه وسلم من مكدّة إلى الممدينة 
على التأريخ بعام الفيل ؛ وذلك عام ولد رسول* الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
بين عام الفيل والفجار عشرون سنة » وبين الفجار وبناء الكعبة خمس عشرة 
سنة » وبين بناء الكعبة ومبعث النبى صلى الله عليه وسلم خمس سنين . 


د *« + 


قال أبو جعفر : و بلعث رسول” الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أر بعين 
سنة » وقمرن بنبوته ‏ كما قال الشعبى” - ثلاث سنين : إسرافيل” ؛ وذلك قبل 
أن يؤمر بالدعاء وإظهاره على ما قدمنا الرواية والإخبار به » ثم قثرن بنبوته 
جيريل” عليه السلام بعد السنين الثلاث » وأمره بإظهار الدعرة إلى الله » 
فأظهرها » ودعا إلى الله مقيمًا بمكلة عشر سنين » ثم هاجر إلى المديئة فى 
شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة من حين استنى" » وكان خروجه من 
مكة إليها يوم الاثنين » وقدومه المدينة يوم الاثنين ؛ لمضى اثنتى عشرة ليلة 
من شهر ر بيع الأول . 





)١ (‏ ف اللسان : « وزمن الحنان زمن ماتت فيه الإبل » ؛ وأورد البيت . 
(؟) البيت ى اللسان ( علق) من غير لسبة . . 


لضن 


حداتى إبراهم بن سعيد الموهرى ؛ قال : حداثنا موبى بن داود » عن 
ابن طيعة » عن خالد بن أبى عمران» عن حنش الصنعائى » عن ابن عباس » 
قال : ولد الننى. صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » واستدنى ' يوم الاثنين » 
ورفع الجر يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين » 
وقدم المدينة يوم الاثنين » وقبض يوم الاثنين. 

حدثنا ابن حمّيد» قال : حدثنا سلتّمة» عن ابن إسحاق» عن الزهرى» 
قال : قد م رسول” الله صلّى الله عليه وسلَم المدينة يوم الاثنين » لاثتى عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول ٠.‏ - 

قال أبو جعفر : فإذا كان الأمر فى تأريخ المسلمين كالذى وصفت » 
فإنّه وإن كان من المهجرة» فإن” ابتداءهم زناه قبل مقدام النى صلى الله عليه 
صلم اللدينة بشهر ين وأيام ؛ هى ائنا عشر ؛ وذلك أن أوّل السنة الحرم » 
وكان قدوم 'التى صلى الله عليه وسلم المديئة ؛ بعد مضبى ما ذكرت من السنة » 
وم يؤرّخ التأريخ من وقت قدومه ؛ بل من أول تلك السنة . 


١/١ 


ا 


ذكرما كان 
من الأمور المذكورة فى أول سنة من الهجرة 
قال أبو جعفر : قد مضى ذ كرنا وقلت مقدام الى صلى الله عليه وسلّم 
المدينة» وموضعه الذى نزل فيه حين قدمهاء وعلى مسن كان نزوله» وقتدار مكلثه . 
فى الموضع الذى نزله('2 » وخبر ارتحاله عنه . ونذكر الآن مالم نذكثر قبل” 


مما كان من الأمور المذكورة ف بقينّة سنة قدومه ؛ وهى السسّنة الأولىمن الحجرة. 


فن ذلك تجميعه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الليية 2 فى اليوم الذى 
ارتحل فيه من قبساء ؛ وذلك أن ارتحاله انا يوم الجمعة عامدا!'! المدينة» 
درت الصلاة » صلاة الجمعة ف بى سالم بن عوف » ببطن واد اد 
اخ 0*) اليوم فى ذلك الرضم مجعدات قينا بلغ جه وكانت هذه ا جمعة » 


أوّل” جمعة جمّعها رسول” الله صلى الله عليه صم فى الإسلام » فخطب فى 
هذه الجمعة ؛ وهى أول خطبة خطبها بالمدينة فها قيل . 
خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى أوّل جمعة جَسّمها بالمدينة 

حد ثى 0 اران دك ام 

فأرك جمعة م صلاها بالمدينة فى بن بى 500 : 

الحمد لله » أجمده وأستعينه » وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا أكفره » 
وأعادى مسن" يكفرهء وأشهد أن لا إله إلا" الله وحدآه لا شريك له ء وأن” محمّداً 
عبد ه ورسوله ؛ أزهلة بالهدى والنور والموعظة » على فستشرة من الرسل» قل من 

. » ر:«نزل». (؟) ح : «عامداً إلى المدينة‎ )١( 


(*) ع : «اتخذوا» . 
4 


سنة ١‏ اانا 
العلم » وضلالة من الثاس » وانقطاع من الزمان» وذنو من الساعة» وقَرْب من 
الأجل ؛ من ينطع الله ورسولته فتقد رشد » ومن يعنصهما فقد غنوى 
5 ل“ ملىيه” 5< 1 و 3-4 م 6و و ب م 

وقر ط ؛ وضل ضَلا لا بسعيدا . وأوصيكم بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به 


المسلم المسلم” ؛ أن يسَحضّه على الآخرة » وأن يأمره بتقوى الله » فاحذروا 


ما حذتركم الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك 
ذكراً؛ وإن” تقوى الله لمن تمل" به على وجل ('أويخافة من ربدّه» عون" صداق 
على ما تبغون من أمر الآخرة . ومن 57 الذى بينه وبين الله من أمره ى 
السرّ والعلانية » لاينوى بذلك إلا" وجتّه الله يكن له ذكراً «' فى عاجل أمره » 
وذأخثراً فيا بعد الموت » حين يفتقر المرء إلى ما قد م» وما كان" من سوى ذلك 


5 
و« انس 


يسود لأن” بيئتها وبينه” أمتداً بعيدا ويحذتركر الله نفسه ‏ والله رعوف بالعباد. 
والذى صداق قولهء وأنجز 1 وَعنده لا خلف لذلك» فإنّه يقول عز وجل" : 
( ما يبدل القول” لد وما أن بظلام للمبيد 94؟ . فاتفوا الله فى 
عاجل أمركم وآجله ف الس والعلانية » فإ من" يق امكف" عسئه” سسينثاته » 
ويعلظ له أجرًا » ومن" يشّق الله فقد فاز فنوزاً عظيما . وإن” تقوى الله 
وى مقته » ويوقتى عقوبته» ويوقتى سسختطهء وإن” تقوى الله يسبيسض الوجوهء 
ويرضى الرب » ويرفع الد رجة . : 

خذوا بحظكر ١‏ ولا تفترطوا فى حسمب الله + قد عللمكر اللهكتابه » ويج 

سي » اعم ش 
الله إليكم » وعادوا أعداءه » وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 
سماكم المسلمين » ليهلك” مسن” هلا عن بيئنة » ويحيا من حتى عن 
بسن » ولا قوّة إلا بالله . فأكثروا ذكثر الله » واعملوا لا بعد اليوم » 
فإنه مسن" يصلح ما بينه وبين الله يتكفه الله مابينه وبين الناس » ذلك 
بأن الله يتقضى على الشّاس ولا يقضون عليه» ويملك من النّاس ولا يملكون0*) 


الّذِين صدقوا ويعلم الكاذين :فاحستوا 5 ادن 


)1١(‏ جح ب ومجاء». (؟) ح : «ذضراً وذكراً». 
(*) ح ٠2)م:‏ «ونجز». (:) سورة ق 59 . 


(ه) ر: «مالا ملكون». 


1 


لين 


وم م 
منه ؛ الله أكير » ولا قرّة” إلا بالله اليم ! : ْ 
ده # و 


حداثنا ابن” حميد » قال : حد”ثنا سلمسة » عن ابن إسحاق » أن" رسول” 
اله صلى الله عليه وسلم ركب ناقتته » وأرختى لطا الزّمام » فجعلّت لا تتمثر 
بدار من “دور الأنصار إلا" دعاه أهلها إلى التزول عندهم » وقالوا له : ملم 
يا رسول” الله! إلىالعسداد والعندّة والمسعة ؛ فيقول لم صلى الله عليه وسلم : خسوا 
زمامها فإنها مأمورة ؛ حى انتهى إلى موضع مسجده اليوم » فب كت على 
باب مسجده'') ؛ وهو يومكذ مربتد””" لغلاميئنيتيمين من بن النتجارى حجر 
معاذ بن عتفئراء ؛ يقال لأحدهما سهل ولاك خر سهيل» ابنا عمرو بن عباد 
ابن ثعلبة بن عستم بن مالك بن التّجار. فلما بركتت لم ينزل عنها رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم ويِبت فسارت غير بعيد» ورسول” الله صلَّى الله عليه 
وسلم واضع لا زمامها لا يسَشّنيها به؛ ثم التفتت خلفهاء م رجعت إلى متبلركها 
أول مرة » فبركت فيه ووضعت ججراتها » ونزل عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فاحتمل أبو أيوب رحله » فوضعه ى بيته » فدعستئه الأنصار إلى 
النزول عليهم » فقال رسول” الله صلى الله عليه وسام: المرء” مع رحله . فتزل على 
أبى أيوّب خالد بن زيد بن كليب » فى بى غَنَثْم بن النجتار”"! . 
“قال بجر وال وزن” الله صلى الله عليه وسلم عن المربتد لمن 
هو ؟ فأخبره معاذ بن عفراء » وقال : هو ليتيمين لى » سأرضيهما . فأمر به 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يسبّى مسجداً ؛ ونزل على ألى أيدوب » حتى 
بى مسجده ومسا كنه . وقيل : إن” رسول" الله صلى الله عليه وسلم اشيرى موضع 
مسجده ؛ ثم بناه . 


والصحيح عندنا فى ذلك » ما حداثنا مجاهد بن موسبى » قال : حدثنا 





)10( و : المسجد الى 
)١(‏ المربد : الموضم الذى يحفف فيه القّر . 
(؟) الخبر فى سيرة ابن هشام ؟ : ١1ء ١١‏ 


سنة ١‏ او" 
د يد بن 00 قال د ا 0 سالمة ©» عن أبى 0 عن أنس 
وكا فه نخل وحراث بون من قور ةا قال لم ول ات الله 
عليه وسلم #اثاحيق ارو فقالوا : لا نبتغى! ') به تمن إله” ما عند الله . فأمر 
ا 7 صلى الله عليه وسلم بالشّخل فقطدع 4 وبالحرث فأفسد» وبالقبور 
فنبشت » وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصلى فى مرابيض 
الغم » وفحيث أد ركته الصلاة . 

قال أبو جعفر 2 وتولى نا مسجده صلى اللعليه وسلم 
من المهاجرين والأنصار . 


5 000 0 
وق هده السنة بدشى مسجد قباء 5 


هو بنفسه وأصخابه7؟) 


وكان أوّل من توفتى بعد مقدمه المدينة منالمسلمين - فها ذكر - صاحب 
مسندزله كتوم بن المهدام » لم يلبّث بعد مقدّمه إلا يسيراً حتى مات . 
ثم توفى بعده أسعد” بن زرارة ىستئة مقدّمه » أبو أمامة . وكانت وفاته 
ةده © فعد ثناءارق سيد قال » حد ثنا سلمة قال > قال حيدَ 
ين إسحاق . حداثبى عبد الله بن أبى بكر » عن ل الله بن عبد الرحمن ؛ 
أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بئس77) ' المنينت أبوأمامة ليسهود 
ناف العرب ! يقولون الى 8 تحماد ني ب تبت ضاحيه ؟َ ولا أملك” 


. ثامنوفى به ؛ أى اجعلوا لا نما‎ )١( 
(؟) و :«لانبغى».‎ 

(«سم) و :”ى وأصحابه المهاجرون » . 
0:) 000 
( ه) الشبقة : 

30 ر: 5 . 

(7) سيرة أبن هشام ١9:1‏ 


0غ 





ملتلهل 


١ سن‎ ٠ 0 

وقد خداثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حداثنا يزيد بن زريع » عن 
معمسر » عن الزهرى » عن أنّسء أن الننى' صلى الله عليه وسلم كتوى أسعد 
0 : لات ” 
ابن عر بزفتادة الأتصار أنه ا م ت" أبو أمسامة أمعد بن زراة ؟اجتمعث 
يا رسول" الله ؛ إن” هذا الرجل قد وا ؛ ا 
رجلا 06 » يقيممن أمرنا ما كان يقيمه ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أن م” أخوال بى وأنا منكم ؛ وأنا نقييكم . 

قال : وكلره ول الله صلى الله عليه وسلم أن لحن 8 بعضهم دون 
بعض ؛ فكان من فتضل 9" , بى النجار الذى تسعد (* على قومهم » أن رسول" الله 
صلى الله عليه وسلم كان نقيبهم !*) : 

وى هذه السنة مات أبو أحيحة بماله بالطائف . ومات الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل الستّهمى فيها بمكّة . 1 


وفيها بن رشو" الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد مقدامه المدينة بمانيسة 


أشهر؛ فى ذى القعدة فى قول بعضهم » وى قول بعض : بغدمقدامه المدينةٍ بسبعة 
شين سوا كان ونه مكة وز المج دلات سين مث فا د له 


وهى ابنة ست سنين » وقد قيل : تزوجها وهى ابنة” سبع . 


. 5412914٠ : الشوكة: حمرة تظهر فالوجه وغيره من الحسد . والخير ىنباية ابنالأثير؛‎ )١( 
.» وأصيب‎ : حا)1١(‎ 

(؟)ح : « قصة بى النجار وفضلهم » 

(4) ح : «يعدونه» . ر : و يعدى ء سيرة ابن هشام : « الذى يعدون » . 


(ه) سيرة ابن هشام 1٠‏ :0و١‏ 


سنة ١‏ : كنا 
حد ثنا عبد الخميد بخ بيآن السكرئ > قال : أخبرنا محمد بن يزيد» 
عن إسماعيل - يعتى ابن أبى خالد ‏ عن عبد الرحمن بن أبى الضّحاك » عن 
رجل من قريش» عن عبد الرحمن بن محمد » أن" عبد الله بن صفوان وآخر 
معه أتيا عائشة » فقالت عائشة : يا فلان ؛ أسمعت حديث حفئصة ؟ قال 
لام 5-0 قال لا عبد الله بن صفوان : وما ذاك ؟ قالت: 
خلال" فى تسع لم تكن فى أحتدر من النساء إلأ” ما آلى الله مريسم” بنت 
يمان + الم أقول هذا فخرا على أحد من صواحبى » قال لا ها: وما هن )١١‏ ؟ 
قالت : نزل المتلك” بصورق »© وتزوجبى سول" الله صلى الله عليه و 
سنين » وأهدريت إليه لتسع سنين ؛ وتزوجحى كرام يدرك د 
من الناس » وكان يأتيه الوحى وأنا وهو فى لحاف واحد » وكنت من" أحب 
الناس إليه2"' ونزل فى آية” من القرآن كادت الأمّة” أن تهلك » ورأبت 
جبريل ول بره أحد من نسائه غيرى. 2 وقبض فى ب لم يلم أحد” غير 
الملتلك وأنا . 


*«* *« * 


قال أبو جعفر : وتزوجها رسول” لايل ا حلاصل - فها قيل - فى 
شوال» وبسى بها حين بنى بها فى شتوال . 
د أذ كر ار وادة ملام 
حدثنا ابن" بشتار قال : حدثنا يحبى بن سعيد » قال : : إخذثنا سفيان + 
عن إسماعيل بن أميئة » عن عبد الله بن عر » عن أبيه » عن عائشة » 


قالت :تر وجنى رسول الله صلى الله عليه وس فى شوال» وبنى لى ف شوال. 
وكانت عائشة تستحب أن ببق بالتساءد*ا ف 2 شوال . 





0 ا »؛ وق ل : «اهضوى مح 
(؟) ناد بعدها ر : « وايئة أحب الئاس إليه ع , 
(؟) كذا فى رء وق ط : وبسائها» . 


1/١ 


عتما 


١ سنة‎ : 5٠٠ 


حددّئنا أبن" وكيع » قال : حلثنا أبى» عن سفيان» عن إسماعيل بن أمية» 
عن عبد الله بن عروة »عن علروة » عن عائشة » قالت: : تزوجنى رسو الله 
صلّى الله عليه وسلم فى شوال » وبنى بى ق شوال» 6 نساء رسول الله . 
كانت أحظى عنده. متى ! وكانت عائشة تستحب أن يد"ختل” بالنساء(؟) 
ف شوال . 

قال أبو جعفر : وقيل وسول؟ لله صلّى الله عليه وم تَى بها 
فى شوال يوم الأربعاء » ى متزل أبى ا 

وق هذه السنة بعث النِ ى الى الله عليه وسلّم إلى بناته. وزوجته 
سؤدة بنت زمْعّة زيد” بن حارثة وأبا رافع » فحملاهن 2١١‏ من مكة إلى 
المدينة . 

ولا رجع ‏ فيما ذكر عبد الله بن أرّنقط إلى مكدّة أخبر عبد الله بن 


عن عل مل 


أبى بكر بمكان أبيه أبى بكرء فتخرج عبدا الله بعيتال أبيه إليه » وصحبهم 
طلحدة بن عبيد الله » معهم !"ا أم” رومان » وهى أم” عائشة ئشة ؛ وعبد الله بن 
ألى بكر حتى ") قدموا المدينة . 

وق هذه السنة زيند فى صلاة الحنضر ‏ فيما قيل - ركعتان » وكانت 
صلاة الحتضر والسفحر ركعتين م يه الله صللّى عليه 
ِلَم المدينة” بشهر » ى ربيع الآخر » لمّضى اثنتى' عشرة ليلة منه(؟' » 
زعم الواقدى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه 

قواح اق قل يسسهو رد و لدرعية اقدوق ار بيد وى قول الواقدئ : 
ولد فى السسّسّة الثانية من مقئدام رسول الله صلّى الله عليه ول المدينة 


ف شوال . 





2000 كذا نى ر وق ط : و« بنسائها » . 
0 : ومعه» . 
(؟) م: «محين». 


(؛:) ر : «مضت منه». 


سنة ٠ ١‏ ١غ‏ 
0 0 : قال : حدثنا ابن اس سعد » قال : قال محمد بن 


قال 0 : وكان و مولود ولد من المهاجر ين ف ذار الهسجرة » 
فكبر ‏ فيما ذ كر كر - أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين وُليد ؛ 
وذلك أن” المسلمين كانوا قد تحد ثوا أن" اليهود يذكرون أنّهم قد سح روهم 
فلا يواد لهم ؛ ؛ فكان تكبي رهم ذلك سرورا منهم بتكذيب الله اليهود 
فيما قالوا من ذلك . 


وقبل : إن أسماءء بنت أبى بكرء هاجرت إلى المدينة وهى حامل” به . 

وقيل أيضًا: إن” التعمان بن بتشير ولد فى هذه السنة؛ وإنّه أوّل مولود 
ولد للأنصار بعد هجئرة النبى” صلّى الله عليه وسلَّم إليهم ؛ وأنكر ذلك 
الواقدى أيضا . 

حد ثنى الحارث » قال : حداثنا ان سعد » قال : أخبرنا الواقدئ , 
قال : حداثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حثمة » عن أبيه » عن 
جداه » قال : كان أوَّل مولود من الأنصار''' النعمان بن يشير :-. ولد يعد 
الهجرة بأربعة عشر شهرًا » فتوفى رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم وهو ابن 
ثمانى سنين » أو”'2 أكثر قليلا . 

قال : وولد الشُعمان قبل بدثر بثلاثة أشهر أوأربعة . 

حدثنى الحارث » قال : حلداثنا اك عد قال ا إن 
حرا : حداثنا صعب بن ثابت » عن أبى الأسود » قال 0 
التّعمان بن بشير عند ابن لز ب بير2"0» فقال وا منى بسنّة أشهر . 


قال أبو الأسود : ولد ابن الربير على رأس عشرين شهرًا من مهاجتر 





. » د : «ولد للأنصار‎ )١( 
. » بقع م©: «وأكثر‎ 
. » (؟) ح »م : «عبدالله بن الزبير‎ 


)55( 


1 


١ 


ل سنة ١‏ 


سول الله صل الله عليه وسَلّم » وولد النعمان على رأس أربعة عشر شهرا 
فى ربيع الآخر . 

قال أبو جعفر : وقيل : إن المختا بن أبى عبسيد التقسفى وزياد 
ابن سميةا فنها ولدا.. ْ 
لا ف هر رمضان ع" 
عبد المطّلب لواءت أبيض فى ثلاثين رجلا من المهاجرين © البعترضن!!١!‏ 
لعتيرات') قريش » وأن” حمزة لقى أبا جهل [ بن هشام 2١]‏ فى ثلاثماثة 
فقا ري متكي رن تر الحو لاقف للا كن عام 
قتال . وكان الى يحمل لواء" حمزة أبو مرثند . 

وأن " يسول الله صللّى الله عليه وسلم عقد أيضا ق أهذة النسّة عل رأس 
ثمانية أشهر من مها جمره ف شوال » لعبيدة بن ارك بن الت بن 
عبد منااف لواء أبيض » وأمرأه لمش إلى بطن ر زاغ واد " لواءه كان 
مع مسنطح بن أثائة » فبلغ ثنيئة المرّة - وهى بناحية د تق نشي 

من المهاجرين » ليس فيهم أنصارى ؛ وأنهم 6 هم والمشركون على ماء 
يقال له أحياء ؛ فكان بينهم الرمى دون المسارفة(*) 

قال : وقد اختلفوا فى أمير السريّة ؟ فقال بعضهم: كان أبو سفيان بن 
حراب » وقال بعضهم : كان مكرز بن حفص . 

قال الواقدىّ: ورأيت الثنّبت على أبى سفيان بن حرب » وكان ف مائتين 
من المشركين . 

. ر : «ليعرض»‎ )١( 

(؟) العيرات : جمع العير؛ وهى الإبل الى تحمل الميرة؛ لا واحد لها من لفظهاء قال سيبويه : 
و جمعوه بالألف والتاء لمكان التأنيث ؛ وحركوا الياء لمكان الجمع بالعاء » . 

(؟) من ر. 


(:) م : وبالسير ». 
0ه المسايفة : التضارب بالسيف . 





سنة ١‏ اورف 

قال : وفيها عقسد رسول” الله صلل الله عليه وسلنّم لسعد بن أبى وقنّاص 
إلى الخرار لواءء أبيض يحمله المقداد بن عمرو فى ذى القعدة . وقال : 
حداثنى أبوبكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن عامر(١)‏ بن سعد » عن أبيه » 
قال: خرجت فى عشرين رجلا على أقدامنا ‏ أوقال : واحد (')وعشرين رجلا 
ميس اس ع ل /ة . هبه م2 7 1 
فكنا نكمن الشهارء ونسير الليل حتى صبحنا الخترار صبح خامسة ؛ 
وكان 0 الله ضلى الله عليه سلم » قد عهد إلى" أل" أجاوز الخرار 3 

32 20 ...6 8 5 1 ب الساه 
وكانت العير قد سبقتنى قبل ذلك بيوم » وكانوا ستين » وكان من مع 

قال أبى جز + قال" ابن [سحاق فى أطر كل" هته «السيرايا القن كرت 
عن الواقدىّ قوله فيها غير ما قاله الواقدئ » وأن” ذلك كله كان فى السنة 
الثّانية من وقت التاريخ . 


نمدا اند حتيتن فال خدانا كيبن الفضل اال سعد نت 
محمد بن إسحاق » قال : قدا م رسول” الله صلّى الله عليه وسلَّم المدينة ى 
شهر ربيع الأول لاثنتى عشرة ليلة مضت منه » فأقام بها ما بقى من شهر 
ر بيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماد ينين ورجب وشعبان ورمضان 
وشوالا وذا القتعدة وذا الحجّة ‏ وولى تلك الحجة المشركون والمحرم . 
وخرج فى صففر غازياً على رأس اثنى عشر شهرا من مقدامه المدينة » 
لتنتئ عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل ؛ حتى بلغ ودّان ؛ يريد 
قريشا وبنى ضَّمرة بن بكثر بن عبد مناة بن كنانة ؛ وهى غزوة الأبواء » 
فوادعته '0*) فيها بنو ضمرة ؛ وكان اذى وادعه منهم عليهم سيسدهم كان ىق 
زمانه ذلك» مخشى بن عمرو» رجل 7 أمنهم : 

200 6م د عاسم »1 


(0)ح : «فى وأحد وعشرين » . 
( م) وادعته : صالمته وعاهدته ألا تحاربه . 


0 حَُ : « ورجل » . 


لهل 


اما 


001 سنة ١‏ 
قال : ثم رجع رسول الله صل الله عليه وسالَّم إلى المدينة » لم يلق> 
كيدا 4 فأقام بها بقيّة صفر وصدارًا هن شهر ر بيع الأول ٠. )1١‏ 


وبعث فى مقامه ذلك عبيد 3 بن الحارث بن المطتّلب فى ثمانين أو ستيه 


راكبا من المهاجرين ؛ ليس فيهم من الأنصار أحد” » حتى بلغ أحياء ( ماء 


بالحجاز بأسفل ثيية المترة) » فلقبى بها جتمئعًا عظيمًا من قريش ؛ فلم 
يكن بينهم قتال ؛ إلا" أن سعد بن أبى وقنّاص قد رمى يومئذ بسهم ؛ فكان 
أل سهم رمى به فى الإسلام . 

ثم انصرف القوم عن القوم والمسلمين حاميئة”» وفتر من" المشركين إلى 
المسلمين المقنداد بن عمرو الإتهئرا حليف بنى زهرة ٠‏ وعتبة بن 
غروان بن جابر حليف بنى نؤفل بن عبد مناف -- وكانا مسلمين ؟؛ 
ولكنهما خرجا يتوصّلان”"' بالكتفّار إلى المسلمين - وكان على ذلك الحمع © 
عكرمة بن أبى جهل 

قال محمد : فكانت راية” عبتيدة ‏ فيما بلغنى ‏ أول راية عقدها 


رسول" الله صلّى الله عليه وسلم فى الإسلام لأحد من المسلمين7؟) 


وحداثنا ابن حمتيد » قال : حداثنا ستلمة » قال : حد ثنى محمد بن 
إسحاق: © :قال: يفن العلناء يزعم أن رسول" الله صلى الله عليه سل 
كان بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة . قال : 
وبعث حمزة بن عبد الممُطلب فى مقامه ذلك إلى سيف البحر من ناحية 
العييص فى ثلاثين راكبنًا من المهاجرين ؛ وهى من أرض جتُهتينة ليس فيهم 
من الأنصار أحد” ». فلقى أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل فى ثلثمائة 





. ف السيرة : « قال ابن هشام: وهى أول غزوة غزاها » » والخير فى السيرة :4ه‎ )١( 

0 فى ابن هشام : « ليتوصلا بالكفار » ؛ أى أنبما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة 
لرضول' إن السلدين . 

(؟) صى : «ذلك الحمع من المشركين » . 

(4) الخبرى سيرة ابن هشام * : مه . 


سئة ١‏ ا 0 


راكب من أهل مكنّة » فحجز بينهم متجْد ىا بن عمرو الجهتى : وكان 
مواد عن للفريقين جميعئًا » فانصرف القوم بعضهم عن بعض » م يكن 
بينهم قتال . 

قال : وبعض” القوم يقول : كانت راية حمزة “أول راية عةسدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم لأحد من المسلمين ٠‏ وذلك أن” بعلقه وَبتعث 
عبتيدة بن الحارث كانا معنا » فُشبّه ذلك على الناس . 

قال : والّذى سمعئنا من أهل العلم عندنا أن راية عبيدة بن الحارث 
كانت أوّل راية عنقدت فى الإسلام" . 


قال : ثم غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم فى شهر ربيع الآخر » 
يريد قريشًا » حتى إذا بلغ بواط من ناحية رَضُوَى رجع وم يلق 
كيدا » فلبث بقيّة شهر ر بيع الآخر وبعضس جتمادى الأولى 0" . 


عا ررو رخا فباءك عل عيابي دكار تن لسار ام 
على فيفاء الخيارء فتزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهسر» يقال لها : 
ذات السّاق » فصلَى عندها » فثم مسجده . وصنسع له عندها 
طعام ل منه وأكل الناس معه 4 فموضعٍ أثاى البرمة معلوم 
هنالك . واستقى له من ماء به يقال له المشيرب”*' . ثم ارتتحتل 
فترك الحلائق( 5 بيسار » وسلك شعية نال جام > ناشت رات هين 
الوم واص امار 2 حا سل فنزل بمجتمعه ومجتمع 
الضبوعة ؛ واستقى له من بثر بالضبوعة . ثم سلك الفسرّش ؛ فرش 
مال » حتى لقى الطريق بصخيرات اليمام . ثم اعتدل به الطريق حتى 


00 سيرة أبن هشام ؟ :كه 

0 سيرة ابن هشام ٠‏ دلاهة. 

(؟) ا طء: « فاستق » ؛ وما أثبته من أبن هشام . 

(4) ابن هشام .: « المشترب » . 

( 5 ) ف ياقوت : « وكان لعبد الله بن أحمد بن جحش أرض يقال طا الحلائق بنواحى المدينة ». 


ةما 


هسل 





١ سنة‎ 00 


6س 


نزل العتشتيئرة من بطن يستبع ٠‏ فأقام بها بقيّة جمتادى اليل طليالى 
من جمادق الآخرة » ووادع فيها بنى مد لج وحلفاءهم من بنى ضمرة . 
ثم رجع إلى المدينة » وم يلق" كيدا . 
وى تلك الغزوة قال لعلى” بن ألى طالب عليه السلام ما قال . 
قال : فلم يلقم' رسولة الله صل عليه لم حين قتدم من غتزوة 
العتشَيرة بالمدينة إلا" ليالى” قلائل لا تسبلغ العتشئر » حتى أغار كرزٌ بن 
جابر الفهئرى على سرح المدينة » فخرج رسول” الله صانّى الله عليه وسلّم 
فى طلتبه » حتى بلغ واديا يقال له سسفسوان من ناحية بدار » وفناتته كرز 
فقن فلم يدركه ؛ وهى غزو بدر الأول ' نو رجع سوك الله صلّى الله عليه وسَلّم ' 
إل المدينة » فأقام بها بقيّة جتمادى الآخرة ورجب وشعياك . وقد كان بعث 
فيما بين ذلك سعد بن ألى وَقنّاص ف ثمانية رهط 2١‏ . 
وزعم الواقدىّ أن" فى هذه السنة ‏ أعنى السّنة الأولى من الحجرة ‏ جاء 
أبو قيس بن الأسسات رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم » فعرّض عليه رسول” 
الله صِلَّى الله عليه وسلّم الإسلام » فقال : ما أحسّن” ما تدعو إليه ! أنظر 
قَْ أمرى : م أعود إليك . فلقينه” عبد” الله بنأبى 2 فال 'له : كرهت والله 
حرب الحزرج ! فقال أبوقيس: لا أسلى''اسنة ؛ فات فى ذى القعدة . 





010 سيرة أبن هشام ١‏ : لاوعءعمه. 
(؟): ابن الأثير : « إلى سنة» . 


ثم كانت السنة الثانية من الهجرة 


فغزا وسول” الله صل الله عليه وسلم ف قول جميع أهلالسيتر فيها » 
فى ربيع الأول بنفسه غنزوةة ااا وان جنا رييب سل أبن 
هى بحذائها ؛ واستخلتف رسول” الله صَلَّى الله عليه وسلّم على المدينة 
حين خرج إليها سعد بن علبادة بن د لعيلم . وكان صاحب لوائه فى هذه 
الغمزاة حمزة بن عبد المسُطّلب » وكان لواؤه ‏ فيما ذكر ‏ أبيض . 

حوقاك الزاقدع :كان شقان روا حصن عفر ليله تدع المدينة: 

قال الواقدى : ثم غزا رسول” الله صالَّى الله عليه وسلّم ف مائتين من 
أصحابه ؛ حتى بلغ بواط فى شهر ربيع الأول ؛ يعترض لعيرات قريش » 
وفيها أميئّة بن خلتف مماثة رجل من قريش ٠»‏ وألفان وخمسمائة يعير . ثم 
رجع ول يتلق كيدا . 

وكان يحمل" لواءه سعد بن ألى وقنّاص » واستخامف على المديئة سعد 
ابن معاذ فى غزوته هذه . 


قال2: ثم غزا فى ربيع الأؤل فى طلب كرّزين بن جابر الفهرى ى 
لمهاجرين » وكان قد أغار على سترّح'"" المدينة » وكان يرعى 7" بالجتماء 
فاستاقه » فطلبه رسول” ل 
وكات يتحمل الواءة عل" زد أ لالج عم . واستخلف على المدينة 
زيد” بن حارثة . 


)١(‏ ح : «قال اللأقدى» .2 (؟) السرح: المال السارح » ولا يسمى من الأموال سرحاً 
إلاما يغدى به ويراح  .‏ (؟) ح ©»ر : « وكانت ترعى». 


اك 


فقفن 


0 


[ غزوة ذات العشيرة ا 


0 1 2 ول 2 عل يو 0 

قال : وفيها خرج رسول الةرصلى علة وعم يمر من" يرات. قريش 
عن ابدات 0 ا وى غزوة ذات اماد حتى 
ا ا مو ل ل 

حد ثنا محمد بن ساحمة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن يزيد بن 
سكن ؛ عن محمد بن كعب القرظئ ؛ قال : حدثنا أبوك يزيد بن 
حيلم ) عق عمان و اسرد قال كنت أنا وعلى” رفيقين مع رسول الله 
على افا عله وت فى عرق العتشتيئرَة » فنزلنا منزلاء فرأينا رجالامن ببى 
مد" لج يعملون فى نخثل لهم » فقلت : لو انطلقنا ! فنظرنا إليهم كيف 
يعملون » فانطلقنا فنظرنا إليهم ساعة »ثم غتشيننا التُعَاسٌ » فعمدنا إلى 
صورا؟) من النخل ؛ فنمنا تحته ق دقعاء(؟) من التراب » فما أبة نظن (*) 
إل رقيو ل الث قبل الله عليه وسلّم 2 أتانا وقد ْنا ى ذلك التراب ؟ 
فح رًكعلينا؛"' برجله » فقال : قم يا أبا تراب ؛ ألا" أخبترك بأشقى الشّاس؟ 
أحمر ثمود عاقر الشّاقة » والذى يضربك [ ياعتلئ |"2 علتى هذا 


. يقال : أيدأ من أرض إلى أرض أخرى» وبدأ ؛ إذا خرج مها إلى غيرها‎ )١( 
ل‎ 

(+) الصور : جماع النخل » ولا واحد له من لفظه . 

( ؛) الدقعاء : الثراب اللين . 

( ه ) ف ابن هشام : « فو الله ما أهبنا إلا رسول الله » ؛ وأهبنا : أيقظنا . 
)١(‏ ح : وفحرك عليا» » وف ابن هشام :« يحركنا برجله » . 

(7ا) من سيرة ابن هشام . 


سلة ؟ : 13 


2 يعنى قر لله فيخضب )١١‏ هذه منها 3 واحذ بلحيته!"! . 


حد كنا ابن" حميك 6 قال + عد ثنا سلمة:: “قال حد ثتى محمد بن 
إسحاق » قال : حل ثنى يزيد بن محمد بن فيل ”ا امخاربى » عن محمد 
ابن كعب القرظى"» عن محمد بن خْشيئُم - وهو أبو يزيد عن عمار بن 
ياسر » قال : كنت أنا وعلى رفيقيان » فذكر نحوه . 


وقد قيل ى ذلك غير هذا القول ؛ وذلك ما حد ثنى به محمد بن عبيد 
امحاربى » قال : حد ثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » قال : قيل 
لبئل 3 بؤسعةة إن تعفن" أمراء المدنة بريد أنسعك إليك تنب عرذاذا 
عند المنبر » قال : أقول ماذا ؟ قال : تقول : أبا تراب » قال : والله ما سسماه 
بذلك7")إلا” رسول” الله صل الله عليه سلّم ؛ قال : قلت: وكيف ذاك 
لقاش قد : دخل على على فاطمة » ثم خرج من عندها » 
فاضطجع فى فىء المسجد . قال : م دخل ستول الله صل الله عليه وسلّم 
عل «قاطمة + قال ألما : أين ابن" عمّك ؟ فقالت : هو ذاك مضطجع ى 
المسجد » قال : فجاءه 56 الله فيل الله عليه ملم : ؛ فوجده قد سقط 
رداؤه عن ظهره » وخاتص التراب إلى ظهره. » فجعل ,كسح التتراب عن ظهره » 
ويقول : اجلس أبا تراب . فوالله ما سسّمآه به إلا" رسول” الله صلى الله عليه 
وسْلنّم ؛ ووالله ما كان له اسم" أحب إليه منه ! 


جد # اس 


(1) ان عام + ستول الود 

)١(‏ الخبرفى سيرة ابن هشام ١‏ : مه . قال السهيل : « وأصح من ذلك ما رواه البخارى 
فى جامعه ؛ وهو أن رسول الله صل الله عليه وسلم وجده فى المسجد ناكما » وقد ترب جنبه » فجعل 
يحث التراب عن جنبه ويقول : ثم أبا تراب ؛ وكان قد خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة . وهذا 
معنى الحديث ؛ وما ذكره ابن إسحاق من حديث عمار مخالف له ؛ إلا أن يكون رسول الله صل الله 
عليه وس كناه بها مرتين : مرة فى المسجد » ومرة فى هذه الغزوة » . 

(©) كذا ضبطه صاحب التقريب » معجمة ومثلثة » مصفراً . 

(4) م : «للسهيل». (ه) س : «وعل » (5) رعءم: وذلك,». 


ىا 


مليفل 


للف سنة 7 
على نطاب عل الا ةل رضى 0 


نا ن 


[ سرية عبد الله بن جحش ] 

قال أو جعفر الطبرى : وا رجمع رك الله ا الله عليه وسلّم من 
طلب كز بن جابر الفهرئ إلى المدينة » وذلك ى جُمادى الآخرة » بعث فى 
رجب١١)‏ عبد الله بن جتحّش معه ثمانية رهط من المهاجرين2"7؛ ليس 
فيهم من الأنصار أحد” ؛ فيما حداثنا ابن حمتيد » قال : حدثنا سلتمة 
9 9 5 5 5 5 0 و 
قال : حد ثنى محمد بن إسحاق » قال : حد ثنى الزهرى ويزيد بن رومان ؛ 
عن عدروة بن الزبير » بذلك . 

وأما الواقدىئ فإنه زعم أن" رسول" الله صلى الله عليه وسلّم بععث عبد الله 
ابن جحش سسرية” فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين . 


ن د 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » عن الزهرئ ويزيد بن رومان » 


عن عروة» قال: وكتب رسول الله صالّى الله عليه وسلّم له كتابًا ‏ يعنى 


. » ناد ابن هشام : « مقفله من بدر الأول‎ )١( 

(؟) ف ابن هشام : «وكان أصخاب عبد الله بن ججش من المهاجرين ثم” من ببى 
عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ؛ ومن حلفاءهم عبد ألله 
ابن جحش ؛ وهو أمير القوم » وعكاشة بن محصن بن حرئان + أحد بنى أسد بن خزيمة ؛ حليف لم . 
ومن بى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابرء حليف للم . ومن بى زهرة بن كلاب سعد 
ابن أب وقاص . ومن ببى عدى بن كعب عامر بن ربيعة ؛ حليف لم من عنز بن واثل » وواقد بن 
ا ا ل ا يفت 
أحد بى سعد بن ليث حليف لم . ومن بى الحارث بن فهر مهيل بن بيضاء » 


سنة ؟ 


1١ 
جحش - وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ؟ ثم ينظر‎ 
فيه فيسمضى له أمره به » ولا يستكره أحدا من أصحابه » فلممًا سار عبد” الله‎ 
ابن جحش يومين » فتح الكتاب » ونظر فيه » فإذا فيه: « وإذا نظرت ىكتالى‎ 
هذا ؛ فس حتى تنزل نتخّلة0') بين مكل والطائف + فترصكد” ما قريقا ء‎ 
وتعلم" لاون اخبارعر؛ . فلممًا نظر عبد” الله فى الكتاب » قال : : سمع‎ 
وطاعة” ؛ ثم قال لأصحابه : قد أمرن وول الله صل الله عليه وسلم‎ 
ا صد با قريشسا حتى آنه منهم تب » وقد نان‎ ٠ أذ أنضى إلى نسل‎ 
أن أستكرهة أحدا سكم ؛ من كان منكم يريد الشهادة ء ويرغب فيها‎ 
فلينطلق » وسن كره ذلك فلتيرجسع ؛ فأمًا أنا فاض لأمر رسول الله صللى‎ 
. الله عليه وسلدم‎ 
فى مضى معه أصحابه » فلم يتخلّف عنه منهم أحدء وسالتك‎ 
على الحجاز؛ حتى إذا كان بمعدا ن فوق الفسرّع 57[ يقال له بسحران] (*) »أضل”‎ 
سعد بن أبى وقاص وعنتنبة بن غتوان بعيرا هما كانا يسعتقبانه 24 فتخالّفا‎ 
» عليه فى طلبه . ودضى عبد الله بن جحش وبقيّة أصحابه حتى نزل بنخئلة‎ 
فرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدامنًا وتجارة من تجارة قريش فيهاء‎ 
منهم مرو بن الحضربى (*2 » وعمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن‎ 
. الله بن المغيرة الخزوميئّان » والحكتم 3 كسان مول هشام بن المغيرة‎ ٠ عبد‎ 
فلم رآهم القوم هابوهم ؛ وقد نزلوا قريبا منهم » فأشرف لحم عكاشة بن‎ 
حصن بد إوقذا كالاوصلي براينة سا افلم رأرة أرنا » لقالا اعلتراك‎ 
لا بأس عليكم منهم”" '..وتشاون رالقوم فيهم ؛ وذلك ى آخر يوم من رجب ؛‎ 


. و: «بنخلة‎ )١( 


لعبد الله بن 





6 كذا ضبطه ياقوت » بضم أوله وسكون ثانيه ؛ وقال السبيل : هو بضمتين . 

(*) من سيرة ابن هشام . 

( 4 ) يعتقبانه » أى يركبه هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : النوبة . 

( ه) قال ابن هشام : «وا مم الحضرى عبد الله بن عباد » أحد الصدف + وأسم الصدف عمرو 
ابن مالك . أحد السكون 0 : كندى 6 . 

)3 جمار » أى معتمرون » والاعتّار زيارة البيت ارام . (/ا)اح د ومنة,, 


اقفن 


1/1 





2١7‏ سئة ؟ 
فقال القوم : الله لثن تركتم القوم” هذه الدلة لينحلن” الخرم 4فليمتتعن” 
به منكم ؛ ولثن قتلتموهم لتقلتهم ف الشهر الحرام . فترداد القوم » وهابوا 
الإقدامعليهم ؛ لم تشجتعوا١!‏ اعليهم »وأجمعوا على قتل من قداروا عليه منهم » 

وأخلذ ما معهم ؛ فرىواقد * بن عبد الله التميمى عمرو بن" الحضرى بسهم فقتله» 

واستأسر عمّان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وأفلت نوفل بن عبد الله 
فأعجزهم » بأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسير ين ؛ حى 
قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة . 


ع 


قال : وقد ذكر بعض” آل عبد الله بن جحش » أن عبد الله بن 
حش » قال لأصحابه : إن" لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمتم 
الحمس> - وذلك قبل أن يفرض الله من الغنائم الحمس - فعزل لرسول الله 
صلى الله عليه وسانّم ختّممْس الغنيمة » وقسم سائرها ين أمسحاي: 4 فلا 
قد موا على رسولٍ الله صلى الله عليه وسكم » قال : ما أمرتكم بقتال ف 
الشهر الحرام . فوقّف العير والاسار برج 4 واد أن يأخذ من ذلك شيئنا . 
فلمًا قال ذلك رسول “الله صلى الله عليه ونم سنقبط فى أيدرى القوم » وظدوا 
أنّهم قد هللكوا , وعنفسهم المسلمون فيما صنعوا . وقالوا لحم : ا 
مالم تمسرو به وقاتلقم فى الشتهر اخرام قم تؤمروا بقتال ! وقالت قريش 
قد استحل" بإمضات الخير رام 2 2500000 
فيه الأموال » وأسسروا فيه الرجال . فقال مسن يرد ذلك عليهم هن اعون 
0 كان بمكنّة : إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. وقالك بورد د نال 57 
بذلك علتى رسول الله صلنَّى الله عليه وسللّم : عمرو بن الحضرى قتله واقد بن 
عبد الله: وعمرو»عمرت الحرب » و«الحضرى » حضرت الحرب» و« واقد بن 
عبد الله » وقدت الحرب ؛ فجعل الله عر وجل ذلك عليهم لا لي'"' . 

فلم كر الناس فى ذلك أنزل الله عز وجل" على رسوله صلّى الله عليه 





. » التفسير : « ثم شجعوا شجعوا‎ )١( 
. » يا قا ف ل لقي : زرتتفاءل‎ 
ح والتفسير : «وصم».‎ )* ( 


صسلة ؟* إوالدة 


كك اك ا ا عا ل لي الت ا 5 

0 ( يألونك عن الشبرٍ الحرام قتال فيه. 74 االآية” , 

فلما نزل القرآن هذا من الأمر وفترج الله عن السلين 0 فيه من 
الشفق(" » قبض رسول الله صللّى عليه وسلَّم العير والأسير ين7). 

و بعدست إليه قريش فى فداء عهان بن عبد الله والحكسم بنكيسان » فقال 000 
الله صلّى الله عليه وسلم :لا نفد يكموهما؛ حتى يتقدآم صاحبانا - يعبى سعد 
ابن أى وقنّاص وعتئبة بن غزوان - فإننا نخشاكم عليهما ؛ فإن تقتلوهما نقتل 
صاحيم: . فقدم سعد وعنتبة » ففاداهما!؟) رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
متهم ؛ فأما الحكتم بن كنيئسان فأسلم فحسن إسلامه » وأقام عند رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم حتى قتل يوم بثر معلونة شهيد!2*0 . 


قال أبو جعفر : وخالف فى بعض هذه القصة محمد بن إسحاق والواقدى 
عي ال ادا وى الو بقارن قال ابذاك عزو بوجواد ) 
قال : حداثنا أسباط » عن السداى : ( ينألوكك عن الشمثر السرم قال 
فيه .قل قتال” فيه كر 2 ل الله 4 ؟ وذلك أن” رسول” 
الله صلّى الله عليه لم وية وكانوا سبعة فشر ؛ عليهم 
عبدالله' بن جحش الأسدى وفيهم عمّار بن ياسرء وأبوحذيفة بن عتبة بن 
ربيعة » وسعد بن أنى وقنّاص © وعّتئبة بن غزوان السلّاتمئ حليف لبنى 
توفل ء وسهيل بن بيئضاء » وعامر بن فهَيرة » وواقد بن عبد الله 
اليربوعى' ؛ حليف لعمر بن الطاب . وكتب مع ابن جحش كتابنًا وأمره 
ألا يقرأه حتى يتزل بطن ماتل ؛ فلمئًا نزل بطن” ماعل لكايه 
فإذا فيه: لاسر حت درن بط قف :4 نيال لامياناه: من" كان يريد 


. +١10 سورة البقرة‎ )١( 

. الحوف والحذر‎ ٠ الشفق‎ )١( 

)١(‏ الخبر إلى هنا فى التفسير © : «.يم دم.م, 
0:) ابن هشام : وفأفداها» . 

( ه) ابن هشام ٠١‏ وه ا ٠ع5.‏ 


لفقل 


1 ةم 
الموت فليتمئض وليتوص » فإنى متوص وماض لأمر رسول الله صلى الله 
عليه سل . فسار ويَخلّف عنه سعد بن أبى وقنّاص وعتئبة بن غزوان ١‏ 
أضّلا" راحلة لهما » فأتيا بسَحران يطلبانهاء سار ابن حش إلى بطلن 
نخلة؛ فإذا هو بالحكتم بن كيسان » وعيد الله بن المغيرة » والمغيرة بن 
عهان » وعمرو بن الحضرب ؛ فاقتتلواء فأسروا الحكتم بن كنيسان وعبد الله بن 
المغيرة » وانفلت''' المغيرة » وقنتل عمرو بن الحضريى ٠‏ قتله واقذ بن عبد الله . 
فكانت أوّل غنيمة غتدمها أصحاب محمد صالّى الله عليه وسِللّم . 
فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيريئن وما أصابوا من الأموال ؛ أراد أهل 
0١‏ مكنّة أن يفادوا الأسيين » فقال النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم : حتى ننظر 
ما فعل صاحبانا ! فلما رجع سعد وصاحبه فاددى بالأسيرين » ففجر''! عليه 
المشركون » وقالوا : محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله(" » وهو أوّل من 
استحل الشهر الحرام » وقتل ماغينا .رتك 1فقال المسلمون *: نما 
قتلناه فى ججُمادى - وقيل فى أوّل ليلة منرجتب وآخر ليلة من جتمادى 
80 السلمون سيوفتهم حين دخل رجب؛ فأنزل الله عز وجل 0 
أهل مكة : ( يتك عَن الشَّير الام قعّال فيه كل" قمَال فيم 
ل ال 


3 
له 


قال أبو جعفر : وقد قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم كان 


(١)ح‏ »و : «لأفلت» . 

)١(‏ و : «دففخر». 

(*) م: وريه». 

(؛) و : «أغمد» ؛ وتمد السيف وأغمده : أدخله فى الغمد . 
(ه) الخير فى التفسير ؛ : م.م -5.". 


سئة + ا 
انتدتب''اهذا المسير أبا عتبيدة بن اللحراح» ثم بدا له!"أفيه » فنداب له 
0 ذكر الجير بذلك : 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ حدثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيهء أنه 
حداثه رجل عن أب السسوار؛ يحداثه عن جننْددب بن عبدالله » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أنه بعث رهطاء فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجر اح ؛ 


فلمًا أخذ لينطلق بكى صبابة” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبعث 
رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش 2 وكتب له كتابًا وأمره ألد” يقرأ 


الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا : « ولا نكر هن" أحد”ا من أصحابك على السيره؟) 


معك» . فلمًا قرأ الكتاب استرجع » ثم قال :سمعًا وطاعة لأمر الله ورسوله ! 
فخبرهم بالخير ؛ وراعني لكات » فرجع رجلان ومضى بقيستهم فلقوا 
ل 03 0-6 را دلك 0 الام فقال 


متم بتو احيك : فانزل. الله عر .وجل : ( ينوك عي 


الي الحَرام قتال فيه 4 إلى قوله : ل( وَالفعَمَة 1 من القتل 204 
الفتنة هى الشيرّك 1 

وقال بعض الذين - أظنّه قال : كانوا فى السريّة : والله ما قنتسله 
إلا واحد ؛ فقال : إن يكن خيرًا فقد وليت » وإن يكن ذنبنًا فقد عملت”*. 


#0 3 


ذّكر بقية مأ كان فى السنة الثانية من سنى المجرة 
ومن ذلك ما كان من صرف الله عر وجل" قبا" المسلمين من الشأم 


)١(‏ و : «تندبى. 

(؟) بدا له فى الأمربدوا و بداء ؟ أى نشأ له فيه رأى آخر ؟ ومنه قوهم : « هو ذو بدوات » . 
(*) ر : «المسير». 

:)2 التفسير : « ولم يدروا ذلك اليوم أمن رجب أو من جمادى » . 

(ه) كذا فى م و التفسير » وق ط « علمت » والخبر فى التفسير 4 :05" 90106 . 


لضفن 


الى١١‎ 


2.35 0 
إلى الكعبة » وذلك فى السنة الثانية من مقدام النى” صالَّى الله عليه وسادّم 
المدينة فى شعبان . 
واللوا مت ال من العلماء فى الوقت الذى رقت فيه من هذه 
السنة ؛ فقال ام وهم لشمهور الأعطم, ارايت م 


حد ثنا موسى بن هارون امداق » قال : حدثنا عمرو بن حَتمّاد : 
0 شدي ا عن أبى مالك » وعن 


وعن ناس حاب ا ملا عه صم ١‏ 06 اس ب 
ا 0 إذا 006 7 إلى السماء 
ينظر ما يؤمر » وكان يصلى قبسل بيت المقدس ؛ فنسختها الكعبة » وكان 
الى على اف عليه صل يحب أن يصلى ) قبل الكعبة » فأنزل الله 
علز وجل : 8 فد ترتى تقب وجْهك فىالسماء ... 74 © » الآية . 


حداثنا ابن” سي قال : حد ثنا ساسمة» عن ابن إسحاق » قال : 


رك اك دشا اس رن قن حدر عو] بل بن ل ار 
الله عليه وسلم المدينة . 


وحداثت عن ابن سعد » عن الواقدىّ مثل ذلك . وقال : صر فت القبلة 
فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان . 


اج اس 





. » ح : « صرفت القبلة فيه‎ )١1( 
. وكان » » مما أثبته من التفسير‎ ١ : (؟) ط‎ 
والخبر فى التفسير م 0 يرل‎ . ١44 (؟) سورة البقرة‎ 


٠ 0‏ ينث 
قال أبو جعفر : وقال آخرون : إِنّما صرفت القبلة إلى الكعبة لسمّة 
ا سنى الهجرة . 
2 0 


مي قال -. معت 1ه قال 0 
ل الله صلى الله عليه وسللّم بمكلّة قبل الطجرة » وبعد ما هاجر رسول” 


الله صلى الله عليه وسَلّم صلّى لل ا 
بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام 2١١‏ . 


حد ثتى يونس" :بن عبد الأمن ع ذال : أخبرنا ابن” وهب ء قال : 
سمعت ابن زيد يقول : استقبل النبى صلى الله عليه صم بيت المقدرسٍ 
بده تع شهر 2 ولقها أن هود تقول : والله ما درى محمد" وأصحابه أين 
قبلثهم حتى هديناهم ! فكرمة ذلك الى صلى الله عليه وسلّم ) 
ورفع وجهه إلى السماء » فقال الله عزَّ وجل : ١‏ قد يى يمن 
٠‏ وَجَهِك فى السماء لقي 1 


+ خ0#ث#» 


قال أبو جعفر : وفى هذه السّنة فرشي سه فيفا دير - صوم 
رمضان . وقيل : إنّه فرض فى شعبان منها وكان النبى صلى الله عليه وسلّم 
عن الدع البنة راي ريد تصوم يوم عاشوراى؟فساهم فأكتيزوة آنه 
اليوم الى رق الله فيه آل فرعون » ونسجى مومى ومن معه منهم ؛ 
فقال : نحن” أحق* بموسى منهم . قصام وأمر الشّاس يصومه ٠‏ قلمًا 
فُرض صوم شهر رمضان » لح يأمرهم بصوم يوم عاشوراء »2 وم ينههم 


عله , 





. الحبر قى فى التفسير ؟ :. و؟ه » مع اختلاف ف الرواية‎ )١( 
. (؟) الخير التفسير 17 : كله 66كم » مع أختلاف ف الرواية‎ 
إفقة‎ 


اللحوى 


ىا 


لل | سسلة 8 

وفيها أمر الناس بإخجراج زكاة الفطر . وقيِل إن" النبى صلتّى الله عليه 
وسلم خطب الناس قبل [يوم]'' الفطر بيوم أو يومين » وأمرهمى بذلك . 

وفيها خرج*"" إلى المصانَّى فصلَّى بهم صلاةة العيد ؛ وكان ذلك أوّل” ' 
تيه فرحا بالذافن بل المي لغلةة الحد. 

رفوو ع ع باك 152 زبرق العاف نس لبها » وكانت 
للزبير بن العوام كان النجاشى" وهبها له - فكانت تحمل بين يديه فى 
الأعياد » وهى اليوم فيما بلغنى عند المؤذ فين بالمدينة . 

وفبها كانت وقعة بدار الكبرى بين رسول الله صلى عليه وسلم 

. لو 5 3 
والكفار من قريش ؛ وذلك فى شهر رمضان منها . 
ظ ثم اختلفوا فى اليوم_اللّذِ ىفيه كانت الحرب بينه وبينهم 2 فقال بعضهم : 
كانت وقعة بدر يوم تسعة عشر من شهر رمضان . 
. ذكر من قال ذلك : 

حداثنا اق حي » قال : حد ثنا هارون بن المغيرة » عن عنيسة » عن 
أ إسحاق » عن عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه » عن أبن مسعود » قال: 
التمسنُوا ليلتة القندارٍ فى تسّع عشرة ليلة” من رمضان ؛ فإنها ليلة بتدار . 

حدثنا محمد بن تمارة الأسدىّ » قال : حداثنا عتبيد الله بن موسى » 


قال : أخبرنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن حَتُجتَيئر التعلبى ٠‏ عن الأسود 





)١(‏ صضفح. 

(؟) ح : «خرج النى صلى الت عليه وس » . 

0 فق شرح مواهب القسطلاف للزرقاف ( ؟ 0”#ع): بر العيزة » بفتح المهملة والنون 
والزاى » قال الحافظ : عصا أقصر من الرمح يقال ها سنان ؛ وقيل : هى الحربة القصيرة » 
وفى رواية : عصا عليها زج . وف طبقات ابن سعد أن النجاشى أهداها للننى صلى الله عليه وسلم ... » 
وروى أنها للزبير أخذها من مشرك يوم أحد . ونقل عن ابن سيد الناس أن الزبير قدم بها من 
الحبشة». 


سنة ؟ حل 
عن عبد الله » قال : التمسوا ليلة القدر ى تسع عشرة من رمضان » فإن 
صبيحةسها كانت صبيحة بدر. 

حدثنا أبو كريب » قال : حداثنا عبيد بن محمد الذحاربى » قال : 
حد ثنا ابن” ألى الزناد » عن أبيه » عن خارجة بن زيد » عن زيد » أنه كان 
لا يُحْيى ليلة من شهر رمضان كما بحى ليلة" تسع عشرة وثلاث وعشرين » 
ويصبح وجهه مصفرا من أثثر السّهتر » فقيلله » فقال : إن" الله عر وجل" 
فرق فى صبيحتها بين الحق والباطل . 

* 0 «+ 

وقال آخرون : كانت يوم الخمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان . 

2# ذكر من قال ذلك : 

حداثنا 00 المنتى » قال : حد ثنا محمد بن جعفر » قال : حد ثنا شعبة» 
قال : سمعت أبا إسحاق تيد كاهة 0 عن الأسود وعلةمة » أن" )١1(‏ 
عبد الله بن مسعود » قال : التمسُوها فى سبع عتشرة . وتلا هذه الآية : 
وم الْمَقَى الْحَمعَانٍ 4" يوم بدر 2 ثم قال: أو تسع عشرة » أو إحدى 
وعشرين . 

حدثنا الحارث » قال : حلداثنا اين” سعد ء قال : أخبرنا محمد بنعمر» 
قال : حداثنا الثورئ » عن الزبير بن عدىئ » عن إبراهم » عن الأسود » 
عن عبد الله » قال : كانت بدر صبيحة تسع عشرة من رمضان . 

حدثنا الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال. : حدثنا محمد بن 
عمر » قال : حدثنا الثورئ » عن ألى إسحاق» عن الأسود » عن عبد الله مثله . 


قال الحارث : قال ابن” سعد » قال الواقدئ : فذكرت ذلك لمحمّد بن 


. 4١ ح:دعن». (؟) سورة الأنفال‎ )١( 


ا 


١١4/١ 


راد ْ سئة ٠»‏ 
صالح ؛ فقال : هذا أعجب الأشياء ؛ ما ظننت أن” أحدً! من أهل الدآنيا 
شك ١‏ فى هذا ؛ إما صبيحة سبع عشرة من رمضان''2 » يوم الجمعة . 


8 500 ب 
قال محمد بن صالح : معت عاصم بنعمر بن قتادة ويزيد بن رومان ؛ 
يقولان ذلك . قال لى محمد بن صالح : يابن> أختى ٠‏ وما تحتاج إلى تسمية 


الرجال فى هذا ! هذا أبِينَ من ذلك7 ؛ ما يجهل هذا النساء ى بييبن” . 


قال الواقدئ : فذكرتئه لعبد الرحمن بن أنى الزّناد » فقال : أخيرنى 
03 1 5 0 1 5 ع 3 2-8 - 5-25 
الى ؛ عن خارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت » اهكان يح ليله سبع 
عشرة من شهر رمضان ؛ وإن7؟) كان ليتصبح وعلى!*! وجهه أثر السهر ء 
١ 2 55-6 5‏ - 5-5 © س#اه مه 
ويقول : فرق الله ق صبيحتها بين الحق والباطل » وأعز ىق صبحها'') 
الإسلام » وأنزل فيها القرآن”"' » وأذل" فيها أئمّة الكفر . 


وكانت وقعة بدر يوم الجمعة . حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا يحى 


ابن واضح » قال : حداثى يحبى بنيعقوب أبو طالب » عن ألى عون محمد 


ان اغنيل الله التق .هن أ عت الجمون «المتاتي عد انين صرييه + 
قال : قال قال الحسن” بن على" ب نأنى طالب : كانت ليلة الفرقانيوم التقى » 
الجمعان » لسبع عششرة من رمضان . ش 

وكان الى هاج وقّعة بدر وسائر الحروب التى كانت بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين مشركى قريش - فوا قال عتروة بن الزبير -- ما كان من 
قتتل واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرى . 


)١(‏ و :«يشكى,. 

(؟) و : «من شهر رمضان» . 
(؟) و : «ذاك,, 

(:) ر :ولاته». 

(6)م: وعله. 

(5) ح ور : وصبيحبا»,. 
(7ا)در » و : «الفرقان » . 


د 1 وقعة بدر الكبرى 


حد ثنا على بن نصر بن على » وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبدالوارث ‏ 
قال .على" : حداثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث » وقال عبد الوارث: حد ثنى 
أبى ‏ قال : حدثنا أبان العطار » قال : : حداثنا هشام بن عروة » عن عروة)» 
ْ أنه كتب إلى عبد المللك بن مروان : أمًا بعد » فإنك كتبت إلى" فى أبى سفيان 
ومحراجه 2 ان كيف كان شأنه ؟ كان من شأنه أن” أبا سفيان بن حسريت 
أقبل من الشأم فى قريب من سبعين راكبًا من قبائل قريش كلها » كانوا 
تجاراً بالشأم » فأقبلوا جميعًا معهم أموالهم وتجارتهم » فذكروا لرسول الله 
صا ى الله عليه وسلم رأصحابه »وقد كانت لحر ينيع قبل ذلك “نات 
عل وقثيل ابن الحضرى فى ناس بشخلة » وأسرت أسارى من قريش؛ 
فيهم بعض بى المغيرة » وفيهم ابن كسيسان مولاهم » أصابهم عبد الله بن 
جسحّش وواقد حليف بى عدئ بن كعب » فى ناس من أصحابرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثهم مع 1 وكانت تلك الوقعة 
هاجت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش » وأول ما أصاب 
به بعضهم بعضنًا من الحرب » وذلك قبل" مخرج أبى سفيان وأصحابه إلى الشأم. 
م إن أبا سفيان أقبل بعد .ذلك ومن معه من ركتبان قريش 2١‏ مقبلين 

ا ع ا ا الله صلى الله عليه 
سل ندب اماف كد م عا معهم من الأموال. » ويقللة عتداد هم.ء 
فخرجوا لا يريدون إلا" أبا سفيان والركب معه ؛ لا يرونها إلا" غنيمة هم ؛ 
ار أن يكون كبر قال إذا لقو وهى التى أنزل الله عن وجل فيها : 
( وتوثون أن" غَينَ ذات الشوا له تكون" لك 04 

فلما سمع أبوسفيان أن" أصحاب رسول الله صلى اللدعليه وسلم معترضونله2"9 ع 

. » الركبان والركب : أحصحاب الإبل فى السفر . وى .م : « رؤساء قريش‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال با » والخير فى التفسير ١‏ : ووم . 
ضع عد :«لمه. 


01لا 


مما 


ا 


5" سنة ؟* 
بعث إلى قريش : إن" محمدا وأصحابه معترضون لكم ع فأجيروا”") 
تجارتك ''"2. فلما أن قريشا احبر وى عير أبى سفيان ؛ من بسُطون كعب 
ابن لَوَىَ كلها - تفتر لها أهل” مكة ؛ وهى تتفرة ببى كعب بن لو » 
ليس فيها من بى عامر أحد” إلا" من كان من بى مالك بن حسّل ؛ 
ولم يسمع بنتفرة قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؛ حى 
رم الى صلى الله عليه سلم ل عوكل طريق .ركبان قريش؛ من" 
أخذ منهم طريق الساحل إلى الشأم ‏ فخفض'" أبو سفيان عن بدارء ولزم 
طريق الباحل ‏ ضافه رصعل بر 0 

حبى عرس لزيا ميس ربعت الى مل آنه علة رضل لون اين العام 
فى عصابة من أصحابه إلى ماء بدر » وليسوا ١‏ 0 أن" قريش خرجت 
لم فبينا الننى صلتى الله عليه وسللم قائم يصلى ؛إذ ورد بعض روايا١'‏ 'قريش ماء. 
بدر » وفيمن ورد من الروايا غلام لببى الحجتاج أسود” ؛ فأخذه التّفر الذين 
بعثهم رسول الله مراك عدوا نع ابول لل » وأفلت بعض” أضصحاب 
العبد نحو قريش ٠‏ فأقبلوا به حبى أتوا به رسول الله صلى انل جام 
زكر 4 معاد بيه + قسالية عن أبى سفيان وأصحابه ؛ لا حسبون إل أنه م 
فطفق العبد يحد نهم عن قريش ومن خرج منها » وعن رءوسهم » ويصداقهم 
5 وهم أكره شىء إليهم الخير الى يخيرض :4 وها يطلبون حيعد بالركب 
أبا سفيان وأصحابه ؛ والنى صلى" نه ووس يعلى ؛ بركع ويسجد يرى 
ويتسمع ما يصنع'"' بالعبد » فطفقوا إذا ذكر لم أنها قريش جاءتهم » 


ضربوه وكذ بوه » وقالوا : إنما تكتمنا أبا سفيان وأصحابه ؛ فجعل العيد إذا 


)١(‏ و : «تأجيزوا». 
(؟) م: « فأخبروا تجاركم » . 


(*) المفض : السير اللين . 
( 4 ) الرصد : المرتصدون المترقبون على الطريق 
(5ه) و : « ليس » . 


(1) رءايا : جمع راوية » ويراد بالراوية هنا القوم يستقون الماء على الدواب . 


70 م : وما صنع ) . 


سنة ؟ ارفك 


أذ اأسقسوه بالضرب١١‏ 'وسألوة عن أبى سفيان وأصحابه”") وليس له . بم علم ؛1عا 
هو من روايا قريش ‏ قال 0 او 0 


9 


أسفل منهم ' ؛)؛ قال لكر وول * إذ نت بالمدوة ألد نيا وم 
ادم القوى وَأ كب أُْفل منك' 4 - حتّى بلغ - «( أمْرا كان 
كيت ل ا ا 
وإذا قال لم : هذا أبو سفيان تركوه . 

فلمًا رأى صنيعتهم النبى" صلى الله عليه وسلّم 
الذى أخيرهم 5 فزعموا أن” رسول" الله صلى الله علية وسلم » قال : والذى نفسى 
بيده » إنكم لتضربونه إذا صداق” » وتتركونه إذا كذب ! قالوا : فإنه يحد ثنا 


)5) 


ال صلاته وقد مع 


أن" قريشًا قد جاءت » قال : فإِنّه قد صدق ؛ قد خرجت قريش تجير 
ل ا 
فساله :كم القو م" ؟ فقال ار ا بير 

فم رجال” أطعمهم » فقال اع تر 2٠‏ ؟ قال جاتر 
قال : فَن' أطعمهم أمس . ؟ فسمى رجلا ء فقال : كم نحر م ؟ قال : 
عشر جزائر ؛ فبعموا أن” الى صلى الله عليه وسلم قال : القوم” ما بين التسعمائة 
إلى الألف . :فكان نفرة١١١اقريش‏ يومتذ خمسين وتسعمائة . 


. أذلفه بالفرب : أضعفوه شوه‎ )١( 

(؟) ساقط منح 46دم. 

يي م0: رهو) , 

(4) د : «منكم». 

() سورة الأتفال +6 . 

(6) و :«تجيز». 

(7) ح : «فسأله عن القوم» . 

م راء «عدد كثير» . 

(5) د : «أطسكم» . 

. و : «لكم» . والحزور : الناقة ا محزورة » والجمع جزائر‎ )٠١( 
7. النفرة والنفر والنفير : القوم ينفرون إلى القتال‎ )١1( 


1/١ 


201/١ 


55 سنة ؟* 


#اطان الى مل ,اه اعلهبومل زد الماء وملا الحياض"»: وصف عليها 
أصحابة » حت قد م عليه القوم م 0 
قال : هذه مصارعتهم ؛ فوجدوا الننبى صلى الله عليه وسلم ق قد سبقهم إليه 
ونزل عليه . فلمًا طلعوا”! عليه زعموا أن” الني صلى الله عليه وسللم قال : هذه 
قريش قد جاءت يجلتبتها' 'وفخرها ؛ تحاد 0" وتكذ ب مركا اللهم إنى 
أسألك ما وعدتبى . 

افلم أقبلوا استقبلهم » فحنا فى وجوههم اراب ؛ فهزتهم ا . وكانوا 
قبل أن يلقاهم الى صلى الله عليه وسلم . قد جاءهم رأ راكب من ألى سفيان 
والركب الذين معه: أن ارب جعوا”؟' ‏ والركلب الذين يأمرون قريشًا بالرجعة 
بالجحُفة فقالوا : الله لا نرجع حى نتزل بدرا » فنقيم به" ثلاث لال 


ينانا من ار ا 0 


ارين )0 00 والنى موا عل م قفقم ال 
على رسوله » وأختزى أئمة الكقئر وشنى صدور المسلمين منهه ”") 

حد ثى هارون بن إسحاق» قال : حداثنا مُصعب بن المقئدام » قال : 

حد ثنا إسرائيل ء قال : حداثنا أبو إمبحاق . عن حارثة » عن على” عليه 
السلام ء قال : لا قد منا المدينة أصينا من. تمارها » فاجتويناهاء وأصابنا 
عا وفك كان سر الله صلى الله عليه وسلّم يتخبترعن بدر ؛ فلما بلغنا 
أن المشركين قد أقبلُوا سار رسول الله صلى الله عليه لم إلى بدر ‏ وبدر 
بكر فسبقنا المشركين إليها » فوجدنا فيها رجليئن » منهم رجل” من 

. و : واطلعوا»‎ )١( 

(؟) حءو: م حليها” 

(؟) دءم: «تجادل». 5 

( 4 ) ق التفسير : « إنا أجزنا القوم » وأن ارجموا » .. 

( ه) وء والتفسير : وفبه» . 


30 سورة الأنفال / ام . 1 
00200 الخير ورد مفرقاً فى التفسير ١*‏ : "52 »© هلاه. 





2-8 الف 
قريش » ومولى لعنقئبة بن أبى مُعسيئط ؛ فأما القرشى" فانفلت27 ء وأما مولى 
عقبة فأجذناه » فجعلنا تقول : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير » 
شديد” بأسهم ؛ فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربُوه » حتى انتهرًا به إلى 
رسول: الله صلى الله عليه ل ء فقال له :كم القوم ؟ فقال : هم والله كثير » 
شديد بأسهم » فجهد الى" صالى الله عليه وسلم أن يخيرة كم فأنى . تم" 
إن رسول” الله صلى الله عليه وسلم سأله : كم ينحرون من اللحزر ؟ فقال : 
عشراً كل يوم » قال رسول” الله صللى الله عليه ول : القوم ألف . 

ثم إنه أصابنا من الليل طش ”25 من المطر » فانطلقنا تحت الشجر 
واتلحجتض 7" نستظل” تحتها من المطر » وبات رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو بره : الهم" إن” نبلك' هذه العصابة لا تعد فى الأرض . فلمًا أن” 
طلع الفجر نادى : الصلاة عباد الله ! فجاء الناس من تحت الشجر 
والحجف ٠»‏ فصلى بنا وول" لله صلل اله عليه صلم » وحرض على 
القتال » ثم قال : إن جتمع قريش عند هذه الضلعة0؟) من الخبل . فلما 
أن دنا القوم مننا وصافتمئناهم”*2 ؛ إذا رجل” من القوم على جتمل أحمر يسير 
ف القوم » فال رسول” الله صلتى الله عليه وسَلّم : يا على" » ناد لى حمزة ‏ وكان 
أقربهم إلى المشركين-: مسن" صاحب الحمل الأحمر ؟ وماذا يقول للم ؟ وقال 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم : إن يكن فى القوم مسن" يأمر بالخير ؛ فصبى 
أن يكون” صاحب الحمل الأحمر » فجاء حمزة » فقال : هو عتبة بن ربيعة 0 
وهو ينهى عن القتال ٠‏ ويقول لهم : إنى أرى قومًا مُسْتميتين لا تصلون7”) 
إليهم وفيكم خير ؟ يا قوم اعصبوها اليوم برأسى ٠‏ وقولوا : جتبشن” علتثبة 
ابن ربيعة ؛ ولقد علمم أتى لست" بأجبنكم . 

000 د : وفأفلت» . 

(؟) الطش : المطر الصعيف فوقٍ الرذاذ . 

0 الحجف : ضرب من التّرسة ؛ واحدتها حجفة ؛ وهى من الحلود خاصة . 

(4) الضلعة : الحائب . 

( ) صاف القوم غيرهم فى القتال مصافة » أى وقفوا مصطفين . 

(5) و : دلا يصل إلهم» . 


1ك 


روما 


كا سئة 7 
قال : فسمع أبوجهل فقال : أنت تقول هذا ! والله لو غيرك يقول هذا 
لعضضكه 7" ! لقد ملت رئتّك تعفك رعنًا + فقال عنية: إباى تمي 
هك 0 5 - معام ع هام 
بامصفر''! استه ! ستعلم اليوم أينا أجبن ! 
5 5 و 3 2 
قال : فبرزعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة ٠»‏ وابنه الوليد» حمية » 
فقالوا :مسن" يبارز ؟ فخرج فتئية” من الأنصار سئّة » فقال علتبة : لا نريد 
هؤلاء ؛ ولكن يبارزنا من بنى تمّنا من بنى عبد المطلب . فقال رسول الله 
- 5 5 00 و 
صلى الله عليه سلى : يا على قم » يا زة ق » يا عبيدة بن الحارث قي » 
لوح يار ا الا م 
فقتل الله عتبة” بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن 
الحارث ؛ فقتلنا منهم سبعين » وأسرنا منهم سبعين . 
قال": 'فجاء رجل من الأتضار قصير بالعيّاس بن عبد المطلب أسيراء 
فقال : يا رسول الله ؛ والله ما هذا أسرنى » ولكن أسترنى رجل أجتح7") 
من أحسن الناس وجهًا » على فرس أباق » ما أراه فى القوم » فقال الأنصارى : 
أنا أسرته » فقال رسول” الله صلتى الله عايه وسللم : لقد زرك الله ماك كريم . 
قال على" : فأسر من بنى عبد المطتلب العباس وعتقيل ونوفل بن الحارث . 


حدثى جعفر بن محمد البرُورىّ » قال : حداثنا عتبيد الله بن موسى » 
عن إسرائيل » عن ألى إسحاق» عن حارثة » عن على" » قال : لا أن كان 
بوم بدر © وحضر البأفع اتقينا برسول الله »ء فكان من أشد” الناس اننا 1 
وما كان منا أحد” أقرب إلى العدو منه . 


حد ثنا عمرو بن على » قال : حد ثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن شعبة » 
عن ألى إسحاق » عن حارثة بن مُضرب!*؟) خب ا » قال : سمعته 


)١(‏ ح : و لفصصته ٠»‏ . ش 

600 مصفر استه » قال المبيل :« إنما أراد مصفر بدنه ؛ ولكنه قصد المبالغة فى الذم» 
فتن منه وال كن .ما جتوة أنانية كن 0ل .. 

() الحلح : انحسار الشعر عن جانبى الرأس » وف ح : « أجلح الرأس » . 

)2:0 و : و« مصرف 0 . 





سنة ؟ 3 
يقول : ما كان فينا فارس” يوم بدر غير مقداد بن الأسود ؛ ولقد رأيتننا 
وما فينا إلا" نائم” » إلا" وسول” الله صلى الله عليه وسلم قائمنًا لشو بص »: 
ويدعو حبى الصبح . 

حداثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : إن" رسول” الله صلى الله عليه وسلم سمح بأبى سفيان بن رب 


مقبلا من الشأم فى عير لقريش عظيمة» فيها أموال لقريش وتجارة من ٠‏ 


تجارانهم ؛ وفيها ثلاثون راكبًا من قريش - أو أربعون ‏ منهم مخرمة بن 
نوفل بن أهسيئب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ وشجمر و ٍ بن العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعيئّد بن سهم . 


جداثنا اين حتميد » قال : حدثنا سلمة : قال : حدثى محمد بن 
إمخافا 7:03 تعد تي عمل يق سام الزهرى “وعاضم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن ألى بكر ويزيد بن رومان ؟ عن عروة عيض ين علماكا 6 
عن عد الله .بن امن كل جد اموه إحديت الفاجتين حكيم 
فيا سسقه من حديث بدر » قالوا : لا بع 07 الله صلى الله عليه وسلم 
بألى سفيان مقبلاة من الشأم » ندب المسلمين إليهمء وقال : هذه عير قريش 
فيها أمراهم » فاخرجوا إليها » ٠‏ لعل" اله أن ييسفلكموهاء فاتتدب الناس فتخف 
بعضهم وثقل بعضهم ؛ ؛ وذلك أنهم م 00 رسول الله صلى الله. عليه وسلم 
يلى حربنًا » وكان أبو سفيان عن دفن من اللجاز شحسين. الاخبار 2 
ويسأل من" لى” من الركبان تخواقًا على أموال الناس ؛ حتى أصاب خبراً 
من بعض الركبان ؛ أن" محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك . فحدذر عند 
ذلك » فاستأجر ضَمْضم بن عمر والغفارى » فهنة إل ك2 مره آل يأتىّ 
قريشا يستنفرهم إلى أمواهم ء ويخبرهم أن" محمدا قد عرض لا فى أصحابه » 


ل كل 


نل 


يق سئة ؟ 
فخرج ضمغم بن مرو سريعنًا إلى مكة 27 . 
حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال ابن” إسحاق : 
وحد ثنى من لا أتنهم » عن عكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ عن ابن عباس ويزيد. 
ابن رومان » عن عتروة » قال : وقد رأتْ عاتكة” بنت عبد المطلب قبل قدوم 
مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبدالمطلب 
فقالت له ل رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتنى "22 وتخوّفت 
أن يدخل” على قومك منها شر ومصيبة» فاكتثم' على”'اما أحدثك [به](4) 
اولان وانايت ؟ قالت : : رأيت راكب أقبل على بعير له حبى وقف 
بالأبطح . ثم صرخ أعل صوته : أن0”) انفيروا يا آل غند” رن المصارعكم فى ٠‏ 
ثلاث ! فأرى الناس2"7 اجتمعوا إليه » م دخل المسجد والناس يتبعونه ) فبيناهم 
حوانه مسحل به بعزه عل اهن الكمة :م ضر باعل هوت كلا : أن 
انفروايا ل غدر لمصارعكم فى ثلاث ! ثم مثل به بعيره على رأس 
أى بيس » فصرخ بمثلها » ثم أخذ” صخرة فأسلها » فأقبلت وى حى 
إذا كانت بأسفل الحبل ارفضت!" فا بى” بيت من بيوت مكة » ولا دار من 
دورها إلا" دخلت منها فلقة . 
قال العباس : والله إن" هذه لرؤيا رأيت فاكشميها ولا تذكريها لأحد . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 35١‏ . 
)١(‏ أفظعتنى : اشتدت على . 
(؟) ابن هشام : واكم عى». 
(4) من سيرة ابن هشام . 
(ه) ابن هشام : « ألا انفروا » . 


)0 كذاى طاء» بضم الغين وفتح الدال . وق اللسان : « ورجل غادر وغدار وغدير وغدور 2 
وكذلك الأنى بغير هاء » وغدر ( بضم الغين وفتح الدال ) » وأكثر ما يستعمل هذا النداء فى 


00 الشمء يقال : يا غدر ء وف الحذيث : «يا غدرء ألست أسعى فى غدرتقك! » » ويقال فى الجمع : 


يا لغدر ( بضم الغين وفتح الدال ) » وبنه حديث عاتكة : يا لغدر يالفجر ! ». وقال السبيل : 
« هو بضم ألغين والدال » جمع غدور » . 

)١(‏ فى سيرة ابن هشام : «فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ؛ 
فبيما هم حوله » مثل به بغيره . ومثل به : قام به » . 

(8) ارفضت : تفرقت . 


سنة ؟ 1 


” ممخبزج الهباس فلى” الوليد بنعتبة بنربيعة - وكان له صديقنًا ‏ فذكرها 


له واستكتمه إناها » فذكرها الوليد لأبيه عْتبة » ففشا الحديث ؛ حتى تحداثت 
به قريش [[ف أنديتها] )١١‏ 

ذال الاين : فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل , بن هشام وكا 
قريش قعود” يتحداثون برؤيا عاتكة ؛ فلمًا رآفى أبو جهل » 
ياأبا الفضل ؛ إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا . قال: فلما فرغت 0 
إليه حى جلستمعهم » فقال لى أبوجهل : يا بنى عبد المطلب ؛ متى حتدانت 
فيكم هذه النبيئّة ! قال: قلت: وما ذاك ؟ قال : الرؤيا الى رأت عائكة » قال: 
قلت: وما رأت ؟ قال: يا ببى عبد المطتّلب » أما زضيتم أن تتنبأ رجالكم : 
حى تنأ نساؤكم ! قد زجمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث ) 
فسنير بص بكم هذه الثلاث ؛ فإن يكن ما قالت حقا فسيكون » وإن تمض 
لثلاث ولم يكن من ذلك شىء ؛نكتب عليكم كتابًا أتكم أكذب أهل بيت 

ف الغوبة.. 

قال العباس : فوالله ما كان متى إليه كبير إلا" أنى جحدت ذلك 
وأنكرت أن تكون رأت شيا . قال : ثم تفرقنا ؛ فلما أمسيت لم تبق” امرأة” 
من بى عبد المطلب إلا" أتتنى عفقالت: أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع 


فى رجالكم وم قد تارل النساء وات يع ؛ثم لم يكن عندك غنَيئرة لشىء ء مما" 


سمعت ! قال : قلت :. قد والله فعلت ؛ماكان متى إليه من كبير » ويم" الله 
لأتعرضن” له ؛ فإن عاد لأكتفينتكموه"! . | 
قال : فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة ٠‏ وأنا حديد مغضّب » 
أرى أن قد فاتى منه أمر أحبّ أن أدر كه منه . 
قال : : فدخلت المسجد فرأيته ؛ فوالله إى لأمثشى نحوه أتعرآضه (') ليعود 
لبعض ما :قال فأقع به - وكان رجلا خفيفًا حديد الوجه » حديد اللسان » 





1 . من سيرة ابن هشام‎ )١( 
: » ليم سيرة ابن هشام .: « لأ كفيتكنه‎ 
: (؟)اج : « اتعرض لهي‎ 


لهل 


بك حال 





ولحفنل 


خضرت 1 سنة 7 
حديد النظر- إذ" خرج نحو بابالمسجد يشتد" ٠‏ قال : قلت فى نفسى : ما له 
لعنه الله ! أكل” هذا فرقاً من أن أشائمه ! قال : وإذا هوقد سمع مالم أسمع ؛ 
صوت ضمغم بن عمرو الغفارى » وهو يصرخ ببطن الوادى واقفًا على بعيره » 
قد جداع )١(‏ بعيره » وحول رحالله » وشق" قميصه » وهو يقول : يا معشر 
قريش » اللطيمة اللطيمة")! أموالكم مع ألى سفيان قد عرض ا محمد فى 
أصحابه » لا أرى أن تدركوها ؛ الغوث الغوث ! 
قال : فشغلنى عنه وشغله عبى ما جاء من الأمر . فتجهدز الناس سراعنًا » 
وقالوا : أبظن” محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرّ ! كلا" والله ليعلممن” 
غير ذلك . فكانوا بين رجلين : إما خارج » وإما باعث مكانه رجلا » 
وأوعتيست”''قريش فلم يتخلّف من أشرافها أحد” ؛ إلا" أن أبا لمب بنعبدالمطلب 
تخلف » فبعث مكانه العاص بن هشام , بن المغيرة ؛ وكان لاط له( ) بأربعة 
آلاف درهم كانت له عليه » أفلتس بها » فاستأجره بها على أن يجزى عنه 
بعثه » فخرج عنه وتخلف أبو لهب *2. 
حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة"» قال : قال محمد بن إسحاق : 
حد ثى عبد الله بن ألى ابي أن” أمية بن خلتف كان قد أجمع القعود» 
وكان شيخاً جليلا ثقيلا» فأتاه عقبة بن ألى معتيط » وهو جالس ف المسجد 
بين ظهرئ قومه بمجثمرة يحملهاء فيها نار ويجمر !"22 حى وضعها بن يديه؛ 
ثم قال : يا أبا على" » استجمر ؛ فإتما أنت من النساء » قال : قبحك الله 
وقبح ما جئت به ! قال : ثم تجهز » فخرج مع الناس» فلما فرغوا من جهازهم » 
واحمعوة اشر +" كوا ما لهم ونين بن بكر رع يه مناة بين كنال من 
الحرب » فقالوا : إنا تتخشى أن يأتونا من لافنا" . 
)١(‏ جدع بعيره : قطع أنفه . 
(؟) اللطيمة : الإبل الى تحمل البز والطيب . 
( *) أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم للغزو . 
(4) لاط له : أرب » وق ح والأغانى : « لط ». 
) 00 ا وو - ١74‏ (طبعة الدار ) 


020 52-0 ب على والأغاى ؛: 4لاكء هلا؟ 








سلنة ؟ "١‏ 
حدثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق » 
0 ع 5 5 ٍِ ار 

وحد ثبى يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » قال : لما اجمعت قريش 

الجر ردكي الى عاو بر واتكاواتلك ممتيو ااي 


واه في 


م إبليس فى صورة سرا سسراقة بن بعتم المدابلكى ‏ وكان من أشراف كانت 


فقال : أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه . فخرجوا ا" 

٠. 7 5‏ ب و 3-3 5 5 0 

قال أبو جعفر : وخرج رسول الله اص الله عليه سار ع .فيا يلخي عن 
غير ابن إسحاق ‏ لثلاث ليال خلّؤن من شهر رمضان فى ثلمائة وبضعة 
عشر رجلا من أصحابه ؛ فاختلف ف مبلغ الزيادة على العشرة . 

فقال بعضهم » كانوا ثلهائة وثلاثة عشر ”2 رجلا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حداثنا أبو كريب » قال : حداثنا أبو بكر بن عياش © قال : جد ثنا 
أبو إسحاق ”؟ ؛ عن البترّاء » قال : كا نتحداث أن أصحاب بدر يوم 
بدر!؟) كعداة أصحاب طالوت 4 ثلهائة رجل وثلائة عشر رجلا م الذين 
جاررا نهر )سكت '*/ 

عد عط روفي ار را > لال عدت أو الت المدى »بين 
ا عن الحكمء عن مقسم» » عن أبن عباس » قال : كان المهاجرون 
يوم بدار سبعة وسبععن رجلا 4 وكان الأنصال مائتين وستة وثلاثين نجلا 34 
وكان صاحب راية رسوك الله صى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام » وصاحب راية الأنصار سعد بن عنْبادة 059 . 

١7ه‎ : سيرة ابن هشام ؟ : 08 » والأغاق.؛‎ )١( 

: .2 » و: « وعشر ين‎ )١( 

(؟) كذافى طاء و فى م : ه ابن إسحاق » . والصواب ما فى ط ء وأبوإسحاق من روى عن 
البراء بن عازب . تجذيب الهذيب 485٠ : ١‏ . 


(4:) و : «أنمم كانوا». (ه) كذاقى ط 
(5) الأغال 4 : 76١ل‏ . 


١/١ 


ضرف سنة 7 
3 2 7 550 و ع 5 ٠‏ 

وقال آخرون : كانوا ثلمائة رجل وأربعة عشر » من شهد منهم» ومن 
ضرب بسهمه وأجره ؛ حدثنا بذلك ابن" حميد » قال : حد ثنا سلمة » 

وقال بعضهم : كانوا ثلماثة وتمانية عشر . 

وقال آخرون : كانوا ثلمائة وسبعة . 

وأمّا عامة السلف ؛ فإنهم قالوا : كانوا ثلهائة رجل وبضعة عشر رجلا . 

ا ه ذكر من قال ذلك : 

حداثنا هارون بن إسحاق » قال : حداثنا مُصعتب بن المقدام » 
وحدئبى أحمد بن إسحاق الأهوازئ » قال : حدثنا أبو أحمد ال يبرىّ 2 
قالا : حداثنا إسرائيل » قال : حدثنا أبوإسحاق » عن البراء » قال : كنا 
نتحدا'ث أن" عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر ول يسَجر'('' معه إلا" مؤمن - ثلهائة و بضعة عشر . 

حدثنا ابن بشار » قال : حداثنا أبو عامر » قال : حدثنا سكفيان » 
عن ألى إسحاق » عن البراء » قال : كنا نتحدث أن أصحاب الننبى' صلى 
الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلهائة وبضعة عشر رجلا » على عداة أصحاب 
طالوت ؛ من" جاز معه النهر ؛ وما جاز معه إلا" مؤمن” . 

حداثنا ابن' وكيع » قال : حدثنا ألى ؛ عن سفيان » عن أبى إسحاق » 
عن البراء » بنحوه . 

حداثنا إسماعيل بن إسرائيل الرّملى"» قال : حد ثنا عبد الله بن محمد 
ابن المغيرة » غرج سين عن ألى إسحاق 2 عن البراء » قال: عداة أهل 
بدر عداة أصحاب طالوت . ّْ 


)١(‏ م : ويكن». 


سنة ؟ وفروة 

حد لبى أحمد بن إسحاق » قال : حداثنا أب أحمد » قال : حداثنا 
مسعتر » عن ألى إسحاق » عن البترَاء » مثله 5 

حداثنا بشر بن معاذ » قال : حداثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال دكر] أذاتى اتاسل ان عليه ونال فال لاصصابه يوم 

ر : أنم بعداة أصحاب طالوت يوم لى جالوت » وكان أصحاب نى الله 
ل ا وبضعة عشر رجلا" . 

حدثى موسى بن هارون » قال : حداثنا عمرو بن حماد » قال : حد ثنا 
أسباط » عن السدى » قال : خساتص" طالوت فى ثلهائة وبضعة عشر رجلا ؛ 
عداة أصحاب بدر . 

حداثنا الحسن بن بحجبى » قال : أخبرنا عبد الررّاق » قال : أخبرنا 
متعتمر » عن قستادة » قال : كان مع النبى' صاتى الله عليه وسلم يوم بدر ثلهاثة 
وبضعة عشر رجلا . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: وخرج رسول الله صلى ا 
عليه وسلم قُْ أصحابه ٠‏ وجعل لبن ورين أت صعمصعة” 
أخا بى مازن بنالنجار » قَْ ليال مضت من شهر رمضات 3 فسارحى إذا كان 
قريبًا من الصفراء » بعث بسنيس بن عمرو الحهى » حليف بى ساعدة 
وعدى بن ألى الرغتباء االمهتى” حليف بى النجار إلى بار » يتحسسان'"اله 
الأخبار عن ألى سفيان , بن حرب وعيره ؟ م ارتحل ول الله صلى الله عليه 
وسلم ؤ ؟؛ وقد قد مهما ؟ فلما استةسبل" ١‏ لصفراء -- وهى قرية بين جبلين- سأل 
عن جبليهما : ما أسماؤهما ؟ فقالوا لأحدهما : هذا مُسلح ؛ وقالوا للآخر : 
هذا مخرئ ؛ وسأل عن أهلهما » فقالوا : تق الثار .وين حراق و نطنان 
من ببى غفار) ٠»‏ فكرههما رسول الله م وام مد والمرور بينهما » 


. ماقة الميش : مؤخرته‎ )١( 
. ابن هشام والأغافى : « يتجسنان » » والتجسس والتحسس : تطلب الأخبار والبحث عنها‎ 20 
0 


الكل 


١ 


1م 


و سنة 7 


وتفاءل )١١‏ بأسمائهما وأسماء أهاليهما ؛ فتركهما والصغراء؛ ' بيتسار» وسلك ذات 
اليمين على واد يقال له "ذفران ؛ فخرج منه حبى إذا كان ببعضه نزل . 

وأتاه احير عن قريش كسيرهم ليمْتسَعوا عبرم ؛ فاستشار النبى صلى الله 
عليه وسلم الناس > ؛ وأخبرهم عن قتريش » فقام أبو بكر رضى الله عنه » فقال 
فأحسن » ثم" و تررين اخطات فال عدوي ماقام بتري رار 
فققال : يا رسول الله » امض لا أمرك الله » فنحن” مععك ؛ والله لا نقول كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : ل اده أت رك فقاتلاً 5 0 
قاعدون 4''' ؛ ولكن اذهب أنت ورّبك فقاتلا إنا معكما مقاتلون 
فوالزى بعئّك بالحق” لوسرت بنا إلى برك الغماد ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ 
لجالد'نا معك من دونه حتى تبلغته . فقال ترسوك" امل الك وسلم 
خيراً » وداعنا له بخير 49). 

جد ثنا محمك. بن عبيد. المخارى » قال : حداثنا إسماعيل بن إبراهم 
أبو يحى » قال : حد ثنا النخارق » عن طارق » عن عبد الله بن مسعود » قال : 
لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن' أكون أنا صاحبه أحب إلى" ثما فى الأرض 
فخ كي 4.2 كان رجلا” فارسسا » وكان رسول الله صلل معدو 1 غضب 
احمارت وجنتاه ؛ فأتاه المقداد علىتلك الحال 1 » فقال : أبشر يا رسول 
الله ؛ فوالله لا تقول للك “ما قالت بنو اقل لوف اد هي أ وَرَبْكَ 
قاتلا إن مهنا قاعدون 4 » ولكن والذى بعك بالحق” لنكونن” من" 
بين يديك ومن" خلفك » وعن يمينك وعن شمالك » أو يفستسح الله لك 20 . 


اد 





20 الفأل فى الأصل » ضد الطيرة ؛ وينقّل إلى ما يكون صالاً تجوزاً . وؤالحديث :« و يعجيى 
الفأل الصالح » » قال فى اللسان : ووهذا يدل عل أن الفأل منه ما يكون صاحاً » وميه ما- 
يكون غير صالح » . 

(؟) ف بعض النسخ : « الصفيراء» . (١؟)‏ سور المائدة 54 . 

(غ) سيرة ابن هشام *« : مداع 6ىى والأغاى ؛ : 5لاؤ » لالا١‏ 

(5) ج »م : وذلك الخال , . (5) الأغاف ؛ : بالا . 


عله حاو 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ثم قال رسول الله صالى الله عليه 
سلم : أشيروا على" أيها الناس - وإما يريد الأنصار ؛ وذلك أنهم كانوا عدد 
الناس ؛ وذلك أنتهم حين بايعوه بالعةسبة » قالوا:يا رسول الله ؛ إنا براء من 
ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إليننا فأنت فى ذمامنا ؟ تمنعك 
مم عنع منه أبناء نا ونساء نا ؟ فكان ل الله ضَاسن الله عليه وسلك نم يتخو . 
أل تكون الأنصار ترى عليها نصرته ؛ إلوة من تدهمه بالمدينة من عد وه » 
وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم فلما قالذلك رسول” الله 
صلتى الله عليه وسلمء قال له سعد بن مُعاذ : والله لكأنّك تريدنا يا رسولالله ! 
قال : أجتل” » قال : فقد آمنًا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق” » وأعطيناك على ذلك عُهودنا وموائيقنا ؛ على السمع والطاعة » فامضٍ ‏ 
ايا رسول” الله 5 أرد'ت؟؛ فوالذى بعثك بالحق” 4 إن استعرضت ت(١)‏ بنا هذا البحر 
فخضته الحضناه معك ؛ ما تخدّف مننا رجل” واحد ؛ وما نكره أن تتلى ينا 
عدونا غداً ! إنا لَصِبرٌ عند الحرب » صداق عند اللقاء ؛ لعل الله يريك 
ميا ها تقر به اعلكلة سر تاغل حركة الله 


اسه 


فسر نول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد؛ ونشطه ذلك » ثم قال : 
سير وا على بركة الله » وأبُْشروا ؛ فإن الله قد وعندانى إحدى الطائفتين ؛ والله 
بت الآن> أنظرٌ إلى مصارع القوم . 


ثم ارتحل رسول الله صللى الله عليه الم من ذآفران» فسلك على ثنايا يقال . 


لها الأصافر *"2» ثم انحط منها على بلد يقال لها الد ببة» وترك اللحنّان بيمين؛ 
- وهو كثيب عظم كالبل - ثم نزل قريب من بسدار » فركب هو ورجل” 
من أصحابه ‏ كنا حدثنا ابن' حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حد ثى 
محمد بن إسحاق » عِن محمد بن يحى بن حتبان - حبى وقف على شيخ 
من العرب(؟؟ ؛ فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه »وما بلغه عنهم ع فقال 


. » استعرض البحر : أتاه من جانبه عرضاً . (م) فى بعض النسخ : « الصفيراء‎ )١( 
. » قال ابن هشام : « يقال ذلك الشيخ سفيان الضمرى‎ 0 


ل 


مان 


ل 


كلم ل ْ سات 
الشيخ : لاأخبركا حتى تخبرانى من أننًا ! قال لدرين الله صلى الله عليه 
سم : إذا أخبرتسنا أخبرناك ؟ فقال : وذاك بذاك ! قال : نعم » قال الشيح : 
فإذه بلغى أن" عند وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء 2 د 
الذى أخبرق فهو اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذى به رسول” الله صلى 
الله عليه وسلم - وبلغنى أن" قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا ؛ فإن كان الذى 
حد ثبى صدقى فهم اليوم بمكان كذا وكذا > لمكا الدع يارب به 
فلما فرغ من خيره » قال : من أنها ؟ فال زسول” الله صلى الله عليه وسام : 
نحن من ماء ؛ ثم انصرف عنه . قال : يقول الشيخ : « ما منماء» »أ مين" ماع 
العراق !2'١١‏ 

م رجع رسول ” الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ؛ فلمًا أمبى بعث على" 
ابن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن ألى وقاص » فى نتفر من أصحابه 
إلى ماء بسدار يلتمسون له الخبر عليه ب كا صون فا ار تحنينة ال : حداثنا 
سلسمة » قال : حداثنا محمد بن إسحاق » كما حد ثى يزيد بن.رومان » عن 
عمروة بن الزبير فأصابوا راوية” لقريش فيها أسّاتم ؛ غلام بى الحجتاج » 
وعسر يض أبو يسار » غلام ببى العاص بنسعيد؛ فأتوا بهما رسول” الله صلتى 
الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسا م قائم يصلى ؛ فسألرماء فقالا: 
نحن سقاة قريش ١‏ بلا لل بون له دك وار رابا 
أن يكونا لأبى سفيان + فضربرهما » فلما أذلتقوثما قالا : نحن لأبى سفيان » 
في ركوهما ٠‏ وركع رسول” الله صلى الله عليه وسلم » وسجد سجدتين » ثم سلم 3 
فقال ار م سد صد قا والله ! 
إنهما لقريش ؛ أخبرانى : أين!'اقريش ؟ قالا :هم وراء "هذا الكثيب الذى 
ىبلش رة لمر ىس والكتينة: الممسفل بت قال رسيلا اق سار اه 
عليه وسلم لما: كر القوم ؟ قالا : كثير» قال: ما عداتهم ؟ قالا : لا ندرى»؛ 
قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يومًا تسعنًا ويومًا عشراً » قال رسول 


١/49 » سيرة ابن هشام ؟ : 50 » والأغافى ؛ : ملا(‎ )١( 
. » سيرة ابن هشام : «عن قريش‎ )١( 
1 


ع فق 
الله صلى الله عليه وسلم : القوم ما بين التسعماثة والألف . ثم قال هما رسول 
الله صلى الله عليه وسام : : فتمسن" فيهم من أشراف قريش يش ؟ قال: عتبة بن 
ربيعة » وشسيلبة بن ربيعة » وأبو البختسرى بن هشام » وحكمم بن حيزام » 
ونوفل بن خُويلد » والحارث بن عامر بن نوفل © وطّعتيلمسة بن عتدرى بن 
نوفل » والنضْر بن الحارث بن كتاتدة » وزّمْعة بن الأسود » وأبو جهل 
ابن هشام) وأمسيسّة بن خادف ونبيه ومنيته ابنا الحجاج هيل بن عمر و » 
وعمرو بن عبد ود" . فأقبل رسول” الله صلى الله عليه وسلم على الناس » فقال : 
هذه مكنّة قد ألقت إليكم أفلااذ ١‏ كبد ها . 

قالوا : وقد كان بَسْبَس بن عمرو وَعتدى بن ألى الرغباء مضا حى 
نزلا بدراً » فأناخا إلى تتل” قريب من الماء » ثم أخذا شنا '1 يستقيان فيه 
ومجدئ بن عمرو الحهى على الماء ‏ فسمع عدى وبسبس جار يتين من 
جوارى الحاضر "١‏ ؛ وهما تتلازمان!؟)على الماء؛ والملزومة7”») تقول لصاحيتها : 
إنما تأقى العير غدا أو بعد غد» فأعل هم م أقضيك الذى لك . قال : 
مسجددرى : : صدقت » ثم خللص بينهما ل اه 
على بعيرريئهما » ثم انطلقا حتى أتيا رسول” الله صل وممصم » فأخيراه 
يما سمعنا . 

وأقبل أبو سفيان قد تقدام العيرحذ را حى ورد الماء » فقال نجدى بن 
عمرو : هل أحُسسئت أحداً ؟ قال : ما رأيت أحدا أنكره ؛ إلا" أنى رأيت 
راكبين أناخا إلى هذا التل" » » ثم استقيا فى شن لهماء ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان 
مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرَيئهما ففتّه؛ فإذا فيه نوّى2"7. فقال: هذه والله 


علائيف يكرب! فرجع إ ى أصحابهسر يع » فضرب وجهعيره عن الطريق » فساحمل” 





. الأفلاذ : القطم‎ )١( 

(؟) الغن : الزق البالى . 

() الحاضر : القوم النازلون على الماء . 
( 4 ) التلازم : تعلق الغريم بغر يمه . 
( ه) الملزوية : المدينة . 

)23 ابن هشام : و النى » . 


ل 


م 


م١‎ 


1 المت 


بها(20 » وترك بدراً يسارا » * م انطلق حتى أسرع . 
وأقبلت قريش »فلم نزلوا المتحئفة رأى جهم بن الصلائت بن متخرمة 
ابن المطلب بن عبد مناف رؤيا؛ فقال: إنى رأيت فها يرى النائمء وإنى لبين 
انام واليقظان» إذ” رت إلى رجل أقبل على فرسٍ حبى وقف ومعه بعير * له 
ثم قال 0 عتبة بن ربيعة » وشيية بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » 
وأميّة بن خلف » وفلاآن وفلان ؛ فعّدّد رجالا ممن قتل يومئذ من أشراف 
قريش ؛ ورأيته ضرب فى لب بعيره » ثم أرسله فى العسكر » فا بى خخباء 
من أختبية . العسكر . إلا" أصابه نضح(" من دمه . 
قال : فبلغت أبا جهل » فقال : وهذا أيضًا نبى آخسر من بى المطللب ؛ 
سيعلم غداً من من المقتول إن نحن التقينا ! 
ولما رأى أبوسفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش : إذكم إنما خرجم 
لتمنعوا عير كم ورجالكم وأموالتكم ؛ فقد نجتاها الله » فارجعوا . فقال أبوجهل 
ابن هشام : والله لا نرجع حبى نَرِد بتداراً ‏ وكان بدر" متؤسما من مواسم 
لعرب » تجتمع لم بها سوق" كل عام -- فنقم عليه ثلاثاء وتستحتر ابلتز ر » 
فط الطعام » ونسى المسمور » وتسعسر ف علينا القيتان» وتسمع بنا العرب ؛ 
فلا يزالون يهابوننا أبداً ؟ فامضوا . فقال الأخنسس” بن شر يق بن مرو بن 
وقد - وكان حليفمًا لببى زهرةة وهم بالمتحافة : يا ببى زهرة ؛ قد 
نجى الله لكم أموالكم » وخلص كم 001 مستخترمة بننوفل ؛ وها نفرتم 
لتمنعوه وماله » فاجعلوا لى جنبنها وارجعوا »© فإنه لا حاجة” بكم فى .أن 
حرم ور مس ؛ لا ما يقول هذا يعبى أبا جهل حم قرجعوا .+ افلم 
بتشهدها زهرى واحد” ؛ وكان فيهم مطاعنًا. ول يكن بى من قريئي “بطن 
إلا تقر منهم ناس » إلا ببى عدى بن كعب » ؛لم يخرج منهم رجل” واحد : 
فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن آشرريقء فلم يشهد بدراً من هاتتَين القبيلتتيئن 
أحد” . ومضى القوم . 


. ساحل بها » أى أخذ بها طريق الساحل‎ )١( 


. نضحء أى لطخ‎ )١( 


سنة ؟ فق 


قال : وقد كان بين طالب بن أبى طالب - وكان فى القوم ‏ وبين ١٠١8/١‏ 


بعض قريش “اورة١١2»‏ فقالوا : والله لقد عترفنا يا بى هاشم - وإن"7"' 
خرجم معنا - أن" هواكي مع محمد . فرجع طالب إلى مكة فيمن' رجع . 
قال أبو تكمدن © وأنا ابن الكلق”) فإنه قال فها حداثت عنه: شتخص 
طالب بن أنى طالب إلى بدر مع المشركين» أخر ج كرها ٠‏ فأويوجد ف ف 
الأسْرى ولا فى القتلى » ول يرجع 1 أهله ع ا شاعراً؛ وهو الذى يقول : 
و ان 209 الى مشر عد لكا 57 


قليَكن السَْلوب غَيَْ السّالبْ ال وه 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : ومضت قريش حى نزلوا 


بالعدوَة القصوى من الوادى ؛ خلف العقستقل » وبطن الوادى وهو 
يكبل » بين بدر وبين العقْنتقل ؛ الكثيب الذى خافه قريش » والقدلب7"" 
ببدر فى العدوة الدنيا من بطن يديل إلى المذينة » وبعث الله السماء » وكان 
الوادى دهْسًاة*» ؛ فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضْحابه منها 
ما لبنّدد لهم الأرض ض ؛ ولم يمنعهم المسير » وأصاب قريشًا منها مالم يقدروا على 
أن يرتحلوا معه ؛ فخر ج رسول” الله صللى الله عليه وسلم باد روم إلى الماء؛ 


حبى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به290 . 





1 ح : «يجاورة».‎ )١( 

(9) و :«مم من رجعم». (؛) ابن هشام : «لاهم». 

( ه) ابن هشام : «ق عصبة محالف محارب » ؟ والمقنب : الجماعة. من الحيل ؛ مقدار 
ثلائمائة أو نحوها ٠‏ | ْ 

(1) قال ابن هشام : قوله : «:فليكن المسلوب » » «قوله : « وليكن المغلوب » » عن غير 
واحد من الرواة للشعر . ش ٠‏ 

(7) القلب : جمع قليب » مهو البآر . 

(8) الدهس : كل مكان لين لم يبلغ أن يكون رملا . 

(4) سيرة ابن هشام ؟ : 4دء 10 ء والأغاق 4 : هلا( ١48:6‏ 


.ما 


0م 


الح سلة ؟ 
حد”ثنا ابن حميد » قال : حدئنا سلتمة » قال : فحدثئى محمد بن 
إسحاق » قال : حلدائت عن رجال من بنى سلمتة ؛ أنهم ذكروا أن” الحينات 
ابن المُْذر بن الحمُوح » قال : يا رسول" الله » 00 "مزل" 
أتزلكه الله ليس لنا أن نتقدامه ولا تتأختره » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل" هو الأى والحرب والمكيدة ؛ فقا : يا وسولة الله » فإ" هذا يس 
لك 7 فامسض” بالناس حبى نأى أدنىماء مه ن القوم فننزلسه » ثم نعو كا 
من الب » م نيى عيضا تلو ماء ‏ م قات اقوم نشب 
0 . فقال رسول الله صلى اللدعليه وسلم : : لقد أشرت بالرأى. فنهض رسول” 
اله مل الله علية:صل نوسن د عه من النانن + قتا احى أن أدق «واءنين 
القوم ؛ فتزل عليه ». ثم أمر بالقلب فعورت » وببى حوضًا على القاإيب 
الذى نزل عليه فلىء ء ماء » ثم قذفوا فيه الآنية 2 . 


حد ثنا ابن حميد ) قال : حد ثنا سلمة» قال : قال محمد بن إسحاق: 
فحدائى عبد الله بن ألى بكر » أن" د قال : يا رسول الله ع 
بد لك" عريشًا من جريد فتكون فيه » وتلعد عندك ركائيك » ثم نتلقى 
عتداونا ؛ فإن"* أعزانا الله وأظهرنا على عداونا(؟) كان ذلك مما(*2 أحبيئتنا ع 
وإن كانت الأخثرى جاست على ركائبك » فلحقات يمن وراءنا من قومنا » 
فقه تخلكتعنك أقوام بابى الله ما تحن بأشلا حبنًا لك منهم ؛ ولوظتّوا 
أنك تل تى حربًا ما تخلّفوا عنك . بمنعك الله بهم » يناصحونك ومجاهدون 


.معك . فَأثى رسول” الله صلى الله عليه وسلم عليه(" خيراً » ودعا له بخير . 


(1)م : ومنزل». 
( ؟) عور العين ؛ إذا دفها » وق ابن هشام : « نغور » . 
(؟) سيرة ابن هشام ؟ : 58 ء والأغانى ؛ : 0م١1‏ ء ١84‏ 
(4:) ح : وعليه» . 

( ه) ابن هشام : وما أحبينا» . 


(0) ر : هوعلهمه . 


١ 7 سنة‎ 

تق مزل الله صلتى الله عليه وسلم عريش”» فكان فيه ؛ وقد ارتحلت 
قريش حين أصبحت » فأقبلت . فلما رآها رسول” الله صلى الله عليه وسل 
تصوب١١امن‏ العمقستقل ‏ وهو الكثيب الذى منه جاءوا إلى الوادى ‏ قال : 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائما وفخرها تلحاد ك وتكذب رسولك ؛ 
اللهسمة فنصرك الذرى وعدتتتى ؛ اللهم فأحئّنه!' الغتداة ! 

وقد قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورأى عتبة بن ربيعة فى القوم » 

على جمل له أحمر : إن يكن" عند أحد من القوم خير؛ فعند صاحب الحمل 
الأحمر ؛ إن يطيعوه يرشّد وا . وقد كان خفاف بن إيماء بن رَحمّضّة الغفارئ 
- أوأبوه إيماء بن رحتّضة - بعث إلى قريش حين موا به ابا له يجزائر 5 
أهداها لم » وقال : إن أحيبتم أن أبداكم بسلاح ورجال فتعلنا؛ فأرسلوا إليه 
مع ابنه: أن' وصلتئلك الرّحم 9*! فقد قضيت الذى عليك ؛ فاتعمرى لين كنا 
إنما نقاتلالناس؛ ما بنا ضعف” عنهم ؛ ولئن كنا نقاتل الله كنا يزعم محمد 
فا لأحد بالله من طاقة . 


فلما ثزل النامن 6 أقبل, فقو تين قريكن: + اج :وردزا متوقين وتبرك ا 
صلى الله عليه وسلم ؛ فيهم حكدم بن ححزام » على فرس له » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : دعوه ؛ فا شرب منهم رجل إلاقتتل يومئذ ؛ إلا" ما كان 
من حتكم بن حزام ٠»‏ فإنه لم ينقتل”* ؛نجا على فرس له يقال له الوجيه» وأسلم 


11م 


بعد ذللش.» ,فحسن إسلامه ؛ فكان إذا اجتهد فى يمينه قال: لا والذى تجا ١/0م,‏ 


يوم بدرا"! ! 


حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال: قال محمد بنإسحاق : 





. التصوب : الانحدار من علو‎ )١( 

(؟) الحزائر : الذبائم ؛ واحدها جزور . 

)0 ابن هشام : وبمء. 

(ه-ه) ابن هشام : « فإنه م يقتل » ثم أسل بعد ذلك وحسن إسلامه * . 
)3( سيرة ابن هشام ؟ : 55 ء والأغاق ؛ : عمد ممو. 


١م‎ 


سنة ؟ 


557 
وحدثى إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم » ا ا 
قالوا :لما اطمأن” القوم » بعثوا سير بن وهب الجمتحى » فقالوا: احرث2') 
لنا أصحاب محمد » قال : فاستجال بفرسه حول العسكر » » ثم رجع إليهم 2 
فقال : ثلمائة رجل » يزيدون قليلا أو ينقصون "١‏ ؛ ولكن مهلي حبى أنظر ؛ 
أللقوم كين أم مسداد ؟ قال : فضرب فى الوادى ؛ حى أبلعد فلم ير شيذا » 
فرجع إليهم » فقال : ما رأيت شيا » ولكى قدرأيتيا معشر قريش- 0 
تحملالمنايا » نواضح ؟» يثْرب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لي ””) 
ولا مكجاأ إلا" سيوفهم ؛ والله ما أرى [ أن]0") يقتل رجل منهم حى 
م منكم ؛ فإذا أصابوا منكم أعدادم فا خير العيش بعد ذلك ! 
دروام 

فلم سمع حتكيم بن حزام ذلك » مشى فى الناس ”ا 
ربيعة » فقال: يا أبا الوليد ؛ إنك " كير قريش اليل وب ها والمطاع فيها ؛ 
هل لك ألا" تزال«8) تذكر منها!؟2؟ بخير إلى آخر الدهر ! قال : مما ذاك 
يا حكم ؟ قال : ترجع بالنا يت > حليفك عمرو بن الحضرى ! 
قال :.قد فعلت» أنت على بذلك ؛ إما هوحليق فعلي : عتقئله » وما أصيب 
ون كد ٠‏ ب فإتى لا أخشى أن يشجر' يشجره "١١‏ أم رالناس غيره- 


» فأق عتبة” بن 





37 الخزر : التخمين 

606 ا 000 

(م) -الولايا :بع ابقل شكيا تحت الرعل وى ابن ام  :‏ الااء . 

(:) لنواضم + الإبل الى يست عليه اماه  .‏ ثم استعمل فى كل يمير ولو لم يحمل الله . 

وان عا امع 

(1) تكملة من ابن هشام . 

متخ +« القم و 

(م) ابن هشام : « إل أن» . 

(4) ابن هشام «وفها» . 

)9١(‏ ق ابن هشام : « والحنظلية أم أتى جهل ؛ وهى أسباء بنت مخربة » أحد بى نشل 
ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم » . 


(11) يشجر ء من الشجار ؟ وهو الخالفة وا نخاصمة . 


سنة 7 55 
ع امعارا 
يعى أبا جهل بن هشام'') 
5 « 500 
حد نا الريير بن بكار:» قال : حد ثنا عدامة ( اروف ات ا 
حد ثى مسوّر بن عبد الملك اليسر بوعى” عن أيه + عن شعيد بن المتيتن:0 


سو 
قال : بينا نحن عند مروان بن الحكتم ؛ إذ دخل حاجبّه » فقال : هذا 


أبوخالد حكم بن حزام » قال : إثذن له » فلما دخل حكم بن حزام » 
قال : مرحبنًا بك يا أبا خالد ! ادن" » فحال له مرنوان عن صدر مجلس ؛ 
حى كان بينه وبين الوسادة » ثم" استقبله مرروان » فقال : : حد ثنا حديث يداز » 
قال : خرجنا حى إذا نزلنا المتحلفنة رجعنت قبيلة من قبائل قريش بأسْرها » 
فم يشهد إحد بوامشرصي ندرا . ثم خرجنا حى 0 
الله عز وجل" فجثت عتُتلبة بن ربيعة » فقت : يا أبا الوليد » هل لك أن 
تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت : إنكم لا تطلبون 
من محمد إلا ل اه وهو حليفك )© شل سر 
بالناس . فقال : أنت وذاك» وأنا أتحمل بديته » واذهب إلى ابن الحنظلية 
- يعى أبا جهل ‏ فقل له : هل لك أن ترجيع اليوم يمسن معك عن ابن عمّلك ؟ 
فجئته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن ورائه » وإذا ابن” الحضرئى واقف 
على رأسه ؛ وهو يقول : قد سحت عقدى من عبد شمس » وعقدى إلى 
بى محزوم . فقلت له : يقول لك علبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم 
عن ابن جمك بسن" معك ؟ قال : أما وجد رسولا غيرك ! قلت لاقن 
لكو ل لغيره لسعم : فخرجت مبادراً إلى عنتئبة ؛ لثلا يشوتسى 
من الجبر شى ء » وعتبة متكىء ء على إعاء بن رتحدضة الغفتارئ ؛ وقد أهئدى 
إلى المشركين عشر جزائر » فطلع أبو جهل والشر فى وجهه » فقال لعتبة : “ابح 
ستحرك ! فقال له عتبة : ستعلم ! فسل" أبو جهل سيفته ٠»‏ فضرب به من 
فرسه » فال إماء بن رحضة : بئس الفأل!؟) هذا ! فعند ذلك قامتالحرب1©) 


خ اد اس 





: 0 سيرة ابن بهشام ؟ و ككء باكء والأغاق 4 : مم4 هما‎ )١( 
. (؟) ط : «عمامة » » وانظر الفهرس ٠(؟) كذاى وء فط : «قال»‎ 
الأغاق : : «المقام» , (ه) الخير فى الأغال »> : ذملء 41ل.‎ )4 ( 


لفل 


0 


1/١ 


2 سنة "ا 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ثم قام علنثبة بن ربيعة خطيًا » 
فقال : يا معشر قريش عي يه وأصحابه 
شيشا ؛ والله لن أصبتسموه لا يزال رجل” ينظر فى وجنه رجل يكره التظر 
إليه » قتل ابن عمّه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته لا ا يق 
محمد وبين سائر العرب ؛ فإن أصابوه فذاك الذى أردتم » وإن كان عي ذلك 
ألفاكي وم تعرضواة! منه ماتريدون . قال حكم : فانطلقت أؤمث” أبا جهل ؛ 
بوره ل .درعنًا له من جرابها ؛ فهو يهيكبها' . فقلت : 
يا أبا الحكم إن عتبة قد أرسلى إليك بكذاوكذا ‏ للذى قال - فقال : انتفخ 
والله سحرره 20 حين رأى محمد وأصحابه ؟ كلاً والله لا نرجع حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمّد وأصحابه» وما بعتسبة ما قال ؛ ولكنه قد رأى محمداً وأصحابه 
أكلة" جتزور ؛ وفيهم ابنه قد طرفم عليه . ثم بعث إلى عامر بن 
اللشرى + شان انر هذا حلييك »يريد أن ير بالنامن. + وققدرانت 
ترك بعينك » فق فانشد خحفرتك 0١‏ ومقتل- أخيك فقام عامر بن 
الحضرى فاكتشف ثم صرخ : واعمراه ! واعمراه ! فحميتت الحرب ء 
وحقب"') أمر الناس؛ اممعر كل مالي عي يق الي وأفسد على 
اناس الرأى الذى دعاهم إليه عتنبة بن ربيعة . 

فلما بلغ عنتبة” بن ربيعة قول” أبى جهل: د انتفخ ستحتره » قال : سب 
الممُصفْر اسلته من انتفخ ستحتره » أنا أم هو ا امن نه دترا 
فى رأسه فا وجد فى الحيش بيضة شيعه افق عظ هامته » فلما رأى ذلك 
اعتسجر «*1 على رأسه يترد له . 

. الأغافى : وول تمدموا»‎ )١( 

(؟) نثل : أخرج 

( *) ابن هشام : « بهنئها » ؛ أى يطلها بعكر الزيت . 

( 4 ) انتفخ سحره ؛ أى رئته ؟ يقال ذلك للجبان . 

) اد لوا أ الع ل برد حاط رفي رع :الل 
حليفاً لم وجا . 

03 م 


(7) استسقا : اجتمع اميم . 
( ) الاعتجار : لف العمامة على الرأس 


سلة ١‏ نفك 
وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزوبىَ ‏ وكان رجلا شرسا يني 
الحلق ‏ فقال : أعاهد الله لأشربن من حواضهم ولأهلد منّه أو ” 
دونه . فلما خرج خرج له حمزة بن عبد المطلب » فلممًا التقيا ضربه حمزة » 
فأطن”١1)‏ قدمه بنصف ساقه؛ وهو “دون” الحوض » فوقع على ظهره تتَشلْخب57) 
رجله دما نحو أصحابه » ثم حيبا إلى الحوض حى اقتحم فيه » يريد 


اسمس 


زعم أن يبر عيئة 6 واتعة تجمزة فصيرية سح قتله ق الحوض . 


م خرج بعدمعنتئبة بن ربيعةبين أخيه شيبةبن ربيعة وابنه الوليد بنعتتنبة ؛ 
حى إذا فصل من الصف تدعا إلى المبارزة » فخرج إليه فتلية من الأنصار 
ثلاثة نفرمنهم : عوف ومعوذ ابنا الحارث - وأمهما عفراء ع دورعلن آخر 
يقال له عبد الله بن رواحة » فقال : مسن أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . 
فقالوا : ما لنا بكي حاجة ! ثم نادى مناديهم : يا محمد ء أخترج إلينا أكفاءنا 
من قومنا » فال رسول الله صللى الله عليه وسل م : قم يا حمزة بن عبد المطلب » 
قم يا عبيدة بن الحارث » قم يا على بن أن طالب » فم قا وذكوا مهم + 
قالوا: مانم قال عبيدة: عبيدة » وقال حمزة: حمزة » وقال على : 
على"» قالوا :نعم أكفاء كرام اقار وميه ين الاريك وكات انين القوم ‏ 
عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة شيبة” بن ربيعة » وبارز على" الوليد بن عتبة ؛ 
فأمًا حمزة فلم يمهل ‏ شيبة أن قتلهءوأما على" فلم يمهل الوليد أن قتله؛ واختلف 
عبيدة وعتبة بينهما بضر بتيئن » كلاهما أن بست صاحبه١؟؟‏ » وكرً حمزة وعلى” 
بأسيافهما على عنتئبة » فذففا!؟؛ عليه فقتلاه » واحتملا صاحبهما عبيدة 
فجاءا به!*2 إلى أصحابه؛ وقد قطعت رجله » فمُخها يسيل » فلما أتوا بعبيدة 
1 إلى رسول الله صلنى الله عليه وسلّم قال : ألست شهيداً يا رسول الله ! قال : 





)١(‏ أطن : اطا 

(؟) تشخب : يسيل مها الدم بصوت . 

اللي أثبت صاحيه : جرحه جراحة م يقم معها . 
)“دنا فلم :ابره لفك : 
() ابن مشام : و فحازام» . 


الما 


1 


١املولأ‎ 


155 


سنة ؟ 


بل د تقال عيناة. + لركاة أبوط الب بحن لعلم أنى أحق” بما قالمنه حيث يقول : 
ونثلمة” حتى أنصَرّع َوْلَهُ 29 وتَذْهَل عن أبنائناوا خلال م 
حد ثنا ابن كبن انان اح دقان بأقال للدي ساف 
وحد ثى عاصم بن عمر بن قتادة ؟ أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار 
محين النتسبوا : أكفاء" كرام”» إما نريد قرمنا » ثم تزاحف الناس ؛ ودنا بعضهم 
من بعض » وقد الووسيوك” الله صلى الله عليه وسلم أصحابته ألا" حملوا حى 
يأمرهم ؛ وقال : إن اكتنفكم القوم فانضحوه "١‏ عنكم بالتبئل ؛ ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى العريش معه أبو بكر . 
قال أبو جعفر : وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من 
شهر رمضان » كا حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة + قال : قال 
محمد بن إسحاق ؛ كما حداثبى أبو جعفر محمد بن على بن الحسين . وحدثنا 
ابن حميد » قال : حدثنا ساتمة » قال : قال محمد بن إسحاق : وحد ثى 
حّنان بن واسع بن تبان بن واسع » عن أشياخ من قومه ٠‏ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم عدل صفوض أصحابه يوم بدر » وى يده قد" اك 
به القوم » فر بسواد(') بن غريّة » حليف بى عدى بن النجار » وهو 
مُسْتنتل!"1 من الصف » فطعسن رسول” الله صلى الله عليه وسلم ى بطنه 
بالقد'ح » وقال: اسْتسو يا سواد- بن غزيّة ؛ قال : يا رسول الله أوجعستى 
وقد بعثك الله بالحق” ؛ فأقد'نى47). قال : فكشفرسول” الله صلى الله عليه 
صلم عن بطنه ثم قال: استقد' » قال : فاعتتقته وقبّل بطنه » فقال : ماحملك 


00( الخير إلىهنا فى سيرة أبنهشام ١‏ : لا" مك وهوأيضاً فى الأغاق + لامل-.وا 
(؟) م : ودوته». ْ 

(*) النضح بالنبل : الرى يه . 

(؛) سيرة ابن هشام ١‏ : 58 ء والأغانى ؛ : ١5٠١‏ 

20 القدح : السهم 8 

(1) كذا فى ط » وقالابنهشام : يقال « سواد » » مثقلة » وسواد ىالأنصارغير هذا مخفف.. 
( 17) مستنتل : متقدم . قال ابن هشام : يقال : « مستنصل » . 

(8) أقدى : أى اقتص لى من نفسك . 


/ا 5 


سنة م 
على هذا يا سواد ا يا ول اشاء ضر .ما ترق غل. آمن القدل .+ 
فأردت أن يكون” ‏ آخر العهد بك أن بمس” جلدى "جلد”ك ١‏ فدعا له رسوك الله 


ثم عدال رسول” الله صلى الله عليه وسل المسّفُوف » ورجع إلى العريش » 
ودخله ؛ ومعه فيه أبو يكن ليس معه فيه غيره » سل الله صلى الله عليه 
وسلم يناشد ربه ما وعذه من التّصرء ويقول فيا يقول : الهم" إنك إنتهكلك" 
هذه العصابة اليوم - يعى المسلمين لا تحبد بعد اليوم ؛ وأبو بكر يقول : 
نات الله عقر تاعدتك ردك!؟ فإنالله عر 1 ا 1 

فحداق عبن غبيك تارف , قال : حداثنا عبد الله بن المبارك » 
عن عكرمة بن عَمَّار» قال : حد ثى ماك الحنى” » قال : شمعت ابن" عباس 


يقول : حداثى عمر بن. اللخطاب » قال : لما كان يوم بدار » ونظر رسول ' 


الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وعد نهم ؛ ونظر إلى أصحابه يفا على 


ثلثاثة » استقبل القبلة » فجعل يدعو © يقول : اللهم” أنجز" لى ما وعدتتى 3 


الهم" إن تتهللك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبتد فى الأرضٍ ؛ فم 
يزل كذلك حى سقط ردافه » فأخذ أبو بكر فوضع رداءه عليه » ثم التزمه 
من ورائه» ثم قال : كفاك يا نبى الله بأى وأنت وأنى» مناشدتك ربك ؛ فإنه 
سينجز لك ما وعدك. !-. فأتزل أل تبارك وتعالى :.:( إذ" تيون بكر 
لتقل الى أن د بألف: من اللانّكة مرا فين 24 . 
حداثنا ابن وكيع » قال + حدثنا الثقنى” ب يع عد رهابع عت طق 
خالد » عن عكرمة ».عن ابن عباس » أن" النبى .صلى الله عليه وسلم » قال 
وهو ف قبّته يوم بدر : اللهم" إنى أسأتّك عهتدك ووعدك ؛ اللهم إن شئت 


غفى وه ه ا شاه 


لم تعيسل بعد اليوم ! 
)١(‏ سيرة ابن هشام مه » ود » والأغاف. 4 : 1934201960. 
(): سورة الأنفال 4 » والحير والتفسير مو . ومع والأغانى ؛ ': 93( © 95(. 


لفن 





ا 


لضن 


444 سنة 7 


قال : فأخلن أبو بكر ببده » فقال : حسبلك يا ى' الله ؛ ققد ألححت 


و ورة 


ع لدع فخرج وهو يقول : « سمهز م الجدم” ويولون” 
ا بل السّاعة اع موعدم والسّاعة أذهى وأيه 204 , 


2 خا ه» 
و 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وقد ختفق"2 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خفقة” وهو فى العريش ؛ ؛ ثم انتبه » فقال : يا أبا بكر 
انر لقا هذا جبريل اتحذ بعنان فرسه يقوده » عل ااه التقع 59 , 
قال : وقد قد رمى م ميل عمر بن الخطاب بسهم فقتل ؟ فكان 
نة فير من المسلمين » ؛ م دمئ حارلة بن نتراقة + أحد ببى عدى بن 
النجار وهو يشرب من الحوض فقتيل . ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
سم إلى النتاس فحركضهم » ونف لكل امرئ منهم ما أصاب » وقال : 
والذى نفس محمد بيده لا يقائلهم اليوم رجل فيقسّل” صابرا محتسبًا مقنبلا 
غير هدابر ؛ إلا" أدخله الله الحنة . فقال عسير بن الحمام » أخو بنى سلمة 
وف يده تمراتة يأكثلهن” : بسخ بتخ40' » ها بيى وبين أن أدخل" ابلدنة 
إلا أن يقنتلتى هؤلاء ! ثم قذف الم تمرات من يده » وأخذ سيفته » فقاتل 
القوم حى قنتبل'*' وهو يقول : 
ال اللو بير زاو إلا التنّى وعمل الْمَاد 
ولص فى أل على الها وكلاً زَادٍ ا التقار 
ع التقّى والبر وألرشاد ٠‏ 
حداثا ابن حميد » قال : حدائنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 


إسحاق ؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عوفة بن الخارك د وهو اين 
ع ب ب ب 0 

١و9‎ : » سورة القمر 5؛ 6 45 . والخير فى الأغانى‎ )١( 

( 1) خفق : نام نوباً خفيفاً . 

(؟) النقع : التراب . 

)0 بخ » بكسر الحاء وإسكانها ؛ كلمة تقال للإعجاب . 

١ه‏ «) المبد إل هنافى سيرة ابزهشام ؟ : 6ه + 4+ » رهوأيضا فى الأغاق 4 ,وو مه, 


8 ١ سنة‎ 
اير‎ 3 .: ٠ 5 

عفراء ‏ قال : يا رسول الله » ما يسضنحك '١١‏ الرب من عبده ؟ قال : غمسه 
يده فى العدوٌ حاسرًا . فترع درعًا كانت عليه » فقذفها ؛ ثم أخذ سيفه 


فقاتل القوم حتى قتل2'' . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : قال محمد بن إسحاق . 
وحدثنى محمد بن مس الزهرىّ » عن عبد الله بن ثعلبة بن صَعتَير العنذرئ » 
حليف بنى زُهرة » قال : لما التتى التّاس » ودنا بعضهم من بعض » قال 
أبو جهل : اللهم أقْطَعناللرّحم » وآتانا بما لا يعرف ؛ فأحيته'"' الغداة » 
فكان هو المستفتح!؟' على نفسه . 


ثم إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حتفئنة من احصباء » فاستقبل 
بها قريشًا » ثم قال : شاهت الوجوه ! ثم نتفتحهم بها » وقال لأصحابه : 
شدوا ؛ 0 الهزيمة » فقتل الله د قريش »2 وأسر 
مسن" أسر منهم . فلما وضع القوم أيديسهم يأسرون » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى العريش » وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذى فيه رسول الله 
صلى” الله عليه وسلم “مترشكا اتيك حدق تفرع الأنصان حر سن :سول 
امل الله عليه سم » يخافون عليه كرة العدو » ورأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فها ذكر لى - فى وجه سعد بن معاذ الكتراهية لما يصنع الناس » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكأنتك يا سعد تكره ما يصنع الناس ! 
قال : أجل والله يا رسول الله ! كانت أوّل وقعة أوقّعها الله بالمشركين ؛ 
فكان الإئخان فى القتل أعجتب إلى" من استبقاء الرجال2*0 . 


حداثنا ابن" حميد» قال: حداثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: 
وحد ثبى العباس بن عبد الله بن عبد » عن بعض أهله 2 عن ابن عباس » 

. ما يضحك ربك » أى ما يرضيه غاية الرضا‎ )١( 

(؟) ابن هشام ٠‏ :م25 55. (0) أحنه : أهلكه . 

(:) يريد أنه حك على نفسه بهذا الدعاء » وانظر االسان ( فتح) . 

(ه) سيرة ابن هشام « : 504ء والأغافى 4ه : ١9#‏ 2 4و١‏ 


(5؟) 


ما 


لقصل 


1 1 سنة * 
أن" رسول الله صلى الله عليه صلم قال لأصحابه يومئذ : إِنَّى قد عرفت أن” 
رجالا من ببى هاشم وغيرهم قد أخ رجو كرهًا ( ال 0 فن" 
لفى نم احذا من بى هاشم فلا يقتله » ومن" لبى أبا اببخرى بنعفام: بن 
الحارث بن أسد فلا يقتله » ومكّد" لقى العبناس بن عبد المطلب عم رسول 
فلا يقتله ؛ فإنه إنما أخرج مستكرهًا . 

قال : فقال أبوحذيفة بن علتبة بن ربيعة : أنقتل” آباءنا وأبناءنا و إخواننا 
وعشيرتنا » ونترك العباس ! والله لن لقيته لالحمته”'' السيف . فبلغت 
رسول الله صلى الله عليه سم ؛ فجعل يقول مويه القطات : يا أبا حفص » 
أما تسمع إلى قول أبى حلذيفة ٠‏ يقول : أضرب وجه عم" رسول الله بالسيف ! 
فقال عمر : يارسول” الله» دعتّنى فلأضربن ("اعنقه بالسيف ؛ فوالله لقد نافق . 

قال 9" عمر : والله إنه لأول” يوم كتانى فيه رسولالله صلى اللهعليه وسلم 
بأّى حفص ب. 

قال: فكان أبوحذيفة يقول: ما أنا بآمن منتلك الكلمة الى قلت يومئذ» 
ولا أزال منها خائفًا إلا" أن تككتفترها عنى الشهادة . فقتل يوم اليامة شهيداً . 
قال : وإما نبى رسول الله صلى الله عليه صلم عن قتل أبى السخرى ) 


لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة . كان 


لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شىء يكرهه ؛ وكان ممن قام ى نقض الصحيفة الى 
كتبت قريش على بى هاشم وبى المطتلب» فلقتيه الممُجتذار بن ذياد البتلوى» 
حليف الأنصار من ببى عدىّ » فقال المجذار بن ذياد لأبى البخترى : إن 
مال عل المعو وا ند وى عن لد حو أو البخرف زول 


للخو مين جكة و ارقو جاده يجبت رمترين اخارك رين 
نيك 4 وجحنادة رجل من بى اك : واسم أن البخترى العاص بن هشام 


(١)الألحمنه‏ » أىلأطعئن لحمه بالسيف ولأخالطنه . وقال ابن هشام : « ويقال : لآلحمنه 


بالسيف » » أى لأضر بنه به فى وجهه . 
(؟١)‏ و : «فلأضرب» ء وكذلك فى ابن هشام . 
ليم كذا فى ابن هشام » وق ط : «فقال» . 
( 4 ) الزميل : الذى يركب مع صاحبه على بعير واحد . 


سنة ؟ 1 ١ه‏ 


ابن الحارث بن أسد ‏ قال : وزميلى ؟ فقال : الحذر : لا واللّه ما نحن بتاركى 
منللف ها مر نا سيول" لحرن كار 1 بك وحداك ء قال : لا والله 
إذاء لأمونسى” أنا وهو جميعمًا ؛ لاتحداث عننى نساء قريش من أهل مكة أنى 
تركت زميل حراصا على الحياة . فقال أبو البخترى حين نازله ا مجذار » وأبى 
إلا القتال ء وهو يرتجز : 


2-2 


فب 0 2 0 
لن يسام ابن حرأ كيل" دى عوث أو درى سييلة 
فاقتتلا » فقتله امجذار بن ذياد . 
قال : ثم أتى المجذار بن ذياد رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
والذى بعثسك بالحق” » لقد جهدت عليه أن. يستأسر فآ تيك به ؛ فأبى إلا" 
لقتال ء فقاتلته فقتاكّه(؟) , 


حد ثنا أبن 'حميد © قال : حدثنا سلمة » قال : :قال محمد بن إسحاقى: 
حد ثى يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » قال . وحد ثى أيضًا 
عافد قي ري بلزهانت ى عاد لوطي ان 
أمية بن خلتف لى صّديقنًا يمكنة ‏ و كان اسمى عبد عرو » فسمنيت” حين 
أسلمت : و عبد الرحمن» » ونحدن بمكة ‏ قال : فكان يلقانى ونحن بمكلة , 
فيقول : يا عبد عمرو » أرغبت عن اسم ما 6ه أبوك ؟ فأقول انعم 
فيقول : فإِنى لاأعرف «الرحمن» ؛ فاجعل بينى وبينك شيئنًا أدعوك به ؛ أما 
أنت فلا تجيببى باسمك الأوّل» وأممًا أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال : فكان 
. إذا دعانى: ١‏ يا عبد عمرو» » الج طلة: اجتل ب وفيا ابااعاء” 
شئت » قال : فأنت « عبد الإله » » فقلت اراتكه إن تررك 
قال : يا عبد الإله 2 فأجيبه » فأتحداث معه ؛ حبى إذا كان يوم بدر ع 
مررت به وهو واقف مع ابنه على بن أميّة » آخذاً بيده » ومعى أدراع قد 
استلبثها » فأنا أحملها . فلمًا رآنى' قال : يا عبد عمرو ! فلم أجبه , 


)00 ا بحدء باه الأغال ؛ : عهرهء مور 
5 م : «رأى ذلك . 


لضن 


لضن 


اما 


>6 سنة ؟ 
فال : يا عبد الإله » قلت ا مكل كدق + أفانا ير كاين 
هذه الأدراع الى معك ؟ قال : قلت : نعي ٠‏ هلم إذ101) . قال : فطرحت 
الأدراع من يدى وأععدت بده ويد ابنه على » وهو يقول : ما رأت كاليوم 
قط ! أما لكم حاجة فى الذّبن! "قال : ثم خرجت أمثى بهم" . 

حل تارك" ميك قال حد ثنا سلمنة »ا عء ن محمد بن إسحاق » 


قال : حد ثبى عبد الواحد , بن ألى عون » عن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن 
ابن عوف » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : قال لى أميّة بن 


خلف وأنا بينه وبين ابنه » آذ" بأيديهما : يا عبد الإله » مسن الرجل منكم» 


المعلى بريشة نعامة فى صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب » 
قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل ! قال عبد الرحمن : فوالله إنى لأقودهما 
إذ' رآه بلال معى - وكان هو الذى يعذاب بلالا بمكنّة على أن يترك الإسلام 
فيخرجه إلى رَممضاء!؟' مكة إذا حميّت » فيضجعه على ظهره » ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول : لاتزال” هكذا حتى تفارق” دين 
محمد » فيقول بلال : أحد” أحكد” ‏ فقال بلال حين رآه : رأس الكفر أمينة 
ابن خلف» ) لانجرت إن جرت خب قال فلك : أ لاله أسرئ3! 
قال : لا نجوت إن نجوا . قال : قلت : تسمع!"' يابن السوداء ! قال : 
لانجوت إن نجوًا » ثم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأس الكفر أميئة 
ابن خلتف » لانجوت إن نجا ! قال : فأحاطوا بناء ثم جعلونا فىمثل المسكة(4) 


. ابن هشام : «ها الله ذا» » وها تنبيه » وذا إشارة إلى نفسه‎ )١( 

( ؟) قال ابن هشام : « يريد باللبن » أن من أسرف افتديت منه بإبل كثيرة اللبن » . 
(*) سيرة ابن هشام ١‏ : ١لا‏ » إلا » والأغاق (97.٠ ١95 : ١:4‏ 

( ؛ ) الرمضاء : الرمل الحار من الشمس . 1 

() فق ابن هشام : « لا نجوت إن نجا » . 

(5) ابن هشام : « أبأ سيرى » . 

(17) ابن هشام : « اتسمع » والتسميع : التشبير 

(ه) ف مثل المسكة » أى جعلوذا فى حلقة كالسوار وأحدقوا بنا . 





سلنة ع 0 ارلدة 
م عنه0 ؛ قال : فضرب رجل” ابنه فوقع . قال :وصاح أميئّة صيحة 
ما معحت عثلها قط . قال : قلت : انج بنفسك» ولا نجاء ؛ فوالله ما أغنى عنك 
شيئاً . قال : فهبروهما١'!‏ بأسيافهم حتى فرغوا منهما . 

قال : فكان عبد الرحمن يقول : رحم الله بلالا ! ذهبت أدراعى وفجعى 
10 

حدثنا ابن" حلميد » قال: حدثنا سلمة؛ عن محمد بن إسحاق» قال : 
وحد نبى عبد الله بن أبى بكر ؛ أله حد دعن ابن عباس :"أن ابن عياض ( 
قال : حد ثى رجل" من ببى غفار » قال : أقبلت أنا وابن” عم" لى حبى 
أصعدنا فى جبل شرف بنا على بدار » ونحن مشركان » ننتظر الوقئعة على 
من" تكون الدابئرة » فنتهب مع من يدهب . قال : فبينا نحن فى الحبل ؛ 
إذ دنت منا سحابة » فسمعنا فيها <تمحتمة اليل » فسمعت قائلا : 
يقول : أقدام' حسَيئروم”؟! . قال : فأمنًا ابن عمّى فانكشف قناع قلبه 
فاك مكاله »وأ آنا فكدت أهلك 4م عاسكت 11 

حزق ين اللتميف :قال ندر بو استلدة مال فال سيك بن ساق : 
وحداثى أنى إسحاق بن يسار » عن رجال من بى مازن بن التّجار » عن 
ألى داود المازف ‏ وكان شهد بدرا ‏ قال : إفى لأتتبتع رجلا من المشركين 
يوم بدر لأضربه » إذ" وقع رأسه قبل أن يصل" إليه سيى» فعرفت أن قد قتله 
غيرى . 

حداثبى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرئ » قال : حد ثنا 
عن ك3 » قال : حد ثنا محمد بن يحبى الإسكندرانى عن العسلاء بن 





)١ (‏ ف ابن هشام بعدها : «قال: فأخلف رجل السيف »؛ ويقال: أخلف الرجل السيف» 
إذا سله من غمده ., 1 

( ؟١)‏ هبروهما : قطعوهما  .‏ (") سيرة ابنهشام +:١لاء‏ والأغافى ؛ : ا19؛ ١48‏ 

(:) قال أبو ذر الحشنى . « قال ابن سراج : اقدم » كلمة تزجر بها الخيل » وحيزوم 
أسم فرس جبر يل عليه السلام » ويقال فيه : جير ون » . 

(ه) ابن مشام ١‏ : زبدء والأغاق ؛ : 98( . 

(51) هو يحى بن عبد الله بن بكير . 


1 


وما 


لضن 


:5 سنة ؟ 


كثر واعن أ ب ر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » عن أبى أمامة 
ابن سهيل ب حنيق» 2 قال : قال لى أبى. : يا بنىّ ء لقد رأيسنا يوم بدر ) 
وإن” 7 كت ويه إن راع ينم رلصاين جسده قبل أن يصل” 
إليه السيف(2)3 , 


حدثنا ابن” مد قال : حد ثنا سسلمة » عن محمد بنإسحاق» قال : 
وحد ثى الحسن بن عتمارة » عن الحكمم بنعتبية » عن مقْسم مولى عبدالله بن 
الحارث ؛ عن عبد الله بن عباس » قال : كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم 
بيضا قد أرسلوها فى ظهورهم » ويوم حنين عبمائم حمر » ولم تقاتل الملائكة 

ف يوم من الأيام سوى يوم بدر . وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عنداد”! 
ومدادا لا يضر بون!"2 . 

حداثنا ابن ميد » قال : حدثنا سلّمة » قال: قال محمد : وحد ثنى 
ثور بن زيد مول ببى الد يل » عن عكرمة مول ابن عبسّاس » عن ابن عبسّاس 
قال : وحد ثى عبد الله بن ألى بكر » قالا : كان مسعاذ بن عمرو , بن الجتسوح 
أخو ب سلمة يقول : لما فرغ رسول الله صلّى الله عليه سَلّم من عدوه » 
أمر بألى جهل أن يلتتمس ف القتلى » وقال : اللهم لا يعجزتّك » قال : 
فكان أول من" لقبى أبا جهل معاذ بن عمرو , بن اللجموح “قال : بعت 
القوم وأبو جهل فى مثل الحركجة١؟)‏ وهم يقولون : أبو انتم لا يُخلّص 
إليه . فلما سمعتها جعلته من شأنى » فصمدات نحوو» فلمًا أمكتتى حملت 
عليه فضربته ضربة أطنّت0*؟) قدامه بنصف ساقه؛ فوالله ما شببّهتها حين 
طاحت إلا النواة تتطيح!* من تحت مرضّخة "١‏ النتوى حين يُضرب بها . 





)١(‏ الأغالق 4 : هور, 

. اين هشام ؟ : كمع .بدء بالأغال ؛ : هحورو‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام : «الحرجة الشجر الملتف ؛ وف الحديث » عن عمر بن الخطاب أنه 
سأل عن الحرجة فقال : هى شجرة من الأشجار لا يوصل إلها». 

(؛) أطتت قدمه : أطاريها . 

(0) تطيح : تذهب 

. المرضخة : الى يدق بها النوى لعلف‎ )١( 


سلة ؟ هه 
قال : وضر بى ابه عكرمة على عات ؛ فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من 
جنبى » وأجهضى ٠١‏ القتال عنه ؟ فلقد قاتلت عامّة يوبى» وإفى لأسحبها 
خلفى ؛ فلما آداتنى جعلت عليها رجلى » ثم تمسطليت بها » حتى 
طرحتشها . 

قال : ثم عاش معاذ بعد ذلك » حتى كان فى زمن عمان بن عفان . قال: 
ثم مر بأبى جهل - وهو عقير 1١‏ معسوذ ينعفراء » فضربه حتى أثيته!؟)؛ 
فتركه وبه رمق ؛ وقاتل معوّذ حبى قنتل » فمر عبد الله بن مسعود بأنى جهل 
حين أمر رسول الله صالَّى الله عليه وسانّم أن يمس فى القتلى » وقد قاللم' 
رسول' الله صِلّى الله عليه وسلّم ‏ فيما بلغنى : انظروا إن' خفى عليكم فى 
القتى 3 أثر جرح بركبته ؛ فإى الخضيت أذ وهو يومًا على مأد بة لعبد الله 
ا ا ا ا ال 
ركبشيه » قحس (4) فى إحداها جسحشا لم يزل أثره فيه بعد . قال 
عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق » فعرفته » فوضعت رجلى على علقه . 
قال : وقد كان ضبث(* إلى مرة بمكة » قآذانى ولكتزى . ثم قلت : هل 
أخزاك الله يا عدو الله ! قال : وبما ذا أخزانى ! أتمسد” من رجل قستلتموو(" ! 
أخبرنى لمن الد"بئرة ؟ [اليوم ]7") قال : قلت : لله ولرسوله2") . 

عد ثنا ابن مده قال : حداثنا سسلمة » عن محمد بن إسحاق : 

وزعم رجال من ببى مخزوم أن ابن مسعود » كان يقول : قال لى أبو جهل : 
لقن اوتفيت” با رويئعى الغم مرتقتى ضغ ! ثم احتززت رأسه ؛ ميوقت به 
رسول الله صل ى الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله » هذا عقن عدو الله 


. أجهضنى : غلبنى واشتد على . (؟) العقير : المجروح‎ )١( 

(©) أثبته : جرحه جراحة لا يتحرك معها . 

(4) جحش : خدش . 

( ه) ضبث » قال ابن خشام : « قبض عليه ولزمه» , 

(5) يقال : أعمد من رجل قتله قومه » أى أعجب » قال أبوعبيد : معناههلزادعلى سيد قتله قومه ! 
أىأن هذا ليس بعار .( ١‏ ) من الأغاى . ( م ) سيرة ابن هشام :إلا » والأغافى 4 :730762701 . 


ما 


شق 


كمع ل سنة ؟ 


أبى جهل ١‏ قال : فقال 6 ألله فلي ألله عليه صلم : آله الذى لاإله 
غيرو(1)! - وكانت يمن رسول الله صلى الله عليه وسللّم ‏ قال : قلت : نعم ؛ 
والله الذى لا إله غيره » ثم ألقيت رأسه بين يدى رسول الله صلى لله عليه وسالم . 
قال : فحمد اللّه0؟) , 

عل للا ارق كتميق أقال معدل فنا ملتليةاو نع تل بن سخا 
قال : وحد ثى يزيد بن رومان ٠‏ عن عروة بن الزبير » عن عائشة » 
قالت : لا أمي و الله ا الله عليه وسلّم بالقيلى أن بتطرها ف 
القليب") طرحوا فيه ؛ إلا ماكان من أميّة بنخلف ؛ فإنه انتفخ فى د رعه 
حنى ملأها» فيه ليحرو » فت ٠١٠‏ فاري» وأا عليه شه من 
امراب والحجارة » فلما ألقاهم ىُّ القليب ؛ وقف حول الله بلي الله - 
لم عليهم » فقال :يا أهل” القليب » كل ودع ما وعتدم ربكي يننا 
فاق وعلات نا وعدن ار عقا . فقال له أصحابه :. با وسو كم 
قوماً موتى! قال لقد علموا أن ما وعدتهم حق” » قالت عائشة : والناس يقولون: 
«ولقد سمعوا ما قلت لم ؛ وإنما قالرسولاللهصلٍ الله عليه وسام : «لقد علموا» 2 . 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا ستلمة » عن محمد بن إسحاق . 
قال : وحداثى حتُميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : سمع أصحاب 
رسو الله صلى الله عليه لم وسولة الله صلى الله عليه وسَّم » وهو يقول 
من جوف: الأب + يا أهل. القليب: +نيا عنتبة بن وبيغة ».با كية بن بيعة» 
يا أميّة بن خلتف » انا حي بن هشام - فعداد من نا كان معهم فى 
القتليب : هل وجدتم ما وعدكلي” ربكم حقا ؛ فإنى قد فحت ما وعدق 





)١(‏ قال السهيل : « الله الذى لا إله إلا هو » » هو بالحفض عند سيبويه وغيره ؛لأن 
الاستفهام عوض عن الحافض عنده » . 

(؟) سيرة ابن هشام « : «+لداء والأغاى ؛ : ١.م‏ . 

(؟) القليب : البثر . 

(:) تزايل  :‏ تفرق . 

(5) ابن هشام ؟ : 6لادء والأغاق ؛ : .+7 ء 8.م 


سلة 7 /اهء 
بختنا "قال > المتلموة ١‏ تارشول” القذة أشاوى قرينا عد او قال 
ام بأسمسع ا أقول م: م منهم ؛ ولكنّهم لا يستطيعون أن. يجيبولى "21 , 
حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سسلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : 
وحداثتى بعض' أهل العلم » أن" رسولة الله صلّى الله عليه وسلّم يوم قال 
هذه المقالة : قال :با أهل ار بي را ا د 
ثم قال ٠‏ هل يدم ا بشم ربكم قا الى : . قال : ولا أمر 
0 الله 0 اللي أخيذ عتبة بنر بيعة 
ال فتقال: يا أبا حذيفة ؛ 
لعلّك دخلك م دق كأن: ايلك قي ابت أو كا قال صلى الله عليه صلم 
فقال : لا تأشا ورا ؛ ما شككت فى ألى ولا فى مصرعه ؛ ولكنى كنت 
أعرف من أبى ,أي وحلمًا وفضلاة؛ فكنت أرجو أن يهدّيه ذلك إلى الإسلام ؛ 
فلما اس ما أصابه » وذكرت مامات عليه من الكفر بعد الذى كيت أو 
له» حزرنسى ذلك» قال + فعا سول" الله صلى الله عليه ّم له بخير » 
وقال له خيراً . 


ثم إن رسول” الله صلى الله عليه وسلم أمر بما فى العسكر مما جتمع 
الناس فجمع ؛ فاحتلف المسلمون فيه» فقال مسن جمعه : هو لنا ؛ قد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرى” ما أصاب » فال الذين كانوا 
يقاتلون العداو ويطابونهم : لولا نحن ما أصبتموه » لنحن شغلّنا القوم 
عنكم حى أصبتم ما أصبتم . فقال الذين يسحترسون رسول الله صلّى الله عليه 
صلم عخافة أن يخالف إليه العدو : اندم حم باحق يورم ) لقداران 
أن نقتل” العدو إذ" ولآّنا الله » ومنحنا أكتافهم ؛ ولقد رأينا أن تأخذ المتاع 


. جيفوا : أى صاروا جيفاً‎ )١( 
. 7.9 : ابن هشام ؟ : 4لاء والأغال ؛‎ )١( 


شضنل 


1م 


يضق 


م6 سنة ع0 
حين لم يكن دونه مسن" يعنعه ؛ ولكن خفئنا على رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم كرة العدوّ » فقمنا دونه ؛ فا أنتم بأحق به منا(ا© . 

-حدثنا ابن' حميد » قال : -حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
وحدثى عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا » عن سليمان بن موسى 
الأشدق » عن مكحول » عن" ألى أمامة الباهلئ » قال : سألت عبادة بن 
الصّامت عن الأنفال » فقال : فينا معشتر أصحاب بدر نزلت ؟ حين اختلفنا 
فى التّفل » وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسوله» 
فقسّمه رسول الله صل الله عليه وسلَّم بين المسلمين عن بنوّاء -- يقول على 
السواء ‏ فكان فى ذلك تقوى الله » وطاعة رسوله » وصلاح ذات البين . 

قال 6 بعث 52 ألله صلّى الله عليه سكم عند الفتح عبد الله بن 
رواحة بشيرًا إلى أهل العالية بما فتح الله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم وعلى 
الملمين : ويعةة ز ديق خارتة إى أهل التافلة + 

قال أنامة بن ويد فآتانا اكير حين صوينا التراببة عل زقية نت رسول 
الله صل اللمعليه وسلّم ابوكانت عند عمان بن عفان » كان رسولٍ الله صلّى 
الله عليه سلّم خلفنى عليها مع عمان . 

قال : ثم قدم زيد بن حارئة فجئته وهو واقف بالمصلى قند غنشيه 
الناس وهو يقول : قنتدل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن 
هشام ؛ وزمعة بن الأسود» وأنو الخرئ بن 0 وأميّة ا ونبيه 
ونه ابنا الحجاج قال فلعودي أبن اح هذا قال نعم ولله با بت . 

ثم أقبل رسول” الله صلل الله عليه وسَلّ قافلا إلى المدينة ؛ فاحتمل معه التفتل 
الذى أصيب من المشركين ٠‏ وجعل على التفتلٍ عبد الله بن كعب بن زيد 
اين عوف بن مبذول بن عمرو بن مازن بن التجار . ثم أقبل رسول الله صلى الله 
عليه صلم حى إذا خرج من مضيق الصفتراء » نزل على كلثيب بين 
المضيق وبين النازية ‏ يقال له سير - إلى سترّحة به » فقسّم هنالك التتفل 


.؟٠١”«‎ ٠ اين هشام ؟ : 0/4الا» والأغال »؛ : 28م‎ )١( 


سلة ؟ 2 


الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السسواء 2 واستى له من ماء به 
يقال له الأرواق . 

ثم ارتّحل رسول الله. صاّى الله عليهوسم حبى إذا كان بالروحاء » لقيه” 
المسلمون. يهدئونه بما فتسح الله عليه ومن" معه من المسلمين » فقال سلمة بن 
سلامة بن وقنّش ‏ "كا حداثنا ابن حميد » فقال: حدثنا سكلمة » قال : 
قال محمد بن إسحاق » كنا حد ثى عاصم .بن عمر بن قتادة » ويزيد بن 
رومان : وما الذى تُهنّئون به ! فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعًا كالبد'ن 


المتقلة » فنحرناها . فتبسُمء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : يا بن” 


أخى » أولتك الملأ').قال : وبع رسول الله صاّىالله عليه وام الأسارى من 
المشركين وكانوا أربعة وأربعين أسيراً» وكان من القتلى مثل ذلك - وفى الأسارتى 
عقبة بن. أى. معيط.» والتمثر بن انقارث .بن كتتدتوت شق 51 كان 
رسول” الله صلى الله عليه سَلم بالصفئراء » قتل التَضّر بن الحارث » قتله 
على" بن ألى طالب رضى الله عنه!" . 


حداثنا ابن" حلميد » قال: حدثنا ساتمة قال: قال محمد بن إسحاق : 
كا حد ثبى بعض” أهل العم من أهل مكة ؛ قال : 5 خخر اج رسول” الله 
صلى الله عليه لم ؛ حتى إذا كان بعرق الظدبئية » قتل عتُقئبة بن 
اننظ فقال حين أمر به رسول الله صالَّى الله عليه وسلم أن يلقتل: فن” 
للصبية يا محمد ! قال : النار » قال : فقتله عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح 
الأنصارئ » ثم أحد بى عمرو بن عوف . 

قال.: كا حدثى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر .قال : وا 
انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية حين قتل علقبة لتقيته 
أبو. هند مولى فسروة بن عمرو البيناضى بحتميت ملوء حي]2”9» وكان قد 
تخلّف عن بدر » ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم » 


. اللا : الأشراف‎ )١( 
, سيرة أبن هشام ؟ : باباء والأغانىي )؛ : م.م‎ 0 
. » قال ابن هشام : الحميت : « الزق . والحيس : السمن يخلط بار والأقط‎ )"( 


لضفن 


م 


للد 


سنة ؟ 
وكان حجنّام رسول الله صالّى الله عليه سل » فقال رسول” الله صللّى الله 
عليه وسلم : إنما أبو هند امرقٌ من الأنصارء فأنكحوه وأنكحوا إليه» ففعلوا. 
ثم مضبى رسول" الله صلّى الله عليه سل حتى قددم المدينة قبل الأسارى 
بوولقام 


باو ا و ل » عن 


ا هاس 


رارف قال الك لأسن حي مسويم د راذة د زلا روج الي 
صلّى الله عليه وسلّم عند آل عفراء فى مستتاحتهم على عدواف ع3 
ابنى.عفراء ‏ قال : وذلك قبل أن يُضّرب عليين” الحجاب ‏ قال : تقول 
سودة : والله إفى اتعندهم إذ أتيناء فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتبى بهم » 
قالت : فحت إلى بيتتى م الله صلَى الله عليه وسلّم فيه ؛ وإذا 
أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الحّجترة » مجموعة يداه إلى عنقه بحبّل » 
قالت : فوالله ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : يا أبا يزيد» 
أعطينتم بأيديكم ؛ ألا" متم كراما! فوالله ما أنشبهنى إلا" قول” رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منالبيت : يا سودة» أعلى الله وعلى رسوله! قالت : قلت: يارسول الله ؛ 
والذى بعثك بالحق” ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة” يداه إلى 
عنقه بحبل أن قلت ما قلت2"7. 


حداثنا ابن” حميد » قال : حد ثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إسحاق ٠‏ قال : حدثى نيه بن وهب » أخو ببى عبد الدار» أن رسول” الله 
صلى الله عليه لم حين أقبل بالأسارتى فرّقهم ى أصحابه » وقال : 
اليتوصرل بالأنارين كدر اعد قال : وكان أبو عزيز" بن عمير بن قاذم أخر 
مصعب بن عير لأبيه وأمّه فى الأسارى- قال : فقال أبو عزيز : مسر بى أخى 
مصعب بن عمير » ورجل من الأنصار يأسرفى » فقال : شد يتديك به ؛ 


١ سيرة اين هشام‎ )١( 
. ١4 : 4 (؟) سيرة ابن هشام ؟ : لالداء هلا » والأغاق‎ 


سنة ؟ 


كح 


فإن أمه ذات متاع » لعلّها أن تفتديه” منك . قال : وكنت ق. رهط من 
الأنصار حين أقبلوا فى من بدر ؛ فكانوا إذا قد موا غد” اءهم وعشاءهم مين 
بالحيز » وأكلوا التمر لوصيّة رسول اه صل ان اعله واد إياه با مما نفع ف 

بد رجل منهم كسرة من الحبز إلا نتفحى بها . قال : فأستحى » فأرداها 
على أحدهم فيردتها على" ما يتمسسّها('9 . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : 
وكان أوّل مسن" قدم مكة صاب قريش الْحَِيْسُّمان بن عبد اله بن إياس 
ابن ضْبيعة بن مازن بن كعب بن عمرو الخزاعئ ‏ قال أبو جعفر :: وقال 
الواقدئ : الحيسمان بن حابس الخزاعى ‏ قالوا : ما وراءك ؟ قال : قتل 
عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » ام بن هشام » وأمية بن 
ان ا" 0 0 


امم 


2 فَسلوه عنى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية ؟ 
قال : هو ذاك جالسا فى الحجر ٠‏ وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا2'2 . 


حدقا اق" حيى قال + سرتكا ملنة "قال قال عمددين إسحاق:+ 
حداثى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مولى ابن 
عبنّاس » قال : قال أبو رافع مولى رسول. الله صلى الله عليه صلم كنت 
غلامًا العباس بن عبد المطذّلب ». وكان الإسلام قد دخلتنا أهل البيت » 
وأسلمت أمالفضل وأسلمت ؛ وكان العبّاس يباب قومهء ويكره أن يخالفتهم » 
وكان يكم إسلامته » وكان ذا مال كثير متفرق ى قومه » وكان أب لحب 
عدو الله قد تخلف عن بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة 
وكذلك صنعواء لم يتخلقف رجل إلا بعث مكانه رجلاء فلمًا جاء الحبر عن منُصاب 
أسحات در عن قزيق + نه اله وأخغزاد + ووحدنا .فى أتقيينا قرة وعر ا 


. "6٠.١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


مم 


سن 


51 سلة * 

قال : وكنت رجلا ضعيفًا » وكنت أعمل القداح » أنحتها فى حتجرة 
زمزم » فوالله إنى احالس فيها أنحت القداح » وعندى أم” الفضل جالسة » 
وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل” الفاسق أبو لحب يجر رجليه بشر) 
حى جلس على طّدُّبٍ الحجرة » فكان ظهره إلى ظهرى ؛ فبينا هو جالس 
إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قد م . قال : 
فقال أبو لحب : هلم إلى" يا بن" أخبى ؛ فعندك الحبر . قال : فجلس إليه » 
والناس قيام عليه » فقال : يا بن أخى » أخبرى ؛ كيف كان أمر الناس ؟ 
قال : لا ششىء ؛ والله إن كان ل أن لقيناه » فنحناهم أكتافنا » يقتلوننا 


هاور 


ويأسرون كيف شاعءوا ؟ وايم الله مع ذلك ما لمست الناس ؛ لقينا 
رجالا بيضا علىخيل بلق بين السماء والأرض ؛ ما تليق 2١7‏ شيئنًا ولا يقوم 
ها ثبىء . قال أبو رافع : فرفعت لكك 1" الجة ة بيدى » ثم قلت : تلك 
الملائكة . قال لق ارط له للضي ردكي وال 
فثاورته” "2 فاحتملنى » فضرب لى الأرض” ثم برك على يضر بى - وكنت رجلا 
ضعيفًا - فقامت أم” الفضل إلى عسَمنُود منعلّمُد الحجرة » فأخذته فضربته به 
ضربة ة فشجّت! ؛) فى رأسه شجّة منكرة» وقالت : تستضعفه أن' غاب عنه سي-ده! 


فقام مولا ذليلاء فوالله مأ عاش إل" سبع ليالحبى رماه الله عن وجل بالعد . 060 


. فقتلته » فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثا ما يدفنانه حبى أنن فى بيته - وكانت 


١41/1 


قريش تتّق العسدسة وعد'وتتها كما ينتقى الناس الطاعون ‏ حبى قال لهما 
رجل من قريش : ويحكما ! ألا تستحيان أن أباكا قد أنان فى بيته 
لا تغيتبانه ! فقالا : إنا نخشى هذه القسرّحة » قال : فانطلقا فأنا معكما » 
فا غسلوه إلا قذفًا بالماء عليه من بعيد » ما يمسونه » ثم احتملوه فدفنوه بأعلى 
مكّة إلى جدار » وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه' . - 


. ما تليق : ما انبى . (؟) طتب الحجرة : طرفها‎ )١( 


(*) ثاورته : وثبت إليه . 

( 4 ) كذا فى الأغاف » وق ط : «فلقت » . 

ره( العدسة : قرحة قاتلة كالطاعون . 

0 سيرة أبن هشام ٠١‏ : غلا 2 8لا )2 والأغانى * :هه 6 56١5‏ . 


َ ولت 

حدثنا .ابن" حميد + قال :. ح د ثنا سلمة ب نالفضل :قال + قال محمد بن 
إسحاق : وحداثى العبّاس بن عبد الله بن معبد » عن بعض أهله » عن عبدالله 
ابن عباس » قال : لما أمبى القوم من يوم بد'رء والأسارى محبوسون ى 
الوثاق » بات رسول الله صن الله عليه وسَلَّمِ ساهرًا أوّل ليلة » فقال له 
أصحابه : يا رسول” الله» مالك لا تنام ! فقال : سمعت تضور العباس ى 
وثاقه » قال : فقاموا إلى العبنّاس فأطلقوه » فنام رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم ١ )١(‏ 

عل ف ارو" لقن 1 قال اتختن فاامتاكمة رن الفضل 8 عن عدب بن 
إسحاق » قال : فحداثى الحسن” بن علمارة » عن الحكم بنعتبية بن _مقسم » 
عن ابن عبئاس » قال كان النك ابر العامن أو البدر كن بن عرو 
أخق توشلءة ركان أبن "لتر وجلا عمنوعا وكات العناس رفي 
جسا"» فقا وول" اق ضاي إشاهله توت لآق الخجر :كف آرت 
العباس يا أبا اليسّر ؟ فقال : يا رسول الله ؛ لقد أعاننى عليه رجل” 
ما رأيته قبل” ذلك ولا بعده ؛ هيثته كذا وكذا ء قال رسول” الله صلَّى الله 
عليه وسللّم : لقد أعانك عليه ملك كريم"'2 . 


حداثنا أن" عمد + قال + حدثنا سلمة بن الفضل .عن جمد بن 
إسحاق » قال : وحداتتى يحيى بن عبّاد » عن أبيه عباد» قال : ناحت 
قريش على قتلاهم » ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلع ذلك محمد وأصحابه » 
فيشمت"') بكم» ولا تبعثوا فى فداء أسرا كرحى تستأنوا بهم" ؛ لان 2 
عليكم عبن رأضيها نه فق القذاء 2 . 


.,.١5: الأغال ؛‎ )١( 

0 سيرة ابن هشام والأغاى : « فيشمتوا » . 

(©) حى تستأنوا بهم : أى تؤخروا فداءهم » وف الأغافف : « حى تيأسوا » . 

20 يتأرب : يتأنى ويتشدد . وق السيرة واللسان- مادة أرب 00 لا يأرب».ء وأرب : تشدد . 


0( سيرة ابن هشام قبل والأغال ؛ 53.١5:‏ . 


سل 


مما 


25 سنة ؟ 

قال : وكان الأسود بن عبد المطلّلب١١2‏ قد أصيب له ثلاثة من ولده : 
زمعة بن الأسود ؛ وعقيل بن الأسود » والحارث بن الأسود ؛ وكان يحب أن 
ييكى على بنيه ؛ فبينا هو كذلك ؛ إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام له 
وقد ذهب بصره : انظر هل أحل التحب ؟ هل بتكت قريش على قتلاها ؟ 
لعلى أبكى على أى حكيمة - يعنى زمئْعة - فإن” توق قد احترق ! قال : 
فلما رجع إليه الغلام » قال : إنما هى امرأة تبكى على بعير لها أضلتله. قال : 
فذلك حين يقول : . 


000 7 ياف وساكر ٠‏ يافة 


- أ يضل لما بعير وعنعها من انوع السهود 
فلا تبكى على بكر ولكن على بَدْرٍ تقَاصّرّت الجداودا” 
على در شزاء. بق ٠‏ سين وحور رط أبى الوليد © 
0 إن كيت على عقيل ل ارما 5 
بَكيب' ولا تَسَهِى” عَمِيماً فيا لأبى حكيمة من نديد 
ألاقد ساد بَْدَمُرجال” ‏ ولؤلا يام بار ل يوذو 
قال : وكان فى الأسارى أبو وداعة بن ضْبيئرة السَهمُمىٌ» فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلنّم : إن له ابنآ تاجرًا كيّسآ ذا مال ؛ وكأنكم به قد جاءكم 
فىفداء أبيه ! قال : فللّما قالت قريش: لا تعجلوا فى فداء أسرائكم لا يتأرب (8) 
عليكم محمد وأصحابه » قال المطّلب بن ألى وداعة - وهو الذى كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنتى ‏ :صدقتم» لا تعجلوا بفداء أسرائكم 





: كذا ف السيرة ؟ وهو الموافق لما فى حماسة أب تمام والاشتقاق لابن دريد 44 » وق ط‎ )١( 
. » ابن عبد يفوث‎ « 

0 حماسة أي تمام_. بشرح التير يزى ؟ 49" 6 41؟”. 

(») البكر : الفتى من الإبل . تقاصرت الحدود » أى تواضعت الحظوظ . 

2:0 سراة : جمع سرى ؛ وهو السيد الكريم . 

( ه) بكناه بالتضعيف ٠»‏ كبكاه الخففا . 

0 لا تسمى مخفف ولا تسأمى » . 

(؟) قال ابن هشام : و هذا إقواء» . 

0م سيرة ابن هشام : ١‏ لا يتأرث » . 


- 


سنة ؟ 16 
م انسل" من الليل » فقسدم المدينة » فأخذ أباه بأربعة ا درم ؛ 3 
انطلق به ؛ م بعثت قريش فى فداء الأسارتى ؛ فقدم مكرز بن خفص 
ابن الأخنيف فى فداء هيل بن عمرو » وكان الذى أسسّر ه مالك بن 
الدخشم ء أخو بى سالم بن عوف » وكان سهيل بن عمرو أُعنْلتم12107 من 
شفسته السفاتى292 . 0 ٠‏ 


حد ثنا ابن" حميد ؛ قال: حد ثنا سساتمة» قال : قال محمد بن إسحاق:' 


لؤى » أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلسم : يا رسول الله 


4 


انتزع ثنيستى ستهيئل بن حمرو. السفليسيئن يندالم47) لسانه » فلا يقوم . 


غلك خطباى مرطن أبدً ٠»‏ فقال رسول” الله صلتى الله عليه وسلم : لاأمشل” 
به فيمثل الله بى ؛ وإن كنت نبينًا . ٠‏ 

قال : وقد بلغنى أن رسول” الله صلّى الله عليه وسلنّم قال لعمر فى هذا 
الحديث : إنه عسى أن يقوم مقامًا لا تذمّه؛ فلمًا قاو فيه مكثرز» وانتهى 
إلى رضاه » قالوا : هات الذى لنا . قال: اجعلُوا رجلى مكان رجمله » وخخلتوا 
سبيله حى يبعث إليكم بفدائه . قال : فخلا سبيل سهيل» وحبسوا مكررًا 
مكانسه عنتدم 00 , : 1 

حداثنا ابن حميد » قال: حدثنا ساتمة » قال: قال محمد بن إسحاق » 
عن الكلتى ٠‏ .عن أبى.صالج ».عن ابن عباس ٠.‏ أن" رسول” الله صلئى الله 
عليه وسلم قال للعبساس بن عبد المطلب حينانتهى به إلى المدينة : يا عباس » 
افد نفسسلك وابنى 7" أخيك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث » وحليفك 
لكت سا جد 
(1) الأعلم : المشقوق الشفة العليا ؛ وأما المشقوق الشفة السفل ؛؟ فهو الأفلح . 
20 الخبر فى سيرة ابن هشام ؟ : وبدء ١٠ىء‏ والأغاقى 4 : م١7‏ 6 و.و , . 
(؟) ط : « عباس » » والصواب ما أثبته » وانظر كتب التراجم .. 
(4) يدلع : يخرج . 
( ©) سيرة ابن هشام ؟ : ٠م‏ 
50 الأغاق : و ابن » . 


ليث 


م 


5-0 م 


فقال : يا رسول” لله ؛ إنتى كنت مسسلمًا ؛ ولكن لقو امتكرمف ان 
الله أعلم بإسلامك؛ إن يكن ما تذكر حقنًا فلله يجزيك به » فأمنًا ظاهر 
أمرك فقد كان علينا ؛ فافد شتفت ركان سول" الله صل ى الله عليه وساسم 
قد اعنام عفرن كر دهي قال اناس : يا رسول الله » احسبها 
لى فى فدائى» قال : لا؛ ذاك شىء أعطاناه الله عرّ وجل" منك » قال : فإنه 
ليس لى مال . قال : فأين المال الذى وضعته بمكة حيث خرجت من عند 
أم الفضل بنت. الحارث » ليس معكما أحد ب فلن هاه : إن أصبت فى 
سفرى هذأ فللفضل كذا وكذا 6 ولعبد الله كذا وكذا 4 لقنم كذا وكذاء 
ولعبيد الله كذا وكذا ! . قال : والَّذى بعثسلك بالحق” ما علم هذا أحد 
غيرى . وغيرها ؛ وإف لأعلم أنك رسول الله » فقدى العبسّاس نفسته واينى7١)‏ 
أخيه وحليفه!") 5 

حداثنا ابن” حميد ؛ قال : حدثنا ساكّمة بن الفضل » عن محمد » 


ابن 


"قال : وحد ثبى عبد الله بن ألى: بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال : كان 


عمرو بن ألى سفيان بن حرب - وكان لابئة عَلُقئْبة بن أبى معيئط أسيرًا ى 
يدى رسول الله ص الله عليه لم من أسارى بدر ء فقيل لألى سفيان : 
افد عمثرًا ع قال : أيجمع على دى ممالى ! قتلوا حنْظلة وأفدى 

عمرا ! دَعُوه فى أيديهم يمسكوه ما بدا لهم . قال : فبينا هو كذلك محبوس” 

عند رسول . الله صلى الله عليه صلم » خرج سعداين التّعمان بن أكال » 
أخو بنى عمرو بن عوف » ثم أحد بنى معاوية معتمرا » ومعهماريّة0" له ؛ 
وكان شيخا كبر مسلما فى غنم له بالنقيع ؟1؛ فخرج من هنالك معتمراً ؛ 
ولا يخشى الذى صْنع به ؛ لم يظنأنه يحنبس بمكدّة ؛ إنما جاء معتمرا 


. » الأغاى: « وابن أخيه‎ )١( 

(؟) الأغال ع : و١5‏ . 

( ؟) مرية ء تصغير أمرأة . 

( ؛ ) م : « البقيع » » والصواب ما فى ط والسيرة ؛ والنقيع : موضع قرب المدينة » والبقيع : 
موضع داخل المدينة ؛ والأول هو المراد . 


سنة 7 لاع 
وقد عهد قريقا له تعترض لأعد اجا أو معدا إلا" عير + فعد ا عليه 
أبو سفيان بن حرب » فحبسه بمكلة بابنه عمرو بن ألى سفيان » ثم قال 
أبو سفيان : 

على ”اهم « ع 5 2 53 في 

أرَغط ابن أ كال أحِيبُوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السَيدالكهاةة"”© 

5 - 1 مه د عات ىم راددسشه د 

فإن بنى عمرو لثام أذلة لولم يفكواعنأسيريي الكبلا 

قال فقن يدق عبرو رن غوف إلى رول . الله صلى الله عليه ولتم ؛ 
فأخير وه خيره » وسألوه أن يعطيتهم عمرو , بن ألى سفيان فيفكُوا شيختهم ) 
ففعل رسول" الله صلى الله عليه وسلّم ‏ فبعثوا به إلى ألى سفيان » فخلى 
سبيل سعد . 

قال : وكان فى الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى بن 
عبد شمس "١‏ )خيس ” رسول الله صلى الله عليه وسلم » زوج ابنته رس وكان 


أبوالعاصمن رجال مكنّة المعدودين مالا وأمانة وتجارة”» وكان طالعة بنتخ ولد 


[ كانت 2١]‏ خديجة خالته » فسألت خديجة رسول” اللدصاء ى الله عليه وسلّم 
أن يروجه ؛ وكات رسيل” الله صلنّى الله عليه وسلكم لا يخالفها ؛ وذلك قبل 
أن ينل عليه فزوجه؛ فكانت تعد مبمنزلة ولدهاء فلما أكر م الله عز وجل 
رسولسه بوه آمنت به خديجة وبناته» فصداقنه “شهنت أن عااحاء 
به هو الحق”؛ ود ن” بدينه ؛ وثبت أبو العاص على شر كه 

وكان رسول الله صلتى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبى لهب 


إحدى ابنتيله رقيّة أو أم” كائثوم ؛ فلما بادى قريشًا بأمر الله عزّ وجل” 
وباعدوو*1؛ قالوا: إنكم قد فرّغتم محمد منهتّه ؛ فردوا عليه بناته» فاشغا-وه 


بهن » فشا إلى ألى العاص بن الربيع » فقالوا له: فارق" .صاحبتك ؛ ونحن 





2020 كذافى السيرة » و » وق ط : « تفاقدتم » . 

220 قال ابن هشام : « أسره خراش بن الصمة » أحد بنىحرام » . 
(؟) من ابن هشام . 

(4) م:«شبدت». 

( ه) ابن هشام : « بالعداوة » . 


مضل 


ام 


١ سنة‎ 5:5 


نزوجلك أى امرأة شئت هن قريش » قال : لا ها الله إذآ ؛ لاأفارق صاحبتى 
وما أحب أن لى بامرأق اراق دن فروكن :ركان حول" لل عبان لد عليه 
وسلم يثنى عليه فى صهئره خيرًا - فيما بلغنى . 

قال : ثم مشا إلى الفاسق ابن الفاسق» عدُّتبة بن أبى لحب» فقالوا له: 
طلق ابنة محمد ونحن نزوجك أى امرأة من قريش شئت؛ فقال : إن 
زوجتمؤى ابئة أبان بن سعيد بن العاص » أو ابئة سعيد بن العاص 
فارقتتها . فروجوه ابنة سعيد بن العاص وفارقها » ولم يكن عد و الله دخل بها » 
فأخرجها الله من يده كرامة لها » وهوانًا له ؛ فخلف عليها عنان بن عفان 
بعده ؛ وكان رسول” الله صلى الله عليه وسلّم لا بحل" بمكلة ولا يحرم 
مغلوبنا على أمره » وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول. الله صلّى 
لله عليه صلم حين أملعت ويينآأق العا بن الربيع ٠‏ إلا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلنّم كان لا يقدر على أن يفرق بينهما؛ فأقامتمعه على إسلامهم” 
وهو على شر كه شي اجر رسول” الله صلى الله عليه وسلسم » فلمًا 
سارت قريش إلى بدار سار فيهم أبو العاص بن الرّبيع ؛ فأصيب فى الأسارى 
يوم بدر » وكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلته1) : 


حد ثنا ابن حّميد » قال : حد ثنا مسلسمة ؛ عن محمد بن إسحاق » قال : 
فحد ثى يحبى بن عبساد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عباد » عن عائشة 
زوج النبئ صلى الله عليه وسَلّم » قالت : لما بعث أهل مكة ى فداء 
أسرائهم » بعثت ز ينب بنترسول الله صلى الله عليه وسلّم ف فداء أبىي العاص 
ابن الربيع بمال » وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتتها بها على 
أبى العاص حين بستتى عليها . 

قالت : فلمًا رآها رسول” الله صالّى الله عليه صلم رق" ها رقةة 
شديدة” ) وقال : إن رأيتم أن تتطلقنوا لها أسيرها وتسرّدوا عليها الذى لما 


فافعلوا ! فقالوا ال 00 


.8١ 6 8٠١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


سنة ؟ ' 8 

وكان رسول” الله صلى الله عليه صلم قد أخخف عليه أو وعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أن يخلى سبيل” زينب إليه» أو كان فيما شرط عليه 
فى إطلاقه ؛ ول يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ا 
ما هو ! إل" أنه للا خرج أبو العاصن [ل»مكة وخلى يله » تعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم زئد” بن حارثة ورجلا من الأنصار مكاته ع فقال : 8 
كونا ببطن يأجج ؛ حتى تمر بكما زينب فتصحباها »حتى تأتيانى بها » 
فخرجا مكانهما ؛ وذلك بعد بدز بشهر أوشتيئّعه2'0. فلما قدام أبوالعاص 
مكّة أمرها باللحوق بأبيها ؛ فخرجت تجهدزا"' . 


فخدائنا ابن" شود لان حر ذا ملي عن مين رن إمتاق 6 قال< 
حداثى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال : حُداثت 
عن زينب أنّها قالت : بينا أنا أتجهير بمكدّة لحوق بألى» لفيتطنى هنلد بنت 
عكنية + فقالكاة, آى :اناعد 4 أل يتثلفى انك تريدين اللبحوق 
بأبياك ! قالت : فقلت.: ما أردت ذلك » قالت : أى ابنة” عمى » لا تفعلى ؛ 
إن كانت لك . حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك » أو عمال تبلغين' 2*0 به إلى 
أبيك » فإن” عندى حاجتك فلا تضطنى! متى ؛ فإنّه لا يدخل بين 
النساء ما يدخل , بين الرجال لك وواتهما أزأها قالت ذلك إلا" لتفعل . 
قالت : ولكنى خفديشها » فأنكرت أن أكون أريد ذلك » ونجهدزات 

فلمًا فرغت ابنة” رسول الله صالّى الله عليه وسلَّم من جهازها قدآم لها 


. حسوها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرًا فركبتئه » وأخذ قوسه وكنانته ». 


خرح بها نهار يقود بهاء وه ى فى هودج لها. وتحداث بذلك رجال قريش» 
)١(‏ شيعه : قريب منه . 
(؟) الخحير فى سيرة ابن هشام ؟ : 2١‏ . 
(5) سيرة ابن هشام : « يا 'بنت محمد » . 
( 4 ) سيرة ابن هشام : « تتبلغين » . 
(0) لا تضطنى : لا تستحى » وأصله الحمز؛ يقال : اضطأنت المرأة : استحيت ؛ 
فحذفت المزة تخفيفاً . ش ش ش 


كلسل 


هما 


3 سنة ١‏ 
فخرجوا فى طلبها حتى أدركوها بذى طَوَى . فكان أوّل من" سبق إليها 
هسببار بن الأسود بن المطتّلب بن أسد بن عبد العترّى ونافع بن عبد القيس » 
والفهرئ”'2. فروّعها هار بالرمح وهى فى هودجها ‏ وكانت المرأة حاملا؛ فيما 
يزعمون - فلمًا رجّعّت طرحَت ذا بطنها » وبرك حسُوها » ونثر كنانته ثم 
قال : الله لا يدو منى رجل” إلا" وضعت فيه سهما فتكركرا' النّاس عنه» 
وأتاه أبو سفيان فى جلّة قريش » فال : أينها الرجل» كف عنا تبتك 
حتى نكلّمك » فكف . فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه » فقال: إنّك 
م لصب ٠‏ خنجت بالمرأة عل رين الرخجاله تعلانيةة» وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتسنا وما دخل علينا من محمد» فيظن" الناس إذا خرج بابنته علانية” من 
بين أظهرنا أن" 0 أصاينا عن مصيبتنا » ونكبتنا الى كانت» وأن” 
1 ؛ لَعسَممْرِى ما لنا حاجة فىحبسها ع نأبيهاء ومالنا ى 
ذلك من ثؤرة 9 ؛ ولكن أريجع المأة » فإذا هدأ الصوت » وتحدا'ث الدامن 
أنا قد رددناهاء فسلها سرا فألحقنها بأبيها؟». ففعل حتى إذا هدأ الصوت 
خرج بها ليلا ؛ حتّى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه » فقددما بها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمم . 
قال : فأقام أبو العاص بمكدّة » وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمديئة » قد فر قبينهما الإسلام 3 حتى إذا كان قبِسيثْل الفتح خرج 
تاجرًا إلى الشأم - وكان رجلا مأمونا بمال له » وأموال رجال من قريش أبضعوها 
معه ‏ فلما فرغ من تجارته ‏ وأقبل قافلا” 3 لقيتئه سريئة لرسولالله صلى الله 
عليه وسلم » فأصابوا ما معه ‏ وأعجزهم هربا » فلما قد.مت السريثة بما أصابوا 
من ماله » أقبل أبو العاص تحت الليل ؛ حى دخل على زينب بنت رسول الله 





)١(‏ ط : «الفهرى , ؛ . وما أثبته من الروض الأنف . قال السهيل : «قال : وسبق 
إلها هبار بن الأسود ٠‏ والفهرى » وم د يسم ابن إسحاق الفهرى ء وقال ابن ص : هو نافع بن 
عبد قيس: ©» مدر 

(؟) تكركر الناس عنه : رجعوا واتصرفوا . 

(«) الغورة : طلب الثأر . 

20 م : «بأهلها» . 





صنة * . ١ع‏ 
صِلّى الله عليه وسلم » فاستجار بها » فأجارته فى طلب ماله » فلما خرج 
رسول الله صلى الله عليه صلم إلى الصبح - فحد ثنا ابن حميد » قال : 

حدثنا ساحمة » عن محمد بن إسحاق » قال : كما حداثى يزيد بن رومان -- 
فكبتر وكبر ع م ل 

وار ا أنها الحاسة هل بع نا لدت 1 
2 00 : أما ا 
صل له عليه ام ؛ فدعل عل ابه » قال الدة 
لذ يخلمن" ايك تنك لاتحشين 201 


حدثنا ابن” حُميد » قال : حداثنا سساتمة » عن محمد بن إسحاق ؛ 
قال : وحداثى عبد ال بن أ بكر » أذ .له صا اله عليه لج 
ير د حت دا تاليش لنت 
فإنا نحب ذلك ؛ وإن أبيتم فهو فى ء الله الذى أفاءه عليكم ؛ فأنتم أحق" به . 
قالوا : يا رسول” الله » بل نرداه عليه ! 


قال : فرد”وا عليه مالنّمحبى إن الرجل" ليأى ابل "+ وي لراش 
والاد ول عق إن" أحدهم ليأتى بالشاظاظ ()؛ حبىرد واعلية ماله بأمترة ؟ 


لايفقد منه شيئنًا . ثم احتسمل إلى مكنّة» فأدى إلىكل” ذى. مال من. قريش 





)١ (‏ الصفة : السقيفة . 

)١(‏ الحبر فى سيرة ابن هشام :١‏ 1م 6 5م 
(م) ابن هشام : « الدلوى . 

( ؛ ) الشنة : السقاء البالى . 

( ه) الإداءة : إناء صغير من جلد . 


0( الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل فى عروة الحوالق » والجمع أشظة . 


طرزهما 


ل 


فت سنة ؟ 


ندى مال ل يأخذء؟ قالوا ل كريا : 
قال : فإنى أشهد” أن لاإله إلا الله وأن” محمد ! عبده ورسوله؛ والله ما منعنى من 


0 عنده إل" ا ميد 0 ؛ فلما أد اها 


0 

حدائنا ابن" حتميد » قال : حداثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : فحد ثبى داود بن ب الحصين + ٠‏ عن عكرمة مول ابن عباس ١‏ عن 
عبد الله بن عباس » قال رم غلية شيل" الله صلّى الله عليه وسلنّم زينب ١‏ 
بالتكاح الأول » ول يتُحد ث شيئنًا بعد ست سنين 207 , 


حداثنا ابن" حميد» قال حد ثنا سلمةبنالفضل » قال : قالمحمدين إسحاق » 
حد ثى محمد بن جعفر بن الزبير ٠»‏ عن عتروة ؛ بن الزبير » قال : جلس 
سير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من 
قريش بيسير فى الحجر - وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين 
قريش »2 وكان تمن يؤذزى رسول” الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ع 
ويلقون منه عناء و. ا ا ل ل ا 
فذكر أصحاب القتليب ومصابهم » فقال صفوان : والله إن" فى العيش خير 
بعدهم . فقال تمير : صدقت والله ! أما والله لولا ديئن على" ليس .له 
عندى قضاء وعيال” أختشى عليهم الضيئعة بعدى » لركيت إلى مسد حتى 
أقتله » فإن" لى قبلهم علنّة” » ابى أسير” فى أيديهم . 

فاغبنيها صبفوان بن أمية *: طقال : على" ديشّلك أنا أقضيه عنك » وعيالك 
مع عيالى أواسيهم ما بقنوا » لا يَسعبى شىء ويعجز علهم » قال عبير : 
فاكتشم على" شأنى وشأنك : قال : أفعل . 


(1 ) سيرة ابن هشام ؟ : مم . 








سنة ؟ الا 0 


د 55 جاع 7 م : و ان 3 57 > إن 
قال : ثم إن عميرا أمر بسيفه فشحف له وسم ء ثم انطلق حى قدا م 
المدينة » فبينا عمر بن الطاب ى ورين البلدين رق سخ عد نردا .عن 


يوم بدر ' وبذ كرون ما أكرمهم الله عزّ وجل بد وما أرام فى عندوم ؟. 


إذ نظر عمر إلى مير بن وهب حين أناخ بعيره على باب المسجد » متوش حا 
السيف » فقال : هذا الكلب عداو الله عمير بن وهب »ع ما جاء إلا لشكر 


ال 


وهو الذىحرش''! بيننا ء وحزرنا'" للقوم يوم بدر اه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ياف الله » هذا عدو الله عثميرين 
وهب قل جاء متو تاس قال : فأد'خله على" . 


قال : فأقبل علمر حهى أخل بحمالة ا ا 


لرجال مسن كان معه من الأنصار : ادختلوا على رسولٍ لله صلى الله غليه 
وسلم فاجلسوا. عنده » واحذروا هذا الحبيث عليه » فإنه غير مأمون . م دخل 
به على رسول الله صلنَى الله عليه وسلنّم . 

. فلما رآه رسول ' الله صلل الله عليه وسلّم وعمر آخذ بحمالة سيقه » قال : 
أرسلله يا عمر » ادن يا عمير » فدنا ثم قال : أنعموا صبناحًا ‏ وكانت 
تحيئة أهل ابحاهليئّة بينهم - فقال رسول" الله صلل الله عليه وسلنّم : قد أكرمنا 
الله بتحيئة خير من تحيّتك يا عمير ؛ بالسّلام تحيئّة أهل الحنّة» قال : أما 
والله يا محمد إن كنل تحديث عتهد بها . قال : ما جاء بلك نا عثمير ؟ قال : 
جئت لهذا الأسير الذى فى أبديكم » فأحسنوا فيه . قال : فا بال" السيلف فى 

عنقك ! قال : قتبحها ان و وهل أغنت شيئاً !| قال : اصد قلنى 
بالذزى جئت له» قال : ها ح عت إل الدذلاك » فقال + بلي قعدت الع 
وصفوان بن أمية فى لحر و فذكرتها أصحاب القتليب من قريش ٠»‏ ثم 
قلت : لولا دين على" وعيالى الحرجت حتى أقتثل” محمداً ٠»‏ فتحمّل اث 
صفوان بديّنلك وعيالك» على أن تقتنى له. والله عزّ وجل" حائل” بينى وبيناك. 
فقال عمير. : أشهد” أنك برسول الله ؟ قد كما يا رسول” الله نكذ بك بما كنت 


. حرش : أفسد‎ )١( 
(؟) الحزر : تقدير العدد تحمينه.‎ 


ش مي 


1 


هم 


3/5 سنة ؟ 


تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى ؛ وهذا أمر”لم يتحضره إلا” 
أنا وصفوان ؛ فوالله ‏ نى لأعلم ماك الله ؟ فالحمد لله الى هداق 
للإسلام » ساقنى هذا المساق . م تشهد شهادة ال فقال سك ألله 
صلى الله عليه وسلّم ؛ فقهوا أخاكم فى دينه » وأقرئوه وعلّموه القرآن » 
وأطلقوا له أسيره . 

٠‏ قال : فَمَعلُواء ثم قال: يا رسول الله: إنى كنت جتاهدً! فى إطفاء 
نور الله » شديد الأذى من كان على دين الله ؛ وإنى أحب أن تأذن لى 
فأقدام مكلّة فأدعاوهم إلى الله وإلى الإسلام ؛ لعل الله أن يهديتهم ! وإلا 
آذيشهم فى دينهم كنا كنت أوذى أصحابك فى دينهم . 


قال : فأذن له رسول” الله صلّى الله عليه وسللّم » فلحق بمكنّة » وكان 
صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول لقريش : أبشروا بوقلعسة تأتيكم الآن 
فى أيام تتلسيكم وقّعة بدر » وكان صفوان يسأل عنه الركبان ؛ حتى قندام 
راكب فأخيره بإسلامه » فحلف ألا يكللمه أيدً! ولا ينفعه بتقع أبد! . فلما 
قدم علمير مكة أقام بها يدعوإلى الإسلام» ويؤذى مسن“خالفهأذى شديد"ا 
فأسم على يديه أفاس كثير"؟ . 


فلما انقضى أمر بدر » أنزل الله عن وجل فيه من القرآن الأنفتال 
بأسدرها .حداثنا أحمدابن منصور » قال : حداثنا عاصم بن على" قال : 

خدانا لكيه بن عمار » قال: حداثنا أبو زُميئْل ». قال حداثى 
عبد الله بن عباس ؛ حداثى علمر بن الخطاب » قال : لما كان يوم بدر 
التقوا » فهزم الله المشركين ؛ فقتيل منهم سبعون رجلا » وأسير سبعون رجلا » 
فلمًا كان يومئذ شاور رسول” له صللّى الله عليه وسلّم أبا بكر وعليدًا وتمر » 
فقال أبو بكر يا فس بى الله » هؤلاء بنو العم" والعشيرة وا والإخوان ؛ فإنى أرى أن 


تأخذ منهم الفدثيئة ؛ فيكون ما أخذنا منهم قوة » وعسى الله أن يهديتهم » 


4 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


سنة 7 


ع 
فيكونوا لنا وتان هرسك اقاعنت هليه سكم ة عا ترى عبن 
الطاب ؟ قال : قلت .لا والله » ما أرى الذى رأى أبو بكر » ولكنى أرى أن 
تمكننى من فلان فأضرب عنقه » ويمكن حمزة من أخ له فيضرب عنقه » 
ومكن عليًا من عتقيل فيضرب عنقه » حتى يعلل الله أن ليس فى قلوبنا 
هنوادة للكفتار ؛ هؤلاء صناديدم وقادتهم وأئمتهم . ٠‏ 

قال : فهوى رسول ' الله صلّى الله عليه وسلّم ما قال أبو بكر » طم بيو 
ما قلت أنا» تأخذ متهم النداء » فليا كان الغد قال عمر : غدوت إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو قاعد * وأبو بكر » وإذا هما يبكيان » قال : 
قلت : يا رسول الله أخبرق ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء” 
004 وإنلم أجدا تباكيت لبكائكما . فقال رسول” الله صلّى الله عليه 
وسللم : لذ ى عرض على أصحابك من الفداء . لقد عرض على عذايكم 
أدنى من هلنه الشجرة -. لشجرة قريبة - وأنزل الله عر وخل": لإمَا كان” تجار 
ام يس قر له ارين 4 إلى قوله : 2 فيا أَحَذْ: 
عذاب عظلي 04" ؛ ثم أحل” لهم الغنائم ش 

فلممًا كان من العام القابل فى أحد عدوقبوا بما صنعوا » قتتل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسم سبعون » . وأسر شبعون. » وكشرتر باعبيشه 
ومّشمتت البَيئّضة على رأسه » وسال الدم على وجهه » وف أصحاب النبى 
صلى الله عليه وم » وصعدوا امبل + فأتزل الله عر وجل هذه الآية : 
وأ أسَب مصيية كذ صم اك كم ألى ذا ) إل 
.( إن أن لله عل كل شىئء قدير )6 » ونزلت هذه الآية 0 


(إذ تَصهذ ون وَل 00 عل أَخَدٍ وَألر سول وك ا 4 


إلى قوله: ل( من بعد د الف" أمتة 74". 





000 سورة الأنفال ا 
(؟) سورة آل عمران ١١56‏ 
(») سورة آل عمران ١54 » ١9#‏ 


الاين 


دوم 


2 | سنةم 
حد سن سلم بن جنادة » قال : حداثنا أبو معاوية » قال : حدثنا 
الأحمش » عن عمرو بن مرّة » عن ألى عبيدة » عن عبد الله » قال : لما 
كان يوم بدار ؛ وجىء بالأسرى » قال سول" الله صل الله عليه وسلّم 
ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومّك وأهلّك » 
استسبُقهم واستتأنهم ؛ لعل" الله أن يتوب عليهم . وقال عتّمسّر : يا رسول” الله 
كذابوك وأخرجوك » قد مهم فضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: 
0 الله » انظر واديًا كثير الحطب فأدخللهم فيه ء ثم أضرمه عليهم 
. قال : فقال له العبكّاس : قطعتلك رحماك ! قال : فسكث رسول الله 
0 ؛ ثم دخل » فقال ناس : يأخذ بقول 
أبى بكر ء وقال ناس : يأخذ بقول عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن 
روا * ثم خر جعليهم رسول الله فقال : إن الله عزّ وجل" لبلين” قلوب رجال 
حبى 7 ن ألين” من الل 290 وإن الله ليشداد قلوب رجال فيه حتى 
0 شل بن لجار وإن” مثلك يا أبا بكر مثلٍ إبراهيم » قال : 
(فمن اتبعى فإنهه مى وَمَنَ ' عصان فإنكَ عَفور رحيم 0 "© ومثلاث يا أبا بكر 


سم ءءء 2 


مثل عيسى ء قال : ل( إن عدبي فإتبم عبادلة إن تغفر' لمح فإنلكَ نت 
العزين الح 47" ممثلك يا محر مثل توح ؛ قال : #رب لا تدر على 
الأرض ين الكافرين ديار 14 3 دل وى قال  :‏ ر يم 
اليش عَلى أثوالهم, م على. لوبهم" فلا يوامئوا حَى ينوا العمذّاب> 
الأب ).ثم قال رسول الله صلىالله عليه وسلم :أنتم اليوم عالَة” فلا يفلتن” 
منهم أن إلا بفداء أو ضرب علق ؟ قال عبد الله بن مسعود: : إلاسهيل 
ابن بسينُضاء؛ فإنى سمعته يذكر الإسلام . فسكت رسولالله صلى اللهعليه وسَلم 2 

(1) م : «الين. 

(؟) سورة إبراهم ١م‏ 

(+) سور المائدة ١14‏ 


(4) سورة نوح ٠١‏ 
( © ) سورة يونس 8م 


:1 جْ 5/1 
فا رأيشى فى يوم أخوف أن تقع على". الحجارة من السماء مثتى ى ذلك 
اليوم ؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إلا سهيل بن بيضاء ) 
قال : فأنزل الله عزّ وجل" :لما كان لتى أن يكون 1 أنرئحى شين" 
0 3 آخر الآيات الثلاث . 


لما نزلت 0 1 ل 71 أشرمى إن قال رسول” 
الله صلّى الله عليهسلم :لو نزل عذااب منالستّماء م بج من إلاة سعد بن 
معاذ » لقوله : يا نبى | الله > كان الإتحان” قََ القتل أحب إلى من استبقاع 
اليجال  .‏ - 


قال أبو جعفر : وكان جميع مسن" شهد بدرًا من المهاجرين » ومن 
ضرب 0 كن عليه ول يهنم وأَجدّره تلدنة” وتمانين رجلا 


حدثنا ابن” حميد ٠‏ قال: حداثنا ساسمةء عنه:. وجميع من شهد من 

الأوس معه ومن ضرب له بسهمه واحد وستون رجلا وي من شهد 

معه من الخررج مائة . وسبعون رجلا ق قول ابن إسحاق » وجميع مسن استشهد 
من المسلمين يومئذ ا عشر رجلاء ستّة من المهاجرين 037 من الأنصار .. 


'وكان المشركون فيا رع الواقد.مت: تتعماتة ومسيث مقاتلة © 
وكانت خيلهم مائة فرس . ٠ ٠‏ 
0 ' رسول الله 7 الله عليه وسلم دومئك جماعة استصفرهم. 07 فيما 
ر الواقدى ب فها ز. عبد الله بن عمر » ورا ٠:‏ حك ؛ واليسر 5 
م فنهم فيا زيم ورافع بن خدريج 
ابن عازب »© وزيد بن ثابت» فاسع ون هيدرو عمير بن أبى وقاص 
ثم أجاز عميرًا بعد أن رده فقتل يومثذ . 


اده 


ليل 


17// 


سنة لآ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل أن يخرج من المدينة . 
طلحة بن غيل اهس بن لد بن مرو بن تفتيل» إلى طريق الشام 
يتحسسان الأخبار عن العير 3 5 رجعا إلى المدينة » فد ماها يوم وقسعنة 


بدر » فاستقبلا رسول” الله صلى الله عليه وسللم تبان ؛ وهو منحدر من 
بدر يريد المدينة . ش 


«#0 © 


قال الواقدئ : كان خروج رسول_الله صلى الله عليه وسنّم من المدينة فى 
ثلثمائة رجل وخمسة ؛ وكان المهاجرون أربعة” وسبعين رجلا » سائرم من 
الأنصار » وضرب لثمانية بأجورهم وسهمانهم : ثلاثة من المهاجرين ؛ أحدهم 
عثمان بن عفان كان تخلكف على ابنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حبى ماتت » 
وطساتحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » كان بعثهما يتحسسان احبر عن 
العير ©» وخمسة من الأنصار : أبو لبانة بكر ين عبد المذرء خدّفه على 
المديئة > وعاصم بن عدئ بن العجلان ؛ خدّفه على العالية » والحارث بن 
حاطب ؛ رداه من الرحاء إلى بنى عمرو بن عوف لشى حبله عي ؟ وكارك 
اتالصية كر بالروحاء »وهومنبى مالك بن النجار» وختواتبن جتبيئر » 
كسرمن بنى عمرو بنعوف . قال : وكانت الإبلسبعين بعير '!ء والحيل فرسيسن : 
فرس للمقنداد بن عمرو » وفرس لرئّد بن أبىمرثد . 


ج اس ا *# 


قال أبو جعفر : وروى عن ابن سعد» عن محصد بن عمر » عن محمد بن 
هلال » عن أبيه؛عن أنى هريرة » قال : : ورى ) رسول الله عل الله عليه ودم 
أثر المشركين بوم بدر مصلا السَيّف 4 يتلو هذه الاية 


25 عرد 


24 5 6 
00 وَيُوَلون ألدير 4 


قال : وفى غزوة بدرانتفسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقسار» 


. 48 سورة القمر‎ )١( 


سنة ؟ 2/4 
وكان تمه بن الحجاج . 


قال : وفيها غم جمل ألى جتهمل ؟ وكان مهيا يغزو عليه ويضرب 
فى لقاحه . 


* © + 


قال أبو جعفر : ثم أقام رسول” الله صلَّى الله عليه سم بالمدينة » 
مننصرفه من بدر ) وكان قد وادع حين قدم المدينة يهود ها ؛ على أن 
لا بعينوا عليه أحد"ا 3 أنه إن دئمه بها علو عرو فلمنًا فلما قستعل 
رسول الله صلى الله عليه وسَلنّم م سن قتل ببدر من مشركى قريش » 
أظهروا له الحسد والبغى » وقالوا : لم يلق محمد من بحسن" الققال ؛ ولو 
لقينا لاق عندنا قتالا"” لا يشبهه قتال أحد ؛ وأظهسروا نقُضن العهد . 


*« ل * 


فحدثنا اين” حميد » قال : حدائنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال كانتمن أمريى فتترج ين أن رموه الله صلى الله عليه وسلّم جمعهم 
بسوق بى قتَينْشّقساع » ثم قال : يا معشر اليهود» احنذاروا من الله عز وجل مثل 
ما نزل بقريش من التّقئمة » وأسلموا ؛ فإنّكم قد عرفتم أنى نبى سل 
تجدوق ذلك فى كنايم ول عهد الله إليخم . قالوا : يا محمد ؛ إنّك ترى 
اع إل ال اك وح رسا ال يريم 
زية إناراك ا خارية لمن ع أننّا نحن الناس!١)‏ 


حداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا ساكمة » عن محمد بن إسحاق »ع 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » أنابنى قيشقاع كانوا أوليهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول_الله صلى الله عليه وسلّم » وحاربوا فيما بين بدر وأحد . 

فحد ثى الحارث» قال : حداثنا ابن سعد » قال : حد ثنا محمد بن عمر : 


.31١ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


ما 


لضن 


٠م‏ سلة ؟ 
عن. محمد بن عبد الله » عن الزهرئ » أن" غزوة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بى القيشقاع كانت فى شوال من السنة الثانية من الحجرة . 
قال الزهرى عن عروة : نزل” جبريل” على رسول الله صلى الله عليهما 
سلم بهذه الآية: لز وَإِمَا تخافن من قوم خياتة فائْذٌ لمهم على سواه 204 
فلما فرغ جبر يلعليه السلاممن هذه الآية» قال رسول"” اللّهصلَّى الله عليه وسلم ؛ 
إفى أخاف من بى قينقاع » قال عروة : فسار إليهم رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم بهذه الآية . ْ ٠‏ 
قال الواقدئ : وحداثثى محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » 
قال : حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلنّم خمس" عشرةة ليلة لا يطللع 
منهم أحد. ثم نزلوا على حكنم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم » فكتفوا وهو 
رع الحديث إلى حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة » 
قال : فحاصرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم حتى نزلوا على حكمه » 
فقام إليه عبد الله بن أب بن سسَلُول حين أمكنه الله منهم » فقال : يا محمد » 


أحلسن" فىموالى” ‏ وكانوا حلفاء الخزرج ‏ فأبطأ عليه النبى صلى الله عليه وم 


فقال : يا محمد » أحسن" ف موالى”» فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : فأدخل يده فى جنيب .رسؤل الله صلّى الله عليه وسِلنَّمِ » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسلى ؛ وغضب سول الله صالّى الله عليه وسلم 
حتى رأوا فى وجهه ظلالا7" يعنى تلونا ‏ ثم قال: ويحك أرسلى ! قال: 

لا والله لا أرسلك حبى تحسن إلى موالى”. أر بعمائة حاسرو ثلثمائة دارع قد 
مئعونى من الأسود والأحمر ؛ تحصدهم فى غداة واحدة ! وإنى والله لا آمن” 
وأخشى الدواثر . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلنّم : م 150 

. سورة الأنفال مه‎ )١( 


0 ابن هشام « ظللا » » وهما جمعظلة » وهىالسحابة » استعارها لتغير الوجه عند الغضب . 
( ؟) سيرة ابن هشام ؟ : (١8١ 2» (١٠٠١‏ . 





سئة ؟ ١م‏ 


قال أبو جعفر : وقال محمد بن حمر فى حديثه عن محمد بن صالح » 
عناصم ان #ترردين اذه فال الى صلى: اله عليه ونام “كليم 
لعنهم الله ولعنه معهم ! فأرسلوم .ثم أمر بإجلائهم ؛ وغنّم” الله عر وجل” 
رسوله وا والسلمينماكان لم من مال - وم تكن مم أَرضين؟: إِنَّما كانوا صاغءة ل 
فأخذ وسول الله صلى الله عليه وسالم لم سلاحا كثيرا وآلة صياغتهم ؛ وكان 
الذى وى إخراجسهم من المدينة بذراريهم عبادة بن الصامت» فضى بهم 
حتى بلغ بهم د بابي" ! وهو يقول : الشرف الأبعد » الأقصى فالأأقصى ! 
وكان رشوك: الله صل ]لله عله عليه وسلم استخلف على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذر. 0 


خخ ال 


قال أبو جعفر : وفيها كان أل مس سه “شرل أن صلى الله 

1 عليه وسلّم قَْ 0 فأخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي “11 
والخمس” وسهمه ؛ وفتض 1" أربعة أخماس على أصحابه» فكان أول خّمين 
قتبضه رسول” الله صلى اله عليه وام . وكان لواء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم ببى قينتقاع لواء” أبيض ء ؛ مع حمزة بن عبد المطذلب ء ول 
تكن يومئذ رايات . ثم انصرف رسول الله صللَّى الله عليه وسلّم إلى المدينة » 
وحضرت الأضحى ؛ فل 5 أن :سول" اله صلى الله عليه سكم ضحى 
وأهل اليسسسر من أصحابه سيوع الاش من د الممة ورج إبالناس إلى 
المصلى فصلى بهم » فذلك أوّل” صلاة صلى ا الله صلى الله عليه 
وسلّم بالناس بالمدينة بالمصلى فى عيد » وذبح فيه بالمصلى بيده شاتين - وقيل 


ذبح شاة . 


قال الواقدى : حد ثبى محمد بن الفضل » » من ولد رافع بن خد يج » عن 
ألى مسبشرء قال : معت جاير بن" عبد الله » يقول : لا رجعنا من ببى 
قيتقاع ضحينا ى ذى اطيعة صسيحة عشر » وكان أوّل أضحى رآه 

, ط : «ذباب » » وانظر الفهرس وياقوت .(؟) الصى : مجم الرئيس من الغنيمة‎ )1١( 


(؟) يقال : فض الثىء على القوم ؛ أى فرقه وقسمه عليهم . ْ 
0 


دمض 








ما 


5خ سنة الا 
المسلمون » وذبحنا فى بنى سلمة فَْدت فى ببى سلتّمة سبع عشرة أضحية ش 

لانن حل اتحواما ابن إسحاق فلم يوقت قزق رمنول :اله صل 
الله عليه سَلّم الى غراها بى يتاع وقنا » غير أنه قال : كان ذلك بين 
غزوة الستّويق وخروج النبى صلَّى الله عليه وسلّممنالمدينة يريدغزرو قريش؛ 
حى بلغ بى سليم وبحْرآن"» معد نا بالحجاز من ناحية الفر ع 21١‏ . 

وأما بعضهم» فإنه قال : كان بينغزوة رسولالله صلى الله عليه وسلم بدرًا 
الأولى وغزوة بى قبشقاع ثلاث غزوات وسرية أسراها .وزعم أنالنبى صلى الله 
عليه وسلم إنما غزاه لتسع ليال خّلن من صفر من سنة ثلاث من الهجرة 3 
وأن” سول الله صِلَّى الله عليه وسلّم غزا بعد ما انصرف من يدر © وكان 
رجوعه إلى المدينة يوم الأربعاء لثمانى ليال بقينَ من رمضان » ,أنه أقام بها 
بقيلّة رمضان . ثم غزا قسرقرة الكتد'ر حين بلغه اجماع ببى سانيم وغطفان؛ 
فخرج من المدينة يوم الجمعة بعد ما ارتفعت الشمس ره كبوا لمن السئة 
الثانية من الهجرة إليها . 

وأما ابن حميد » فحداثنا عن سلمة 3 عن ابن إسحاق » أنه قال : 
لا قدام رسول” الله صانَّى الله عليه وسانّم من بدر إلى المدينة » وكان فراغه من 
بدر فى عقب شهر رمضان - أو فى أول شوال - لم يقم' بالمدينة إل سبع 
ليال ؛ حى غزا بنفسه يريد بى سيم » حى بلغ ماء من مياههم ؛ يقال 
له الكتد'ر » فأقام عليه ثلاث ليال » ثم رجع إلى المديئة ولم يلق كيند"ا ٠‏ فأقام 
فا شه كال بوذا القمدة » وفدى فى إقامته تلك جل" الأسارى .من 


. اء (») 
قريش! 5 


وأما الواقدىّ » فزعمأن” غزوة النبئّ صلى الله عليه وسلّم الكدثز كانت فى 
ا حرم من سنة ثلاث من الحجرة » وأن” لواءه كان يحمله فيها على بن 





. 1١١١ سيرة ابن هشام ؟:‎ )١( 
. ١١9 : * سيرة ابن هشام‎ 0 





سنة ؟ 4 
ألى طالب ؛ وأنه استخلف فيها ابن" أم' مكتوم المتعيصى على المدينة . 


وقال بعضهم : لما رجع النبى صلَّى الله عليه وسلّمِ من غزوة الكتدار 
إلالمدينة » وقد ساق العم والرّعاء ولم يلق كيد"! . وكان قدومه منها ‏ فيما 
زعم لعشر خسلنون من شوال » بعث غالب بن عيد الله الليبى يوم الأحد 
لعشر ليال مضي ين منشوال إلى بى سليم وغطفان فى مسريئة» فقتلوا فيهم » وأخذوا 
انتعم » وانصرفوا إلى المدينة بالغنيمة يوم السبت » لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شوال » واستشهد 0 
أقام بالمدينة إلى ذى الحجة » وإن رسول الله 0 غزا يوم 
الأحد لسبع ليال بقين” من ذى الحجة غزوة السويق 


*« من ءِ 


غزوة السّويق 
قال أبو جعفر : وأما ابن” إسحاق » فإنه قال فى ذلك ما حداثنا ابن 
حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : لما رجع رسول" 
الله صلّى الله عليه وسلّم من غزوة الكندار إلى المدينة » أقام بها بقيئة شوال 
من سنة اثنتين من الحجرة » وذا القعدة . ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة 
السويق فى 'ذى الحجة . قال : وولىَ تلك الحجة المشركون من تلك 
السنة 1 


حداثنا ابن ميك قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق »2 

5 و ٠.‏ ااه ب 5 

عن محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم » عن عبيد الله 
ابن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار ‏ قال : كان أبو سفيان بن 
حرب حين رجع إلى مكة » ورجع فل ''' قريش إلى مكلة من بدر» نسذار 


قله 


ألا" يمس رأسه ماء من جتنابة حبى يغزوَ محمدا. فخرج فى مائى راكب ١١30/١‏ 


. ١١9 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. (؟) الفل” : القوم المهزمون‎ 


والحضنل 


.6 5 سنة # 
من قزيش > يبر عينه > فسلك التجدية. حى تزل. بصدون 'قاة إلى جبل 
قال ا مق المدينة على بريد أو نحوه . ثم خرج من اللّيل حى 
أتى بى الننضير تحت اليل » فأتى حنيتى بن أخلطتب» فضرب عليه بابه فأى 
أن يفتح له وخافه » فألى فانصرف إلى سلاام بن مشُكم - وكان سيد التّضير 
ف زمانه ذلك » اح كرك - فاستأذنعليهفأذذله فقراهوسقاهء وطن 9) 
محر الاعرييء ا و 0 
من قتريش إل المدينة » فأتوا ناحية منها يقال لها العريئض » فحرّقوا ىأصوارا”) 
من نخل لها » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفًا له فى حترث لهما فقتلوهما 
ثم انصرفوا راجعين ؛ نكر بهم الناس» فخرج رسول” لله صانى التمعليه وسلم 
ف طلبهم ؛ حى 8 قرقرة الكدار » ثم انصرف راجعًا . وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه » وقد رأوا من مزاود القوم ما قد طرحوه ى الروك ةو د 
للتجاة . فقال المسلمون حين رجع بهم رسول” الله صللى الله عليه وسلم : 
أنطمع أن تكون لنا غزوة ؟ قال : نعم !21 . 


اي قال وهو يتجهدّر خارجنًا من مكة إلى المدي ند أبباتا 


ةم 


مط به 204 1- 3 2< 
وا 1 ا ا فإن ما جمعوا لم نفل 
3 ف . 1 9 
إن - يوم القليب كان لم فإن مابمدله لكم دول 
لت لا فرق : قا ولا َس راحوة و اله 
02 2 . لل 2 5-5 ب 
عق رو قبائل الاوس وال حزرج 3 إن" الفؤاد معدل 
فأجابه كعب بن مالك : 
ساء شا عي 0 3 .8 0 2 م-_ 
تلهف 8 الة عل جيش أبن حربٍ بالحرة الفشل ‏ 
يوسم 2 07« 
إذ يطرّحُون” ألرجال من سم الفسير ترق لَه ابل 
9 لكر نما اما كان سردي الزن مظنا المناف ا 


(؟) الأصوار : جمع صور ؛ وهو النخل مجتمعة . 
(4:) سيرة ابن هشام ١١9 : ٠‏ 


سنة ؟ 6خ 


جاءوا يجمع لو قيس مبركّه ما كان إلا لا كفحخص الأئ © 


عار من النَضر والثراء ومن أبطال أهل لبساء والأسّل 
وأما الواقدى م أن” غزوة السويق كانت فى ذى القعدة من سنة اثنتين 
وذ الح . وقال : رج ل الله صلى الله عليه صلم فق مائبى رجل من 
أصحابه من المهاجرين والأنصار . ثم ذكر من قصّة أبىسفيان نحوًا مما ذكره 
ابن إسحاق» غير أنه قال : فر 0 سفيان - بالعتريئض » برجل 'معه 
أجير له يقال له مسعيسد بن عمروء فقتلهماو< رق أبياتًا هناك وتبشاء ورأى أن” ١11/١‏ 
قد حلت , وجاء الصريخ إلى التبى صلى الله عليه صلم » فاستنفر 
الم » فخرجوا ى أثره فأعجزهم . . قال : وكان أ سفيان محا يلقون 
جرب الدقيق ويتخففون » وكان ذلك عامّة نانم ؛ فلذلك سسمميت غزوة 
المورق 
وقال ا واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسللّم على المدينة أبا لبابة 
ابن عبد المنذر. 


ار ص اواك لوده 00د اعى بد نين من ال همجرة ‏ فى 
ذى ايه عمان بن مظعون » فدفنه ورك اللهدصلى الله عليه وسلم بالبقيع » 
وجعل عند رأسه حسجتر] علامة لقبره . 

وقبل : إن الحسن بن على” بن أبى طالب عليه السلام ولد فى هذه 
النفئة:. 

قال أبو جعفر : وأما الواقدى » فإنّه زعم أن ابن ألى سسييرة حداثه عن 
إسحاق بن عبد الله عن أبى جعفر » أن على" بن أبى طالب عليه السلام بنتى 


200 البيت فى اللسان ( دأل ) » وروايته : 
جَاهوا يحييش ل قيس مُعرسّه ما كان إلا كرس الذئل 


كماء سنة ؟ 
بفاطمة عليها السلام فى ذى الحجة » على رأس اثنين وعشرين شهرا . 
قال أبو جعفر : فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل . 


وقيل : إن" فى هذه السّنة كتب رسول” الله صِلَى الله عليه وسلم المسعتاقل7١)‏ 


. المعاقل : جمع معقلة » بضم القّاف ؛ وهى الدية‎ )١( 


سنة م لا 


ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة 
[ غزوة ذى أمَرَ ] 
فحد ثنا ابن حميد » قال حدثنا ساكمة» عن محمد بن إسحاق » قال : 
اج ويف الشاصل عليه وس ابن عزو السّويق » أقام بالمدينة بقيلّة ذى 
الب امع أو قريب منه» ثم غزا نجدا يريد غسطتفان ؛ وهى غزوة ذى 
أمرء فأقام بنجد صَفسرا كلّه أوقريب من ذلك . م رجع إلى المدينة ولم يلق 
كيدا » فلبث بها شهر ربيع الأوّل كله إلا" قليلا منه . 


م غزا يريد قريشًا وبى سللتيم امح يك سراد عاد © لحارمو 


ناحية الفبرع ( فأقام .بها شهر ر بيع الآخر وجمادى الأول » م رجع إلى المدينة سُُ 
يلق" كيدا( , 


نا ع« #*« 


قال أبو جعفر : تل وير 
كعب ر بن الأشرف ؛ فزعم الواقدئ أن البى وجه من وجه إليه فى شهن 
دبيع الأول من هذه السة . 

وحد ثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلتمة » عن ابن إسحاق » قال : 
كان من حديث ابن الأشرف نهنا أمون أصحاب بدر ع وقدام 
زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية7؟) 
بشي رين » بعثهما رسول” الله صلىالله عليه وسلّم إلى مسن بالمدينة من المسلمين 
بفتح الله عز وجل" عليه وقتثل مسن" قل من المشركين ؟ كما حدثنا ابن” 
حميد » قال : حد ثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن المغيث 
ابن أبى بسردة بن أسير الظمسَرىّ » وعبد الله بن ألى بكر بن محمد بنعمرو بن 
حزم » وعاصم بن عمر بن قتادة » وصالح بن أنى أمامة بن سهل » قال : كل" 
)١(‏ ميرة ابن هشام , : 00.6 . 


)0 العالية : اسم لكلما كان من جهة نجد منالمدينة من قراها وعمائزها إلىتهامة » وما كان 
دون ذلك من جهة تبامة فهو السافلة . 


لهس 


4/4 سنة " 
قد حدثئى بعض حديثه » قال : قال كعب بن الأشرف - وكان رجلا من طبى' ) 
نم أحد بى نبلهان » وكانت أمنه من ببى التتضير_ 2 فقال حين بلغه احبر : 

ويلكم أحق” هذا ! أترؤن أن” محمد قتل هؤلاء الّذِين يسمى هذان الرجلان 


لهل يعبى زيد بن حارية » وعبد الله بن رواحة ؟ وهؤلاء أشرا اف العرب وماوك 
الناس . والله لأن كان محمد أصاب هزؤلاء القوم لتبطن” الأرض. : خير” لنا 
من ظهرها!'' . 


فلما تيقئّن عدر الله الخبر » خرج حصتّى قدم مكلة » فنزل على 
التلودن أت ود اعتد ين مرسرة السوسي "عله فاك ينث اسيله ين 
أى العيض بن أمية بن عبد شمس © فأنزلسئه وأكرمئه + وجعل يحترض 
على رسول الله صلَّى الله عليه ونم » وينشد الأشعار » ويبكى على أصحاب 
القتليب الذين أصيبوا ببدر من قريش . ثم رجع كعب بن الأشرف إلى 


المدينة » فشبسب يأم” الل حت 50161 » فقال : 


أرَاحل أنت لم تحال عقب 

صف أة ا لو تسم لفرت 

رتح ما بين كمبيها وسرفتا 

أشباة أه' كير إذ مواصلنا 
0 


احدي:: بنى عامر جُنالفؤاد 5 


ثم شبَبتّبّ بنساء من نساء المسلمين حى حنى آنا 


رد أنت أم الفضل بحرم 
من" ذى لوا يروان واكم 
إذا انث "كايا مم ْ 


والعيل” منها ين غير مَنْحَذم 
ولو تاه شقّت كعباً من السقم 
عل 0 التحلة والإيفاء 0 


عليه وسلَّم كما حداثنا ابن حميد » قال م ا ا 


إسحاق » عن عبد الله بن المغيث , 





ىر ظاهرها » . 


(4)1 م: 


بن ألى سردة : 


من" الى مخ :آي الأشرف ! 


() م تذكر هذه الأبيات فق 1 ابن هشام ؛ وذكر موضعها أبياتاً مطلعها : 


سه ما اه 


ولمثل بدر استسسيل وتدمع 


3 


سلة م00 حك 
قال : فقال محمد بن مسلمة » أخو ببى عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله » 
أنا أقتله . قال : ل ا ل 
فكث ثلاث ذا لا يأكل ولا يشرب إل ما بل [ به]') نفسه » فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلنّم: فدعاه فقال له دلم تركتالطعام والشراب ؟ 
قال: يا رسول الله » قلت قولا لا أدرى أفى به أ لا! قال : إنما عليك الجنهند» 
قال : يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول . قال : قولوا ما بدا لكمء فأنم 
فى حل من ذلك ! 

قال : فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسلكتان بن سلامة بن وَقُش - 
وهو أب و ثائلة أجند” بى غبد الأشهل 6 وكان آحا كيب من الراضاعة - وعَبناو” 
ابن بشن بق وفك 6 أحد بى عبد الأشهتل » والحارث بن أوس بن منعاذ » 
أحد بي عبد الأشهل © وابو عن بن تبر © أخيو بن خارة. شم قند موا 
إلى ابن الأشرف قبل أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا نائلة » فجاءه فتحدةث 
معه ساعة » وتناشدا مغر ايت وكان أبو نائلة يقول الشعر 2 1ل ويحك 
يا بن الأشرف ! إنى قد جثتك لحاجة أريد ذكرها لك»فاكشم على"» قال : 
أفعل» قال اله هذا الرجل ]اماد ودين العرهك ورمونا 
عن قوس واحدة » وقُطعت عنا م حبى ضاع العيتال 3 وجهدات 
الأشى » وأميجنا قد سهد ةا سهد عا 1 فقال كمت : : أنا ابن الأشرف » 
أما والله لقد كنت أخبرتك يا بن" سلامة أن" الأمر سيصير إلى ما كنت أقول 
فقال إسللكان : إفى قد أرد تأن تبيعنا طعامًا ور هنك ونُوئّق لك » وتلحسن 
ف ذلك . قال : ترهنوننى أبناء كم ! فقال : لقد أردت أن تتفضّحنا ! إن معى 
أصحابًا لى على مثل رأبى » وقد أردت أن آنيك بهم فتبيعهم » وتحسن فى 
ذلك » ونرهنك من الحلقسة (؟" ما فيه لك وفاء ‏ وأراد سلكان ألا ينكر 
السلاح إذا جاءوا بها فقال : إن" فى الحلقة لوفاء » قال: فرجع سلكان إلى 





. من ابن هشام‎ )١( 
(؟) م : «عادينا».‎ 


من 


لام 


روبس 


لاد ش سنة م 


أصحابه » فأخبرهم خبتره 2 وأمريهم أن يأخذوا السلاح فينطلقوا فيجتمعوا إليه » 
فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسللّ0" . 
حداثنا ابن حميد قال : حداثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق قال : 

فحد ثى ثور بن زيد الدايل"» عن عككرمة مولى ابنعبّاس» عن ابن_ عباس » 
قال : مشى معهم رسول” الله صلّى الله عليه صم إلى بقيع الغترقتد » ثم 
وجلّههم وقال : انطلقوا على اسم الله » الهم أعهم ٠‏ م بجع رسول لله 
عل اذ بوت ىبت ولط ليه لور حتى انتهوًا إلى 
حصنه » فهتفل به أبو ناتلةات ركان حدية عيك هرمن فوب ق 
ملحفته (')؛ فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارب؛ وإن” 
صاحب الحرب لا ينزل فى مثل هذه الساعة . قال :“إنه أبو ثائلة > الى ودق 
نائمًا للا أيقظنى» قالت: والله إنى لأعرف فى صيرته الشر . قال : يقول لا 
كي لو د عبى افق تجو أجافي فنزل فتحدث معهم ساعة» وتحداثوا 
معه » ثم قالوا له : هل لك يا بن الأشرف» أن نتماشى إلى شعب العجوزا؟) 
فتتحداث به بقية ليلتنا هذه ! قال : إن” شئتم فرعا ماران 4 لخو 
ساعة . ثم إن" أبا نائلة شام يددّه فى فود رأسهء ثم شم يداه » فقال : 
ما رأيت كالذّيلة طيب عطر قط . ثم مسشى ساعة ثم عاد مثلها » حتى اطمأن” 
ثم" مشى ساعة » فعاد لمثلها » فأخذ بفودتئ رأسه » ثم قال : اضر بوا عدو الله؛ 
فاختاتفت عليه أسيافهم » ٠‏ فلم تغان طعا . “قال عمد حبق عسلمة: 
فذكرت مغلولة”' ف سيفى حين رأيت أسيافنا لا تغنى شيثاء فأخذته »وقد 
صاح عدو اله يك ل ببى خرانا حصن إلا" أوقدت عليه نار . قال : فوضعته 
فى لوه م تاماك عاب راح قاد» ٠‏ ووقع عدو الله » وقد 
أصيب الحارث بن أوس بنمعاذ بجترح ف رأسه أو رجله أصابه بعض'أسيافنا. 

. 1١١8+ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

( ؟) الملحفة : اللباس الذى فوق سائر اللباس . 

اي ولا ود ا لا وار بو ا ام ْ 

(4) شعب العجوز .: موضع بظاهر المدينة ؛ ذكره ياقوت » وقال : « قتل عنده كعب 


أن الأشرف 5 


زه اللدرن» النكق ان كن ف لحري 


سنة م 5:4١‏ 


قال باقن عن جك عون الكا وو عن ل 
ثم على ببعاث حتى أسْد' نا" فى حرة العريئض » وقد أبطأ علينا صاحبنا 
الحارث بن أوس وذسرّفه الدام” » فوقفننا له ساعة » ثم أتانا يتبع آثارنا . قال : 
فاحتملناه فجئنا به رسول الله صللّى الله عليه وسللّم آخر الليل وهو قائم يصللى » 
فسلَّمئنَا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفسل على جرح 
صاحينا » ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت يبود بوقعتنا بعدوٌ الله» فليس 
بها يبودىّ إلا وهو يخاف على نفسه . قال : فقال رسول” الله صلى الله عليه 
سل : من" ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه » فوب ممحينصة بن مسعود 
على ابن سَيئّنة ‏ رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله ‏ وكان 
حويّصة بن مسعود إذ ذاك لم يتسْلم' » وكان أسسن” من محيّصة ‏ فلما قتله 
جعلحويّصة يضربه ويقول : أى عدو الله ! قتلته!؟2 ! أما والله ارب" شح 
فىبطنك من ماله ! قال محيّصة : فقلت له : والله لو أمرنى بقتلك مسن" أمرنى 
بقتله لضربت عنقك . قال: فوالله إن" كان لول إسلام حويصة » وقال : 
لو أمرك محمد بقتلى لقتلتتى ! قال : نعم والله » لو أمرنى بقتلك لضربت 
عنقك . قال : والله إن دينمًا بلغ بك هذا اتعتّجب ! فأسلم حويتصة57. 


حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلتمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق . قال : حدثى هذا الحديث مولى لبى حارثة » عن ابنة خيصة » 
عن أبيها . 

قال أبو جعفر : وزعم الواقدى أنهم جاءوا برأس ابن الأأشرف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

* #0 

وزعم الواقدى أن قَْ ربيع الأول من هذه السنة تروج. عمان بن عفان 

أم كلثوم بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » وأد'خلتت عليه ف جمادى 


. » أسند ف الحرة : صعدها . (؟) ابن هشام : « أقتلته!‎ )١( 
.1١١؟4‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ )*( 


اما 


0 


5 


سنة م" 
الآخرة وأن' فى ربيع الأول من هذه السنة غزا رسول” الله صانّى الله عليه 
سلمغزوة أنّمار_ويقال ها : ذو أمسر وقد ذكرنا قول ابن إسحاق فى ذلكقبل. 
قال الواقدىئ : وفيها ولد السائب بن يز يد ابن أخت الشّمر . 


* ا # اه« 


غزوة القردة 
قال الواقدى : وفى جممادى الآخرة من" هذه السنة » كانت غزوة القسردة 
وكان أميرهم فيما ذكر ل زيد بن حارثة » قال : وهى أول سرية 
خرج فيها زيد بن حارثة أميرا . 


قال أبو جعفر : وكان من أمرها ما حدثنا ابن حميد » قال : حد ثنا 
ساممة )» عن ابن إسحاق » قال #عرية زيد بق خارئة الى بعثه رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم فيهاحين أصاب عير قريش » فيها('' أبوسفيان بنحرب» 
على القسردة» ماء من مياه نجد . قال : وكان منحديها أن قريشاً قد كانت 
خافت'' طريقها التىكانت تتحلك ل الجام سين ان من وقعة بدر ما كان » 
فسلكواطريق العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بنحرب » ومعه فضّة 
كثيرة ؛ وهى عنَظم تجارتهم » واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له 
رات بنحتَيَان » يدلهم علىذلك”'' الطريق » وبعث رسول” الله صلل الله 
عليه للم زيدا بن حارثة » فلقيسهم على ذلك الماء »> فأصاب تلك العير 
وما فيها » وأعجزه الرجتال » فقدم بها على رسول . الله صَلى الله عليه وس (4) 
4 
قال أبو جعفر : وأما الواقدئ ء فرعم أن" سبب هذه الغزوة كان أن" 
قريشاً قالت : قد عور علينا محمد مستنْجرننا وهو على طريقنا . وقال أبوسفيان 


. » ابن هشام : م وفها‎ )١( 

0 ابن هشام :أ و خافوا طريقهم » 5 
6 ابن هشام 3 « فى ذلك على الطريق » 3 
(4) سيرة ابن هشام ؟ : ١١١‏ . 


سنة م 


ولك 
وصفوان بنأمية : إن أقمنابمكدّة أكلنا رموس أموالنا. قال أبو زّمعة١١)‏ بن الأسود: 
فأنا أدلكم على رجل يسلك بم التجديّة » لو ساتكها مغسمّض, العينين 
لاهتدى . قال صفوان : : مسن هو؟ فحاجتنا إلى الماء قليل ؛ إتّما نحن 
0 . قال : فرات بنحيان»؛ فدعواه فاستأجراه ؛ فخرج بم ف الشتاء » 
فسلك بهم على ذات عرق » م خرج بهم على غتَمرة » وانتهى إل الب 
على الله عليه صم خير العير وفيها مال كثير » وآنية من فيه حملا 
صفنوان بن أمية ؛ فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » فظفر بالعير » وأفلت 
أعيان” القوم ؛ فكان الحمسس عشرين ألفاء فأخذه رسول” الله صلّى الله عليه 
صلم » وقسم الأربعة الأخماس على السرية وأنبى بفرات بن حيئان العجلى” 
أسيرًا » فقيل : إن* أسلمت لم يقتللك رسول الله صل الله عليه وسلّم » فلم 
دعا يه:رسول” اله صلى الله عليه وسلّم أسلم » فأرسله . 


عه *« # 


مقتل أبى رافع المبودى 


قال أبو جعفر : وى هذه السَنة كان مقتل أنى رافع اليهودىّ ‏ فيما 
قيل ‏ وكان سبب قتله » أنه كان - فيما ذأ كر عنه - يظاهر .كعب بن 
الأشرف علتى رسول الله صلى الله عليه وسلنّم » فوجته إليه - فيما ذ كر 
رضول” الله صلى الله عليه وسلم ق النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة 
عبد الله بن عستديك» فحد ثنا هارون بن إسحاق الممدانى» قال : حد 
مصعب بن المقدام » قال : حد ى إسرائيل » قال ير 
الجراة ا تقال + يعنت سيول" الله صلى الله عليه نّم إلى أنى رافع اليهودئ 
وكان ضهان مدمالة من الأنصار» وأمر عليهم عبد الله بن عقبة ب 
أو عبد الله بن عتيك ‏ وكان أبو رافع. يؤذى رسول” الله صلّى الله عليه وسانّم 
ويبغى عايه » وكان فى حصن له بأرض الحجاز , ؛ فلما د نوا منه وقد غربت 


الشمس »2 وراح النّاس بسرحهم » قال للم م عبد الله بن عقبة - أوعبد الله بن 


)000 ط : « زمعة» » وزبعة مات يوم بلدر . 


اما 


الام 


5-7 44 


عنتدبيك : اجلسوا مكانكم » فإنى أنطلق وأتلطف للبوّاب » لعلى انسل فاك 
ريت د 0 
السّاس » فهتف به البوّاب . يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل فادخل » 
فإنى أريد” أن" أغلق الباب . قال : فدخلت فكمثت١1)‏ تحت آرى'"' 


اك لس 


حمار؛ فلمًا دخلالتّاس أغلق الباب ثم علق الأقاليد على ود ''. قال : 

فقمت إلى الأقاليد فأحذتها » ففتحت الباب » وكان أبو رافع ا 
عنده فى علالى" ؛ فلما ذهب عنه أهل سمتره» فصعتدت إليه فجعلت كلّما 
فتحت بابنًا أغلقته على" من" داخل . قلت : إن القوم ننذاروا بى لم يخلصوا 
إلى" حتى أقتله . قال : فانتهيت إليه ؛ فإذا هو فى بيت مظل وسط عياله ؛ 
لا أدرى أين هو من البيت ! قلت : أبا رافع ! قال : من هذا ؟ قال : 
فأهريت نحو الصوت » فأضربه” ضربة بالسيف » بأنا دهش فا أغى 
شيا وصاح ديك م اليك يركنت اعرحييية + أ تلك إليفه 
فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ قال : لأمّك الؤيل ! إن اود وريه 

يفظن ضربى قبل بالسيف » قال : فأضربه فأثخنه ولم أقتله . قال : ثم وضعت 
ضبيب0؟) السيف فى بطنه » حتى أخرجته منظهره » فعرفت أنى قد قتلته » 
فجعلت أفتح الأبواب بابًا فبابًا » حتى انتهيت إلى درجة ؛ فوضعت رجلى ؛ 
وأنا أرى أنى انتهيت إلى الأرض » فوقعت فى ليلة مقمرة ؛ فانكسرت ساق ؛ 
قال : فعصّبتها بعمامتى » ثم إنى انطلقت حتى جلست عند الباب » فقلت : 
اله لا أبرح الليلة حى أعلتم : أقتلته أم لا ؟ قال : فلما صاح الد يك » 
قام الناعى عليه علىالسّور » ققال : : أتعى أبا رافع رباح أهل الحجاز ! قال : 
فانظلقت إل أضحاىء .حقلت : الّجاء ! قد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى 





00م وفكنت». 

( ؟) الآرى : محبس الدابة . 

() الود : الوتد » بلغة ميم » وق ابن الأثير : «وتد» . 
(4) ضبيب السيف : حده . 


ا ع 
النى" صلّى الله عليه وسلّمِ » فحداثته فقال : ابسط رجلك» فبسطتها فسحها 
فكأنما لم أشتكها قط . 

قال أبو جعفر : وأما الؤاقدئ ؛ فإنه زعم أن هذه السرية الى وجنهها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى رافع سلا"م بن أبى الحتقيق إنما وجهها 
إليه فى ذى الحجنّة من سنة أربع من الهجرة » وأن ٠‏ الى اثودهيا إليد تار » 
كانوا أب قتادة » وعبد الله بن عننيك » ومسعود بن سنان» والأسود بن ختتراعى 
وعبد الله بن انيس . 

وأما ابن" إسحاق: + فإنّه قص> من فض هذه السريّة ما ححدائنا اين” 
حميد 6 “قال > عد ثنا سلشية عته:: كان سلام , بن أن الحنقيق - وهو 
أبو رافع - ممّن كان ررب الأحزاب على رسول. الله ا 
وكانت الأوس قبل أحد قتلت كعب بن الأشرف فى عداوته رسول ١‏ 
صلّى الله عليه وسلم وتحريضه عليه » فاستأذنت الحزرج رسول ا 

عليه وسلّم فى قتل سلا'م بن ألى الحقيق ؛ وهو بخيبر» فأذن ل''2 . 


حد ثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة عن. محمد م إسحاق » عن 
عيوسم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى » عن عبد الله بن كسعب بن مالك ؛ 


لضن 


قال : كان ثما صنع الله به لرسوله أن” هذين الحيين من الأنصار : : الأوس 5 


واللتزرج ؛ كانا يتصاولان!؟؟ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسم شاو 

ا شيئًا فيه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
غناء 217 إل قالت الخزرج : والله لايذهبون بهذه 0 الله 

ا ده فلا .ينتهون حبى يوقعوا مثلها . 

وإذا فعلت الحزرج شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك : فلما مان 0 





٠١9 : ٠ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. يتصاولان : يتفاخران‎ )١ ( 
. غناء : كفاية وخير‎ )7( 


ما 


انما 


ولك سنة * 


ا 00 فى م 0 0 1 أل لصفي 
وهو بخيبر ؛ فاستأذنوا رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم فى قتله » فأذن لم ؛ 
فخرج إليه من الخزرج ممن بى سلمة خسة7١'‏ نفر: عبد الله بن عنديك » 
ومسعود بن سنان » وعبد الله بن أنيس » وأبو قتادة الحارث بن ربعى » 
وختزاعى بن الأسود ؛ حليف لم من من أسلم ؛ فخرجواء وأمر عليهم رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم عبد" الله بن عتيك » ونهاهم أن يقتلوا وليدا أوامرأة . 

فخرجوا حتى قدموا خيبر ؛ فأتوا دار ابن ألى الحقيق ليلا” ؛ فلم يتددّعوا 
بيتنًا فى الدتار إله” أغلقه من خلفهم على أهله » وكان فى عليّة2'0 له إليها 
0 » فأسندوا فيها حبى قاموا على بابه فاستأذنوا » فخرجت 
إليهم امرأته فقالت مسن ' أنتم ؟ فقالوا : نفر' من العرب نلتمس الميرة» قالت : 
ذاك صاحبكم فادخلوا عليه» فلمنًا دخلنا أغلقنا عليها وعلينا وعليه باب الحجرة» 
وتخوفنا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه . قال : فصاحت امرأته » 
ونوهت بنا » وابتدرناه وهو على فراشه 0 
ثيل إلا با واد ؟ كأنه تع اماق لقاة . قال : :و خرن 00 
كما باه ارين ا ل ةا 
عبد" الله بن أنتيس بسيفه فى بطنه حبى أنفذه وهو يقول : قطنىة قطنى إِ 

قال : ثم خرجنا » وكان عبد الله بن عتيك سيئ البصر ٠‏ فوقع من الدرجة 
فوئفّت رجله وتم شديدا واحتملناه حى نأى به متهرا من عيونهم 4 
فندخل فيه . قال : وأوقدوا الشيران » واشتدوا فىكل” وجه يطلبوننا ؟ حبى إذا 

. ط : « ثمانية » » والصواب ما أثبته من ابن هشام‎ )١( 

( ؟) العدية » بالكسر والضم : بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه . 

(©) قال ابن الأثير : «فى عجلة من نخل » هو أن ينقر الحذع ويجمل فيه مثل الدرج 
ليصعد فيه إلى الغرف ونحوها » . ( 4 ) القبطية : ضرب من الثياب منسوب إلى قبط مصر 
( بالكسر) على غير قياس . 


سنة م , /47: 


يثسوا رجعوا إلى صاحبهم فا كتنفوه ؛ وهو يقضى بينهم . قال : فقلنا: كيف لنا بأن 
نعلم أن عدو الله قد مات ! فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكر » فانطلق حى 
دخل فى الناس » قال :. فوجد ته ورجال يهود عنده ) وامرانة فى يدها المصباح 
تنظر فى وجهه . مقالت تحد ثهم وتقول : أما والله لقد عرفت صوت ابن عتيك ؛ 
ديم فقلت : أنى ابنعتيك بهذه البلاد م ارات عله اللنظر لل هه 
م قالت : فاظ١١)‏ وإله يهود ! قال : يقول ال ؛ شا 00 م نكلمة 
كانت ألن إلى نفسى منها ؛ ثم جاءنا فأخبرنا احبر فاحتملنا صاحينا » فقدمنا 
على رسول الله صلتّى الله عليه وسلم » وأخبرناه بقتلعدو الله » واختلفنا عنده 
فقتله ؟ وكلنا يداعيه » فقال رسولالله صلىالله عليه وسام : هاتوا أسامم) 
فجثناه بها فنظر إليها » فقال لسيف عبد الله بن أ نيس : هذا قتله » أرى فيه 
أثر الطعام . فقال حسان بن ثابت ؛ وهو يذكر قتلكعب بن الأشرف وسلاام 
ابن أبى المقتيق : 

شِِ ف عضّابة اينهم يان الحقيقوأ تابن ار ف 
يشرئونة بالبيض الطفاف إلمَك مر كأئد فى عرين مثرف 
حى أتركٌ: فى عسل يلاد فشك حل برض دق 


الكل - 00 اناه وى ا ء ىوه . (ه) 


زفق 


زفق 


0 دامس 3 5 
حد ثى موسى بن عبد الرحمن المسروق وعباس بن عبد العظيم 
لسر » قالا : حدئنا جعفر بن عون » قال : حد ثنا إبراههم بن إسماعيل ؛ 
قال : حداثى إبراهيم بن عبد الرحمن بن كعب بن بن مالك » أن" أباه حداثه 


عن أمه ابنة عبدالله بن أتيس » أنها حل ثته عن عبد الله بن أنتيسء أن" 


)١(‏ فاظ : هلك . 5 ديوانه ١7+‏ ء +07؟ » والعصابة : الحماعة من الناس 


(؟) يسرون » من السرى ؛ وهو السير ليلا . والبيض الحفاف : السيوف . ومرحا : وما 


مغرف : أى فى غريف ؛ وهو الأجمة من البردى والحلفاء والقصب 3 
(4) ذففاء أى سريعة القتل . 
) ه ) رواية الديوان : : « مستصغرين لكلأمر ». والحبر والشعر سيرة ابن هشام ؟ 5١-58:‏ . 


إففية 


دما 


اإكدما 


5-5 1448 


الرهط الذي بعثهم رسول” الله صلَّى الله عليه سام إلى ابن أبى الحقسيق 
ليقتلوه : عدت بل عديك تود اشيق التمن ‏ راب قتتادة » وحليف لم » 
ورجل من الأنصار ؛ وأنهم قد موا خيبر ليلا . قال : فعتمدانا إلى 
أبوابهم نغلقها من خارج » ونأخذ المفاتيح » حى أغلقناعليهم أبوابهم 

ثم أخذنا المفاتيح فألقيناها فى فقيراا؟ » ثم جثنا إلى ان 
التى فيها ابن أبى الحقيق » فظهرت عليها'؟ أنا وعبد الله بن عتيك 
وقعد أصحابنا فى الخائط » فاستأذن عبد الله بن عتيك ؛ فقالت امرأة 
ابن ألى الحقيق : إن" هذا لصوت عبد الله بن عتيك . قال ابن” أبى الحقيق : 
تكلتتكك أمّك ! ع الله بن عتيلك بيرت ؛ أين هو عندك هذه الساعة ! 
افتحى لى ؛ إن الكريم لا يرد" عن بابه هذه الساعة.. فقامت ففتحت ؛ 
فدخلت أنا وعبد الله على ابن أى الحتقسيق » فقال عبد الله بن عتيك : 
دونك » قال : فشهرت عليها السيف » فأذهب لأضربها بالسيف فأذكر 
نهنى رسول الله صلى الله عليه صم عن قتل النساء والولدان » فأكف 
عنهاء فدخل عبد الله بنعتيك علىابن ألى الحسقيق . قال: فأنظر إليه فى متشربة ' 
مظلمة إلىمشدة بياضه» فلمًا رآنى ورأى السيف» أخذ الوسادة فاتتّقانى ببهاء 
#أدهب لأغرية قلا اتطيع ٠»‏ فوخزته بالسيف وخر ع خرم إل عدااه 
ا و » فقال : أقتله؟ قال : نعم » فدخل عبد الله بن أنيس فذفّف 
عليه .. قال : ثم خرجت إلى عبد الله بن عتديك + فانطلقنا » وصاحت 
المرأة : وا بسيساتاه وابسيناتاه ! قال : فسقط عبد الله بنعمتيك ف الدّرجة » 
فقال : وارجلاه وارجلاه ! فاحتمله عبدالله بن أذسيس؛ م إلى الأرض 


. قال : قلت: انطلق» ليس برجلك بأس . قال : فانطلقنا » قال عبد الله بن 


أنيس : جئنا أصحابنا فانطلقنا » ثم ذكرت قوسب أنى تركتها فى الد” جة؟؟ ؛ 

5 5 5 كه و َه و 1 37 5 

فرجعت إلى قسى ؛ فإذا أهل خيبر يموج بعضهم فى بعض ؛ ليس لم 
30“ قال اين الأقر + الففير لعن اليكل .. 


( ؟) المشربة : الغرفة ؛ لأنهم كانوا يشر بون فيها . 
(؟) و : «عليه». ( 6 ) الدرجة : المرقاة . 


© سنة ه51 
كلام إلا مسن قتسل ابن اماق بن ل اق أبى الحقيق ؟ قال: 
فجعلت لا أنظر فى وجه إنسان ٠‏ ولا ينظر فى وجهى إنسان إلا" قلت : 
من" قتل ابن أبى الحتقيق ؟ قال : : نم صعدت الددرجة 4 -واكافى بطهرون 
فيها ؛ وينزلون ؛, فأحذت قوسبى من مكانها ) نم ذهبت فأدركت أصجابى » 
فكنا نكمن” النهار ونسير اليل ؛ فإذا كمننا بالنهار أقعدنا مما ناطور)(1) 
ينظر لنا؛ فإن" رأى شيئنًا أشار إلينا ؛ فانطلقنا حتى إذا كنا بالبيضاء كنت 
قال موسى : أنا ناطرهم » وقال عباس : كنت أنا اللورم د تادرت إليهم 
فذهبوا جمثر)!" وخرجت فى آثارهم ؟ حبى إذا اقتربنا من المدينة أدركتهم ) 
قالوا : ما شأنك ؟ هل رأيت شيثًا ؟ قلت : لا ء إلا" أنى قد عرفت أن" قد 
بلغكم الإعياء والووصّب » فأحيبت أن يحملكم الفترع . 

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة تروج النبى صلى الله عاه ول عدم 
بنت حمر فى شعبان ؛ وكانت قبله تحت نينس بن حذافة السهلمى فى 
الحاهلية » فتوفى عنها . 

وفيها كانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلنّم أحد"! ؛ وكانت فى 
شوال يوم السبت لسبع ليال خلون منه ‏ فيما قيل ‏ من سنة ثلاث من 
المجرة . 


+ 

غزوة احد 
قال أبو جعفر : وكان اذى هاج غزوة أحنّد بين رسول الله صلَّى الله 
1 عليه وسلّم ومشركى قريش وقعة بدر وقتل مسن ' قتل ببدار من أشرا اف 
قريش ورؤسائهم ؛ فحداثنا ابن' حميد » قال : حدثنا ساّمة » عن محمد بن 
إسحاق » قال : وحداتتى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 





. الناطور فى الأصل : حارس الكرم والنحل‎ )١( 
. الحمز : السير السريع‎ )١( 


دما 


ا 





اما 


ةدم سئة م 


لزهرى » ومحمد بن يحيى بن حبنّان » وعاصم بن عمر بن قمتادة ؛ والخصيئن 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ وغيرهم من علمائنا ؛ كلهم قد 
حداث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد » وقد اجتمع حديثهم كانهم فيما 
سقلت من الحديث عن يوم أحّد » قالوا"'؟ : 

لا أصيبت قريش - أو من قاله منهم يوم بدر من كفار قريش من 
أصحاب القتليب » فرجع فَلّهه!؟) إلى مكة » ورجع أبو سفيان بن حرب 


بعديره » مشى عبد اله بن ألى ر بيعة» وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان ب نأمية» 


فى رجال من قريش ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر ؛ فكلمو. 
أبا سفيان بن حرب ومن" كانت له فى تلك العير من قريش تجارة » فقالوا': 
يا معشر قريش ٠‏ إن" محمد قد وت ركم ! وقتل خياركم » فأعينونا ببذا 
المال على حربه ؛ لعلّنا أن ندرك منه ثأرًا من أصيب مناء ففعلوا » فاجتمعت 
قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلل حين فعل ذلك أبوسفيان وأصحاب 
العير بأحابيشها!"" ومن أطاعها من قبائلكنانة وأهل تهامة ؛ وكل” أولنك قد 
استسعووًا؟ على حرب رسول الله ص الله عليه سل : 

وكات أبى عر زوين عداة اللكنف دم" عليه سيل مامد 
الله عليه وسلّم يتوم بدر . وكان فقيرًا ذا بنات 220 وكان فى الأسارى » 
فقال : يا رسول الله » إنى فقير ذو عيال وحاجة قد عرفستها » فامنئن على 
صلّى الله عليك ! فن” عليه رسول” الله صلّى الله عليه وسنّم » فقال صنوان 


)١(‏ أخبار غزوة أحد عن ابن إسحاق فى سيرة ابن هشام ؟ : ه١١‏ - ١4#‏ » و«الأغاق 


. (طبعة دار الكتب)‎ ٠١0 وماظ-‎ : ١٠ 

( ؟) الفل : القوم المهزمون . 

(م) الأحابيش : الحماعة أيا كانوا ؛ أو هم أحابيش قريش» أو هم بنو المصطلق وينو 
الهون بن خزيمة ؛ اجتمعوا عند جبل يسمى « حبشيا » » بأسفل مكة » فحالفوا قريشاً . 

( 4 ) يقال : هو يستعوى القوم ؛ أى يستغيث بهم ؛ وق الأغافى : « استغووا » يالغين 
المعجمة ؛ وهما سواء . 

(ه) أبن هشام : « عيال » . 


5-0 امه 
ابن أمينّة : يا أبا عرّة » إنك امرقٌ شاعرٌ » فأعنًا بلسانك » فاخرج معنا . 
فقال : إن" محمدًا قد من على" فلا أريد أن أظاهر عليه » فقال : بلى 
فأعنًا بنفسك» فلك الله(١)‏ إن رجعت أن أغنتيتك » وإن أصبت أن أجعل 
بناتك مع بناى يصيبهن” ما أصابين” من عسر ويسر . فخرج أبو عزة يسير 
فى تهامة » ويدعو ببى كنانة . وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن 
حذافة بن جتمح ؛ إلى بى مالك بن كنانة يحرّضهم ويدعوهم إلى حرب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم » ودعا جبير بن مطعم غتلامًا له يقال له 
وحشى؛ كان حبشينًا يقذف بحربة له قتذاف الحتبشة » قشّما خط بها » 
قال له : اخرج مع النّاس » فإن أنت قتلت عم عووين ةن 


عدى فأنت مم 


فخرجت قريش بحداها وجداها وأحابيشها 2 ومن معها!؟) دن 
كنانة وأهل تهامة » وخرجوا معهم بالظلعّن 7" التماس الحفيظة ؟ ولعلا" 
فر ل ا ب د 
الحارث بن لان الا مبرع لحار ل كفا رين الميزة باط ينك 
الوتدريق الخبروهم ورج صفوان بن أمية بن خلف ببرزة” - قال أبو جعفر: 
وقمل “برة انب ابذك مسعود بن مرو بن عمير الدَقفيئّة ؟ وهى العام 
ابن صفوان - وخرج عمرو ب بن العاص بن وائل بريئطة بنت منبه بن 
الحجاج ٠»‏ وهى أم" عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وخرج طلحة بن 
ألى طلحة » وأ بو طلحة عبد الله بن عبد العرّى بن عمان بن عبد الدار بسلافة 
بنت سعد بن شهيد شهيد ‏ وهى أم” ببى طلحة مسافع ولاس وكلاب ؛ قتلوا 
يومئذ وأبوهم - وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بى مالك 
ابن حسل » مع ابنها أبى عزيز بن عمير ؛ وهى أم مصعب بن عمير ) 

. » ابن هشام : م لك الله‎ )١( 

(؟) م: «تبعها». 

( *) الظعن :: جمع ظعينة ؛ وهى المرأة ما دامت فى الطودج . 


ا 


لللما 


الما 


".هم سنة ‏ “ا 


وخرجت عسمرة بنت علقمة إحدى نساء ببى الحارث بن عبد مناة بن كنانة ؛ 
كانت« هتلق يفت حدية. وى راينية كائنا نينا يود أو مر بيااقالك: 
إنهر 1 آنا فاسية ! اشئف واشتسف ‏ وكان وحشى يكى أبا دسمة . 
ادراب ارا اين بجبل ببطن السبلّخة ؛ من قناة على شفير الوادى 
مما يلى المدينة . 


فلمنًا سمع بهم رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم والمسلمون قد نزلوا حيث 
نزلوا قال رسول الله صالَّى الله عليه وسنّم للمسلمين : إفى قد رأيت بقرا 
فأولتها خيرًا » ورأيت فى ذباب سيق ثلمًا » ورأيت أنَّى أدخلت يدى 
فى درع حمصنية فأوّلتها المدينة ؛ فإن” رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتلاغوه حيت 
نزلوا ؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام ؛ وإن همدخلوا علينا قاتلناهم فيها . ونزلت 
قريش متزاتها من أحد يوم الأر بعاء . فأقاموا به ذلك اليوم ويوم اللخميس ويوم 
|الجمعة . وراح رسول"اللَهصلَّى اللهعليه وسالّم حين صلّى الجمعة, فأصبح بالشعب 
من أحد . فالتقؤايوم” السّبت للتصف منشؤال ؛ وكان رأى عبد الله بن ألى 
ابن ستلول مع رأى رسول الله صللّى الله عليه وسلّم » يرى رأى رسول الله صلّى 
لله عليه لم فى ذلك : ألا" يخرج إليهم ؛ وكان رسول الله صالَّى الله عليه 
فلم يكره الخروج من المدينة » فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله 
بالشهادة يوم أحند وغيرهم ممن كان فاته بدر وحضوره: يا رسول الله ) اخرج 
بنا إلى أعدائناا"؟ » لايرؤن أنا جنا عنهم وضعفنا » فقال عيدة الله بن 
أل بك لول ايا الله » أقم' بالمدينة ولا تخرج إليهم” ؛ فوالله 
ما خرجنا منها إلى عتدو لنا قط إلا" أصاب مشا » ولا دخلها' علينا إلا 
أصبنا منه » ؤتدعنهم يا رسول” الله ؛ فإن أقاموا أقاموا بشرّ مجلس » وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال فى وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » 


. ابن هشام : دوعا‎ )١( 
, م: وأعداء اشع‎ 2) 
. (؟) الأغاف : م يدخلها»‎ 


+ سنة امه 


دإن رجعوا رجعوا خخائبين كما جاءوا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه ولتم 
الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم ؛ حبى دخخل رسول” الله صلّى الله عليه 
سَلّم » فلبس لأمته ؛ وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات 
فى ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو » أحد بنى الجا 
فصلى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؛ ثم خرج عليهم وقد ندم الناس » 
وقالوا : استكر ْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يكن ذلك لنا . 


ن ‏ ل نا 


قال أبو جعفر : وأما السدتىّ ؛ فإنّه قال فى ذلك غير هذا القول ؛ ولكنه 
قال ما حداثى محمد بن الحسين » قال : حدثنا أحمد بن المفضل ء قال : 
حداثنا أسباط » عن السداكئ ع أن" رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم لما سمع 
بتزول المشركين من تريش وأتباعها أحداً » قال لأصحابه : أشيروا على” 
ما أصنع ! فقالوا : يا رسول" الله » اخرج بنا إلى هذه الأكلب ٠»‏ فقالت 
الأنصار : يا رسول الله » ما غلبنا عندو لنا قط أتانا فى ديارنا 210 فكيف 
وأنت فينا! 'فدعا رسول” الله صلى الله عليه وسلنّم عبد الله بن أىّ بن سكول - 
وم يدعه قط قبلها - فاستشاره فقال : يا رسول الله . اخرج بنا إلى هذه 
الأتكلشيع .بود ركان (سيرل” أل صلى الله عليه وسلّم يعجبه أن يدخلوا عليه 
المدينة » فيقاتلوا فى الأزقّة » فأتاه التعمان بن مالك الأنصارىٌ » فقال ٠‏ 
يا رسول" الله لا تحرمنى الحنة ؛ فوالّدى بعك بالحق” لأدخلن” الدثئّة » 
فقال له. : يم ؟ قال : يأتى أشهد” أن لا إله إلا الله وأنّك رول الله" ء 
وألى. لز أفر مق ارح . قال : صدقتت ء فقتل يومكذ . ثم إن" 
رسول" الله صلى الله عليه وسلّم دعا بدرعه فلبسها ٠»‏ فلَّما رأوه قد ليبس 
السلاح ندمو وقالوا : بئس ما صنعنا 1 'نشير على رسول الله والوحى يأنيه ! 
فقاموا فاعتذزوا إليه » وقالوا :. اصنع ما رأيت + فقال رسول” الله .صل الله 
عليه وسلّم : لانبغى لنبى أن يلبس لأمته فيضعتها حتى يقائل . فخرج 





10 1 : «دارزا». 


دما 


اوم 


66 سلة م 
رسول” الله صَانّى الله عليه وسلّم إلى أحد فى ألف رجل ؛ وقد وعدهم الفتح 
إن صبروا . فلمًا خرج رجع عبد الله بن ألى بن سلول ف ثلائماثة » فتبعهم 
أبو جابر السّلمى يدعوهم » فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالا ؛ ولئن أطعتسنا 
لترجعن” معنا قال الله عزّ وجل : 7 إِدْ هيت طائفتَان منَكر" أن 0 
فهم” بنو سَليمة وبنو حارئة» هوا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أب » 
فعصمهم الله عز وجل" » وبق" رسول الله صلى الله عليه وسلم ى سبعمائة . 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : قال : قالوا : ا" خرج عليهم 
رسول” اللهوصاَّى اللهعليه وس قالوا : يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فإن' شعت فاقعد صلى الله عليك ! فقال رسول” الله صللَّى الله عليه وسلم : 
ما ينبغى لنبىّ إذا لبس لأمستسه أن يضّعها حتى يقاتل ؛ فخرج رسول" الله ف 
ألف رجل من أصحابه ؛ حبّى إذا كانوا بالشّوط بين أحد والمدينة انخزل 
عنه عبد الله بن ألىّ بن سلول بثلث الناس » فقال : أطاعهم فخرج وعصالى ؛ 
والله ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ! فرجع بمن اتبعه من الناس 
من قومه من أهل الشّفاق وأهل الرَْبٍ » واتتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام » 
أخو بنى سلمة » يقول : يا قوم أذ كرك الله أن تخذلوا نيكم وقومكم عند ما 
حضر من عدوهم! قالوا : لو نعل أنّكم تقاتلون ما أسلمناكم ؛ ولكنا لا نرى 
أن يكون قتال» فلما استعصوا عليه » وأَبًا إلا" الانصراف عنهءقال : أبعدكم 
الله أعداء الله ! فسيغى الله عنكم ! ظ ش 


قال أبو جعفر : قال محمد بن عر الواقدى : انخزل عبد الله بن أبى عن 
رسول الله صالَّى الله عليه وسلكم من الشَّْيسّخين بثلثمائة » وبقئ رسول” الله 


صلَّى الله عليه وسلّم فى سبعمائة » وكان المشركون ثلاثة آلاف ء واللخيل 


.١١؟؟ سورة آل ععران‎ )١( 
(؟) م : «فلما».‎ 


سئة م 86١٠م‏ 
مائى فرس » والظّعن” خمس عشرة امرأة . 

قال : وكان ف المشركين سبعمائة دارع ؛ كان فى المسلمين مائة دارع ؛ 
وم يكن معهم من الحيل إلا" فترسان : فرس” لرسول الله صلى الله عليه وسللّم » 
وفرس لأبى بردة بن نيار الحارث . فأدلج١١'رسول“‏ الله صلَّى الله عليه وسلّم من 
الشيخيئن حين طلعت الحمراء - وهما "أطمان » كان يهودى ويهودية أعميان 
يقومان عليهما ؛ فيتحدثان فلذلك» سَّمينًا الشيخين ؛ وهو فى طرف المدينة ‏ 
قال : وعرض رسول” الله صلّى الله عليه وسل المقائلة بالشتسّخين بعد المغرب ؛ 
فأجازمن” أجاز»ء ورد من رد » قال : وكان فيمن رد زيد بن ثابت وابن 
عمر , وأسيد بن ظهتير » والبسراء بن عازب » وعمرابة بن أوس . قال: « 
الذى قال فيه الشماخ : 


رايت عرَابة الأوسى بن إلى الخيرات متقطم القررين”"© 
. لاون رةه - 4 
إذاماراية رثفتت التعسد . تاها عراب بالإستين 


قال : ورد أبا سعيد الخد رئ » وأجاز ستمرة بن جنداآب ورافعم بن 
خدايج » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » » قد استصغر رافعنًا » 
فقام على خفن له فيهما رقاع » وتطاول على أطراف أصابعه ؛. فلما رآه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجازه . 


حداثى الحارث . قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : كانت أم ستمرة بن جنداب تحت حرى بن متاق بق عله عم 
أبى سعيد الختدرى » فكان ربيبته »فلمًا خرج رسول' الفعل ان عله مم 
إلى أحد » وعرض أصحابه » فرد” من استصغر رد" سسمسرة بن جندب »وخاز 
رافغ بن خديج » فقال سسمرة بن جندب لربيبه مر بن سنان : يا أبت 


)01 أدلج : سار فى آخر الليل . 
(؟) ديوانه كو ء لاو 


[إزوم| 


اسن 


كمه سنة # 


أجاز رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم رافع بن ديج » وردانى وأنا أصرع 

رافع بن خحد يج» فقال : #“مرى نين سنان : يا رسول الله » رددت ابى » 

و فقَال الى صلى الله عليه لم لرافع 
: تصارعا » فصرع سمرة را زافعا © فاجازة رصول” الله صل الله عليه وسلم 

1 1 

قال : وكان دليل الننى صلى لله عليه وسلم انق حدم الخارن , 


هج لهاس 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: قال: ومضى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حبى سلك فى حمرة بى حارثة » فذب فرس بذنبه١')‏ » فأصاب 
كلااب57) سيف » فاستلهع» فقال رسول” الله صلى الله عليه سَلمَ وكان . 
تنا افآن ولا يعتاف ‏ لصاحب السيف :شم سيفسك» فإنى أرى السيوف 
ستُسل” اليوم . ئم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلكّم لأصحابه : من" 
رجل” يخرج بنا على القوم من كثسّب» من طريق لا يمر بنا عليهم ؟ 
فقال أبوحثمة7' أخو بى حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله فقدمه فنفذ به 
وم كي ع ل ا 


ألعوما 


ومن يل السلسين: 0 يتحدشى فى وجوههم الراب ”2 تقول : راي 

رسول الله ؛ فإنى لا أحل” لك أن تدخل حائطى ؛ قال : وقد ذكر لى أنه 

أخذ حفنة من تراب فى يده » ثم قال :لو أعلم ألى لا أصيب بها غيرك يا محمد 

لضربت بباوجهك. فابتدرة القوع ليقتلوف فقَال ل الله صلى الله عليه وسلم : 

لا تفعلوا ؛ فهذا الأعمى البصر ٠‏ الأعمى القلب . وقد يدر إليه سعد بن 

يذ أغوج عند الأخيل حين نه رسول” الله صانّى الله علية وسلّم عنه » 
)١(‏ ذب بذنبه ».أى حركه ليذب به الطير . 


(؟) الكلاب : مسمار يكون ف قائم السيف ؛ وفيه الذؤابة لتعلقه بها . 
0 ابن هشام والأغاف : خيثمة ) . 


سلة م /ا٠هم‏ 
فضربه بالقوس فى رأسه فشجّه » ومضى رسول” الله صل الله عليه وسِلم على 
وجهه ؛ حتى نزل الشعب من “أحد فى عند'وة الوادى إلى ابل » فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحند » وقال : لا يقاتلن' أحد” حى نأمره بالقتال ؛ وقد سترتحت 
قريش الظتهثره'' والكتراع فى زروع كانت بالصّمْغة2'0 من قناة للمسلمين . 
فقال رجل من المسلمين حين نهى رسول' الله صلّى الله عليه وسلم عن القتال : 
أترعى زروع بى قيئلة0"" ولمنّا تُضارب ! وتعبأ رسول الله صللّى الله عليه 
سَلّم للقتال وهو فى سبعمائة رجل » وتعبلّأت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل؛ 
ومعهم ماثتا فرس قد جتنبوها » فجعاوا على ميمنة الحيل خالد , بن الوليد وعلى 
ميسرتها عكرمة ب بن أبى هل + وأمر وضول” له صلّى الله عليه لم على الرماة 
عبد الله بن حير » أخا بى مرو بن عوف وهو يومئذ معلم” 0 
والر ماة خخمسون رجلا » وقال : انضح”*) عنا الحيل بالل لا يأتونا من 
خلفنا إن كانت لنا أو علينا ؛ فاثبت ت مكانك لا نوتيك" من قبحلك» وظاهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين د رعين*' . 


3# بن * 


فحدثنا هارون بن إسحاق » قال : حداثنا مُصعب بن المقدام » قال : 
حداثنا إسرائيل . وحدثنا ابن وكيع كاله كد 8 أفمو تعن إسايل» 
قال : حدثنا أبو إسحاق ‏ عن البسراء » قال : لما كان يوم أحند » ولقى 
22 لله صلى الله عليه سم اللشركين أجئلس” نعول” الله صلّى الله عليه 
لم رجالاة إزاء الرماة » وأمسر عليهم عبد الله بن جشيير » وقال هم : لاتبرحوا 
مكانتكم إن رأيتمونا ظهررنا عليهم » وإن' أيتموهم ظتهتروا علينا فلا تعينونا . 
فلما لقى القوم هزم المشركين حبى رأيت النساء قد رفعن عنسوقهن”» وبدت 


. الظهر : الإبل . والكراع : اليل‎ )١( 
. (؟) الصمغة : موضع قرب أحد‎ 

(9) بنو قيلة : الأوس والحزرج . 

[لق 4؛) انضح الميل ؛ أى ادفعهم . 

زه ام ب دعن اا بدن حزنا قوق لوي 


اي 


١ 


مده سن م 


خلاخيلهن” » فجعلوا يقولون : الغنيمة الغنيمة ! فقال عيد الله : مهلاء أما علمم 


ما عهد إليكي رسول” الصا الله عليه وسلم! فأبتواء فانطلقواء فلّما أتوّهم صراف 


. الله وجوههم ؛ فأصيب من المسلمين سبعون . 


حدتنى محمد بن سعد » قال : حداثى ألى » قال : حداثى عمى» 
قال : حداثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : أقبل أبو سفيان ى 
ثلاث ليال خلوان من شوال » حتّى نزل أحندً! » وخرج النبئّ صلَّى الله عليه 

وسلمَ » فأذان فى الناس فاجتمعوا » وأمر الزبير على لحيل ؛ ومعه يومئذ 
المقداد بن الأسود الكندى » وأعطى رسول ' الله صانّى الله عليه وسلّمٍ الذّواءة' 
رجلا من قريش يقال له متُصعب بن مير » وخرج حمزة بن عبد المطأتلب 
بالحسّر 0" ». ويلعث حمزة بين يديه » وأقبل خالد بن الوليد على خيل 
المشركين ؛ ومعه عكرمة بن أبى جهل » فبعث رسول” الله صلى الله عليه 
وسلّم الزبير » وقال : استقبل" خالد” © بن الوليد ؟» فكن” بإزائه حتى 
أوذنك » وأمر بخيل أخرى » فكانوا من جافب آخخر » فقال : لا تبحس (4) 
حى أوذتكم . . لأقبل أبوسفيان يحمل اذّلات والعترى » فأرّسل النبى صلى 
اله عليه صلم إلا لزيد أن يحل » » فحمل على خالد بن الوليد ؛ فهزمه الله 
ومن معه » فقال : ١‏ وقد صَدَفَكْ اللا وغده4 - إلى قوله - لمن بعر 
اك ار 0 ون" اله عن وجل" وعد " المؤمنين أن ينصرهم 
وأنه معهم . وأن يسول الله صلّى الله عليه سدم بعث ناسًا من الناس » 
فكاننا من ورائهم » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : كونوا ها هنا » 
فرّدوا وجه” من فرّ ما » وكونوا حراسسًا لنا من قبل ظهورنا . وأن" رسول” 


الوك 


. » الأغافى : « الرأية‎ )١( 
. » الأغال : « بالحيش‎ 0 
و : ورخالداع».‎ 0 
و:«لاتبرحوا».‎ ):( 
. 1٠8١9 فوع سورة آل عمران‎ 
. » الأغاق : « النصر‎ )5١ 


1ه 

الله صلى الله عليه وسلَّم لما هزم القوم هو وأصحابه » قال الذين كانوا 

3 ع 9 . عور 

م سه اا ل 

: : انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأدركوا الغنيمة7١)‏ 

قبسل أن يسبقونا!'2 إليها ؛ وقالت طائفة أخرى : بل نطيع رسول الله صلى الله 

الى 3 ٠.‏ مسع م 
عليه وسلّم فنبّت مكاننا ؛ فذلك قوله م «منكم من يريد الدّنْيَا 4 
٠.‏ 5 5 

الذين أرادوا الغنيمة » # ومة 8 0 25 الأخرة 4 الذين قالوا: نطيع رسول 

ا 0 : ها شعرت أن أحدًا من أصحاب 
لنبى صلّى الله عليه وسلنّم كان يريد الدأنيا وعرضها ؛ حتى كان يومئذ . 


حداثبى محمد بن الحسين » قال : حداثنا أحمد ين ن المفضل » قال : 
حد ثنا أسباط » عن البتداى قال لان ل العصى انعا وام 
إل المشركيق باحد آمو الرمأة » فقاموا بأصل الحبل فى وجوه خيل المشركين ؛ 
وقال [ه]”" : لا تبرحوا ادم إن رأيتم [ أننا 2١]‏ قد مزولاعي» فإِنا لا نزال 
غالبينما تبتدم مكانكم . وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوّات بن جبير . 
م إن طلحة بن عمان صاحب لواء المشركين قام ء فقال : يا معشر 
أصحاب محمد إتكم تزعمون أن” الله يعج انا (* ' بسيوفكم إلى النار 4 رء ويعجلكم 
بسيوفنا إلى الخنة ؛ فهل منكم أحدا يعجتله الله بسيى إلى الحنة» أو يعجدلى بسيفه 
إلى النار ! فقام إليه على" بن ألى طالب رضى الله عنه » فقال : الى نفسى بيلده 
لا أفارقك حبى أعجتلك!*! بسيى إلى النارء أو تعجتالى بسيفك إلى ابحسّة » 
فضربه على فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته» فقال : أنشدك الله والرحم” 
يا بن عم ! فتركه » فكبر رسول” الله صلى الله عليه ّم » وقال لعلى : 
ما منعك أن تجهز عليه ؟ قال : إن" ابن” عمى ناشدنى حين انكشفف 





10 الأغانى : « الغناتم » . 

(؟) الأغاف : «يسبقوا» . 

(م - م) من الأغال . 

2:0 الأغاق : « تعجلنا » . 

(ه ) الأغاف : « يعجلك الله عز وجل بسي بسيق إلى النار » . 


ولسضنل 


وما 


اه ش سنة ل 


عورته فاستحييت منه . م شد الزبير بن العو راءوالمقداد بن الأسود على المشركين 
فهزماهم ؛ وحمل النبى صلَّى الله عليه سَلّم وأضحابه فهزموا أبا سفيان . 
فلما رأى ذلك خالد بن الوليد- وهو على خيل المشركين حمل فرمتّه الرماة 
فانقمع 7" . فلما نظر الرماة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وأصحابه فى 
حك كر التركين يتهيرلة ).,بادروا التجمة؟: قال يشوم لا نيرك 
أمر رسول الله صالى الله عليه وسنّم . وانطلق عامتهم فلحقوا فلحقوا('2 بالعسكر» فلما 
رأى خالد قلة الرّماة صاح فى غيله » ثم حمل فقتل الرماة ؛ وحمل على 
أصحاب الن " بى صلى الله عليه وسلم . فلمًا رأى المشركون أن" خيلهم تقاتل » 
تنادوً! فشدوا على المسلمين » فهزموهم وقتلوهم . 


فحداثى يشربن آدم » قال سد ثنا مرويين عام الكلاني . قال : 
حد ثنا عبيد الله بن الوازع » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : قال 

1 لاني نوست فس صر نه ووو مدوم 
عن يأخذ هذا السيش بحقه ؟ قال : فقمت فقلت : أنا يا رسول الله ع 
قال : فأعرض عتى » ثم قال : مسن" يأخذ هذا السيف بحتلّه ؟ فقمت 
فقلت : أنايا رسول الله فاعض عن ؛ ٠‏ ثم قال : مسن" يأخذ هذا السيف 
بحقه ؟ قال : فقام أبو دجتانة سماك بن خمرّشة” » فقال : أنا آخذه 
بحقه ؛ وما حقلّه ؟ قال : حقه ألا" تقتل به مسلما » وألا” تفر به عن كافر ؛ 

قال : فدفعه إليه . قال : وكان إذا أراد القتال أعمُلم بعصابة ؛ قال : فقلت : 
لأنظرن” اليوم ما يصنع » قال : فجعل لا يرتفع له شبىء إلا" هتكه وأفراه ؛ حبى 

انتهى إلى نسوة فى سفح جبل » معهن” د'فوف طن" ؟ فيهن” امرأة” تقول : 


. انقمع : اختى‎ )١( 
(؟) و:«فلحق,.‎ 


سنة * ااه 

قال :. فرفع السيف ليضربئها » ثم كف عنها . قال : قلت: كل عملك 
قد رأيت » أرأيت رفعك للسيف عن الرأة بعد ما أهويت به إليها ! قال : 
فقال : أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة . 


#00 # 


رحع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . فقال سول الله ملي الله عليه ا/مةم!١‏ 


صلم : : مسن" يأخذ هذا السيف بحقله ؟ فقام إليه رخال » فأمسكدعنهم 1 
حتى قام إليه أبو دجتانة سماك بن خرشة أخو ببى ساعدة» فقال: وما حقه 
يا رسول الله ؟ قال : أن تضرب به فى العدوٌ حى ينحتّنى ؛ فقال : أنا خدة 
بحقه يا رسول الله ؛ فأعطاه إياه ‏ وكان أبو د جتانة رجلا شجاعًا يختال 
عند الحرب إذا كانت » وكان إذا أعلم يعصنابة "ل حبرا ءشهنها عل راسه 

. التاس أنه سيقائتل نا عد اسفن يدول اسل اق هله 
وسلنّم أخذ عصابته تلك » فعصب'"" بها رأسه؛ ثم جعل يتبختر بين الصفنين . 

فحد ثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حد لى محمد بن 
إسحاق ؛ قال : حداثى جعفر بن عبد الله بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » 
عن رجل من الأنصار من ببى سلمة ؛ قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
حين رأى أبا دأجانة يتبخير : إِنَّها لمشيئة” يبغضها الله عز وجل" إلا" فى هذا 
الموطن . وقد أرسل أبو سفيان رسولا” » فقال : يا معشيل الأوس والحزرج ؛ 
خا بيننا وبين ابن عمّنا ننصرف عنكم ء فإنّه لاحاجة لنا بقتالكم . فرداوه 


بها يكره . 


نا ا حميد » قال :. حد ثنا ساحمة» عن محمد بن إسحاق» عن 


عاصم بن حمر بن قتادة » أن” أبا عامر عبد9؟) عمرو بن صيى” بن مالك بن 
النعمان بن أمة29) » أحد بى ضبيعة ؛ وقد كان خرج. إلى مكة مباعدًا 


000 الأغانى : « بيهم » . 

0 أبن هشام : « فاعتصب بها » . 
() ساقطة من الأغافى . 

2:0 الأغانى : « امية » . 


الؤووما 


١60/١ 


لرسول الله صلى الله عليه وسلّم » معه خمسون غلاسًا من الأوؤس ؛ منهم عمان 
ابن نينف - وبعض الّاس يقول : كانوا خمسة عشر- فكان يعد قريشا 
أن" وي ) محملدا!لم يختلف عليه منهم رجلان » فلم الى الناس » كان 
أول من* لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبئدان أهل مكنّة » فنادى : 
يا معشر الأوس » أنا أبو عامرء قالوا : فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق ‏ وكان 
أبو عامر يسمّى ف الحاهلية « الراهب» » فسمّاه رسول دعل اشعلة ور 
اما و : لقد أصاب قوبى بعدى شر 4 
قاتلهم قتالا شديدًا » م راضخهم بالحجارة »2١(‏ وقد قال أبو سفيان لأصحاب 
للّاء من بى عبد الدار يحرّضهم بذلك على القتال :يا بنى عبد الدار » 
لا ا عه ؛ وإشما يؤتى الناس من قبتل 
راياتهم ؟ إذا زالت زالوا أفإها أن تكقونا 'لواءنا .و إما أن تتخلوا نينا وينة 

فسنكفيكموه . فهمُوا به وتواعدوه » وقالوا : نحن نسلّم إليك لواءنا ٠‏ ستعام 
غداً إذا ألتقينا كيف نصنع ! وذلك الذى أراد أبو سفيان . فلم التتى الناس » 
دنا بعضهم من بعض ) قامت هند بنت علئبة فى التّسوة الوا معها » 
وأحددن الدْفووف” يضربن خلف الرجال وبسح رضنهم » فقالت هند 
فيما تقول : 

إن تمبلوا نمائق وتفرش التّمارق 

أو تذبرئوا “تارق ؤراقة غير وامق 
وتقول : ش 

و عد الدار”! ال 


0 2 0 


) لج الأغانى : بر الحجارة ». والمراضخة : المراماة . 
0 الأغان »م إعا» . 

9+ عاة الأديان + الذين دون أعقانت النايل + 
( 4) البتار : السيف القاطم . 


واقتتل الناس حى حميت الخرب 2 وقاتل أبو داجانة حتى أمعن ف 
الناس » وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب فى رجال من المسلمين » 
فأنزل الله عزّ وجل نصّره » وصداقهم وعده » فحسوم 17 بالنيوفا خى 
كشفوم ) وكانت المهزعة لا شك فيها . 


حد ثنا ابن حميد » قال : حداثنا وخا عن عد و ليق عن 
يحيى بن عبنّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن جداه » قال : قال 
الزبير : والله لقد رأيشنى أنظر إلى خمدام هند بنت عتبة وصواحبها!"' 
مشمترات هوارب » مادون أخئذ هن قليل كثير ؛ إذ مالت الرماة إلى العسكر 
حين كشفنا القوم عنه يريدون الشّهبء واوا ظهورنا الخيل ؛فأتينا من 
أدبتارناوصر خَصَار خ : ألا إن محمد" قد قتل” ! فانكفأنا”؟ وانكفأعلينا القوم؛ 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حبى ما يدنو منه أحد من القوم . 


عد اريسي إن معدا ايه عن عه بن إمحاق :عن بعتن 
أهل العلم » أن” الواء لم يزل صريعًا حتى أخذتئم عكر شت تعلقمة 
لل ار لقريش ء فلاثوا به(؟4 ع وكان اللواء مع صواب . غلاآم 

لبنى ألى طلحة » حبشى » وكان آخر من أخذه منهم » فقاتل حتى قلُطعمت 
يداه » ثم برك عليه » فأخذ اللواء بصدره وعتقه حبى قنتل" عليه ؛ وهو 
يقول : اللّهم” هل أعذرت ! فقال اف نات فى قطع يد صواب حين 
تقاذقوا بالشعن .+ 


ع بالّواء وش حر لوللا حين رد إلى صوّاب 07 
جم" 0 2-0 بك 8 وعى عفر الثراي00) 


)١( 0‏ و : «وصواحباتها». 
(*) انكفأنا : 


( 4 ) لاثوا به : 0 . وف الأغافى : و فلاذوا بها » . (5) ديوانه 5١‏ 
لج ابن هشام والديوان : « من يطا عفر التراب » . 


ليه 


١1 


لت 


١اةءار/لا‎ 


١:.؟م/أا‎ 


١ه‏ سلة * 


1 ا 0 
1 والتتسلفية له طنون” ٠‏ وما إن اذاك: من مر الصّواب 
طن لان يرم التَقيْنا حك ب حية الننت 
أق العين أ سكف يدا - .ونا إن تمضبان عل ختان© 


عد ها أو كرنهه قال : حدثئنا عهان بن سعيد » قال : حداثنا حبان 
ابن عل + عن عتبذا بن ينا الادين اناق +" غن عن أبيه؛ عن جداه » قال: 
لا قستسل على" بن ألى طالب أصحاب الألوية!"2» أبصر رسول الله صلّى الله 
عليه لم جماعة من مشركى قريش ؛ فقال لعلى” : احمل عليهم » فحمل 
عايهم ؛ ففرق جمعهم » وقتلعمرو بن عبد الله الجمسحى . قال عر 
ا الله صالّى الله عليه وسلّم جماعة “من مشركى قريش » فقال لعلى : 
احمل عليهم » فحمل عليهم ففرّق جماعتهم ؛ وقتل شيبة بن مالك أحند 
ببى عامر بن لؤئ » فقال جبريل : يا رسول” الله » إن" هذه اتلمواساة » 
فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنه متى وأنا منه » فقال جبريل : 
وأنا منكما » قال : فسمعوا صوتا : 

لقنن لخدن انه ع بل ل إلا كل 

قال أبو جعفر : فلمًا أتى المسلمون من خلفهم انكشفوا وأصاب منهم 
المشركون » وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من من البلاء أثلائا : ثلث قتيل » 
وثلث جريح » وثلث منهزم ؛ وقد جهدته الحرب حبى ما يدرى مل يهلم 2 


2 _ 


وأصيبت رباعية علة ية” (؟ارسول الله صلى الله عليه وسلم السفل » وشقلت شفته » 
)١ (‏ قال ابن هشام : «٠‏ آخرها بيتا يروى لأنى خراش اطذلى » وأتشدنيه له خلف الأحمر : 
أقرّ الءين أن عُصبت يدَاها وما إن تمصبان على خضاب 
فى أبيات له يعنى امرأته فى غير حديث أحد » وتروى الأبيات أيضاً لمعقل بن خويلد المذلى » . 


(؟) الأغاف : «لما قتل أصصاب الألوية » . 
( ") الرباعية : السن الى بين الثنية والناب . 


سنة م : هاه 


وكلم فى وجنتنيه وجبئهته فى أصول شعره » وعلاه ابن” قميئة بالسيف على 
شقه الأبمن ؛ وكان الذى أصابه عدتبة بن أبى وقاص . ش 

حداثنا ابن بشار » قال : حداثنا ابن ألى عتدئ » عن حمََيئد » عن 
أنس بن مالك » قال : لما كان يوم أحد ٠‏ كلسرت ربساعيسة رسول 
الله صالَّى الله عليه وسلّم وشج » فجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل يمسح 
الدم عن وجهه » ويقول : كيف يُفلح قوم” خضبوا وجه ثُبيتهم بالدم. وهر 
يدعوهم إلى الله عزّ وجل ! فأنزل الله عزّ وجل : 9 ليس لك من الأمر 


شي ... 4 210 الآية . 
ا #0 

قال أبو جعفر : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم : 
من" رجل” يشرى لنا نفسه ! 

فحد ثنا ابن حميد » قال : حداثنا ساتمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » قال : حدثبى لحصين بن. عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ» عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكّن » قال: فقام زياد بن السكن 
فى نفر خمسة من الأنصارء وبعض الناس يقول : إِنَّما هو عمارة بن زياد 
ابن السكتن » فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا » ثم رجلا » 
يقتلون دونه ؛ حصّى كان آرم اباد أوتمازة ابن زياد بين السسكن .0) ال 
حبى أثبتسته الجراحة 4 6 فاءات من المسلمين فئة” 7 نى أجهتضوه 4 
عنه) فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : : أدنوه “منى »فأدنوه من فو سه 
قدمه ؛ فات وخحده على ققدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتسرس دون ١١4/١‏ 


.1١؟م سورة آل عمران‎ )١1( 
. » ؟) الأغافى : « زياد بن عمارة بن زياد بن السكن‎ ( 
. أجهضوم : أزالوهم وغلبوم‎ ) 4 ( 


(ه) الأغاف : ومن دون » . 


١4٠ه/(‎ 


537 0 00 


كآه اسنة م 
شرل ال اي لله عليه ونم أبو داجانة بنفسه يتقسع الشّبل فى ظهره 
وهو تحن عليه ؛ حى كثرت فيه لتيل ور سعد بن ألى وقاص دون” 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم » فقال سعد سعد" : فلقد رأيتته يناولنى ويقول : 
٠‏ 5 ع .2 . 39 و 1 3 الس هالاو 2 
ارم فداك الى وأمى ! حبى إنه ليناولى السهم ما فيه ننصل ٠»‏ فيقول : 
ارم به ! 
حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق» قال: 
حد ثبى عاصم بن حمر بن قتادة ؛ أن رسول الله صل الله عليه صلم رمى 
عن قوسه حتى اندقت سيتها ,2'١‏ فأخذها قتادة بن النعمان ؛ فكانت 
عنده » وأصيبت يومئذ عين قنتادة بن النعمان ؛ حتى وقعت على وجلنته . 


حد ثنا ا محيد قال : حددثنا سالمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : حداثنى عاصم بن عمر بن قتادة » أن" رسول” الله صلى الله عليه صلم 
رد”ها بيده ؛ فكانت أحسن عينيه وأحداهما 1 ش 


8 
د نا 


| قال أبو جعفر : وقاتتل صعب بن عمير دون رسول الله صلّى الله عليه 
صلم ومعه لواؤه حتىقتل ؛ وكان الذى أصابه ابن قتميئة”"" الليثى . 
وهو يظن” أنّه رسول” الله صالّى الله عليهوِلم ؛ فرجع إلى قريش » فقال : 
قلت عجبلا نيا لل سس ب ير أحلى بجا اق على لالط 
صلم اللواء على" بن أبى طالب رضى الله عنه » وقاتل حمزة بن عبد المظطلب 
حتى قتل أرطاة بن عبد! افر شيل بق هائم بن عبد مناف بنعبد الدار بن 

قصى ؛وكان أحدالتفر الّذِين يحملون اللواء 2 م مسر به سباع بن عبدالعترى 
عبشا - وكان يكى أن نيار فقال له حمزة بن عبد المطلّاب : هلم 
إلى" يا بن ملقسطعة البنظور ‏ وكانت أمّه أم أغمار مولاة شريق بن عمرو بن 
ل و يه 


سنة لأ /بأاه 


وحشى غلام جبير بن مطعم : والله إفى لأنظر إلى حمزة يهل 17) 
الناس بسيفهء ما يسليق''شيئنًا يمر به ؛ مثل الحمل الأورق؛ إذ تقدامى إليه 
سباع بن عبد العرّى » فقال له حمزة : هلم" إلى" يا بن مقطعة البظور ! 
فضربه ؛ فكأنما أخطأ رأسه » وهززت حربتى حبى إذا رضيت منها دفعتها 
عليه فوقعت ى لبّته حى خرجت من بين رجليه » وأقبل نحوى » فغلب 
فوقع » فأمهلته حى إذا مات جئت فأخذت حربى ؛ ثم تنحيت إلى العسكر ؛ 
ول يكن لى بشىء حاجة غيره . وقد قتل عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح أخو بى 
عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة ؛ كلاهما بشعره7؟) 
| سهماً ؛ فيأنى أمّه سلافة فيضم رأسه فى حجرها » فتقول : يا بنى » من" 
0 0 


فحداثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق ؛ قال : حد ثى القاسم ين عبد الرحمن بن رافع ؛ شيو بى عدى بن 
النتجار » قال : انتهى أنس بن النضر ؛ عم أنس بن مالك إلى عمر بن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله ى رجال من المهاجرين والأنصار » وقد ألقوًا 


بأيديهم » فقال بعالوام ار : قتل محمد رسول الله قال : ها تصنعون. 


0 بعده ؟ قوموا فُوتوا [كراما] (؟2 على ما مات عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ثم استقبل القوم ؛ فقاتل حى قتل ؛ وبه سمى أنس بن مالك . 
حدثنا ابن' حميد » قأل : حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
حداتى حميئد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لقد وجدنا بأنس بن 
)١(‏ هذه بالسيف : قطعه . 
(؟) ما يليق : ما يترك وما يبى . 


(8) أشعره سهما : خالطه به . 
(4) من الأغاف . 


1/0 


١ اا.‎ 


ماه سئة » 
النّضر يومثذ سبعين ضر بة وطعئة فا عرفه إلا" أخته ع عرفته محسن بنانه . 


حدثنا ابن” حميد »قال : .حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
كان أول من" عرف رسول الله صلّىالله عليه سِلَّمْ بعد المزيعة وقول الناس : 
١‏ قنتتل رسولالله صلى الله عليه وسل» .كا حدثى ابن شهاب الزهرى- كعب بن 
مالك © أو بى سلمة » قال : عرفت عينيه تزهران تحت المغتفر فناديت : 
بأعل صوتى : يا معشر المسلمين 1ل م الله صانى اللهعليهوسل! 
فأشار إلى" رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أن أنصّت . فلمًا عرف المسلمون 
رسول” الله صلّى الله عليه وسللّم نهضوا به » ونيض نحو الشعب » معه على بن 
أبى طالب » وأبو بكر بن ألى قحافة » وعمر بن الحطاب » وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام » والحارث , بن الصمّة» فى رهط من المسلمين''2. فلما أسند؟) 
رسول اللهصلى الله عليه وسَلّم فى الشعب أدركه ألىّ بن خلف وهو يقول : أين 
محمد ! لا نجؤات إن نجوت ! فقال القوم : يا رسول الله » أيعطف عليه 
رجل منا؟ قال : دعوه » فلمنًا دنا تناول رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
الحربة من الحارث بن الصمة قال : يقول بعض الناس فيما ذكر لى : 
فلم أخذها رسول اللهصاّى التهعليه وسَلّم ؛ انتفض بها انتفاضةتطايرناعنهتطايير 
الشعراء(؟؟ عن ظهر البعير إذا انتفض بها ؟ ثم استقبله فطعنه ى عنقه طعنة 
ند أدأ0*' منها عن فرسه مرارًا 

وكان أبىّ بن حلف ‏ كا حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة ) 
عن: محمد ابن اسحاق» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن غرف 
- يللقى رسول الله صلى الله عليه سِلّم : بمكّة ء فيقول : يا محمد 


إن عندى العنود » أعلفه كل” يوم فقا(" من ذرة أقتلك عليه ! فيقول 





)١(‏ م : «هذاكى.  )١(‏ الخير إلى هنا فى التفسير /ا : م١"‏ 2 و.م. 
(*) أمسند فى الحبل : رق فيه . 

( ؛) الشعراء : ذباب أحمر » وقيل أزرق » يقع على الإبل ويؤذيها أذى شديداً . 
(5) تدأدأ : تدحرج . 

. الفرق : مكيال لأهل المدينة يسم ثلاثة أصواع‎ )١( 


سنة ؟ 4ه 


رسول الله صلّى اللهعليه وسلّم : بلأنا أقتلكإن شاء الله . فلما رجع إلى قريش » 
وقد خدشه فى عنقه!١2‏ خسد'شًا غير كبير ؟ فاحتقن الدم » قال : قتللى والله 
حمّد . قالوا : ذهب والله فؤادك ؛ والله إن" بك بأس «') . قال : إنه قد كان 
بمكنّة قال لى : أنا أقتلك ؛ فواله لو بصق على لقتلنى . ات عدو الله 
بسترف وهم قافلون به إلى مكلة . 

قال : فلمًا انتهى رسول” الله صلَّى الله عليه وسلنّم إلى فم الشعب » خرج 


على" بن أبى طالب حّى ملأ دَرَقئّنته من المهراس”9). ثم جاء به إلى رسول 


لله صلَّى الله عليه ّم ليشرب منه ؛ فوجد له ربحنًا فعافه ؛ وم يشرب 
منه ) وفخل عن وجهه الدم؛ ؛ وصب على رأسه؛ وهو يقول: اشتد غضب الله 
على من د مى وجلّه” نبيه . 

حداثنا ابن” حميد » قال :. حدثنا سلّمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثى صالح بن كيسان » عمّن حداثه » عن سعد بن 
ألى وقنّاص » أنه كان يقول : وق ماجت لت عل قل ونع لاما تلت 


على قتل عيب بن أبى وقنّاص ؛ وإن كان ما علست لتسهىم الحلق 2 


مخضا فى قومه ؟ ولقد كفانى منه قول” رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «اشتد” 
غضب الله على من دمّى وجه رسول الله) . 

حدثنا محمد بن الحُسين » قال : حداثنا أحمد بن المفضل ء قال : 
حدثنا أسباط » عن السٌّدىّ » قال : أتى ابن قميئة الحار أحد بى الحارث 
ابن عبد مناة بن كنانة » فربى رسول الله صلَّى الله عليه سَلّم بحجر » 
فكسر أنفه ورباعينته » وسْجنّه فى وجهه » فأثقله وتفرّق عنه أصحابه» ودخل 
بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق ابمبل إلى الصخرة ء ققامعا عم .. 
كل رضول الله صلّى الله عليه سلم يندعو الناس : إلى عباد الله 


05-7 





)200 الأغانى : ىر حلقه » . 
0( الأغانى : « ما بك بأس » 
(م) المهراس : ماء تجبل أحد . 


١؛١د/ا‎ 


١0/١ 


١/١ 


حكن سنة ؟ 
إلى" عباد الله! فاجتمع إليه ثلائرن رجلا" فجعلوا يسيرون بين يديه » فلم 
يقف أحد إلا" طلحة سهل بن حُنيف» فحماه طلحة » فرمى بسهم فى 
بده فييستت يداه ء وأقبل أل بن ختلف الجتمحى ؛ وقد حلف ليقتان” 
الث ى ضلى الله عليه تلم + ققال : بل أنا أقتله » فقال : يا كناب ٠‏ أين 
تشر ! فحمل عليه فطعنه الثبى «صلى الله عليه صلم فى جيب الدرح' 
58 جرحا خفيفًا , فوقع يخور وار الثور ؛ فاحتملوه ». وقالوا : 
ليس بك جراحة » فا يجزعك ؟ قال: أليس قال : « لأقتلتّك » ! لوكانت 
بجميع ربيعة ومضر لقتلتلهم ! فلم يلبث إلا" يوم أو بعض يوم حتى مات من 
ذلك الخرح . 

وفشا فى النّاس أن رسول” الله صلّى الله عليه وسِلّمِ قد قنتل » فقال بعض 
أصحاب الصخرة : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن ألى ؛ فيأخذ لنا أمنة من 
أبى سفيان ! كوا ال سس لس ا 
قال أنس بن النتضر: يا قوم إن كان محمد قد قثل ؛ فإن رب محمد لم يقتل 


فقاتتلوا على ما قاتل عليه محمد : اللهم” أنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاه » وأبرأ 


إليك مما جاء به هؤلاء ! ثم شد(" بسيفه فقاتل حى قتل ؛ ؟ وانطلق رسول الله 
صلّى الله عليه لم يدعو التّاس حتّى انتهى إلى أصحاب الصخرة ؛ فلما 
رأوه وضع رجل” سهما فى قوسه ٠»‏ فأراد أن يرميته فقال : أنا رسول” الله + 
ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله صلى له عليه صلم حينا » وفرح رسول 
له صلى الله عليه نّم حين رأى أنة فى أصحابه من" بمتنع ابه ؛ فلم 
اجتمعوا وفيهم 078 لله صلى الله عليه ّم ذهب عنهم الحزن ؛ فأقبلوا 
يذكرون الفتح » وما فاتهم منهء ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا » فقال الله 
عز وجل للذينقالوا : « إن محمد قد قتل» فارجعوا إلى قومكم» : ل( وماحم إلا 
رسول” فد خلت من قبله الثسل” أفإن مات أو فل انعَلبثم على أغقا بكر" 


(1)1م : «اسل سيفه » . 





1 1-0 / 60 
وم يَنقلب عل عقِبيْةٌ فلن يضر اله له شيا وَسَيَحرى أله الشّاكرين 4 


فأقبلأبوسفيان حتى أشرف عليهم » فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذى كانوا 
عليهء وأهمتهم أبوسفيان » فقال 0 الله صِلّى الله عليه وسلّم : ليس لم 
أن يعذرناء الهم إن تقتسل هذه العضانة لا تفييد! اماقم 
رمسم بالحجارة حى أنزلوهم ؛ فقال أبوسفيان يومئذ: اعل” مل »حنظللة 
بحنظلة » ويوم” بيوم”"2 بدر و بن الراهب » وكان جشينًا 
فغسسلته الملائكة ؛ وكان حنظلة بن ألى سفيان قتتيل يوم بدر ؛ وقال أبوسفيان: 
نا العزى ولاعزّى لكم ! فقال رسول الله صللى الله عليه وسلنّم لعمر : قل: الله 
مولانا ولا مول كم . فقال أبوسفيان : أفيكي 9" محمد ! أما إنّها(؟؟ قد كانت 


مه 


مه ؛ ما أمرت بها ولا بيت عنها ا اواو الله 
عزّ وجل" إشراف أبى سفيان عليهم» غقال : (فأنابّكم ع بعم_لكيلا 
عرو على ما فَانَكم ولاما أَصَابَك” 4 ٠‏ والغر” الأول 8 من ١‏ الغينة 
والفتح » والغر” الثانى إشراف العدو عليهم ٠ ٠‏ كيلا تَنوا على مَافَاتَك)4 كا 
من الغنيمة لإوّلا مَا سابك 34 من القتلحين تذكرون . فشغلهم أبوسفيان". 
ال اوعفر > وأنااك” إتساق 6 فإنه قاس فيه جد ثنا :اق حميل 
قال ' جو ان مح وا لله صلّى الله عليه صلم فى الششعب ؛ 
ومعه أوئك التّفر من أصحابه إذ علدت" عالية من قريش ابحبل » فقال رسولة 
لله صلّى الله عليه وسَلّم : اللّهم إِّه لا يتبغى هم أن يعلّرنا ؛ فقاتل عمر بن 
الحطاب ورهط معه من المهاجرين حبى أهبطوهم عن اللذل: > :يقن سول 
الله صلى الله عليه وسلّم إلى صتخرة من اللحبل ليعلوها . وقد كان بدن رسول 


. 1١44 سورةآل عمران‎ )١( 

0 م : «اويوم أحد بيوم بدر » . 

0 م : «دفيكم». 

( 4 ) م : «قال :اما إنها» ء وف التفسير « قالوا": نعم » قال» . 
20( سورة آل عمران ١٠#‏ . 

(5) التفسير 0 : لا.م دموم 


؟؟ه سنة *# 


الله صلى الله عليه صلم » وظاهر بين د رعتيلن2» فلما ذهب لينهض لم 
يستطع ؛ فجلس تحته طلحة بن عبيد الله » فنهض حتى استوى عليها"" . 
حد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال: قال محمد: قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلنّم » كما حدثنا يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير» عن الربير» قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يقول يومئذ : أوجب طلحة حين صنع برسول الله 


قال أبو جعفر : وقد كان الناس الهزموا عن رسول الله صَللَّى الله عليه 
صلم » حتى انتهى بعضهم إلى المنى دون الأعوص » وفرّ عمان بن عفان 
0 وعقبة بن عمان وسعد بن عمان ( رجلان من الأنصار ) ؛ حبى بلغوا 
الجلعتب ( جبلا بناحية المدينة مما يلى الأعوص ) ٠‏ فأقاموا به ثلاث ثم رجعوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسانّم ؟ فزعموا أن" رسول الله صلى الله عليه وَل » 
قال لم : لقد ذهبتم فيها عريضة! . 
قال أبو جعفر : وقد كان حنظلة بن أبى عامر الغسيل » التتى هو 
وأبو سفيان بن حرب » فلمًا استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وكان يقال 
له. ابن شعوب_قد علا أبا سفيان» فضر به شداد فقتله» فال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : إن صاحبكر !؟! ‏ يعنى حنظلة ‏ لتغسله الملائكة . فسلوا 
أهله : ما شأنه ؟ فسئات'صاحبته » فقالت : خرج وهو جِننّْب حين سمع 
الهائعة'"2 ؛ فقال رسول الله صلّى الله عليه صانم : لذلك غسّلته الملائكة » 
فقال شد اد ابن الأسود فى قتله حنظلة : 


ده 1 0 7 
لاحمين صاحى ونسى بطعنة مثل شعع الشمس 





١ (‏ ) وظاهر بين درعين » أى لبس إحداهما على الأخرى . 

(؟) الخير فى التفسير لا : م.م 6 هو.م. 
(؟) عريضة »ء أى واسعة » وانظرالهاية م : عم .0 (4) و :« صاحيكما». 
( ه) اطائعة : الصوت الذى تفزع منه وتخافه من العدو . 


سئة 7 


وفك 


وقال أبو سفيان بن حرب ؛ وهو يذكر صبره ذلك اليوم » ومعاونة ابن 
شسعوب شدااد بن الأسود إناه على حنظلة 8 


2 0 كن الله 8 
ولو سن تحتى تت 8 
فا زال مهرى عَرْ جر “الكلباي 
الس ١‏ 
أباك وإخواناً له قد تابعوا 
0 انس أل اد 
ولو د 


فاثزا توق أو اكلا 


0 ام منه قوتي 
08 


مهم 


ثم من لم يكن لدِمام 


فأجابه حسان بن ثابت فقال : 


ا - 31 
د ال ارو و 


9 
دفاعية 2 


ل سس مرا وغتبة اوابئة 


وأبئه 


0 الطبزة + الفرن السريعة الولت:. 


أي يال 1 


9ه اين 8 2 020 


٠ 4‏ و 
لدى غدوة حتى ددنت لغروب 
2 2 وسح ام 
وأدفمهم' عََى كن ستسيتايت 


زفق 


ولا تسأنى من تهسيرة ومحيبر 


وكان لدى الطيحاء غير ا 


لكانت شحّى ف القلبذات ندّوب 
اي من مُعْبطٍ و 0 


و 


كني 0 ف خط بصر يب 


00 





.ومس 2 2 ع ع2 تع 
ولست لزور فلته عي 
0 ا م التر 2 5 3 
نيبا وقد بكست” . 


22 7 لس يي لما 2ه 50 
وشيبة والححاج وابن حبيبٍ 


(؟) مزجر الكلب ؛ أى لم يبعد منهم إلا بمقدار الموضع الذى يزجر الكلب فيه . 


() القرم : الفحل الكري من الإبل ؟ يريد حمزة . 

0:) القرونة : النفس » وق ابن هشام : « لم أشف نفسى مهم 0. 

(ه) الحلائب : الجماعات » أو أنصار الرجل من بنىعمه ؟ ورءاية البيت فى ابن هشام : 
2-6 00 هه و 5 7 5-2 َ ٠‏ - 

قالوا وقد أودى الحلابيب منهم بهم خدب من' مغطبٍ وكثيب 


)50 أبيات أن سفيان وو جواب حسان ؛ فى ديوان حسان 15-54 . 


(7) أقصده : رماء . 


١ “١‏ :ا 


١:١١ 


فين سلة * 
غدّاة دا العامى عَلِنَا فراع بضَربة عضب بلَه مخضيب 
وقال شد اد بن الأسودء يذكر يدهعند ألى 'سفيان بنحرب فيما دفع عنه : 


وَلؤلا دفاعى يابن: حر'ب ومَشبدى لألفيت يم التَف غير مجيب 
7 آذ 0 رمسم ا لي كه 0 0 5 
ولؤلا مكرى المَهرَ بالف ققرت طيبَاع عَلَيْه أو ضراه كلب 


وقال الحارث بن هشام يجيب أبا سفيان فى قوله : 
* ومازال مهرى مَرْجِرٌ الكلب منهم 2# 


وظن أنه يعرض به إذ فر يوم بدر : 


عه ل 


اس وس السرم 0 0 ١‏ 
وإنك لو عاينت ما كان مهم لابت بقلب ما بقيت اي 
َدَىصحن بدر أولقاتت توّائح عليكء ولم تحفل' مُصاب حبيب 
حزيتهم يوماً ببدر كمثله على سا بح ذى مَيْعَةَ وشّبيب”") 

يذ فنا فنا 

قال أبو جعفر : وقد وقفت هند بنت عتبة ‏ فيما حدثنا أبن حميد ؛ 
قال : حداثنا سلمة » قال : حدثبى محمد بن إسحاق » قال : حداثى 
صالح بن كيسان - والنتّسوة الثلاتى معها يبلن" بالقتئلى من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يتجداعن” الآذان والأنوف7 بحى اتتخذات 
هند من آذان الرجال وآنفهم خّدآما(؟) وقلائد » وأعطت خّدامها وقلائدها 
عن اماس 0 ل 14 و فل يوه 5 ٠‏ 5 
وقرطتها وحشياء غلام جبير بن مطعم » وبقرت عن كبد حمزة 

. النخيب : الحبان الفزع‎ )١( 

(؟) السابح : الفرس الذى كأنه يسبح فى جريه . والميعة : الحفة والنشاط » شبيب » 
ى شاب . 

)2 الأغانى : « الآنف». 

0:) الخدم : جمع خدمة » بالتحريك ؛ وهى الحلخال . 


سنة م« 6ه 
00 3 2 سي م مشرفة » 
رسول :نعل له علاواك! . 


خدانا نان حسيدة قال : حداثنا سلمة » قال : حددثبى محمد بن 
إسحاق » قال : حدثى صالح بن كيسان » أنّهِ حداث أن عمر بن الخطاب 
قال لحان : يا بن الفرينعة لوسمعت ما تقول هند ورأيت أشرها » قائمة 
عل صيخر ترتجز بنا » وتذ كر ما صنعت بحمزة ! فقال له حسّان : والله 
إثى لأنظر إلى الحربة تجوى بأنا على رأس فارع - يعى أطّمّه ‏ فقلت : 
والله إن هذه لسلاح ما هى بسلاح العرب ؛ وكأنها إِنّما وى إلى حمزة ؛ 
لا أفكا بت أنعتى يمشن نينا أكتيكدرها قا #أنقده عتم يفن 
ما قالت » فقال حسان يهجو هند| ٠ ٠‏ 


كَ 3 يس جب »م وسادره 
أشرت' لكاع وكان علدتها لومًا إذا أشرت مم الكف ”© 
مَنَ الإله وزؤجها مَمَهَا هند اهنود عظيمَة البَظر 


0 و 2 9 24 5 -ه م سي سه 3 

أخرجت براقصة إلى أحد ف القوم مُقتبة على بك 00 

سس 9 و عد 2 ااه 3 به 7 

بكر ثقال لا عَرالك به لاض معاتبة ولا وخر © 
اء 7 ذآ#هَّ« 

وعصاك إمقك كَنّفِينَ بها . دقى المحابة هقد بالقه 69 


-ه 


اه 


قرحت عجيزتها وَمَشْرَجْهَا من دَأيها نضا على المي © 





: ديوانه وم . لكاع : كى بها عن هند » وامرأة لكاع : لثيمة » ورواية الأغانى‎ )١( 
. » من الكفر‎ « 

( ؟) الإرقاص : أن يحمل البعير على الحيب » وق الديوان : « معنقة على بكر » . 

(؟) الثفال : البطى ٠‏ من الإبل . ٠‏ 

( ؛) يقال : عصاه استه » أى ليس معه عصا ؛ فهو بحرك استه على المطية حت تسير . 
والعجاية : العصب يضرب حى يلين . والفهر : حجر ملا الكف . 

(5) النص : ضرب من السير السريع ؛ والقتر » بالضم : الناحية والحانب . 


١:١ 5/١ 


١ 


١!:١مر/١‎ 


57 دعم 


ظنت تداوبا زميتها الثاة تمحة و الستسهدر 
اخراجت ثائرة مبادرة باك وابُنك يوم ذى بدر 
ويك النَشيُو فى رَوّع وأخيك منيفرين فى الجفر”"' 
وفيت فلسشة أت بها بالك وَيَْشومية اخرلا" 
فَرَحِسْتَ صاغرة بلا ترق منا ظفراتٍ 5 م 
زَعَم الوَلائد أنها وَلدَت وَلدَا صغيرًا اه عير 


قال أبو جعفر : ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف على القوم ‏ فيما حد ثنا 
هارون بن إسحاق قال : حدثنا مصعب بن المقدام » قال : حد ثنا إسرائيل . 


وحدثنا ابن وكيع » قال : حد ثى أبى » عن إسرائيل » قال : حد ثنا 
أبو إسحاق » عن البرّاء؛ قال : ثم إن أبا سفيان أشرف علينا » فقال : 
أ الوم محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا تجيبوه؛ مرتين » 
ثم” قال : أف القوم ابن أبى قتحافة ؟ ثلاثًا » فقال رسول” الله صلى الله عليه 
بل الاتحيف قال انى أقزم ابن اخطاب لاد فال و 
الله صل الله عليه صلم : لا تجيبروء ثم النفت إلى أصحابه » فقال : أما 
مؤلاء فقد قتلوا » لو كانوا فى الأحياء لأجابوا » فلم يملك عم بن المطاب 
نفسّه أن قال : كذبت يا عدو الله » قد أب الله لك ما يخزيك ! فقال : 
اعئل” هسبل ! اعل” هب ! فقال رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم : أجيبوه ؛ 
قالوا : ما تقول ؟ قال : قولوا : الله أعثلتى وأجتل” ! قال أبو سفيان : ألا 
نا الى ولا عبُى لكر ! فقال رسسول” الله صلى الله عليه صلم : أجيبوه ؛ 
قالوا : ما نقول ؟ قولوا : الله مولانا ولا مول لكم ! قال أبو سفيان : يوم” 





00( المستىه : المضروب ق استه . والردع : الدم . الديوان : « المسلوب بزته » وق ط : 
« ودع »ء وما أثبته من الأغاى . ش 
6 الأغانى : و سيئة الدهر ». 


سئة م 1 /الاه 


ان 


بيوم بدر » والحرب سجتال ؛ أمنا إنكم ستجدون فى القوم مدلا لم آم بها 
وم تسو . 

حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال فى 
حديثه : لما أجاب عر أبا سفيانقاللهأبوسفيان :هلم" يا عمر» فقال له رسول” 
الله صلّى الله عليه وسلّم :إيته فانظ' ما شأنه ؟فجاءه فقال له أبوسفيان : 
أنشدك الله" يا عمر » أقتلنا محمد) ؟ فقال عمر : اللهم” لا ؛ وإنه ليسمع 
كلامتك الآنء فقال : أنت أصداق عندى من ابن قتميئة 2١١‏ وأبر؛ لقول 
ابن قميئة لهم : إنتى قتلت محمد . ثم نادى أبو سفيان » فقال : إنّه قد 
كان فى قتلاكم مقل1؟) والله ما رضيت ولاسخطت » ولا نبي تولا أمرات57, 

وقد كان الحليسبن زَبان أخو ببى الحارث بن عبد ممناة ؛ وهو يومعذ 
سيد الأحابيش » قد مر بأنى سفيان بن حرب ٠‏ وهو يضرب فى شد'ق حمزة 
بج المح ؛وهو يقول : ذاق" علُقسق'! 40 فقال الحليئس : يا ببى كنانة » 
هذا سيد قريش يصنع باين عه كنا ترون لحما!*) ! فقال:اكتمها » فإِنَّها 
كانت زَلَّه ؛ فلم انصرف أبوسفيان 0 معه ادى: إن” م بدر 
مايل فقال رسول” الله صل ى الله عليه وسلّم لرجل من أصحابه : قل 
نعم هى بيننا وبينك موعد . 

م بعك سول" الله صلى الله عليه وسلم على بن ألى طالب عليه السلام » 
فقَال : اخرج فى آثار القوم فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون ! فإن كانوا 
قد اجتنبوا الخيل » وامتطوا الإبل ؛ فإنّهم يريدون مكنّة ؛ وإن ركبوا الخيل » 
وساقوا الإبل ؛ فهم يريدون المدينة ؛ فوالذزى نفسى بيده ؛ لبن أرادوها 
لأسيرن" إليهم فيها ثم لأناجزتّهم . قال على" : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا 

. الأغافى : « إنه قد كان مثل » . والمثل : جمع مثلة‎ )5( ٠.٠ الأغانى : « قمئة‎ )١( 

( ؟) التفسير 0 : و.” 6 .رم 


(4) ذق عقق » أى ذق جزاء فملك يا عاق ؟ وعقق : معدول عن عاق للمبالغة » كغدر 
من غادر . 


(ه ه) لحما ء أراد وهو قتيل . 





1/١ 


ل 


8ه سنة * 


تاكن + دام حمر الخ :وابعطوا :الأب تيحيوا إلى مكلة ؛ وقد كان رس 
اله صلى الله عليه لم قال : أىئ ذلك كان فأخلفه١١حبى‏ تأر - الل 
عليه السلام : ف الا نو قن ع1" إن كك إينع اسم د الهف أذ 
أكتم الذى أمرنى به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للا لى من الفترّح ؛ إذ 
رأيتهم انصرفوا إلى مكة عن المدينة . 

وفرغ الناس لقتلاهم » قال سوك اله على الله عليه وسلّم تك 

حد ثنا ابن حميد » قال: حد ثنا سلمة » قال : حد ثبى محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن عبذالله بن عبد الرحمن , بن ألى صعصعة المازق أخى ببى النجار» 
ل قال : مسن رجل” ينظر الى ما فعل 
سعد بن الربيع ؟ - وسعد أخو بى الحارث بن التزرج ‏ أى الأحياء هو 
أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظرلك يا رسول الله ما فعل ؛ 
فنظر فوجده جريحا فى القتلى به رمق » قال : فقلت له : إن" رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أنظر له : أ الأحياء أنت أم فى الأموات ؟ 
قال : فأنا فى الأموات » أبلغ” رسول الله عنى السلام » وقل له : إن" سعدة 
ابن الربيع يقول لك : جتراك الله خير ما جتُرى نبىّ عن أمته ؛ لأبلغ عنّى 
قومك السلام » وقل 00 : إن سعد بن الرنيع يقول لحم : إنه لا علذار 
لكم عند الله إن ل خلص إلى نيكم صلى الله عليه صم وفيكم عين” 
تطرف 0 أبرح حتى مات ؛ فجئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
فأخيرته' خبره . وخرجرسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ فيما بلغنى يلتمس 
حمزة بن عبد المطّلب » فوجده ببطن الوادى قد يقر بَطنه عن كبده » 
ومشل به » فجداح أنفه وأذناه . 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : 
فحدثى محمد بن جعفر بن الزبير» أن" رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم حين 
رأى بحمزة ما رأى » قال : لولا أن تحزن صفية. أو تكون سنّة من بعدى 
لركته حبى يكون” ىق أجواف السباع وحواصل الطير ؛ ولأن أنا أظهرتى الله 


على قريش فى موطن من المواطن لأمثان” بثلاثين رجلا منهم ؛ فلملا رأى 


7 و:«تأخف». (؟) م: «دوجهواه».‎ )١( 


سنة م 1 كه 


المسلمون حزن رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّم وغيظه على ما فعل بعمله » 
اسداس 2ه 


قالوا : وال لآن: هنا عليم يوسا من امغر لبتمثادن بهم مثلة م بمثلها 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلتمة » قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق » قال : أخبرى بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمى » عن محمد بن 
كل اقرط سن إن عرنن الال ان عي اقل ملكي لوقا ان 
محمد بن إسحاق » قال : وحدثى الحسن بن عسمارة » عن الحكم بن عتيبة » 
عن مقمم + عن ابن عباس + قال <٠‏ إن عر وجل انزل ق. ذلك كن 'قول 
يك لت صني تاغل سل وقول أصحابه :ل( وإنا عَاقسع' فاقوا بسثل 
َاعوقيع' ' 1 وَلَينَ صَث ركم" لهو خير ” للصّابرين 74"©, إلى ار لمر 
فعفا رسول” اله سل الله عليه للم بعتن فى عن لمان , 

قال ابن إسحاق : وأقبلت' ‏ فيما بلغنى - صفييّة” بنتُ عبد المطتّلب 
لتنظر إلى حمزة ‏ وكان أخخاها لأبيها وأمها ‏ فقال رسول” الله صلّى الله عليه 
صلم لابنها الزبير بن العرّام : القنها فارجعها ء لا ترى ما بأخيها . فلقيها 
الربييرفقال لها : يا أمه ؛إن” رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمرك أن ترجعى » 
فقالت : وم » وقد بلغى أنه مُشل بأخى وذلك فى الله قليل ! نما أرضانا بماكان 
من ذلك ! لاحتسبن ولأصبرن” إن شاء الله . فلمًا جاء الزبير رسول الله صلى. 
لله عليه وسلم فأخبره بذلك » قال : خّل” سبيلها » فأتتتثه" فنظربت إليه وصَلتْ 
عليه ؛ واسترجعّت بترت ل م أمر رسول الله جل الله عليه وسلم: به 
دافن . 

حداثنا أبن" حميد ») قال : حد ثنا سلكمة » قال : فحد ثبى نيك 7 
إسحاق ؛ قال : فزعم بعض آل عبد الله بن جحش - وكان لأمتيلمسة” بنت 
عبد المطلب خاله حمزة ؛ وكان قد مثل به كا مشّل بحمزة ؛ إلا أنه 





. ١؟١ سورة التحل‎ )١( 


١/١ 


1/١ 


ثنام سنة م 


م يقر عن كبده ‏ أن" رسول” الله صلّى الله عليه وسلم دآفنه مع حمزة فى 
قبره ؛ ولم أسمع ذلك إلا" عن أهله . 
حدثنا ابن حميد » قال : خدثنا سلّمة » ال غداق عمد ون 
إسحاق » قال : حد ثبى عاصم بن قتادة » عن محمود بن لبيدء قال : لما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع 2١(‏ حُسَيئُل بن جاب وهو 
اليمان أبو حذيفة بن لبماك سونافتة بن وقنشن. بن ز وراد فى الاطام مع النساء 
والصبيان » فقال أحد هما لصاحبه ؛ وهما شيخان كبيران : لاأبالك ! ماتنتظر؟ 
فوالله إن* ى لواحد متامن عره إلا ظيم"ء ء حسمسارد'' ؛إننّما نحن هامة اليوم 7" 
أو غّد ؛ أفلانأخذ أسيافنا. » ثم نلحق برنول اله صلى اله عليه وسلم » لعل الله 
عز وجل ير زقنا شهادة 0 فأخذا أسيافهما » 
ا م ل 0 فأمًا ابت بن وش 
ا ل ا د ا 
وصدقوا » قال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ! فأراد رسول الله 
ل" صلى الله عليه وسلم أن يد يه7؟)فتصداق حذيفة بديته علىالمسلمين » 
فزادته عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيرًا . 
حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة» قال: قال محمد بن إسحاق: 
حد ثبى عاصم بن تمر بن قتادة » أن" رجلا منهم كان يد'عى حاطب بن 
أميثة بن رافع » وكان له ابن يقال له يزيد بن حاطب » أصابته جراحة يوم 
أحد : فأت الات وهو يموت اه" الد آر ؛ 





.)2 كذا فى م وق الأغاق : «بجم‎ )١( 

» ظمء الحمار : ما بين الشر بتين له ؛ وليس شىء من الدواب أقصر ظمئاً من الحمار‎ )١( 
يرد الماء كل يوم فى الصيف مرتين‎ 

( ©) هامة اليوم » أى سنموت اليوم أو غدا . 

( 4 ) داه » أى أدى ديته . 


سلة الا ااه 
قال : وكان حاطب شيخًا قد عسا (' فى الخاهلية » ففجم يومئذ نفاقه» 
فقال :بأ شىء تبشرونه» أبجسّة من حرمل!' ! غررتم والله هذا الغلام من 
نفسه » وفجعتمولى به ! 

1 حك ثنا ' أبن" حمة + قال : حداثنا سلمة قال © على كماد بن 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : كان فينا لا 
لا ُداْرَى من أين هو » يقال له قنرْممَان » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يقولإذا ذ كبر له: : إنه لمن ' أهل النار؛ فلمما كان يوم أحّد » قاتل 
قتالا شديدً! » فقسّل هو وحده ثمانية من المشركين أو تسعة ؛ وكان شهمًا 
شجاعًا ذا بأس.؛ فأثيتته الحراحة » فاحتمل إلى دار بى ظفر . قال : 


فجغل رجال ” من المسلمين يقولون : والله لقد أبليت اليوم يا مان ؛ فأبشر ! 


قال : بم أبشر ال سد 
فلمًا اشتدا'ت عليه جراحته » أخن سومان كئانته م فنزفه 
الدم قمات؛ فأخبر بذلك رسول الله حل الله عليه سَلّم ؛ فقال : أشهد 
أنى رسول” الله حقنًا ! 

وكان مسن قتبل يوم أحند مخيريق اليهودى» وكان أحد” بى ثعلبة 
ابن الفيطنيئون » لما كان ذلك اليوم قال : يا معشسر مهود ؛ والله لقد علمتم أن" 
نصر محمد عليكم لتحق . قالوا : إن" ايوم يوم السبت » فقال : لاسنت» 
فأخذ سيفه وعدانه » وقال إن افيت فالى محمد يصنع فيه ما شاء.. ثم 
غدا إلى رسول. الله صانَّى الله عليه سَلّم فقاتل معه حى قتل ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بلغنى : مُخيريق خير مهود . 


حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن 


)١(‏ عساء أى كير وأسن 


١: 1/١ 


(؟) قال الهيل : « يريد الأرض الى دفن فيها؛ وكانت تنبت الحرمل : أى ليس له جنة ' 


إلا ذاك, . 


١/١ 


ل عسلة "ا 


إسحاق » قال : وقد احتمل ناس" .من المسلمين تلام إلى المدينة فل نودم هاء 
َ/ نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلّم عن ذلك » وقال أذفتوهم حيث 
صرعنوا : 


حداثنا ابن" حميد » قال :حد ثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال: 
جدئى ألى إسحاق بن يسا #اعن أشيلخ:من. بى سامةةء أن" رسول” الله 
صلى الله عليه وسلّم قال يومئذ حين أمدر بدفن القتل : انظروا عمرو بن 
الحموح وعبد الله بن عمرو بن حرام . فإنهما كانا متصافيتيئن فى الدنيا » 
فاجعلوهما ى قبر واحد. قال : فلمنًا احتفر معاوية القناة أخترجا وهما ينثنيان17) 
كأ نما دفنا بالأمس : 
قال : ثم- انصرف رسول” الله صلَّى الله عليه سَلّم راجعًا إلى المدينة » 
فلقيتله حسمن" بنت جحش - كا ذكر لى ‏ فنعى لما(" أخوها عبد الله بن 
جحش » فاسلرجبعسّت واستغفرت له» ثم نعى ]لها خالها حمزة بن عبد المطلب » 
فاسرجعت واستغفرت له » م تعبى لها زوجها مصعب بن عمير » فصاحت 
وولوات » فال فول الل صلى الله عليه وسلم : : إن زوج”"" المرأة منها لبمكان؛ 
لا رأى من تنبستها عند أخحيها ونعالما » وصياحها على زوجها . 
قال : ومر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من ببى 
عبد الأشهل وظفر » فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم ؛ فذرفت 
عينا رسول الله صلى الله عليه ّم فبكى تم قال : لكن” حمزة لابواكى له ! 


فلما م بن معاد وأمية بن عقي إلى دار 0 عبك الأشهل ل 

ساععم أن يحرم ” م يذهين فيبكين على عم" رسول الله صلَّى الله عليه وسلم . 

حدثنا ابن” حميد » قال: حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» قال: 

حد ثى عبد الواحد بن ألىعون» عن إسماعيل بن محمد بنسعد بن ألى وقاص ؛ 
)١1(‏ م: «يشنيان ». 


0 6 الما . 
(*) م:«لزوجء. 


سنة ام ظ ام 


قال : م يمول القه ضّى الله عليه ّم بامرأة من بتي بِى دينار ؛ وقد أصيب 


زوجها وأخوها وأبوها مع رسول_ الله صلَّى الله عليه وسلم بأخد 0 قلما نعوا 
لما قالت : فا فعل رسول الله صالّى الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيرًا يا أما فلان ؟؛ 
هو بحمد الله كا تحبّين ؛ قالت : أرنيه حى أنظرَ إليه » فأشير ها إليه 
حى إذا ونه تالت + كل مصبية بعل جل 1 1 

قال أبو جعفر : فّما انتهى رسول الله صانّى الله عليه ولام الى أهله ناول 
سيفه ابنتة فاطمة» فقال: اغسلى عن هذا ا يا بنية ؛ نابلا عل" عليه 
ل : وهذا فاغسلى عنه ؛ فوالله لقد صدقى اليوم . فقَال 
رسول” الله صلّى الله عليه صلم : لان كنت صدقت القتال لقد. صدق 
معك سهلبن حُتَيئف » وأبو داجتانة سماك بن خرشة . وزعموا أن على" بن 
أبى طالب حين أعطى فاطمة عليهما السلام سيفه قال : 

أفاطم ماك اين َي ذيم فلنتة برعديد ولا علمر 1 

لمر ى لتدقاتك فى حُب أَحْمَدٍ وطاعة ربر بالعباد لكك 

2 000 لني 
فى َك كالاب أهزه اجد به من عانق 7-8 


> يم سا اه ا 


فازلت حتى فض رَبى جموعهم ١‏ وحتقى شفينا. نفس كل حاير 


وقال حل ا ل 


يهام 


اتا اد ا 010000 
فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة ‏ وقال 
أبو داجتانة : 
أنا اذى عاهدى خايلى وحن بالستفح لدذى التخيل 
ألآ أقوم الدّهْرَ فى الكيول ا ا 





00 جلل ء أى صُغيرة » وهو من الأضداد . ( ؟ ) الكيول : آخر الصفوف فى الحرب . 


١/١ 


١/١ 


ارده ؟؛١‏ 


ليك 000 سنة ام 


[ غزوة حمراء الأسد ] 
وكان رجوع رسول امامل اه عوول إن المدينة يوم السيت»؛ وذلك 
يوم الوقعة بأحتّد ع فحدائنا ابن حُميد» قال : حدثنا سلتمة » عن عممد بن 
إسحاق » قال : حد ثبى حسين بن عبد الله » عن عكثرمة » قال : كان 
يوم أحلد يوم السسّبت ؛ للنتصف من شوال ؛ فلم كان الغد من يوم 
حادب وذلك يومالأحد لست عشرة ليلة خلت من شوال - أذّن ممؤؤان' 
وسو . الله صلى الله عليه وسلّم فى الناس بطلب العدو ؛ وأذان مؤذله : ألا" 


يخرجن معنا أحد إلا" متن' حضر يومنا بالأمس . فكلّمه جابر بن عبدالله بن 
عمرو بن حترام » فقال : يا رسول الله » إن' ألى كان خدّفنى على أخوات لى 
جر ل ل ١‏ ب ب" ١‏ إن لا ين لى و لك أن رد ا اد 

ل فيهن ٠»‏ ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلَّى الله عليه 
مِلم على نفسىن" ؛ فتخلف على أخحواتك . فتخلفت عليهن” . فأذن له 
ل له صلى الله عليه ول » فخرج معه ؛ وإنّما خرج رسول” الله صلى 
يم مراهينًا للعدو ؛ وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ؛ لبظترا به قوة» 
وأن” الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوم . 


حد ثنا اين” ييه د قال : حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق )» 
قال : فحداثى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبى السائب مولى 
عائشة بنت عهان » أن" رجلد” من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
من بى عبد الأشهل كان شهد أحدء! ٠‏ قال : شهدت مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم أنا أغلىء فرجعنا جر جر بحسن ؛ فلما أذان مؤذان” رسول 
الله صلى ى الله عليه صلم بلخروج فى طلب العدوا » قلت لأحى وقال لى : 
أتفوتنا غزوة مع رسولٍ الله ضلى الله عليه وسلّم ! والله ما لنا من دابّة ثركبهاء 
وما مشا إلا جربح ثقيل ؛افخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلنّم - وكنت 
الور حر اا - فكنت إذا غلب حملته علقبة!!! ونشى عقية ؛ حى 





)١(‏ العقبة » بالضم : التو 


سلة م وممة 


انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون » فخرج رسول” الله صلّى الله عليه سَلّم » 
حتّى انتهى إلى حَمراء الأسد ؛ وهى من المدينة على ثمافية أميال» فأقام بها 
ثلاث : الاثنين » والثلاثاء » والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 
قمر اي داقتنا دنا ا حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن > مرو بن حزم - معبد” 
رد تم ومش ركهم عيئبة 2١0‏ رسول الله صلى الله 
بتهامة » صفقتهم ' ') معهءلا يخفون عليه شيئًا كان بها ومعبد 
00 حقالكيا عمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك فق أصحابك ؛ 
ولد دنا أن الله كان أعفاك فيهم ! ثم خرج من 'عند رسول الله صلى الله عايه 
صلم بحمراء الأفك 4 خى: إلى" أبا سفيان بن ترب ومن معه بالروحاء » 
وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه سَلم وأصحابه » وقالوا : 
امنا جد اماه وقادتهم وأشرافهم ؛ ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم ؛ لنكرن 
على بقيتهم ؛ فلتفْرغتن” منهم . فلممًا رأى أبو سفيان معبندا » قال : 
ما وراءك يا معبد ؟ قال : .محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم ف جبع م 
أر مثله قط" ؛ يتحرقون عليكم تحرقنًا ؛ قد اجتمع معه من* كان تخللف 
عنه فى يومكم » وندموا على ما صنعوا » فيهم من الحشق عليكم ثى ء م أر 
مثلّه قط . قال : ويلك ما تقول ! قال : والله ما أراك ترتحل حى ترى نواصى 
الحيل . قال : فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل'' بقيستهم قيتهم » قال : 
فإنّى أنهاك عن ذلك » فوالله لقد حملى ما ل الم 
شعر » قال : وماذا قلت ؟ قال : قلت: 
كوت مَك مر الأطْوّات رواحت إفسالت الأرئس بالجر'د الأباببلي7 


. عيبة الرجل : موضع سره‎ :) ١( 

(؟) ساقطة من رواية الأغاق  .‏ 

(+) ف الأغاق : « لتستأصل شأفهم » . 

(4) تمد ا عم عله جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر . 
والأبابيل : الخماعات . : 


/1: ا 





١1 


١:”١/ 


خرن ٍ سلة م 
2 001 8 د 7 ا 0_0 0 1 - 

تردى بأشد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خر'ق معازيل 
نظّلت' عَدْوَا أن الأرْسٌّ مائلة الما سَمَوَا رئيس غير مخذول 
فقلت ويل ابن حاب من لقائِكُم إذا تشَطمطّت البَطحاد بالجيل97"! 
2 بدك 0" 
إنى نذير لأهل البئل ضاحية لكل ذى إرابة منهم ومغقول ”5 


لا در 


من جَيش أَحمَد لا وَخش قنا بله وليس يوصّف ”ما أندّرت بالقيل”» 


قال : فى ذلك أبا سفيان ومن" معه . ومسر به ركب من عبد القيس » 
فقال : أين تريدون. ؟ قالوا : نريد المدينة » قال : ول ؟ قالوا : نريد الميرة » 
قال : فهل أنم مبلغون عبى محمد رسالة أرسلكم بها إليه » وأحمّل لكم 
إبلكم هذه غد"! زبييًا بعسكتاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم ؛ قال ا 
فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل بقيهم. فر الركب 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد » فأخيروه بالذى قال" 
أبنو سفيان » فقال رسول” الله صلّى الله عليه وسالّم وأصحابه : حسينا الله 
ونعم الوكيل ! 

قال أبو جعفر : م انصرف رسول الله صلى الله عليه صم إلى المدينة بعد 
الثالثة ؛ فزعم بعض ' أهل الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ظفر فى 
وجهه إلى حمراء الأسد بمعاوية بن المغيرة ب بن ألى العاص» وألى عدرة المتمتحى ؛ 
وكان رسول الله صلى' الله عليه وسلم خطلف على المدينة حين خرج إلى حمراء 

الأسد ابن أم” مكتوم . 


(؟) ف الأغافى : « لأهل السيل » ؛ والسيل : من أسماء مكة . ضاحية : علائية . المعقول 
المقل . : 

م 55 : رذالة الناس وصغارهم . والقتايل : جمع قنبلة ؛ وهى الطائفة من الناس . وق 
الأغاى : م تنايلة » . 


5 مه 


وفى هذه السنة - أعبى سنة ثلاث من الهجرة - ولد الحتسن” بن 
على" بن ألى طالب فى النصف من شهر رمضان . 

وفيها علقت فاطمة بالحسيئن صلوات الله عليهما. وقيل : لم يكن بين 
ولادتها الحسن وحملها بالحسين إلا" خمسون ليلة . 

وفيها حملت أفيما قيل - جتميلة بنت عبد الله بن ألىّ بعبد الله بن 
حنظلة بن ألى عامر فى شوال . * 


سلنة 4 


ذكر الأحداث البّى كانت فى سنة أربع من اللهجرة 
[ غروة الرجيع ] 


ثم دخلت السنة الرابعة من | جرة » فكان فيها غزوة الرجيع ى صفر. 
وكان من أمرها ما حدثى به ابن حُمسيدء قال : حد ثناسلمة»؛ قال: حد ثى 
محمسّد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ قال : قد م على رسولر 
الله صانّى الله عليه وسلّم بعد أحد رمئط من عضّل والقارة!١فقالوا‏ له: 
يا رسولة الله ؛ إن فينا إسلامًا وخيرًا ؛ فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يُفَقُهوننا!" فى الدين » ويقرءوننا(' القرآن » ويعلموننا'''شرائع الإسلام . 
فبعث رسول' الله صلّى الله عليه وسلّم معهم نفرًا ستّة من أصحابه : مرثّد بن 

4/1 ألى مرئد الغتوى حليف حمزة بن عبد المطدّلب » وخالد بن اليكتيئر حليف 
بى عدىئ بن كعب © وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أخا بى عمرو بن 
عوف ء وبيب بن عدئ أخا بى جتحلجبى بن كللفّة بن مرو بن 
عوف » وزيد بن الداثنة أخخا بى بياضة بن عامر » وعبد الله بن طارق 
حليفا لبنى ظفرمن بلى . 

وأمثّر رسول” الله صل الله عليه وسلَّم على القوم مرنّد بن ألى مرئد » 
فخرجوا مع القوم » حيئ إذا كانوا على الرأجيع ( ماء لهذيل بناحية من الحجاز 
من صدور الهدأة ) غدروا بهم » فاستصرخوا١''‏ عليهم هذايلا » فلم 

. برع القوم” وهم فى رحاطم إلا" بالرجال فى أيديهم السيوف » قد غتشوهم‎ ٠ 
فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا؛ 'القوم» فقالوا لم : إنا والله ما نريد قتلكم ؛ ولكنا‎ 


10 قال ابن هشام : « عضل والقارة : من الطون بن خز بمة بن مدركة » . 
(؟) فى رواية الأغافى » بيحذف النون على الحزم في جواب الطلب ؟ وإثباتها على أن تكون 
الحملة صفة لنفر . 
(م) استصرخوا : استنصروا . 
(:) ابن هشام : « ليقاتلوم » . 
8ه 





سلة 4 هام 
نريد أن نصيب بكم شيا من أهل مكل » ولكم عهد اله ويثافه أله نقتلكم . 
فأما مرثّد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أبلى الأقلح » فقالوا: والله 
لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقئدً أبد"! ؛ فقاتلوهم حى قتلوه جميعا . 

وأمنا زيد بن الد ثنة وحبينياين عدرى وعبد ادبن طارف فلاثوا وروا 
ورغبوا فى الحياة » فأعطوًا بأيديهم 1١‏ فأسر سر وهم م ' خرجرا بهم إلى مكة 


ليبيعوهم بها حى إذا كانوا ا 2 انترع عبد" الله بن .طارق يداه | 


من القران'"2, 1 ارام عنه القوم ) فرموه بالحجارة حى 
قتلوه ) فقبيره بالظهران 

. وأما بيب بن عد وزيد بن ن الد ثنة » ا 0 

هيم 0 

31ب اد نك :لقاع كادي أ اقلم ان أ ب 
خلف » وقد كانت هذيل حين قتل عاصم ؛ بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه 
من سّلاافة بنت سعد بن شُهَيئّد » وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم 
أعذا + للق قدرك عل رامن عاصم لتشربن فى قحفه الحمر » فنعته 
اله ' . فلما حالت بينهم وبينه » قالوا : دعوه حتى يُمسْسى فتذهب عنه » 
فتأخذه ». فبعث الله الوادى د الو ع ل 0 
أعطى الله عهد! ألا" عسه مشرك” أبدا ولا.يمس” مقر كا ابد يف11 
منه . فكان عمر بن اللخطاب شرل حق ابلق + أن الد بر ميحة : عجبا » 
لحفظ الله العبد المؤمن ! كان عاصم نذو ألا قيكه مقرل ن ولا عبن مفر ا 
أبد"ا فى حياته » فنعه الله بعد وفاته كنا امتنع منه فى -حياته 25 


)١ (‏ أعطوا بأيديهم : انقادوا . (؟) القران : الحبل يربط به الأسير . 

(+) الدير : الزنابير والتحل . | 

( 4 ) يقال : فلان يتنجس ؛ إذا فعل فعلا بخرج به عن النجاسة » كا يقال : يتأثم و يتحرج 

ويتحنث ؛ إذا فمل فعلا خرج به عن الإثم والحرج والحنث .. ٠‏ 

( ه) سيرة ابن هشام ؟ : لاكدا همكر ‏ الأغالق م :ممم سس بوم 
( طبعة دار الكتب) . 


١1/١ 


١: ؟ه/١‎ 


6ه ش 3 5-0 

قال أبو جعفر : وأما غير ابن إسحاق » فإنّه قص” من خبر هذه 
انك لقعي الى اتوي الا ع الت لور زو لك ا اا 2 
قال : حداثنا جعفر بن عون العمرى » قال مسد فا إراهع إن لماعل 
عن عمرو - أوعمر - بن أأسيد » عن أبى هريرة » أن" رسول الله صلى الله 
ا لام و فخرجوا حى 
إذا كانوا با لهند" أة ذ كسروا لحى من هنايل » يقال هم : بنو لحيان » 

فبعثا إليهم مائة رجل راميًا ؟ فوجدوا مأكتلتهم حيث أكل اشر فقال : 
هذه وى يبرب 3 5 انها آثارهم ؛ حبى إذا أحس” بهم عاصم وأصحابه 
التجئوا إلى جبل » فأحاط بهم الآخرون » تاسترارم ‏ وأعطوهم العهد ؟ 
فقَال عاصم ا ل اميا أخبر نبيتك عدا . ونزل 
إليهم ابن الد ئنة ّة البسياضى » 522 » ورجل آخر ٠‏ فأطلق القوم أوتار 
قسينهم 0 أوثقيم » فجرحوا رجلا" من الثلاثة » فقال: هذا والله أوّل 
التدار؛ والله لا أنتبعكم . فضربوه فقتلوه » وانطلقوا بختبيب وابن الد ثيتة إلى 
مكنّة » فدفعوا خسبيبًا إلى ببى الارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وكان 
خبتيب هو الذى قسل الحارث بأحد ؛ فبينما بيب عند بنات الحارث ؛ 
إذ استعار من إحدى بنات الحارث موستى يستحد”7' بها للقتل » فما راع المرأة ‏ 
وها صبى يدأرّج ‏ إلا" بختبيب قد أجاتس الصبى على فتخذره » والمونى فى 
بيده » فصاحت المرأة » فقال ري أتخشين أنى أقثله ! إن” الغدر 
لين من شأننا . قال : فقالت 'المرأة بعد :"ما رأيت أميرا قط خيرا من تصيب؛ 
لقد رأيته وما بمكنّة من ثمرة ؛ وإن فى يده لقطفًا من عنب يأكله ؛ إن كان 
إلا رِزقًا رزقه الله خيسيبا . 1 

وبعث حى من قريش إلى عاصم ليتوا من لحمه بشىء » وقد كان 
لعاصم فيهم آثار(" بأحد ؛ فبعث الله عليه 0 فحمّت لتحمه» فلم 


)١(‏ يستحد : نحلق شعر عانته » وف اللسان ‏ حدد : «وق حديث خبيب أنه استعار 
مويبى استحد بها ؛ لأنه كان أسيراً عندم وأرادوا قتله لثلا يظهر شعر عانته عند قتله » . 
(؟) آثار : جمع ثأر على القلب . 


سلة غ4 ١‏ ١:ه‏ 


يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئنًا » فلمنا خرجوا بختبتيب من الحرم ليقتلّوه ٠»‏ 

قال: 2 روق امل :كعين ٠.‏ قار كزة 'فصلى_ستجدتيق + لجرت سنة أن 

تل صبرًا أنيصلى ركعتين. ثم قال دك : لولا أن يقولوا جنز ع لزدت ١480/١ ٠‏ 
وما أبالى : 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال 1 0 


آاء وحذه سداد |(؟) 
0 أحلصهم '" ؟؛عدداء د : 
م خرج به أبو سروعة بن الحارث بنعامر بن نوفل بن عبد مناف؛ 
قضربه فقتله0”' . 


د د 3 


حدثنا أب و كريب قال : حد ثنا . جعفر بنعون » عن إبراهيمٍ بن إسماعيل ». 
قال : وأخبرنى جعفر بن عمرو بن أميّة » عن أبيه » عن جداه » أن رسول” 
الله صلَّى الله عليه وسلنّم بعثه وحداه عَينْدًا إلى قريش» قال: فجئ ت إلى خشبة 
خبسيب وأنا أتفتر فك العيون » فرقيت فيها » فتحللت 26 0 فوقع إل 


: صدره‎ )١( 
ه فوالله أما أرجو إذا ا‎ 


ل ماك ريا ابن هشام فى السيرة ١‏ وك و م ل ون ان : «وبعض 

أهل العلم بالشعر ينكرها له» . 

(؟١)‏ ف ذات الإله » أى فى طاعته وطلب رضاه . والأوصال : جمع وصل ؛ وهو العضو . 
والشلو: الحسد . 

(9) ميو إن لطعي عه لادى بن عندم إجدا : 

0غ:) 0 بدداً » قال ابن الأثير : «يروى بكسر الباء ؛ جمع بدة ؛ وهى "الحصة 
والنصيب » أى اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد خصته ونصيبه » ويروى بفتح الباء » من التبديد ؛ 
أى متفرقين فى القتل » واحداً بعد واحد» . 

(ه) نقله فى الأغالق 50:04 6 58؟. 





١ 


حك | | سلة 4 
الأرض » فانتبذت”١‏ غير بعيد» تمالتفت فلم أر بيب رِمّة١"42‏ فكأنما الأرض 
ابتلعته ؛ فلم تذكر تحبيب رمة حبى الساعة!" . 

قال أبو جعفر + وأما زيد بن الداننة ؛ فإن” صفوان بن أمية بعث به 
فيما حد ثنا الى عقيف "قال + ل فد ملت عق ابن إسسحاق حاف مول 
له يقال له نسْطاس إلى الشّمْعيم » وأخرجه من الحرم ليقتلتّه » واجتمع إليه 
رهط من قريش؛ فيهم أبو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان حين 
قكُدام ليلقتل : أنشداك الله يا زيد» أتحب أن محمد عندنا الآن مكانك 
نضرب عنقه » وأنّك فى أهلك !“قال : والله ما أحب أن" محمدا الآن ى 
مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة”" تؤذيه وأنا جالس فى أهلى . قال : يقول 
أبوضفيان <-ها رأيك فق الدَّاس أنيدا يحب أحد] كحب أميتاب :عمد 
محمّدًا . ثم قتله نسطاس!4). 


ذكر الخبر عن عمرو بن أميّة الضمرى” 
إذ وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل أبى سفيان بن حرب 


ولمنا تيل من وجتّهته النبى صلى الله عليه وسلم إلى عضّل بالقارّة من أهل 
الرجيغ + وبلغ خيرهم رسول” الله صا ى الله عليه وصللم بعث مرو بن أميية 


ل ل ل 0 
فحداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة بن الفضل » قال : حد ثى 


عجن ناف طن عد بن لقان وى امس وهيل أمية 


١/١‏ الضّمرى » عن أبيه » عن جداه ‏ يعى عمرو بن أمية قال : قال عمرو بن 


. انتبذت : تنحيت‎ )١( 

(؟) ط:دم أرمة » © وما أثبته من الأغاى . 
(*) الأغاف ؛ :مع »9؟؟. 
()) الأغال 2:4 96م . 


سنة + ودن 
أميّة : بعثنى رسول” الله صالّى الله عليه وسلّم بعد قتلخدبيب وأصحابه؛ وبعث 
معى رجلا “من الأنصار » فقال : ائتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه » قال : 
فخرجت أنا وصاحبى ومعى بعير لى » وليس مع صاحبى بعير » وبرجله علّة . 
فكنت أحمله على بعيرى ؛ حى جتنا بطن يأجتج ؛ فعقلنا بعيرنا ىق فناءر 
شعب » فأسندنا فيه » فقلت لصاحبى : انطلق بنا إلى دار ألى سفيان ؛ 
فإنى محاول قتلته . فانظر ؛ فإن كانت مجاولة أو خشيت شيئًا فالحق” ببعيرك 
فاركبه » والحق" بالمدينة فأت رسول” الله صلّى الله عليه ّم فأخبره امير » 


وخل” نئي 'فإنى رجل عالم بالبلد » جرىء عليه » نجيب الساق ل 


دخلنا مك ومعى مثل نخافية السر تيف خنجره!!) قد أعددته ؛ إن عانقنى ١؟)‏ 
إنسان قتلته به» فقال لى صاحبى : هل لك أن نبد أ فنطوف بالبيت أسبوعا » 
. ونصلى ركعتين ؟ فقلت: أنا أعلم بأهلٍ مكلّة منك؛ إنهم إذا أظلموا روا 
أفنيتتهم » عباتا عتوانا اغراف عا من الفترس الأيلق . ١‏ 


قال ا ا ا ا ا 
صوته : ا ات ار مكّة وقالوا 0 
بعمرو خير ! والّذى يُحلتف به ما جاءها قط إلا" لشر ‏ وكان عمرو 
رجلا فاتكا متشيطئًا فى الحاهلية ‏ قال : فقاموا ىق طلبى وطلب صاحبى » 
فقلت له : التّجاء ! هذا والله الى كنت أحذر ؛ أما الرجل فليس إليه 
سبيل » فاني بنفسك » فخرجنا نشتدة حتى أصعدنا فى الحبل » فدخلنا فى 
غار » فبتنا فيه لياستنا ٠»‏ وأعجزناهم » وجعوا وفك استارك دوقم بأحجار حين 
دخلت الغار » وقلت لصاحبى : أمهللتىحى يسكن الطاب عنا ؛ مم والله 
ليطلبنًا ليلتهم هذه ويوسهم هذا١؟احتى‏ سوا . قال : فوالله إنى لفيه إذ” أقبل 
عهان بن مالك بنعبيد الله التيمى » بتخيتل””؟ بفرس له فلم يزل يدو ويتخيالٌ 
بفرسه حى قام علينا. بباب الغار . قال : فقلت لصاحبى : هذا واللّه ابن” مالك ؟ 


)١(‏ و: وختجرا». (؟) ابن الأثير : وعاقى» . (؟) و:«غنداً,. 
0 يتخيل » أى يعجب بنفسه » وق ط : « مختل » . وق ابن الاثير : «مختل». 


١ة؟ةر/آ‎ 


١: 0/١ 


١::١/١ 


044 ا منة اع 
الله لأن رآنا ليعلمن” بنا أهل مكّة . قال : فخرجت إليه فوجأته بالختجر 
تحت التّدى » فصاح صيحة أسمع أهل مكة , فأقبلوا إليه » دكت إن 
مكافى » فدخلت فيه » وقلت لصاحبى : مكانك ! قال : واتتبع أهل” مكة 
الصوت يشتد ون » فوجدوه وبه رمق » فقالوا : ويلك مسن" ضربك ! قال : 
عمرو بن أميئة : نم مات وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا » فقالوا : 
والله لقد علمنا أنه لم يأت لخيرء شغلهم صاحبهم عن طلبنا » فاحتملوه؛ 
ومكثنا فى الغار يوميئن حهى سكن عن الطلب . ثم خرجنا إلى التنعيم ؟ فإذا 
خشبة خلبيب » فقال لى صاحبى: هل لك فى خبسيب تثنزله عن خشيته ؟ 
فقلت : أين هو ؟ قال : هو ذاك حيث ترى . فقلت : نعم » فأمهلتى وتنم 
عنى . قال : وحوله حرس يحرصونه . قال عمرو بن أميّة : فقلت للأنصارو” : 
إن خشيت شيشا فخذ الطريق إلى جتمسلك فاركبئه والحق' برسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم » فأخبره الحبر » فاشتددت إلى خشبته فاحتلايته واحتملته 
على ظهرى ؛ فوالله ما مشيت إلا" نحو أربعين ذراعنًا حتى نذ روا لى » فطرحته؛ 
فا أنسى وجنبتته حين سقط ؛ فاشتد وا فى أثرى » فأخذت طريق الصفراء 
فأعنْيتواء » فرجعوا » وانطلق صاحبى إلى بعيره فركبه ؛ ثم أتى النبئّ صلَّى 
عليه صلم فأخبره أمرنا » وأقبلت أمشى » حتى إذا أشرفت على الغليل » 
غليل'''ضجنان» دخلت غارًا فيه» ومعى قوسى وأسهمى » فبينا أنا فيه إذ 
دخل على رجل من بى الدايل بن بكر + أعورٌ طويل يسوق غنسًا لهء 
فقال : من الرجل ؟ فقلت : رجل من ببى بكر » قال : وأنا من ببى بكر ء 
م أحد بى الدديل . ثم اضطجع معى فيه » فرفع عقيرته يتغنتى ويقول : 

وشت" مثلم الحم ل توليك أرين فين التسليينا 

فقلت : منوف تعلم! فلم يلبث الأعرالىّ أن نام وغطاء فقمت إليه فقتلته 
أسوأ قتثلة قجلها أحد” أحدا ؛ قمت إليه فجعلت سية” قوسى فى عينه 
الصحيحة ‏ ثم تحاملت عليها حتى أخرجتها من قفاه . 

قال: ثم أخرج مثل السبلع ؛ وأخذت المحجة كأنى نسر » وكان النّجاء 
حى أخرج على بلد قد وصفه » م على ركوبة » ثم على التقيع ؛ فإذا رجلان 


لللسنسببساب ص سس سس سس 
0030 الغليل » واحد الغلان : وهى منابت الطلح » وضجنان : موضع بعينه . 


سلة 4 هه 
من أهل مكة بعدستنْهما قريش يتحسسان من أمرٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فعرفتهما فقلت : استأسرا » فقالا : أنحن نستأسر لك ! فأرى أحتدهما بسهم 
فأقتله » ثم قلت للآخر : استأسر » فاستأسرٌ » فأوثقته » فقدمت به على 
سول الله صِلَّى الله عليه وسلّم . 

حداثنا ابد حنيف ) وا ا متهي عق :أبن «إنتعاق»ه عن 
سليمان بن وردان » عن أبيه » عن عمرو بن أميلة » قال : لما قدمت المديئة » 
مررت عشيتخة من الأنصارء فقالوا : هذا والله عمرو بن أمية » فسمع 
الصبيان قوهم » فاشتدةوا إلى رسول الله صلّى الله عليه لم يخبر ونه » وقد 
شددت إبهام أسيرى بوتر قوبى » فنظر النبئ صالّى اللهعليه وسلّم إليه فضحك 
حبى بدت نواجذه » ثم سألى فأخبرته الخبر » فقال لى خيراً ودعا لى بخير . 

"7 | 

وفى هذه السنة تزوّج رسول” الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيعة 
م" المساكين من بنى هلال فى شهر رمضان » ودخل بها فيه » وكان أصداقها 
اثنتى عشرة أوقية وشا 2١١‏ ؛ وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث » فطلقها . 

ذ كر خير بر معونة 

قال أبو ‏ جعفر : وق هذه السئة - أعبى سنة أربع من الهجرة ‏ كان 
فق أ ال 1 الى فوا ل ” الله صلَّى الله عليه وسلَم » فقمتلت ببثر 
مس . وكان سبب توجيه لب" صلى اله عليه لمم يام ليما وجنههم له 
ما حدثنا ابن” حميدء قال: حدثنا سلّمة » قال : وحد ثى محمد بن إسحاق» 
قال : فأقام رسول” الله صلى الله عليه وسلّم بالمدينة بقيئّة شوال وذا القسعندة 
وذا الحجة وامحرم » وولى” تلك الحجة المشركون . 

ثم بعث أصحاب بر معونة فى صفتر على رأس أربعة أشهر من أحد » 
وكان من حديثهم ما حداثى ألى : إسحاق بن يسار » عزالمغيرة بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام » وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن مرو بن حزم م 
وغيرهمامن أهل العلم » قالوا : قدم أبو برَاء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب 


. النش : وزن نواة من ذهب ؟ وقيل : هو وزن عشرين درهماً‎ )١( 


١:١ /١ 


١::*/١ 


سلة 4 


كغه 
الأسنة ‏ وكان سيد بى عامر بن صَعلْصعة - على رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم المدينة » وأهدى له هداية » فألى رسول” الله صللّى الله عليه وسانّم أن 
يقبلها » وقال : يا أبا براء » لا أقبل هدية مشرك» فأسئلم' إن أردت أن 
أقبل هديتك . م عرض عليه الإسلامء وأخيره بما له فيه ؛ وما وعد الله المؤمنين 
من الشواب » وقراً عليه القرآن ' فلم ببسم وم مده وقال :يا محمّدء إن” أمرك 
هذا الذئ تدعو إليه حمسن" جميل © .فلو بعقت رجالا" من أضحابك إلى 
أهل نَجند فدعتوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول” الله صلى 
لعل وم : إى أخشى عليهم أهل نجند ! فقال أبو اس اخ 
فابعثهم فليدعوا الا إلى أمرك . فبعث ول الله 52 الله عليه وسلسم 
المنذر بن عمرو أخا ببى ساعدة المّعنق 2 ليموت ف أربعين رجلا من 
أصحابه من خيار المسلمين؛ منهم الخاريث بق الصمّة » وحرام بن ملحان 
أخو بى عدى بن التّجار 2 وعروة بن أسماء بن الصّذْت السك ى © ونافع 
بق بد ين بن ورقاء الختزاعى » وعامر بن فهسيرة مولى ألى بكر ؛ فرجال 


2 اسه تت و اسه 


ب شان ل ان 
فحدا تنا ارق "حطبيد > قال + جد لا ملتمة »قال سعد تن امك وق 
إسحاق » عن حْسّميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : بعث رسول” الله 
صلى الله با عليه صلم المنذرٌ بن عمرو فى سبعين راكبًا » فساروا حهى نزلوا 
بير متعونة ‏ وهى أرض بين أرض بى عامر وحرة بى سليم » كلا البلدين 
منها قريب »؛ وهى إلى حرة بى سليم أقرب - فلما نزلوها بعثوا حرام بن 
مللْحان بكتاب رسول الله صالَّى الله عليه صلم إلى عامر بن الطلفتيئل » 
فلس أناه لم ينظر فى كتابه » حتى عدد! على الرجل فقتله » ثم استصرخ عليهم 
بى عامر» فأبوا أن يجيبوه إلى مادعاهم إليه » وقالوا: : لنَتُحير أبا بتراء ؛ 
قد عقد لم عقد! وجوار؟ » فاستصرخ عليهم قبائل من بى سليم : علصيّة ع 


ورعلا » وذ كوان ؛ فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حى غمَشسوا القوم » فأحاطوا 


. المعنق : المسرع ؛ وإبمما سمى بذلك لأنه أسرع إلى الشبادة‎ )١( 


١4 : ١ سيرة اين هشأم‎ )١( 


لاه 


1 
بهم فى رحاهم » فلم رهم أخذوا السيوف» ثم قاتلوهم حى قنتلوا عن آخرهم » 
إلا كعب بن زيد أحا ببى دينار بن التنجار » فإنهم تركوه وبه رمق" و 
فارتّث 7 من بين القتلى » فعاش حتى قل يوم اللحندق . ش| 
وكان فى سترّح القوم عمرو بن أمية الضمرى » ورجل'')من الأنصار 

أحد ببى عمرو بن عوف » فلم يشْبئهما عات امتسانييا إل الطير 
تحوم على العسكر » فمالا : والله إن لهذه الطير لشأنًا » فأقبلا لينظرا إليه » 
فإذا القوم فى دمانهم » وإذا الخيل الى أصابتهم واقفة . فقال الأنصارى 


لعمرو بن بن أميقة: ماذا ترى ؟ قال : أرى أن نلحق برسول الله صلى الله ١/؛؛؛١‏ 


عليه وسلّم فتخيره ابر » فال الأنصارى : لكنى ما كنت لأرغب بنضبى 
عن موطن قتتيل فيه المنذر بن عمرو » وما كنت لتخبرنى عنه الرجالٍ م 
قاتل القوم حتى قنتيل » وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا ٠‏ فلما أخبرهم أنه بن 
مضرء أطلقه م ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أنها 
كانت على أمه . فخر جعمرو بن أميّة حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة » 
أقبل رجلان من بى عامر حى نزلا معه فى ظل” هو فيه ؛ وكان مع العامر يمن 
عقد” من رسولٍ الله صل ى الله عليه وسلّم وجوار لم يعلم به عمرو ب بن أميئة » 
وقد سأهما حين نزلا: ممّن أنتما ؟ فقالا : من ببى عامر » فأمهلهما حتى 

إذا ناما عدا عليهما فقتلهما » 'وهويرى أنه قد أصاب ببما ثؤرة 57) من 
ببى عامر » ما أصابوا من أصحاب رسول . الله صلّى الله عليه وسار . فلمًا قدم 
عمرو إن أمينة على رسول الله صل د 
ل لله صلّى الله عليه وسلم : لقد قتلت قتيلين لأد ينّهما لوه 
لاسي اتوبعليه وام : هذا عمل أبى بتراء ؛ قد كنت لهذا كارهًا متخوفنا . 

فبلغ ذلك أبا بتراء فشق " غلبة إعار هام نامج يوقا أضنات :سول" الله ضلئ 
1 الله عليه وسَلّم بسببه وجواره » وكان فيمن اين عام ب 

. ارتث ء أى وقع وبه جراح‎ )١( 


)2 قال ابن هشام : « هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاح » . 
(؟) العورة : الثأر . ( 4) سيرة أبن هشام ؟ : 4لاا 6 ١/6‏ 


١:؛:ه]١‎ 


يكن سنة 4 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا ستاتمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن هشام بن عثروة” » عن أبيه » أن عامر بن الطلفتيل » كان يقوك : إن 
الرجل منهم الا قتل رأيته رفع بين السمار والأرض حتى رأيت السماء” من 
دونه . قالوا : هو .عامر بن فهيرة2 . 


حداثنا ابن" حميد ء قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن أحد بى جعفر ‏ رجل من بى جببار بن سلشمتى بن مالك 
ابن جعفر » قال : كان جبار فيمن حضرها''يومئذ مع عامر » م أسلم 
بعد ذلك . قال : فكان يقول :مما دعاق إلى الإسلام ا 
منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه » فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره» 
فسمعته يقول حين طعنته : فزت والله ! قال : فقلت فى نفسبى : ما فاز ! 
الت قد فلك الربعل ١‏ نك دالت تعد ذلك فل قزل كتاقوا + الهيادة+ 
قال : فقلت : فاز لمر الله ! فقال حسّان بن ثابت يحرّض بى ألى 
البتراء. على عامر بن الطتّفتيل : 
ابى أم البنين أَلَمْ يرعك" وأن: من ذَوَائْبٍ أَهْلٍ تجد 
3 0 


تك عامر بأبى برا ليخفرم»وما خطا ا 
ألا أبلغ رَيسعَة ذا الستاعى فاأخدة مراسار 7 


00 09 


وقال كعب بن مالك فى ذلك أيضًا ': 1 
تقد طاتت عَمَاءاً كل" وَجْد خفَارَة ما أجات أَبُو براه 


١ا/ه‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

ْ . أى فيمن حضر يوم بر معونة‎ )١( 
. مع اختلاف فى ترتيب الآبيات‎ ٠١1/ ديوانه‎ )*( 
. المساعى : السعى فى طلب اليد والمكارم‎ ) 4 ( 


,ابيا ع ات ا 
5 مسومب وبى نيه 
ف 
23 


فما صفرت' عياب" بئى كلاب 
0 عَاييَ السّوءات قدماً 
ت“الني و قدماً 


26 عانق دُوادٍ 


كن 


ينب الرده من كنقى' سَوَاء” 

عأ الشتديى ف المتياة | 
عر مم أنه صَدق” اللقاء 
وله اتلك من ذم الوفاه 
فلا بالتقّل فرت ولا السَتاء 
إلى السواءات تحرى بالمرّاء ! 


ولا" الأشدى حجان أن العلدء 
١‏ .8 0 5 78 ئله 8 0 1-1 
ولك عار كم داب قدم وداءغ الغدر فاخ شر داء 
فلّما بلغ ربيعة بن عامر أبى البتراء قول” حسان وقول كعب » حمل" 
على عامر , بن الطفسيل فطعنه » فشطب المح عن مقتله ٠‏ فخر عن فوسه . 
0 ات 


اء !ا إن” مث قدب لعم ى ولا د ع5 


لى إلى 7 


د د 


به ؛ وإن 


حداثى محمد بن مرزوق » قال : حداثنا مرو بن يونس » عن عكرمة » 
قال : حداثنا إسحاق بن ألى طلحة » قال : حداثى أنس بن مالك ى 
أصحاب الت صلى الله عليه صلم الذين أرسلهم ل الله صلّى الله عليه 
وسلّم إلى امن بكر معونة ‏ قال : لا أدرى » أربعين أو سبعين ! وعلى ذلك 
الماع عامر بن الطتفبيل الحعفرى » فخرج ارقت التّفر من أصحاب النبى 
صَلَّى الله عليه وسلّم الذين بعنوا ؛ حمي أتوا غارًا مشرفا على الما قعدوا 
فيه . م قال بعضهم لبعض : يكم يبلّغ رسالة سول الله صلى الله عليه 
وسلّم أهل هذا الماء ؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان الأنصارى ‏ : أنا أبلغ 
رسالة رسول الله 7 الله عليه وسلّم 3 فخرج حى أتى حواء منهم 2 
فاحتبى أمام البيوت » ثم قال : يا أهل بر معونة» إننى رسول” رسول الله إليكر» 


١1٠ »© ١94 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( و:«بحنب المرو».‎ )١( 


١/١ 


١ 


١: 2/١ 


0. سلة 4 
إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن” محمد عبده ورسولهء قآمنوا بالله ورسوله . 


فخرج إليه من سر البيت ترضح فشيرت يه فى صنحيه حنى خرج من الشق” 
الآخرء فقال: اله أكبر » فزت ورب الكعبة ! فاتبعوا أثره حبى أتوا أصحابه 
فى الغارء فقتلهم أجمعين عام بن الطثفيل . 

قال إسحاق : هل" فى أنس بن مالك أن الله عز وجل" أنزل فيهم 
٠: 0‏ يتلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ر ينا ٠‏ فرضى عدا » ورضينا عنه ثم 


هر مه 


تسخت» فرفعت بعد ما قرأناه زمانًا » وأنزل الله عز وجل" و تحسين 


> بح ب ى 0ن وس 7 0 سه‎ . ١ 


امُواتا بل أحيابأ عند ديهم يررفون * 


حد ثبى العبسّاس بن الوليد» قال : حد ثى ألى » قال : حدثنا الأوزاعى» قال: 
حداثى إسحاق بن عبد الله , بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك » 
قال : بعت وضول” الله صل ى الله عليه وسلكم إلى عامر بن الطّفيل الكلابى 
سبعين رجلا من الأنصار . قال : فقال أمير هم : : مكاننكم حى آنينكم بخبر القوم! 
فلما جاءهم قال : أتؤستوننى حى أخب ركم برسالة رسول الله صلى اللدعليهوسلم؟ 
قاليا : نعم ؛ فبينا هو عندهم ؛ إذ وختره رجل” منهم بالسنان . قال : فقال 


وه عم 


الرجل : فزت ورب الكعبة ! فقتل» فقال: عامر : لا أحسبه إلا" أن” له 
أصحابناء فاقتصا ره حنى أتهم فقتلوم فلم يفلتمنهم إلا رَجل” واحيد” . 

قال أنس : فكنا نقرأ فيما سخ : ولغوا عننا إخنواننا أن'قتد' لقينا 
ربا قرف غلا وزضيا عند . 


نا نا 


وى هذه السنة ‏ أعبى السنة الرابعة من الهجرة ‏ أجلى النبى” صل الله 


عليه سم بى التضير من ديارهم . 
3 كر روات + بنى النضير 
قال أبو جعفر ل ال 





)١(‏ سورة آل عمران ووو » والحير فى التفسير 0 : م 


سنة ع اده 


أميّة الفّمْرى الرجتلين الذين قتّلهما فى منصرفه من الوجه الذى كان 
سول ألله صلى الله عليه صلم وجتهه إليه اكات يوسيو ركان همامن 
رسول لله صلّى الله عليه وسلّم جوار وعهد” . وقيل إن" عام بن الطّقتيل كتب 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم : إنك قتلت رجلين هما منك جوار وعهد” ؛ 
فابعث بديّتهما . فانطلق رسول” الله صلَّى الله عليه لم إلى قنباء ٠‏ ثم 
مال إلى بى التّضير مستعينًا بهم فى د يّتهما » ومعه نفر من المهاجرين 
والأنصار ٠‏ فيهم أبو بكر وتمر وعلى” وأسيلد بن حتضير . 

قحل كنا نايد" مين 4 قال هداثنا سلحة + قال + جد فى محمد ين 
إسحاق » قال : خرج ل الله صلَى الله عليه سم إلا التضين + 
يستعينهم فى دية ذايتّنك القتيلين١١)‏ من بى عامر الذّذين قتل جمرو بن 
أمية الضَّمُرى» للجواز الذى كان رسول الله صلّى الله عليه سَلم عقده لما ؛ 
كا حدئى يزيد بن" رومان- وكان بين بى النتضير وبين بى عامر حالف 
وعقد ؛ فلّما أتاهم سول لله صلى الله عليه وسلم يستعينهم فى ديئة ذيلنك 
القتيلين ؛ قالوا نعم يا أبا القاسم » نعينتك على ما ذا احم الللقفدك نا 
عليه . ثم خلا بعضهم يبعض » فقالوا : إتّكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل 
حاله هذه ورسول الله صلّى الله عليه وس إلى جتتئب جدار''! من بيوتهم » 
قاعد ‏ فقالوا : مسن رجل يعلو على هذا البيت» فيلى عليه صخرة فيقتله بها 
فير يحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم ؛ فقال : 
أنا لذلك » فصعد ليلق عليه الصخرة ‏ كما قال - ورسول” الله صلى الله عليه 
وسلم فى نفر من أصحابه ؛ فيهم أبو بكر وعمر وعلى” ؛ فأتى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم احبر من السماء بما أراد القوم » فقام وقال لأصحابه : 
لا تبرحوا حى اتيكم » وخرج راجعًا إلى المدينة » فلمنًا استلبث رسول الله 
صلى الله عليه صلم أصحابله » قاموا فى طلبه » فلقنُوا رجلا مقبلا من المديئة » 
فسألوه عنه » فقال : رأيتته داخلا المدينة » فأقبل أصحاب رسول_الله صلّى 
لله عليه وسلَّم حى انتهًا إليه » فأخبره الحبر بما كانت يود قد أرادت 





)١(‏ و :«الرجلين». (؟) م : وغراب». 


١؛:؟/١‎ 


1 


"وه سلة 4 


من الغدئر به » وأمر رسول” الله صلّى الله عليه وسلم بالتهييق لحربهم » والسير 
اليهم . ظ 

ثم سار بالنّاس إليهم ؟ حتى نزل بهم » فتحصُنوا منه فى الحصون ع 
فأمر رسول الله صللّى الله عليه وسلَّم بقطع النخل والتتّحريق فيها » فتاده : 
يا محمد » قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من" صنعه » فا بال قطع 
النخل وتحريقها'؟ ! 

قال أبو جعفر : وأما الواقدئ » فإنه ذكر أن بنى التّضير لما تآمروا بما 
تآمروا به من إدلاء الصّخترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » نهاهم عن 
ذلك سسلام بن مشكم وخوفهم الحرب وقال : هو يعلم ما تريدون » 
فعصوه» فصعد عمروبن جرحاش ليحر ج الصخرة»وجاء النبى صلل الله 
عليه وسلَّم الحبر من السماء » فقام كأنّه يريد حاجة » وانتظره أصحابه » 
فأبطأ عليهم » وجعلت يهود تقول : ما حبس أبا القاسم » وانصرف أصحابه ؟ 
فقال كنانة بن صوريا!) : جاءه الخبر بما هممتم به » قال : ولا رجع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسالم انوا إليه وهو جالس ف المسجد » فقالوا : 
يا رسول الله انتظرناك ومضيت» فقال : همّت يهود بقتلى » وأخيرنيه الله 
عزّ وجل" : ادعنُوا لى محمد بن مسلمة » قال : فأقى محمد بن مسلمة(") ع 
فقال : اذهب إلى مبود فقل للم : أخرجوا من بلادى فلا تساكنويق وقد 
ممم بما هممم به من الغدر . 

قال : فجاءهم محمد بن مسلمة » فقال لهم : إن" رسول: الله صلّى الله 
عليه وسلم يأمركم أن تظعنوا من بلاده » فقالوا : يا محمسّد » ما كنا نظن” أن 
يجيئنا بهذا رجل من الأوس ! فقال محمد : تغيدّرت القلوب . وثحا الإسلام العهود ؛ 





)١(‏ قال السبيل: وقال أهل التأويل : وقع فى نفوس المسلمين من هذا الكلام شىء؛ حت 
٠‏ 50 لكت اه .8 ه كوسته ل يي 00 58 
أنزك انه تعال: ل[ م طفتم من' لينة أو تر كتموهًا قاعمة على أضُو لها . . ) الآية . 

(؟) م: «من موريا» 5 

(؟) م: «فأق محمد». 


سنة 4 وه 
فقالوا : نتحمثّل . قال : فأرسل إليهم عبد الله بن أبى يقول : لا تخرجوا » 
فإن" معى من العرب وممسّن انضوى إلى" من قوى ألفيئن » فأقيموا فهم يدخلون 
معكم » وقريظة تدخل معكم وقلع كم بن أسد صاحب عهد بى قتريظة 
فقال: لا ينقض العهد” رجل من ببى قتريظة وأنا حي ى » فقال سلام بن مشكم 
لحيى بن أخطب :يا حيى اقبل هذا الذى قال محمّد؛ فإنّما شرفنا علىقومنا 
بتاك قبل أن نشي ماهو لر جدن غال ف حوما عقر قاد فال 
أخذ الأموال وسبى الذريّة وقتل المقاتلة ٠»‏ فأبى حيى » فأرسل ججددى 
ابن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه سدم : : إنا لا نريم” '» دارنا 
فاصنع ما بدأ لك ! قال : فكبتّر رسول” الله صلّى الله عليه وسلم » وكبسر 
المسلمون معه » وقال : حاربت يهود » وانطلق جندئ إلى ابن أبى 
يستمداه . قال : فوجدانه«') جالسًا فى نفر من أصحابه ©» ومنادى 
النبى صلَّى الله عليه وسلّمِ ينادى بالسلاح » فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله 
ابن ألى » وأنا عنده » فأخذ السلاح » ثم خرج يعدوء قال : فأيست من 
معوتة ...قال :-فاخيرت ذلك كله حي + فقال :+ هذه مكدة من عمد »> 
فزحف إليهم رسول” الله صلى الله عليه وسلّم.» فحاصرهم رسول' الله ضلى الله 
عونك يها عشر يومًا ؛ حتى صالحوه على أن يحقن” لي دماءهي + وله 
الأموإل” والحلقة . 

دا سود سوعسادك لمق و ان قال عد م 
قال : حداثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : حاصرهم رسول” الله 
صلى الله عليه وسَلّم . - يعنى بى لضي خمسة” عشر يونا حتى بلغ منهم 
كل ينه لسار ماد متهم احير عل ا بم تانق ياد 
يُخرجهم من أرضهم وأوطا مهم » ويسيسرهم إلى أذرعات الشأم » وجعل لكل" 
ثلاثة منهم بعير] وسقاء” . 


)1١(‏ م : «ندع,». 
(؟) و:«فوجده,». 


000004 


ليل 


١؛ه؟/١‎ 


65 سنة 4 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : حداثنا محمد بن ثور » عن معمّر » عن 
الزّهرئ » قال ا ا 
جلاع إلى الشأم »على أن لهمما أقلكت الإبل من شىء إلا الحلّقة ‏ والحائقة 
السلاح . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال : وقد كان رهط من ببى 

عوف بن الحزرج » منهمعبد الله بن أبى بن سلُول ووديعة ومالك بن ألى قوقل» 
وسويد وداعس قد بعنوا إلى بى التتضير : أن ائوا ومتّعوا ؛ فإنًا لن نسلمكم » 
الك صو م ع ل برد 
وقذف الله فى قلوبهم الرعلب » فسألوا رسول” الشملي عا فل أن 
يجليهم » ويكف عن دمائهم ؟؛ على أن" ل حملت اويل تن أمراحية 
إلا الحلقة . ففعل. فاحتملوا من أمواهم ما استقلت به الإيل » فكان 
الرجل منهم مم يه ف العاف ب ؛ فيضعه على ظهر بعيره ؛ 
فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر » ودنهم من 'سار إلى الشأم ؟ فكان أشرافهم 
كن سار منهم إلى خيبر سلا م بن أنى الحقتيق » وكنانة بن ن الربيع بن 
أى الحقيق » وحيتى” بن أخطب » فلما تزلوها دان* هم أهلها”" . 

حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلكمة » قا : حداثى محمد بن 
إسحاق 2١‏ عن داه بن أن بكري اتماجينات أحهم استقلوا بالنساء 
والأبناء والأموال» معهم الد فوف والمزامير والقيان يعز فن خلفهم. » وأن” فيهم 
يومئذ لآم" عمرو. ماحية عرو بن الوود العبسى ؛ الى ابتاعوا منه» وكانت 
إحدى نساء ببى غفار "١‏ بسزهاء؟ ا وفتخر» ما رئى مثله من حى من الناسق 





. النجاف : العتبة التى بأعلى الباب‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ : 5لاز ء هلا١‏ 

(؟) هى سلمى » وقال الأصممى : اسمها ليل بنت شعواء » وقال أبو الفرج : هى سلمى 
أم وهب 3 امرأة من كنانة ؟ كانت ناكحة فى مزينة » فأغار عليهم عروة بن الورد فسباها . 
وكنانة من غفار . وانظر الروض الأنف . 

( ؛) الزهاء : الكبر والإعجاب . 


سلة #4 موه 
جد الما ادل الما ى الله عليه وسلم » فكانت ارتوك الله 

ملأ ب وا حا شع حبث نه لم يل ماله 

عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار » إلا" أن" سهل بن .يق 
لجان ستالاين ختركت فيا فر فأعطاههما رسول” الله صلّى الله 

عليه وسلم . ٠‏ وم يسلم من بنى التتضير إلا رجلان : يا مين بن عمير بن كعب 
ابن عم عمرو بن جحاش + - وأبو سعد بن وهب © أسلما على أموالهما 
فأحر زاها١'‏ . 

الى در + وامشكلت ميرك الله عند ى الله عليه وسلم إذ خرج 
لحرب بى التضير - فيما قيل - ابن” أم” مكتوم » وكانت رايتله يومئذ مع 
على" بن أبى طالب عليه السلام . 


وق هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان » ق جمادى 
الأولى منها » وهو ابن ست سنين » وصاّى عليه رسول الله صلّى الله عليه 
سم » ونزل فى حفرته عمان بن عفان . 

وفيها ولد الحسين بن على" عليه السلام » لليال خلون من شعبان . 


« د د 


[ غزوة ذات الرقاع ] 
واختليف فى الى كانت بعد غزوة النبىصاّى الله عليه وسلم بى التتضير 
من غز واته » فال ابن إسحاق فى ذلك » اسل كارا مين قال : 
حداثنا سلمة » قال : حد ثنا محمد بن إسحاق » قال : ثم أقام رسول” الله 
صلّى الله عليه صلم بالمدبنة بعد غزوة ببى التّضير شهرئا ريع » وبعض ‏ 
شهر جتمادى. ثم" غزا نجد"! - يريد ببى محارب وبى ثعلبة من غطفان - حى 


. ١78 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


١ 


الل ملع 


كوه سلة 4 
نزل نخللاً » وهى غزوة” ذات الرقاع 421١‏ فلى” بها جمعًا 7) م غتطفان» 
سارو ابو دم يكن ينهم حرب ؛ وقد خخاف النشّاس بعضهم بعضا ) 
حبى على 20 الله صلّى ألله عليه وسلكم بالمسلمين صلاة” دووف » 5 
انصرف بالمسلمين 97" , 


وأما الواقدئ ؛ فإنه زعم أن غزوة رسول. الله صالّى الله عليه و 
الرّقاع » كانت فىالمحرّم سنة خمس من الهجرة . قال : وإنما ميت ذاتة 
ا م لأن 0 به ذات 0 جبل به سواد واونا مس وعيرة! 
78 قَْ هذه ا 0 الع و . 


حدننا ابن" نين + قال+ حداكنا ستلمة + قال :> خداقى محمد ب 
إسعاق» قال : خدالي عمل بن عدر بنالز بير وتحمد ‏ يعبى ابن عبدالرحمن- 
عن عروة بن الزبير » عن أبى هُريرة » قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
ِ عليه وسلم إلى نجّد» حتى إذا كنا بذات الرّقاع من تَخّل و جمعًا من 
غطفان ؛ فلم يكن بيئنا قتال ؛ إلا" أن الناس قد خافوهم » ونزلت صلاة 
الحوف » فنصداع أصحابده صدعين » فقامت طائفة مواجهة 00 
طائفة خلف رسول الله صلّى الله عليه لم » فكبر رسول الله صلتى ا 

عليه نكم : رسيي 0-0 خلفه » وسجد 0 
قاموا مشُوًا القهقرى إلى .مصافٌ امام ٠»‏ ورجع الآخرون » فصلُوا 
لأنفسهم ركعة ؛ ثم قاموا فصلى بهم ل لله صلى الله عليه وسلكم ركعة 

| » ورجمع الَّذِين كانوا مواجهين العدو2؟ » فصدّوا الركعة الثانية » 


)1١(‏ قال ابن هشام :. « و إتما قيل لها غزوة ذات الرقاع ؛ لأنهم رقعوا بهاراياتهم . ويقال: 


.:ذات الرقاع : شجرة بذلك ا موضع يقال لها ذات الرقاع » . 


(؟) .ابن هشام : و جمعاً عظيماً » . 
(*) سيرة ابن هشام * : ١88‏ : « بالناس » . 


( 4 ) س : « مواجهى العدو » . 


سئة 4 /أوعهة 


فجلسوا جميعً » فجمعهم رسول” الله صانّى الله عليه وسلَّم بالسلام » فسلم 
عليهم . 


قال أبو جعفر : وقد اختلفت الرواية فى صفة صلاة رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم هذه الصلاة ببطن نخل اختلافًا متفاوتنًا » كرهت ذكره!'؟ فى 
هذا الموضع خشية إطالة الكتاب » وسأذكره إن شاء الله ى كتابنا المسمسى 
« بسيط القول فى أحكام شرائع الإسلام » فى كتاب صلاة الحوف منه .. وقد 
حد ثنا محمد بن بشتّار » قال : حد ثنا معاذ بن هشام » قال : حد ثى 
ألى » عن قتادة » عن سليمان اليشكرئ » أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
إقصار الصلاة: أى يوم أنزل» أو فى أئ يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا 
نتلقى '' عير قريش آنية من الشأم ؛ ؛ حى إذا كنا بنخل جاء رجل” من 
القوم إلى رسول. الله صل ى الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » قال : نعم ء 
قال : هل تخافى ؟ قال : لا » قال: : فمن بمنعّك منى ؟ قال : الله يمنععى 
منك » قال : فسل" السيف ثم مهد ده وأوعده . ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح. 
م نودى بالصّلاة » فصلّى نب الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم » 
وطائفة أخرى تحرسهم » » فصلّى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخحر الذين 
يدُونه على أعقابهم » فقاموا فى مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلى 
بهم ركعتيان » والآخر ون يحرسونهم . ثم سلم ء » فكانت للنبئ صلّى الله عليه 
وسلم أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين ؛ فيومئذ أنزل الله عر وجل فق 
إقصار الصّلاة » وأمر المؤمنون بأخمّذ السلاح 29 . 
حداثنا ابن اعم 1 حرفا ملي 4 فالا حد ثبى محمد بن 
إسحاق » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن البصرى » عن جابر بن عبد الله 
الأتصارئ ؛ أن" رجلا من بنى محارب يقال له فلان بن الحارث » قال لقومه من 
غتطتفان وتحارب : ألا" أقتل” لكم محمد" ؟ قالوا : نعم » وكيف تقتله ؟ قال : 
أفتك” به ؛ فأقبل” إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو جالس” » وسيف 


1/ 


(1) كذافى و ء وفقط : وذكرها». 2 )١(‏ ط : « متلق » » وما أثبته من التفسير . 


(7) الحيرى العفسير 4 : ١8‏ 


١/1 


توشعدام رجع ضعت © أهيا ساحية؟ فقال : اجلس » فقد أنيت 


هه سلة | 4 
رسول امحلواات لالدو و جر نان اي ا لس 
هذا ! قال: ناحو اجات معال ور وبحم به» فيكبته الله عز وجل . 
ثم قال : يا محمد ء أما تخافنى؟ قال : لا » وما أخاف منك ؟ قال : 
أما تخافنى وق يدى السيف ؟ قال: لا» بمنعبى الله منك! قال : ثم غمّد 
العيطية »3ك :للع رسول الله صلّى الله عليه وسلم » فأنزل الله عن وجل" 
#مى 5 دمت ه الم 


د كهه . م فس م1 رعه 4 71 5-3 
# ياسها الدرين أمنوا 11د كوا ئعمة الله 00 اد فوم أن 


-- 


"و عه عن سرهم مس شا عه رره سس" 234 
ل البكم أبديهم كك يديهم 


0 قال : حداثنا سلمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » قال : حداثى صدقة بن يتسار » عن عتقيل بن جابر » عن جابر 
ابن عبد الله الأنصارى» قال : خرجنا مع رسول 00 ى الله عليه وسلم فى 
غزوة ذات الرقاع مننخل» تأضاف وجل قن المتلفية ادرأماسن الشر كين 
فلّما انصرف 56 الله صلّى الله عليه وسَلّم قافلا ألى زيجيا وكان غائيًا 4 
فلما أخبير الخو بعلت أل نه حى ينُهريق فى أصحاب محمد دما ) 
فخرج يتبع أثر رسول ال عا َى الله عليه وسلّم » ل الله صلى الله 
عليه وسلم متلا » فقال : من ' رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من 
الهاجران وول" من الأنصار » فقالا : نحن يا رسول” الله » قال : فكونا 
وحيد - وكان رسول الله صانّى الله عليه وسلم وأصحابنه قد نزلوا الشعب » 
من بطن الوادى ‏ فلما خرج الرجلان الى الب افك الأنصارى 
للمهاجرئ ؛ أى الليل تحب أن أكفيكه ؟ أوله أو آخره ؟ قال : بل ا كفبى 
أوّله ؛ فاضطجع المهاجرى فنام » وقام الأنصارئ يصلَى » وأتى زوج المرأة » 
فلمّا رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئّة القوم » فرح بسهم فوضعه فيه 
فنزعه » فوضعه وثبت قائمًا يصلى . ثم رماه بسهم آخر » فوضعه فيه ع 
فنزعه ) فوضعه وثيت قائمًا بعلن ومع عاد لك اكه وري لباه قاريه 


لكل 


)١(‏ سورة المائدة ٠١‏ وانظر سيرة أبن هشامم : +ه١1.‏ (؟) ابن هشام ١:‏ «أثبت». 


سنة 4 8ه 

قال: فوئب المهاجرى» فلم رآهما الرجل؛ عرف أنهمقد نذ روا به ولا 
رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء » قال : سبحان الله! أفلا ؛ 
أهبتبتبى أوّل ما رّمّاك !قال : كنت ف سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها 
حى أنفدها ؛ فلمًا تتايع على البى ركعت فآذنتئك» 0 أ 


ثغرا أمرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقسطيع نفسى قبل أن 
أو أنفداها .21١(‏ 


6+ 9, 


ذ كر امبر عن غزوة السويق 
وهى غزوة النبى صل الله عليه وسلم بسدارا الثانية يعاد أبى سفيان . 
حدثنا اين” حيدة قال: حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق + قال : 

0 رسو الله على إن بط وات الذزه امن عر رو اذاجة الزقم + 
أقام بها بقية جمادى الأول وجمادى الآخرة ورجبا 2 ثم خرج ى 
عاد إل اح ايعان الى متاو نحي انزله لاقام علي ماق لباه ينتظر 
ساد ورج أبو سيان فى أهل مكلّة » حى نزل مسَجسَنّة من ناحية 

مر الظهئران - وبعض الناس يقول : قد قطع عنُسفان - 6 بدا له الرجوع 2 
فقال : يا معشر قريش © إلّه لا يصلحكم إلا" عام" خصب ترعوان فيه 
الشجر ‏ وتشريون فيه اللان ون" ا 
فارجعوا + فرجع . وريجم 'الناس» فسماهم ود جيش السّويق . يقولون : 
إنّما خرجم تشربون السويق 

فأقام رسول” له صني الل عليه صم على بدر يتظر با سقيان اياده 
فأناه متخشى بن عمرو الضمرى » وهو والذى وادعه على ببى ضَمْرة فى غزوة 
وَدان » فقال : يأ محمد »2 أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : انعم 
يا أخا ببى ضَمرة ؛ وإن شئت مع ذلك رد دأنا إلبك ما كان سننا وستلف ؟ 

.3١86« » ١41 : عغيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


ه هى غير الغزوة الى عرفت بهذا الاسم أيضاً ؛ وقد مر ذكرها فى حوادث المنة 
الثانية ص م4 . 


١ ادو‎ 





1 


٠كه‏ سلة 4 
ثم جالدناك . حتى يحكم الله ييننأ ويينك ‏ . فقال : لا والله يا محمد ء ما لنا 
بذلك منك من حاجة » وأقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينتظر أبا سفيان ؛ 
فر به مَعلْبد" بن أبى معبتد الختزاعى وقد رأى مكان رسول الله صلى الله 
قد نرت من رفقتى محم وعجوة تومن يرب كالسجد لمنحد”" 
تبوى على دين أبها انا 90 قد 0 ماء دير مَوعدى 
+ وماء ضَحْتان لها ار إير0©ه 

وأما الواقدىّ + فإنه ذكر أن رسول لمر كاد أصحابّه 
لغزوة بدا رلموعد ألى سفيان الذى كان وعده الالتقاء فيه يوم أخد راس الحول 
للقتال فى ذى القعدة . قال اران حي ب شعو تتح ا امسر 
فقدم على قريش » ققالوا : : يا عم » من أين كان وجهك ؟ قال : من 
يثرب » قال : وهل رأيت لحمد حركة ؟ قال : تركته على تعبئة لغزوكم » 
لاقل أذ سل تيوس لال : فقال له أبو سفيان : يا تُعيم » إن" هذا 
عام جتداب» ولا يصلحنا إلا عام " ترعى فيه الإبل الشجر» ونشرب فيه" اللبن » 
وقد جاء أوان موظذ ُحمسّد © فاتليق بالمدينة فتبطلهم وأعلمهم أن فى جمع 
ا 0 
ولك عشر فرائض أضعها لك فى 2*7 يد سُهيل بن عمرو يضمتها . فجاء 
سهيل بن عمرو إليهم » فقال نعيم لسهيل : يا أبا يزيد » أتضمن!' هذه 
الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثبطته ؟ فقال : نعم » فخرج نعسَيم حى قدم 
المدينة » فوجد الناس يتجهتّرون » فتدستس لم » 0 : ليس هذا برأى » 





(1): قف + تمع 

( ؟) العنجد : حب الزبيب . 
(ع) الدين هنا : الدأب والعادة . والأتلد: القديم . 
(:) سيرة ابن هشام ؟ : 1865. 

(ه) و: وعل». 


(51) م:«تقمن». 


سنة 4 ش اده 
ألم ينُجرح محمد فى نفسه ! ألم يقتل أصحابه ! قال : فبسط النايين ؛ حبى 
بلغ رسول” الله صلّى الله عليه صلم ٠‏ فتكلم ١‏ فقال : والّذى نفسى بيده » ١450/١‏ 
لو لم يخرج معى أحد للحرجت وحدرى . ْ 

ثم أنبج الله عر وجل للمسلمين بصائرهم ؛ فخرجوا بتجارات » فأصابوا 
الد رهم درهمين ؛ ول يلقوا عدوًا ؛ و هى بسدر الموعد + وكانت موضع سوق م 
فق الجاهلية » يجتمغون إليها فى كل" عام تمانية أيام . 

قال أبو جعفر : اسح رن اق صل 1ق ضهنا نل نل لماي 
عبد الله بن روّاحة . ْ 

ا 

قال الواقدى : وى هذه السنة تزوّج سرل” الله صلّى الله عليه وسلّم أم. 
سلّمة بنت أبى أميّة فى شوال ؛ ودخل بها | 

قال : وفيها أمّر رسول” الله صالّى الله عليه وسلّم زيد بن ثابت أن يتعلم 
كتاب يبود ؛ وقال : إإنى لا آمن .أن يبد لوا كتابى . 

وولى الحج فى هذه السنة المشركون : 


50م 


ل 


م كانت السلة التخامسة من المبكرة 


فى هذه السئة تزوّج وسول” الله صلى الله عليه وسلّم زينب بنت جحش . 

حداثنت عن محمد بن عمر » قال : حد ثبى عيد الله بن عامر الأسلمى 
عن محمد بن يحيى بن حْبّان » قال :باع رسول” الله صللى الله عليه وسلم 
بيت زيك , بن حارثة » وكان زيد إِنّما يقال له زيد بن محمد » ربّما فقده 
زسول” الله صلى الله 8 عليه وسلم الساعة » فيقول : أين زيد ؟ فجاء منزله 
يطلبه فلم يجده » وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فُضلا(١؛‏ فأعرض 
عنها رسول” الله صلى الله عليه لم » فقالت : ليس هو هاهنا يا رسول الله » 
فادخل بأبى أنت وأى! فأبى رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل؛ وإنّما 
عجلت زينب أن تلبس إذ' قيل لها : رسول” اللهه"؟ صلّى الله عليه وسلَ 
على الباب» فوبت عجلة» فأعجبت رسول الله صلّى الله عليه ول ؛ فولّى 
وهو يهمهم بشىء لا يكاد يفهم ؛ إلا" أنه أعلن : سبحان الله العظيم ! 
سبحان الله مُصَرّف القلوب ! قال : فجاء زيد "ال عله > فأحيرته إمراته آن* 
رسول” له صلّى الله عليه وم ألى منزله » فقال زيد : ألا قلت له: ادخل ! 
فقالت : قد عرضت عليه ذلك فأبى» قال: : فسمعته("" يقول شيئًا ؟ قالت: 
نيت 21 ابقل حين ولى : سبحان الله العظيم 2 تبجاة الله مصرف القلوب 1..- 
فخرج زيئد” حتى أنى 2*0 رسول" الله صلّى الله عليه وسلم » فال : يا رسول اللّه؛ 
بلغى أنك جئت منزلى "2 ؛ فهلاة دخلت بأبى أنت وأ يا رسول الله » 
لعل زيب أعجبتلك فأفارقها ! فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أمسلك” 


)١(‏ يقال : امرأة فضل » أى تلبس ثوباً واحداً . (؟) س : وهذا سول الله». 
(؟) كذاق م » وق ط : « فسمعتيه » . (4) و : وقد سمعتهى». 
0( ه) س : «لأى» )١(‏ س : (« إل منزل ». 


؟'كم 


سلة أله اكه 
عليك زوجك» فا استطاع زيند إليها سبيلا بعد ذلك ايوم ؛ فكان يأق رسول” 
الله صل ى الله عليه وسلّم فيخبره » فيقول له وسول لله صل ى الله عليه وسلم : 
أمسك” عليك زوجتك ؛ ففارقها زيد واعتزها وحلت . 


فبينا رسول الله صلّى الله عليه سم يتحد“ث مع عائشة ؛ إذ أحذت 
رسول الله صلىالله عليه وي سراق نه د ل 
مسن” يذهب إلى زينب يبشرها » يقول : إن” الله زوجنيها ؟ وتلا رسول الله ١: 5١/١‏ 
صلى الله عليه وسلم : + وإذ 0 لِلْذى أ ات عليه عت عَلَيْهِ 
أنسك عليك رَبك ... 294 القصّة كلها . 
تارك هاف ١‏ #الخدق انيت ان را د لا لقنا عد عياط #بواخرين 
هى أعظو” الأمور وأشرفها » ما صنع الله لما ؛ زَوْجِنها » فقلت 0 
علينا بهذا.. 
قالت عائشة : فخرجت ستَلْمتى خادم رسول الله صلى لله عليه وسلم 
تخبرها بذلك » فأعطتها أوضاحًا عليها 9" . 


“خداتى يوس" بن عبة الآعلق + قال. :: أخيرنا أبن وعبدء' قال + فال 
ابن" زيد : كان النبى صلى الله عليه وسلم ق قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش ابنة عسته ٠‏ فخرج رسول' الله صا لى الله عليه وسلم يومًا يريده » 
وعلى الباب سَتدر من شعر ؛ الدع رع ا كوي وحم 
حامرة م فرقع [عجابها ا فى قلب النبى صلّى الله عليه وسلّم » فلّما وقع ذلك 
كُرهّت إلى الآخر » قال : فجاء فقال : يا رسول الله » إنى أريد أن أفارق 
صاحبتى » فقال : مالك ! أرابتك منها شىء ! فقال : لا والله يا رسول” الله » 
يراب متها عي 2 ف ولا رأيت: إلا جيرا . فقال له رسول” الله صلى الله عليه 


وسلم : : أمسك عليكز وجنك واتقر الله؛ فذلك قول الله عر وجل" : مذ مر 
)١(‏ م؛«ههو يقول»). 


0 سورة الأحزاب 7ا” . 
0 الأوضاح 8 جمع وضح ؟؛ وهو حلى من فضة . 


١/١ 


5ه 1 سنة م 
الى أنمم الل عَليهِ وَأَنْس يليه أنيك عَليْكَ روْجَك واد الله وتخنى 


١ 


فى تنك مَا الل" مُبد مُبلوِيه 4» تخى فى نفسك إن ناته تروجتهاة"". 


اع #0#» 


| [ غزوة دومة الجندل ] ش 
قال الواقدئ : وفيها غزًا دؤمة اللحندل فى شهر ربيع الأول » وكان 
نيا أد رمك الها صالى اقاعلية واكم يلت أن حمعا تجمهر عا ودلا 
من أطرافه . فخزاهم رسول الله صلّى الله عليه سل ؛ حتى بلغ دؤمة الحندل» 
وم يلق" كيد » وخلتف على المدينة سباع بن عترْفتطة الغفارئ . 


إن «* 2« 


الى در : وفيها وادع 06 الل ات 
ابن حصن أن يي وما والاها . 


00 


أن بلاد 6 اسيك » فوادع 0 الله ا اذ عليه و أن يرعى. 
بتغلمين إلى الم راض ؛ وكا وكان ما هنالك قد أخصب بسحابة وقعت » فوادعه. 


ارسنول لله صلّى الله عليه وسلم” أن يرعى فيما هنالك . 


قال الواقدئ : وفيها وفيت أم سعد بن عبادة وسعد غائب مع رسول. 
الله صلَّى الله عليه صلم إلى دومة الحندل . 


وفيها : كانتغز وة” رسول الله صللّى لله عليه وسلم الحندةق7") سوال ؟ 
حداثنا بذلك ابن حميد » قال : حدثنا سكتّمة ء عن أبن إسحاق : 


. (بولاق)‎ ١١-1١١ : 5١ الحير فى التفسير‎ )١( 


(؟) أخبار غزوة الحندق فما نقل عن ابن إسحاق فى سيرة ابن هشام ؟ : 0م 1م19 . 


سئة هم وذ5ه 


وكان الذى جمر غزوة رسول . الله صلى الله عليه وسلم الحندق فيما قيل ‏ 
عا كان من إجللام وسو . الله صلى الله عليه ول ببى التتضير عن ديارهم . 
فحداثنا ابن" حميد » قال : خحد ثنا سّلمة » تال : حد ثبى محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن رومان » مولى 1ل الزبير » عن عترزية ؛ بن الزبير ومن" 
لا أنّهم » عن عبيد الله بن كعب بن مالك . وعن الهرئ» وعن عاصم بن 
مر بن قتادة » وعن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن مرو بن حزم » وعن 
محمد بن كتعلب القترظى وعن غيرهم من علمائنا؛ كل" قد اجتمع حديثه فى 
الحديث عن الحندق » وبعضهم يحداث ما لا يحداث بعض؛ أنه كان من 
حديث الحندق أن نفرًا من اليهود منهم سلاام بن أبى الحقسيق النتّضَرىئ7١)‏ 


وحليى بن أخلطتب التضرى » وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق 
التُضرى , وهوذة بن قيس الوائل” » وأبو عمار الرئلى” ؛ فى نفر من ببى 
التتضير ونتفر من بنى وائل ؛ هه الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله 
صلى الله عليه ول » خرجوا حتى قدموا على قريش بمكلة ؛ فدتعتزهم إلى 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : إنا سنكون” معكم عليه حبى 
فستأصله » فقالتلم قريش : يا مشر يوه إتكم أهل. الكتاب الأول » 
هم ا أصيجا فشكن يه شن وضمد ‏ افويط كيرا دب تلا 
1 ال ل 1 3 0 


00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » :فأجمعوا لذلك واتّعدوا له . 
)١(‏ قال السهيل : « ونسب طائفة من ببى النضير ؟ فقيل فهم. : النضرى ؛ وهكذا تقيد 


فى النسخة العتيقة » وقياسه النضيرى ؛ إلا يكن من يباب قر : « ثقى وقرشى ؛ وهو خارج عن 
القياس » . 


)2 سورة النساء ١ه‏ س وهو ., 





١١4 





١؛"*/١‎ 


١/1 


5ه حك 


ثم خرج أولك التّفر من يتهود حتى جاءوا غتطتفان من قيس عَيئلان 
فدعوهم إلى حب رسول الله صلّى الله عليه وسلم » وأخبر وهم أنهم سيكونون 
معهم عليه ؛ وأ وأن” قريشا تابعوهم على ذلك وأ- جمعوا فيه » فأجابوهم . 

فخرجت قريش فقائدها أبو سفيان بن حرب » وخرجت غتطفان 
وقائدها عنييئنة بن حطن بن حذيفة بن بدر فى بى فزارة » والحارث بن 
عواف بن أنى حارثة المرى ى بى مرة » ومسعود١١)‏ بن رخيلة بن نويّرة 
ابن طريف بن سّحّمة” بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشتجع بن 
ريئْث بن غتطفان ؛ فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

فلا ممع بهم رسول الله صلنّى الله عليه ول وبما أجمعوا له من الآمر » 
ضرب الحندق على المدينة . فحدثت عن محمد بن عمر » قال : كان الذى 
شار ساني رينول :1ه على القد عليه وتلل بالاندق برحلتمانر0 1 وكان أل مشهد 
شهده سلمان مع سول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يومئذ حر » وقال : 


سه سه 


بأ رسول” الله 6 إنا و بفارس إذا(؟) حوصرنا ند قنا علينا . 
جاع« 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق” : 0 17 الله لي الله عليه 
وسلم ترغيبًا للمسلمينق الأجر» وحمل فيه المسلمون : فدأب فيه ودأبواء وأبطأ عن 
رسول الله صلى الله عليه سل وعن المسلمين 0 رجال” منالمنافقين » 
رجعلوا. يورون. .بالفعيك "© من العمل ©» ويتسللون إلى أهاليهم 
بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن . وجعل الرّجل من 
المسلمين إذا نابتئه ثائية من" الحاجة 'التى لا بد” منها يذكر ذلك لرسول الله 


صلّى الله عليه سل ويستأذنه فى ' اللحوق. 2 بحاجته!؟2 4 فيأذن له ؛ 


.» ؛ وف السيرة : « مسعر‎ 04٠ : كذافى ط ؛ وهو يوافق ما فى الإصابة م‎ )١( 
م: وإن».‎ )؟١(‎ 

(*) ابن هشام : « بالضعيف » . ويورون : يستترون . 

(4) س : و بأهله لحاجته» . 


سنة ه لاكه 
فإذا قضبى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة” فى الحير » واحتسابا 
له ؛ فأنزل الله عن 00 إنما المو مون الزين اموا بش وَرسُوله وَإِدَا 
كا نواعم > ارت يذَهبوا حتى يَنتأذ نوه إللقوله : ل( واستغقن لهم 
الله إن" الله عو" رَحِمم 207 فزلت قله لآآية فى كل من كان من أهل 
الحسبة من امؤمنين والرغبة فى الخير ؟ والطاعة لله ولرسوله صلَّى الله عليه 
1 سم . ثم قال د يعبى المنافقين الذين كانون ليون : من العمل » ويذهبون بغير 
إذن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلم 5 لاسا دعا الرتسول 0 
كَداءَاه بتك" بعنضًا 4 إلى قوله : إقن يسما نم 9 » أى قد علم 
ام عليه من صدق أوكّذ ب ؛ وعمل المسلمون فيه حبى | ه ؛ وارتجز وا 


واساهة 


فده برحل من لين يقال ل ع » فسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسل « عمرا , » فقالوا : 


هاه ين عد حمل ع ركان لبانس ير © 
“كاذ قرف تعمرق +4 قال رسرل” الله صلى الله عليه سام «عمرا,ء 
وإذا قالوا: « ظهرًا» ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»:‏ ظهرا )!؟) , 

فحد ثنا محمد بن بشار » قال : حداثنا محمد بن خالد بن عئمة » 
قال : حد ثنا كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف المزى» قال : حداثى أبى » 
عن أبيه » قال : خط رسول” الله صللّى لله عليه وسلم الخدق عام الأحزاب 





." سورة النو؟‎ )١( 

(؟) سورة النور؟؟» 54. 

0( ا 0 . وقال : أبوذرالحشى : 
« وقد يحوز فيه وجه ثان ؛ وهو أن يكون الظهر هنا : الإبل ؛ فيكون البيت على وجه آخر تقديره : 
وكان المال للبائس يوماً ظهراً ؟ فأضمر اسم « كان » ؛ وإن لم يتقدم ما يفسره ؛ لآن مساق الكلام 
يدل عليه ؟ كا قالوا : إذا كان غداً فأت: تنى ؛ أى إذا كان اليوم غدا » . 

( 4 ) ابن هشام : « وإذا مروا بظهر » . 


١7/5 


4ه 57 
من أجلم الشتيلختيئن 1١١‏ طرف بى حارثة ؛ حى بلغ المذاد "١‏ ثم قطعه 
أربعين ذراعًا بين كل عشرة » فاحئتق”277 المهاجرون والأنصار فى سللمان 
الفاربى” - وكان رجلا" قوينًا ‏ فقالت الأنصار : سللمان من ء وقالت 
المهالحروة > كنات © فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلم : لمان 
منا أهل” البيت . قال عمرو بن عوف : فكنت أنا لمان » وحذايفة بن 
اليمان » والتعمان بن مقرن المزنى » وستة من الألفتار :قن أريغين: ذراعا» 
فحفرنا تحت ذوباب حتى بلغنا التّدى (©2 » فأخرج الله عز وجل من بطن 
الحندق صخرة بيضاء "2 مَرْوَة” فكسرت حديدانا » وشقت علينا . فقلنا : 

0 يا سللمان ؛ ارق" إلى رسول الله صلى لله عليه ول فأخبره خبر هذه الصخرة » 
فإمًا أن نعد ل عنها فإن المعدل قريب ٠»‏ وإمّا أن يأمرنا فيها 29 بأمره ؛ 
فإنا له تحب أن تجاوز خطه. 

قر فى سلمان حى أتى رسول الله صلَّى الله عليه سل وهو ضارب عليه 
6 فقال : يا رسول” الله » بأبينا أنت وأمنا ! خرجت صخرة 
بيضاء من الحندق "١‏ مرو » فكسرت حديدناء وشقدّت علينا حتى ما تُحيك !4 
فيها قليلا ولا كثيرًا ؛ فمرنا فيها بأمرك ؛ فإنا لا نحب أن نجاوز خطّك . 





. الأجم : واحد آجام المدينة » وهو بمعتى الأطم » وآجام المدينة آطامها وحصوها‎ )١( 
والشيخان : موضع بالمدينة ؛ كان فيه ممسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خرج لقتال‎ 
. المشركين بأحد . أنظر ياقوت ( أجم - شيخ)‎ 

( ؟) المذاد ء قال ياقوت : « موضم بالمديئة حيث حفر الحندق النى صل الله عليه 
سلم 2. ْ 

(+) ف اللسان : «احتق القوم : قال كل واحد مهم : الحق فى يدى ؛ وق حديث أبن 
عباس ف قراء القرآن : متى ما تغلوا فى القرآن تحتقوا » يعن المراد ف القرآن ؟ ومعى تحتقوا تختصموا 
فيقول كل واحد مهم : الحق فى يدى » . وق س » و ء والتفسير : « فاختلف 6. 

( 4 ) م :« الترى » » س : « الشرى »ء التفسير : « الصربٍ» . 

( ه) المرو: حجارة بيض براقة تكون فيها النار» وتقدح منها » واحدا مروة . 

20530 كذاى التفسير » وق ط : « فيه ». 

(10) التفسير : « من بطن المروة » . 

(م) التفسير : ه حت ما يجىء منها قليل ولا كثير » . 


سنة © هآ 


فيط ونوك ل اله عن سام ين سللمان فى الحندق » ورقينا نحن 
الشسعة” على شقنّة١')االحندق»‏ فأخذ رسول” الله صلى الله عليه صم المعول 


من سلمان » فضرب الصخرة ضرية” صداعها » وبرقت منها برقة أضاء 


ما بين لابتسيئها'» ‏ يعنى لابتى المدينة ‏ حتّى لكأن" مصباحًا فى جوف 
بيت مظلم . فكبر رسول” الله صلى الله عليه لم تكبير فتح » وكبر 
المسلمون م قيربا رسول” اللاعلى انه دوا الثاية »تعد عها وبرت 
منها برقة أضاء منها ما بين لابتيئها » حتى لكأن" مصباحًا فى جوف بيت 
مظلم ؛ فكبير رسول” لله صلى الله عليه سل تكبير فتح وكبر المسلمون 
ثم ضربها رسول” الله صلى الله عليه لم الثالثة فكسرها » وبرق' منها برقة 
أضاء. ما بين لابتيها الحو لكان مقباحا بق جز نظام ٠»‏ فكبر 
رسول الله صلى الله عليه ملم تكبير فتح وكير المسلمون » * ثم أخذ بيد 
سلمان فرقى » فال ل ل اه 
ما رأبته قط! فالتفت رسول” الله صلّى الله عليه وسلَم إلى القومء فقال : .هل 
رأيم ما يقول سلمان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » بأبينا أنت وأمسنا قد رأيناك 
تضرب فيخرج برق كالموج» فرأيناك تكبر فنكبرء ولا نرى شيثًا غير ذلك . 
قال : صدقتم » ضربت ضربى الأول » فبرق الذى ريم » أضاءت لى منها 
قصور الحيرة ومدائن كسرى » كأنها أنياب الكلاب ٠‏ فأخبرف جبريل” 
أن" أمتى ظاهرة عليها » ثم ضربت ضربتى الثانية » فبرق اذى رأيثم ؛ 
أضاءت لى منها قصور الحُمْر من أرض الروم » كأنّها أنياب الكلاب » 
فأخيرف جبر يل أن" أمتى ظاهرة عليها » ثم ضربت ضربى الثالثة » فبرق منها 


اذى رأيثم ؛ أضاءت لى منها قصور صئعاء كأنّها أنياب الكلاب ». 


فأخيرى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها » فأبشروا يبلغهم التّصر » وأبشروا 
يبلغهم النصر » وأبشروا يبلغهم النضن 1 فاستيقسن المملعون + وقالرا+ الحمد” 
لله موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب » فقا لالمؤمنون : 
لهذ اماوعد ةا أت ور كول سا2 + مار ادم إلا إعاتار تشليما4”" 


. س والتفسير : «شفة الحندق ».2 (5) اللاية : الحرة » والمدينة تقع بين لا بتين‎ )١( 


(6) سورة الاحزاب ١؟‏ . 


١1/١ 


لق 


١/١ 


اه سئة ه 


وقال المنافقون : اا غيوين بمو ل 
أله بعر من يرب قصور الخبيرة ومدائن كسرى ؛ ا تمفتح ل 
وأنتم بريه الحندق ول تستطيعو 0 تبرزوا ! وأنزل القرآن : 


(وإذ 00 المتافقون والذرين” ف لو 0 مَا وعد نا أله يسول | إلا 


غروراً 4 


حدثنا ابن” حميد » قال: حدثنا سلمة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
عمّن لايتّهم » عن ألى هريرة » أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار 
فى زمن عمر وعمان وما بعده : افتتحوا ما بدالكم ! فوالّدى نفس ألى هريرة 
يدوت ب لمتحم من مسدية ول تمتتحوم” إلى .بوم القيادة إلا0 وقد أعطى 
محمد مفاتيحتها قبل ذلك . 


حدكنا ابن؟ بيد »كال بعل فا سكم عن اين [سحاق قال 4 كان 
أهل” الحندق ثلاثة آلاف . قال : ولمنًا فرغ رسول” الله صلّى الله عليه وسلم 
من الحندق » أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين 
الجرف والغابة!"2» فى عشرة آلاف من أحابيشهم » ومن" تابعهم من كنانة 
وأهل تهامة » وأقبلت غتطتفان ومن" تابعهم من أهل ند ؛ حى نزلوا 
بذآنب نقسمى إلى جانب أحد . 


وخرج رسول” الله صن الله تعالى وسلّم عليه والمسلمون ؛حبى جعلوا 20 
إلى سلع ء فى ثلاثة آلاف من المسلمين » تقرف جنال صتحره 017 


وشم 


وأمر بالذرارىوالنساء . فرفعوا !؟ )ف الاطام” 0 «وخرج عداو الله حيى بن ن أخعطب ؛ 


(5) سورة لاحب 06 » راللين: قبي :016201 ل لاق ).+ ش 

)0 كذا فى ط » وف ابن هشام : « زغابة » . قال السبيل : « زغابة : اسم موضع » بالخين 
المنقوطة والزاى المفتوحة 6 . ش 0 

(9) م : « عسكرهم 0.. 1 

(4) م : « فدفعوا » » وأبن هشام : ن فب لع». 

( ه) الآطام : الحصون » الواحد أطم . 


سنة ه اماه 


حى أنى. كعب بن أسد” الفُرظى صاحب عَقند بى قلربظة وعهدهم ؛ 
ركاه يفو رسول” يي 0 اح ل ات 
وعاقده ؛ فلمًا ممع كعب بحنيى بن أخطب » علق دونه حصنه فاستأذن 
| عليه فأبى أن يفتح له » فناداه حليتى :يا كعب ء افتح لى » قال : و 
يا حيى ! إنك امرو مشئوم ؛ إنى قد عاهدت محمد ا 
وبيله » ول أر منه إلا" وفاءءً وصدقا . قال : ويّحك ! افتح لى أكلمك » 
قال: ما أنا بفاعل ؛ قال : والله إن أغلقت دونى إلا" على جتشيشتك 2١١‏ أن آكل 
معك منها ؛ فأحفسّظ :9 الرجل » » ففتح لهء فقال : ويّحك يا كعب ! 
جئتك بعز الداهر وبيتحر طام » جئتك بمّريش على قادهما وساد ما ؛ حى 
أنزلهم بمجتتمع الأسيال من رومة؟ وبغتطفان على قادتها وسادتها حى أزلتهم 
بذانتب نقتمتى إلى جانب أحد ؛ قد عاهدونى وعاقدونى ألا" يبرحوا حى 
يستأصلوا حمد"! ومن" معه . فقال له كعب بن أسّد : جئتى والله بذل” الدهر! 
بَجتهنام قد هراق ماءءه يرعد ويُبرق » ليس فيه ثى ! ويحك فدعى ومحمد"ا 
ااانا ل اا ارام قي إلا صدقًا ووفاء ١‏ فلم يزل' حيى بكمب 
يفتله فى الذاروة والغارب ؛ حتى سمح لهء ع عاب ى أن أعطاه عهدا 
الله وميثاقا ١‏ لك يعت قريش وفقاا و بصيو مدا أن أدعل مك ف 
حصنك حى يصيبتى ما أصابك . فنقض كعب بن أسد عهده » وبرئ 
مما كان عليه فيما بيئه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلما انتهى إل سول . الله صلى الله عليه وسلم الحير ول السلميرة:: 
للك وسوك” له صلى الله عليه ّم سعد بن منّعاذ بن النعمان بن امر' القيس 
أحد بى عبد الأشهل - وهو يومئذ سيك الدرين وسعد بن عبادة بن 
ديم » أحد ببى ساعدة بن كعب | إن اجرج اب رس يدا سبد لتر رج ب 
ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بللحارث بن الخزرجء وخوات بن جبير » 
أخو بى عمرو بن عوف ؛ فقال «اللطلكر حى ساروا .. اوها بلنا ين 


. الحشيشة : طعام يصنع من الحشيش . وهو البر يطحن غليظاً‎ )١( 
. (؟) أحفظه : أغضبه‎ 


١/7/١ من‎ 


سنة ه 


"لاه 
مؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقنًا فالحنوا لى لَحْسًا نعرفه » ولا تنقتوا فى 
أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس ٠‏ 

فخرجوا حى أنرْم فوجدوم على أخبث ما بلتغهم عنهم » فاليا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : لا عقند بيننا وبين محمد ولا عهد . 
و دوعا ا ا 

يل اعفاد عنك مشاتتمتهم ؛ فها بيننا وبينهم أربى' "' من المشائمة . 

ثم أقبل سعد وسعد ومن" معهما إلى رسول الله صلّى الله عليه وسام فسلموا 
عليه » ثم قالوا : عتضّل والقتارة [أى ] ١١‏ كغدر عمَضّل والقارة بأصحاب رسول 
الله صلىالله عليه وام أصحاب الرجيع ؛ خَبتيئب بن عند وأصحابه . فقال 
وول الله صلى الله عليه وسلّم : الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين» وعنظم” 
عند ذلك البلاء » واشتد الحوف ء وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى 
ظن” المؤمنون” كل" ظن "» ونتجتمالدنفاق من بعض المنافقين , حى قال معتب 
ابن فلشتيلرء أخو بى عمرو بن, عووف : كان محمد” يعدنا أن تأكل” كنوز 
كسرى وقيصر ؛ وأحدنا لا يقد أن يذهب إلى الغائط ! وحى قال أوس بن 
قيظى » أحد بنى حارثة بن الحارث : يا رسول الله » إن بيوتسنا لعورة من العدو 
وذلك عن ملا من رجال قومه ‏ فأذآن" لنا فلنرجع إلى دارنا ؛ فإنها خارجة 
من المدينة . 

فأقام رسول” الله صلَّى الله عليه صلم ء وأقام الشركود عليه بضعًا 
وعشرين ليلة » قريبًا من شهر ؛ لم يكن بين 0 حرب إلا الرمى”*) 
ِالتّبئل .والحصار .. 

فلما اشتد” البلاء على الثّاس 0000 الله صلى الله عليه وسلّم ‏ 
كا حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حد ثى محمد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة . وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى - إلى 

)١(‏ ابن هشام : «حدة» ؛ وهما بمعى الفضب . ش 


)0 أربي : أعظم . 
(؟) من سيرة ابن هشام . 
0غ) ابن هشام - : د الرميا » بك سر اليم والراء المشددتين وتخفيف إلياء ؟ ؛ وهى المراماة . 





سلنة 6 
عيينة بن تحن » وإلى الحارث بن نوف بن ألى حارثة المرىّ ‏ وهما قائدا 
غتطتفان ‏ فأعطاههما ثلث كار المدينة ؛ على أن يرجعنًا بمسن' معهما عن 
رسول الله صلى الله عليه سم وأصحابه » فجرى بينه وبينهم الصلح ؛ حتى 


*ا/ات. 


١1 


كتبوا الكتاب » وم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة فى ذلك  »‏ 


«ففسعلا » فلما أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يفعل » بعث إلى 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ فذكر ذلك مما » واستشارهما فيه فقالا : 
يا رسول الله ؛ أمر تحبله فنصنعه » أم شى ء” أمرك الله عزّ وجل” به» لا بد لنا 
من عمل به » أم ثبىء” تصنعه لنا ؟ قال: لاء بل لكم ؛ والله ما أصنسم ذلك 
إلا" أنى رأيت العرب قد متك عن فون واحدة؛ وكالتبوكي "2 من كل" 
جانب » فأردت أن أكسر عنكم شوكتسهم لآمر ما ساعة . فقال” له سعد بن 
معاذ : يا رسول الله ؛ قد كنا نحن” وهؤلاء القوم على شرك بالله عزّ وجل” 


وعيادة اللأوثان ؛ ولا نعبد الله ولا تعرفه ؛ وهم له يطمعون أن يأكلوا منا تمرة 


إلا قري "1 اونما اميت أكرمسنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك » 
تعطيهم أموالنا ! ما لنا بهذا من حاجة ؛ والله لا نعطيهم إلا" السيف حبى 
يحكم الله بيننا ويينهم . فقال رسول” الله صلى لله عليه وسلم : فأنت وذاك ! 
فتناول سعد" الصحيفة ؛ فحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : لبجئهدوا 
علينا . 

فأقام ل الله صلى الله عليه سلم والمسلمون وعدوهم عاصروم ؟ 
يكن بينهم قتال إلا أن" فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن 
أبى قيس ٠»‏ أخو بى عامر بن للها » وسكربة بن أبى جهل وير .ين 
أنى وهب انز وميّان» ونوافتل بن عبد الله» وضرار بن الحطاب”"" بن مرداس» 
أ بنى محارب بن فهر ؛ قد تلببّسوا للقتال » وخرجوا على خيلهم ٠‏ ومروا 
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على بى كنانة » فقالوا : مميلثوا يا ببى كنانة الحرب ؟ فستعلمون اليوم 


سسب يم ب ع ا ب ب ل 
(1) كالبركم : اشتدا عليكم . 
؟) القرى : ما يصنع للضيف من الطمام . 
0ع زاد ابن هشام بعدها : , الشاعر » . 


او 


١1/١ 


5/اه سنة اه 
من" الفرسان ! ث0" أقبلوا نحو الحندق ؛ حتى وقفوا عليه'؟ » فلما رأوه 
قالوا :. والله إن" هذه لمكيدة” ماكانت العرب تكيدها » ثم تيحموا مكانا من 
الحندق صقا » فضربوا خيولتهم » فاقتحمت منه ؛ فجالت بهم فى السبسخة 
بين ادق وسللع ٠»‏ وخرج على بن أبى طالب قى نفر من المسلمين ؛ 
حبى “أخذ عليهم ار التى أقحمُوا منها خيلهم : أقبلت الفرسان 
تتُعليق :177 نحوهم . وقد كان عمرو بن عبدود ” قاتل يوم بدر ؛ حتى أثبتتته 
الحراحة » قم يشهد أحد! » فلما كان يوم الحندق خرج سلما" ليترى 
مكاته؛ فلّما وقف هو وخيله » قال له على : ياعمرو ؛ إنك كنت تعاهد 
الله أل يد عوك رجل * من قريش إلى خدّسَين إلا أخذت منه إحداها ! 
قال : ةا قال له على” بن أبى طالب : فإنى أدعوك إلى الله عز وجل 
وإ رسوله وإلى الإسلام ؛ قال : لاحاجة لى بذلك ؛ قال:: فإنى أدعوك إلى 
التزال » قال م يا بن أخى ؛ بانزفها لحب أن الك 1" كا ل 

ولكنى والله أحب' أن أقتلك . قال : فحمى عتمرو عند ذلك » فاقتحم عن 

فرسه فحقره - أو ضرب وجهه - ثم أقبل على على" » فتنازلا وتجاولاء 
فقتله على" عليه السلام وخرجت خيلله منهزمة ؛ حتى اقتحمت من الختدق 


هاربة » وفتل مع كمرو رجلان : هيو سافن عند بن الاق بن : 


عبد الدار » أصابه سهم فات منه بمكنّة ؛ ومن ببى مخزوم نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة ؛ وكان اقتحم الحندق فتورط فيه » فرمؤه بالحجارة » فال : 
يا معش العرب » قثّلة أحسن من هذه ! فنزل إليه على" فقتله » فغلب 
المسلمون على جسده فنا لوا سيول الله عبلى لله عليه وسلم أن يبيعهم جسداه» 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه ول : لا حاجة لنا بجتسده ولا تنه ؛ فشأنكم 
به . فخلى بينهم وبينه . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حد ثى محمد بن إسحاق 





. » سيرة ابن هشام : 2 ثم أقبلوا تعنق مهم خيلهم ؛ حتى وقفوا على الحندق‎ )١-1( 
. (؟) المعلم : الذى جعل له علامة يعرف بها‎ 


(؟) تعنق : تسرع . 


سنة هم ةسه 
عن أبى ليل عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنضارى” » ثم أحد بنى 
حارثة » أن” عائشة أم” المؤمنين كانت ى حصن بى حارثة يوم الحندق » 
وكان من أحرز حصون المدينة ؛ وكانت أم سعد بن معاذ معها فى 


الحصن . 


قالت عائشة : وذلك قبلأن يضرب علينا الحجاب . قالت: فر سعد” 


وعليه درع مقلنّصة "١‏ » قد خرجت منها ذ راعه كلها ؛ وى يده حربته 
وفك 101 بها يرل 
لنت انيلا يشير اميا حمل لا بس بالئات بذَاحان الأجر:9©» 
قالت له أمه : الحق يا بسسى» فقد والله أخترات . 
قالت عائشة : فقلت لما : يا أم" سعد ؛ والله لودد'ت أن د رع سعد 
كانت أسبغ 7 مما هى ! قالت:.وخفت عليه حيث أصاب السهم منه . 
قالت:: فترمى صغل بن معاذ بسهم ء فقطع منه الأكتحل 0" , 
رماه ‏ فيما حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حد ثنا محمد 


ابن إسحاق » عن عاصم بن تمر بن قتادة ‏ حبان” بن قيس بن العرقة أحد” 


بى عامر بن لؤى ؛ فلمنًا أصابه قال: خذاها وأنا ابن العترقة ؛ فقال سعد" : 
عرق الله وجهك ف الثّار ! الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شي 
فأبقنى لها » فإنّه لا قوم أحب إلى أن أجاهدم من قوم آذوا رسولتك , 
وكذ بوه وأخرجوه . اللهم' وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فاجعله لى 
5 51 2 3 > ارش ات ٠. ٠.‏ لج مبى 
شهادة ولا تمتنى حى تقر عيبى من بى قريظة .. 

حداثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا محمد بن بشر » قال : حد”ثنا 
محمد بن حمرو ؛ قال : حداثى ألى » عن علقمة » عن عائشة » قالت : 





10 مقلصة : قصيرة قد ارتفعت ؛ يقال : تقلص الشىه ؟ إذا ارتغم وانقبض » وق وه 
« مفاضة» . )0 يرقد :. يسرع . 

( *) قال السهيل: « هو بيت تمثل به » يعى به حمل بنسعدانة بنحارثة بنمعقل بن كمب 
أبن عليم بن جناب الكلى » . 

(4) أسبغ : أكل . 

(0) الأكحل : عرق فى الذراع . 


دالااوا 








١و1‎ 


كلاه سنة © 


حرمت يوم الختندق أقنفو آثار الناس ؛ فوالله إلى لأمثنى إذ" سمعت وئيد210 
الأرض خلّى- تعنى حس * الأرض - فالتفت فإذا أنا بسعد ؛ فجلست إلى 
الأرض » (معه ابن أخيه الحارث بن أوس - شهد بدا مع رسول الله صلى الله 
ل ان يحمل مجنه » وعانى سعد 
د رع من حديد قد خرجت أطرافه منها 

قالت : وكان من أعظم الناس وأطوهم . 

قالت : فأنا أتخوّف على أطراف سعد » فمر بى يرتجز » ويقول : 
لَب قليلا يدرك الهيحا كالعتن المات” إذا حان الأجَل" ! 

قالت : فلمًا جاوزنى قمت قمت فاقتحمت حديقة فيها نفسر من المسلمين » 
فيهم عمر بن اللتطاب وفيهم لك ارس فك 
المخفتر- لا تشرى إلا عيناه » فقال حمر : إنك لتجتريئة ؛ ما جاء بك ؟ 
ما يدريك لعلسيكون 006 أو بلاء ! فوالله ما زال ا حبى وددت أن 
الأرض تنشق لى فأدخل فيها » فكشف الرجل ع » فإذا هو 
طلحة ؛ فقال : إنك قد أكثرت ٠»‏ أين الفرار» وأين ٠‏ التحوز إلا" إلى الله 
عز وجل ! 

قالت : فم سعد يوذ بسهم » رماه رجل يقال له ابنالصرقة ؛ 
فقال : خذها وأنا ابن المترقة ؛ فقال : سعد : عرق الله وجهك ف النار ! 
فأصاب الأكحتل منه فقطعه . قال محمد بن حمرو زمر أنه فيج 
من أحد قط إلا لم يزل يبغ "دما حتى يموت . فقال سعد : الهم" لاتمتتى 
عر عق لاني فرظ ! وكانوا حلفاءه ومواليه ى اجماهلية . 


تم إن حية انا : . حدثنا سلمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق ؛ عبن لايتهم » عن علبيد الله وامواراو ا أنّه كان 





وئيد الأرض خلى . الوئيد. : شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد » . 


ضنة ه الايلاه 
يقول : ما أصاب سعدا يومئذ بالسهم إلا أبو أسامة الجشسمئ حليف بنى 
مخزوم ؛ فالله أعلم أئ ذلك كان ! ْ 


حدثنا ابن حتميد قال : حدثنا ستاسمة »قال : حد ثى محمد بن إسحاق» 
عن يحيى بن عباد بنعبد الله بن يد كانت 
صفيئّة بنت عبد المطتّلب ف فارع (حصنٍ حسّان” بن ثابت ) . 
وكان حسان معنا فيه مع الدساء. والصبيان  .‏ قالت صفييّة 2-0 
من يهودء فجعل ينُطيف بالحصن» وقد حا ريست" بنو قريظة وقطعتما بينها 
وبين رسول الله صلى الله عليه ول ؛ ليس بيننا وبينهم أحد” يدفع عن 3 
0-6 فرصل الله عليه وساء والنلعود.ى جورعيرم ل بسطييره أن 
ينصرفوا إلينا عنهم إن" أتانا آت . قالت: فقلت : ياحسّانء إن" هذا 
البهودى كنا ترى ٠‏ يسُطيف بالحصن » وإنى , والله ما آمنله أن يدل" على 
عوراتنا مسن" وراءنا من يهود » وقد شغل عا رسول الله صلى الله عليه وسالم 
وأصحابه » فانزل" إليه فاقتلهٍ د قال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلّلب ! 
وله لقد.عرفت ما أنا بصاحب هذا ! قالت : فلمنا قاك ذلك لي » ولتم" أرَ 
عنده شيئا احتجزت 29 ؛ نم أخجذت عبودًا , م نزلت من الحصنٍ إليه 
فضربته بالعمود حتى قتلته » فلمنًا فرغت منه رجعت إلى الحطن ء فقلت : 
يا حسان » انزل إليه فاسلبه ؛ فإنّه لم يمنعببى من سلتبه إلا أنه يجل” ؛ قال : 
مالى بسلسبه من حاجة يا بنت عبد المطلب 9" . 


قال بنذ الال : وأقام” سل الله ملق / الله عليه صم وأصوجانة ؟َ 





)0020 .ىو : « إذام 

(؟) احتجزت: : شددت وسطن» قال أبو ذر الحشنى : « ومن رواه : اعتجرت ‏ فمناء شدوت 
محجرى ) . 

(*) قال السهيل :. «-و هل هذا الحديث عند الناس على أن حسان كان جباناً شديد الحين ؛ 
وقد رفع هذا بعض العلماء وأنكره ‏ وذلك أنه حديث منقطع الإسناد ؛ وقال : لو صح هذا طجى به 
حسان ؛ فإنه كانٍ يهاجى الشعراء » كضرار وابن الزبعرى وغيرهما » وكانوا يناقضونه ويردون عليه 
فا غَيره أحد تكن ٠‏ ولا اوه بة 1قدل هذا عل ضعف حديث ابن إسحاق » وإن صح فلغله 
كان معتلا ف ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » . 


)م 


١64١ 


سئة إن 


ماه 
فيما وصف الله عز وجل" من االحوف والشداة ؛ لتظاهر عدوهم عليهم ؛ 
وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم . 
ثم إن تعيلم بن مسعود بن عامر بن أنسَيلف بنثعلبة بن قدَنْفذ بن هلال 
ابن خخلاوة. ب بن أشجع بن رَبْث بن غتطتفان أنتى رسول الله صلّى الله عليه 
سلم » فقالٍ : يا رسول” الله » إِنّى قد أسلمت » وإن قومبى 0 
0 عا شت . فققال له رسول ' الله صلّى الله عليه وسلم : إنلما 
فينا رجل” واحد ؛ خلال" عنما إن استطعت ؛ فإن” الحرب ختدعة . 
ا فى بى قُريظة - وكان لم نديما في اللحاهلينة - 
فقال لهم : : يا بنى قريظة» قد عرفم وددى إياكمء وخاصة ما بيى وبينكم 
قالوا : صدقت » لست عندنا بمتهم ؛ فقال لهم : : إن" قريشا وغسطنفان قد 
جاءوا لحرب محمد » وقد ظاهرتموه عليه » وإن” قريشا وغسطفان ليسوا 
كهيئتك 7 ؛البلد بلدكويه أموالكم وأبناؤكمونساؤكم »لا تقدر ون على أن را 
منه إلى غيره » وإن قي ويطلماه أمواهم وأبناؤهم ونساؤهى وبلده, بغيره ؛ 
فليسوا ؛ إن رأوا تُهزرة” وغنيمة ة أصابوها » وإن كان غير ذلك لقو 
ملا ١‏ مطل كروي ليل مر ؛ ولاطاقة لكم إن 2 بي 
فلا تقاتلوا مع القوم حى تأخذوا منهم رهما من أشرافهم يكونون بأبديكم » 
ل ل حى تناجزوه » فقالوا : لقد أشرت 
برأى ونصحٍ . ثم خرج حتى أتى قريشً » فقال لأبى سفيان بن حرب وسسن 
معه من رجال قريش : يا معششر قريش + قد عرفم ودى إيا كم * واناق 
محمدا ؛ وقد بلغنى أمْر” ريت حقنًا على" أن أبلغكموه نصح لكيء فاكتموا 
على" . قالوا : نفعل » قال : فاعلموا أن" معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
يما ينهم وبين محمد » وقد أرسوا إليه أن قد ندِسنا على ما فلا ء قهل 
يرضيك عنًا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغتطفان رجالا من أشرافهم؛ 
فنعطيكهم » فتضرب أعناقهم م نكون معك على مسن' ب منهم ؟ فأرسل 
إليهم أن نم ؛ فإن بعئت إليكم يهود يلتمسون منكم رَهَنًا من رجالكم ؛ 
ورم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحد ا حر و او ا 


. » ابن هشام : « كأنمَ‎ (١0 





سنة ه لاه 
يا معش غطفان ؛ أنتم أصلى وعشيرق » وأحب الناس إلى »ولا أ راكم تتتهموننى! 
قالوا : صدقتت” » قال:فاكتموا على » قالوا : نفعل اناك ف يلل قال 
لقريش » وحذترهم ما حذارهم #فلسًا كانت ليلة السبت فى شوال سنة حمس ») 
وكان مما صنع اللدعز وجل "لرسوله[ أن] 2١١‏ أرسل أبو سفيان ورءوس غطفان 
إلبى قريظة عكدرمة بن ألىجهل » ف نفر من قريش وغسطفان » فقالوا لهم : 


إنا لسنا بدار مقام؛ قد هلك الحف والحافر » فاغدوا للقتال حهى نناجر 


محمد”ًا وتفرغ مسأ اي فأرسلوا إليهم أن" اليوم الست ؛ وهو يوم 


لا نعمل فيه ا ؛ وقد كان أحدث فيه بعضنا حد ثا فأصابه ما م خف 
ا ل دي د رَهْنًا من رجالكم » 
يكونون بأيدينا ثقة 7 محمدا ؛ فإنا نخثى إن ضر ستكم 
الحرب » واشتد عليكم القتال» أن :مرو إل بلادكم وتعركونا والرجل قف 
بلدنا » ولا طاقة لنا بذلك من محمد . فلنّما رجعت إليهم الرسل بالذى قالت 
بنو قريظة » قالت قريش وغطفان : تعلمون والله أن” م 
مسعود الحق” . فأرسلوا إلى بنى قريظة : إنا والله لا ندفع إلب ليكم رجلا واحدا 
من رجالنا » فإن كنم تريدون القتال فاخرجوا فقاتاوا ري 

ا إليهم بهذا : إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود لمق ؛ 
بريد الوم إلا أنيقاتلوا ؛ فإن وجدوا فرصة انتهز وها ؛ وإن كان غير ذلك 

تشمروا"'' إلى بلاد هم وخلُوًا بينكم وبين الرجل فى إبلادكم . فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: إن قلا اال مدكم حنى عط رت لبا علوم + 
وخا لالله بينهم ؛ وبعث الله عزّ وجل عليهم الريح فى ليالر شانية شديدة 
البرد » فجعلت تكفا قدورهم » وتتطرح أبنيتهم . فلما انتهىإلى رسول الله 
صا جع كد ذا لديا الرووا رق انارق لجرا تيع مدعا 
حذيفة بن اليتمان 2 فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 


حد ثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمة» قال : حد ثبى محمد بن إسحاق » 
قال : حدثنا يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القترظى ؛ قال : قال فى 


. من ابن هشام . (؟) ابن هشام : «انشمروا إلى بلادهم»‎ )١( 


١؛مءر/أ‎ 


١ا:ة:ر//كآ‎ 


هه سئة ه 

من أهل الكوفة الحذيفة بن اليتمان : يا أبا عبد الله » رأيتم رسول" الله وصحبتموه! 
قال : نعم يابن أخى » قال :. فكيف كنم تصنعون ؟ قال : والله : لقد 
كنا نجهد » فقال الفنى : والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض » 
ولحملناه على أعناقنا . فقالخذيفة : يابن أخى ؛ والله لقد يتنا مع رسول الله 
صلى الله عليه سل بالمندق » اا هويا" من الليل . ” م التفت إلينا 2 
فقال: ممن ' رجليقومفينظر لنامافغل القوم [ 6 يشرجع ] ات 5007 الله 


أنه 5 أدخمله الله الحنّة؟ فا قامرجل. نم صلى رسو الله صلّى الله عليه 


صلم مسويا من اليل » ثم التفت إلينا فقال مثله » فها قام مننا رجل » ثم صلى 
سول الله صل ى الله عليه وسلم هويا من اليل كم العو اوه 
من" رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القُوم ثم يرجع_يشرط الدرسول الله الرجعة ‏ 
أسأل الله أن يكون رفي فى الحنة ؟ فا قام رجل قوم بن دم الحو 
وشداة الخوع وشدة البرد فلمالم يقم أحول” دعاق 'رسول” الله صلّئ الله عليه 
من ربكن لويد اام ين عا . “فقال. :ايا حذيفة؟ اذهب فادخل 
ل لا شيئًا حى تأتيتنا ؛ قاله: : فذهيت 


فدخلت ف القوم والريحٌ وجنود الله تفعل بهم ما تفعل؛ لا تقر لم قيدارًا زلا نار 


انار ام أب سانا بي حعرت > انعاك : يا معشر قريش » »لير امار 
جليسته » قال : فأخذت: بيد الرجل الذى كان إلى جنبى » فقلت: من 


أنت ؟ قال : أنا فلان بن فلان. م قال ابوكشات :با معش قريش » إنتكم 


والله ما أصبحم بدار مسقام » لقدهلك الكثراع والخلف» وأخاسفتنا١؟؟‏ , : بنو قريظة 


'وبلغنا عنهم الَذى نكره ؛ ولقينا من" هذه الريح ما ترون ؛ والله ما تطمكن 
لنا قدار” »ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسنك لنا بناء” ؟. فارتحلوا فإنى مرتحل .. 


ثم قام إلى جمله وهو معقول ؛ فجلس عليه ٠»‏ ثم ضربه فوب .به على 
ثلاث ؛ فا أطلق عقالة إل وهو قائم ؛ ولولا عهد” رسولالله صل الله علي هسم 


إلى" أله أحندث *! شيثًا حتى آننيه» ثم شئت لقتله بسهم . قال حذيفة : 





6 الطوى 1 الممزيع من الليل . )2 من ابن هشام 0) أبن هشام :., الرجعة ٠»‏ . 
( ) ابن هشام : ور ألا تحدث ,2 


سنة ه ١مىه‏ 
فرجعت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم » وهو قاكم يصلى فى مرط لبعض 
نسائه محل ؛ فلمًا رآنى أدخلى ين زجليه وطررح على طرف المردُط 00 
نم ركع وسجد؛ فأذ'لقئثه ا الو د 
قريش » فانشمروا راجعين إلى بلاده'") : 

علاثنا ار جمد » قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن إسحاق 
قال : فلّما أضببح نبى الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن اللحنداق راجعا 
إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح . 


فلما: كانت الظّهمر » ٠‏ أنى جبريل” رسولة الله صلى الله عليه وسلم 
هذ #ا كد كنا ابن حيية قال : حدثنا سائمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق 270 , عن ابن شهاب الزهرىئ سا معتسجر | (1) بعمامة من إستبرق» على 
بغلة عليها رحتالة 2 » عليها قطيفة من ديباج » فقال : أقد0“اوضعت 
السلاح يا رسول الله ؟ قال نعم » قال جبريل : ما وضعت الملائكة” 
السلاح وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ؛ إن اللميأمرك يا محسّدبالسير إلى 
٠‏ الو 55 ؟ّ' 8 
ببى قتريظة » وأنا غامد إلى ببى قُريظة . 

فأمر رسول” الله صلَّى الله عليه ولم مناديا » فأذآن فى النّاس : إن””) 
معن ' كان سامعًا مطيعًا فلا يصاين” العصر إلا" ف ببى قريظة" . 

. المرط : كساء من صوف وخز أو كتان يؤتّزربه‎ )١( 

(؟) الخبر فى التفسير 2١٠ م١6: 8١‏ ( بولاق ). 

إفة أخبار غزوة بنى قريظة ما فقل عن ابن إسحاق » فى ضيرة اين هشام « : 1١94‏ م.٠‏ 

( ؛ ) الاعتجار : أن يتعمم الرجل دون تلح » أى لا يلى شيثاً تحت لخيته . 

0( الرحالة : السرج . 

030 2 : « أوقد» 

)0( يا 1 هاه ال 


١1/ 


١45/1 


ليزه 1 سنة ه 
وقدام رسول الله صلى الله عليه صلم على" بن ألى ‏ طالب برايته إلى ببى 
قتريظة » وابتدرها الناس + فسار على بن أبى طالب عليه السلام ؛ حتى إذا 
م ا و ل ا 
منهم ؛ فرجع حى لقى رسول” الله صلى الله عليه وم بالطريق » فقال : 
اسوا” الله » لا عليك ألا" تدنو من هؤلاء الأخابث١١2‏ ! قال 0 1 
أظنّك ممعت لى منهم أذى ! قال: نعم يا رسول الله . لو قد رأوتى لم يقونوا من 
ذلك شيئًا . فلم دنا يسول" الله صلى الله عليه وس من حتصونهم » قال : 
ٍ اإضاد المروب عل اكت اد 11 بيك فجت 1 قالر : لاقام 0 
ما كنت جهولا اوس روسك الها منلى اا عليه ويل عل أصغابه بالصور دن 
قبل أن يصل إلى ببى قريظة » فقال : هل مر بكم أحد ؟. فقالوا نعم 
يا رسول” الله » قد مر بنا د حيسة” بن خليفة الكلبى 0 
عليها رحالة عليها قطيفة د يباج » فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ذلك 
1 لي لذ ارس زر ستو وليف للحي ل 
تلوبهم . فلمًا أتى رسول” الله صلّى الله عليه وسلم بنى قريظة » نزل على بر 
من آبارها فى ناحية من أموالهم » يقال لها يبر أنا "© ؛ فلاحق به الناس » فأتاه 
رجال” من بعد العشاء الآخرة ٠‏ ول ينْصِدّوا العصر» لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : لا يصلاين” أحد” العصر إلا" فى ببى قريظة » لثى عل يكن م 
26 من حربهم ؛ أبوا أن يُصدّواء لقول الت ى صلى الله عليه وسلم : 
حتى تأننوا بى قلريظة » فصدوا العصر بها بعد العشاء الآخرة . فا عابهماللهبذلك 
فى كتابه ؛ ولا عشفسهم رول الله صلّى الله عليه وسلم . والحديث عن 
محمد بن إسحاق» عن أبيه » عن معد بن كعب بن مالك الأنصارى 


. التفسير : «الأخياث»‎ )١( 
. س : ريا محمد»‎ 2) 


زع أنا » مثل «هنا» » أو مثل حتتى ) »أو بكس النون المشددة » ويروى : موحدة 
ا اترة عق بان يفريه عد يادوت 


سئلة اه ممه 

حدثنا ابن وكيع » قال : حداثنا محمد بن بشر»ء قال : حداثنا محسّد 
ابن عمروء قال : حداثى ألى » عن علقمة » عن عائشة » قالت: ضرب 
ول" الله صلّى الله عليه وس على سعد قبّة فى المسجد » ووضع الستلاح ‏ 


ب يعبى عند منص راف زسول الله صلى الله عليه وسلم من الندق - ووضع . 


المسلمون السلاح ) فجاءه جيل عليه ااسلدم ) فقال : أوضعم السلاح ! 
فوالله ما وضعت الملائكة بَعمْد” السلاح ء» اخرج إليهم '') فقاتلهم ) فدعا 
رسول” الله صلى الله عليه وسلّم بلأميه فلبسها » ؛ ثم خرج وخرج المسلمون ؛ 
قر نب غتم » فقال : من مسر بكم ؟ قالوا : مر علينا د حية الكلبى - 
30 يشبله ستيه (5) ولحيته ووحهه بجير يلعليهالسلام حبى نزل عليهم » 
ا فى قسبته الى ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ؛ 
نجاصيي شهرا ‏ أو خمسًا وعشرين ليلة ‏ فلما اشتد” عليهم الحصار قيل 
مم م 
اه 57 .. قالتعائشة : لقدكان ا 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال : وحاصرهم رسول” الله 
صلّى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين ليلة ؟ حبى 1 حى جهندم الحصار ؛ 
وقذف الله فى قلوبهم الرّعب - وقد كان حيتى بن أخطب دخل على بى 
قتريظة فى حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان » وفاء” لكعب بن 
أسك: ا كا ولي يب ولا أيقنا أن” رسول الله صلى الله 
ل لو و ا 
)١(‏ سن : وبعهم». (؟) السنة هنا : الصورة » وقيل : صفنحة الحد . 
(؟) الحرص : حلقة القرط ؛ وقول عائشة ى الفائق ١‏ : .مم . 
(14) س : وقد نزل» . (ه) س : وأعرض». 


١؛:مالر/١‎ 


١:دحر/كإ‎ 


١؛حو/١‎ 


كن اسئنة هم 
عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أدسها. شه شئتم ! قالوا: وما هن" ؟ قال : نتابع ١‏ 
هذا الرجل ردقه ؛ فله لقد كان تين لكم له انع 7 ابمره ف وأنه 
للذى كنم تجدونه ف نابم لتأمستواغل كمالكو وأمزلك واكم وتسانكم » 
قالوا :لا نفارق حكم التوراة أبد! » ولا نستبدل به غيرره. قال فإذ أبيم 
هذه على" فتهل” فلتقتل أبناءتنا وداا م تترع إل عدم راسعابه 


رجالا مصلتين السيوف قم نترك وراء نا د يهم-نا ؟ حى يحكم الله بيننا 


وبين محمد ؛ فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا شيئنًا نخشى عليه».وإن نظّهر 
فتلعمرى لنجدن النساء والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء المساكين ؛ ها خير 
العيش بعدهم ! قال: فإذ أبيم هذه على" فإن” الليلة ليلة السنّبت ؛ وإنه عسى 
أن يكون محمد وأصحابه قد أمشّوا فيهاء فانزلوا لعدّنا نصيب من محمد وأصحابه 


يخ ع 9 


غرة . قالوا : لي ا امي ل 


. كان قبلنا » إلا" مسن" قد علمت . فأصابه (' من المسخ مالم يخف عليك. 


قال: ما بات رجل منكم منذ ولدتله أمه ليلة واحدة من الد"هر حازمًا . 

: 0 5 م إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اا 
أبا لبابة بن عبد المنذر ؛ أخاببى عمرو بن عوف ‏ وكانوا(؟! حلفاء الأوس- 
نستشيره فى أمرنا 4 فأرسله 0 الله لي الله عليه سم إليهم فلما رأوه 
قام إليه الرجال » وببش” ”*2 إإيه النساء' والصبيان يبكون ى وجهه ؛ فرق لهم 
وقالوًا لف يا آنا لبابة» أترى أن نتل على حكم محمد ! قال : نعم » وأشار 
بيده إلى حلقه : إنه اذبح ؛ قال بو لبابة : فوالله ما 000 عرفت 
أل بسكت الله ورسوله: : 


020 ابن هشام والتفسير : « نبايع » . 


(؟) و :دتى». 

( م) التفسير : « فأصابهم » . 

(4) س : «من حلفاء» 

( ه) بهش إليه النساء : خفوا إليه » وق ابن هشام والتفسير : « جهش » . 


ةمه 


ارتبط فى المسجد إلى عمود من علمنّده » وقال : لا أبرح مكانى هذا 
حي يتوب الله على" مما. ضنعت ؛ وعاهد الله ألا" يطأ بنى قريظة أبدا . 
وقال : لا يرانى الله .فى بلد خطدئت الله ورسوله فيه أبد”ً! . فلما بلغ رسول الله 
صلل الله عليه وسل م خيرره » وأبطأ عليه وكان قد استبطأه ‏ قال 
أما لو جاءنى لاستغفرت له ؛. فأما إذ ' فعل ما فعل » ها أنا بالبّذى أطلقه من 
مكانه حبى يتوب الله عليه" . 


+0 ني 2 


حون كنا بيد قال : حدثنا ستلتمة بن الفضل » قال: حد ثنا 
محمد بن إسحاق» عن .يزيد بن عبد الله بن سيط » أن ليه امد ليانة 
أن ز لت على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلم : وهو فى بيت آم سلدمة و 
قالت أم” ماج نيهت سول" الله صلى الاعلية سام من التحسر يضحك 
فقلت : : مم" تضحك يا رسول الله » أضحك الله ستك ! ا تيب 
على أبى لبابة» فقلت : ألا أبشسره بذلك يا رسول الله ! قال : 
شكت ؛ قال : فقامت على باب حجربمها وذلك قبل أن يسضرب 0 
تلكا ووس اله نايا لسبابة » أبشر' فقد تاب الله عليك . قال : فثار 
لاس إليه ليتطلقوه + فقال : لا الله حت ويل ناسعن 
وسَلم هو الذى يطلقى بيده» فلما مسر عليه خارجًا إلى الصبح أطلفه 5 ., 
قال ا معان : 3 إن" تعلبة بن سسعية وأسسيند بن سسعنية » وأسد 
ابن عبت - وهم نفرمن بى هتدال ‏ ليسا من بى تُريظة ولا التتضيرء 
نسبهم فوق ذلك - هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة الى نزلت فيها تريظة 
على حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ وخرج فى تلك الليلة عمرو بن 


)١(‏ - خبر أبن إسحاق كلة ف التفسير "١‏ دووةوء 5 ورسلاةق). 
)0 تعدا فى« التيارة عن ابن هشام : « أقام أبو لبابة مرتبطاً بالحذع ست ليال » 00 





فى كل وقتصلاة فتحله للصلاة ثم تعود فتربطه بالجذ 0 بعض أهل ا 
لم 1 دلى بعس 


سس عي اس ضور 


التى ا ري ونم اذو خلطوا عم 0 
7 و 0 9 


وآخر سيا عمى الله نا بتري عَلمهمْ إن ا عور رحم 4. 


11/١ 


كمه 


سعد ى :القرظىّ ٠‏ فر تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ ؛ وعتلتينه. 
محمد بن مسساسمة الأنصارئ تلك الليلة ؛ فلمًا رآه قال : من هذا ؟ قال : 
مرو بن سعدى - وكان عمرو قد أبتى ى أن يدخل مع بى. قتريظة فى غتدارهم 
وسيل الله صلى اهد عليه وسام » وال : لا أغدر بمحمّد أبد”ًا ‏ فقال 
محمد بن مسئلمة حين عرقه : الهم" لا تحرمتى عتشسرات الكرام . 0 
خلى سبيله ؛ فخرج على وجهه حنى بات فى مسجد يسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة تللك الليلة ٠‏ ثم ذهب فلا يدا رى ١‏ '' أين ذهبمن أرضالله إلى 
دوي مطويد امد : :ذاك يجل 


نجاه الله بوفائه . 

قال ابن إسحاق : وبعض” الشّاس يزعم أنه كان أوثق برّمّة('؟ فيمن 
وبق من بى قريظة. جين نزلوا على حكم رسن الله صلى الله عليه صِلم؛ 
فأصبحتت رمه 0ه قر أين ذهب » فقال و الله صلى الله 

عليه وسلّم فيه تلك المقالة . والله والله أعلم . 

قال ابن إسحاق . فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » فتواثبت الأوس » فقالوا : يا رسول داه رن مراك سن لك : 


وقد فعلت فى موالى الخررج بالآمش :ما قد علمت # وقد كان وسوك” الله 
صلى الله عليه وسلَم قبل ببى فتريظة حاصر , بى قنَياشماع “© وكانوا حلفاء 
الحزرج » فنزلوا على حكمه ؛ فسأله إياهم عبد الله بن أب بن سسلول » 
فوهبهم له . فلمنًا كلدمه الأوؤس قال رسول” الله صلى انان وام ٠:‏ ألا 
ترضون يا معشر الأوؤس أن يحكم فم فيهم رجل منكم ! قالوا : بى » قال : 
لل سي ل ل و ا الله صلّى الله 
عليه وسلم فى خيلمة. امرأة(”) من من أسال (4) يقال ها رفيدة ىق سحدو 
كانت تداوى الخرحى » وتحتسب بنفسها على خدمة مسن" كانت به ضيعة 

من المسلمين ؛ ؟ وكان رسول” الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه 
السهم بالحندق : اجعاره ى خيمة رفيئدة » حبى أغودا» من قريب فلما 


)١(‏ فابن بن هشام : «فلم يدر» . (؟) الرمة : الحبل 
(*) س : ولامرأة» . ( 4 ) كذاق ابن هشام وفى ط : « المسلمين» . 





سنة أه ش ش /امه6 
جكية سول الله صلّى الله عليه وسلم فى ببى قريظة » أتاه قومله + فاحتملوة 
على حممار قد وطدّئوا له بوسادة من أدّم ‏ وكان رجلا جسيمنا - ثم أقبلوا 
معه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم * وهم يقولون : يا أبا مرو » أحنْسين” 
فى مواليك ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما ولاك ذلك لشحسن 
فيهم . . فلما أكثروا عليه قال : : قد أنى لسعد ألا" تأخنته قى الله لومة 
لاثم . فنجع بعض” من “كان معه من قومه إلى دار بى عبد الأشهل » فنعمى 
لم رجال بنى قتريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته الى 

قال أبو جعفر : فلما انتهى سعد إلى رسوك الله صل ال م 
والمسزلين + قال رسول” لله صنّى الله عليه وسَلّم - فيما حد ثنا. ابن وكيع » 
قال : حدثنا محمد بن بشر » قال : حداثنا محمد بن عمرو » قال : حد ثبى 
ألى » عن علقمة: فىحديث ذكره » قال: قال أبو سعيد الخد رى” : فلما 
لع يعبى فى سعداً - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى لكرج 
أو قال : إلى خيركم -:فأنزلوه » فقال وسود الا ضلى ,اله عليه سام ٠:١‏ 
لد : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وأن تتسببى 
ذرارِيّهم» وأن تنقسم أمؤالهسم . فقال: لقد حكمت فيهم 00 
رشولة... 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : وما ابن إسحاق فإنّه قال 
فى حديثه : فلما انتهى عق إلى سول الله صلى الله عليه سَلّم والمسلمون ؟؛ 
قال رسول” لله صلّى الله عليه وسلّم : قوموا إلى سيتدكم » فقاموا إليه »: فقالوا : 
يا أبا عمرو » إن رسول الله ع ا 


لتحكر شهع + فال سعد + علخ ينك عهد اله ويلاقة أن الحكم فيها 


ما حكمت ! قالوا : نعم » قال: وعلى من هاهنا ؟ ف الناحية البئ فيها ل 


. من سيرة ابن هشام‎ )١( 


111 


كوو 


١و‎ :/١ 


همه سنة م 
لله صلى الله عليه وسلَم » وهو معرض عن رسول الله صلتى الله عليه وس 
إجلالا له - فقال رسول' الله صللى الله عليه وسلّ : نعم » قال سعلد : : فإنى 
أحكم . فيهم بأن تتقتعل” الرجال» ونَقَسمَ الأموال » وتسبتى الذرارى 
والنساء : ْ 
حد ثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال : حد ثبى محمد بن إسحاق » 
عل بعاعم يبن كبر بن قعادة رضن غيل اليس بن مرو بن سعد بن معاد 
عن علقمة بن وقّاص الليثى » قال : قال رسول الله صلنى الله عليه وم لسعد : 
مسمحياه نر سويد . 
صلم فى دار ابنة اه د م خرج 0 الله 
صلى الله عليه صلم إلى :سوق المدينة الى هى سوقها ١‏ اليوم» فنخندق بها خنادق )2 
م بعث إليهم فضرب أعناقهم قُْ تلك الحنادق ؛ يسُخرج بهم إليه أرسالة ؟ 
وفيهم عدو الله حيبى بن أخطب» وكعب 0 رأس القوم» وهم ستماثة 
أو سيغياثة ؟َ المكثر لم يقول : كانوا من التماعائة ة إلى التسعمائة . وة قد 
قالوا لكعب بن بن أسد - وهم يذهب بهم إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرسالا 7" : يا كعب» ما ترى ما يصنع بنا ! فقال كعب : فى كل” موطن 
لا تعقلون: ألا ترون الداء "١‏ لا يتزع » وأنّه من اهيب به منكم لا يرجع » 
هو والله القتل! فلم يزد بدأ حى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه 
صلم ؛ وأتى بحينى بن أخطب عدو اللهوعليه حلّة لله فقاحية*اقد 
شققها عليه من كل ناحية كوضع الأنملة » أنملة أغلة» لثلا يُساتبهاء جموعة 
يداه إلى عنقه بحبل. فلمًا نظر إلى رسول الله صللّى الله عليه » قال : 
أما والله ما لمت نفمبى فى عداوتك؛ ولكنه من يسَخْذال الله يتُخذال . 


. الأرقعة 3 السموات » واحدها رقيع‎ (0١0 


( ؟) أسالا » أى طائفة بعد طائفة . 
(؟) س : « الراعى » . 
( 4) حلة فقاحية : عل لون الورد حين هم أن يتفتح . 


سنة اه ٠‏ 083 
ثم أقبل على الناس » فقال.: أيها الناس » إنّه لا بأس بأمر الله. » كتاب الله 
وقتدره» وملحمة” قد كتبت ٠١‏ على بى إسرائيل . ثم جلس فضربت عنقه » 
فقال 0 بن 0 00 : 

0 3 00 ال 


31 


لجاهد حي ٍ النّفْس - وكلقلك 0 - 0 
حل ثنا أبن حميد + قال + حداثنا سلمة ٠‏ قال: : حدانّى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزيير » عن عروة بن الزبير » عن عائشة » 
قالت : لم يمُقتل من نسائهم إلا" امرأة واحدة . قالت : والله إنّها لعتْدرى 
د معى وتشكلق طهر ونظنا» 0 الله صللى. الله عليه وسلم 
يقتل” رجاهم بالسوق؛ إذ هتف هاتف باسمها : أين فّلانة ؟قالت : أنا والله. قالت : 
قلت : ويلك مالك ! قالت: أقتدّل! قلت: ولم” ؟-قالت : حتداث أحدثتنه. 
قالت : فاتُطلق” بها فضربت عنقها!'2 . فكانت ا تقول : .ما أنسئن 
عجبنا مئها ) »طيتب تشقن وكزة ضحك اوقد عرفت اجات تفشل! 
وكان قابة ين قنين بق شمابن تا كيا د فنا اب حيد + قال : 
0 سلمة » قال : حداثبى محمد بن إسحاق» عن ابنشهاب الز هرى 
تى الوب بيرا”) بن باطا القرطئ - وكان يكنى أبا عبد الرحمن -- وكان الزبير 
ل ثابت بن قيس بن ساس 11 ' الجحاهلية . قال محمد * : 
ا 1 يق ولد الزّبير » أنه كان من" عليته يوم بُعاث ؛ 
أخذه فجز ناصيته » ثم خلى سبيله ‏ فجاءه!؟' وهو شيخ كبير , 
فقال : يا أبا عبد الرحمن » هل تعرفى ؟ قال : وهل يجهتل مثلى مثلتك ! 
)١(‏ ابن هشام : « كتبها الله » . 
)١(‏ قال أبو ذر الحشنى : «هى امرأة الحسن القرظى ع" 


(ع) قال السبيل : « هو الزبير » بفتح الزاى :وكسر الباء » جد الزيير بن عبد الرحمن 
المذكور ف الموطأ فى كتاب التكاح » .. ١‏ 
( ؛ ) ابن هشام : « فجاءه ثابت » . 


١: و5/١‎ 


توه سنة ه 
قال : إنى قد أردت أن أجزيتك بيدك عندى » قال : إن" الكريم يجزى 
الكريم . ثم أتى لابتارسول الله ضلى افد وا هد اسن الله ؛ 
قد كانت للربيز عندى يد" ؛ وله على" منّة” ؛ وقد أحببت أن أجزيبه” بها ؟ 
يق ل ري فال سول التدعيدى الله عليه سل : هو لك > فأناه فاك 
إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد وهب لى دمك فهو لك ؛ قال: شيخ 
كبير لا أهل” له ولا ولد ؟ فها يصنع بالحياة ! فأقى ثابت وسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » أهله وولده » قال : هم لك » فأتاه فقال : 
إن :سول" الله صلَّى الله عليه وسلم قد أعطانى امرأتنك وولدك فهم لك . 
قا ل : أهل” بيت بالحجاز لا مال" لهم ٠‏ فا بقاؤهم ! فأن اثانت سول الئد 
صل الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » ماله ! قال : هو لك » فأتاه 
فقال : إن رسول لله قد أعطانى مالك فهو لك » قال: أى ثابت ! ما فعل الذى 
كأن” وجهه مرآة صينية تتراءى فيها' عذا رّىالحى ؛ كعب بن أسد ؟ 
.قال : قمتل » قال :فا فعل سيد الحاضروالبادى ؛ حيتى بن أخطب ؟ قال : 
قتل » قال : فا فعل تقد تنا 'إذا شد نام وحاميكنا إذا كررنا #عراك. بن 
شمويل ؟ قال: قتل» قال : ها فعل المجلسان - يعى ببى كعببن قريظة 
وببى عمرو بن قريظة - قال : ذهبوا » قتلوا . قال : فإنى أسألك بيدى 
عندك يا ثابت » إلا" الحقسنى بالقوم ؛ فوالله ما ق العيش بعد هؤلاء من 
خير » فا أنا بصابر لله قتبئلة ملو(" نتضّح حى ألقى الأحبة | فقدامه 
ثابت ل اه ألق الأحبة » قال مع 


ا ان 





(١)..كذا‏ ق ابن هشام » وق ط : «فيه» . 
)2 فى اد بن هشام : « فتلة » » قال أبو ذر المشى » : « ومن رواه : « قبلة » بالقاف والباء 
فهو بمقدار ما يقبل الرجل الدلو ليصبها فى الحوض ثم يصرفها ؛ وهذا كله لا يكون إلا عن استعجال 


وسرعة » . 


سئة:. 8 ١ؤوه‏ 


قث ذم أن كرسم .وق سبو" إذاما القوم, نادو عن الصبر 


وكان رب أَعْظَمَ اناس ند ع1 ' فلنا. شل كوعاة ٠‏ بالأسسر 


دوس 2580 ١‏ >ممس -. 
أتيت” رسول الله كَيْمَا أُفكَّه وكان رسول اله بحرا لنا يحرى 


قال : وكان رسول” الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل من" أنبت 
د : 

فحد ثنا ابن" حنين » قال : حداثنا سلمة ) قال.: خداثبى محمد بن 
إسحاق » عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صعنْصعة » أخى بى 
عدى بن التجار ؛ أن سسلمى "ينث قيس أم ' المنذر أخخت ستليط بن قيس 
_ وا 0 رسول اللّه صلَّى الله عليه سَلم عه 
القبلتين » وبايعة يعستئْه 217 بيعة النساء - سألستنه رفاعة 0 الفرظى ع 
وكان رجلا قد بلغ ولاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك فقالت ::يا تى الله 2 
بأبى أنت وأمئ ! هب لى رفاعة بن شمويل ؛ عه فد زم يق . 
ويأكل لم الحمل؛ فوهبه لها ؛ فاستتحيته . 0 هلله 5 

قال ابن إسحاق مم .إن رسول” الله صللّى نيليه تللم حال 
بى قتريظة ونساءتهم وأبناءتهم على المسلمين ٠‏ وألم .لق ذلك التوعامسهوتان 
الحيل سهمان الرجال » وأخرج منها الخُمئس ؛ ؛.. فجكان. للقارسس" ثاجقة أسهم. ؛ 
للفرس سهمان ولفارسه س سهم » والراجل مسن ليس . له. فيض مهم .». وكانت 
اليل ل فرسكا ء» وكانه أولزنفىء وقع فيه التهةإن 
وأخرج منه اللحمس » فعلتى متها وما مستضى من نيسول الله صلتى الله عليه 
ل لد تدم الخلى 
إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين .١‏ 


ثم بعث رسول” ا ا ل اسار 


)١(‏ و :«وبايعت». 


(؟) ابن هشام : « عويل » . 


١١ 


١وى/١‎ 


١/١ 


وه : سلة اه 
أخا ببى عبد الأشهل بسبايا من سبايا بى قتريظة إلى نجند » فابتاع له بهم 
خيلا وسلاحًا » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطى لنفسه من 
نسائهم ريحانة بنبت عمرو بن خمنافة 1١7‏ إحدى نساء ببى عمرو بن قتُريظة 2 
فكانت عند رسول الله صلى الله عليه صلم حى توفى عنها وهى فى مللكه » 
وقد كان رسول "الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها » وبضرب 
عليها الحجاب » فقالت : يا رسول” الله » بل تتركى فى ملكك فهو أخف 
على وعليك . فتركها؛ وقد كانت حين سباها رسول الله صلى القمعليه صلم 
قد تعتصست!"بالإسلام » أبنت إلا اليهودية » فعزها ل الله صلى الله 
عليه صلم ووتعد نفسه لذالك انا لامع ما 1 سمع وقلع 
نعليئن خلفهء فقال : إن" هذا لثعلبة بن سعية ببشرف بإسلامريحاتة » 
فجاءءه فقال : يا رسول" الله » قد أسلمت ريحانة » فسره ذلك . 
| فلما انقضى شأن بى قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ » وذلك أنه دعا 
ها خدق ابن' وكيع » قال : حداثنا ابن بشر » قال : حد ثنا محمد بن 
عمرو ؛ قال: حداتى أبى » عن علقمة » ى خبر ذكره عن عائشة : ثم 
دعا سعد بن معاذ ب يعتى بعد أن حكم فى. بى قريظة ما حكم . فقمال 1 
إنّك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إلى" أن أقاتل” أو أجاهد من قوم كذ بوا 
رسولك . اللهم "إن كنت أبقيت منحرب قريش على رسولك. شيئًا فأبقى لها 2 
وإن كنت قد قطعت الخرب بينه وبينهم فاقبضيى إليك افون كسد 
ل ل الى ضربت عليه .ىق 
المسجد . قالت عائشة نشة : فحضره رسول” الله صل الله عليه وصلم » وأبو بكر » 
وعمر ؛ فواتّدى نفس محمد بيده 6 إفى لأعرفه بكاء ألى بكر من بكاء عمر 
وإنى لبى حمجرق . قالت : وكانواكا قال الله عر وجل : لإراحما ال 


. كذا فابن عقام وشرح المواهب» والطيرى #: «م54# ؛ وق الأصل: «جنافة»‎ )١( 
(؟) تعصت » أى عصت.‎ 

(*) س : مالقبة» . 

(4) سورة الفتح ٠8‏ . 


77 ؟وه 
قال علقمة : أى أمّه' ! كيف كان يصنع رسول الله صلَّى الله عليه وسل 0 
قالك ٠‏ كانت عينه لا تدمع على أحد 4 ولكنّه كان إذا اشتد” وجدأه 
على أحد » أو إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . 


جد كنا ابن خنين + قال« دا ملح قال تسد لى ابن [سخاقة 
قال : لم ينقت من المسلمين يوم الحندق إلا" ستة نفر » وقُتل من المشركين 
ثلاثة نفر » وقتل يوم بى قريظة ‏ ختّلااد بن سُويئد بن ثعلبة بن عمرو 
ابن بلحارث بن الحزرج » طرحتت عليه رحى فشدخئه شدخ شديدا . 
يات أبو نات بن حصن بن خرنانا ")لخر بي هد 1 ضر يه ف سول" 
ألله صلى الله عليه وس تحاص بى قريظة » فدفن ف مقبرة “بى ل 
ولما انصرف 0 الله صلى الله عليه سل عن الحندق » قال : الآن نتختز وهم 
- يععى قريشا - ولا يغزوننا » فكان كذلك حتى فتح الله تعالى على رسوله 
على انا و بك 

وكان فتح ببى قر يظة فى ذى القعئدة أو فى صدر"") ذئالحجةع ف قول 
ابن إسحاق . وأما الواقدى فإنه قال : م رسول الله صلى الله عليه وسل 
قدي القفدة + للياله شين عند ؛ وزعم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
آمو أن يكق الى فريظة فى الأرض أخاديد ثم جلس؛ فجعل على ل 
بغرباك اساتهم يون يليه »بورع أن المرأة البى قتلها النبى صلَّى الله عليه لم 
يومئذ كانت تسمى بسائة) امرأة الصتم القرظى » كانت قتلت خلااد بن 
سويد يت عليه رص > اقدعا اله وسول” الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فضرب 
عنقها بخلا د بن سويد . 


نا عد نك 


واختلف فى وقت غزوة النبى صلَى الله عليه لم بنى المصطلق ؛ وهى 
الغزوة الى يقال لها غزوة المرييْسيع ‏ والمريسيع أب م ماء من مياه خزاعة 
بناحية قديد إلى الساحل ‏ فقال : ا ل د 





200 ابن هشام : « وصدر 00 


0) 


١١ 


1١6 


ان سله ه 
قال : حدثنا سلمة » عنه» أن" رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم غزا ببى 
المصطلق من خراعة» فى شعبان سنة ست من ال هجرة . 

وقال الواقدى: غزا رسول الله صلّىالله عليه وسلم المريسيع فى شعبان منة 
كو دا م 

0 لدي 1 الاضية قال : ل 

وذلك ىق 50 ذى القعدة أو قى صدر ذى الحجّة - فأقام بالمدينة ذا الحجئة 
وا حرم وصفراً وشهرى ر بيع » وولى الحجة فى سنة خمس المشركون . 


ذكر الأحداث الى كانت فى سنة ست من الهجرة 
غزوة بنى لحيان 
قال أبو جعفر : وخرج رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم ادق 
الأول على رأس ستلّة أشهر من فتح بى قريظة إلى بى لحيان » يطلب 
بأصحاب الرجيع ؛ خبيب بن عدئ وأصحابه؛ وأظهر أنه يريد الشأمليصيب 
من القوم غرة”. فخرج من المدينة» فسلك على غتراب ( جبل بناحية المدينة 
00 العا ا ذات 
0 له واد 5-0 وات - إلى بلد يقال له 
سباية » نوجدهم قد خيذرلا وتمنّعوا 5 الجبال » فلمًا نزنها رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم وأ وأخطأه من غرمم ما أرادء قال : لو أنّا هبطنا عتسفان 
لرأى أهل مكلة أن قد جغنا مكل . فخرج ف مائى راكب من أصحابه حتى 
نزل عسفان 2 م بعث فارسين من أصحابه 4 حى بلغا كشراع الغسميم 2 
6 عرزا وراح قافلا 29 . 
حداثنا ابن "مين قال سيد تنا سنلمة » قال : حد ثبى ابن' إسحاق : 
قال : لل يل ل ا 
قال اين إسحاق: م دم سول له صل له علب مم الدية »م 


لكل 


افاي لكل يه 7 قاس عليه صلم بالا 1/5 ١6٠٠‏ 


وفيهارجل” من ببى غفار وامرأته» فليا لوال لاجمو ةقالمع 
* عد الى 
)1١(‏ صفق: عدل, )5١(‏ الحبر وسيرة ابن هشام ؟ : .15١‏ 
(؟) اللقاح : الإيل الحوامل ذوات الألبان . 


ه646 


١ ا/رء.‎ 


كوه سلة | * 


غزوة ذى قرّد 
تين جم لال رع ليد وإ رض فى عدبت 
إسحاق » عن عاصم بن جمر بن قتادة وعبد الله بن ألى. بكر 0 
لا هم » عن عتبيد الله بن كعب بن مالك » كل* قد حنداث فى غزوة ذى 
قترّد بعض الحديث» أنه أوّل من نتذر7١‏ يهم سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمى » غدا يريد الغابة متوشحا قوسه وتبللهء ومعه غلام لطلحة بن 
عبد الله . 
وأما الرواية عن سلتمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة » منصرفًا من مكة عام الحديبية » فإن كان 
ذلك صحيحًا ‏ فينبغى أن يكون ما روى عن سلمة بن الأكوع كان . إما 
فى ذى الحجة من سنة ست من الهجرة ء وما فى أول سنة سبع » وذلك أن 
انصراف رَسّول الله صلى الله عليه وسلم من مكلة بإلى المدينة عام: الحديييتة 
كان فىذى الحجة من سنة ست من المجرة » وبين ' الوقت ٠‏ الذى وقتمه 
ابن إسحاق لغزوة ذى قرد والوقت الى روى عن سلمة , بن الأكوع 
قريب من ستة أشهر. حداثنا حديث ساتمة بنالأكوع الحسن بن يحيى » 
قال: حداثنا أبو عامر العتقتدى» قال: حداثنا عكرمة بنعتمار اليمائى» 
عو را بن ماضن أي الا : أقبلنا مع رسن الله صللّى الله عليه 
صلم إلى المدينة 8 220 صللحالحديئييتة - فبعث وسولة الله صا الله عليه 
وسلمبظهره ' 'معربتاح غلام رس الله وخرجتٌ معه بفرس لطلحة بنعبيد الله. 


: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن ولي قد أغار على ظهر رسول ألله صلى الله 


عليه وسلّم » فاستاقه أجمع » وقتل راعيه . قلت : يا رباح تاقد ارين 
وأبلغه طلحة . وأخبر 50 اللدأن” المشركين قد أغاروا علىسراحه . مقمت 


2010 نذر : علم 
( ؟) الظهر : الإبل تعد للركوب أو حمل الثقل . 


سلة كا /اوه 
على أكتّمة فاستقبلتالمدينة) فناديتثلاثة أصوات :يا صَربّاحاه ! ثمخرجت فى 
آثار القوم أرميهم بالتَّبْل » وأرتجز وأقول : : «أنا"'" ابن الأكوع , 
واليوم يوم الرضع » . 1 
قال لها ولك أرميهم وأعقر م ٠‏ فإذا رجع إلى فارس منهم 
أليت شجيرة” وقعدات" فى " أصلها ٠.6‏ قرميئة فعترات به ؛ وإذا تضايق 
الخبل فدخلوا ىق متتضاييق (؟ا علوت الجسبل لم أو بهم بالحجارة ؛ فوالله 
ما زلت كذلك حبى مالع 7 اله بعيراً من ظهر رسول الله صل الله غليه صلم 
إلا" جعلته وراء ظتهرى ء وخملاوا بيبى وبينه وحتى ألقوًا أكثر من ثلاثين 
وعدا وفاكين 1 ا يالا ينتون ")شين إلا" جعلت عليه 
آراما(") حتنى يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » حبى إذا 
انتهوا إلى متضايق من ثنيّة 640 وإذا هم قد أتاهم عنييئنة بن حطن بن 
لتر ممد اء فقعدوا يستسضحدون217 » وقعدت على قتران ١١7‏ فوقهم » فنظر 
)١(‏ كذاق سيم ملم ء وقط : و وأقاء . ل ئ 
(؟) ف اللسان : «أصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قاتم . . . ومنه 
حديث ابن الأكوع « وما زلت أهيبم وأعقر هم » » أى أقتل مركوبهم ؟؛يقال : عقرت به ؛ إذا 


قتلت مركويه » . ١‏ 
(؟) سبح سام : »فاخ اراق تشايته. . واتضايق : د لاع . 
(64) تمي سم وام سي أرمتيخ حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة » . 


(0) يستخفون » 0 بإلقائها الحفة ؛ ليكونوا أقدر على الفرار . 

(5) صحيح مسلم : « لا يطرحون » . 

(7) الآيام : الأعلام. 

(8) الثنية :. العقبة والطريق. ى الحبل » وق تححيح مسلم «وحى أتوا متضايقا من 
دلية ) . 

(4) فى خاية ابن الآثير : « بِينا نحن نتضحئ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أى 
نتغدى ٠‏ والأصل فيه أن العرب كانوا يسيرون فى ظعنهم © فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشب 
قال قائلهم : ألا ضحوا رويداً ! أى ارفقوا بالإيل حتى نتضحى أى ننال من هذا المرعئ 6 ثم وضعت 
التضحية مكان الرفق لتصل الإبل إلى المنزل وقد شبعت ٠‏ .م اتسع فيه حتى قيل لكل من أكل فى 
وقت الضحى : هو يتضحى ؛ أى يأكل فى هذا الوقت ؟ كا يقال : يتغدى ويتعشى فى الغداء 
0 : 

)٠١ (‏ القرن : الحبل. الصغير المنقطع عن الحبل الكبير » وف سمحيح مسلم : « وجلست على 


رامن كرد 1 


ةا 


١6/ 


5ه ش سئية * 
عيتينة»فقال : ما الذى أرى١"‏ ؟ قالوا : لقينا من هذا البترا"" » لا والله 
ما فارقنا هذا منذ غلّس » يرمينا حتى استنقذ 2 كل" شىء فق أيدينا . 
قال: فليقسم”" إليه منكم أر بعة . فعمد إلى" أربعة(؟) منهم. فلمنًا م 


الكلام » قلت : أتعرفقى ؟ قالوا : من” أنت ؟ قلت: ساتمة بن الأكوع 


0 كرام وجه محمد لا 51 أحدا مم إلا" أدركته » ولا 00 
فيدركبى. قال مم : أنا» أظن” » قال : فرجعوا فا ببحت 
00 نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسَلّم يتخلدلون 
الشجر ؛ أ وهم الأخرم الأسدى » وعلى إثره أبو قتتادة الأنصارى » وعلى 
إثره المقنداد بنالأسود الكندئ » فأخذت بعنان فرس الأخترم » [فول-وا 
: ")2 فقلت :يا أخرم ؟ إن" القوم قليل » ا 
حى يلحق با رسول” الله وأصحابه . فقال : يا سلمة » إنكنت توه 
مله راوع لاسر امام أ الحنة حق” والنار 1 حرا 
وون اليادة . قال : : فحاسيته ء فالت ى هو وعبد البحمن 0 ةا فعقر 
الأخرم بعبد الرحمن فرسه » فطعنه عبد" الرحمن فقتله » وتحوّل عبد الرحمن 
على فرسه » ولحق أبو قستنادة عبد الرحمن فطعنه وقتله » وعتَر عبد الرحمن 
بألى قتادة 59 وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ؛ فانطلقوا هاربين . 
قال سا-مة : فولذى كترم وجه محمد > لتبعتهم أعد و على رجلى ؛ 
حبى ماأرى ورائى من أصحاب محمد صلَّى الله عليه وسلم ولا غبارهم 


قال : ويعد لون قبل غروب الشمس إلى شعئْب فيه ماء يقال له ذو قرّد 


» سحيح مسلم : «ما هذا الثى أرى ؟‎ )١( 

(؟) البرح : الشدة . 

(©) يح الي + واي عزج 4د 

( 4) صحيح مسلم : « فصعد إلى أربعة مهم ف الحبل» . 
(0) ط:وإة». 


(1) من صحيح مسام . 


سلة | * 44 


5 1 1 ع ٠.‏ 1 0 الال 
يشر بون منه وهم عطاش ؛ فنظروا إلى أعدو فى ١‏ ثارهم ؛ فتحليتهو'' 
فما ذاقوا منه قطرة . 


2 و ه ٠.‏ . 0 0 1 - كا في كه 
قال : ويتُسْندون1" فى ثنيئّة ذى أثير "2 » وبعطف على" واحد فأرّشقه 


كه الي معام : 3 


فقال : 0 537 “1 قلت 2 اد نفسه 24 وإذا 
كسان عل النرتةه فجدت يما افو هنا إل توبرلة لهاك ولسقق عار ع 
بعد ما أظلمت يستطيحة!") نا مذاقة من لبن » وسطيحة فيها ماء » 
فتوضأت وصلتيت وشربت » ثم جعت إلمرسول الله ا الله عليه سم وهو 
على الماء الذى حل يتنه 8) عنه »عند ذى قسردء وإذا 7 الله قد أخذ تلك 
الإبل التى استنقذت من الغدوء وكل” رمح » وكل” بردة ؛ وإذا بلال قد 


تددر ناقة من الإبل الى استنقئذت من العدو 6 فهو يشوى لرسول_ الله 


صلى الله عليه وسلم من كسبسدها وسسنا الك اين الله ؟ ال 
للأتتخب”"امائة” رجل من القومء فأتسبع القوم فلا يبى” أمنهم عين . 
فضحك وسيل للضي الله عليه وسلم حبى يدا بن وفك اقم نك اأرا عفد 8 
[ فى ضو النار .21١(]‏ ثم قال : >أكنت فاعلا ! فقلت” : إىواتّذى أكرمك ! 


٠ . قحليتهم » أى طردتهم وأجليتهم‎ )١( 

(؟) أسندوا » أى صعدوا » وفى صحيح مسلم : « وعخرجون فيشتدون فى ثنية » . 

20 كذا ذكر فى ط » ولم أجد هذا الموضع ف ياقوت.. 

(4) النخض : العظي الرقيق على طرف الكتف ؛ ممى بذلك لكثرة تحركة .. 

( ه) صحيح مسلم : وقال : يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة ! » . 

(5-5) - م : وقال :-وأردوا فرسينعل ثنية » قال : فيبدت هما أسوهها إلى سول 
الله صلل الله عليه و 

020 الي عله سطح بعضها على بعض . والمذقة : قليل من لبن مزوج بماء , 

)80 عيح مسلم : و حلاهم » . 

(9) سحيح مسلم : « فأنتخب »2 . 

. » صحيح مسلم : و فلا يبى منهم مخير إلا قتلته‎ )٠١( 
. من يح ملم‎ )11( 


١٠ه‎ 


2ط 


1 سنة 5" 


فلّمَا أصبحنا قال رسول الله إنّهم رو ار لت ل 
فجاء رجل” من غتطتفان » فقال : 0 جترورا » فلّما كشطوا 8 
عنها جلدها رأوًا غارًا ؛ فقالوا : تيتم !' فخرجوا هاربين » فلما 
أضبنا قال رسول” الله صل لله عليه مس : خير فمُرساننا اليوم أبوقتادة » 
وخير رجالتنا ساسمة بن الأكوع . ثم أعطان 00 الله نل ال عليه 
سكم [ سهمين] (؟) سهم قري » وسهلم الراجل ؛ [ فجمعهما لى 
جمعيًا ]29 ثم أردفنى رسول الله وراءه على العتضباء(*) ؛ [ راجعين 
إلى المدينة] 290 . فبينما نحن نسير ؛ وكان رجل من الأنصار لا سبق | 30) 
فجعل يقول : ألا من .هسايق ! فقال ذاك مرارا فلمًا سمعته قلت 
أما كرم كرفا ولا .تهات كزين دز ؛ إلا" أن يكون رسول الله » 
فقلت :با رسول ال دياق أن وأمى ! ائذان" لى2"7 فلأسابق الرجل ! قال : 
إن شئت » قال : فطفرث7/) فعدوت » فزبظت شرق فا أو شرفيئن فأسلقل* 
وأفكه يد كه : فتلت ٠‏ : سبقتك(4) واللّه ! فقال : 9 ل 
فسبقته إلى المدينة » افلم مكث عا إلا اونا حي خحرجنا ل حر للق 


+ خ# اه#« 





. يقرون : يضافون‎ )1١( 
. » صحيح مسلم : « كشفوا جلدها‎ (0 
»ع2 ا‎ 


0 من 0ت 0 


ا 

(10) سميح مسلم : «ذرف 0. 

(8-4) صميح مسا :: « فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبى لنفسى » ثم عدوت فى إثره » 
فربطت عليه شرفاً أو شرفين ؛ نم إلى رفعت حى ألحقه » .والشرف : ما ارتفع من الأرض » ومعى 
ربطت » حبست نفسى عن الحرى الشديد . 

م ا 

22200 أى أظن ذلك » وق ط : د إن أظن » . 

)١1(‏ الخبر فى سميح مسلم « : 14*8- ١44١‏ ؛ بسنده عن سلمة ب 58 مع 
اختلا ف فى الرواية ٠.‏ 


6 6 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله 
اننيعي انع نيالم بن الأأكوع سد معه فزن له .يقؤلاة اااخى ذا غلا عل انيه 
الوداع نظر إلى بعض خيوثم » » فأشرف فى ناحية مع ثم صرخ: 
وامتتاحاة احم شرج يمد آثار القوم - وكان مثل السبتع - ححبى لحق 
بالقوم ؛ فجعل يراد أم بالتتبئل» ويقول إذا ربى : وخحذها منى أن ابن الأكوع 2 

واليوم يوم الع ل 
فإذا وجتهت الخيل نحو انلق اريثم عوطم )ا فإذا أمكنه 


اليف ري » ثم قال : 


17 ع ء > 0١‏ 
حدها وانا ابن الأ كوعر واليوم يوم الرضم” 


قال : فيقول قائلهم ‏ : أويكعنا !"2 هو أول النهار . 
قال : وبلغ رسول” الله صلى _ الله عليه وسلم فياه ابن الأكوع . 3 
0 بالمديئة : الفزع الفزع! #فتاست 279 التيول إلى .رسول الله صلى الله عليه 
نّم ؛ فكان أو من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن عمرو. 20000 
عن أول فارس وقف على رسول ألله صلى الله عليه وسَلم بعد المقداد 
من الانضار عبسّاد بن بشر بن وقّش بن زغلبسة بن عورا » أخو بى 
عبد الأشهل » وسعد بن زيد » "أحد ببى كعب بن عبد الأشهل » وأسْيد بن 
ظتهمير أخو بى حارثة بنالحارث_ يشك فيه - وعمكلاشة بن محصن 2( 
اع ادن قريةة مك بن تم اعريي امد رةه 
وأبو قستادة الحارث بن ربعى » أخيو بلى سسلمة » وأبو : عياش ؛ وهو 
3 2 لك نه 3 0 : 
عدببيد بن زيد بن صامت » اخو بى زريق ٠‏ 
ا و ا سم أمرعليهم سعد بن زيد . 
وقد قال سول اق صاة الله عليه وسلّم 00 
و 
زرَيق - لأبى عياش : يا أبا عياش » لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو 
أفرس” منك فلحق بالقوم ! قال أبو عياش : فقلت : : يا رسول الله » أنا 
)١(‏ الرضمع : جمع راضم ٠‏ وهر الثم . ( ؟) كذافى ابن هشام » وفى ط : « أكيعنا » . 
(؟) ابن هشام : و فيرامت » . ْ 


6١ 


١60١ 


0.05" سنة * 
أفرس” الناس » ثم ضربت الفرس س » فوالله ما جسرى خمسين ذراعا حى طرحنى ؛ 
فعجبت أن" رسول” الله صلّى الله عليه وسانّم يقول : لو أعطيه أفرس منك ! 
وأقول : أنا أفرس الناس ٠‏ فزعم رجال من بنى زريق أن" رسول" الله صلى الله 
عليه نّم أعطى فرس ألى عياش مُعاذ بن ماعص © أوعاتة يق معش .+ 
ابنقيس بن خلدة. وكان١١!‏ ثامنا وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أحدة الثمانية » ويطرح أسيد بن ظهير أخابى حارثة » وم 
يكن سلئمة يومئذ فارسئًا » وكان أوّل مسن" لحق بالقوم على رجثليه ؛ 
فخرج الفرسان” ف طلب القوم » حتى تلاحقوا؟ . 


حدتنا ابن" حبق 6 قال حد ثنا ساكمة » قال : وحد ثبى محمد بن 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قنادة » أن أول فارس لحيق” بالقوم 


ممحرز بن نتضطلة » أخو ببى أسد بن خزيمة -- ويقال حر : الأخترم ء 


ويقال له > قمير وان ” الفزع للا كان جال” فرس لحمود بن مسلمة فى الخائط 
حين مع صاهلة الحيل 04 وكان فرسا بع ان فقال ما من 
نساء ببى عبد الأشبل حون رأى الفرس يجول فى الخائط بجذاع من فخل هو 
مر بوط به :يا قَمسير » هل لك فى أن تركب هذا الفرس - فإنّه كا ترى - 
ثم ' تلحق برسول الله صا ى لله عليه وسلم وبالمسلمين | قال : نعم » فأعطنيه 
إياه » فخرج عليه . راان بذ الحيل بجتمامه!*2 حتّى “أدرك 
القوم » فوقف لم بين أبدويم ء ثم قال : قفوا معشر اللكيعنة حبى 
يلحق بكم من" وراء من أدبار من المهاجرين والأنصار . 


قال :. وحمل عليه وجثل” نهم تله » وجال الفرين قل يقذروا عليه ) 





. كذاى ابن هشام » وق ط : م كان » »ع بدون واو‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام 1 كلم‎ 

(50) الفرس الصنيع : الذئ مخدمه أهله © و يقومون عليه : 
(4) يقال : جم الفرس ؛ إذا تزك وم يركب . 

:ايلام كعات اراس لامها سي 


سنة 25 ش ارا 


وكان اسم فرس مود ذا اللمنةر ” 


ا ع ان : حداثنا سلمة » “قال بحل تو 0 


إسحاق » عمن” ايم عن يد د بن .مالك الأنصارى » 
أن" محرزا إِنّما كان على فرس لعكداشة بن محنصن يقال له9' الحناح» 
فقتل محرزء واستلب الحناح . ولمنّا تلاحقت الحيول قستل أبو قستسادة 
الحارث بن ربعى أخو بى سلمة » حتبيب بن عييئة بن حطن » وغتشساه 
ببردته » ثم لحق بالنّاس 2 وأقبل سول" الله صلتى الله عليه وسلنّم والمسلمون 2 
فإذا حبيب مسجى !*4) ببردة ألى قتتادة ) فاسترجع ' *"الناس » وقالوا : 

قل أو قستادة » فقال رسول الله الى ألله عليه صلم : ليس أن قتادة » 
ولكنّه قتيل اك 2 وضع عليه بردته» لتعر فوا أنه صاحبه . وأدرك عمكاشة 
ابن محصن أو بارا وابنه عمرو بن أو بارعلى بعير واحد » فانتظمهما بالرمح 
فقتلهما جميع ‏ واستنقذ وا بعض" الماح . وسار رسول” الله صلى الله عليه وسلّم 
حى نزل بالجسبل مين" زى ترد » وتلاحق به الناس » فنزل رسول” الله صلى 
الله عليه وسلم » وأقام عليه يومًا وليلة . فتقال له سلمة ؛ بن الأكوع : يا رسول” 
اللّهء اوش ررحتي فق مائة رجل لاستنقذت بقيسة السرح ؛ وأحذت بأعناق 
القوم . فقال رسول” الله صلى الله عليه وسالّم ‏ فيما بلغنى ايع الآن 


دع وشرو 


أسسغس قفون ل قْ غطننفان . 


وقسم 7" رسول” الله صلّى اللهعليهوسكم فى أصحابه فى كل ماثة يزور » 





)١(‏ الآرى : ابل النى تشد به الدابة » وقد يسمى الموضع الذى تقف فيه الدابة آر ا 
)١(‏ سيرة أبن هشام 8:م(146091؟. 

(9) س.: وطا. 

(4) مسجى : مغطى . 

( ©) استرجع الناس : قالوا : إنا لله وإنا إليه راجمون . 

(1) يغبقون : يشْررْبَون اللبن وقت العشى” 

0920 ابن هشام : وفقسم » . 


./١ 


ها 
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57 : سنة 5 
فأقاموا عليها » ثم رجع رسول" الله صللّى الله عليه وسلّم قافلا حى قدم 
المدينة0") . 

فأقام بها بعض جمسادى الاخرة ورجب . ثم غزا بللْمصّطلق من خمراعة 
فى شعبان سنة ست . 


0 
ذ كرغزوة بنى المصُطلق 

حد ثنا ابن" ا » قال : حد ثنا ساحمة بن الفعضل وعلى” بن 
مجاهد » عن محمد بن إسحاق » ل 
عبد الله بن ألى بكر. وعن محمد بن 3 ل كل .قد 
وسلم أن" 37 امعط 157 نيعون له ع امي الحارث شن أ 0 4 
أبو جُوَيْرية بنت الحارث» زوج النبى صلل الله عليه وسَلّم » فلمًا سمع 

الى 2 3 ” 3 2 
مياههم » يقال له : المريْسيع » » من ناحية قنُدايد إلى الساحل ؛ فتزاحف 
التابي واقتتلوا قتالا شديداء فهزم الله ببى المصطلق . وقتل مسن قل ينون 
ونسفّل” رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبناءهم وعاوتي وأمواهم ؛ فأفاءهم الله 
ابن بكر كك افعم وملة أصابه اه يقل انار دن بط اله 
ابن الصامت ( وهو يرى أنه من العدوء فقتله حطأ . 


؟١4‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
» (؟) ابن هشام : « بى المصطلق‎ 
» )؟) ابن هشام : « على ماء طم‎ 


(:1) س: «م وأصيب 0 . 


سنة * م 
فبينا لان على ذلك الماء وردت واردة الناس ٠‏ ومع عمر بن الخطاب 

أجير" له من بى غفار يقال له جمهتجتاه بن سعيد!' » يقود له فرسه » فازدحم 

1 شان الحهنى”" جليف بى عنواف بن اخرنخ على لاما ها 

فاقتتلاء فصرخ الجتهنى: يا معشر الأنصار » وصرخ جتهمجتاه : يا معشر 

المهاجرين 7" , فغضب عبد" الله ب بن ألى بن سملول » وعنده رهط من قومه لكا 

فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن »فقال : أقد”*افعلوها ! قد نافرونا 

وكاثرونا فى بلادنا » والله ما عند ونا(" وجلابيب2"2 قريش ما قال القائل : 

5 مان كلبنك يأ كلك ع؛ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لخر جن” 

الأعز منها الأذل” ! ثم أقبل على من ود لما الاك بات ام 

بأنفسكم ! أحالشموم بلادكم ؛ وقاسعتمود هم أموالكم ! أما والله لو أمسك كم عنهم 

ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم . 


افع داك ارين ارون فى به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » 
وذلك عند فراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عدوه . فأخيره الجن 


» ابن هشام : « جهجاه بن مسعود ». وق الإصابة 1 : 504 : جهجأه بن سعيد‎ )١( 
وقيل : ابن قيس » وقيل ابن مسعود الغفارى ؛ شبد بيعة الرضوان بالحديبية . . . » وذكر خيره فى‎ 
. غزاة بى المصطلق‎ 

(0) ف ابن هشام : «وسئان بن وبر الحهى » . وقال السبيل :. « وقال .غيره : هو سئان 
أبن ممم - من جهينة- بن سود ب بن أسلم ؛ حليف الأنصار» . 

(*) قال السهيل : « ول يذكر ما قال الى ستل الله عليه و بحسن نهنا ٠‏ ,' فى الصحيح 
أنه عليه السلام قال: دعوها فإنها منتنة . يعى أنبا كلمة حننينة »لأا من دمن احاهلية .وجعل الله 
المؤمنين إخوة وحزباً ؛ فإنما ينبغى أن تكون الدعوة للمسلمين ؛ فن دعا فى بدغوي الحاهلية فيتوجه 
الفقهاء فيه ثلاثة أقوال : أحددهها أن يبجلد من استجاب لهحمسين سويلاً ؛ اقتداء بأنى مويبى 
الأشعرى ى جلده النابغة الجعدى سين سوطاً ؟ حين سمع : «يا لعامرالإسلام ! » فأقبليشتد بعصبة . 
والثانى أن فيها الحلد دون العشر لنبيه عليه السلام أن يحلد أحد قوبه العشرة إلا فى حد . والقول الثالث 
اجهاد الإمام فى ذلك على حسب ما يراه من سد الذر يعه وإغلاق باب ال ا 

وإما بالسجن » وإما بابخلد » . 

(5) س : «قويهم ». 

20 ابن هشام : « أرقد » . 

(5) ابن هشام : وما أعدنا» . 

) مي ترك ١‏ 5ن الشركو القون امن يوام بن كربق بنلك: وأصل الحلابيب 

الأزر الغلاظ ؛ وكانوا يلتحفون بها ؛ ؛ فلقبوم بذلك . 





1/١ 


5ك د 
دم دين الحطاب » فقال : يا رسول الله مر به عتباد بن يشر بن 
وقّش فليقتلته » فال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم : فكيف يا عم إذا. 
تدك" النانين : أن محمد"! يقتل أصحابه ! لا » ولك نأذان' بالرحيل- وذلك ى 
ساعة ل يكن رسول” الله صالّى الله عليه وسلكّم يرتحل فيها - فارتحل الناس » 
وقد مشى عبد لله بن أَبىّ بن ستلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين 
بلعه أن زنك أرق اليا ماما ل . فحلف بالله : ما قلت ما قال» 
ولا تكلّمت به وكان عبد الله بن أبى فى قومه شتريفنًا عنظيمًا فقال 
من" حضر رسول” الله صللنّى الله عليه وسلّم من أصحابه من الأنصار : 
يا رسول” الله » عسى أن يكون الغلام أوم "١‏ فى حديثه ولم يحفظ ما قال 
الرجل ! تدبا(" على عبد الله بن ألى ودفعًا عنه . 


فلما استقل” رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسار » لقيه أسَيلد بن 
حبر نيا نجي البزة» اوكم ,عليهم تم قال يا رسول الله » لقد 
رَحْت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها ! فقال له رسول” اله صلى الله 

عليه وسلّم : أو ما بلغك9 ما قال صاحبكم ! قال : وأ صاحب 
يا رسول الله ! قال : عبد الله بن أبى » قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل” » قال أسَيئد : فأنت والله 
يا رسول الله تخرجه إن شكئت » هو والله الذّليل وأنت العزيز ! ثم قال : 
يا رسول” الله ارفق" به فوالته لقد جاء الله بك » وإن قومه لينظمون له الخترر 


0 


ليتوجوه ؛ فإنه 0 أنّك قد استلبته مك00 . 


ا سول الله صِلَّى الله عليه سِلّم بالنّاس يومهم ذلك 
حتى أمبى ) وليلتهم حبى أصبح» وصّدار يومهم ذلك حى آذتهنم الشمس. 


. » يقال : وهم ىكذا » إذا أسقط وأخطأ » وبثله « أوم‎ )١( 


220 التفسير : وخدرا : : 

(؟) التفسير : وأماى . 

0:) و :«يرى» 

( ه) س : و سلبته ملكه » . 

(5) و : وسار » . ابن هشام والتفسير : «مشى » . ومئن » أى ساز بهم حتّى أضعف 
إبلهم ؛ يقال : متن بالإبل ؟ إذا أتعبها حتى الضعف . 


سدة * 1 لع" 


ثم نزّل بالّاس ؛ فلم يكن إلا" أن وجدوا ممسّ الأرض وقعوا نياما ؛ وإنما 
فتعمل ذلك. 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١]‏ ليشغل" الناس عن الحديث 
الذى كان بالأمس من حديث عبد الله بن ألى . 

ثم راح بالّاس » وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فَوَيّق 
التّقيع "2. يقال له نقعاء» فلمًا راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبنت 
على الناس ريح شديدة” آذتهم ؛ وتخوفوها » فقال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم : لا تخافوا("2» فإنما هيبت لوت عظيم من عظماء الكفار » فلما 
قد موا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التدّابوت » أحد بى قتَيمشقاع وكان 
من عظماء يبود » وكنهفا للمنافقين ‏ قدا مات فى ذلك اليوم . 


ونزلت السورة التى ذكر الله فيها المنافقين فى عبد الله بن أبى بن ستول 
اه 8 03 و ار ال حس 0 © ع مه 
ومن" كان [ معه]*؟! على مثل أمره » فقال : 8 إِذَا جَاءكَ الْمتافقون 4 » 
فلمًا نزلت هذه السورة أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلكّم بأذان زيد بن 
أرقم فقال : هذا الذى أو الله بأذ نه . 


جا لع اعد 


حد ثنا ألو رك 4 قال 2 حد ثنا حيى بن آدم » قال * حد ثنا إسرائيل » 
عن ألى إسحاق» عن زيد بن أرقم » قال : خرجت مع عمى فى غنزاق » 
5 98 عاسم 0 2-2 005 1 6 د هاعز* * 
فسمعت عبد الله بن ألى بنسلول يقوللأصحابه : ل( لا تنفقوا على مَن عند رَسُول 


لله 4 والم» 9 لير جَمنَا إلالمدينة ليتخر حَنالأعَرمنهَا الأول 04؛فذ كرت 
ذلك لعمىّ » فذكره عمى لرسول الله صلى الله عليه وسلكّم » فأرسل إلى" 


. من ابن هشام‎ )١( 

(؟) كذا فى ط و'التفسير » بالنون » وف رواية ابنإحاق بالياء ؛ وهما قولان ذ كرهها ياقوت 
فى معج البلدآن م : و.م )#5 2 #ا#. 

(*) س : ولا تخافرهما » . 

( 4) من التفسير . 

(ه) سورة المنافقين ا : .٠م‏ 


٠4/١ 


6ل 
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سلة 5 
فحدثته » فأرسل إلى عبدالله وأصحابه » نعاراءه قالوا؟ قال : فكذ بى رسول 
الله صلّى الله رو ردك فأصاببى ه حِ يضق كل قط فجلست١١)‏ 
فى البيت » فقال لى عمى : ما أرد تإلى 7" أن كد بلك رسيو" الله ومقاتسك ! 
قال : حتى أنزل الله عزوجل :ل إِذَا جَاءك الْمَنَافقُونَ 4 ؛ قال : فبعث إلى" 


زمبول” الله صل الله عليه وسلَّم فقرأها » ثم قال : إن الله صدقك7) 
ارند(؟) 
زر لد ٠.‏ 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن ألى 
الذى كان من أمر أبيه . فحدثنا ابن حميد » قال : حدثناسامة » قال : حد ثبى محمد 
ابن إسحاق» عن عاصم بن عبن بن قنتادة ؛ أن عبل” اله بن عبد الله خأ 
ابن سلول أتتى رسول" الله صللّى الله عليه سَلّم فقا #يا رول "انه 6 إذنه 
قد بلغنى نلك تريد قتلعبد الله بن ألى- فيما بلغك عنه -- فإن كنت فاعلا 
فرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه ؛ فوالله لقد علم تالحزرج ما كان بهارجل” 
أبرّ بوالدهمتى؟ وإِنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتاته » فلا تدعندى نفسى 


أن: أنظرإلى قاتل: عبد الله بن أبىّ بمذى فى الناس فأقتلته: ؛ :فأقتل” ممما بكافر 
فأدخل النار » فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلنّم : بل نرفنق به » ونحسن 
صحبتهما بقى معنا. وجعل بعدذلك إذا أحندا ثالحنداث » كان قومدهم الذين 
يعاتتونه ويأخذونه » ويتعنفونه ويتوعنّدونه » فقال رسول” الله صلَّى الله عليه 
صلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم : :كيف ترى يا عمر ! 


© اه 


أما والله لو قتلته” يوم أمر تسنى بقتله » لأرعد تله1 نف لو امر كينا انم 


. » التفسير : «فدخلت‎ )١( 
(0 (؟) س : « إلا‎ 
س : و صدقت يازيد».‎ )*( 


(؛) الخير فى التفسير م : 7١2 0٠١‏ (بولاق) ٠‏ 


سنة 5 > 
بقتله لقتلتئه. قال : فقال عمر : قد والله علمت» -لأمر رسول الله أعظم” بركة 
من أمرى . ' 

ل ير 0 » فقال : 
يا رسول” الله » جثتك مسلمًا و جئت أطلب دية أخى قتل خطأ . فأمر له رسول 
له صئى الله عليه لم بديئة أخيه هشام بن باب » فأقام عند مول ال 
صلى الله عليه وسلّم غير كثير اس ند 
مك يريد فقا ف تسر :+ 


ع .هه 


حافس أن قن بات بِالقارعسسندًا ‏ تضرج ثوابية دماه الأخاد ع7" 

وكات همومه النفس من قبل قتلم 0 6 فتحْمينى وطَاء الماجم”" 
٠ 6‏ 6 5 

حللتبهو ترى» وأدر كت ثؤرنى وكنت إلى الأوثان أول زاجم ُ 
4< 58 ل همس 

تارك - جه .كيرا ولت عله .“قات ل الال أكافة فار 9 


وقال مقيس بن صبابة أيضًا : 


جدلته طم باع » لما وَقا* دن اقم قم الجواف يل 
عرهة 0 03 3 


3 . 
فقلت فك الروك اتععا” أت جه انان ف بك إِذَا سا9 


وأصيب من ببنى المصطلق يومئذ ناس" كثير" » وقتتسل على بن ألى طالب 
منهم رجلين : مالكا وابنه » وأصاب رسول” الله صللّى الله عليه وسلم منهم 


.؟١8‎ 6 "١ا/‎ : التفسير م؟ : هلا ء 06( بولاق) » وابن هشام ؟‎ )١( 

(؟) القاع : المنخفض من الأرض . وتضرج : تلطخ ‏ . والأخادع : عروق القفا ؛ 
وإنما هما أخدعان ؛ فجمعهما مع يلهما . 

0 تلم : تحل لى . وتحميى : تمنعى . ووطاء المضاجع : ليناتما . 

( 4 ) الوتر : طلب الثأر . والثؤرة : الثار . 

(0) ط : « ثأزتبه قهراً! !4 وما أثبتهمن ابن هشام . العقل : الدية . وسراة بى النجار : 
خياره . وفارع : حصن 

(1) جللته ضربة : علوته بها .وباءت : أخذت بالثأر : يقال ؟؛ بوت بفلان ؛ إذ أخذت 
بثأره . والوشل : القطر » و يريد بنافع الحوف الدم . ينصرم : ينقطع . 

(7) الآسرة: التكسر الذى يكون فى جلد الوجه والحبهة . 

اللياية 


١/لادة‏ ا 


51 سنة 6 
سبيًا كثيرًا » ففشا قسَسْمُه فى المسلمين ؛ ومنهم جدويئرية بنت الحارث بن 
أبى ضرار زوج النبى صلى الله عليه وسلم "١‏ . 
حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا ساتمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » عن عائشة زوج النبى 
صلّى الله عليه وم » قالت : للا قسسم” رسول الله صلذى الله عليه وسلم 
سبايا بى المصطلق » وقعت جمويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس 
ابن الشماس - - أولابن عم له فكاتبتئه على نفسها ‏ وكانت امرأة 
حلوة” ملاتحة20, لا يراها أحند” إلا أخذت بنفسه ‏ فأتت رسول الله 
صل الله عليه لم تستعينه على كتابتها » قالت : فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حجر كرهتها » وعرفت أنه سيرى منها مثل” ما رأيت » فدخيلت 
عليه » فقالت : ايا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 
قومه » وقد أصابنى من البلاء مالم ينَخِمْفَ عليك ؛فوقعت فى السّهم لثابت بن 
قيس بن الشماس - أو لابن عم" له فكاتبتاه على نفسى » فجئتك أستعينك 
على كتابتى » فقال لها : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول 
الله ؟ قال : أقضى كتابتتك وأتزوجك » قالت : نعم يا رسول الله » قال : 

قد فعلت » قالت: ويحرج الخبر إلى الننّاس أن" رسول” الله صللى الله عليه 
سلم قد تزوج جويرية بنت الحارث » فقال الثّاس : أصهارٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم » فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بى المصطلق » 
أعلم امرأة” كانت أعظم” بركة على قومها منها""" . 
حديث الإفك 
حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ساحمة » عن محمد بن إسحاق » 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 514 . 


. الملاحة : الشديدة الملاحة‎ )١( 
.5١96 8١8: سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


51١ 5 سئة‎ 


قال : وأقبل رسول” الله صِلّى الله عليه وسلكّم من سفره ذلك كما حد ثى 
01 2 3 0 . 500 52 58 07 0 2 
م ار عن عائشة ‏ حى إذا كان قريبا 

من المدينة ‏ وكانت [معه]١١)عائشة‏ فى سفره ذلك - قال أهل الإفك فيها 
ا 

حدثنا ابن” حميد قال : حداثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
الو كو عت بن وقاص اللكن وعن معد ون المسية9؟ 4 وعن 

0 
عرو ارا وعن عبيد الله بن. عبد الله بن عننبة. [ بن مسعود] 19 قال 
الزهرى : كثل” قد حد ثى بعض :هذا الحديث» و القوم كان أوعى له 
من بعض . قال : وقد جمعت للك كل" الذى حد ثنى القوم : 
اح : الا لود لخر ل 

ماسم دم دن ار 
الأنصارى” » عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة » قال : وكل قد 
اجتمع حلديثه فى خبر قصة عائشة عن نفسها حين قال أهل الإفك فيها 
ما قالوا » فكل” قد دخل فى حديثها عن هؤلاء جميعنًا » ويحددث 
بعضهم ما لم يحداث بعض” ء وكل” كان عنها ثقة » وكل قد حداث عنها 
با ممع . 

قالت عائشة : كان 0 الله صللى الله عليه وسلّم إذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه » فأينتتهئن خرج سهمنّها خرج .ما معه ؛ فلمًا كانت غزرة بى 
المصطلق » أقرع بين نسائه كنا كان يصيع ؟ فخرج سهمى عليهن 04 فخرج 
فى رسول” الله صالّى الله عليه وسلّم . قالت : وكان النساء إذ ذاك إِنّما 


6ه سه 


يأكلن العتلتق 1م مهجهن 7" الحم يقلن . قالت:وكنت إذا رحل” 
بعيرى جلست ى هودجى © ثم 0 القوم الذين يرحلون هودجى فى بعيرى » 
)١(‏ من سيرة اين هشام . )١( ١‏ سيرة ابن هشام 5٠١: ١‏ . 
(9) أبن هشام :.« سعيد بن جبير » . ( : ) من التفسير . 
( ه ) العلق : بضم ففتتح ؛ وهى ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . 
(1) المييج » كالورم قف الجسم » قد يكون من سمن وقد يكون من آفة . 


آ]ذذزها 


أأوزها 


موا 


311 سة ه 
وحمل فيأخذون بأسفل ال مودج © فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير » 
فيشد ونه بحباله » ثم يأخذون برأس البعير » فينطلقون به . قالت : فلما فرغ 
رسول” الله صلّى الله عليه سَلّم من سفره ذلك» وجنّه قافلاء حتى إذا كان 
قريبًا من المدينة نزل منزلا » فبات فيه بعض” الليل » ثم أذن” فى النناس 
بالرحيل » فلم ارتحل النّاس خرجت لبعض حاجى وق عتى عقنّد الى فيه 
جرع 7! ظتفار »فلمًا فرغت انسل" من عنى ولا أدرى ؛ فلمًا رجعت إلى 
الرحل ذهبت ألتمسه فى عتى فلم أجده » وقد أخذ الندّاس فى الرحيل . قالت : 
فرعت عدَؤدى على بدثى إلى المكان الذى ذهبت إليه ؛ فالتمسته حبى وجدته » 
وجاء خلاق القوم الذين كانوا يرجلون لى البعير» وقد فرغوا من رحلته » 
فأخذوا الودج ١‏ وم يظنون أنى فيه كا كنت أصنع ؛ فاحتملوه » فشدوه على 
البعير » ولم يشكنُوا أنتى فيه . ثم أخذوا برأس البعير فانطلةوا به » ورجعت إلى 
العسكر وما فيه داع ولا ميب » قد انطلق الناس . قالت : فتلفّقت يجلبالى 

لم اضطجعت فى مكانى الذى ذهيت إليه ؛ وعرفت أن" لو قد افتقدوى قد 
رجعوا إلى" . قالت : فوالله إنى لمضطجعة » إذ مر لى صفوان بن الممُعتطّل 
الساتمى'" .وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته » فلم يبت مع التنّاس 
فى العسكر ؛ فلمًا رأ ى سوادرى أقبل حى وفك على فعرففى ‏ وقد كان يراق 
11001008 فلم 1 ل قال + إن نوما إليه راجدون. ؟ 
أظعينة رسول الله ! وأنا متلفتّفة فى ثيالى . قال : ما ختلفتك رحمك الله ؟ 
قالت : فا كلَّمته» ثم قرب البعير فقال : اركبى رحمك الله ! واستأخر 
عدى + قالت + ركيت وجاء فأحيذا براس" البعين »«فاتطاق بى: سرينًا يطلب 
الناس ؛ فوالله ما أدركنا الناس » وما افتلقدت حبى أصبحت » ونزل الثّاس » 
فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودنى» فقال أهل” الإفك فى ما قالوا . فارتج ”” 


1١0‏ الريك ا اك ا كه 

(؟) قال السبيل : « يكى أبا عرو ؛ وكان يكون على ساقة السكر © يلتقط مما يسقط 
من متاع المسلمين ع أنه به؛ ذلك تخلف فى هذا الحديث الى قال في أهل الإفك ما قالوا . 
وقد روى قف تلن سن آخر ؛ وهو أنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حى يرحل الناس » . 

( م) ابن هشام : « ارتعج المسكر » » أى تحرك واضطرب . 


١ 28‏ 
العسكرء ووالله ما أعلم بشىء من ذلك . ثم قدمنا المدينة ؛ فلم أمكلث” 

أن الك تح ريه 2 ولا يبلغى ثى ء من ذلك ؛ 1 0 

وله كتير ا إل" أى قد أذكرت” من سول اله صل ل 

لطعم د كنت إذا اشتكيت رحمى ولطفين ‏ ل خرف ود 
شكواى2؟2 تلك » فأنكرت منه » وكان إذا دخل على وأمى عرصي 

قال : كيف تيكثم ؟ لا يزيد على ذلك :قالت 4 حى اوتجدت انفد نما 

رأيت من جتفائه عنى » فقلت له : يا رسول” الله » لوأذنت لى فانتقلت إلى 1 

أمىّ فمرضتتى ! قال : لا عنَائَينُك ! قالت : فانتقلت إلى أمى » ولا أعلم 
بشىء مما كان » حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . قالت : 
وكنا قومًا عربا لا نتسّخذ فى بيوتنا هذه الكلثى الى تتّخذها الأعاجم » 
نعافها ونكرهها ؛ إِنّما كنا نخرج فى فُسّح المدينة ؛ وإِنّما كان النساء 
يخرجن” كل ليلة فى حوائجهن" ؛ فخرجت ليلة' لبعض حاجى » ومعى 
أم” مسئطح بنت أبى رهم بن المطلّلب بن عبد مناف » وكانتأمها بنت صخر بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم » خالة أبى بكر . قالت : فوالله إنّها لتمشى. 
معى »2 إذ عترتفى مرطها!*» فقالت: تعس م سطح”*! ! قالت : قلت : 
بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! قالت: : أو ما بلغعك 
احبر يا بنت ألى بكر ! قالت : قلت : وما الخبر ؟ فأخبرتتى بالنذى كان من 
قول أهل الإفك . قالت : قلت وقد كان هذا ! قالت ا 0 
كان . قالت* الله ما قدرت على أن أقنضِى حاجى » ورجعت فا زَللت 
أبكى حى ظننت أن” البكاء سيصدع (") كبدى . قالت : وقلت لأى : 





. ابن هشام : و ألبث»‎ )١( 

(؟) و : «لايذكر لى منه قليل ولا كثير ». 

(؟) و : «شكاق ,». 

( ؛) المرط : الكساء . 

( ه) قال ابن هشام : « ووسطح لقب » واسمدعوف » . 


530 سيصدع : سيشق . 


0 


| 


11 سنة | + 
يغفر اللّهلكٍ إتحد ثالنام بماتحد ثوا بهو بلغك مابلخك ؛ولا تذكرين لمن ذلك 
شيك قالت + أى بسني خفضى الشأن ١‏ ؛ فوالله قلّما كانت امرأة 

حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثّرن وكشّر الناس عليها . 

قالت 7 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم و ى لاسر يخطبهم ”"" ولا أعلم 
بذلك . ثم قال : أينّها الناس ٠‏ ما بال رجال يوذ وننى فى أهلى » ويقولون 
عليهن” 0 الله ما غلمت منهن ”7 إلا خيرا »ويقولون ذلك لرجل والله 
ما علمتمنهإلا خيرا !وماد خل (4؟) بيتكّامن بيوتى إلا" وهو معى .قالت : وكان 
كبئرا" ذلك عند عبد الله بنأبى" بن سسَلُول فى رجال من الحزرج ؛ مع الذى 
قال مسطح و<تمة بنت جحش ‏ وذلك أن أختها زينب بنت جحش 
كانت عند رسول اله صل الل .علي :وسار » م كوي نان انا قاض ف 


المنزلةعندهغيرهاء فأما زينب فعصمها الله وأماحمنة بنتجحش] 207 » فأشاعت 


من ذلك ما أشاعت » تضارئى ”"الآختها زينت بنث جحش فشقيت بذلك. 
فلما قال رسول اللَدصلَّى الله عليه وسانّم تلك المقالة » قال أسسيد بن 
ضير أخو بى عبدالأشهل : يا رسول الله إن يكونوا من الأو س تك فكتهكم» 
وإن يكونوا من إخواننا من الحزرج فرنا بأمرك ؛ فوالله إنهم لأهل أن 
تضرب 7*) أعناقهم . قالت : فقام سعد بن عبادة ‏ وكان قبل ذلك يسرى رجلا 
صالحًا ‏ فقال : كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم ! أما والله 
ما قلت هذه المقالة اله" أنلك قد عرفت أننّهم من الحزرج ا 
قومك ما قلت هذا! قال أستيد : كذبت لعمر الله ! ولكنك منافق تجادل عن 


. خفضىالشأن : هونيه عليك‎ )١( 


5 » و : « فخطيهم‎ )١( 
. » 0ع سن : « علمن‎ 
. و:«ولادخل»‎ 2:0 


( ه) الكبر » بالضم والكسر : الثم ومعظ الثىء . 
(5) من سيرة ابن هشام . 

(7) ابن هشام : « تضادنى » . 

)0 و : «نضرب )». 


سنة »" ه51 
المنافقين ! قالت : وتثاوره(١'الشّاس‏ حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين من 
الأوس والمزرج شر » ونزل رسول" الله صلّى الله عليه وسلّم » فدخل على 2 
قالت : فدعا على” بن ألى طالب وأسامة بن زيد + فاستشارهما » فآما أسامة 
فأثنى خيرًا وقاله(")» ثم قال : يارسول” الله أهلّك» ولا نعام عليهن إلا خيرا؛ 
وهذا الكذب والباطل. وأما على فإنه قال : يا رسول” الله إن" النساء لكثير؛ 
وإنك لقادرٌ على أن تستخلف ؛ وسل الحارية فإنها تتصد”قك. فدعا رسول الله 
صلى الله عليه ا . قالت : فقام إليها على فشنويا وبا 
شديد01”) ؛ وهو يقول : اصدق رسول الله ؟ قالت : فتقول : والله ما أعلم 0 
غي اا ونا كنت أغيئ عل عاشة ؛ إلا" أنى كنت أعجن عجيى “ 
فآمرها أن تحفظه7") فتنام عنه » فيأقى الداجن فيأكله "© . 
ثم دخل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وعندى أبنواى » وعندى 
امرأة من الأنصار ؛ وأنا أبكى وهى تبكى معى ؛ فجلصس فحيد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: : يا عائشة ؛ إنّه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتّى الله؛ 
وإن كنت قارفت سوء 01 عم تقول الشاش" فتو إلى الله ؛ فإن” الله 
يقبل التوبة عن عباده ؛ قالتٍ : فولله ما هو إلا أن قال ذلك » تقلّص 99) 
دمعى ؛ حبى ما 6 منه شيئمًا » وانتظرت أبوى أن يجيسبا رسول الله 
0 الله عليه وسلّم فلم يتكلّما . قالت : : ايشم “او الأنا كنت احفر فق 
نشى وأصكرهانا م أن ينل اشاعر وجل فّ قرآنًا يقرأ به ق المساجد » 





. س : « وتنافر » . وق ابن هشام : « وتساور الناس » » أى قام بعضهم إلى بعض‎ )١( 

20 سن : « قال خيراً » . 

(+) قال السميل : او وأما ضرب عل للجارية وهى حرة » ول تستوجب ضرياً » ولا استأذن 
رسول الله فى ضرببها ؛ فأرى معناه أنه أغلظ ا بالقول » وتوعدها بالضرب » واتبمها أن تكون خانت 
الله و رسوله » فكتمت من الحديث ما لا يسعها كتمه». 

(4+) س : « أعتب » . 

بيع و: عجنى » . 

. » س : و« محفظه‎ )١( 

(7) ابن هشام : , فتأق الشاة فتأكله » . 

)2 قارفت سوا : دخلت فيه. 

200 أبن هشام : « فقلص » » وقلص وتقلص : ارتفع . 


١1 


5006 


بحل سلة " 
ويصلى به » ولكنتى قد كنت أرجو أن يرع رسول اللد ى ثرة:شيقا كدان 
الله به عد ى 2 لما يعلم من براءق » أو يخبر خبرا ؟ فأما قرآن” ينزل ف» فوالله 
لنفسبى كانت أحدقر عندى من ذلك . قالت: فلمًا لم أرّ اق تكلمان . 
قالت : قلت ألا تجيبان رسول الله ! قالت : فقالا لى : والله ما ندرى بماذا 
نجيبه ! قالت : ايم الله ما أعلم” أهل” بيت دخل” عليهم ما دخل” على آل 
ل استعبرت فتبكيت 
م قلت : والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبد! ؛ والله لئن أقررت بما يقول 
الناس - والله يعلم أفى منه بريثة - لتصداكقى. ؛ لأقوان” ما لم يكن ؛ لين أن 
أذكرت ما تقولون لا تصدقوننى . قالت : ثم التمست اسم" يعقوب فا أذكره ؛ 
ولكنى أقول كما قال أبو يوسف : 8 فَصَير جميل وَالّْهُ المسدتعان عل 
ا 

قالت : فوالله ما بسر ح وسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم مجلسته حبى تغشّاه 
من الله ماكان يتغشًاه» فسُجى بثوبه » ووضعت وسادة من أدم تحترأسه؛ 
فأما أنا سين رأيث من ذلك ما رأيت ؛ فوالله ما فزعت كثيرًا ولا باليت ؛ 
قد عرفت أنى بسريئة » وأن” الله غير ظالمى ٠‏ وأمنًا أبواى ؛ فوالّدِى نفس 
عائشة بيده » ما سرى عن رسول. الله صلل الله عليه وسانّم حتى ظننت 
لتخرجين” أنفسهما فترقنًا أن يأ من الله تحقيق ما قال الناس . قالت : ثم 
سر ى عن #ربيوك . الله صَالنَى الله عليه وسلنّم » ٠‏ فجلس وإننه ليتحدار منه مثل 
الجمان فى يوم شات » فجعل مسح العرق عن جبينه » ويقول : أبشرى 
يا عائشة ؛ فقد أنزل الله براءتك » قالت : فقلت حمه الاسم 0 
خرع إن اناا تصديي ان وااعدهم ما از لامر مول من القرآن فى 


ثم أمر عسطح بن أغاثة واد بن ثايبت وحمنة بنت جحش - وكانوا مخ 


اسع ل قلي بوا١')‏ حداهم. 0 


)2220 س : «أهل بيت » . 
)١(‏ س : «فجلدوا» 
(ع) سيرة ابن هشام + : 888-٠٠٠١‏ » التفسير م١‏ : ١ا-‏ 4لا ( بولاق)» هم 


اختلافت فى آخر امير . 


لي 


سنة ك 117 

خذ ئنا ارق" حمين 4 قال1 عرو فنا ادلكية ب اطق عمد بن '[نتحاف .* 
عن أبيه » عن بعض رجال بى الننّجار > أن أبا أيوب خالد بن زيد » قالت 
0 أنونية :ليا آنا أبوتة لاسي بها يقول الناس فى عائشة ؟ قال: 
1 ع تاي أكنت يا أم أيوب فاعلة” ذلك ! قالت : لا والله 
ما كنت لأفعلته »2'١‏ قال : فعائشة والله خير” منك . قال : فلمنًا نزل القرآن 
ذكر الله من قال من الفاحشقما قال من أهل الإفك : ١‏ إن الدينَ جَادوا 

. ريه ه و 0-78 1 ٠.‏ اع 
بالإفك عضبة منكة.. 4 (".الآية ؛ وذلك حسان بن ثابت فى أصحابه 
الذين قالوا ما قالوا 9" . 

5 5 - 5 م 8 5 ؟ م ومواير سس و 

م قال ألله عر وجل 0 ١‏ لوالا إد ذ سمعتموه ظ 0 
ومدم ع وذ ع 
إبأنقسهم خير 4" الاية :أى كا قال أبو أيوب وصاحبته . ثم قال : 

«سستة لو هم رساثر 0-3 ٠‏ 

إإذ تلقوؤنه بالستتكي"... 4”*'الآية . فلّما نزلهذا فى عائشة وفيمن" قال لها 
ما قال قال أبو بكر وكان ينفق على مسطتح لقرابته منه وحاجته : 
والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا » ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذى قال ١١١١/١‏ 
لعائشة » دغل علينا ما أدخل ! قالت : فأنزل الا عز وجل" فى ذلك: 
(ولا يأتل أولو التَضْل و منكم'والسكة أن 2 أولى القن لى. .0" الآية. 


. س : «فاعلة ولا أقمله”‎ )١( 
١١62© 1١١ (؟) سورة النور‎ 
. 8١ : ٠ سيرة ابن هشام‎ 0 
.16 سورة النور‎ )4( 
سورة النور ١؟ . قال ابن هشام: ولا يتل أولو الفضل منكم ؟ منه قول امرئٌ القيس‎ ) ( 
: ابن حجر الكندى‎ 
ألارب” خم يك ألوى روذته نصيسح_ على تعذاله غير موتل‎ 
: وف كتاب الله تعالى : 8 الذي يؤلون من | نسائهم » وهو من الألية » والألية‎ 
: المين » قال حسان بن ثابت‎ 
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2ه 
آلَيْتْ مافى جميع الناس منج 


فعى « أن يوؤْتوا » فى هذا المذهب : 25-008 ) . 


ر 0 


٠‏ 5 باعل 


"538 


سئة " 


قالت: “قال أب بكر : : والله لأحب أن يغفر الله لى . فيجع إلى مستطح 
نفقته الى كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أبدا . 

ثم إن صفوان بن المعطّل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه 
ما يقول فيه ؛ وقد كانحستان قال شعرًا مع ذلك يعرّض بابن المعطال فيه 


ويمن أسللتم 
ا ابلا بيب قد عر واوقد كروا 
قد نكت اي كس جات 
ما لقتيلى الذى أعحدق 0 
ما البخر” حين تبب الرايح شا 


ِ ره . 
مى حين تبصرلى 


من العرب من مضر » فقال : 
رع وس فم نهدي اسل ١‏ 
وام الفر بعه اليه 5 البلد” ع( 


؛ : 0 50 زفق 
أد كان فقا ف برثن الأ 


من دية فيه يعطاها ولا 6 
00 3 دي العيرَ 0 ا 


فاعترضه صفوان بن المعطل اليك نشريه 02 ا 0 
حميد » قال ا 0 


2 8 مه ٠‏ 3 ؟إل.ى. 
تلو ذبَابة السّيف عق فإتقى 


حدثنا ابن” حميد » قال مدا 


الى 


0 


محمد بن إبراهيم "بن الحارث التيمى » أن فابت بخ قرس يل العماس خا 





كران + دو قال النميل : 


,0 يععى بالحلابيب الغر باء 


ويه للد فيض قرا ؟ 


وثى كلمة يتكلم بها فى المدح تارة » وف مع القل أخرى » يقال . فلان بيضة البلد ؟ أى أنه واحد 
فى قوه لم فهم . لا بة للد ؛ يري أ ذليل لس نه أحد» ٠‏ 


)١(‏ ثكلته أ 
(0) القود : قتل النفس . 


مه : فقدته . واليرئن : الكف 


مع الأصابع . 


( ؛ ) يغطئل : يحول و يتحرك . والعبر : جانب البحر 
( ه) ملغيظ » أى من الغيظ . أفرى : أقطم ارين د القشناون والتر تكس ارا 


الذى فيه برد . وبعده فى سيرة ابن هشام : 


أما قري فإنى لن أَسَالمَهمْ 
وَيتركوا اللات والعردّى عفر لق 
ات ل للم اس واو 
وَيشهدوا أن مَاقَالالرتسول لهم 


(1) سيرة ابن هشام ١‏ : 


فت رشيينا 


ينك 00 اد الصمد 
وذو ا مهد الثم والوكدر 


سنة * حك 
بلتحارك بن اللررج »2 وتنب على ضفوان بن المعطل فى ضريه حسان » 
فجمع يديه إلى عثقه » فانطلق به إلى دار , بى الحارث بن الحزرج » 
فلقيه عبد الله بن رواحة » فقال : ما هذا ؟ قال : ألا أعجبك ١١‏ )ضرب 
حسان بن ثابت: بالسيق 1 والله ما أراه إلا" قل قتله . قال. + فقال له غيدا الله 
أبن رواحة : هل عنليم” رسول الله صللى الله عليه ّم بشىء مما صنعت ؟ 
قال : لاوالله » قال : لقد اجترأت ! أطلق الرجل » فأطلقه . ثم أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فذكروا له ذلك ؛ فدعا <نسان وصفوان بن المعطّل » 
فقال ابن” المعطّل : يا رسول الله » آذالى وهجانى » فاحتمللبى الخضب 
فضر بته . فقال رسول الله صللى الله عليه وان لحسان : يا حسان أنشو 0 
على قومى أن هداهم الله للإسلام ! ثم قال : أحسن يا حصان فى الذى قد 
أصابك » قال : هى لك يا رسول الله" . 

وحدثنا أين” حميد» قال : حدثناسلمة »عن محمد بن إسحاق » عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث » أن" رسو الله صلَّى الله عليه وسلنّم أعطاه عوضًا 
منها بسي ردنا وهى قصر بى حُديلة اليوم بالمدينة ؛ كانت مالا لأبى طلحة بن 
سهل » تصداق با إلى رسول الله صللى الله عليه وسالّم 3 فأعطاها حسّان فى 
ضربته - وأعطاه سير ين ؛ أمة” قبسطية“» فولدت له عبد الرحمن بن حسان . 
قال : وكانت عائشة تقول : لقد سئل عن صفوان بن المعطتل. فوجدوه رجلا 
حصور ا ها إلى المناء . ثم قتل بعد ذلك شهيد2901. 

حدثنا اين” حميد»ء قال : حد ثنا ساحمة» عن ابن إسحاق » عن عبد الواحد 
ابن حمزة »_أن” حديث عائشة كان فى عمْرة القضاء . 

قال أبو جعفر : ثم أقام زشول اللا ع الله عليه وسلنّم بالمدينة شهر 
رمضان وشوالا » وخرج فى ذى القعدة من سنة ست معتمرًا . 


. سوألا أعجل»‎ : )١( 
لفت مل قود » ل يسمت قدي لمم جتن عيتيم اليه امن أب تر إل‎ 0 
| لوسرل‎ 


(؟) سيرة ابن هشام « : م8١8‏ 2 + ؟. 


١٠هد1د/١‎ 


1" سنة 5 


ذكر امير عن مرة النئ صلى الله عليه وسلم ٍ 

سد الشركون قا عو ليت »وي قله الكديية "٠ ١‏ 
جد كنا اند ياد .قال : حداثنا الحكم بن بشير » قال : حداثنا عمر 
7 ذرّ الهمْدانى” » عن مجاهد» أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث 

عنُمسر » كلها فى ذى القعدة ؛ يرجع فى كلها إلى المدينة . 

حدثنا ابن” حميد» قال: حدثنا ساتمة» عن ابن إسحاق١١ءقال:‏ خرج 
ورومه, النبئ صِلَّى الله عليه وسِلّم معتمرًا فى ذى القعدة لا يريد حربًا » وقد 
استنفر ؟ )العرب ومن" حوله من أهل البوادى من الأعراب أنيخرجوا معهء وهو 
يخشى من قُريش الذى صنعوا به أن يعرضوا له بحرب » أو يصداوه عن 
البيت » فأبطأ عليه كثير” من الأعثْراب ونخرج رسول” اللّهصالَّى الله عليه وسلّم 


ومن" معه من المهاجرين والأنصار » ومن" لحق به من العرب » وساق معه 
الهد'ىّ ٠‏ وأحرم بالخيرة #الناقه التا م عي ٠‏ وليعلم الشّاس أنه إِنَّما 
جاء افر لهذا اليك لهت ل ٠‏ 
حدثنا ابن حميد» قال : حداثنا سلاتمة » قال : حدثبى محمد بن 

إسحاق » عن محمد بن مسلم الزهرى » عن عر وة بن الزبير » عن 
المسّور بن مسخرّمة ومروان بن الحتكتم ؛ أنهما حداثاه قالا: خرج رسول” 
لله صلَّى الله عليه وسلنّم عام اديت بزرية زيازة البيت: لا يريك فالا + 
وساق معه سبعين بّدانة » وكان الشّاس سبعمائة رجل ؛ كانت كل بد نة 
عن عشرة نفر . 

وأا حديث ابن عبد الأعلى ؛ فحد ثنا عن محمد بن ثور » عن متعصصره 

عن الزهرى » عن عدروة بن الزبير » عن المسُور بن متخترمة . 

(1) أخبار قصة الحديبية عن ابن إحاق فى سيرة ابن هشام ؟ : 000 - 886 . 


(؟١)‏ س : « استنصر » . 


سئة + ! ا ف 
وحداثى يعقوب » قال : حدانى يحبى بن سعيد » قال : حدئنا 
7 له 5 و 
عبد الله بن مبارك » لاما عد فى عر 16 جر اازهري ب عق صورة. بن 
اير » عن المسور بن مسخرمة وروان بن الحكنم 6 قالا ٠:‏ خرج 
رول الله صلّى الله عليه وسانّم من الحديبسية »لق بضعة عشر ومائة من 
أصحابه . . . ؛ ثم ذكر الحديث . 


حدثنا الحسن بن يحيى » حداثنا أبو عامر » قال : حداثنا عكرمة بن 

عار الاين » عن زياس بن . سالمة» عن أبيه» قال ودف الله ١/0.«ه١‏ 
ب ل در ١‏ دبع عرو مائة 
حم ار لور كه ان للد انار ياد 

حدثى محمد بن سعد » قال : حداثى أبى » قال : حداثبى عمى » 
قال : خدثئى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس + قال : كان أهل"” الببعة 

حدثنا ابن المنتى » قال : حداثنا أبو داود » قال : حدثنا شعيبة » عن 
عمزو بن مرة » قال : سمعت عبد الله بن ألى أوفنى » يقول : كنا يوم 
الشسجرة ألفا ولثمائة » وكانت أسلتم” تمن 0 المهاجرين . 

جداثنا ابن" حميد غ قال : حدثنا سلئمة » قال : حدثبى محمد بن 
إسحاق » عن الأعمش » عن أنى سفيان » عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
قال : كنا أصحاب الحديبية أربعةعشر وماثة . 

+ * - 


قال الزهرى : فخرج سول اليا ى الله عليه وسالّم » حتنّى إذا كان 
0 ليه ار بن سفيان الكعبى 0( فقال له : يا رسول” الله ع هذه ١0/١‏ 





200 و : « بضع عشرة ) . 


20 سن : « من المهاجرين » . 


١هءا١/أ‎ 


ف عن 
قريش قد سمعوا بمسيرك» فخرجوا معهم العنوذ المتطتافيل” ٠7‏ قد لبسوا جتلود 
النمور » وقد نزلوا بذى وى » يحافون بالله2"0 لا تدخللها عليهم أبدا ؛ وهذا 
خالد بن الوليد فى لهم » قد قدموها إلى كتراع الغتميم . 

قال عر : وقد كان بعضهم يقول : إن" خالد” بنالوليد كان يومئذ 
مع رسول الله صل الله عليه وسلّم مسلمًا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حداثنا أبن” حميد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر ‏ يعى 
ابن أنى المغيرة ‏ عن ابن أبرَى » قال : لما خرج النبئ صل الله عليه وسللّم 
بالهتدى » وانتهى إلى ذى الحاتيفنة » قال له عمر : يا رسول الله » تدخحل 
على قوم | هم لك حربٌ بغير سلاح ولا كراع ! قال : فبعث النبى صلى الله 
عليه وسلّم إلى المدينة » فلم يندع" فيها!؟! كتراعنًا ولا سلاحتًا إلا حتماته » 
فلمسًا دنا من مكلة منعوه أن يدخل » فسار حتى أتى متّى » فنزل يمتى » 
فأتاه عينه أن” عكرمة بن أبى جهل قد خرج عليك فى خمسمائة » فقال 
رسول” الله صلَّى الله عليه وسانّم لخالد بن الوليد : يا خالد » هذا ابن" عنَمّك » 
قد أتاك نى الحيل »ء فقال خالد : أنا سيف الله وسيف رسوله - فيومئذ 
مسمى سين الله -- : يا رسولة الله ارم إلى حيث شئت . فبعثه على خيل » 
فلى- عكرمة فى الشعب» فهزمه حبى أدخله حيطان” كع ثم عاد فى 
الثانية » فهزمه حتى أدخله حيطان مكنّة ع نم عاد فى الثالثة فهزمه حبى 


بي +*ه سائره 


أدخله حيطان مكة ع فأنزل الله تعالى فيه : : #وهوَ الى كن 0 


ممم ويد 0 َنم بسن مَكَة أن ١‏ أطفركم” علوم 0 
إلى قوله : 1 ألِيمًا 4 :قال::+ ويف الله التبى صلى 0 


)١(‏ العوذ : جمع عائذ ؛ وهن من الإبل : الحديثة النتاج . والمطافيل : الى معها أولادها ؛ 
يريد أنهم خرجوا ومعهم النساء والصبيان . 


0 ابن هشام والتفسير : « يعاهدون الله » . 
(ع) و رمها). 
(4) سورة الفتح ١6‏ 


مله + ولد 


وسلَّم عنهم بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها من 
بعد أن أظفره عليهم كراهية أن تطأهم الحيل بغير علم'') ١‏ 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فقال رسول' الله صلّى الله 
عليه وسلّم : يا ويح قريش ! قد “أكلتئهم الحرب» ماذا عليهم لو خّوًا ببى 
وبين سائر الوك الإواه اود كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهترنى 
الله عليهم دخلا فى الإسلام وافرين ؛ وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . ما ما 


تظن” قر يش ١‏ فوالله لا أزال أجاهدم على الى بعثى الله به حبى يظهره 
الله أو تنفرد هذه السالفة9؟ . 


ا معن ى رجل يحرج ينا عل طررق + غير ار بعهم الى هو بها؟ 
فحدثنا ابن حميد » قال : حد ثنا ساحمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن ألى بكرء أن" رجلة” من أسلم قال : أنا يا رسول الله » قال : 
فسلتك بهم على طريق وَعثْر حيرّن'") بين شعتاب ٠‏ فلما أن خرجوا منه ‏ 
وقد شق' ذلك على المسلمين » وأفضًوًا إلى أرض ستهئلة عند منقطتع الوادى 
قال رسول” الله صلى” الله عليه وسلم للناس : قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه . 
ففعلوا . فقالرسول” الله صلى الله عليه وسلم : والله إنها للحطّة (*'الى عضت على 
بى إسرائيل فلم يقولوها”' . 
قال ابن شهاب : ثم “أمر رسول” الله صل ع لله عليه ويد الناس فقال : 
اسلكوا ذات اليمين » بين ظتهترى الحتمسض ف طريق تتُخر جه على 77اثنيّة 
المرَار؛ على مهبسط الحديبينة من أسفل مكة . قال : فسلك الجيش ذلك الطريق» 
)١(‏ الحير ف التفسير 5؟ : وه .5 (بولاق). 


( ؟) السالفة : صفحة العنق ؟ وهما سالفتان من جائبيه ؟ وكى بانفرادها عن الموت . 
)2 ابن هشام : « فسلك مهم ط ريقا وعرأ أجرل » » والأجرل : الكثير الحجارة . 


(4) يريد قوله تعال لبق إسرائيل + ل[ وقولوا خطة 4 وسعناة:+ الهم خط منا ذنوينا . 


( ه) سيرة ابن هشام ؟ : 3١5‏ . 
0 س : « لك ». 


١ع‎ 


6 


1 سنة * 


لت م مل 


فلما رأت خيل قريش رة(9© الحيكن: وان رسيل” الله صلى الله عليه 
وسلم قد خالفهم عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش» وخرج رسول الله 
على الل عليه سلام » حبى إذا سلك فى ثن ف الفرار: ٠‏ بركت ناقته » 
فالالا : خلأت"''' ! فقال ماخلا برها هولا بخلق ؛ ولكن حيسسها 
خاي الفيل عنمكة ؛ لا تدعونى قريش اليوم إلى ختطلة . يسألونى صاة الحم 
إلا أعطيتهم إياها . ثم قال للناس : انز لواء فقيل ا ل" الله ما بالوادى ماء 
ننزل عليه ! فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه » فتزل ى 
قتليب من تلك القملب فغر زه فى جتوفه» فجاش 9 الماءء بالرّى”4) حبى ضربً 
الناس” عليه بعتطتن * . 

فحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلتمة » قال: حد ثنى محمد بن إسحاق» 
عن بعض أهل العلر » أن” رجله” من امام عدايدة أن” الذى نزل ى القليب 
بسهم رسول لك جل الداطل وا جه إن جندب ] بن علمير 
ابن يعمر بن دارم » وهو سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 1 
قال : وقد نعم لى بعض أهل اعم أن الب ا بن عازب كان يقول : أنا 
الذى نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم . قال : وأنشدت أسلم 
أبيانًا من شعر قالها ناجية» قد ظئسنًا أنه هو الذى نزلبسهتم رسولالله صلّى الله 

عليه وسلّم ؛ فزعمت أسلم أن" جارية” من الأنصار أقبلت بدلوها » وناجية” 
ىق القليب يسميح على الناس !5) » فقالت : 





)١(‏ قرة الحيش : ما يثيره من الغبار . وف الفائق ١‏ : 888 : ,فلم يشعر خالد وأصحابه 
إلا وقد خلفهم قترة رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه » . 

(؟) غخلأت : بركت؛ قال أبو ذر : « الخلاء فى الإبل بمنزلة الحرات ف الدواب . وقال بعضهم : 
لا يقال إلا للناقة خاصة » . 

6 جاش : ارتفع . 

(غ) ابن هشام : ١‏ الرواء» . 

(ه) شرب الناس عليه بعطن ؛ أصله فى الإبل » يقال : ضريت الإبل بعطن ؛ إذا رويت 
ثم بركت حول الماء أو عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى لتشرب عللا بعد نهل ؛ فإذا استوقت 
ردت إلى المراعى ؛ ضرب ذلك مثلا لاتساع الناس . وانظر اللسان ( عطن ) . 

)30( بميح على الناس : يملا الدلاء ليسقمم . 
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1 1 6 ر مير سكا 
ه ينون حيرا وبمجدونحاء 
وقال ناجية » وهو فى القتليب يمح الناس : 
8 5 2 - 0 3 . - 
قد علمت جارية انيه أبى أنا المادم واسمى ناحية 


مه 


وطعنة ذات رشاش وأهيه طمنتها نحت صدور العاديه:” َ( 


0 الأعلى الصنعانى» قال : حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر . عن. الزهرئ » عن عروة » عن المسُور بن متخرمة . 
“وى يعقوب بن امم قال : حداثنا يحبى بن سعيد القطان » قال : 

حداثنا عبد الله بن المبارك » قال : حد ثنا عيرة عن الزّهرى »عن عروة » 
عن المسور بن مسخترمة وبروان بن الحكم» قالا: نزّل رسول” الله صلى الله 
عليه لم بأقصى افد يبييتة على ند ('2 قليلالماء ؛ إنما يتبرضه الناس تبرضا!؟) 
فلم يلبثه الناس أن" نترَحوه » فشكى إل “رعرك: انعا الله عليه وسلم 
العطش » فتزع سهماً من كنانته » 5 أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال 
يجيش م بالرىوحى صدر وا عنه ؟؛ فبيناهم كذلك جاء يديل بنورقاء الختزاعى 
ف نفر من قومه من خصمزاعة وكانوا عسيسيسة نُصح (4) رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم من أهل تهامة ‏ فقال : إلى ترك كعوين لزى وعاس: بن 
لؤى قد نزلوا أعند” اد “أمياه الحديبية ؛ معهم العو المطافيل ؛ وهم مقاتلوك 
وصاد وك عن البيت . فقال النبى' او : إتالم نأت لقتال أحد » 
ولكتاجئنا معتمرين »وإن قريشا قدن كتنهم الحرب وأضرات' بهم » فإن شاءوا 
مادد دناه مندأة ويمخلوا بيبى وبين الناس » فإن تي فإنشاءوا أن يدخلوا 


١ (‏ ) الواهية :. الواسعة الشق . والعادية: القوم الذين يعدون ؛ أى يسرعونف المدو . 
( ؟) القد : موضع يجتمع فيه ماء السهاء . 

(؟) يقال : هو يتبرض الماء ؟ كلما اجتمع منه شىء غرفه . 

(4) :غينةانصيع رسول الله +- لى تغاضت وأصتحاب مبره:. 

)0 الأعداد : جمع عد » بالكسر » وهو الماء الداتم الذى له مادة لا انقطاع ها . 


عى ١]هم5٠١‏ 


د لضفل 


5 ستة * 


فيا دخل فيه الناس فتعسلوا وإلا" فقد جتموا ؛ وإن هم أبوا فوالذى نفيسى 
بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى 20 ٠‏ أو ليتنسفذن الله 
أمره . فقال بُدّيل : ستبلغتهم ما تقول . 

فانطلق حبى أنى قريشنًا فقال : إنا قد جتناكم من عند هذا الرجل » 
وسععناه يقول قولا ؛ فإن شئم أن نعرضه عليك فعلنا . فقال سفهاؤهم : لا حاجة”. 
لنا أن تحدثنا عنه بشبىء » وقال ذو الرأى منهم : هات ما سمعتله يقول ع 
قال: سمعتئه يقول كذا وكذاء فحداثهم بما قال النبى" صلى الله عليهوسلم . 
فقام عروة بن مسعود الثقى"» فقال: أئ قم ؛ ألستم” بالوالد ! قالوا: ببلى » قال : 
أو لست بالولد ! قالوا: بلى » قال : فهل تتهموننى؟ قالوا:لاء قال : ألستي” 
تعلمون أنىّ استنفرت أهل" عكاظ ؛ فلما بلتحوا "اعلى" جنتكم بأهلى وولدى 
ومن أطاعنى ! قالوا : بلى . 0 

وحدثنا ابن” حميد» قال : حداثنا ساتمة» عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهرئ» فى حديثه » قال : كان عروة بن مسعود لسبيئعة بنت عبد شمس. 

رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . قال : فإن" هذا 
الرّجل قد عرض عليكم خط رشلدر فاقبلوها » ودعوى آته . فقالوا : 
اثته » فأتاه ٠‏ فجعل يكلم البى صلى الله عليه وسلّم » فقال النبى' نحواً منمقالته 
لبدّيل» فقال عروة عند ذلك:أئ محمد » أرأيت إن استأصلت قومّتك» فهل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ! وإن تكن الأخرى » فوالله إإى 
لأرى وجوه وأوشابا'''من الناس خدقًا أن يفوا ويد عنوك. فقال أبو بكر : 
امنصص بِحَظْرَ اللات- واللاتُ طاغية ثقيف الى كانوا يعبدون - أنحن نر 


ونداعله ! فقال : مسن هذا ؟ فقالوا : أبو بكرء فقال : أما والذى نفسى بيده 


. السالفة : صفحة العنق ء وهما سالفتان من جالبيه‎ ) ١( 
. (؟) بلحواء أى أبوا‎ 
84ممم‎ : ١ فرع الأوشاب : الأخلاط . وق ط : « أشوابا » » و«التصويب من الفائق‎ 


( طبع المند) . 


صنة * / 
لولا يسد” كانت لك عندى لم أجرك بها لأجبتك ؛ وجعل يكل الي صل الله 
عليه سِلّم » ٠‏ فكلّما كلّمه أخذ بلحيته - والمخيرة” بن شعبة قان” عل رام 
البى صلى الله عليه وسَلّم » ومعه السيف وعليه المغفر ؛فكلما'' أهرَى 
عروة بيده إلى لحية النبى صلل الله عليه وسلنّم ضرب يده بنعئل السيف »وقال: 
أخمر يدك عن هتروع عرو راسته » فقال : مسن" هذا ؟ قالوا : المغيرة 
ابن شعبة» :قال : أىغدر؛ ألست17) أسعىّ فى غند رتك ! وكانالمغيرة” بن بن 
شعبة ة صحب قوماً ولاه نقتلهم ٠»‏ وأخل انراخم ثم جاء م ٠»‏ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أما الإسلام فقد قبلنا » وأما المال” فإنه مال 
غندار » لا حاجة لنا فيه . 

وإن عروة جعل يرسق أصحاب النبى صل الله عليه وسلّم بعينه . قال: 
فوالله إن" يتخ م النى خانة إلا رقي فى كس رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده ؛وإذا 0 ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه ؛ وإذا 
تكللموا عنده خفضوا أصواتهم وما. يسح دون النظر إليه تعظها له . فرجع عدروة 
إل أصحانة ٠‏ فقال : أئ قوم » والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
كسرى وقيصر حاف ؛ واللهإن رأيت ملكا قط ممظلية ا ميهانة مايتعسظم 
أصحاب محمد محمداً » والله إن يتدخم اية إلاوقعتق كف رجل منهم 


فدالك” بها كية سلذه » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا 0 كادوا يقتتلون 


٠ 


على وضوئه » وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم ؟ وما يسُحدون النظر [ليه مم6٠‏ 


تعظيا” له ؛ وإنه قد عرض عليكم خمطةة شد فاقبلوها . فقال رجل من كنانة : 
0 ا للد أحرفا و الى صلى لظ وناك أسيعاية 


ا 


فابعثوها له فيعنتن له 2 استقبه قوم” مون فلما را ذللك عاك 
سبحان الله ! مايق لمقلا أن عدوا عن لبيك ١‏ 
« ع« #» 


وحداثنا ابن” حميد » قال : حدائنا سلمة » عن ابن إسحاق» عن 





)١(‏ س : وفلماع,. 
220 س : « أولست » . 


١٠ 


57 1 سنة » 
الزهرئ؛ قال فى حديثه : ثمبعنوا إليه الحاتيئس بنعتالقسّمة ‏ أوابن زبّان ‏ 
وكان يومئذ سد الأحابيش ؟ وهو أحد بلتحارث بن عبد مناة بن كنانة » 
فلمًا رآه رسول" الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إن" هذا من قوم يتأَشمّون"» 
1 س اهاساء. ٠.‏ - 5 ل 
فابعثوا الهتد'ى فى وجهه حتى يراه» فلما رأى الهدى يسيل عليه منعرض”" 
الوادى فى قلائده”" » قد أكل أو باره من طول الحبس » رجع إلى قريش » 
ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاماً لما رأى » فقال : يا معشر 
قريش» إنَى قد رأيت مالا يحل 'صده :الهدى فى قلائده» قد أكل أوباره من 
طول الحبس عن متحلله 0 قالوا له : اجلس» فإبعا أنتِ رجل أعرالى لاعلم لك : 


وحداثتا ابن حمميد » قال : حداثنا سللّمة » قال : حد ثى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر ؛ أن الخليس غضب عند ذلك » وقال : 


ش بامفثر تريش ء وله ما على هذا خالفناحم » ولا على هذا عاقدناكم ؛ أن 


تصد وا عن بيت الله مسن" جام مكل لت والذى نفس الحائيس بيده لشخلن 
بين محمد وبين ما جاء له؛ أو لأتفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ! قال: 
فقالوا له : منه' ! كف عنًا يا حكليس حبى' نأخذ” لأنفسنا ما نرضى به . 

رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . فقام رجل منهم يقال 
له مكدر بن حفص » فقال لم : دعتو آثيه » قالوا: |: اثته » فلمًا أشرف 
عليهم قال الى صلى الله عليه وسلم ٍ : هذا مككرز بن حفص ؛ وهو رجل 
فاجر ؛ فجاء فجعل يكلم النبى صلّى الله عليه وسلّم ؟َ فبينا هو يكلّمه إذ 

جاء سهيل بن مرو . 

وقال أيوب عن عكرمة : إنّه لما جاء هتيل قالالنبى صلى الله عليه وسلم : 

* #2 
)١(‏ يتأهون : يتعبدون ويعظمون الإله . 


(؟) عرض الوادى : جالبه . 
(") القلائد : ما يعلق فى أعناق الهدى ليعلم أنه هدى . 


سنة * اح 


فحد ثى محمد بن عار الأسدى ونحمد بن منصور واللفظ لابن عمارة ‏ 


قالا : حداثنا عبيد الله بن موسبى » قال احلا مرى بزعيدة عن لابن 
ل ال بعت قريش سهيل بن مرو 
وطس بعد الشرى صق بين فلاف + إل الى سبش اله طلية ون 
بل لارام اله يهم حهيل بن جمروء قال : سهنل الله لكم 
من أمركم؛ القوم ماو إليكم بارحامك "6 وتائارم الصلح ؛فابعثوا المدى ) 
وأظهروا التلبية” ؛ لعل" ذلك يلين قلومهم . فلببّوًا من نواحى العسكر حبى 
ارتجتت أصواتهم بالتلبية . قال : فجاءوا فسألوه الصلح» قال : فبيها الناس قد 
توادعنوا » وى المسلمين ناس من المشركين » وف المشركين ناس من المسلمين » 
قال : ففتك به أبو سفيان » قال : فإذا الوادى يسيل بالرجال والسلاح . قال 
إياس : قال ساسمة : فجئت بستة من المشركين مت تسللّحين أسوقتهم » ما يملكون 
لأنفسهم نفع ولا ضرًاء فأنيت بهم الى" صلّى الله عليه وسللم » 0 


وم يقتل » وعفا . 

وأما الحسن بن يحبى فإنه حداثنا قال : حداثنا أبو عامر قال : حداثنا 
عكرنة بن كان الى 4 عن )من بز سامة. عن أبيه » أنه قال : ا 
امطاحا من وال جك + انيت ت الشجرة ذ فكسحت شوكهاغ ؛ ثم اضطجعت فى 


ظلّها » فأتانى أربعة” نفر من المشركين من أهل مكة ٠»‏ فجعلوا يقعدون فى 
رسول الله صل الله عليه سِلّم » فأبغضتهم . قال : فتحولت إلى 
شجرة أخرى ٠»‏ فعلّقوا سلاحهم ع ثم امطعننا + فعام كذاك ؟ 
إذ نادى مناد منأسفل الوادى : باللمهاجرين ! ققتل ابن زيم ! 
فاخترطت سيق » فشددت على أولئك الأربعة وم رقود ؛ فأخحذت سلاحهم 
فجعلته ضَغنئًا”'2 فى يدى » ثم قلت : والذى كرم وجه” محمد صلّى الله عليه 
وسلّم ؛ لا يرفع أحد” منكم رأسه إلا" ضربت الذى فيه عيناه . قال : فجثت بهم 


. » ثو: و بأرحامهم‎ )١( 
. ضنناً 3 أى حزمة فى يده‎ (0 


٠64/1 


١٠:9١ 


1/١ 


أ سنة ١‏ 
أقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وجاءء عَمَّى عامر برجل من 
المتبتلآكت » يقال له مكرز» يقوده يفّف”! »حت وقفنا بهم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم فى سبعين من المشركين » » فنظر إليهم رسول" الله صلّى الله 
عليه وسلم د د الو ا . قال : 
ع و 5 م رم 

فأنزل الله عز وجل : # وهو الزى كن يديم ا عنهم 
7ن 

رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمارة وتحمد بن منصور » عن عبيد الله . 
قال سلمة : فشددنا على من" فى أيدى المشركين منا » فا تركنا فى أيديهم مثا 
عاذ إلا امسعلناءة. وال :توظلنا عل من فى ابدينا متهم : 

6 -- بعنوا ستهيل بن حمر ووحويلطيا 0 


حدكثنا اركش يق مغاةء “قال + بد كنا يز يذ بن زريْع : قال : حداثنا 
سعيد » عن قتادة » قال : ذ كر لنا أن" رجلاً من أصحاب النبى صلى الله 
عليه صِلّم يقال له زيم » اطلع الثنئة من الحديبية» فرماه المشركون فقتلوه» 
اول" الله صلى الله عليه للم خيلا”» فأتوؤه بائثى عشر رجلا فارسًا من 
الكفاز » فقال لم نبى' الله صلى الله عليه صِلّم : هل لكي على عهد ؟ هل 
لكم على" ذمة ؟ قالوا : لاء قال : فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ 
فأنزل الله فى ذلك القرآن : ١‏ وَهْوَ الى كف أيديب ء عذك"' وأبديك عنم 
بَطْن مَك 4 إلى قله : ( يما تتسلون بصيرًا 4 


وأما ابن' إسحاق » فإنه ذكر أن قريشًا إنما بعت سهيل بن عمرو بعد 
رسالة كان رسول الله سك لعل ولتم الها [بيم بع عمان بن عفان . 
)١(‏ مجففاً, 2 لابساً التجفاف ( بكسر التاء) » وهو آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان 
ليقى فى الحرب . 

)١(‏ سورة الفتح 4؟ . والخبر فى التفسير (5١2 5٠ : 5١‏ بولاق). 


0 لف 
حدثنا ابن حمميد » قال : حدثنا ساتمة» عن محمّد بن إسحاق » قال: 
د لو أهل , العلم أن رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم دعا خمراش” و 
أميّة الختزاعئ » فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على جمل لهيقال له التعلب ؛ 
ليبلّغ أشرافتهم عنه ما جاء له ٠»‏ فعقروا به جمل رسول, الله وأرادوا قتله » 
فنعتئه الأحابيش » فخلوا باتع تيوك أن ص الله عله هك 3 
حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : حداثى من لا أنه ع عحية سن ان عباس » أن" قريشا بعنوا 
أربعين رجلا منهم - أو خمسين رجلا - وأمر وهم أن يسطيفوا بعسكر رسول الله 
صلّى الله عليه انم لنْصيبوا لم من أصحابه » فأخيذ وا أخذاً » فأتى بيرم 
رسولالله صلى الله عليه وسلم » فعفا عنهم ؛ وخلى سبيلهم وقد كانوا رهنو 
فى عسكر رسول لله صلّى الله عليه وسلم بالممجارة واللتبئل ثم دعا الننى صلى الله 
عليه وسلم عثمر بن الحطاب ليبعشنه”"! إلىمكةء فيبلغ عنه أشراف قريش, ما 
جاء له ؛ فال : يا رسول” الله؛ إفى أخاف قريشًا على نفسى ؛ وليس بمكةمن 
ببى عدى بن كعب أحد يمنعنى ؛ وقد عرفت" قريش عداو إيناها » وغلظى 
عليها » ولكنّى أدلك على رجل هو أعزّ بها متى » عمان بن عفان ! 
فدعا رسول” الله صلى الله عليه وسانّم عمّان » فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف 
قريش يخبرهم أنه لم يأتلحرب ؛ وإنما جاء زائراً لهذا البيت» معظمًا لحرمته . 
فخرج عمان إلى مكنّة » فلقسيه بان بن سسعيد بن العاص حين دخل 
مكة - أو قبل أن يدخلها فنزل عن دابته » فحمله بين بديه ©» ثم ردفه 
والجازة ؛ حى بلغ ماله رول النه هباي الله عليه وسلكمء فانطلق عمان حى 
أتى أبا سفيان وعظماء ء قريش» فبلغهم عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 
ها أوناتة به ع2 فقالوا لعمان حين فرغ من رسالة رسول الله صللّى الله عليه وسلّم 
إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به ؛ قال : ما كنت لأفعتل 
حى يطوف به م الله صل الله عليه وسلم 3 بحي ررض عندها ظ 


. الخبر فى التفسير 5؟ : م8ماء 4ه ( بولاق)‎ )١( 
» س : م« لينفذه‎ 20 


٠/١ 


٠١4: ؟/١‎ 


ضن سنة > 
فبلغ زعرل” الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن" عمان قد “قتل . 


حد ثنا أبن حميد» قال : حد ثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاقء قال : 
فد لق عيف” الله بن أبى بكر » أن" رسول” الله صلّى الله عليه وسانّم حين بلغه 
أن” عهان قد قتل » قال : لا نبرح حبى _نناجز القوم ؛ ودعا النّاس إلى البيعة 
فكانت :بيعة” الرضوان تحت الشجرة 


+« > نا 


حد ى ابن" عمارة ١‏ لأسدى » قال : حد لبى عبيد الله بن موبى » عن 
و - - عسه ا 
موسى بن عبيدة » عن إياس بن سالمة »قال :قال ساسمة بن الا كوع : بيها ين 
طمن ابي نادى مناد 8 عي . عليه 6 :أ 2 البيعة 
دوس 


ل ا 
2م جح سوه سا تاس 3 
يمت تت الجر 904 , 

حدثنا عيد الحميد بن بيان » قال : أخبرنا محمد بن يزيد » عن إسماعيل 


ابن أبى خالد » عن عامر » قال : كان أول معن ن” بايع بيعة الرضوان رجلا من 
ببى أسد » يقال له : أبو سنان بن وهب 


حد لبى يونس بن عبد الأعلى ) قال : أخبرنا ابن وهب » قال : 
ا 
أنهم كانوا يوم الحديبية أربعةعشر وماثة. قال : فبايعنا رسول" الله صلل الله عليه 
من لس جم لي ال 
قيس الأنصارئ » اختبأ تحت بطن بعيره . 


قال جابر : بايعنا رسول الله على ألا نتفر ؛ ولم نبايعه على الموت”22 . 


)0 سورة الفتح م١‏ / 
( ؟) الحير فق التفسير 6 : 4ه » وه (بولاق) 


سئة > افر 


ولد كيل ل ذلك ماعيد نا اطمرن بن حرق قال : أخير أبو عامر » 
قال : أخيرنا عكترمة بن عمار الهانى ؛ عن إياس بن ساحمة بن الأكوع . 
عن أبيه » أن” انبى صلى الله عليه وان دعا الناس للبيعة فى أصل الشجرة » 
فبايعته فى أوّل الناس » ثم بايع وبايع ؛ حتى إذا كان فى وسط من الناس ء 
قال عبن يا ساحمة »قال : قلت : قد بايعتكيا رسول” الله ف أوّل الناس! 
قال : وأيضا ؛ ورآفى النبى صلى الله عليه وسلم أعلرّل” ؛ فأعطانى حجة 
أو د رقة” . قال مان رسول” الله بايع الناس ؛ حبى إذا كان ق آ رد 
قال : ألاتبايع يا سلمة! قلت : ارول ال قد بيك أل اناس وأصعه)! 
قال: وأيضًا . قال: : فبايعته الثالثة » فقال رسول” الله صلى الله عليه نّم : 
فأين الدارقة» والحتجدفة الى أعطيتلك ؟ قلت : لقيجى عمى عامر أعزّل 
فأعطيته إياها » فضحك 0 الله صلى الله عليه وسلّم وقال : إنك كالذى 
قال الأول : اللهم ابغنى حبيبًا هو أحب إلى من نفسى . 


# # + 


بجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال” : فبايع رسول الله صلى الله 
عليه للم التّاس » ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا" الجد 
ابن قيس » أخو ببى سلمة » قال كان جايورين غيل الله رقي : لكأف أنظر 
زه لأمقنا رايط تاف فد ميا" إلنها شرن من الناس. ثم أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلنّم أن" الذى كان من أمر عمان باطل . 


00 : قال الزهر اي ل ل 
محمد 0 ولا يكن فى صائيه إلا 0 


و 


لا تحداث العرب أنه دخل علينا عنوة أبداً . 


قال © فأقبل سهيل ف عرق .فلم راه رشول” الله صلى الله عليه وسلنّم 
مقبلا” » قال : قد أراد القو م الصلح حين بعثوا هذا الرجل ٠‏ فلما انتهى سهيل 


)١(‏ ضبأ إليها : لصق بها واستتر 





١٠5/١ 


١: /١ 


> سنة 5 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسالّم تكلم فأطال الكلام » وتراجعا » ثم جرى 
بينهما الصلح ؛ فلم التأم الأمرء ولم.يبق إلا الكتاب وب عمر بن الحطاب ‏ 
فأق أبا بكر » فقال : يا أبا بكر ») أليس برسول الله ! قال : بلى » قال : 
أو لَسْنا بالمسلمين! قال : بلى » قال : أو ليسوا بالمشركين ! قال : بى ؛ 
قال : فتعتلاام” تعلط الدنية 2377 ف ديننا ! قال أبو بكر : يا علمر الرّم” 
عازه 0" ؛ فإنى أشهد أنه رسول الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . 
قال : ثم أتى رسول الله صل الله عليه سَلّم قال + .يا رسول الع النيت 
برسول الله ! قال : بل » قال : أو لسسنا بالمسلمين ! قال : بلى » قال : 
أو ليسوا ! بالمشركين! قال : بلى عقال: فعلام نعطى الدنية ف ديننا! فقال : 
أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره » ولن يضيعتى . قال : فكان عمر 
يقول : ما زلت أصوم” وأنصدق” وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ » 
مخافة كلاى الذى تكللمت به؛ حى رجوت أن يكين حيرا .. 


حد ثنا بن" حميد» قال : حداثنا سألمة» عن محمد بن إسحاق » عن 
برَيئّدة بن سفيان بن فروة الأسلمئ / عن محمد بن كعب القرظى » عن علقمة 
ابن قيس النخعى » عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه» قال : ثم دعاق 
رسول” الله صل الله عليه وسلّم ٠»‏ فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال ييل ل" أعروف هذا ولكن اكتب : «ناسمك اللهم » » فقال رسول 
الله :اكتب ١‏ باسمك اللهم"» » فكبيشها.م قال : :اكتب معدا ماح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل بن “مرو : لو شهدت أنك 
فل اللهلم أقاتلك ؛ ولكن اكتبا اسمك واسم أبيك »قال > قال ويرل” 
الله صلّى التهعليه وسام : اكتب ع و ل 





ابنعمرو ؛ اصطلحا على وضع ا حريب عن الناسٍ عشر سنين » يأمن فيهن" الناس » 
ويكف بعضهم عن بعض » » على أنه مسن" أتى رسول الله من قريش بغير 





)١ (‏ 'الدنية : الذل والأمر الحسيس . 
(؟) الزم غرنه ؛ أى ألزم أمره » والفرز الرّحل بعنزله الركاب للسرج . 


1 عي 


إذن وليه رده عليهم ' من جاء قريشا ممن” مع رسول 000 عليه وان 
بيننا عسيسبة مكفوفة 2١‏ وأنه لا إسلال''' ولا إغلال”' ؛ وأنه منن” أحب أن 
يدخل فى عقد سول الله وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل ىق عقد 
قريش وعهدهم » دخل فيه)_فتوائبت خزاعةفقالوا: نحن فى عقدرسول اللدوعهده » 
وتوائبت بنو بكر » فقالوا : نحن فى عنَقد قريش وعهدها  ١‏ وأنك ترجع عنًا 
عامك هذا » فلاتدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجئنا عنك 
فدخلتسها بأصحابك ؛فأقمت بها ثلاثاء وأن معلكسلاح الراكب» السيوف فى 
الشر ون لذ للها ييل هذاع». 


فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء 
إذ جاء أبو ندل بن مهيل بن عمرو يرُسّف فى الحديد » قد انفلت إلى 
رسول . الله صلى الله عليه وسلم قال : وقد كان أصحاب رسول . الله صلى 
الله عليه صلم خرجوا فم لا يشجون فى الفتح » لرؤيا رآها رسول” الله صلى 
لله عليه وسلّم ؛ فلمنًا إرأوًا ما رأؤامنالصلح والرجوع » وما تحمل عليه رسول” 
الله صلى الله عليه وسلّم ف نفسه » دخل الناس” من ذلك أمر' عظيم” حى 
كادوا أن يهلكوا فلمًا 0 أيا جندل» قام إليه فضرب وجهه ٠»‏ وأخذ 
بلبسبه”* » فقال : يا قد لجت١*)‏ القضيلة بينى وبينك قبل أن 


ساراس 


يأتيك هذا ! قال : صدقت» قال : فجعل ستنتير ١‏ '! بلبسبهء ا 
إل فرلت ‏ وجعل أبو جندل يصراخ بأعلى صوته : يا معد المسلمين » 
أ إلى المشركين يفتنونتى ى دبى ! فزاد النا سذلك كريد إلىما يم فقال 


١ةءا/١‎ 


ل" الله اللدغليه وسل : يا أبا جندل » احتسباء فإن الله جا "لك ١٠‏ 
رضو 





6 ع تكن ىل نكا من يتا عل ال . 
0 الإسلال : السرقة الحفية . 

(") الإغلال: : الحيانة , 

0:) ابن هشام. : « بتلبيبه » . 

(8) :نت القهنية :تيت , 

(50) ينتره » أى يحذبه جذبا شديداً مع جفاء . 

(17) ساقطة من ابن هشام . 


١٠؛ةوى/١‎ 


هر سئة > 
انق دن ممق ترحا وغري + زذااعن عقاناينا وبين التو 
ع قد] اتساج وأعطيناهم على ذلك عهدا » وأعطونا عهداً » وإنا لا نغدر 
بهم . 

قال: فوب عمر بن اتلحطاب مع أنى جندل يمثى إلى جنبه » ويقول : 
اصبر يا أبا جندل ؛ فإنّما هم المشركون ؛ وإتما دام أحدهم دم كلب ! 

قال + ويسد'ى قائم السيف منه »قال : يقول” عمر : رجوت أن يأخحف” 
اليف فيضرب به أباه » قال : فضن” الرجل بأبيه . 

فلمًا فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين » ورجالا 
من المشركين : أبا بكر بن أبى قتّحافة » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن 
عوف » وعبد الله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أى وقنّاص » ومحمود بن مسلمة 
أخا ببى عبد الأشهل » ومكدرز بن حفص بن الأخمْيستف - وهو مشرك - أخا 
بنى عامر بن لؤئ » وعلى بن أبى طالب» وكتب '!! وكان هو كاتب الصحيفة . 
حدثنا هارون بن إسحاق » قال : حدثنا متُصعب بن المقدام » وحد ثنا 
سفيان بن وكيع » قال: حدثنا ألى ». قالا جميعًا : حد ثنا إسرائيل» قال : حدثنا 
د إسحاق» عن البسرَاء» قال : اعتسمر رسول” الله صلى اللهعليه وسلكّم فى ذى 
القتعمّدة » فألى أهل مكة أن يد عُوه يدل مكة » حتى يقاضيتهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام . فلمًا كتب الكتاب كتب : «هذا ما تقاضى عليه 
محمد رسولالله م؛ فقالوا: لونعلم أنك ستول التهنما منعناك؛ ولكن أن تعحمد بن 
عبدالله » قال : أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله» قاللعلى عليه السلام: امح 
#رسول” الهو قال : لا والله لا أمحاك أبدً! » فأخذه رسول” الله صلى الله عليه 
سلم ويس يسحسن يكتب - فكتب مكان ورسولالله» «محمد» فكتب : «هذا 
ما قاضى عليه محمد » لا يدحل مكة بالسلاح إلا السيوف فق القراب » ولا 
يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتسبعه ٠‏ ولا يمنع أحداً من أصحابه أراد أن يقيم 
بها » . فلما دخلها ومضتى الأجلء» أننْوا عليا عليه السلام » فقالوا له'"' :قل 





. ساقطة من و . ( ؟) ساقطة من و‎ )١( 


سنة > د 


لصاحبك: اخرج عنّا فقد مضى الأجل» فخرج رسول” الله صلّى الله عليه 


حداثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حلثنا محمد بن ثور » عن 
معمسر » عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن المسُور بن مخرمة . 
وحدثى يعقوب بن إبراهم » ل د يى ده د 
عبد الله بن المبارك » قال : حداثنا معمتر » عن الزهرى» عن عروة» عن 
المسّور بن مسخرمة ومروان بن الحكسم فى قصة الحديبسية : فلّما فرغ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلنّم من قضيئته١'2‏ قال لأصحابه : قوموا فاتحريطا » ثم 
احلقوا . قال: فوالله ما قام منهمرجل” حتى قالذلك ثلاث مرّات!"" ؛ فلمًا 
لم يقم' منهم أحد . قام فدخل على أم” ساتّمة» فذكرها ما لى” من الناس » 
فقالت له أم سلمة:يا نى الله» أتحب ذلك ! اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم 
كلمة حبى تنحر بسد نستسك؛ وتدعو حالقكفيحلقك ؛ فقام فخرج فلم يكلم 
أحدأمنهم كلمة حتى فعل ذلك؛ نحر بتدنته ودعاحالقه فحلقه. فلمًا رأؤاذلك 
قاموا فنحروا ؛وجعل بعضهم يحلق بعضا؛ حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غسمًا . 
قال ابن حميد : قال سلمة : قال ابن إسحاق_ : وكان الذى حلقهفها 
بلغنى ذلك اليوم - خراش بن أميئة بن الفضل الختزاعى ١‏ 


حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
حد ثبى عبد الله بن أبى نتجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال: حلت 
رجال” يوم الحديبية » وقصّر آخرون ؛ فقال رسول” الله صلّى الله عليه 
يرحم الله المحلذقين » قالوا : والمقصصرين يا رسول الله ؟ قال : يرحم”" الله 
امحلقين ؟ قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : يرحم الله امحلقين » قالوا: 
يا رسول” الله * والمفصصرين ؟ قال : والمقصنرين ؛ قالوا: يا رسو الله فلم 
ظاهرت لحم المحلقين دون المقصرين ؟9 قال : لأنهم لم يشكوا . 





)١(‏ س : وقصتهى . (؟) س : وثلاثا , (*) س: وبحمو. 


١٠ةء/‎ 


١ههاركذ‎ 


٠٠/١ 


1 سنة 5 

حداثنا ابن "حميد قال : حدثنا ساتمة» عن أبان بن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبى نتجيح » عنمجاهد » عنابن عبّاس» قال : أهدى رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبيسة فى هداياه جملا لأبى جهل؛ ف رأسه 
بسرّة من فضّة » ليغيظ المشركين بذلك . 

رجع الحديث إلى حديث الزهرى الذى ل ا ٠‏ ثم رجع النى 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة # زاد اين” يد عن سلمة فى حديثه » 
عن ابن إسحاق عن الزهرى » قال : يقول الزهرى :فا فتتيح فى الإسلام 
فتح" قبلته كان أعظم منه ؟ إنما كان القتال حيث التتى التّاس - فلما 
كانك اليذه )وضعك ارك أززانها 18 وأمق اناس كلهم بعضهم بعضا 
فالتقوا ؟ وتفاوضوا فى الحديث «المنازعة » فلم يكلم أحد العام يعقل شيك 
إلا دخل فيه » فلفد دخل ف تيلنك 7 'الستتيئن فى الإسلام مثل ما كان فى الإسلام 
قبل ذلك وأكثر . وقالوا جميعا فى حديثهم عنالزهْرى » عن عتروة »عن المسُور 
ومروان : فلما قد م رسول" ماعل إن عليه سم المدينة » جاءه أبو بتصير ؛ 
سرجل من قريش - قال ابن إسحاق ف حديثه : أبو بصير عنتبة بن أسَيئد 
ابن جارية وهو مسام » وكان ممن حبس بمكة» فلممًا قد م على رسول الله كتب 
فيه أزهر بن عبد عواف والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقنى إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » وبعث رجلا من ببى عامر بن لؤى » ومعه 
موالى لى. فقدما على رسول الله صل الله عليه وسلّم بكتاب الأزهر والأخنس » 
فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم : يا أبا بصير .؛ إنا قد أعسطينا هؤلاء 
القوم ما قد علمت ؛ ولا يصلح لنا فى ديننا الغتدارء وإن الله جاعل لك ولن 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجا . 

قال : فانطلق معهما حتى إذا كان بذى الْاتيئّفة » جلس إلى جدار 
وجلس معه صاحباه » فقال أبو بصير :أصارم” سيفك هذا يا أخاببى عامر؟ 
قال : نعم » قال : انظر إليه ؟ قال: إن شئت! فاستله أبو بتصير , ثم" علاة 





010 س : وق الذى ذكرناء » . 
(؟) مو : هوذيتك م . 


سلة » خرن 
به حبى قتله » وخرج المولى سريعاً حتى أنى رسول الله صل الله عليه وسِلّم وهو 
جالس ف المسجد » فلما رآه رسول الله طالعاً » قال : إن" هذا رجل قد رأى 
فرعا » فلمًا انتهى إلى رسول الله قال: ويلك ! مالك ! قال : قتعل صاحبكم 
صاحب ؛ فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحًا السيف » حتى وقف 
على رسول الله صللّى الله عليه وسلنّم » فقال: يا رسول اللهء وفت ذمّتك » 
وأدىّ عنك © ابليسى ورددتنى إلبهم 9 أنجانى الله منهم . فقال 
النى صَلَّى الله عليه صلم : ويل امه مسر حترب  !‏ وقال 
ابن إسحاق فى حديثه : محشس حب7١)‏ لو كان معه رجال” ! فلمنًا 
سمع ذلك عرف أنه سيرداه إليهم . قال : فخرج أبو بصير حتى نزل 
بالعيص من ناحية ذى المسروة على ساحل البحر بطريق قريش الذى كانوا 
يأخذون إلى الشام . وبلغ المسلمين الذين كانوا احتنبسوا بمكة قول” رسول الله 
صلىالله عليه وسلمٌ لأبى بصير : (ويل امه محش" حرب لو كان معه رجال »» 
فخرجوا إلى أبى بصير بالعيص ؛ وينفلت أبوجندل بن هتيل بن عمرو» فلحق 
بأ بصير ؛ فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم فكانوا قد ضيئقوا على 
قرش ؛ فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعسوم 
فقتلوهم » وأخذوا أموا مالم ؛ فأصلت تريكن إلى النبى صلى الله عليه وسلم يناشدونه 
باه وبالرّحم "لما أرسل إليهم ! فن أناه فهو آمين» فآواهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقدموا عليه المدينة . 

زاد ابن اسحاق فى حديثه : فلمًا بلغ سهيل” بن عمرو قتل” ألى بصير 
صاحبسهم العامرئ أسند ظهره إلى الكعبة» وقال : لا أَؤخّرظهرى عن الكعبة ؛ 
حتى يُودوا هذا الرجل؛ فقال أبو سفيان بن حرب : والله إن" هذا لهو السّفه ! 
والئهلا يودى ! ثلاث .0 


. محش حرب : موقد حرب وبهيجها‎ )١( 
. » س : « الله والرحم‎ 0 


٠ةوم/١‎ 


٠6 


٠ سنة‎ 5 

وقال ابن عبد الأعلى ويعقوب فى حديثهما :ع جام يع ى نفو الله ب 
نسوة” مؤمنات"» فأنزل الله عر وجل عليه : ( يَأَيبَا الذين آمَنُوا إِذَا 0 
2 0 4 - حى بغ 0 بعصم ا ٠.‏ قا 
يرد وهن ليم أي لمق بعد 
اران أن نان بال حي 0000 

زاد ابن إسحاق فى حديثه : وهاجريت إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
سدم أم أم" كلثوم بنت عتقلبة بن أبى متمسيلط سَنْط فى تلك المداة ؛ فخرج أخواها 
عار والوليك ابن عقية ؛) حبى قد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يسألانه أن يرد”ها عليهما بالعهد الذى كان بينه وبين قريش فى الحديبية ؛ 
فلم يفعل» أبتى الله ع وجل" ذلك . 

وقال أيضنًا فى حديثه : كان ممّن طلّق عمر بن الحطاب ؛ طلق امرأتنيئه 
قبُرَيبة بنت ألى أمية بن المغيرة ؛ فتزوجها بعده معاوية بن ألى سفيان ؛ 
وفااغل شر كهما بمكة, وأمت كلثوم بنت عمرو بن جترول الم اعينةر أ 
علبيد الله بن عمر ؛ فتزوجها أبو جتهلم بن حتذافة بن غانم » رجل" من 
قومها ؛ وما على شركهما بمكة . 


وقال الواقدئ : فى هذه السنة ‏ فى شهر ربيع الآخر منها - بعث رسول” الله 
صلى الله عليه سِلّم عكاشة بن محلصن فى أربعين رجلا إلى الغتمر؛ 
فيهم ثابت بن أفرم وشسُجتاع بن وهب ؛ فأغذ السير » ونذر"'' القوم به 
فهربوا ؛ فنزل على مياههم وبعث الطلائع ؛ فأصابوا عينا فدلهم على بعض 
ماشيتهم ؛ فوجدوا مائتى بعير » فحدروها إلى المدينة . 





(؟) نذر : علم . 


اسئة + ش 54١‏ 
قال : وفبها ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فى عشرة نفر 
فى ربيع الأول منها » فكمن القوم لم حبى نام هو وأصحابه؛ فها شعروا إلا" 
بالقوم ؛ فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفاتت محمد جريحا . 


قال الواقدى : وفيها أسْرى رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم سريةة 
ألى عتبيدة بن الجترًاح إلى ذى القصة فى شهر ربيع الآخر فى أربعين رجلا » 
فساروا ليلتهم مُشاة » ووافوا ذا القسصّة مع عسماية الصبح » فأغاروا عليهم » 
فأعجز وهم هربا فى الحبال» وأصابوا نعمنًا ورثّة'"2 ورجلا واحداء فأسلم 2 
فتركه رسول” الله صلى الله عليه وسلم . 

قال : وفيها كانت سرية زيد بن حارثة بالجسمسُوم » فأصاب امرأة من 
مين ؛ يقال لها حليمة » فد لمهم على محليّة من محال" بنى سانيم » فأصابوا 
با عنما شاف واأسراء :وان فى أوليلة الأسسراء زوج حليمة » فلمًا قفل 
بما أصاب وهب رسول الله صلنّى اللشاعلية ودام المزنيئة زوجتها ونفستها . 


قال : وفيها كانت سريئّة زيد بن حارثة إلى العيص فى جتمادى الأول 
منها . 
وفيها أخذت الأموال الى كانت مع ألى العاص بن الربيع ؟ فاستجار 


بزينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم فأجارتله . 


قال : وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطّرّف ع قَْ عاد 
الآخرة » إلى بى ثعلبة فى خمسة عشر رجلا؛ فهربت الأعراب وخافوا أن 
يكون رسول” الله سار إليهم » فأصاب من نتعمهم عشرين بعيرا . قال : وغاب 
أربع ليال . 1 


قال : وفيها سريئّة زيد بن حارثة إلى حسْمنَى فى جمادى الآخرة . 





200 و : #ذعمة ورئاءم » والرث والرئة : السقط من المتاع . 


١/١ 


١ههه/١‎ 


١٠ه‎ 


47" ش 58 
عال:. كان" أرل كلف حدقي سان «مرمن ابن عفمتن: + عن ابه “؛ 
قال : أقبل د حية ' الكالى من عند قيصر ؛ وقد أجاز د حتيسة” بمال» وكساه 
كش ؛ فأقبل حتى كان يحسشمتى » فلقيته ناس من جنذام ؛ فقطعوا 
عليه الطريق » فلم يرك معه شىء ؛ فجاء إلى رسول الله قبل أن يدخل" بيته 
فأخبره » فبعث رسول الله صانّى الله عليه وسلنّم زيد” بن حارثة إلى حسمى . 

قال : وفيها تروج عربن اللطاب: جميلة بنت: ثابت بن أى الأقل + 
أخت عاصم بن ثابت » فولدت له عاصم بن عمر؛ فطدقها عمر فتروجها"؟ 
بعده يزيد بن جارية ؛ فولدت له عبد اليحمن بن يزيد ؛ فهو اخو عاصم 
لأمّه . 

قال : وفيها سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى فى رجب . 

قال : وفيها سريئّة عبد البحمن بن عوف إلى دؤمة الجستْدل فى شعبان؛ 
وقال له سول الله صلّى الله عليه صلم : إن أطاعوك فتروج ابا ملكي 
لم0 توج عبد ارين تسماضر بنت الأصبغ ؛ وهى أم” ألى ساحمة ؛ 
وكان أبوها رأسسهم ملكهم . 

قال : وفيها أجدب الناس” جديا شديداء فاستستى رسول الله صللى الله 
عليه وسلّم فى شهر رمضان بالناس : 

قال : وفيها سرية على بن أبى طالب عليه السلام إلى فنذ ك فى شعبان . 

قال : وحد ثبى عبد الله بن جعفر ٠‏ عن يعقوب بن عدقلبة ؛ قال : خرج 
على ' بن أبى طالب فى مائة. رجل إلى فتدّك » إلى حى من بى سعد بن بكر ؛ 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن” للم جمعاً يريدون أن بمدوا يهود نخيبر ؛ فسار 
إليهم الليل وكتمسن الشّهار؛ وأصاب عنينا ؛ فأقر لهم أنه بَعث إلى خيبر 
يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لم عر خسينير . 

قال : وفيها سرية زيد بن حارثة إلى أم” قرفة فى شهر رمضان . 

وفيها قتلت أم قرفة ؛ وهى فاطمة بنت ربيعة بن بدرء قتلها قتلا” 





)١(‏ س: وفتزوجت». 


سلة ١‏ يدل 


َه اط 


عنيفمًا ؛ ربط برجليها حبئلا نم ربطها بين بعيرين حتى شقنَّاها شقلا ؛ وكانت 
عجوزا كبيرة . 

وكان من قصتها ما حدثنا ابن” حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : 
حد ثنى ابنإسحاق ؛ عزعبد الله بن ألى بكر » قال : بعث رسول” الله صلّى 
لعي وم وين يجارت إن واي القشرص :6 فلو ينايتن ' قرار3 1 فاأصريت 
به أناس” من أصحابه » وارتشث زيد من بين القتلى » وأصيب فيها ورد 
ابل وو احا ب مف بن دم 2( أصابه أحد ببى بدار ؛ فلمسًا قدم 


داه لاس 


زيد ننذار ألا" سس رأسه عسل من جنابة حتى يرو فتزارة ؟ فلمًا 
استبل من جراحه 2١١‏ » بعثه رسول” الله صالى الله عليه سَلّم فى جيش إلى 
بى فتزارة » فلقيتهم بوادى ا ل ل 
الع مسْعدة” بن حكمة بن مالك بن بدر » وأسر أم” قرفة ‏ وهى 
نط توي ود اواك د لل ال عر در 
كبيرة نت ويتنا طاءوعيد الله بن مسعدة . فأمر رين بنحارثة أن يقتل أمقرفة ؛ 
فقتلها قتلا عنيفا » ربط برجليها حبلين ثم ربطهما '' إلى بعيرين حتى شقناها . 
ثم قدموا على رسول الله صلل الله عليه وسلّم بابنة أم قرافة وبغبد الله بن 
مسعدة ؛ وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ كان 
هوالذى أصابهاء وكانت فى بيت شرف من قومها » كانت العرب تقول : 
لوكت أعر من أم قرفة ما زدت .فسألا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
سلمة » فوهيهاله» فأهداها لاله حسرن بن ألى وهب ؛ فولدت له عبد البحمن 
تن د لات ٠‏ 

. وأما الرواية الأخرى عنساحمة بن الأكوع ف هذه السرية » أن أميرها كان 
أبا بكر ب نأنى قحافة ؛ حدثنا الحسن بن يحيى » قال : أخبرنا أبوعامر, قال : حد”ثنا 
عكرمة بن عمار » عن إياس بنسلمة» عن أبيه » قال: أمّر رسول” الله صلّى 
الله عليه وسلّم علينا أبابكر ؛ فغزونا ناسا منبى فتزارة» فلممًا دنونا من الماء أمرنا 





00 س : « جراحته » . 
0 س: « ر بطها » 5 


١٠ةومد/١‎ 


00 


لما 1-8 


أبو بكر فعرسنا » فلمسًا صئينا الصبح » أمرنا أبو بكر فشنسنا الغارة عليهم . 
قال : فوردنا الماء فقتلنا به من قتلنا . قال : فأبصرت عنتقا 2١١‏ من الناس؟ 


وفيهم النساء والذرارى قد كادوا يسبقون إلى الحبل » » فطرحت سهييًا بينهم 


ْ وبين ابخبل » فلم رأوا السهم وقفوا ء فجئت بهم أسوقهم إلى أن بكر » وفيهم 


امرأة من ببى فنزارة عليها قشع "١‏ أدامء معها ابنة لا من حدر العرب . قال: 
فتفتّلنى أبو بكر ابنتها » قال : فقدمت المديئة » .فلقبى رسول” الله صلّى الله 
: عليه وسلم بالسوق » فقال : يا ساتمة » لله أبوك ! هب لى اللمرأة ! فقلت : 


يارسول الله ؛ والله لقد أعجبستبى وما كشفت لا ثوبًا . قال : فسكت عنى 


00 


حى إذا كان من الغد لقيى فى السوقي» فقال : يا ساتمة » لله أبوك إهب لى 
المرأة » فقلت : يا رسول الله ؛ والله م كشفت لما ثوبا ؛ وهى لك يا رسول” 
الله . قال : فبعث بها رسول الله إلى مكنّة ؛ ففادى بها أسارى من المسلمين 


كانوا فى أيدى المشركين . فهذه الرواية عن سلمة . 


ج # ل 


قال محمد بن عمر : وفيها سررّية كثرزين جابر الفهرىّ إلى | 00 


الذين قتلوا راعى رسول. الله صلّى الله عليه ملم ؛ واستاقوا الإبل ى شو 


من سنة ست ؛ وبعثه رسول الله ىق عشرين قاوسا 


> الج لس 


[ ذكر خروج. رسل رسول الله إلى الملوك ] 
قال : وفيها بععث رسول الله صلن الله علية الله عليه وسلم الراسل” ؛ فبعث قى 
ذى الحجة سدّة .نفر: اغلانة ة مصطحبين ؛ حاطب بن أبى بلتعة ‏ 0007 
أسد بن عبد العزى إلى المقوقس + وشجاع بن وهب من ببى أسد بن خمّزية ‏ 
حليفا الحرب بن أمية شهد بدرًا - إلى الحارث بن أبى شتمير الغساق » ود حلي 
ابن خليفة الكلبى إلى قيصر . وبعث سليط بن عمرو العامرئ عامر بن لؤى 
إلى هنؤذة بن على الحنى" . وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كمزق: 


وعمرو بن أمية الممرى إلى النجاثى . 





(1) عنقا : جماعة . (؟) القشع : الفرو الفلق . 


سنة + : ٍ 46> 
ا بن إسحاق » فإنّه خاو اران اام : 


رجالا من أضكاية إلى ملوك العمب والعجم 2 دعاة” إلى الله عر 0 فيما بين 
الخديسية ووفاته 5 


وحد ثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال ٠:‏ : حد ثى ابن إسحاق » عن 
يزيل , بن أى حتبيب المصرى » أنه وجد كتاباً فيه تسمية مسن بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلكّم إلى ملوك اللحائبين » وما قال لأصحابه حين بعثهم » فبعث به 
إلى ابن شهاب الزهرى » مع ثقة من أهل بلدة فعرفه . وفى الكتاب أن" 
رسول” الله صلى لله عليه وسلم 38 على أصتحابه ذات غنداة » فال 


لم : "إلى فت بحم وكافة ؟َ فأدوا عد عتى يرحمكر الها" ؛ ولا تختلفوا على 


كاختلاف الحوارييئن على عيسى بن مريم » قالوا : يا رسول الله » وكيف 
كان اختلافتهم ؟ قال.: دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه ؟ فأما من قتربة به!؟) 
فأحب وسلم » وما من" بعد به فكره وأنى فشكا ذلك منهم عينى إلى 
ل 0 اهل ينيم لاك يليد لقم 
فا 5 

مضوا : 

ا د بن ان د 0000 
هسوذة بن على" » صاحب اليمامة : وبعث العلا بن بن الحضرى إلى المنذرين 


6 اس 


ساوى أخى ببى عبد القسيمس صاحب البحرين » وعمرو لاض إلى جسيفسر بن 


جلندى وعباد بن جاستدى الأزديين مدي عمان #وبعتك حاطيوبن 
ألى بسلتسعة إلى اللقوقس صاحب الإسكندزية؛ فأدى إليه كتاب رسول الله صبلَئ 
الله ع لم , وأهدى المقوقس إلى رسول الله على اللدعليه سلم أرببع جوار ‏ 
منهن أمارية أم” إبراههم بن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ا كن الله 





. س : ور الع‎ )١( 
: (؟) و :د وله. ( ؟) سيرة ابن هشام ؟ : مو"‎ 


١/1 


١٠/١ 


ك5 نه 


دحلية” بن خليفة ٠١‏ لكلبئ ثم اللنرّجى "١‏ إلى قيصر ع وهو هيرقل ملك 
الروم ؛ فلّما أتاه بكتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ننظر فيه ثم جعله 


بين فخذا يه وخاضصرته ”1 ., 


نا * *« 

حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا ساحمة » عن محمد بن إسحاقٍ » عن 
ابن شهاب الزّهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمتسبة بن مسعود» عن عبدالله 
ان عام "قال + جداثى ابوسكفان ين تعرتع قال 7191 كنا قومنا تجار + 
وكافة الكريت يننا وبرة رشول» اللدا قن تم نذا حي لتيتك دي أمرااخاتة لما 
كانت الهد'نة بيتسنا وبين رسول الله » ل نأمسن" ألا" نجد أمنًا ؛ فخرجت ى 
تر من قريش تسجتار إلى الشأم ؛ وكان وجه متجرنا منها غزة » فقدمناها 
حين ظهر هب رقئل على مسن" كان بأرضه من فارس ؛ وأخرجهم منها » وانتزع 
له منهم صليبه الأعظم ؛ وكانوا اقد استليوه إياه فلما بلغ ذلك منهم » وبلغه 
أن صليبه قد استنقذ له - وكانت حمئص” منزله تراج منها يعثى على 
قدميه وتشكر! لله حين رد" عليه مارد” 4 ليصطلى .نيت المقدس 3 واه له 

و 

الببسط ء وتلقسى عليها الرياحين » فلمًا انتهى إلى إيلياء وقضى فيها صلاته » 
ومعه بطارقته وأشراف الروم » أصبح ذات غتداة مهموماً يقب 
طرفه إلى السماء » فقال له بطارقته : والله لقد أصبحت أيها الملك الغداة 
مهمومًا » قال : أجل" » أريت فى هذه الليلة أن ملك" التان ظاهر ! 
قالوا له : أيها الملك؛ امم أمةء تختان إل" يهود ؛ وهم فى سلطانك وتحت 
بدك ؛ ؛ فابعث إلى كل م ن” لك عليه سلطان فى بلادك » فرزه فليضرب أعناق” 
كل” حل جاده اا » واسترح من هذا الهم ؛ فوالله إنّهم لنى 
ذلك من رأيهم ملتوونة إذ أتاه 55 ماخمة بر برجل من العرب » 


يقودة ب وكانت: الملوك فتهتادتى الأتغيار يينها. هت قال أيها. املك 4 إن" 


. ط :و امرض وا والسريبو اسن القامون + نب إل المزع بن غامرء يخوجد دح‎ )١( 
5 ع سيرة ابن هشام ؟ : 8ه« 6 8ه؟‎ 
. احير فى الأغانى 1 : هعم - 844 ( طبعة دار الكتب)‎ 20 


هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل ؛ يحداث عن أمر حدّث ببلاده 
عجب ؟ فسله عنه . 

فلم انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرى » قال هرقل 
لترجمانة + يله ع مااكان هذا ادك الندى كان ينلد © قباله فال + 
خرج بين أظهرنا رجسل” يزعمم أنه نبىّ » قد اتنبعه ناس” عي 0 
امن كاد كانت بجوم ولواح ل تواطن كتير 0 فركتهم ل 
قال يورم قال ا جردو حر »فت 0-7 
دعا ا 7 ٠‏ فقال له عيرم 00 
برجل من قوم هذا الرجل ‏ يعى الننى صاى الله عليه وسام 8 

قال 0 سفيان : انراق إنا 0 » إذ 0 علينا 00 
بنا ا فانطلقنا ؛ فلما انتهينا | إليه قال : أن من وش 0 ؟9 
قلنا : نعم ؛ قال ل 1 

قال أب سفيان : وم الله ما ب من .رجل أرى أنه كان أنكر من 
ذلك الأغلف - يعنى هرقل ‏ فقال : اد نه" فأقعدنى بين يديه » وأقعد 


00 


أصحابلى حلى 2 م قال : إنى سأسالة ؟؛ فإن كلذب دو عليه )2 


فوالله لو كذبت ما رد وا على" ؛ ولكنى كنت امأ سيدا أنكرتم” 'عن الكذب ؛ 
تاه وطاق ذلضان عا “داب 


0 ؛ فلت مل حم وأ 4 أو ول 
أنه للك ما يمك من أمره ! إن” شانه دون ما سلغك؟؛ نجعل: لا :يليقت إلى 
ذلك ع ثم قال : ا عنما أسألك عنه من شأنه . قلت : سكل" عماايذا 


لك ؛ قال : كيف نسبله فيكم ؟ قلت + عض 619 أونطنا سنا قال 


10 الأغاق : «درأيت » . 
(؟) محض : خالص . 





سيل 


0 


548 ش سلة '" 
فأخبرى هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول ء فهو يتشبلّه به ؟ 
قلت : لا : قال شل كان لاد سكل فاستلبتموه إِينّاه ؛ فجاء ببذا 
الحديث ترد وا عليه ملكه ؟ قلت : لا ؛ قال : فأخبرنى عن أتلبساعه منكم 0 
هم ؟ قال : قلت الضعفاء امنا كين والأحداث من الغلآمان والنّساء » وأما 
ذوو الأسئان والشرف من قومه ؛ فم يتابعه منهم أن" . قال : فأخبرى 
عمّن” تسبعه » أيحبنه ويلزمه "٠١‏ أم يقليه ويفارقه ؟ قال : قلت : ما تبعه 
رجل ففارقه . قال : فأخبرنى كيف الحرب بينكم وبينه ؟ قال : قلت : 
سجتال يدال علينا وندال عليه ؛ قال : فأخبرنى هل يَغنّدر ؟ فلم أجد 
يا مما سال عنه أغمزه فيه غيرها » قلت : لا» ونحن منه فى هدانة » 
ولا نأمن غداره . قال : فوالله ما التفت إليها منتى م كر على" الحديث . 
قال :سالئاك كيت نيه وى واعزت ازمسحاض" > من أصماك اننا + 
وكذلك يأخذ الله النبى إذا أخذه ؛ لا يأخذه إلا من أوسئط قومه نسبا . 
سألتك : هل كان أحد” من أهل بيته يقول بقوله ؛ فهو يتشبّه به ؟ فزمت 
أن لا ؛ سألتك : هل كان له فيك ملك قاستليتنوة إياة 4" فجاء” بيذ : 
الحديث يطلب به ملكه ؟ فزعمت أن لا . وسألتك عن أتباعه » فزعمت أَنّهم 
الضعفاء والمسا كين أوالأحداث والشاءةة كك أتباع الأنبياء فى كل" زمان » 
وسألتك” 0 يتسيعه 4ه ؤيلزمه أم به قليه ويفارقه ؟ فزعمت أنه لا بتبعة 
أحد" فيفارقه ؛ وكذلك حلاوة الإبمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه . وسألتك : 
هل يغدر ؟ فزعمت أن لا ؛ فلن كنت صدقتى عنه ليغلستى "١‏ على ما تحت 
قدى هاتين ؛ ولوددت أنى عنده فأغسل قدميه . انطلق لشأنك . 


قال : فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدئ بالأخرى ؛ وأقول : أى 


عباد” الله؛ لقد أمر أمثرٌ”" ابن أىكبئشة! أصبح ملوك بنى الأصفر يهابونته 
قُْ سلطا مهم بالشأم ! 
قال : وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم مع دحيّة بن 
00 س : « ويكرمه» : 
(؟) الأغاف : «فليغلين » . 


0ع أمر أمره : قوى وأشتد . 





سلة > 55 
حلفه إلحابي : بسم ا ل 
ات أجرك ا فإن” ا 00 يعبى 
تحت |41 


حد ثنا سفيان بن وكيع » قال : حداثنا يحيى بن آدم » قال : حداثنا 
عيدا الاين إذريسن + قال + حول فنا عمد بن إسحاق + عن الراهرى 6 عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عنتئبة » عن ابن عباس » قال : أخبرنى أبوسفيان 
ابن حسرب » قال : لما كانت الهندانة بيننا وبين رسول الله صانّى الله عليه 
وسلّم عام الحديبتية » خرجت تاجرا إلى الشأم . ثم ذكر نحو حديث ابن 
حميد » عن سالمة » إلا أنه زاد فى آخره : قال : فأخذ الكتاب فجعله بين 
فخذيه وخاصرته . 


و 


حد كنا ابن" سنيف ». كال + ١‏ عد نا 'سلتمةة + قال مكدالى انق 

2 ُُ و0 ل ع م 8 
إسحاق » قال : قال ابن' شهاب الزهرئ : حدثى أسقف النصارى أدركته 
فى زمان عبد الملك بن مروان » أنه أدرك ذلك من أمْر رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وأمثْر هرقل وعتقسله » قال : فلمًا قدا م عليه كتاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم مع د حية بن خليفة » أخذه هرقثل » فجعله بين فخذيه وخاصرته . 
م كتب إلى رجل بروميتة كان يقرأ من العبرانية ما يقرءونه ؟ يذكر له أمره » 
ويتصف له شأنه » ويخيره بما جاءا منه ؛ فكتب إليه صاحب روميئة: إنّه 
للنبى الذى كنا ننتظره ”21 ؛ لا شك فيه ؛ فاتبعه وصداقنه . 

ْ 3 2 و اليد 2 .يم 5 و سرصم ع 

فأمر هرقل ببطارقة الروم 4 فجدموا له د سيك لل 5 وامر بها 
فأشرجعت”") أبوابتها (* )عليهم ؛ ثم اطلع عليهم من عليّة له ؛؟ وخافهم. على 
نفسه » وقال : يا معشتر الروم ؛ إنى قد جمعتكم لير ؛ إنه قد أتانى كتاب 

. و : «ننتظر‎ )١1( 

(؟) الدسكرة : القرية » والصويعة » والأرض المستوية » و بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب 


والملاهى » وبناء بالقصر حوله بيوت » وهو المراد هنا . 
0ع( أشرجت : سدث . (4) و : «بأبوابا». 


تسيل 


٠ 16‏ سنة > 
هذا الرّجل يدعى إلى دينه ؛ وإنّه والله لتلنبىّ الذى كنا ننتظره ونجده ى 
كتبنا ؛ فهلموا فلنتبعه ونصدقه ٠»‏ فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا . 

قال : خسوا نتخترة” رجل واحد؛ ثم ابتدروا أبواب الدّسْكرة ليخرجوا 
منها فوجد وهأ قد أغلقت ؛ فقال : كر وهم عل بت وخافهم على نفسه ‏ 
فقال : يا معشتر الروم ؛ إنى قد قلت لكم المقالة التى قلت لأنظر كيف 
“ملام عل دينكم لهذا الأمر 0 عت 
ا . فوقعوا له . عد 0 مر بأبواب الك ميكزة ففتحت لهم ؛ 
فانطلةوا!١)‏ 


أ 


حدثنا ابن” حميد » قال: خدثنا سلتمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق » عن بعض بعض أهل العلم » أن يي اا 
عليه بكتاب سول الله صلى لله عليه وسلم : ويحك ! والله إنى لأعاتم” أن 
صاحبتك نبئ” مرسل ؛ وأنلّه النّذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا ؛ ولكبى '") 
أخاف الروم على نفسى ول لا ذلك انمه :فاده إلى اضغاطر الاقف 
فاذكر له أمرّ صاحبكم ؛ فهو والله أعظم فى الروم متى » وأجوز''' قرلا 

1١‏ عندهم منى منى ؛ فانظر ما يقول لك . ش 

قال : فجاءاه درحلية ؛ فأخيره بما جاء” به من رسول الله صلّى اله عليه 
وسلم إلى هرقل» وبا يدعوه إليه »فققال صغاطر : صاحبك والله نبى مرسدل ؛ 
نعرفه بصفته » ونجده فى كتبنا باسمه . 

ثم دخل فألى ثيابًا كانتعليه سوداء ولبسس ثيابًا بيضاء ثم أخذ عصاه؛ 

فخرج على الرّوم وهم فى الكنيسة » فقال : يا معشر الروم ؛ إنه قد جاءانا 
كتاب من أحمد ؛ يدعونا فيه إلى الله عز وجل" 4 ولق أشيد أن له إله إلا 
الله » وأن” أحمد عبده ورسوله . 


قال : فوثبوا عليه وشبسة رجل واحد » فضربوه حى قتلوه . فلما رجع 


. الأغاق ع : مع" 2 و4"‎ )١( 
و : ولكن».‎ 0 


0 ابن الأثير 5 و وأجور » : 


سنة * ١ه"‏ 


دحئية إلى غير الخبر قال :. قد قلت لك : إنا إنا نخاتهم عل القنسناء 
فصغاطر : والله .كان أعظ” عندهم وأجوز قولا” ممى 

حداكنا .اين" تميق :قال ::. مخ ل نا ستاعمة ع قال > بخد نا تحمك يق 
إسحاق » عن خالد , شار عزيويل نن فنباء اهل الخام .+ قال : لما أراد 
هرقل الحروج من أرض الشأم إلى القسطنطينية » ما بلغه من أمر رسول الله 
صل اشاعله صل #اججمع اروم فقال : يا معشر الروم ؛ إفى عارض” عليكم 
أمورًا » فانظروا فيم قد أردتما ! قالوا : ما هى ؟ قال : تعلمون والله أن" هذا 
الرجل لنبى مرسل” ؛ إنا نجده فى كتابنا نعرفه بصفته الى وصف لنا » فهلم” 
تتتبعه 2 فتستلم لنا دنيانا وآخرتنا » فقالوا : نحن نكون تحت يدى 
العرب + ونحن أعظم الناس ملكا » وأكترهم رجالا » وأفضالهم بلدا ! 

قال : فهلم فأعطيه الحزية فى كل سنة » اكسروا عد ععى شوكتته وأستر بح 
من حتربه بمال أعطيه إياه » قالوا: نحن نعطى العرب الذل” والصغار » بخررجر 
يأخذونه منا ؛ ونحن أكثر الناس عدداً » وأعظمهم ملكا » وأمنعه 17) 
بلداً ؛ لا والله لا نفعل هذا أبداً . 

: فهلم” فلأصالحه على أن" أعطيته أرض '' سُورية » ويتداعنى 

و ا حاقال:: وكانتك .ارض- سورية أرضن” قلطن والأردن” وومقق 
وحمسص وفادون الدربمن أرضسورية ؛ وكان ما وراء الد رب عندهم الشأم - 
فقالوا له : نحن نعطيه أرض سوريّة ؛ وقد عرفت أنها سرّة الشأم ؟ والله 
لا نفعل هذا أن 

فلما أبُوا عليه » “قال : أما والله لترون” أنكم قد ظفرتم” إذا امتنعتم منه 
فعديدم . ثم جلس على بغ له ؛ فانطلق حبى إذا أشرف على الدارب 
استقبل أرض الشأم »ثم قال : السلام عليكم أرض سورينة ع الوداع » 
ثم ركض حى دخل القسطنطينيتة . 


000 من واوا ع 
(؟) س : «على أن أصالحه بأرض » . 


١0/١ 


"> سنة ؟ 

قال انق إسحاق: + ويعك رضول” الله صلى الله عليه وسلم شجتاع بن 
وهب »© أحابى أسد بن مرهة إن المنذر بن الحارث بن أنى شمر الغساى؛ 
صاحب دمشق . 

وقال محمد بن عمر الواقدى : وكتب إليه معه : سلام على مسن اتبع 
الهدى » وآمن به . إنى أدعنوك إلى أن تؤمن” بالله وحده لا شريك له يبى 
لك ملكك . 

فقدم به شجاع ا من ' ينزع مننى ملكى ! 
أنا سائر إليه ؛ قال الننبى صلى الله عليه وسلم : با 00 


دل فا انق سويد ؛ قال : حدثنا سلمة» قال : حداثنا ابن” إسحاق» 
ووه( قال : بعث رسول الله صلالله عليه وسلم عمرو بن أمية الضسمترئ إلى النجائى 
شان جعفر بن أبى طالب وأصحابه ؛) وكتب معه كتابًا . 
بسم الله الرحمن الرحم . من و ل قد ذه النجاثئى الأصم ملك 
الحبشة» سل”7١)‏ أنت ؛ فإى أحمند إليكالله الملك القد وس السلام المؤميق 
الوننن + وأشهد أن ع بن عرم روح الله وكلمته » ألقاها إلى مريم 
البستول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى ؛ فخلقه الله من روحه ونفخه 
كنا خلق آدم بيده ا أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ؛ 
00 على طاعته ؛ وأن تتبعبى وتؤمسن بالذى جاءنى ؛ فإنى رسول الله » وقد 
بعثت إليك ابن عمتى جعفراً ونفراً (؟) معه من المسلمين ؛ فإذا جاءك فأقرهم » 
ودع التجبّر ؛ فإتى أدعوك وجنودتك إلى الله؛ فقد بلغت ونصحت؛ فاقبلوا 
نصحى ؛ والسلام على من اتدبع الحدى . 
فكتب النجاشى إلى سوك الله صلى الله عليه سم : بعم الله البحمن 
الرحم » إلى محمد رسول الله » من النجاشى الأصحم بن أيجر . سلام” عليك 





. باد ملكه : ذهب‎ )١( 


0 سن : وملام 6 . 
0 سن : « ومعه ثفر 0 . 


سنة " م 
يان ى لله ورحمة الله وبركاته'2» من الله الذىلا إله إلا هو». الذى هدانى 
إلى الإسلام . أما بعد ؛ ققد بلتنى كتابئك يا سول الله فيا ذكررت من أمر 
عيسى » فورب السماء والأرضإن” عيسى ما يزيد على ما ذكرت تمفروقنًا 9" ؛ 
إنهكا قلت ؛ وقدعرفنا ما بعثت بهإلينا ؛ وقد قرَيئّنا ابن" عمّك وأصحابه 19 ؛ 
فأشهد أنك رسول” الله صادقًا مصداقا ؟ وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ؛ 
وأسلمت على يديه”؟)2 لله رب العالمين ؛ وقد بعثت إليك باببى أرها. , بن الأصحم 
ابن أنجر + فإنى لا أملك” إلا" نفسى ؟ :وإن شفت أن - 1 تمك فعلتة يا رسول 
الله ؛ فإنى أشهد أن ما تقول حق” » والسلام عليك يا رسول الله . 

قال ابن إسحاق : وذ كر لى أن" النجاشى” بعث ابنه فىستين منالحبشة ى 
سفينة ؛ فإذ كانوا فى وستط من البحر غرقتَت بهم سفينتتهم » فهلكوا . 


وحدانت عن حمد بن مر » قال : أرسل رسول” الله صلى الله عليه سم 
إلى النجاشى ليزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ ويبعث بها إليه مع مسن 
عنده من المسلمين » فأسل النجاشى إلى أم” حبيبة يخبرها بخطبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إياها جارية له يقال لا أبرهة ؛ فأعطتها أوضاح”* لما 
وفستخا"!2؛ سروراً بذلك» وأمرها أن توكل مسن" يزوجهاء فوكلت خالد بن 
عدي العاصء نزو جياه كط العادي عل صل اه تل اه عله ول : 
وخطب خالد فأنكح أ م حبيبة » ا النجاة بى بأربعماثة دينار صداقها ؟ 
فدفعها إلى خالد بن سعيد ؛ فلما جاءت أم حبيبة تلك الدنانير » قال : جاءت 
بها أبترهة فأعطتها خمسين مثقالا » وقالت : كنت أعطيتك ذلك ؛ وليس 
بيدى شىء » وقد جاء الله عزّ وجل بهذا . 


. » س : «من الله ورحمته‎ )١-١( 

. يقال : ماله ثفروق » أى شىء وأصله قمع الّر » أو ما يلتزق به قمعها‎ )١( 
..» ر») و : « وأسحابك‎ 

(:) س : ويدهع. 

(ه) أوضاحاً » أى حلياً من فضة 

(1) الفتخة : خاتم كبير يكون فى اليد والرجل . 


١ 


1١ 


١ / 


5" اسلة " 

فقالت أبرهة : قد أمرنى الملك ألا" آخذ منك شيئًا ؛ وأن أرد” إليك الذى 
أخذت منك » فرددته وأنا صاحبة داهن المللك وشيابه » وقد ردقت ]01 
رسول الله وآمنت به؛ وحاجتى إليك أن تقرئيه منى السّلام . 

قالت : نعم ؛ وقد أمر الملك نساءه أن يبعكن إليك بما 0 من عدود 
وغنبر ؟ كا و انه عل ال علي ور يراه عليها وعندها فلا ينكره . 

قالت آم حبيبة : فخرجنا ف سفينتين ؛ وبعث معنا الدواق حبى قدمنا 
الخار » ثم ركبنا الظتهر إلى المدينة ؟ فوجد نا رسول الله صلى لكيه صم 
بخيلبر » فخرج من" خرج إليه » وأقمت بالمدينة حبى قدام رسول الله ؛ 
فدخلت إليه» فكان يسائلى عن النتّجاشى ؛ وقرأت عليه من أبرهة السلام » فرد 
رسول الله صل الله عليه وسلم عليها ؛ ولما جاء أبا سفيان” تزويج النبى صلى” الله 
عليه وسلم أم" حبيبة قال : ذلك الفحل لا يقداع أنفه . 


© جا ه» 


وفيها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى » وبعث الكتاب مع 
عدا ونان اعون در 8 مع ين ا الله 


هد أل ألا د نامك ل إل فلس عا 10 


فزق كاب يسول لقصل اه عليه لم » رك الله : : مرق ملكه ! 


براقا ابد يرن لاه د لاا ل ال رن 
يزيد بن حبيب ء قال : وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن 
سعد بن سهم » إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه : 
بمم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى كسسرى عظم فارس ؛ سلام 
عتلنى من اتبع المدى . وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده 


)١(‏ س : ونحجمد». 


سنة + مه 
لا ريلف اله ؛ وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وأدعوك بدعاء الله ؟ فإنى أنا زسول 
لله إلى الناس كاف لأنذ رمن كان ينا ويحق” القول على الكافرين » فأسلم 
تنام » فإن أبيت ؛ فإن إثم المجوس عليك 

فلمًا قرأه مزقه » وقال : يكتب إلى" هذا وهوعبدى ! 


حداثنا ابن حمميد » قال: حدثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


5 1 م 5 ع هد 
عبد الله بن ألى بكر » عن الزهرى ». عن ألى سالمة بن عبد الرحمن بن 
عوف ؛ أن عبد الله بن حذافة قد م بكتاب رسول الله صلى الله عليه و 


ع ى كسرى )2 فلمنا قرأه شقه » فقال رسول الله : مزق ملكه! حين بلغه أنه 


شق كتابه . 
ثم رجع إلى حديث يزيد بن ألى حبيب . قال : ثم كتب كمشرى إلى 
باذان ؛ وهو على اليمن : أن ابعث إلى هذا الراجل الذى باالحجاز رجلين من 
عندك جلد ين » فليأتيانى به ؛ فبعث باذان” قهرمانه وهو بابسوَيّه ‏ وكان 
كاتبمًا حاسبنًا بكتاب فارس- وبعث معه رجلا من الفسرس يقال له خ سر خسره» 
وكتب معهما إلى رسول الله صاء ى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى 
كسرثى ء وقال لبابوأيه ٠٠:‏ دياه هذا ادل واو كلدمة وادى تتديروا 4 مخرينا 
حبى قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش يتخب من أرض الطائف 
فبألاف عدي بنارا : هو بالمدينة » واس ستبشروا بهما وفرحوا » وقال بعضهم 
لبعض : أبشروا فقد نتصب" له كسرى ملك الملوك » كلفيتم الرجل ! 
| حرا بس سدم عل رتل له عن امدعليه وليك » فكلمه بابويه » 
فقال .: إن" شاهانشاه ملك الملوك كسرى ؛ قد كتب إلى الملك باذان » يأمره 
أن يبعث إليك مسن" يأتيه بك ؛ وقد بعثى إليك لتنطلق معى ؛ فإن فعلت 
كتعب فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفته عنك ؛ وإن أبِيت فهو من قد 
علمت ! فهو مهلكك ومهلك قومك » ويحْرب ‏ بلادك ؛ ودخلا على رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم وقد حلقا لحاهما » وأعفيا شوار بهما ؛ فكره النظر إليهما » ثم 


. قصب : جدواهم‎ )١( 


نفل 


امنا ا سلة »" 
أقبل عليهما فقال: ويلكما !من" أمركا بهذا ؟ قالا : أمرنا بهذا رَبّنا ‏ يعنيان 
كسرى- فتقال رسول الله : لكن ربى قد أمرفى بإعفاء ححيتى وقص” شاربى 
ثم قال لما : ارجعا حى تأتيانى غداً » وأتى رسولالله صلى الله عليه وسلم ل 
من السماءر أن" الله قد قد سلّط على كسرى ابنه شير ويه ؛ فقتله فى شهر كذا 
١‏ وكذا ليلة كذا وكذا منالليل؛ بعد ما مضى من الليل ؛ ساكط عليه اه وه 
قال الواقدى : سمل شير.ويه أبا هم كسرى ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضي : 06 
مروتتمادف: الأول مامينة سنة سبع لست ساعات مضت منها ‏ 
رجع الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبى حبيب . 
فدعاهما فأخبرهما » فقالا : هل تدرى ما تقول ! إنا قد نسقمنا عليك ما هو 
أيسر من هذا ؛ أفنكتب هذا عنك » ونخبره الملك ! قال : نعم » أخبراه ذلك 
ع وقولا له : إن” فب وسلطانى سيبلغ ما كات كسرى » وينتهى إلى 
منتهى ا نف والحافر ؛ وقولا له : إنك إن أسلمت أعطيتنك ماتحت يد يك ؛ 
وملكتك عل قومك من الأبناء ؟ 2 أعطى خر خسرومتطقة فيها ذهب وفضة )2 
كان أهداها له بعض الملوك . 
فخرجا من عنده حى قدما على باذان » فأخبراه اللخبر » فال : 
ما هذا بكلام متلك» وإنى ل ار حزنبيا كما يقول؛ ولننظرن ماقد ف ؟؛ 
ذئن كان هذا قم فيه كلام" ؛ إنه لننى ع ؛ وإن ل يكن فسنترى 
فيه رأينا . 
ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه ؛أما بعد فإنتى قد قتلت 
كسرى» ول أقتله إلاغضبًا لفارسلما كان استحل” منقتل أشرافهم وتجميره '") 
فى ثغوزهم ؛ فإذا جاءك كتالى هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك ؛ وانظر البجل 
الذى كان كسرى كتب فيه إليك فلا شُهسجئه حبى يأتينك أمرى فيه . 
فلمًا انتهى كتاب شير ويه إلى باذان قال: إن" هذا الرجل لرسول” . فأسلم 
09 وأسلمت الأبناء” معه من فارس من كان منهم باليمن ؛ فكانت حميتر تقول 
)١(‏ و:«بقين» . 
(؟) التجمير : الحبس ف الثغور . 


سنة | » /ا" 
لحرخمسره : ذو المعلجترّة » للمنطقة الى أعطاه إياها رسول الله صلى الله 
عليه صلم والمنطقة بلسان حميرا معجزة ' امير اليوم ينسبون إليها كن ييه 
ذو المعسجدزرة 1 

وقد قال بابويه لباذان : ما كلمت رجلا قط" أهيب عندى منه » فشال 


له باذان : هل معه شرط ؟ قال : لا. 


قال الواقدى : وفيها كتب إلى المقوقس عظيم القبط 4 بدعوه إلى الإسلام 
فلم يلم 

قال أبو جعفر : ولا رجع رسول” الله صسّل الله عليه وسلم من غزوة الدوية 
إلى المدينة أقام بها ذا الحجة و, بعض ارام 2 فما حدثنا ابن يه قال : 
حدئنا ساسمة» عن ابن أسحاق . 


ل 00 


9 الجر 3 الثاانى من : تاريخ ال 3 ويليه 
الجرء الثالث ‏ > 7 
ذكر الأحداث الكائنة فى سنة سبع . 





)١ (‏ المعجزة : المنطقة ؛ بالمانية » وق و : «المعجزة» . 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن أصحاب أهل الكهف 

يونس بن مى | 

إرسال الله رسله الثلاثة 

شمسون 

ذكر خبر جرجيس 5 ه 5 
ذكر الخير عن ملوك ار ل لكوع . 
ذكرملك أردشين بق بابك 

دكن لير عق التقام كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك 
ذكر ملك هرمز بن سابور 

ذكر ملك بهرام بن هرمز . 

ذكر ملك ببرام بن بهرام بن هرمز . 

ذكر ملك شاهنشاه بن بهرام 

ذكر ملك نرسى بن رام . 

ذكر ملكهرمز بن نرسى .. 

ذكر ملك سابون'ذى الأكتاف . 

2 ملك أردشير بن هرمز 

ذكر ملك سابور بن سابور 

ذكر ملك + برام بن سابور 

ذكر ملك يزدجرد الأثم : 

ذكر ملك بهرام جور 

كر ملك فير وز يزدجرد . : 

ذكر ماكان من الأحداث ف أيام يزدجردين بهرام وفير وزبين 


عماللهما على العرب وأهل المن 


58 


صفحة 
هه ١١‏ 
1١١‏ الا١‏ 
"١ 6‏ 
بد شرن 
15 ”7 
ف خشيرت 
غ5 لد١اه‏ 
ذه دناه 
هه 
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6 
:6 
عه هه 
هه ؟>»” 
,1" 
1" 
يم 
للد كا 
م5 لكام 
م لم 
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ذكر ملك بلاش بن فيروز 

ذكر ملك قباذ بن فيروز 

ذكر ما كان من الحوادث الى كانت اه أيام 
قياذ فى مملكته وبين عماله 

ذكر ملك كسرى أنو شر وان 


ل ترج الفا اكدار مدمخفة ار 1 ل سف د : 
ذكر بقية خبر تتبع أيام قياذ وزمن أنو شر وان وتوجيه الفرس 


الحيش إلى المن لقتال الحبشة 

0 مواد ربول: الئة:ضلى الله عليه وسم * 

رجع الحديث إلى نمام أمركسرى بن قباذ أنو شروان 

ذكر ملك هرمز بن كسرى أنو شروان 

ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز : 

ذكر الحبر عن الأسباب الى حدثت عند إرادة الله إزالة ملك 
فارس عن أهل فارس 

ذكر خبر يوم ذى قار 


ل 


بعد عمرو بن هنك 
ذكر ملك شير ويه بن أبرويز 
ذكر ملك أردشير بن شير ويه 
ذكر ملك شهر براز. 
ذكر ملك بوران بنت كسرى أبرو يز 
ذكر ملك جشنسده 
كرمك 1 زو يعططقا ياكس رز 
كسرى بن مهرا جشنس . 
ذكر ملك خر زا خسروا 
ذكر ملك فيروز بن مهرا جشنس 


صفحة 
8 
14-9 
هو9 ق/41 
4و ٠١:‏ 
١65٠‏ 
ه١1 .١55‏ 
١/5155‏ 
؟ ١‏ كلا 
١/5‏ لاما 
١98-١4‏ 
5١5-14‏ 
١#‏ ما 
59-14 
كرف 
أغوى 
لوف كك رورفى 
زغرف 
ضف كشيرون 
وضف 
برضف 
وضيفا 


ذكر ملك فر خزاذ خسروا 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار 


ذكر أقوال علماء 00 0-7 537 آدم 


إلى ال هجرة من 

ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أخبار 
آبائه وأجداده 

عبد المطلب . 

هاشم . 

عبد مناف . 

همى 

كلاب 


تخرفق 

تغرف 

ف ل رف 
19 ناكا" 
55" ١ه"‏ 
"4١‏ 5ه" 
326 

ل امنا 
الا 

55١ 

مض 

يخض 

خض 

51 م 
551 ع5 
#5 5و5 
للش 

5" 
للش كتراض 
58 

7 اءلا 
ا" 

ا" 
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عدئان : : 3 . . 

ذكر رسول الله صلى الله عايه وسلم وأسبابه 

ذكر تزويج النبى صلى الله عايه وس خديجة رضى الله عنها 

ذكر باتى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يتنبأ وما كان بين مولده ووقت نبوته 
من الأحداث ف بلده . 

ذكر اليوم الذى نئ فيه رسول الله صلى الله عليه 53 
الشهر الذى نئى فيه وما جاء ق< ذلك 

ذكر الخبر عماكان من أمر نبى الله صلى الله عايه وسلم عند 

ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه 
السلام بوحيه وما تلاذ لك من الأحداث إلى وقت الهجرة 

ذكر الوقت الذى عمل فيه التاريخ . 
إذكر ما كان من الأمور فى أول سنة من الحجرة : 

خطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول -جمعة بالمدينة 


ماع 
السنة الثانية 

غزوة ذات العشيرة . 

سرية عبد الله بن.جحش . 

ذكر وقعة بدر الكبرى 

غزوة ببى قينقاع 

غزوة السويق 


5 


صفحة 

ايوق 
امف 
م؟ 
م 7و١"‏ 
مو و١‏ 
0000 
لدم اوم 
مومع 5ؤو؟ 
١٠4-104‏ 
4 

١‏ ولا 
4ع الام 


"لىع د هلمة 


المسنة الثالثة 

و 

غزوة دئاقر 
غزوةالقردة . 2 . 
1 مقتل أبى رافع الميودى 
غزوة أحل 


غزوة حمراء الآأسد 


السنة الرابعة 


غزوة ة الرجيع 


اك م هرون اما ا 


صلى الله عايه يسم لقتل أنى سفيان بن حرب 
ذكر خبر بير معونة 
غزوة ذات الرقاع 


2 
السنة الحامسة 

زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش 

غزوة دومة الحندل . 

ذكر احبر عن غزوة الحندق 

غزوة ببى قريظة 





هى غير الغزوة الى مر ذكرها بهذا الاسم فى حوادث السنة الثانية . 


اننا 


| لا 
. ا /الثم5 د95 
:14# 
44 4944 
48 "امام 
وه لمهم 
مكاه وه 
"5ه هكئه 
ه؛ه ‏ ههه 
هوه ؤ9هه 
8ه اذه 
لااهة دؤؤزده 
5ه 
:كه امه 
امه :وه 


"5 


السنة السادسة 
غزوة ببى لحيان 
غزوة ذى قرد 
غزوة بى المصطلق 


حديث الإفك 


ذكر الخير عن عمرة الى صل الله عليه وسلم التى صدة 


المشركون فبها عن البيت » وهى قصة الحديبية 
ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوله 


مطابع دار المعارف صر سلة مك5وة١ا‏ 
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